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كتاب : الجهاد والسشير ٥‏ 


ڪتاب: الجهاد والسير 


من هنا ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أحكام السياسة الشرعيّةء والعلاقات 
الدوليّة» وهي باب عظيم من أبواب الدين» وبدأه بالجهاد لكونه ذروة سنام هذا الباب. 
وأريد قبل الخوض في شرح أحاديثه أن آتي بمقالة وجيزة حول معنى الجهادء وأغراضه› 
وأهدافه» وحكمة تشريعه» مع تفنيد ما يثار حوله من شبه» ورد النظريات المبتدعة الزائغة 
في شأنه» والله تعالى أسأل أن يسدّد فيه خطاي» ويوفقني لإيضاح ما هو حقّ عنده» على 
ما يحبه ويرضاه» وهو الملهم للرشاد والصواب . 


معنى الجهاد 

«الجهاد» مشتق من الجهد» قال القسطلاني في إرشاد الساري :)۳٠:٥(‏ «وهو 
مشتق من الجُهد» بفتح الجيم» وهو التعب والمشقةء لما فيه من ارتكابهاء أو من الجهدء 
بالضم» وهو الطاقة» لأن كل واحد منهما بذل طاقته في دفع صاحبه. 

وقال ابن منظور في لسان العرب :)٠٠١:۳(‏ «والجهاد: المبالغة واستفراغ الوسع 
في الحرب» أو اللسانء أو ما أطاق من شيء». 

وأما في اصطلاح الشرع فقد عرّفه العلماء بتعبيرات مختلفة أكثرها تؤول إلى معنى 
واحد» يقول القسطلانيّ في إرشاد الساري :)"٠:٥١(‏ «قتال الكفار لنصرة الإسلامء 
وإعلاء كلمة الله»» ويقول الكاسانيّ في بدائع الصنائع (۹۷:۷): «وفي عرف الشرع 
يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتل في سبيل الله ع وجل» بالنفس والمال» واللسان» 
أو غير ذلك 

وإذا أردنا أن نلخص هذه التعبيرات» وسعنا أن نقول: إن الجهاد لا يختص بمباشرة 
القتل» وإنما هو كل جهد يبذل في سبيل إعلاء كلمة الله» وكسر شوكة الكفر والكمارء 
سواء کان بالسلاح» أو بالمالء أو بالعمل» أو بالقلم أو باللسان. ولكن كلمة «الجهاد» 
إذا أطلقت فإنما يراد بها في الغالب جهد يبذل في قتال الكمار» ولا تطلق على غيره إلا 
بقرينة تدل على ذلك . ۰ 


٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وكذلك رما تطلق هذه الكلمة على مجاهدة النفس» كما ورد في الحديث: 
«المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» أخرجه 
أحمد» والحاكم» وصححه» ووافق عليه الذهبي . ولكن هذا الإطلاق تجوز بالنسبة إلى 
معناه المصطلح المعروف» فلا يصار إليه أيضاً إلا بقرينة. 

أغراض الجهاد وأهدافه 

ا للجهاد أغراضاً وأهدافاً . جزئية كثيرة نستطيع أن نضيف إليها 
أغراضاً جزئية أخرى حسب الظروف والأحوالء ولكن الهدف الأساسيّ وراء تشريع 
الجهاد» حسب ما تذل عليه النصوص الشرعية› هو إعزاز الإسلام» وإعلاء كلمة الله 
وكسر شوكة الكفر. 2 

وإن اليهود والنصارى من أهل الغرب قد أثاروا في القرن الماضي شغباً ضد أحكام 
الجهاد» وتفوّهوا بأن الجهاد طريق لإكراه الناس على قبول الإسلام» وإن المسلمين قد نشروا 
دينهم بالسيف والسلاح» دون الحجة والبرهان»ء ومن أجل ذلك هجموا على بلاد الكمّار 
O E O O aa‏ 
والقتال. وكل هذا جهل» أو تجاهل عن حقيقة الجهاد الشرعيّ » وعلاقته بالدعوة الإسلامية. 

والواقع أن الجهاد لم يشرع لإكراه الناس على قبول الإسلام» ولكنه إنما شرع 
لإقامة حكم الله في الأرض ولكسر شوكة الكفر والكمارء التي لم تزل في التاريخ أقوى 
سبب لشيوع الظلم» والفتنة والفسادء وأكبر مانع عن قبول الحقّ»ء والإصغاء إلى الدعوة 
الإسلامية. ولو كان الجهاد هدفه الإكراه على الدين لما شرعت الجزية لإنهاء الحرب»ء 
وإن مشروعية الجزية من أوضح الدلائل على أنه ليس إكراهاً على قبول الدين؛ ولم يرو 
في شيء من حروب الجهاد ‏ على كثرتها عبر التاريخ - أن أحداً من الكمّار وما يدینول 
بكل رحابة صدرء ثم جاءت الدعوة الإسلامية مصحوبة بالحجة والبرهان» وبالسّير 
الفاضلةء والأخلاق الكريمة» والأعمال الجاذبة» فتسارع الكمار أكره على قبول الإسلام 
بعد ما أفتتح المسلمون بلداً من البلاد وإنما ترك الكفار إلى الإسلام بعد اقتناعهم بحقیته » 
واستيقانهم بحسن تعاليمه» دون أن يكرههم أحد على ذلك. وإنما شرع الجهاد لتعلو 
كلمة الله على أرض الله» ويكون لها العر والمنعة» وليكسر شوكة الجبّارين الذين 
يستعبدون عباد الله بأحكامهم» وقوانينهم المنبثقة من آراءهم» ويأبون أن يقام حكم 
الله تعالى في أرضهء ويشيعون بقوة حكمهم كل ظلم» ومنكر» وفساد. 

ولكن طائفة من المنتمين إلى الإسلام» المولعين بأفكار الغرب» المغرمين بمبادئه 
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ونظرياته» والمنهزمين دائماً أمام اعتراضاته التي لا تنتهي إلى حدّه بدل أن تفهم حقيقة 
الجهادء وأن الكفار لا يرضون منه أبداًء جعلت تعتذر أمامهم بأعذار انهزامية سخيفة› 
وصارت تحرف من أجلها النصوص» فتقول: إن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع عن الوطن 
الإسلامي ضد عدو هاجم عليه» ولا يجوز ابتداء القتال ضد دولة كافرة لا تهجم على دار 
الإسلام. 


وإن هذا القول قول مبتدع لا أصل له في الكتاب والسنةء ولا عهد به في تاریخ 
الجهاد» ولا سند له في الفقه الإسلامي طوال أر غ ولکنه قد انخدع به کثیر 
من الناس في عصرناء فنرید أن نرد عليه بشىء من التفصيل› والله سبحانه المستعان. 


مراحل تشريع الجهاد 

لا بد للوصول إلى حقيقة الجهاد وأحكامه المذكورة في الكتاب والستّةء من معرفة 
أن الجهاد قد مرت عليه منذ بداية الإسلام مراحل في تشريعه» ولم يصل إلى حكمه 
النهائي إلا بعد زمان. وهي أربع مراحل : 

فالمرحلة الأولى : هي الصبر على أذى المشركين› مع الاستمرار في دعوتهم إلى 
دين الحق» ونهى النبى ية وأصحابه عن القتال . SS‏ 
تكررت هذه الأحكام في القرآن الكريم مدة إقامته بلا بمكة» فقال تعالى: تع يتا َر 
وأعرش عن السشرکن)4 وقال: «خذ العفو وَأ بال وَأعَرض عن هات 4€ . 

وقال رسول الله بيا لأصحابه في هذه المدة: «إني أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا» 
الحديث أخرجه النسائي» والبيهقي EN EET ٩(‏ :۷ ) وقال: 
على شرط البخاري» وسكت عليه الذهبي . 

ويقول الإمام القرطبي في تفسيره (۳۸:۳): «ولم يؤذن للنبي َيه في القتال مدة 
إقامته بمكة) . 

والمرحلة الثانية: إباحة القتال» کرت اد رن اا عا الین د 
اا ا ر و ا اتم ینا وين آله ع 

نصرهر قير و اَن ا ِن يرهم بعَرٍ حي إل أت ا ا ا واولا دح لَه 

لاس تتم پتین هوت صم و وسرت وس بُذَرُ في ان سم ا كيا ورن 
لَه a TSN‏ َه َقوف عرد 463 . 


قال ابن كثير فى تفسير هذه الاية : «وقال غير واحد من السلف: هذه أول آية نزلت 


E 


۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


في الجهاد» واستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية» راجع تفسير ابن كثير 
(0:(. 


والمرحلة الثالثة: فرض القتال على المسلمين لمن ابتدأهم بالقتال فقط» دون أن 
يبتدؤوا به ضد أعداءهم. وفي هذه المرحلة نزل قوله تعالى في سورة البقرة: ٠۹۰‏ : 
وکوا ی سیل اھ الین بقیون وک عدوا إت له له ييف الشتيت ©@4. 
وقوله تعالی في سورة النساء ٩۰‏ وا٩‏ : ن علوم فلم يقلو ألما لیک ألم فا جم 
اه لکر علوم سیا چ ستجدون ٤ار‏ بریدود ان بامنوم ویامنوا مومهم کل ما روا ل 
فة رسوا فا إن لم يعارو لفو إن الكلم يكوا اديه دوم وأفوهُمّ يث 
شرم اریگ جت لک ایم شلا یی 43 

والمرحلة الرابعة: قتال جميع الكفار على اختلاف أديانهم وأجناسهم ابتداء» وإن 
لم يبدؤوا بقتال المسلمين حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية» كسراً لشوكة الكفر» وإعزازاً 
للدين» وإعلاء لكلمة الله. وبدأت هذه المرحلة بعد انقضاء أربعة أشهر من حج العام 
التاسع الذي ترأسه أبو بكر الصديق طله» وقد وقع إعلان هذه المرحلة في ذلك الحج 
بلسان سيدنا علي بن أبي طالب وله وقد ذكره الله“ سبحانه مفصلاً في سورة التوبة» 
وفیها یقول تعالی: ٥ا‏ ناح الأب لم تاقوا الشرو حت وجدشوط وور احشرم 
وائعدوا لهم ڪل رصي کين تابا واقاموا الاو اڌو الڪوء فڪلوا مييه لٿ اله عمو 
جيم € [الترة: .]١‏ 

وفي نفس السورة يقول تعالى: «قيلوا اریت لا يموت إل وَل بار الآخر ولذ 
رمو ا کم اله ورسولم ولا بوت وي الح من لیت اوتوأ ألصيَب حى بطو 
ألجرية عن يد وهم صوروت )€ [الترة: ۲۹]. 

ويقول تعالى في سورة الأنفال: ۳۹۰: «وقیلوهُم حى لا تكرت َة ويڪو 
الل كك 4 وان جل المراحل في تشريع الجهاد قد ذكرها كثير من علماء السّلف» 
نذكر من أقوالهم ما يلي : قال الإمام الشافعي لثه: «وأنزل الله عز وجل فيما يثبته به إذا 
ضاق من آذاهنم: وقد لر انك یق سد یا يورد 9 یح د ريك وکن من 
الجيت (ه عبد رك حى ايك القيث (6) [الحجر: ]٠۹.۹۷‏ ففرض عليه إيلاغهم 
وعبادته» ولم يفرض عليه قتالهم» وأبان ذلك في غير آية من كتابه . . . . ثم أذن الله عز وجل لهم 
بالجهاد. . .. ثم أذن لهم بأن يبتدؤوا المشركين بقتال» قال عز وجل: أن لِلَيَِْ بق 
باتهم ظيمأ وَل لله عل َصَرِهِر لَمَيرٌ ©) [لحح: ٠‏ الآية. وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في 
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کتابه فقال: وفوا یی سیل اھ لیت بقوو ول سدوا یك لله لا بوث الب 
®4 [البقرة: ]1۹١‏ ولما مضت لرسول الله يه مدة من هجرته أنعم الله فيها على جماعات 
باتباعه» حدثت لهم بها مع عون الله عز وجل قوة بالعدد» لم يكن قبلها ففرض الله عز وجل 
عليهم الجهاد بعد إذ كان إباحة» لا فرضاًء فقال تبارك وتعالى: كيب يكم الال [البقرة: 
.٩١‏ راجع أحکكام القرآن للشافعي (۲: ٩‏ إلى .)٠۹‏ 

وقال شمس الأئمة السرخسي كله في المبسوط :)۲:٠١(‏ «وقد كان 
رسول الله اة مأموراً في الابتداء بالصفح والإعراض عن المشركين» قال اله تعالى : «١صَتَح‏ 
صفح َيل € [الحجر: ]۸٥‏ وقال تعالی : وآعَصً عَنِ آلمشرك € [الحجر: ٠‏ ثم أمر بالقتال إذا 
كانت البداية منهم» فقال تعالی : ادن للقن لوت بات ظلىرا4 [الحح: ۳۹] أي أذن لهم في 
الدفع» وقال تعالى : إن فلوم اوشم [البقرة: ]٠۹١‏ وقال تعالى : رن جَتَا لالم ماجح )4 
[الأنفال: .]٠۹۳‏ ثم أمر بالبداية بالقتال فقال تعالی : وهم عى ا كرد نة [الأنفال: ]٠۹۳‏ وقال 
تعالى : افوا ألمُسركين حَيّتٌ وجدنمور € [التوبة: ]٥‏ وقال رسول الله ا : أمرت أن أقاتل الناس 
ج لا اه إلا الله فإذا قالوها عصموا متي دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم 
على الله . فاستقرٌ الأمر على فرضية الجهاد مع المشركين وهو فرض قائم إلى قيام الساعة». 

ويقول ابن تيمية كل في كتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» :)۷٤:١(‏ 
«ضمكان النبي ية في أول الأمر مأموراً أن يجاهد الكفار بلسانه» لا بيده» فيدعوهم 
ويعظهم» ويجادلهم بالتي هي أحسن(. . .) وکان مأموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز 
المسلمين عن ذلك. ثم لما هاجر إلى المدينةء وصار له بها أعوان أذن له في الجهادء ثم 
لما قووا كتب عليهم القتال» ولم يكتب عليهم قتال من سالمهم» لأنهم لم يكونوا يطيقون 
قتال جميع الكفار. فلما فتح الله مكة» وانقطع قتال قريش ملوك العرب» ووفدت إليه 
وفود العرب بالإسلام أمره الله تعالى بقتال الكفار كلهم إلا من كان له عهد مؤقت» وأمره 
بنبذ العهود المطلقة» . 

وبمشل ذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد ۳۷۱:١(‏ و )۳۷١‏ وابن القيم في زاد 
المعاد (۳:٠١٠)ء‏ وغيرهم من علماء السّلف. 


هل المراحل الأولى منسوخة أو محكمة؟ 
ثم اختلفت عبارات العلماء في تحقيق هذه المراحل» فادعى بعضهم أن كل مرحلة 
جديدة نسخت حكم ما قبلهاء فالمراحل الثلاثة الأولى منسوخة اليوم» وإنما الباقية اليوم 
هي المرحلة الأخيرة» وهي الرابعة فقط . 


۱۰ الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


وخالفهم آخرون» فقالوا: إن المراحل الأولى ليست منسوخة» وإنما هي مرتبطة 
بظروف مخصوصة كلما عادت عادت أحكامها. ومن مقدمة من قال ذلك: العلامة بدر 
الدين الزركشي كل فإنه قال: إنه ليس في مراحل الجهاد نسخ» بل يعمل بكل مراحلة 
عند الحالة المشابهة للحالة التى شرعت فيهاء يقول الزركشى كث تعالى في كتابه «البرهان 
ن علوم اران 610و : ۰ ۰ 

اقسم بعضهم النسخ من وجه آخر إلى ثلاثة أضرب.. . . الغالت 2 ما أشر به لعجت 
ثم يزول السبب» كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والمخفرة للذين لا يرجون لقاء الله 
ونحوه» من عدم إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والجهاد» ونحوها ثم 
نسخها إيجاب ذلك. 

هذا ليس بنسخ في الحقيقة؛ وإنما هو نسأًء كما قال تعالى: «آؤ نَُشهًا»› 
فالمنسأء هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون. وفي حال الضعف يكون الحكم 
وجوب الصبر على الأذى. وبهذا التحقيق تبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في 
الآبات لآم بالفف أنها رة اة اليف ولست كذلك» بل هى من الما 
یی اکل ارو ردب اکال یات ا ا ر اك الک ن ل ال 
تلك العلة إلى حكم آخر» وليس بنسخ»› إّما النسخ الإزالةء حتى لا يجوز امتاله أبدا». 

والحقيقة أن هذا الاختلاف لا يرجع إلى فرق عملي » وإنما هو اختلاف اصطلاح» 
فكلهم يقول: إن هذه الأحكام منوطة بظروف مخصوصة» فأحكام الصبر والعفو محكمة 
في حالة الضعف والعجز» وإباحة القتال في حالة هي فوق الحالة الأولى» ووجوب قتال 
الدفع في حالة هي فوقهاء ووجوب الابتداء عند ما حصل المسلمون على قَرّة يقدرون 
معها على ذلك» ولكن الطائفة الأولى تسميه قسماً من التسخ» والزركشي #5 يسميه 
إنساء» ولا يرضی بتسميته نسخا. 


الفرق بين جهاد الدقع وجهاد الابتداء من حيث الحكم 
الحكم الشرعي في كل واحد من القسمين يختلف عن الآخر» من حيث أن جهاد الدفع 
فرض عين إذا هجم العدو على ثغور المسلمين» في حين أن جهاد الابتداء فرض كفاية 
على أصح القولين . 
أما جهاد الدفع» فيقول عنه الإمام الجصاص لل في أحكام القرآن :)۱٠٤:۳(‏ 
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«ومعلوم في اعتقاد جميع المسلمين أنه إذا خاف أهل الثغور من العدوّء ولم تكن فيهم 
مقاومة لهم» فخافوا على بلادهم» وأنفسهم» وذراريهم أن الفرض على كافة الأمة أن ينفر 
إليهم من يكف عاديتهم عن المسلمين. وهذا لا خلاف فيه بين الأمة؛ إذ ليس من قول 
أحد من المسلمين إباحة القعود عنهم» حتى يستبيحوا دماء المسلمين وسبي ذراريهم». 

وأما جهاد الابتداء فالجمهور على أنه فرض كفاية بشرط الاستطاعة» إذا قام له 
بعض المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن يتطوعوا بذلك. وروي عن بعض الصحابة 
والتابعين أنهم قائلون بكونه فرض عين» كما في فتح الباري (:۳۸) وتفسير ابن كثير 
( :4۷). 

ويقول الحافظ في باب وجوب النفير من فتح الباري (۳۷:7 و ۳۸): «ثم بعد أن 
شرع» (أي الجهاد) هل كان فرض عين أو كفاية؟ فولان مشهوران للعلماء» وهما في 
مذهب الشافعي . . .. وقال السهيلي: كان عيناً على الأنصار دون غيرهم» ويؤيده 
مبايعتهم النبي بيه ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله ية وينصروه» فيخرج من قولهما 
أنه كان عينا على الطائفتين كفاية في حق غيرهم . ومع ذلك فليس في حت الطائفتين على 
التعميم» بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال 
أحد من الكفار ابتداء» ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر فيما ذكره ابن إسحاق» فإنه 
كالصريح في ذلك. . . . والتحقيق أنه كان عينا على من عيّنه النبي ييه في حقه ولو لم 
يخرج. الحال الثاني : بعده بء فهو فرض كفاية على المشهورء إلا أن تدعو الحاجة 
إليه» كأن يدهم العدوء ويتعين على من عينه الإمام» ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة 
مرة عند الجمهور» ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلاً عنه» ولا تجب في السنة أكثر من 
مرة اتفاقاً» فليكن بذلها كذلك. وقيل: يجب كلما أمكنء وهو قوي . . . . والتحقيق أيضا 
أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم» وإما بيده» وإما بلسانهء وإِمّا بمالهء وإمًا 
بقلبه» والله أعلم». 


الغرض من جهاد الابتداء 
إذا تمهد هذاء فإِنٌ جهاد الابتداء ليس إكراهاً للناس على قبول عقيدة الإسلام» 
وإنما هو جهد لإقامة حكم الله في أرضه. وذلك أن الإسلام ليس مجموعة من العقائد 
والعبادات فقط. شأنَ غيره من الأديانء وإنما هو حكم الله في جميع شؤون الحياةء 
ودعوته دوة انقلابيةء لا إلى العقائد فقط» بل وإلى إقامة العدل الذي شرعه الله لعباده فى 
الأرض» ومن أهدافه إخلاء العالم من الظلمء والجورء والفسادء وإقامة العدل في 
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الأرض بتحكيم شريعة الله فيها. وإ الإسلام غاية ما يتحمّل عن الكقار أن يبقوا على 
عقيدتهم إن أصرّوا على ذلك» ولكنه لا يرضى أبداً أن يستعبدوا عباد اله بتحکیم قوانینهم 


المنبثقة عن آراءهم وأهواءهم الفاسدة» التي تستبيح 2 يح الظلم والجور»› أو تشيع الخلاعة 
والفحشاءء أو تفسد طباع التاس› وتسد ا الحق والرشاد. فلذلك جعل 
الإسلام هف جهاد الابتداء أحد الأمرين: إمّا أن تعتنق البلاد الكافرة الإسلام» وإِمَّا أن 


يؤدوا الجزية» وحينئذ يتركون على عقيدتهم» ولكنهم لا يتركون لينمَذوا في الأرض 
قوانینهم على عباد الله . وإتّما تكون الأرض تابعة لحكم الله» وأحكام الإسلام» ثم يترك 
الكقمّار وما يدينون في حياتهم الانفرادية» وإنما يؤدون الجزية - وهي مبلغ يسير من المال - 
لأن الحكومة الإسلامية تقوم بحفظ أنفسهم» وأمواهم› وأعراضهم . 

وإن هذا الهدف هو الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: وقيوشم 
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حى لا تكرت فة ويڪو الي ڪلم و ۆب سوا قرت آله يما يموت بصا 
@. 


ويقول الامام ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية :)٥۳۷:٠۳(‏ «فقاتلوهم حتى لا 
يكون شرك» ولا يعبد إلا الله وحده لا شريك له» فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض› 
وهر الفتنة) . 


وهذا الهدف هو الذي باح به راجيّ بن عامر ڪه مام رستم» حين هجم المسلمون 
على إيران» وسأله رستم: ما جاء بكم؟ فقال: «الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» ذكره 
ابن كثير في البداية والنهاية (۳۹:۷). 

فإن قبل الكمار إقامة حكام الله على العبادء وخضعوا له بأداء الجزية» فقد حصل 
مقصود الجهاد. وتحيننذ لا يكرهون على قبولة عقيدة الإسلام على خد اليف والشلاح ٠‏ 
وإنما يتركون على عقيدتهم» حى يقتنعوا بحقية الإسلام ويرغبوا إلى اعتناقه 
بالأعين المفتوحة. وإلیه يشير الله سبحانه تعالی حيث يقول: لىيا ارب ا مت 
او وک ایور ایر وکا رشت ما کم آله وشوا ولا یوت وب لحن من لزت أونوا 
الین ت ما لجرب عن يد وهم ا االترة: ۲۹]. 


أدلّة من قصر الجهاد على الدفع فقطء وتفنيدهم 
کل ما ذكرنا من حقيقة الجهادء وأحكامهء وأهدافه مستنبط من القرآن والستة» 
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وأقوال السّلف الصالحين» وهو الذي ظل المسلمون يعتقدونه في أمر الجهاد ويعملون 
بمقتضاه طوال ثلاثة عشر قرنا من تاريخهم» وصارت مشروعية الجهاد بأقسامه كلمة 
إجماع فيما بينهم» لم يختلف فيه اثنان» ولا ظهر فيه رأيان. 

ولكن ظهر في القرن الرابع عشر رجال أرادوا تطبيق الإسلام على النظريات 
والأفكار الغربيّة» فحاولوا في كثير من المسائل أن يبتدعوا في الفقه الإسلامي آراء موافقة 
لأهواء أهل الغرب» ويلقموها في فم النصوص الشوعية كرهاًء» إرضاء للمستعمرين› 
والمستشرقین» وتناسوا قول الله سبحانه وتعالی : ون زت نك ألو ولا التصرى عق تع 
يام فل إت هُدی الله هو ادى [البقرة: ]٠١١‏ . 

فابتدع هؤلاء في أمر الجهاد بدعة لا سلف لهم فيهاء وهي أن الجهاد في الإسلام 
الدفاع فقطء وإن المسلمين لا يجوز لهم أن يغزوا الكفار لأجل إخضاعهم لسلطان 
الإسلام» وإعلاء كلمة الله على كلمتهم إلا إذا سبق الكفار بالاعتداء على المسلمين. 

وأول ما ظهر هذا الرأي المبتدع - فيما نعلم - على أيدي تلاميذ المدرسة العقلية 
الحديثة» التي من أشهر رجالها المفتي محمد عبده» ورشيد رضاء وجمال الدين الأفغاني 
في البلاد العرية وسر شبد خد خان» وچراغ علي» وأمثالهما في الهند» وقد حذا 
حذوهم في هذه المسألة الأستاذ شبلي النعماني» صاحب «سيرة النبي ية أيضا. وقد 
تأثر بهذا الرأي المبتدع كثير من الكتاب المعاصرين في البلاد الإسلاميّة» ولكن قام في 
الوقت نفسه فحول العلماء في كل بلد وقطر› للرد على هذه النظرية بأدلة مقنعة» وحجج 
بينة لا محيص من إنكارها. 

وإن أكبر ما استندوا إليه من هذا الرأي المبتدع: الآيات التي تبيح للمسلمين السّلم 
والصلح» أو تأمرهم بالجهاد عند اعتداء الكفار» مع أننا قد فصلنا في تاريخ تشريع 
الجهاد» أنها آيات مرحليّة تفيد مشروعية الجهاد فى حالة مخصوصة» ولا تنفى مشروعيته 
في حالة أخرى . ٠‏ 

فمثلاًء إنهم یستدلون بقوله تعالی : یلوا نی سیل اله لیبن یتیگ وک دوا 
ك أله لا يث نميب © [البقرة: ١٠ء‏ مع آنا أسلفنا أن هذه الآية إنما تفيد 
مشروعية المرحلة الثالثة في بداية الإسلام حين كانت الدولة الإسلامية في حالة الضعف› 
فأوجب الله عليهم قتال من قاتلهاء دون من لم يبدأها بالقتالء وقد جزم بذك الإمام 
الشافعيَ كه في عبارته التي نقلنا عن أحكام القرآن. 


وقال يعض ار من المفسرين: انها رلت فى التضاء والترية؛ آي لا تقاتلوا إلا من 
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يقاتل» وهم الرجال البالغون. أما النساءء والذريةء والرهبان» فلا يجوز قتالهم» لأنهم 
ليسوا من أهل القتال. وهنا تفسير قوي يؤيده نهي النبي بيه عن قتل النساء والولدان 
وأصحاب الصّوامع» وراجع أحكام القرآن للجصاص .)٠٠٥۷:۱(‏ 

وأمّا قوله تعالی : ول دوا بک أله ا يحت ألمب [البقرة: ]٠۹١‏ فالاعتداء 
هنا معناه» كما قال المقسرون» ES‏ ولا تقاتلوا إلا من قاتل» وهم 
الرجال البالغون» دون النساء والذرية والرهبان» فإنه اعتداء» وراجع أحكام القرآن لابن العربي 
(1 :۱° و ۵). 
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وربما یستدلون بقوله تعالی: 9# وإن جتحا للسلم فاجتح ها وول على آله نَم هر 
اسَعُ ألم ©4 [الانفال: ]١١‏ مع أنه مسوق أيضاً لبيان TT‏ 
يقول ابن العربي كله في أحكام القرآن (© : )۸٠٤‏ «إن كان العد كثيفاً» فإنه يجوز مهاونتهم 
كما دلت هذه الآيةء فإذا كان المسلمون على عزة وقرّة فلا صلح» قال تعالى : 5# هوأ وبذعوا 
إلى السلر وسر الأعلرن# [محمد: .]٠١‏ 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص كف في أحكام القرآن :)۷٠:۳(‏ «فالحال التي أمرنا 
فيها بالمسالمة حال قلة عدد المسلمين» وكثرة عدوهم» والحال التي أمرنا فيها بقتال 
المشركين» وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» في حال كثرة المسلمين» وقوتهم 
على عدوهم . وقد قال تعالى : فلا تهنوا ويدعواً إل ألسَلْر وسر الاوك نهى عن المسالمة 
عند القوة على قهر العدو). 

وهناك طائفة أخرى من المفسّرين» تفسّر السّلم في الآية بالمصالحة على الجزيةء 
يقول القرطبي كه تعالى : «وقيل : ليست بمنسوخة» بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية» 
وقد صالح أصحاب رسول الله ية في زمن عمر بن الخطاب و له » ومن بعده من الأئمة 
كثيراً من بلاد العجم على ما أخذوه منهم وترکوهم على ماهم فيه وهم قادرون على 
استئصالهم» راجع تفسير القرطبي .(*:A)‏ 

وقد یستدلون بقوله تعالی: ِن الوک فلم بقیلوک والقوا انکر لسم فا جم اه 
اکر عم سیک)4 [سورة النساءء آية: ١‏ مع أن هذه الآية اة نضا n‏ 
مخصوصة» فمن المفسرين من قال : إنها منسوخه ةَ نسختها آية البراءة: : لا اَسَحَ دد شر ف 
فاقوا ألمشرك) إلخ»› روي ذلك عن ابن عباس ویاء کما فی تفسیر ابن کثیر )٥۳۳:۱(‏ 
وروح المعاني »)١١١:١(‏ ومنهم من قال: إنها محكمة في حى أفراد في جيش الكمارء 
اعتزلوا عن القتال» قال ابن كثير #: «أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما دامت حالهم 
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كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بني هاشم مع المشركين» فحضروا 
القتال وهم كارهونء كالعباس ونحوه» ولهذا نهى النبي ية عن قتل العباس» وأمر 
بأسره» . 

وبالجملة› فجميع الآيات التي يستدل بها هؤلاء متعلقة بظروف مخصوصة في بداية 
الإسلام؛ والذي استقر عليه أمر الجهاد ما نزل في سورة التوبة» وهو قوله تعالى: لإا 
سلح لامر ألم افا لنرک - يت نمور وومر واخضروم ادوا کم ڪل کک 
کان تابا اموا اللوة واا وة هلوا سهم € سره )٥‏ وقوله تعالی : «قیاوا الرب 
يموت لله ولا بور الأخر وا e‏ ا رم ا ورسوم ولا برشت ن الحن ي الزت 
شر لصب حي Ed‏ زوت ) [العوبة : ۲۹] وقوله تعالى : ياعا أن امنا 
قدیلوا الست لو ا نر و فیک َة وأعلما أن أله مم القت 4)3 [العربة: 
.[YY‏ 

فهذه الآيات كلها تأمر المسلمين بالابتداء بقتال الكقارء فإتّها لم تذكر سبباً لقتالهم 
إلا كفرهم بالل واليوم الآخرء وعدم تحريمهم ما حرم الله» وما إلى ذلك» ولم تذكر أن 
سبب قتالهم هو هجومهم على المسملين. وهذه الآيات من آخر ما نزل من القرآن 
الكريم» فهي محكمة باقية الحكم إلى قيام الساعة. وعملاً بهذه الأحكام المحكمة قال 
ا «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي» وبما 

جئت به» فإذا فعلوا ا الا نها راما غل اه 
وهنا اللفظ أخرجه مسلم عن أبي هريرة ن طبه في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس 
حتی يقولوا لا إله إلا الله إلخ. وهذا نض محكم صريح في مشروعية جهاد الابتداءء لا 
يمكن حمله على جهاد الدفع أبداً. 

فهذه خلاصة ما أردنا إيراده فى هذه المسألة» وقد كتب فيها عدَّة علماء كتباً 
مستقلة» من آراد الشصيل رأجعهاء ومن اخسن ما الف في هذا الموضوع كتابان: 

الأول: «أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية» للدكتور علي بن نفيع العلياني› 

والثاني : «الشريعة الإسلامية والقانون الدوليّ العامّ» للدكتور عبد الكريم زيدانء 
وقد نشرت مقالته هذه فى كتابه : «مجموعة بحوث فقهيّة)» وقد استفدت من كتابيهما كثيراً 
عند كتابة هذه افا الله تعالى خيراً. وفى هذا القدر كفاية للطالبين إن شاء 
الله تعالی . ۰ 


E 
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)١(‏ - باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم 
دعوة الإسلامء من غير تقدم الإعلام بالإغارة 
a e‏ بن يَحْيَى التَمِيمِيٌ . دتتا سيم بن أَحْضصَرَ تن اپ 
ۆن قال كب إلى نافع سال عَنِ الذعَاءِ ء قبل القتَال؟ قال: فَككَبَ إلى : تما ان ذلك 


ا 


ی وَل الإسلام. Seeeensnnenannennenasseannnnenennnnenanneannenenaneeneaenannnenesansenenenns‏ 


ر 


(1) - باب جواز الإغارة على الكفار إلخ 
١‏ (۱۷۳۰)- قوله: (سليم بن أخضر) إلخ: ب بضم السين مصغرأًء كما في الخلاصة 
والتقريب»› وقد مر في ( ص : 1۱). 


قوله : (عن ابن عون) يعني : عبد الله بن عون» محدث مشهور»› وقد مر في ص 0۸٤‏ 
قوله: (كتبت إلى نافع) وحديثه هذا أخرجه البخاري في العتق» باب من ملك من العرب 


رقيقاًء فوهب» (رقم : «(١‏ وأبو داود فى الجهادء باب فى دعاء المشركين› (رقم : «(YT‏ 
وأحمد فى مسنده» (رقم: .)٥۱۲ ٤و ٤۸۷٥و ٤۸0۷‏ 


قوله: (عن الدعاء قبل القتال) يعني : هل يجب على المجاهدين أن يدعوا الكفار إلى 
الإسلا م أو الجزية قبل أن يبدؤوهم بالقتال؟ وفيه خحلاف مشهور» قال النووي كل : في هذه 
ا ثلائثة مذاهب حكاها المازري والقاضى» أحدها: يجب الإنذار مطلقاًء قال مالك 
وغيره: وها ضعيف. والثائي: لا يجب مطلقاًء وهذا أضعف منه» أو باطل» والقالث: يجب 
إن لم تبلغهم الدعوةء ولا يجب إن بلغتهم» لكن يستحب» وهذا هو الصحيح» وبه قال نافع 
مولى ابن عمر» والحسن البصري» والشوري» والليث. والشافعي» وأبو ثورء وابن المنذر» 
والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر أهل العلم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على 
معناه» فمنها هذا الحديث» وحديث قتل كعب بن الأشرف» وحديث قتل أبي الحقيق». 

وقال الحافظ في فتح الباري (1: :)٠٠۸‏ «وهي مسألة خلافية» فذهب طائفة منهم عمر بن 
عبد العزيز إلى اشتراط الدعاء إلى الإسلام قبل القتالء وذهب الأكشر إلى أن ذلك كان في بدء 
الأمر قبل انتشار دعوة الإسلام فإن وجد من لم تبلغه الدعوة لم يقاتل حتى يدعى» نص عليه 
الشافعيّ . وقال مالك: من قربت داره قوتل بغير دعوة لاشتهار الإسلام» ومن بعدت داره 
فالدعوة أقطع للشك. . وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي› أحد كبار 
التابعين» قال: كنا ندعو» ونع . قلت: وهو منزل على الحالين المتقدمين». 

قوله: (إنما كان ذلك في أول الإسلام) يعني: حين لم تكن دعوة الإسلام منتشرة فأمّا 
بعد انتشار الدعوة فلا يجب الدعاء قبل الجهاد» لكون الكفار بلختهم الدعوة من قبل» واستدل 


كتاب : الحهاد والسّير 1۷ 


فذ اغا سول انك ۽ ية على بني الْمْصطلِتي و کک e‏ 
قل تام وتن تتام تاصاب بزتیز ر حسِبةُ قَالَ) جُوَيْريةً . (أو قَال: 
الَْ) ابه الْحَارثِ. 

وَحدئني هذا الْحَدِيتُ عَبْدُ الله بُ عُمَر. وان فِي داك الْجَيْش. 

)٠٠١(- ٥‏ وحدثنا مُحَمَدٌ بن المُنّى. دتا ابن ابي عَڍِيَء عَنِ ابن عَوْنِ» 
ذا الاستادء مله 3 وَقَالَّ: O‏ وَل يسك . 


(۲) - باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوثء 
ووصته إياهم بآداب الغخزو وغيرها 
44۹ - )( حدَّثنا بُو بكر ا ا حَدَئتا وَکيع ن الجراح» عَنْ سمَيَان. 
ح وتا إْحاق بن إِبْرَاهِيم . 2 يُخيىٰ بن آَم . دا سان قال اماه غلبا 
لاء 
۷ --ح (۳) وحدّثني عَبْد الله ۾ بن هاشم (وَاللَفْظ لَه . حَدََيِي عَبْد الرحمن 


على ذلك بقصة بني المصطلق» حيث أغار عليهم رسول اله ية اكتفاء بالدعوة السابقة» ولم 
يجدّد الدعوة عند القتال . 

قوله: (على بني المصطلق) بفتح الطاء وكسر اللام» بطن شهير من خزاعة. 

قوله: (وهم غارّون) بتشديد الراء» أي: غافلونء يقال: أخذهم على غرتهم» يعني: على 

قوله: (أو قال البتة) قال النووي : «أما قوله: «البتّة» فمعناه: أن يحيى بن يحيى» قال: 
أصاب يومئلٍِ بنت الحارث» وأظنَ شيخي سليم بن أخضر سماها في روايته جويرية» أو أعلم 
ذلك وأجزم به» وأقوله البتة» وحاصله: أنها جويرية فيما أحفط» إمّا ظناًء وإمّا علماًء» وفي 
الرواية الثانية قال: هي جويرية بنت الحارث بلا شك». 

والحاصل أن يحيى بن يحيى جازم في أن شيخه سماها بنت الحارث» وهو متردد في أنه 
هل سماها جويرية أو لاء فيقول: إنه ذكر البتّة بنت الحارث» وأحسبه أنه سماها جويرية أيضاء 
وقد ثبت بروايات أخرى أيضاً أنها كانت جويرية بنت الحارث» ويا . 


(۲) - باب تامير الإمام الأمراء على البعوث إلخ 
۳-(...)- قوله: (وحدثني عبد الله بن هاشم) بن حيان العبدي» أبو عبد الرحمن» 
وقيل : أبو محمد الطوسي» ولد بطوس وکان أكثر مقامه بنيسابور. وهو من أفراد مسلم لم يخرج 


۱۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(يَعُِي ابن مَهُدِي) . دا سان عَن عَلْقَمَةَ بن مَرنڍِء ا عَنْ أيه 
فال كاد سول الله لد إذا مر يرا على جَيْشي اؤ سي زاء في حاطو فی 
ال ومن مَعَهِنَ المُسْلمِينّ خَيْرا . ئ ئال: «اغژوا اشم الله . في سيل اللهِ. ا 

فر باللَهِ. اغْروا ولا تَعْلوا وَلاً تَْيروا ولا يلوا ولا لوا وَليداً. ودا ميت عَدُوكَ مِنّ 
المْشْرِِينَ قاذعُهْمٍ إلى ثلاث خِصَال (أو خلال). فَأَينْهُنٌ ما أَجَابُوك اَل مِنْهُمْ وَكف 
نهم . . ثم اهم إلى الإشلام. إن أَجَابُوك فال مهم وك عَلْهم. SR Ss‏ 


عنه من الأئمة الستة غيره» وقد روى عنه فى صحيحه سبعة عشر حديثاًء» وثقه يعقوب بن 
إسحاق» وذکره ابن حبان فی الثقات› وقال: مستقيم الحديث من المتقدمين › وقال الخليلى : نقة 
E O E‏ 
الكوفى» ثقة من رواة الجماعة. 

قوله: (عن سليمان بن بريدة» عن آبيه) يعني : بريدة بن الحصيب الأسلميّ له من 
مشاهير الصحابة› أسلم قبل بدر» ولم يشهدهاء وشهد خیبر»› وفتح مكة» واستعمله النبي ميا 
على صدقات قومه» وسكن المدينةء ثم انتقل إلى البصرة»› ثم إلى مرو» فمات بها (سنة: ٣٦ه)‏ 
فى خلافة يزيد بن معاوية. كذا فى التهذيب ٤۳۲ :١(‏ و٣٣٤).‏ 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود في الجهاد» باب دعاء المشركين: (رقم: ۲٠١١‏ 
و۳ (Y۱‏ والترمذي في السير» باب ما جاء في وصيته يه في القتال» (رقم : ۷). وابن 
ماجه فی الجهاد»ء باب وصية الإمام» (رقم : .(YAOA‏ 
الحربيّ : هي الخيلء تبلغ أربعمائة ونحوهاء قالوا: سميت سريّة لأنها تسري في الليل» ويخفى 
ذهابها» وهي فعيلة بمعنى فاعلة» يقال: سرى» وأسرى» إذا ذهب ليلا . كذا في شرح النووي . 

قوله: (ولا تغدروا) بكسر الدال» وهو نقض العهد» والغلول: هو الخيانة في الغنيمة أو 
الفيء وأما قوله: «لا تمثلوا» فبضم الثاء» من المثلة» وهو أن تقطع الأعضاء. 

قوله: (فأيتهنٌ ما أجابوك) قال الأب : «(وآيتهنَ)» مبتداأً و(ما) زائدة» والعائد محذوف» 
تقد یره : 4 حذفه کقوله : منوا کک 
ادعهم» قال ا عياض 4 : صواب الرواية: ادعهم» بإسقاط اثم»» وقد ا ا 
على الصواب فى كتاب أبى عبيد» وفى سنن أبى داود» وغيرهماء لأنه تفسير للخصال الثلاث»› 
وليست غيرها. وقال المازري: ليست (ثم) ههنا زائدة» بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ». 


کتاب : الحهاد والسير ۱۹ 


ئم اذْعْهُمْ ّى النَحَوْلِ مِنْ دَارِهِمْ إلى دار الْمُهَاجِرِينَ. وَأخبرْمُم انهم إن فَعَلوا ذلك 
ا ما عَلَّى الْمُهَاجِرِينَ. فلن ابوا أن پک ولوا مِنْهَاء ابرم 
نهم يَكُونُونَ كأغرَاب الْمُسْلِمِينَ. e‏ 
يون لَهُمْ فِي الْعَِيمَة وَالمَيْءِ شَيْء E‏ و 


قوله: (ثمَ ادعهم إلى التحوّل من دارهم) قال النووي: «معنى هذا الحديث أنهم إذا 
أسلموا استحب لهم أن يهاجروا إلى المدينة» فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في 
استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك» وإلاً فهم كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من 
غير هجرة ولا غزو» فتجري عليهم أحكام الإسلام» ولا حق لهم في الغنيمة والفيء» وإنما 
يكون لهم نصيب من الزكاة إن كانوا بصفة استحقاقها». 

وقال الاي : «والأمر بالتحوّل کان في صدر الإسلام» وعلته ما يذكر» وأما بعد ذلك فقال 
سحنون: من أجاب إلى الإسلام أو الجزية لم يؤمر بالتحول من محله إن كان تحت حكم 
الإسلام). 

وقال أبو عبيد فيما حكى عنه الأبي: «الحديث منسوخ» وإن هذا كان حكم كل من لم 
لا حقّ له في الفيء» ولا في موالاة المهاجرین» ولا موارثته لقوله تعالی : وَل 

منوا ولم ا ما لک س َلَيتوم من َىءٍ# [سورة الأنفالء آية: ۷۲]» ثم نسخ ذلك بقوله: : وارلا 
بعَصَمَمْ اول عض [الانفال: »]۷١‏ وبقوله ية : «انقطعت الهجرة» ولكن جهاد ونيّة)» 
ق e‏ تتکافؤ دماؤهم» وهم ید على من سواهم»» ولهذا قال عمر طله : «لا أحد 
إلا وله في هذا المال حق كائناً من كان»» وتأول قوله تعالى: تا أفاءَ لله عل رَسولِء مِنْ اَهَل 
رى [الحشر: ۷] الآية» ثم قال: «لِممَراء اهلجر( [الحشر: ٠1۸‏ والاآية بعدها: اراي 
وُو أللَادَ ين4 فرأى الآيتين معطوفتين على التي قبلهماء وأن معنى الفقراء» أي: وأن 
الفيء لجميع هؤلاء فيه حق» وهذا مذحب مالك في الفيء والخمس). قلت: وهو مذهب أبي 
حنيفة كث أن الفيء ء والخمس يصرفان في مصالح ج جميع المسلمين»› الحاضرة والبادية منهم 
9 

قال شيخنا العثماني كانه في إعلاء السنن ٠١(‏ : ۸): «ولا شك أن الولاية كانت منوطة 
بالهجرة في ا منقطعة عمن لم يهاجر إلى المدينةء قال الله تعالى : ولي ١‏ اموا ولم 
ا ما لک ڪن لهم من سىء حي ماروا 4 [سررة الانفالء آية: ۷۲]» والفيء والغنيمة إنما هي لأهل 
الولاية من المسلمين› > فكان من أسلم من أهل البادية ولم يهاجر محروماً عن الفيء ء والغنيمة. ثم 
لما نسخت الهجرة ولم تبق فريضة على أهل العرب نسخ حكم تعلق الولاية بهاء لزوال الحكم 
بزوال العلة. فالأعراب المقيمون بسواد دار الإسلام من مصارف الفيء أيضاًء وأما المسلمون 
المقيمون بدار الحرب فلا حق لهم في الفيء أصلاً» . 


۲۰ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


كَسَلْهُمْ الْجِزيةً . قن هم أجَابُوك اقل نه وك عَنْهْمْ. قَإِذْ هم ابوا فَاسَْعِنْ بالل 


7 i 


ڪڪ ذا کک آمل حِصنِ» ا ھک الله و وَذِمَة بيه . ا َل 


زت ا ا اَن ښوا ذ٤‏ الله 8 2 ودا حَاصرْت آهل 


مسالة أخذ الجزية من غير أهل الكتاب: 


قوله : (فسلهم الجزية) حجة للحنفية والمالكية في جواز أخذ الجزية من غير أهل الكتاب» 
أن الحةيت دل على مال الجرة ن الكار والمشركن عافة ولس فيه دك أهل الات 
خاصة» وقال الشافعيّ وأحمد رحمهما الله : لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب أو المجوس . 

قال الموفق في المغني :٠١(‏ ۳۸۷): «وجملته أن الكفار ثلاثة أقسام: قسم أهل كتاب» 
وهم اليهود والنصارى» ومن اتخذ التوراة والاإنجيلء كالسامرة والفرنج ونحوهم» فهؤلاء تقبل 
منهم الجزية» ويقرّون على دينهم إذا بذلوهاء لقو تعالی : قيا لیت لا يمت پال و 
الوم الاخر ولا عرموت ما کرم اله ورسولم ولا بيلوت وين أَلْحَيّ يی اریت أوثوأ ألككَبَ حى 
يعْطوا الجرية عن يد وهم ور €6 [سورة الحوبةء آية: »]۲١‏ وقسم لهم شبهة كتاب» وهم 
المجوس» فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية منهم» وإقرارهم بهاء لقول النبيّ ية : 
«ستوا بهم سنة أهل الكتاب» ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في هذين القسمين. وقسم لا كتاب 
لهم» ولا شبهة كتاب» وهم من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان» ومن عبد ما استحسن» 
وسائر الكفار. فلا تقبل منهم الجزية» ولا يقبل منهم سوى الإسلام. هذا ظاهر المذهب (أي: 
مذهب أحمد) وهو مذهب الشافعي . وروي عن أحمد أن الجزية تقبل من جميع الكفارء إلا 
عبدة الأوثان من العرب» وهو مذهب أبي حنيفةء لأنهم يقرون على دينهم بالاسترقاق» فيقرون 
ببذل الجزية» كالمجوس. وحكي عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار» إلا كفار قريش» 
لحديث بريدة) . 

وخذيت الاب حجة للحنفية والمالكية: لكونه عاعا فى سائر المشركين والكفار» يقرل 
الإمام أبو بكر الجصاص لله في أحکام القرآن (۳: ۹۳) بعد سرد حديث الباب: «وذلك عام 
في سائر المشركين» وخصصنا منهم مشركي العرب بالآية» وسيرة النبي با فيهم» . 

قوله : (فإنكم أن تخفروا ذممكم) إلخ: بضم التّاء وكسر الفاء» يعني : تنقضوا عهدكم معهء 
وهذا نهي تنزيه» أي: لا تجعل لهم ذمَة اله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقها من الأعراب 
وسواد الجيش» وإن الإخفار بذمة الله شد من إخفار ذمَّة العباد. 

وقال شمس الأئمة السرخسي كل في شرح السير الكبير :)١ :١(‏ «إنما كره ذلك لا على 
وجه التحريم» بل للتحرز عن الإخفار عند الحاجة. فكان الأوزاعي يقول: لا يجوز إعطاء ذمة 


كتاب : الجهاد والسشير ۲١‏ 


جضن قارا راو أن تزه عل حم اللو تلا نرهم على حم اللو. وَلكِن الهم على 
حكمك. كنك لا تذري أنْصِيبُ حُكمَ الله فيهمْ اَم لآً». 


ا 


ع 


قال عَبْدُ الرّحمنِ : هدا e‏ وراد إِْحًاق فِي آخجر حيو e‏ 
قال : قَذَكَرْتٌ هذا لْحيِيتٌ لِمُقَاتِلٍ بن يان (قالّ بحب : ا وله لابن حَيانَ) 
قال : حديي م مسلم بن هَيْ هَيْصم» عن الَعْمَانِ بن مُقَرنِء ٤‏ عن التي لاحره 


۸ - )6ئ( وحدفني حَجُاج بن الشَاعر. حَدَثنِي عَبْد الصَمَدٍِ کک الْرَارثِ. 


: حدَننِي عَلْقَمَةٌ بن مَرَنَِ؛ أ ان بن برَيدة دنه عَنْ ابه . قال‎ ENES 
الله للكفار» ويتمسك بظاهر الحديث» فمقتضى مطلق النهي حرمة المنهي عنه.. . وإنما کره له‎ 


ua NA ERE E 
وا قر اتی ر اور ن ان وا ا و . . . وذلك لا پأس به‎ 
عند الحاجة إليه. قال الله تعالى: وتا تخا من فوم خبانة انيد لبه عل سوام © [سورة الأنفإلء‎ 
آية: 0۸]. . . . وفي قوله تعالى : براه م الله ورسولوء لين علهدم ين شرك € [سورة‎ 
التوبةء آية: ١]ما يدل على ذلك . وأيد ما قلنا قوله ##: «ثلاثة أنا خصهم» ومن كنت خصمه‎ 
ففیه بیان أنه لا بأس بإعطاء‎ ٠. . . خصمته» وقال في تلك الجملة: رجل أعطى ذمتي”' ثم غدر.‎ 
ذمته» ولكن يحرم الغدر. وأمراء الجيوش كانوا ا ولم نكر عليهم أبو‎ 
بکر» وعمر اء فدل أنه لا باس به».‎ 

قوله : (فلا تنزلهم على حكم اله) حمله الإمام محمد كث على التحريم» وأبو يوسف على 
التنزيهء راجع لتفصيله بدائع الصنائع (۷: ۷ 9و۱°A).‏ 

وقال شيخنا العثماني في إعلاء السنن :)٤ : ٠١(‏ «وقول محمد عندي أولى وأحو 
ك وقد احتج بعض العلماء ء بقوله ييل : «فإنك لا تدري أتصيب 
حكم الله فيهم آم لا؟» على أن لين كل مجتهد مصياء » بل الحتى عند الله واحد» والحديث لا 
I‏ لاحتمال أن يكون منصرفاً إلى زمان جواز ورود النسخ» كذا في 
النيل». 

قوله: (مسلم بن هیصم) کذا هو بالصاد المهملة في سائر النسخ المطبوعة عندي» ووقع 
في التهذيب والتقريب : «هيضم» بالضاد المعجمة. 


(1) الحديث أخرجه البخاري في البيوع» باب إثم من باع حرا رقم ۲۲۲۷ وفي الإجارة» باب إثم منع أجر 
الأجير ۲۲۷۰ بلفظ «رجل أعطى بي» ثم غدرء وهكذا هو عند ابن ماجه وأحمد» ولم أجد لفظ «الذمة» في 


۲۲ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سريَةَ دَعَاه E‏ وَسَاقّ الْحَدِيتٌ بِمَعْتَى حَدٍ 


کیت 


)٥( - ۹‏ حدثنا راهيم . دتتا محمد بن عَبدٍ الْوَهُاب الْمرَا الخ 
(۳) - باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير 

)١( - f00‏ حدثنا بُو بكر بن أي شَيْبة َة بُو كريب (واللفط لبي بکر). قالاً: 

حَدَنتا بُو أَسَامََء عن بريد بن عَبْدِ اللو ا راي و 

رَسول الله کلف إا بَعَّتُ أَحَداً مِنْ أَضحَابهِ فِي ب بَعْض أَمْروء E E‏ 


C1 
A 

a CO 
E 


ر 


وَيَسرُوا ولا تعَسرُوا». 
۱ - (۷) حڌثفا ابو بر بن ابي شَية. حدنتا وکِيء عَن شب عَنْ سَمِيدِ ن 


(۳) - باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 
- (۱۷۳۲) - قوله: (عن آبي موسی) حديثه هذا بهذا اللفظ أخرجه ضا أبو داود في 
الأدب» باب في كراهية اليراء» (رقم: .)٤٨١‏ ولم يخرجه غيرهما من الأئمة الستة. 


قوله: (بشروا ولا تنقّروا) قال النووي: في هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم 
ثوابه» وجزيل عطائه» وسعة رحمته» والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة» 
من غير ضمها إلى التبشير». 

وقال المازري : فيه ما يجب من التيسير في الأمورء والرفق بالناس» وتحبيب الإيمان إلى 
القلوب» وترك التشديد خوفاً من أن تنفر القلوب» لا سيما فيمن كان قريب العهد من الإيمانء 
O a‏ ولم يتمكن رسوخ العمل في قلوبهم فلا 

يشدد عليهم» خوف أن ينفروا من عمل الطاعات. وكذلك يجب على الإنسان في نفسه أن لا 
يشق عليها في العمل في بده الأمر خوف الترك وعدم الدوام على العمل » بل يدرّبها فيه» 
فإنه 5 ذم عدم الدوام» وحض على الأحسن؛ بقوله: كلفوا من العمل ما تطيقون» فن الله لا 
یل تی تملوا: . فإن أخذها بالرفق والتدريج في العمل حتى تأنس» دامت على العمل». حكاه 
ا 

وقال الحافظ في الفتح :)٠١۳١ :١(‏ «والمراد تأليف من قرب إسلامهء وترك التشديد عليه 
في الابتداء» وكذلك الزجر عن المعاصي ينبغي أن يكون بتلطف ليقبل . . وكذا تعليم العلم ينبغي 
أن یکون بالتدريج» لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلاً حبْب إلى من يدخل فيه» وتلقاه 
بانبساظ» وکانت عاقبته غالاً الازديادء بخلاف ضدًه» . 


کتاب : الحهاد والسير : ۲۳ 


وع £ ر ر E‏ ر ر و ا ا DEE A22‏ 
رد عَنْ أيه عن جده؛ آن النبىَ لله بَعَنه وَمَعَّاذا إلى اليّمّن. فقال: سرا ولا 
0 ت وربور 0 ع e‏ 

± 


ن چ ےر ۶ے A,‏ لاد ا 2 
شرآ وبشرًا ولا تنفرا . وَتطاوَعَا ولا تختلفا) . 


اس اع 


ا ا 5 o‏ ي EL‏ مم ون r‏ ي 
(J. fo‏ وحدّشنا محمد بن عَبّادِ. حدثنًا سفيّان»› عن عمرو. ح وخدثنا 


۷۔ (۱۷۳۳) - قوله: (عن جذه) يعنى: أبا موسى الأشعري وء لأنه والد أبي بردة» 
وجد سعيد بن أبي بردة» وون . ٠‏ 

وحديثه هذا: أخرجه البخاري في الجهاد» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في 
الحرب» (رقم : ۳۸٠۳)ء‏ وفي المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» (رقم: ›٤٤١‏ 
و۲٤٤‏ وه٤٤).‏ وفي الأدب» باب قول النبيّ ية : يسّروا ولا تعسّرواء (رقم: »)٦٠١١‏ وفي 
الأحكام» باب أمر الوليّ إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعاء ولا يتعاصياء (رقم: .)۷١۷١‏ 


قوله: (بعثه ومعاذاً إلى اليمن) كان انب ب قد قسّم اليمن إلى جهتين» فاستعمل معاذاً 
على الجهة العليا إلى صوب عدن» وكان من عمله «الجُند» بفتح الجيم والنون» وله بها مسجد 
مشهور إلى اليوم» واستعمل أبا موسى وه على الجهة السفلى . كذا في فتح الباري (۸: .)١١‏ 


قوله: (يسروا ولا تعسروا) هو في معنی ما تقدم. وقال النووي: «إنما جمع في هذه 
الألفاظ بين الشيء وضده» لأنه قد يفعلهما في وقتين» فلو اقتصر على «يسّروا» لصدق ذلك على 
من يسر مرة أو مرات» وعسر في معظم الحالات» فإذا قال: ولا تعشرواء انتفى التعسير في 
جميع الأحوال من جميع وجوهه» وهذا هو المطلوب». 


قوله: (وبشرا ولا تنقرا) قال القرطبى : «هو من باب المقابلة المعنوية» لأن الحقيقية أن 
يقال: بشّرا ولا تنذّراء وآنسا ولا تنفرا» فجمع بينهما ليعم البشارة والنذارة» والتأئيس والتنفير؛. 
وقال الحافظ بعد حكايته : «قلت: ويظهر لى أن النكتة فى الإتيان بلفظ البشارة وهو الأصل› 
وبلفظ التنفير وهو اللازم» وأتى بعده على العكس» للإشارة إلى أن الإنذار لا ينفى مطلقاً 
بخلاف التنفير» فاكتفى بما يلزم عنه الإنذار» وهو التنفير» فكأنه قيل: إن أنذرتم فليكن بغير 
تنفیر) وراجع فتح الباري (۸: ۱). 

قوله: (وتطاوعا ولا تختلفا) فيه أمر الولاة بالرفق» واتفاق المتشاركين فى ولاية ونحوها. 
وهذا من المهمات فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق» ومتى حصل الاختلاف فات. وفيه 
وصية الإمام الولاة وإن كانوا أهل فضل وصلاح» كمعاذ وأبي موسى وا فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين). 

(...)- قوله: (حدثا محمد بن عباد حدثنا سفیان) يعن : ابن عيينة» وعمرو هو عمرو بن 
دينار استدركه الدارقطني في التتبع على الصحيحين (ص: )۲۳١‏ وفي علله (۲: )٠۲١‏ لأن ابن 
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اف إبراهيم وان ۳ لف ياء 0 ا زي بن 
بن راهيم ي > عن رک بير ر عن 


ەك 
پي انيه . ِلاَُمَا عَنْ سَِيدِ بن ابي بره عَنْ أبيوء عن جد عَن لني بي تخو 
د شا وَليْسَ في حَڍِيث ريد : بن ابي اة «وَتَطاوَعَا وَل تَحتَِمًا». 


ر 


(ea 


چس 


۳ () حتفنا عند الله بی معان لمر > حدتا ي ا عن آي 
ا معا ب ويو ا نَا لتا محمد بن غر وا 2 اي ي الاح قال : 
dS e‏ ل قال زسول الله كلك : ا وکا 


وو 


تنفروا» . 


)٤(‏ - باب: تحريم الغدر 
)٩( - ٤‏ حڌثنا ابو بر بن ابي شَية. حهتا محمد ب شر و 
لاني اکير ا عرزب غت ال بی شد ني أا ناته مَةَ السَرَخييً). قالاً: حًا 
يحي (وَهُوَّ الْقَصانُ) . لمم عَنْ عن عَبيْدِ الله e‏ محمد بن عَبْدٍ الله بن نميْر (وَاللفظ 
له خا آبی: تا عبد الو عَن تافِع» عَنِ ابن عُمَرَ قال: قال رَسُولُ الله ل : 


عباد لم يتابع في رواية هذا الحديث عن سفيان» عن عمروء ولكن أجاب عنه النووي أن ابن 
عباد ثقة وقد جزم بروايته عن سفيان» وتفرد الثقة برواية لا يضر. 

)۱۷۳١( -۸‏ - قوله: (سمعت آنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في العلم» 
باب ما كان النبيّ ية يتخوّلهم في الموعظة» (رقم: 1۹)ء وفي الأدب» باب قول النبي لا : 
ايسروا ولا تعسروا» (رقم : ٥۵‏ 

قوله : : (وسكنوا) قال الحافظ في الفتح : (1: :)٠١۳‏ «وهي التي تقابل» ولا تنمَروا «لأن 
السكون ضد النفور» كما أن ضد البشارة النذارة». 


SR 
قوله: (آبا قدامة السرخسي) إلخ : بفتح السين والراء» وسكون الخاء» هو‎ - )۱۷°( - ۹ 
وقال ابن‎ U حافظ مشهور من رجال الصحيحين»‎ 
حبان في الثقات: هو الذي أظهر السنة بسرخس» ودعا إليهاء وقال ابن عبد البر: أجمعوا على‎ 
ثقته» مات (سنة: ١١٤۲ه) وفي الزهرة: روى عنه البخاري ثلاثة عشر» ومسلم ثمانية وأربعين‎ 
. ۷ :۷( حديثاء كذا في التهذيب‎ 


قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في الأدب» باب ما يدعى الناس بآبائهم» 


كتاب : الجهاد والسير Yo‏ 


«إذا جَمَع الله اولي وَالاَخِرينَ يَوْم الْقِيَامَةَ رفع لكل غار لوَا فَقِيل: هلو عَذرةٌ 
لان بن فُلاَنِ». 


(رقم: ۷) وفي الجهاد (الجزية والموادعة) باب إثم الغادر للبر والفاجر» (رقم: »)۳٠۸۸‏ 
وفي الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت» (رقم : 4711(« وفي الفتن› باب إذا قال 
عند قوم شيعاً فخرج بخلافه؛ (رقم : ۱ ) وآٻو داود في الجهادء باب في الوفاء بالعهد» 
(رقم: «(Y0‏ والترمذي في السير»ء »> باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة» 
(رقم : ۱( . 

قوله: (لکل غادر) الغدر: نقض العهد» أو عدم الوفاء به. 

قوله: (لواء) قال القرطبي : «هذا خطاب منه للعرب بنحو ما كانت تفعل» لأنهم كانوا 
يرفعون (يعني : في احتفالات الأسواق) للوفاء راية بيضاءء وللغدر راية سوداءء ليلوموا الغادر 
ويذموه» فاقتضى الحديث وقوع مثل هذا للغادرء ليشتهر بصفته في القيامة» فيذمه أهل الموقف . 
وأما الوفاء فلم يرد فيه شيء» ولا يبعد أن يقع كذلك» وقد ثبت لواء الحمد لنبيّنا بي كذا في 
فتح الباري .)۲۸٤ :٩(‏ 

وقال النووي كلله: وفي هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم الغدر» لا سيّما من صاحب 
الولاية العامَةَء لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين. وقيل: لأنه غير مضطر إلى الغخدرء 
لقدرته على الوفاء» كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك. والمشهور أن هذا 
الحديث وارد في ذم الإمام الغادر» وذكر القاضي عياض احتمالين: أحدهما: هذاء وهو نهي 
الإمام أن يغدر في عهده لرعيته» وللكفار وغيرهم» أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته» والتزم 
القيام بهاء والمحافظة عليهاء ومتی خانهم أو ترك الشفقة عليهم › أو الرفق بهم فقد غدر بعهده. 
والاحتمال الثاني : أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر فلا يشقّوا عليها العصاء ولا 
يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة لسببه» والصحيح الأول» والله أعلم». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيد المعنى الأول ما سيأتى فى آخر الباب من حديث 
أبي سعيد» وفيه : «ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة» ولكن الذي يظهر أن راوي الحديث - وهو 
ابن عمر وا - قد حمل الحديث على العموم في كل غدر» سواء كان غدر الإمام لرعيته» أو 
بالعكس» وذلك لما أخرج البخاري كاه في الفتن عن نافع» قال: «لما خلع أهل المدينة يزيد بن 
مار چ این جر جیه وولا فقال : إني سمعت النبيّ ية يقول: «ينصب لكل غادر لواء 
يوم القيامة»» وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسولهء وإني لا أعلم غدرا ا أعظم من أن 

یبایع رجل على بیع الله ورسوله» ثم ینصب له القتال» وإي لا أعلم أحداً منكم خلعه» ولا تابع 

في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه». 

فهذا صحيح في أن ابن عمر وا حمل الحديث على العموم» واستعمله في غدر الرعية 
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)٠٠١( - 0.0‏ حدثفا أبُو الرَبيع العََكي. عاف دا انوت e‏ 


َد الله ِن عبد لرن اللَارمي. دیا غَقان: حَدَئئا صخر بن جُوَيْرية. كلاَهُمَا عَنْ 
تافِع» ء عَنِ ابن عَمَر٬‏ عن وال ک۰ بهذا A‏ 


ا ەي بوم وه 


“45 -) ۰) وحفنا خن يوب وفتيبة وابن حجرٍ؛ عن إسمَاعِيل ُن جَعْفرٍء 
ن َب اللو بن ويتار؛ آله َع َد الل ِن مر مر تقول فال رول الله :إن الغادر 
ا له لِوَاءً يوم القيَامَة . يقال : الا هِذِوِ عذرَهٌ ُلاَنِ». 


ەۋ و ref‏ أ ررم واو 


)۱١( - f{O0°٠N‏ حڌثني حَرملَة ن يخي . أخْبَرنا ابْنْ وهب خبرني يونس› عن ابن 
EEE N) eee‏ 

رول الله اة يمول : «يكر غار لوَا يَوْمٌ القَيامَةَ» . 
E 40۸‏ قال e‏ غډي. 


ما کن آي ای عن عند ال عو ال ال : لکل ادر راء بوم الفا 
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ًا يقال : هذه ودره ُاَنِ». 


)٠٠٩( - ۹‏ وحدّثناه إِسحاق بن راهيم ايرا اللضر ا و .ج وَحَدتني 
اال ت حدثتا عبد الرخمن غا ا في هْدًا الإسسَادِ. ولق في 
حدِيث عَبدِ الرّخحمن من : «يقال: هو عَذرَةٌ فُلاَنِ». 


۰ ۔ (۱۳) وحدّثنا ابو کر بن آبئ شببة: حَدٿَا يَڂيىٰ بن آدمَ» عَنْ يزيد بن 


للإمام» ولذلك قال الحافظ ابن حجر في الفتح 0: (Af‏ «ولا أدري ما المانع من حمل 
الخبر على أعم من ذلك وسيأتي . . . . أن الذي فهمه ابن عمر راوي الحديث هو هذا). 

(as)‏ قوله: (آبو الربيع العتكيْ) بفتح العين والتاء» نسبة إلى العتيك»› وهو بطن من 
الأزدء کما في الأنساب للسمعاني (۹ : C(TYY‏ وأبو الربيع هذا أسمه سلیمان ہن داود الزهراني 
البهريء تلامذة حماد بن زیدء وقال الحافظ : «لا أعلم أحداً تكلم فيه بخلاف ما 

e ۱۲‏ ا ا وائل» عن عبد الله) يعني : ابن مسعود ڪه » وحدیثه هذا 
أخرجه أيضاً البخاري في الجهادء باب إثم الغادر للبر والفاجر» (رقم : »)۳٠۸١‏ وابن ماجه في 
الجهاد» باب الوفاء بالبيعة»› (رقم : ۲/) والدارمی فی البيوع› باب فی الغدر» (رقم : 
(Toto‏ 


TT ا‎ 


e £۱‏ لوا شعت ال ا 
َب الرخمٰنِ بن مَهڍي٬‏ عن شُعبَةء عن تات ڪَن ائ . قال : قال رَسولٌ الله با : 
لكر غار لوَاءٌ يوم القَيَامَةَ يعْرّف بوا . 1 

)٠١( - f۱۲‏ حدثنا مُحَمُدٌ ن الْمَُئَّى وَعَْيْدُ اللو بر بن سَعِيكٍ. قالاً: حَدَّنًا 
عبد الرحين I E AS‏ 
قال: «لِكل a‏ يوم اقيم 

۳ ۔ )۱١(‏ حدَثنا و حدتتا عَبْدٌ الصَمَدٍ بن عَبْدِ الْوَارِثِ . دتتا 


الس الان ا بُو ضر عَنْ اي سَِيڊِ. قًال: قال سول الله بيا : يكر 
غار لِوَاءٌ يوم القَيَامَةَ رفع له بِمَذرِ غَُذروٍ. el‏ عَاوِرَ اعم درا ا عَامَة» . 


۴۳-(...( - قوله: (عن شقيق) يعني : ابن سلمةء وهو أبو وائل الكوفي» فراوي هذا 
الحديث عن عبد الله في ج جميع الروايات رجل واحده وهو هذا ولكن ذكره شعبة بكنيته› 
والأعمش باسمه . وهو من أجلة التابعين المخضرمين › أدرك سبع سنين من الجاهليةء وکال يعد 
من أعلم أهل الكوفة بحديث ابن مسعود» وکان من عبّادها» كذا في التهذیب .)۳٣۳ ۳١۱ :٤(‏ 

٤‏ - (۱۷۳۷) - قوله: (عن آنس) هذا الحديث أخرجه البخاري مقروناً بحدیث ابن مسعود 
فى الجهاد» باب ثم الغادر لبر والفجرء (رقم : (TAY‏ . 

٥‏ - (۱۷۳۸) - قوله: (عن أبی سعيد) أخرجه أيضاً ابن ماجه فى الجهاد باب الوفاء 
بالبيعة» (رقم: ۲۸۷۳) . 


وشد 2 وان ت ل الراب م بين قدا انا ر يرو عنه» ونقه کک وقال 


i‏ (بقدر غدره) يعني : کلما کان ا ا كان اللواء أر 


قوله: (ولا غادر أعظم غدراً من آمير عامّة) لكونه من أكثر الناس قدرة على الوفاءء 
والآمال معقودة عليه بذلك. فكلا هد الآمال بغير عذر استحق وزرا أكثر من غيره» والله 


أعلم . 


۲۸ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


() - باب: جواز الخداع في الحرب 
(1V) ٤4‏ وحدَثنا عَلِيّ بن حجر السعيي وَعَمْرّو النَاقِدٌ ر 
(وَاللَْظ لل وَرْهَيْر) (قال عَلِيٌ: ارا ا وتال الأعران: دتا سفيان) قال سَمِعَ عَمُرُو 
جًاپراً يمول : َال رَسُول الله لة: «الْحَرْب حذعَة . 


)١(‏ - باب: جواز الخداع في الحرب 

۷ ۔ (۱۷۳۹) - قوله: (سمع عمروٌ جابراً) حديث جابر هذا: أخرجه البخاري في الجهادء 
باب الحرب خدعة» (رقم : °( والترمذي في الجهادء باب في الرخصة في الكذب 
والخديعة في الحرب» (رقم: ١۱۷۳۹)ء‏ وأبو داود في الجهادء باب المكر في الحرب» (رقم: 
.).٦‏ وأخرج ابن ماجه هذا اللفظ عن عائشة» وابن عباس» وؤ في الجهادء باب الخديعة 
في الحرب . 

قوله: (الحرب خدعة) فيه ثلاث لغات مشهورة: 

١‏ حَذْعَة» بفتح الخاء» وسكون الدال» وهي مرَة من الخدع»› والمراد على ذلك أن أمر 
الحرب ينقضي بمرة واحدة من الخداع» أي: أن المقاتل إذا خدع مرّة واحدة لم يكن لها إقالة. 

٣‏ خدعة» بضم الخاءء وسکون الدال» وهي اسم من الخداع› والمراد حينئذ أن الحرب 
تشتمل على الخداع» فيخدع كل فريق مقابله» كأنها عبارة عن الخداع . 

٣‏ خُدَعة» بضم الخاء وفتح الدال» وهي مبالغة من الخداع» مغل رة ولمزة: 
وضحكة» للذي يكثر الضحك» والمعنى على هذا: أن الحرب تكثر من الخداع» فتخلع 
الرجال» وتمتيهم» ولا تفي لهم. 

هذه خلاصة ما حكاه ابن الأثير في جامع الأصول (۲: ٥۷١‏ و )٥۷١‏ عن الخطابي» وزاد 
بعض العلماء لغتين سوى ما ذكر : 

١‏ خَدَعة» بفتح الخاء والدال كلتيهماء حكاه المنذري» وقال: وهو جمع (خادع)» ای 
أن أهل الحرب حَدَعة» يخدعون خصومهم . 

۲ جذعة» بكسر الخاء» وسكون الدال» حكاه مكيّ» رخدي شد الو جاده رلا 
اسم هيئة من الخداع» كأنه قال : الحرب هيئة مخصوصة من الخداع . 

وهذان الوجهان ذكرهما الحافظ في فتح الباري .)۱١۸ :٦(‏ 

ورجح الخطابي» وابن الأثير» والنووي وأكثر العلماء الوجه الأول خو ا 
وسکون الدال)» ورجح شيخ مشايخنا الأنور كه الوجه الثالث» فقال: «الأبلغ فيه أن يكون 
صيغة مبالغة من اسم الفاعل . والمراد أن الحرب لا تدرى عاقبتهاء ولا يتأتى فيها الاعتماد على 


كتاب: الجهاد والسّير ۲۹ 


)۱١(-‏ وحڌثنا مُحَمَدٌ بُ عَبْدِ الرَحْمْنٍِ بن سَهْم. أخْبَرَنا عَبْد الله بن 


الأسباب» فإنه قد تبدو النصرة في أول الأمرء ثم تنقلب هزيمة» وقد تنعكس» راجع فيض الباري 
(۳: 0). 


حكم الكذب في الحرب: 

وبهذا الحديث استدل بعض الفقهاء على جواز الكذب في الحرب» حملاً للحديث على 
المعنى الثاني» وحملاً للخدعة على معنى الكذب» والمسألة قد اختلف فيها الفقهاء قديماًء قال 
شيخ مشايخنا الأنور كث في كتاب الصلح من فيض الباري (۳: :)۳۹١‏ «واعلم أن الكذب جائز 
في بعض الأحوال عند الشافعية. أما الحنفية فلا أراهم يجوزونه صراحة في موضع»› نعم 
وسّعوا بالكنايات والمعاريض» وأمثالهما». وقال النووي: «الظاهر إباحة حقيقة الكذب في 
الأمور الثلاثةء لكن التعريض أولى». 

واستدل المبيحون للكذب الصريح في الحرب بما أخرجه الترمذي في البر والصلة من 
حدیث أسماء بنت يزيد مرفوعاً : «لا يحل الكذب إلا في ثلاث : تحدث الرجل امرأته ته لیرضیهاء 
والكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين الناس». واستدلوا أيضاً بقصة قتل كعب بن الأشرف» 
EG LS N‏ 
قتله بالكذب» فقال: «ائذن لي أن أقول» فأجاب رسول الله ييه : «قد فعلت» كما أخرجه 
البخاري في باب الفتك من أهل الحرب من كتاب الجهاد. 


ولكن حمله معظم الحنفية» وجماعة من غيرهم» على المعاريض» قال شمس الأئمة 
السرخحسي كل بعد رواية حديث الباب في شرح السير الكبير :١(‏ ۸۳): فيه دليل على أنه لا 
بأس للمجاهد أن يخادع قرينه في حالة القتال» وإن ذلك لا يكون غدراً منه. وأخذ بعض العلماء 
بالظاهرء فقالوا: يرخص في الكذب فى هذه الحالة» واستدلوا بحديث أبى هريرة. ... لا 
يصلح الكذب إلا في ثلاث. . . . والمذهب عندنا أنه ليس المراد به الكذب المحض» فإن ذلك 
لا رخصة فيه» وإنما المراد استعمال المعاريض» وهو نظير ما روي أن إبراهيم 44# كذب ثلاث 
كذبات» والمراد أنه تكلم بالمعاريض» إذ الأنبياء معصومون عن الكذب المحض». 

وكذلك يمكن حمل حديث محمد بن مسلمة على التورية والتعريض› ويقول شيخنا 
العثماني في إعلاء السنن (1۲: :)٠١‏ «الظاهر من السياق أنه طلب الإذن في المعاريض» ولذا 
قال : ائذن لي ان أقول» ولم يقل : : ائذن لي أن أكذب» فمن لم يرض بطلب الإذن في الكذب 
SS Es e‏ 

کله تغریضاًء لا کذیاً کک : (عنانا) أي : كلفنا بالأوامر والنواهي إلخ.... كما 
اعترف به الحافظ في الفتح أيضاً» . 


۳۰ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


المارّك: e‏ مَعْمرْء عَنْ هَمَام بن مسبو اي هريْرَة. قال : قال سول الله : 
«الْحَرْب دة . 


ولذلك قال في الدر المختار: «الكذب مباح لإحياء حقه» ودفع الظلم عن نفسهء والمراد 
التعريض» لأن عين الكذب حرام» وقال ابن عابدين تحته ناقلاً عن المجتبى : «قال الطحاوي 
وغيره: هو محمول على المعاريض . لأن عين الكلام حرام» قلت: وهو الحق» ڈ ثم يده ابن 
عابدين بما ورد [عن] عليّ» وعمران بن حصين وغيرهما yT‏ 
ثم قال: «وذلك كقول من دعي لطعام: أكلت» يعني: أمس» وكما في قصة الخليل ##. 
وحينئلٍ فالاستثناء في الحديث لما في الثلاثة من صورة الكذب» وحيث أبيح التعريض لحاجة لا 
يباح لغيرهاء لأنه يوهم الكذب» وإن لم يكن اللفظ كذبا» راجع رد المحتار» كتاب الحظر 
والإباحة )۲۷١ :٥(‏ من طبع بولاق . 


ولم أجد في فقهاء الحنفية القدامى من جوز صريح الكذب في حالة ماء إلا في حالة 
الاضطرار» ولكن حكى الشيخ ظفر أحمد العثماني عن الإمام الشيخ أشرف على التهانوي كث أنه 
قال : «والحقّ جواز الكذب الصريح إذا لم يقدر على التعريض في المواضع الثلاثة المذكورة في 
حديث أسماء» وعدم جوازه إذا قدر عليه» وأمّا ما ذكره في شرح السّير أن الكذب المحض لا 
رخحصة فيه» فمبني على الاحتياط». 


ويؤيّد الشيخ لث ما روي عن بعض الصحابة: إن في معاريض الكلام مندوحة من 
الكذب» أخرجه البخاري في الأدب المفردء وترجم به باباً في كتاب الأدب من صحيحه» 
وأخرجه الطبري في التهذيب› والطبراني في الكبير› ورجاله ثقات . وآخرجه ابن عدي من وجه 
آخر عن قتادة مرفوعاًء ووهاه» وأخرجه ابن عدي أيضاً من حديث علي مرفوعاً بسند واه أيضاً . 
وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق أبي عثمان النهدي» عن عمرء قال: أما في 
المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب» ذكر هذه الروايات الحافظ في الفتح )٥۹٤ :٠١(‏ وإِنها 
تدلّ على أن الكذب إنما يحرم إذا كان عنه مندوحة بالمعاريض . وظاهر مفهومها أنه إن لم يكن 
عنه مندوحة فالكذب لا يحرم عند حاجة معتبرة شرعاًء وهي التي وقع ذكرها في حديث أسماء 
من الأمور الثلائثة. 


ويؤيده أيضاً قصة الحجاج بن علاط التي أخرجها النسائي والحاكم في استئذانه النبيّ 4لا 

أن يقول عنه ما شاء لمصلحة فى استخلاص ماله من أهل مكة» وأذن له النبى يلاء فأخبر أهل 
ا اقل فر هزيو ات ك الا ي ال 0 10۹ یل 
التعريض. إلا أن يقال: إن الرواة تصرفوا في حكاية لفظه» أو يقال: إنه كان من مواضع 
الضرورة البالغة إلى حد الاضطرار» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کتاب : الحهاد والسير ۳١‏ 


)١(‏ - باب: كراهة تمني لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء 
e N E 40‏ الا : حدثتا آبو 
عار العَقَِيء عن المُجِيرة وهو ابن عَبْدِ الرحْمن الجرَايِيٌ)» ء٤ ٠‏ راد عن 
الأغرج» عن ا هريْرَةً؛ ًن الت قال : ل ا لِقَاءَ ال . ذا هش 
قَاصبرٌوا». 


ب را دي ا او اع 

)۱۷4١( - ۹‏ - قوله: (العقدي) إلخ: بفتح العين والقاف» وقد مر تحت باب حد السرقة 
ونصابها. 

قوله: (ابن عبد الرحمن الحزاميّ) بكسر الحاء» وتخفيف الزاي» نسبة إلى حزام جدّه 
الأعلى» وقیل : : إنه نسبة إلى حكيم بن حزام الصحابي ضيه » وهو ثقة من رواة الجماعة» ضعفه 
ابن معين» ووثقه الأكش› راجع التهذيب .)۲١١ :۱١(‏ 

قوله: e‏ الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب لا تتمنوا لقاء 
العدوء (رقم: »)۳٠۲١‏ وأشار إليه في كتاب التمتي» باب كراهية تمني لقاء العدو. 

قوله: (لا تمتوا) قال النووي: إنما نهى عن تمي لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب 
والاتكال على النفس» والوثوق بالقوة» وهو نوع بغي» وقد ضمن الله تعالى لمن بغى عليه أن 
ینصره» ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره» وهذا يخالف الاحتياط والحزم» وتأوله 
بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصة› وهي إذا شك في المصلحة فيه وحصول 
ضرر» وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة» والصحيح الأولء ولهذا تممه ييا بقوله ية : «واسألوا 
الله العافية٠»‏ وقد كثرت الأحاديث فى الأمر بسؤال العافية» وهى من الألفاظ العامة المتناولة 
لدفع جميع المكروهات في البدن» والباطنء في الدين» والدنيا والآخرة». 

ثم هذا لا يعارض فضيلة تمني الشهادة» لأن حاصله أن يؤول أمره إلى الشّهادة المقبولة 
عند الله بأيّ طريق كان» وإنه أمر مطلوب مرغوب فيه شرعاًء بخلاف تمتي لقاء العدى لأن 
الإنسان لا يدري إلى ما يؤول أمن بعك اللقاب أيغبت يثبت آم يفر؟ أيقاتل حسبة» أو رياء؟ أم يلتزم 
بأحكام الشريعة في القتال» آم لا یلتزم؟ فلذلك نهی عنه» والله سبحانه آعلم. 


واخ بدا الحديث على منع طلب المبارزة» وهو رأي الحسن البصري»› وکان علي 
يقول: «لا تدع إلى المبارزة» فإذا دعيت فأجب» تنصر» كذا في فتح الباري (1: .)٠٥١۷‏ ولکن 
الاستدلال بهذا الحديث على المنع من المبارزة فيه نظر» لأن الحديث إنما ورد في التمتي قبل 
أن يقع اللقاءء فاا بعد ما وقع» فقد أمر المسلمون بالصبر والثبات وربما يكون من جملة الثبات 
أن يبارز المسلم الكفار» إذا كان أنكى فيهم» فلا يتعلق النهي بذلك. وقد ثبتت المبارزة والإقدام 


۳۲ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۲١( - ON‏ وحدثني مُحَمُد بن رَافِع. E E‏ ابن جُريْج. 
أحبَرّني مُوسّى بُ عُْبَم عَنْ أبي النَضرء > عن گا رَجُل يِن أسلَمَ ِن أضحَاب 
الي کلف مال لَه هعد الله : بن ابي أو . فحت الى عمر د ا 


ے 
ا 


الحرورية. يره أن رَسُول الله گان في بَعْض ااه ّي ِي فِيهًا عدر ينظ 

حٌى إا مَالَّتِ الشَمْس فَامَ فيهمْ a RE E‏ الاس ! 5 ل2 الخد وَاسالوا الله 
دا لَقِينْمُوهُمٍ ۾ قاضبروا . وَاعْلَمُوا أن الْجَنَةّ تحت ظلال السيْوف». تم قَام 
ابي کيا ونال : 1 مُا مزل الْكتّاب. وَمُجري السَّحَاب. وَهَازِم الآخرّاب. امزمهم 


وَانصرنًا عَلَيْهْْ . 


في غير ما رواية عن جمع من الصحابة»› وراجع للتفصيل إعلاء السنن (1۲: ۳ و٤۲).‏ 

)۱۷٤۲( _ ۰‏ - قوله: (یقال له عبد الله بن آبی آوفی) أخرجه البخاري فى الجهاد» باب 
لا تمنوا لقاء العدو (رقم : «(Yo‏ وباب الجنّة تحت بارقة السيوف»› (رقم : «(YA1۸‏ وباب 
الصبر عند القتال» (رقم : ۳؛) وباب كان النبيَ ية إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى 
تزول الشمس› > (رقم : (6٥‏ وفي ا باب كراهية تمني لقاء العدو» (رقم : «(VY‏ 
وأخرجه آبو داود في الجهاد» باب كراهية تمنى لقاء العدو»› (رقم : ۱). 

قوله: (ينتظر حتى إذا مالت ا إذا لم يقاتل أول النهار» وقد صرح به في 
حديث النعمان بن مقرن عند البخاري في الجرية : : «كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تهب 
الأرواح وتحضر الصلوات» وقال الحافظ في الفتح ١ : :١(‏ «أي: لأن الرياح تهب غالباً 
بعد الزوال» فيحصل بها مزيد حدة السلاح والحرب»› وزيادة النشاط»). وأشار بقوله:. اوتحضر 
الصلوات» أن المصلين يدعون للمجاهدين في صلواتهم » فينصرون ببركة دعاءهم . 
المشتمل على ضروب من البلاغة» مع الوجازة وعذوبة اللفظ فإنه أفاد الحض على الجهادء 
والإخبار بالثواب عليه» والحض على مقاربة العدو» واستعمال السيوف»› والاجتماع حين 
الزحف»› حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين» وقال ابن الجوزي : «المراد أن ا 
بالجهاد» كذا في فتح الباري :٩(‏ ۳۳). 

قوله: (اللهم منزل الكتاب) إلخ : قال الحافظ : بهذا إالدعاء إلى وجوه النصر 
عليهم› > فبالكتاب إلى قوله تعالى: وهم يعدبهم أله ر ايڪ [سورة الحوبةء آية: »]١٤‏ 
وبمجري السحاب إلى القدرة الظاهرة فى تسخير السحاب»› ع الريح بمشيئة الله تعالى» 
. .وحيث يستمر في مكانه مع هبوب الريح› وحيث تمطر تارة» وأخرى لا تمطر»ء فأشار بحرکته 
إلى إعانة المجاهدين في حركتهم في القتال» وبوقوفه إلى إمساك أيدي الكفار عنهم» وبإنزال 


كتاب : الجهاد والسير ۳۳ 


(۷) - باب: استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 
E Ey 49۸‏ حدتا خاد بن عَبْيٍ اللو عَنْ إسْمَاعِيل بن 
1 بي ححالِڍء عَنْ عَبْدِ الله : بن آبي اوی . قال: دعا رسول الله كلا على الأخرًاب كَقال: 
للها مزل الْكِتاب. برع الاي ازم الراب . اللَهُمّ! اهرِمَهُمْ وَرَلرلهُمْ». 
es E‏ ُو َر ن بي شَيِباً. حَدَئنّا وَكِيع بن الجُراج» عَنْ ٤‏ 
ا قال : سَمِعْتُ ابن أي اوی يمول : دعا رَسُولْ اله اک بيغز 


و 


يث حالِد. عير أنه قال : ازم الأخزاب» وَل يذكر قَولَهُ : «اللَهُيّ!». 

)٠٠٠( - fo.‏ وحتثناه ساق بن راهيم واب بي عُمَرَ. جَويعاً عَنِ ابن عُيبةّ 
عن إسمَاعيل› بها الإسنَادٍ. وراد ابن اپي عر في رِوَايتهِ امجري السحَاب». 

t1‏ - (۲۲) وحدثني حَجُاج بن الشَاعِر. حدتتا عبد المد ٠.‏ دتتا حَمَادء عَنْ 
ابت عن أنس؛ أن رَسُول الله چ گان مول يوم أحٍ: «اللَهُمّ! إِنكَ إن ناء E‏ 


المطر إلى غنيمة ما معهم . . .. وأشار بهازم الأحزاب إلى التوسل بالنعمة السابقة» وإلى تجريد 
التوكل» واعتقاد أن الله هو المنفرد بالفعل كذا في فتح الباري .»)٠١١ :٦(‏ 
(۷) - باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 

)۱۷٤۳( - ۳‏ - قوله: (عن آنس) أخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۳: ۱۵۲ و۲٥۲)‏ من 
طریق حماد بهذا اللفظء ولم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة. 

قوله: (یوم آحد) کذا وقع في رواية أنس هذه» وأخرج أحمد في مسنده (۳: )۱١١‏ من 
طریق يزيد بن هارون» عن حميد» عن أنس قوله: «كان من دعاء النبيّ بيا بعد حنين: الله إن 
شئت أن لا تعبد بعد اليوم. 

وقد روي عن اب بن عباس وء أن النبيّ با قال يوم بدر : «اللّهم أنشدك عهدك» ووعدك»› 
الهم إن شئت N‏ (رقم : وفي المغازي (رقم : 
.(r‏ 

وكذلك روي عن عمر بن الخطاب ظ4 »أن النبيّ ب دعا يوم بدر» فقال: «اللَّهِمٌ أنجز لي 
اوي الهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض». أخرجه الترمذي 
في فى التفسير (سورة الأنفال) (رقم : .(0¥o‏ 
۰ قال النووي : «جاء في هذه الرواية أنه يي قال: هذا يوم أحده وجاء بعده أنه قاله يوم 
بدر» وهو المشهور في كتب السير والمغازي»› ولا معارضة بينهما > فقاله في اليومين› والله 


اعلم». 


٤‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
لا ثعبَذٌ في الأَرْض». 

(۸) د باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 

to‏ - (۲۶) حدثنا بخیی ی يَحیی وَمُحَمُدُ بن رمح . OR E EO‏ .ج 

وحدثنا فيب بن سَحِيدٍ. حدنتا يک عن افم عن عَبڍ اللو اَن امُرأةَ وُجدَت فِي بَعْض 
مََازِي رَسول الله ا ممتُولَةٌ . انكر رَسُول الله ي قل النَسَاءِ وَالصَبيَانِ. 

ت م و و تد مو 2 و م ت 

: E حدفنا ابو بكر بن ابي شَيبَه.‎ )( - fo 


or £ 


قال eS‏ وج اا 


قوله: (لا تعبد في الأرض) قال الحافظ في الفتح (۷: ۲۸۹): «وإنما قال ذلك لأنه علم 
أنه خاتم النيتّين» فلو هلك هو» ومن معه حينئلٍ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان» ولاستمر 
المشركون يعبدون غير الله فالمعنى : «لا يعبد في الأرض بهذه الشريعة». 

(۸) - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 

٤‏ (4٤۷)-قوله:‏ (عن عبد الله) يعنى: ابن عمرء بدليل الرواية الآتيةء وإلاً 
فالمعروف عند المحدثين أنهم إذا أطلقوا (عبد الله)ء فإنهم یریدون به ابن مسعود له . 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب قتل الصبيان في الحرب» (رقم : (t14‏ 
وباب قتل النساء في الحرب» (رقم : 10°( ومالك في الجهادء باب ما جاء في النهي عن 
قتل النساء والصبيان والولدان» والترمذي ‏ فى الجهادء باب ما جاء ذ في النهي عن قتل النساء 
والصبيان» (رقم: ۹ ) وأبو داود في الجهادء باب في قتل النساء (رقم: »)۱۹٩۸‏ وابن 
ماجه في الجهادء باب الغارة والبيات وقتل النساءء (رقم: ١٤۲۸)ء‏ والدارمي في السير» باب 
النهي عن قتل النساء والصبیان» وأحمد في مسنده (۲: ۱۲۲ و۱۲۳). 

mm قوله:‎ -)...(-٥ 
بمكة. وألعرج بو دارد في المراسيل عن عكرمة: : أن النبي ية رأى امرأً ة مقتولة بالطائف›‎ 

ل: ألم أنه عن قتل النساء؟ من صاحبها؟ فقال رجل : آنا يا رسول الله أردفتها > فأرادت أن 
ا فتقتلني فقتلتهاء فأمر بها أن توارى. ذكرها الحافظ في الفتح . 

قوله: (عن قتل النساء والصبيان) وإن هذا الحكم من ميزات الإسلام البارزة» فإنه أول من 
حكم بحرمة قتل هؤلاء في الحرب»› حين كان الناس يعتدون عند الحرب على النساء؛ والشيوخ› 
والولدان» ولم تكن في العالم أمّة أكثر احتفاظاً بهذا الحكم»ء وأعظم اعتناء به» من الأمة 
اللإسلامية . 


كتاب: الجهاد والسير o‏ 


)٩(‏ - باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 


{o4‏ د( وفنا کی بن بی رسود بن مور ورو اا ا 
عن ابن عَيينَةً. قال حى : آخبرتا سيان بن عي ء عَنِ الرهْري› ال عن ابن 


عَبّاس» عَنِ الصَعْب بن نامه ل سُعِل الت ڳا عن الذَرَاري يِن الْمُشُركِينَ يبون 
فيصيبون مِنْ نِسَائِهم وذراریهم؟ قال : هم ينهم . 


)٩(‏ - باب جواز قتل النساء والصبيان في الببات من غير تعمد 

)۱۷٤٥( - ٩‏ - قوله: : (عن الصعب بن جثامة) بفتح الجيم» وتشديد الثاء - كما في المغني 
e‏ ۰ الصحابة» وكان ينزل بودان» وشهد فتح فارس» والظاهر أنه مات في خلافة 
عثمان وه راجع التهذيب (6: .)٤١١‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري فى الجهادء باب أهل الدار يبيّتون» فيصاب الولدان 
والذراري» (رقم: ۳۰۱۲ و۳٠٠۳)»‏ وأبو داود في الجهادء باب في قتل النساءء (رقم: 
۲) وابن ماجه في الجهادء باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبیان» (رقم: ۲۸۳۹). 

قوله: (سئل النبيّ يَة) قال الحافظ في الفتح (: :)٠٤١‏ «لم أقف على اسم السائل» ثم 
وجدت في صحيح ابن حبان من طريق محمد بن عمرو» عن الزهري» بسنده عن الصعب» قال: 
سألت رسول الله َة عن أولاد المشركين» أنقتلهم معهم قال: نعم. فظهر أن الراوي هو 
السائل». 

قوله: (عن الذراري) بتشديد الياء» جمع الذريّة» وهي بمعنى نسل الإنسان ذكراً أو أنثى»› 
كما في مجمع البحار. 

قوله : (يبيّتون) بفتح الياء الثانية مشددة» على البناء للمجهول من التبييت» وهو الإغارة 
وقت الليل . والمراد أنه يصعب في التبييت أن تميز النساء والصبيان من الرجالء فيصابون من 
فير فد فمل رز ولك أو ؟. 

قوله: (هم منهم) يعني : لا بأس إذن في إصابة النساء والصبيان. وليس المراد إباحة قتلهم 
بطريق القصد إليهم» بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطأ الذريةء فإذا أصيبوا . 
لاختلاطهم بهم جاز قتلهم . كذا في فتح الباري 

وبه يؤخذ حكم قذف القنابل في زمانناء فإنه يجوز إذا لم يقصد بها النساء والصبيان» بل 
أريد بها النكاية في العدوء فإن أصيب بها النساء والصبيان من غير قصد فلا بأس» والله أعلم . 

ثم إن تحريم قتل النساء والصبيان مقيد عند الجمهور بما إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا فلا 
بأس بقتلهم» والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود» والنسائي من حديث رباح (بكسر الراء) بن 
الربيع› قال: «کتا مع رسول الله ييه في غزوة» فرأی الناس مجتمعين» فرأى امرأة مقتولة» 


الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ەق 2-434 


to‏ - (۲۷) حدَثنا عَبْدٌ ِن حُمَيْدٍ. آخ ا بد الررای: ا 
E OS‏ ا 
َال : فَلْتُ: ي e‏ إا نصِيبُ في اليَاتِ من دَرَارِي الْمُشرِكِينَ. قال : هب 

. وحدّثني مُحَمَدُ بن رَافِع . بنا عبد الرراق. ارا ابن جریج‎ 40٦ 
اخبَرَِي عَمُرُو بن ويار ؛ ا ای شاب انبر عن بد الله بن َب الله ن عت عن‎ 
ابن عَباس» عَنِ الصغْب : ن جام ؛ أن الي کل يل لَهٌ: لو اَن حَيْلاً أعَارَث مِنَ اللَيْلٍ‎ 
. َاصابث ين أا النطركين؟ قال: : هم من آبائِهمٰ»‎ 


)٠١(‏ -باب: جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 
۷ - (۲۹) حدَثنا یحی بْنْ يحي وَمُحمَدُ بن رمح . کک اللْبْت. 


دتا يبه بن سعد حلا ليت عَنُ نَافِع» عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أن سول الله ية حرق 
تخل بني النَضِير وَفَطحَ . EASE ESSE ROSAS‏ 


فقال: ما كانت هذه لتقاتل» فدل على أن علَّة عدم قتلها عدم قتالهاء فإن قاتلت قتلت. وقال 
مالك والأوزاعي رحمهما الله : لا يجوز قتل النساء والصبيان لم يجز رميهم» ولا تحريقهم. وما 
روينا حجة عليهماء وراجع فتح الباري )٠٤١ :٦(‏ للتفصيل . 
)٠١(‏ - باب جواز قطع أشجار الكقار وتحريقها 

. قوله: (عن عبد الله) يعني : ابن عمر ڪا‎ - )۱۷٤١( - ٩ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي› باب حديث بني النضير» (رقم: »)٤١۳١‏ وفي 
الحرث والمزارعة» باب قطع الشجر والنخيل» (رقم: ١۲۳۲)ء‏ وفي الجهاد» باب حرق الدور 
والنخيل› (رقم : ۲1(« وفي التفسير» سورة الحشر» (رقم : «(EAA‏ والترمذي في التفسير› 
سورة الحشر» (رقم: ۳۲۹۸)ء وأبو داود في الجهاد» باب في الحرق في بلاد العدوء (رقم: 
»)٥‏ وابن ماجه في الجهاد» باب التحريق في أرض العدوّء (رقم: .)۲۸٤٤‏ 

قوله: (حرّق نخل بني النضير) وهم قبيلة كبيرة من اليهود» وكانت قبائلهم الكبيرة في 
المدينة ثلاثة : قريظة» والنضير» وقينقاع› وکانوا قد عاهدوا النبيّ ية على أن لا يحاربوه» ولا 
يمالئوا عليه عدوّه» فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع› فحاربهم رسول اله به في 
شوال بعد وقعة بدر» فنزلوا على حكمه»ء وأراد قتلهم» فاستوهبهم منه عبد الله بن أبيّ»› وکانوا 
حلفاءه» فوهبهم له» وأخرجهم من المدينة إلى أذرعات. ثم نقض العهد بنو النضير»ء وكان 
رئيسهم حييّ بن أخطب» فحاصرهم» وقطع آشجارهم» وحرّق نخيلهم» حتى نزلوا على 
الجلاء فأجلاهم . 


كتاب : الجهاد والشير ۴۷ 


قصة غزوة بني الذضير: 
وأما نقض عهدهم فقد وردت فيه روایتان مختلفتان : 


.١‏ أخرج أبو داود في الخراج والإمارة (رقم: عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن رجل من أصحاب رسول الله ي : أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبيّ» وإلى جميع من 
كان عنده من عبدة الأوثان بالمدينة من الأوس والخزرج» ورسول الله يهو يومثْلٍ بالمدينة قبل 
وقعة بدر» يقولون: إنكم آويتم الصّباةء وإنا نقسم باللات والعى لتقتلنّه» أو لتخرجتهء أو 
لنسيرنٌ إليكم بأجمعناء حتى نقتل مقاتلتكم» ونستبيح ذراريكم فلمّا بلغ ذلك عبد الله (يعني : ابن 
أبيّ) وكل من كان لم يسلم من الأوس والخزرج› أجمعوا على قتال من أسلم منهم» وعلى قتال 
رسول الله وء ومن کان معهء وأجمع المسلمون منهم لقتالهم» فجاء‌هم رسول الله ب فقال : 
قد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ»› ما کانت قریش تکیدکم بأکثر ممّا تریدون أن تکیدوا به 
أنفسكم؛ تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم . فلما سمعوا ذلك من رسول الله ياء تفرقوا . 

فبلغ ذلك كقّار قريش» ثم كانت وقعة بدر» فكتبت قريش إلى اليهودء إنكم أهل الحلقة 
(يعني : السلاح) والحصون» فلتقاتلنٌ صاحبناء أو لیکوننٌ بیننا وبینکم أمر» فلما بلغ كتابهم 
إليهمء» اجتمعت بنو النضير على الغدرء فأرسلوا إلى رسول الله هة أن اخرج إلينا في ثلاثين من 
أصحابك» ويخرج متا ثلاثون حبراًء فنلتقي بمكان منصف» فيسمعون منك» فإن صدَّقوك› 
وآمنوا بك» آمتا أجمعون» فأعلمه جبريل بكيدهم» فغدا عليهم بالکتائب» فحاصرهم» فقال: 
إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدونني عليه» فأبوا أن يعطوه عهداًء فقاتلهم يومهم 
ذلك ثم غدا من الغد على بني قريظة بالكتائب» وترك بني النضيرء ودعاهم إلى أن يعاهدوه» 
فعاهدوه» فانصرف عنهم» وغدا على بني النضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء 
فجلت بنو النضير» واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم » وأبواب بيوتهم وخشبها». 

۲ . والرواية الثانية ذكرها جل أصحاب السير والمغازيء وذلك أن عمرو بن أمية الضمري 
کان قد قتل رجلين من بني عامر» وکان بنو عامر لهما عهد وعقد من رسول الله َء وکانوا 
أيضاً حلفاء لبني النضيرء فأتى رسول الله يي بني النضير ليستعينهم في دية ذينك القتيلين› 
فقالوا: نعم يا أبا القاسم! نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض»› 
فقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله َة إلى جنب جدار من بيوتهم 
قاعد» فمن رجل يعلو على هذا البيت» فيلقي عليه صخرة» فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن 
جحاش بن كعب أحدهم» فقال: أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرة كما قال» ورسول الله ويا 
في نفر من أصحابه» فيهم أبو بكر» وعمر» وعليّ» رضوان الله عليهمء فأتى رسول الله كلا 
الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام» وخرج راجعاً إلى المدينة» فلما استلبث النبيّ ماز 


۳۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

هي اريرة. 

ا عة ا نع في حديعها: انل الله َر وجَلّ: #تا قشر ن ية أ 
أ 


م قا ر 2 ا 
رڪ وها قار ا صولها فاِذنِ الله ي ولیخرى اَلَسقَبَ 4 [الحشر: .]١‏ 


۸۸-(۳۰) حدَثنا سيد بن مَنْصُورِ وَهَنَادُ بن السّرِيّ. قَالاً: حَدَنَنَّا ابْنُ 
بر9 عن مُوسی بن بء عَنْ تافع» عن ابن عَم أن رَسُولَ الله ية فطع نحل بني 
النضِير» وَحَرَقَ. وَلَهَا يمول حَسَانُ: 

mE ESN E EE E RE E 

ا يمه ل أصولهًا) [الحشر: ه 

الاي 


0 


أصحابه» قاموا فى طلبه» فلقوا رجلا مقبلاً من المدينة» فسألوه عنهء فقال: رأيته داخحلاً 
المدينة» فأقبل انات رسول الله ية حتى انتهوا إليه اة فأخبرهم الخبر بما كانت اليهود 
أرادت من الغدر به» وأمر رسول الله ي بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم. وذلك في شهر ربيع 
الأول» فحاصرهم ست ليال» فتحصنوا منه في الحصون» فأمر رسول الله ية بقطع النخيل 
والتحريق فيهاء فتربصوا أن ينصرهم عبد الله بن أبي ومن معه» فلم يفعلوا» وقذف الله في قلوبهم 
الرعب» وسألوا رسول الله اة أن يجليهم» ويكف عن دمائهم» على أن لهم ما حملت الإبل من 
أموالهم إلا الحلقة (يعني : السلاح)» فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به الإبل» فكان الرجل 
منهم يهدم بيته عن نجاف بابه» فيضعه على ظهر بعيره» فينطلق به» فخرجوا إلى خيبر» ومنهم من 
سار إلى الشام. 

هذا ملخص ما في سيرة ابن هشام» مع الروض الأنف للسهيلي .)٠١۸ :١(‏ 

ولا تعارض بين الروايتين» فيمكن أن يكون نقض عهدهم في كلتا الصورتين» والله أعلم . 

قوله: (وهي البويرة) بضم الباء» وفتح الواو» هي موضع نخل بني النضير بين المدينة 
وتيماء» يريد أن التحريق والقطع وقع بالبويرة. 

قوله: (ما قطعتم من لينة) قال النووي: «واللينة المذكورة في القرآن هي أنواع الثمر كلها 
إلا العجوة» وقيل : كرام النخل» وقيل: كل النخل» وقيل: كل الأشجار للينها» وقال السهيلي 
في الروض الأنف :١(‏ ۱۷۷): «واللينة ألوان التمر ما عدا العجوة والبرنيّ» ففي هذه الاية أن 
النبيّ ييو لم يحرق من نخلهم إلا ما ليس بقوت للناس» وكانوا يقتاتون العجوة. . . . ولم يقل 
N EE‏ إذا رجی أن 

يصير إلى المسلمين» وقد كان الصديق وه يوصي الجيوش ألا يقطعوا شجراً مثمراً» وأخذ 
ذلك ال زان ا تأولوا حديث بني النضيرء وإمّا رأوه خاصاً للنبي غ . 


کتاب : الحهاد والسير ۳۹ 


t۹‏ - (۳) وحدثنا سل بن عُنْمَانَ . بني عُفَبَهُ بن حَالِد السّكونِيٰ» عَنْ 

يد اللو عن تاي عن عَبْدِ الله بن عُمَرَ. O UMET‏ ار 
)١(‏ - باب: تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 

. وحدثنا أبُو كُرَيْب مُحَمَدُ بن الْعَلاءِ. حَدَنّا ان الْمبَارَكِ عَنْ‎ )۳۲( - for. 

مَعْمر. es‏ حا عَبْدُ الرَرّاتي. ارتا مَعْمَر٬‏ عَنْ 

کک فاا کا ر غ رول الاو ا خا ا 

سول الله له «عُرَا بن مِنَ الاأَنيَاءِ . قَقَالَ لِمَوْمِه : ER‏ 


)...(-١‏ - قوله: (وهان على سراة) هان: أي: سهل» والسّراة جمع السري» بمعنى 
سيّد القوم والسراة: E‏ والمراد من بني لوؤي : قريش» والمستطير: المشتعل 
المنتشر يعرّض حسّان بن ثابت وهه في هذا الشعر على كفار قريش»› فإهم حملوا بني النضير 
وأثاروهم على نقض عهدهم مع النبيّ بء ووعدوهم بنصرهم» فلم يفعلوا. يقول: سهل على 
بني لي من القريش هذا الحريق iS ET‏ 
یحتفلوا به» ولم ينصروهم› مع ما أثاروهم عليه من نة نقض العهد. 

۱-(...) ۔ قوله: (سهل بن عثمان) بن فارس الکندي› أبو مسعود العسكري الحافظ»› 
نزيل الري» قال ا بو حاتم : صدوق› وقال أبو الشيخ : کان کثیر الفوائد» وله غرائب كثيرة» مات 
(سنة: »)۲۳١‏ كذا في التهذيب .)٠٠١١ :٤(‏ 


قوله: (السشكوني) بفتح السين» وضم الكاف» نسبة إلى السكون»ء وهو بطن من كندة» كما 
في الأنساب للسمعاني (۷: ٠١١‏ و٥٠٠)»‏ وعقبة بن خالد هذا من ثقات أهل الكوفة» روى عنه 
الجماعة» وثقه أحمد بن حنبل› وأبو ن وابن حبان e‏ مات (سنة: ۱۸۸هھ) كما في 
التهذيب (۷: .)۲٤٠١‏ 


)١(‏ - باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 

)۱۷٤۷( - ۲‏ - قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في فرض الخمس› 
باب قول النبيّ ية : أحلت لكم الغنائم» (رقم: )۳٠٠١‏ وفي النكاح» باب من أحب البناء قبل 
الغزو (رقم: .)٥٠١١‏ 

قوله: (غزا نبي من الأنبياء) وهو يوشع بن نون 4 والقرية التي غزاهاء هي أريحاء كما 


وقع التصريح بالأمرين في رواية كعب الأحبار عند الحاكمء ذكرها الحافظ في الفتح ۲۲٠۱: ١(‏ 
و۲۲۲) وسکت علیهاء ثم قال: اوقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد من 


رار 
. 


۶ شی غل کد تلك فخ نرا غر ا تی ب ا تو و آخر قد نی 
نانا وَلَمَّا برقع سَمُفَهَا . ولا انر ق اشْتَرَى عنما أو خَلِقَاتِ وهو مََْظْرٌ وِلاَدَمَّا. قَال: 


طريق هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بلة: «إن الشمس لم 
تحبس لبشر» إلا ليوشع بن نون» ليالي سار إلى بيت المقدس». 

قوله: (لا بتبعني) بجزم العين» على كونه نهياًء وقيل: بضمهاء على أنه نفي» قاله 
الكرماني . 

قوله: (ملك بضم امرأة) قال الحافظ في الفتح :)۲۲١۲ :٦(‏ «بضم الموحدة» وسكون 
المعجمة» البضع يطلق على الفرج» والتزويج» والجماع» والمعاني الثلاثة لائقة هنا». 

قوله: (ولمّا يبن) مضارع مجزوم من البناء» والبناء بالمرأة» الدخول عليهاء أي: ولم 
يدخل عليها» لكن التعبير بلمّا يشعر بتوقع ذلك. وفي التقييد بعدم الدخول ما يفهم أن الأمر بعد 
الدخحول بخلاف ذلك فلا يخفى فرق بين الأمرين» وإن كان بعد الدخول ريما استمر تعلق 
القلب» لكن ليس هو كما قبل الدخول غالباً . كذا في الفتح . 

قوله: (لمّا يرفع سقفها) بضم السين والقاف› جمع السقف وَوَهُمّ الحافظ من ضبطه بفتح 
السين» وإسكان القاف . 

قوله: (أو خلفات) بفتح الخاء» وكسر اللام» جمع خلفة» وهي الحامل من النوق» وقد 
يطلق على غير النوق» و«أو» في قوله: «غنماًء أو خلفات)» للتنويع» ويكون قد حذف وصف 
الغنم بالحامل لدلالة الثاني عليه» أو هو على إطلاقه» لأن الغنم يقل صبرهاء فيخشى عليها 
الضياع» بخلاف النوق» فلا يخشى عليها إلا مع الحمل. وقد وقع في رواية أبي يعلى» عن 
محمد بن العلاء: «ولا رجل له غنم» أو بقرء أو خلفات» كذا في فتح الباري. 

قوله: (وهو ينتظر ولادها) بكسر الواو» وهو مصدر ولد ولاداًء وولادة. 

والحكمة في منع هؤلاء من الغزو أن قلبهم مشغول بما ذكر. ولذلك قال النووي: في 
هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لهاء ولا 
تفوض إلى متعلق القلب بغيرهاء لأن ذلك يضعف عزمه» ويفوت كمال بذل وسعه فيه». 

وقال الأبىَ فى شرحه :)٥۸ :٥(‏ «الأظهر أن الحديث من باب: «لا يقضى القاضى وهو 
ا وهن اب العاف ود م رو ذلك الحرت قالح الا خی من 
قلبه عامر باي شيء کان» . 

ا ت ا ف ره وو ن ال اد وغيره» وفيها : 
«أو له حاجة في الرجوع» ذكرها الحافظ في الفتح . ثم الظاهر أن هذا الحكم مختص بما إذا كان 


كتاب : الجهاد والسشير ۰ ا 


را . فَاأذنیٰ ِلْمَريَة جين صَلاَةٍ الْعَصر. أ قَريباً مِنْ ذلك . قال لِلمَمْس ت امو اا 
. الله اخشها عَلَىَ شَبعا قبست عله حى فح الله علب قال فجمعرا ما 


الجهاد فرض كفايةء أما إذا صار فرض عين بعموم النفير» فيخرج كل أحده إلا من استفناه 
الإمام لمصلحة. والله أعلم . 

قوله: (فأدنى للقرية) بقطع الهمزة المفتوحة» قال القاضي عياض : «كذا هو بقطع الهمزة 
رباعياً في كل النسخ»› » فإما أن يكون تعدية (لدنا) الثلاثي» الذي بمعنى قرب آی: :دی جرش 
إليهاء أو یکون (أدنی) بمعنى حان» اق : حان» وقرب فتحهاء من قولهم: أدنت الناقة: إذا 
قرب نتاجهاء ولكن لم يقولوه في غير الناقة» حكاه الأبي ثم قا 

«هو في البخاري» (دنا) ثلاثاً على الأصلء ونقل الأصبهاني في شرح المصابيح ما نصه: 
قال بعضهم: هو في مسلم «ادنى» بألف الوصل»ء وشد الدالء قال: وهو افتعل من الدنوء 
أصله: ادتناء فأدغم التاء في الدال» وظاهر کلام من تقدم أن الذي في مسلم إنما هو (أدنى) 
على وزن (أعطی)ء فينظر ذلك في النسخ العتيقة . 

قوله : (فقال للشمس) وبين الحاكم في روايته عن كعب سبب ذلك» فإنه قال : «إنه وصل 
إلى القرية وقت عصر يوم الجمعة» فكادت الشمس أن تغرب» ويدخل الليل؟ وبهذا يتبين معنى 
قوله : (وأنا مأمور). 

قوله: : (فحبست عليه) بضم الحاءء وكسر الباء» مبنياً للمجهول› واختلف في كيفية حبس 
الشمس› » فقيل : ردت على أدراجهاء وقیل : وقفت› وقیل : بطئت حر کتها» وكل ذلك محتمل»› 
والثالث أرجح عند ابن بطال وغيره» ووقع في ترجمة هارون بن يوسف الرمادي أن ذلك کان في 
رابع عشر حريران» وح حينئلٍ يكون النهار في غاية الطول. . كذا في فتح الباري . 

ثم إن حبس الشمس كان معجزة ليوشع غ4 وقد روي مثل هذه المعجزة لموسى 2 
ولداود» وسليمان عليهما السلام» ولنبينا كد . فأما قصة موسى يي فأخحرجها ابن إسحاق في 
المبتدأء من طريق يحيى بن عروة د بن الزبير» عن أبيه: ر ي 
اسراتل ارهن بحمل تابوت پومف» فلم يدل عليه حتى كاد الفجر أن ن يطلع › e‏ 
إسرائيل أن يسير بهم إذا اطلع الفجرء فدعا ربه أن يؤخر الطلوع» حتى فرغ من أمر يوسف»› 
ففعل» . حكاه الحافظ في الفتح ١(‏ : 1( 

وأما داود تک فروي حبس الشمس له في جهادء وأخرجه الخطيب في (ذم النجوم) 
والبخاري في المبتدأ عن عليّ» ولكن إسناده ضعيف جداًء كما حققه الحافظ . 


رع ر 


وأما سليمان 2 فقد ورد عن ابن عباس في تفسیر قوله تعالی : ردرشًا [سورة ص 
آية: ۳] أن الضمير للشمس» وكان قد شخل بمعاينة الخيل عن صلاة العصرء فأمر الملائكة 


i‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَيْمُوا. قَأَفْبلَتِ النَارُ لِمَأكَلَهُ . قَأَبَتْ أن تَطْعَمَةُ. قَمَالَ : فی لول لايعي مِنْ کل ية 
رَجل. فبَايَعّوه. َلصِقٽ يد رَجُلٍ پيڍو. قال : ا يعني بيلك . َبَايَعَنه . 
قال : صمت بيد رَجليْن أو ة. فَقَالَ: فيكم الْعْلول. انم عَلَلْنْمْ . ال : ئَأخْرَجُوا لَه 
ِل راس بقَرَة من ذهب . 0 َوَضُو؛ في الال وهو بالكوبد. َأَفْبكَتِ الَارُ فَاگلنة مَكَمْ 
َل الَْايِمٌ لأَحَدٍ يِن بين . ذلك بان الله بار وَنَعَالّى رى صَعْمَنَا وَعَجْرَناء فُطْيَبَهَّا 
نّا . 


اوا ا ار ی فردوها عليه حتى صلى العصرء أخرجه الثعلبي والبغوي› 
لكن قال الحافظ : «وهذا لا يثبت يثبت عن ابن عباس» ولا عن غيره» والثابت عن جمهور أهل العلم 
بالتفسير من الصحابة ومن ا أن الضمير المؤنث في قوله: (ردوها) للخيل» . 

: 5 من أبي هريرة» قال: قال رسول الله‎ )۳۲٠ : em oC 
اا ن لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس». . فأما حبسه‎ 
لموسى 4 فإن صح› قان الحصر إنما وقع في حق يوشع في تأخير الغروب» والذي وقع‎ 
. لموسى ## : هو تأخير الطلوعء والله أعلم‎ 

وأما نبينا ية فقد أخرج الطحاوي في مشكل الآثار» والطبراني في في الكبير» والحاكم؛ 
والبيهقي في الدلائل عن أسماء بنت عميس: «أنه لا دعا لما نام على ركبة علي طب له ففاتته 
صلاة العصر» فردت الشمس حتى صلى عليّ» ثم غربت»» وعذه ابن جوزي اش المرتر عات 
وابن تيمية في كتاب الرد على الروافض› ولكن خطأهما الحافظ في الفتح (7: ۲۲۲). 

ولا ينافي حبسها للنبيَ بي ما أخرجه أحمد عن أبي هريرةء لأنه يحتمل أن يكون المراد 
أنها لم تحبس في من مضى من الأنبياءء إلا ليوشع 4# ولا ينافي أن تحبس لينا 4 . 

قوله: (فأقبلت النار لتأكله) وزاد في رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عند النسائي 
وغيره: «وكانوا إذا غنموا غنيمة بعث الله عليها النار فتأكلها». 

قوله: (فيكم الغلول) وزاد في رواية سعيد بن المسيب: «فقالا: أجل! غللنا» يعني : سرقنا 
من الغنيمة. 

قوله : (فطيّبها لنا) قال الحافظ : «وفيه إشعار بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى يستوجب 
ثبوت الفضل . aT‏ وكان ابتداء ذلك من غزوة بدر» وفيها 
E‏ كرا ًا عَيمْعَ علكا يبا [الانفال: ]٠١‏ فأحل الله لهم الغنيمة» وقد ثبت ذلك 

a‏ وقد قدمت في أوائل فرض الخمس أن أول غنيمة خمست 
E EEE‏ . ويمكن الجمع بما ذكر 
ابن سعد أنه ية أخر غنيمة تلك السريّة حتى رجع من بدر» فقسمها مع غنائم بدرا. 


كتاب : الحهاد والسّير ۳ 


(۲ ) - باب: الأتفال 
E f1‏ دنا 
e‏ 5 


(۱۲) - باب الأنفال 

)۱۷٤۸(‏ - قوله: (عن آبيه) يعني : سعد بن أبى وقاص طل» وحديثه هذا أخرجه المصنف 
مفصلاً في جملة حديث طويل في فضائل الصحابة» باب في فضل سعد بن أبي وقاص» وأخرجه 
أيضاً الترمذي في تفسير سورة الأنفالء > (رقم : ۰ ) وأبو داود في الجهادء باب في النفل› 
(رقم: .)۲۷٤١‏ 

قوله: (أخذ آبي) قال النووي کلذ ا #: «هو من تلوين الخطاب» وتقديره: عن مصعب بن 
EE‏ قال فيه : قال أبي: أخحذت من الخمس سيفاً»: قوله: (فأبى) 

يعني : أبى النبيّ ية من أن يهبه السيف» وعلله أكثر العلماء ء بآن الغنائم لم يكن نزل فيها حكم 
يومعاإء فلا نزلت أوائل سورة الأنفال وجمل فيها الخيار لرسول اله إل أعطى سعدا ذلك 
السيف» ويؤيده ما أخرجه أبو داود في هذا الحديث: «فقال لي النبى ما : إنك سألتني هذا 
السيف» وليس هو لي» ولا لك» وإن الله قد جعله لي» فهو لك» ثم قرا : وتك عن انال 4 
[الأنفال : ]١‏ إلخ». 

وذهب أكثر العلماء إلى أن الغناء تم جل مرها إلى رسول الله بيا في بداية الأمرء يصرفها 
کیف شاء» وهو معنی قوله تعالی : ج الال ن ورول [سورة الانغالء آیة: »]١‏ ثم نسخه قوله 
تعالی: #واطموا نما عتم ين یو فاا له خسم ولارسول) [سورة الأنفالء آبة: ١٤]إلخ‏ ففرض 
الخمس› وقسم الباقي بين الغانمين . 

ويشكل عليه قول سعد في بداية الحديث: «أخذ أبي من الخمس سيفاً» فإنه يدل على أن 
الخمس كان مشروعاً حينئذِ . 

وكذلك يشکل عليه ما روي أن النبيٌ بء قال يوم بدر: «من قتل قتیلاً فله سلبه» وکان سعد 
قد قتل سعيد بن العاص» وأخذ سيفه» فكيف منعه النبيّ ييه من سلب من قتله؟ وأيضاًء لما 
كانت الخنائم لم ينزل فيها حكم في أول الغزوة» فكيف جعل رسول الله ية السلب للقاتل؟ . 

وأجاب شيخ مشايخنا السهارنفوري ي عن هذه الشبهات› فقال في بذل المجهود ٠۲(‏ : 
۹ !): «ويمكن أن يقال في الجواب عنه: : إن الغنيمة كانت حراماً على الأمم السابقةء بل كانت 
النار تأتيها فتأكلهاء وكانت هذه علامة القبول. وظن رسول الله ب ن دینه وشریعته مبناه على 


:3 الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و‌ 


۲ - (۳۲) حدقا مُحَمَدُ بن الْمَُنّى وَابنْ بقار (وَاللَفْطٌ لابن الْمَُنّى). فالا : 


اليسر»ء والتشديدات التي كانت في الأمم السالفة لم تبق في آمتهء فستحل الخنائم لأمته» ثم قد 


أشير إليه في قوله تعالی : «فَمَِل فی سيل َل لا َكلت إل مسك وَحرَّضٍ الوم [سورة النساءء آية : 


4 وكذلك قوله تعالی: تاا اَی كرض المزينيت على ألمتَالٍ [سورة الأنفال» آية: .]٦١‏ فحرض 
رسول الله ية أصحابه في بدر بقوله : من قتل قتیلاً فله سلبه» على معنی أن یکون له سلبه بحکم 
الله تعالی إن شاء الله تعالى» وينتظر نزول الحكم بذلك. وسعد بن آبي وقاص له سأله السيف 
قبل نزول الحكم في الغنيمة» فمنعه ياء ثم نزل حكمه في قوله: # وتك عن الأنفال€ [سورة 
الأنفالء آبة: ]١‏ الآيةء بأنه مفوض إلى رأیه ب فجعله له» وكذلك كل من قتل قنيلاً أعطاه 
رسول الله له سلبه له». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا الجواب مبني على صحة ما روي أنه اء أعلن يوم 
بدر أن من قتل قتيلاً فله سلبه» ولكن اختار الإمام أبو بكر الجصاص كل في أحكام القرآن 
)٤١ :۳(‏ أنه ية إنما أعلن ذلك يوم حنين› واستدل على ذلك بدلائل منها حديث الباب»› 
وكذلك اختار أن الغنائم لم تكن يوم بدر على ما استقرت عليه بعد ذلك من عزل الخمس»› 
وقسمة الباقي بين الغانمين»› واستدل على ذلك بقوله: «ويدل على أن قسمة غنائم بدر إنما كانت 
على الوجه الذي جعله النبيَ بي قسمتهاء لا على قسمتها الآن: أن النبيّ ية قسمها بينهم 
بالسواء» ولم يخرج منها الخمس» ولو كانت مقسومة قسمة الغنائم التي استقر عليها الحكم 
لعزل الخمس لأهله» ولفضل الفارس على الراجل» وقد كان في الجيش فرسان: أحدهما 
للنبي یاف والآخر لمقدادء فلما قسم الجميع بينهم بالسوية ما أن قوله تعالی : قل الأنتالٌ 
ل اسول [سورة الأنفالء آية »]١‏ قد اقتضى تفويض أمرها إليه ليعطيها من يرى؟. 

ويشكل على قول الجصاص لل لفظ (الخمس) في أول حديث الباب» ويمكن أن يجاب 
فته بأن لف الخمسن استعمل هنا بمعنى مطلق الغنيمة: والله سبحانة أعلم: 

قوله : (يسألونك عن الأنفال) اختلف علماء التفسير في المراد بالأنفال على أقوال آتية : 

١‏ إن المراد من الأنفال مطلق الغنائم» ومقصود الآية أن الأمر فيها مفوض إلى رأي 
الرسول ية يصرفها على ما يرى. وعلى هذاء الآية منسوخة بقوله تعالى: #واعلموا أنما غنمتم 
من شيء فأن لله خمسه إلخ) [سورة الأنفالء آية: ]٤١‏ فإنه فرض عزل الخمس» وقسمة الباقي فيما 
بين الغانمين» نعم بقي حكم الآية في الخمس فقط فإن الأمر في صرفه موكول إلى رأي 
النبيّ ية . وهذا قول ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة»› وعطاء» والضحاك وقتادة» وعطاء 
الخراساني› ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحدء كما في تفسير أبن 
کٹیر (۲: ۲۸۲). 

٣‏ وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد أن المراد من الأنفال الخمس»› والأمر فيه موكول إلى 


كتاب : الجهاد والسير f‏ 


دنا مُحَمُد بن جَعْفر. دنا شعة شعْبَه» عَن ساك بن خرب عَنْ مُصعَب بن سعد عَنْ 


بيه. قَالّ: لٺ في اربع يات . أَصَبْتُ سَيفا ای پو الي ل. َقَال: يا رَسولَ اللَ! 
قله . فقَالَ : «ضَعْه ثم قَام. فَمَالَ ا له النبي لا : e‏ م فام فَمَال : 


ا ل ا ال «ضَعْهٌ» فَقَامّ. فقا ا وول الا م ال ا 
لاء ققال لَه الي يا: EELS‏ ََرَلّث هذه اليه : # يستلوتك عن 
انال ق لقال يله وَألَسول [الانفال: ]١‏ . 


رأي النبيّ بيو فالآية محكمة منذ أول نزولهاء ولم يجعل فيها الأمر إلى النبيّ بيا في جميع ٠‏ 
الخغنائم» وإنما جعل في حى الخمس خاصة. وعلی هذاء لا حاجة إلى القول بالنسخ»› ولا إلى 
التأويل في لفظ (الخمس) في حديث الباب. 

۳ إن المراد من الأنفال الفىء» وهو ما أصابه المسلمون من أموال الكفار بدون قتال» 
والأمر فيه موكول إلى النبيّ اا یصرفه کیف شاء» وكذلك الأئمة بعده 4 وهذا القول مروي 
عن عطاء بن أبي رباح . 

٤‏ - إن المراد من الأنفال ما يخص به الإمام بعض المجاهدين بطريق الجائزة كقوله: «من 
قتل قتيلاً فله سلبه» وهي خارجة عن قسمة الخنيمة» وموكولة إلى رأي الإمام» وهو قول الحسن» 
واختاره ابن جرير. وهو عندنا إنما يكون قبل إحراز الغنيمة» وأما بعده فلا يجوز إلا من 
الخمس» لأنها صارت حقاً للغانمين » كما في أحكام القرآن للجصاص (۳: .)٤١‏ 

إن المراد من الأنفال أنفال السراياء وهي ما ينمَّله الإمام لبعض السرايا زيادة على 
قسمهم مع بقية الجيش» مثل أن يبعث سريّة من الجيش الكبير لمهمة جزئيةء فنعلا دنام ريغا 
بعد الخمس» أو ربعا من جميع الغنيمة قبل التخميس› وهو قول الشعبي . وهذا أيضا إنما يجوز 
عندنا إذا أعلن الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة. 

قوله: (نزلت في أربع آیات) لم یذکر هذا إل وأاحدة» وذکرها المصنف بعد هذا في کتاب 
الفضائل» وهي بر الوالدين» وتحريم الخمرء وقوله تعالى: ولا تطرد أأَيي€ [سورة الأنعام آية: 
]١‏ إلخ وآية الأنفال. 

-(...)- قوله: (فأآتى به النبيّ بهة) عدول من التكلم إلى الغيبة» وفي نسخة: 
(فأتيت) كما فى حاشية محمد ذهنى . 
قوله: (نملنيه) يعني : أعطني إياه على طريق النفل . 
قوله : (أأجْمَلٌ كمن لا غناء له) بفتح الغين» والمدء يعني : كفاية. قال الشيخ محمد ذهني 
حاشیته على صحیح مسلم ٩ : ٩(‏ «أي : لا نفع» ولا كفاية له في الحرب» وكان يلاء 
. كما ذكر في السراج المنير من كتب التفسير» شرط الغناء للتنفيل». 


٤٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e بن خی . و‎ SOR torr 


e ا از اخ عقر پیر‎ TT 


۔ )۳١(‏ وحدّثنا د ج دنا ْف e e‏ 
آ ا > عَنْ ٿافِع» عَنِ ابن ءُ عُمَرَ؛ أن رَسُول الله 4 بعك ت سريّة قبل نَجِدٍ. وفيهم 
ابن عمَرَّ. وان سھانهم بلحت ان عش بجيرا و م تیا ت 6 
رَسُول الله بي . 


ووقع في رواية آبي داود: «فذهبت وأنا أقول: يعطاه اليوم من لم يبل بلائي» فبينا آنا إذ 
جاءني الرسول» فقال: أجب» فظننت أنه نزل في شيء بكلامي» فجئت» فقال لي النبي يي : 
إنك سالتني هذا السيف» وليس هو لي» ولا لك وإن الله قد جعله لي» فهو لك» ثم قرأً: 
يسألونك إلخ». 

ثم قال الأبي: «وإنما كرر السؤال مع منعه له» لأنه فهم أن المنع ليس على التحريم» ولو 
فهم ذلك لكان الأليق أن لا يكرر السؤال»ء ويبعد أن يكون وجه تكراره آنه فهم أنه ية لم يعلم 
كونه أغنى لشهرة أمره في الصحابة». قلت: قد أخرج أحمد في مسنده )۱۸١ :١(‏ عن سعد» 
قال : «لما كان يوم بدر قتل أخي عمير» وقتلت سعيد بن العاص» وأخذت سيفه» وكان يسمى ذا 
الكتيفة» فأتيت به نبي الله كى قال: اذهب فاطرحه في القبض (بفتحتين» بمعنى المقبوض من 
الغنيمة)ء قال: فرجعت» وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي» وأخذ سلبي» وهذا - على كونه 
ضعیف الإسناد» كما حققه آحمد شاکر في تعلیقه (۳: ۵۵٥۱ء‏ رقم: )٠٥١١‏ ۔ يبيّن عذراً 
لسعد ولب في إصراره على السؤال» والله أعلم . 

)۱۷٤۹( - ٠‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب ومن 
الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» (رقم: »)۳٠١١‏ وفي المغازي» باب السرية قبل 
نجده (رقم: ۳۳۸٤)ء‏ ومالك في الموطأء في الجهادء باب جامع النفل في الغزوء وأبو داود 
في الجهاد» باب في نفل السرية تخرج من العسکر» (رقم: ۲۷٤١‏ إلى .)۲۷٤١‏ 

)...(-١‏ - قوله: (وآن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيراً) الذي يظهر من مجموع 
الروايات في هذا الباب أن رسول الله يا بعث جيشاء فخرجت من الجيش سريَّة قبل نجد» 
فأصابوا نعماًء فأعطى أمير السريّة كل واحد من رفاقه بعيراً بعيراً كنفل للسريّة› وآتوا بالباقي إلى 
الجيش» فقسمت الإبل حينئْلٍ على أصحاب الجيش› > فأعطي كل واحد منهم اثني عشر بعيراً 
کسهم له» وأقرّ رسول الله بيه ما أعطاه أمير السرية أصحابه» فحصل لكل واحد منهم بعير واحد 
زائداً على قدر السهام المقسومة بين سائر الجيش . 


كتاب : الجهاد والسّير ۷ 
۴ (۳۷) وحدثنا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةً. e‏ 
eS‏ عَنِ ابن عَمَرَ. قال : 
سول الله ية سَرِيَةٌ إلى نَجْي. قُحُرَجْبُ فيهًا . قأصَبتا إبلاً وَعَكَماً کت مھعانتا افر 
کر یرآ ا عكر با PEE‏ الله کل بعيرا ا 


ويظهر هذا من رواية ابن إسحاق عند أبى داود» ولفظها: «بعث رسول الله ية سرية إلى 
نجد» فخرجت معهاء فأصبنا نعماً كثيراًء فنفلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان» ثم قدمنا على 
رسول الله اة فقسم بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منّا اثني عشر بعيراً بعد الخمس» وما 
حاسبنا رسول الله ية بالذي أعطانا صاحبناء ولا عاب عليه ما صنع» فكان لكل منا ثلاثة عشر 
بعیرا بنفله» . 

وأخرجه أبو داود قبله من طريق شعيب بن أبي حمزة عن نافع» وفيه: «بعثنا رسول الله يا 
في جيش قبل نجد» وانبعث سرية من الجيش» فكان سِهمَّان الجيش اثني عشر بعيرا اثني عشر 
بعيراًء ونفل أهل السرية بعيراً بعيراًء فكانت سهمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر». 

 ). ..(-۷‏ قوله: (ونقلنا رسول اله ب بعيراً بعيراً) ظاهره مخالف لرواية أبي داود» 
فإنها صريحة في أن الذي نفلهم هو أمير السريّة» ويمكن الجمع بينهما أن النبي يي لما قرّر فعل 
أمير السرية» نسب التنفيل إليه بء ويؤيده ما ورد في الرواية السابقة من قول ابن عمر: «فلم 
یغیره رسول الله کد . 

ودل الحديث على أن الجيش إذا انفرد منه قطعة» فغنموا شيئاً ء كانت الغنيمة للجميع› 
أن تلك القطعة تعطى نفلاًء وقد أخرج أبو داود عن حبيب بن مسلمة الفهريّ يقول: «شهدت 
النبيّ ية نمل الربع في البدأة» والثلث في الرجعة» وبمثله أخرج الترمذي. ومراده أن السرية إذا 
انفصلت عن الجيش في بداية الغزوء فإنها تنل ربع ما غنمت بعد الخمس» وإن انفصلت في 
نهاية الغزوء نفلت بثلث ما غنمت» بعد إخراج الخمس» لأن السير للجهاد في نهاية الغزو أشقّ»› 
فالنفل أكثر. °١‏ 

ثم إن الجيش إنما يشارك السريّة في غنيمتها إذا كانوا خارجين إلى بلاد العدّء قريباً من 
السرية» يلحقها عونهم إذا احتاجوا. فأما الجيش القاعد في بلاد الإسلام» فلا يشارك السرية في 
ما غنمت» وإنما تنفرد السرية بجميعه» هذا ملخص ما في فتح الباري .)۲٠١ :٦(‏ 

واختلف العلماء فى محل النفل: هل هو من أصل الغنيمةء أو من أربعة أخماسهاء 
خمس الخمس؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها قال جماعة من العلماء» والأصح عند 
الشافعية أنه من خمس الخمس كما صرح به النووي» والحكم عند الحنفية أن الإمام إن أعلن 
بالتنفيل قبل إحراز الغنيمة فإنه يعطيه من الأربعة الأخماس وإن لم يعلن به قبل الإحرازء أعطاه 
من الخمس» كذا في أحكام القرآن للجصاص . 


4۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحبح مسلم 


)٠٠۰( - ٦‏ وحدثفا زير بُ حَرْب وَمُحَمّدٌ بن الم . قالاً: حدتًا يحي 
(وَهُو الْمَصّانُ) عَنْ عيب الل ا 


رعا ائ اة Es‏ عَوْنٍ. ey‏ 
. دتتا عبد الررّاق. 


النمَّل؟ فكب إلى : أذ ا عُمَرَ گان في سربق . ح وَحلتا ابن را 
ا ان جريج. أربي مُوسّی . ح حلا ارون بن سوبد الأنليّ. دان وت 
ا هم عن اني بهذا الْسَاوء نحو > ديهم . 
(N) - f۸‏ وحتفا س E E e‏ لِسرَيج) ). قالاً: 
دتا َد اللو ب رجا عَنْ بُوئس» ن ن الرهْريء عَن سَالمء ن أييد. قال : تَمَلَنَا 
سول الله 4 نملا وى نصيبا مر الخمس. قَأصَابَنِي شارف . (وَالشَارف الْمُسِنُ 
۹ - (۳۹) وحدثنا هنا بن السري. حَدَتا ابن الْمْبارَك. ح وحدثني حَرمَلَهُ بن 
خی . أُخْبرنّا ابن وَهْب. لما ع بو عن ابن شهاب. قال : ملكي عو ان غر 
e‏ ڪيیث ان رجاو. 


o 


)٤٣( - ٣‏ وحڌَثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شُعَيْٻ بن اللَيْثِ. حدَٿني اي٬‏ عَنْ جَدي. 


)۱۷٥٩۰( -۸‏ - قوله: (سريج بن يونس) بالسين المضمومة» في آخره جيم» مصغراً» وهو 
من رواة الشيخين› تة ثبت›» ونقه ابو داود» وابن معین وغیره. وقال حامد بن شعیب : سمعت 
نچا يقول: كنت ليلة فوق المشرعة» فسمعت صوت ضفدع» فإذا ضفدع في فم حية» فقلت : 
سألتك بالل إلا حليتهاء فخلاها» كذا فى التهذیب (۳: .)٤٥۸‏ 

قوله: (حدثا ا البصرة» فانتقل إلى مكة فنزلها إلى أن 
مات بها» وسئل عنه أحمد» فَحَسَنَ أمره» وعنه في رواية أخری: أن عنده مناکير» ذهبت كتبه» 
فکان یکتب من حفظه» أخرج عنه مسلم» وأبو داود» والنسائي› واہن ماجه» وراجع التهذيب 
.)1١ :0(‏ 

قوله : (نفلاً) بفتح النون والفاءء وحكي إسكان الفاء أيضاًء ذكره النووي . 

قوله: (فأصابني شارف) وهو الجمل المسنْ. يحتمل أن تكون واقعة هذا الحديث عين 
واقعة الرواية السابقة» ويحتمل أن تكون غيرهاء ويؤيد الأول أن ابن الأثير الجزري جعل كلا 
الحديثين واحداًء فذكرهما في سياق حديث واحد» راجع جامع الأصول (۲: »٦۸١‏ 
رقم ۱۱۷۹). 


کتاب : الحهاد والسير ۹ 


قال : حَلَنَيِي عُمَبْل بن حال عَنِ ابن شِهاب عَن سَالم» EET‏ 
رسو الله لا گذ گان بقل بعص من يَبْعَكٌ مى السَرَايا . لألْمُيهمْ ححاصَة. سِرَى قشم 


عَامَةَ الح وَالْخُمْس في ذلك راجب کله . 
0 باب: استحقاق و 


cor a 


ميد ییو عن شت نن کر نن الله عن أبي مُحَكد الأنصارئ. ET‏ 
قال : قال ا اذَه . رافص لخدف 
)۰٠۰( - ۴۲‏ وحدثنا به ن سی دا ل غین ی بن سی عن 


ر 


عُمَرَ بن گڻير» عَن ابي مُحمَدٍ مَل ابي تا قَادة؛ 


٠‏ -(...)- قوله: (قد كان ينقّل) جعله ابن الأثير جزء من الحديث السابق أيضاًء 
وأخرجه البخاري في الجهاد بعد الرواية السابقة (رقم: وأبو داود فى نفس باب الرواية 
السابقة 

قوله: (والخمس في ذلك واجب کله) هذه الجملة لم يذكرها البخاري في صحيحه» 
والظاهر أنه من قول ابن عمر» كذا فى بذل المجهود (1۲: .)١۸‏ ودل الحديث على أن التفل 
إنما يعطى بعد التخميس» وهو مذهب الحنفية إذا أعلن الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة» كما مر . 

)٠(‏ - باب إستحقاق القاتل سلب القتيل 

٤١‏ قوله: (عن عمر بن كثير بن أفلح) يعني : المدني» مولى ا أيوب 
الأنصاري وليه قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات من أتباع التابعين»› فکأنه لم 
يثبت عنده رؤية ا والمعروف أنه روى عن كعب بن مالك» وابن عمر» وسفينة» 
وأخرج له الشيخان كذا في التهذيب (۷: .)٤۹۳‏ 

قوله: (عن أبي محمد الأنصاري) أسمه: نافع بن عباس بن الأقرع› يقال له مولی أبي 
قتادة» كما في الرواية الآتية» ولم يكن مولى له في الواقع» وإنما كان جليسا له» كما في هذه 
الرواية. ويقال له مولى عقيلة الغفاريةء ومولی بني غفار أيضاًء وعَدَّه ابن حبان وابن ¿ شاهين في 
الثقات› وقال أحمد: معروف»› کذا فی التهذيب ( 1°: (tT‏ 

قوله: (واقتص الحديث) يعنى: الحديث الآتى بعد رواية واحدة» وهذا غريب من عادة 
مسلم› وراجع شرح النووي . 

(. ..)- قوله: (عن أبي قتادة) يعني : الأنصاري السلمي»› فارس رسول الله اء أسمه : 


٠‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

E E E وحدفنا بُو الاجر وَحَرملَةُ (راللْفْظٌ‎ )٠٠٠( - tot 
وَهْب. فَالّ: سَمِعْتُ مَالِكَ ب اس يَمُول: ی ی ی ن‎ 
الله كلا‎ Ss اققاي ومرن اي تاه عن اي فتَاةً. فال:‎ 
رايت رَجُلاً مِنَ الْمُشرِِينَ فُذ عَلاً‎ RS e َامَ حتَيْنِ.‎ 
رلا الل قَاسَدَرْت ليه حه ای ن ورا . رة على حَبْل عاق َال‎ 
َلَيّ قَصَمُيِي صَمَةَ وَجَذْتُ نها ريح الْمَوْتِ. تم أذرگه المَرْت: َأُرْسَلَنِي. فَلَجِفُتُ‎ 
SG FERRE AKS AE RSS عُمَرَ ب الْحْصّاب‎ 


حارت ين ربع .(بکسر الراء) صخابى سروف شد أحدا وما بعدها مات بالكرفة سنة 
انغ ومین كما في ادیب 210 ٠‏ 6: 

وحديثه هذا: أخرجه البخاري في المغازي» باب قول الله تعالى : ووم حسَيِنٍ إذ نڪ 
کرنڪ 4 (رقم : ٤۳١١‏ و۳۲۲٤)ء‏ وفي البيوع» باب بيع السلاح في الفتنةء (رقم: »)۲٠٠١‏ 
وفي الجهاد» باب من لم يخمس الأسلاب» (رقم: »)۳٠٤١١‏ وفي الأحكام؛ باب الشهادة ڌ 
عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل قبل ذلك للخصم (رقم : »))/,٠١‏ وأخرجه مالك ف ا 
باب ما جاء في السلب في النفل» وأبو داود في الجهاد» باب السلب يعطى القاتل (۲۷۱۷). 

. قوله: (عام حنين) وستأتي قصة غزوة حنين في باب مستقل إن شاء الله تعالى‎ - )٠٠١( 

قوله: (كانت للمسلمين جولة) بفتح الجيم وسكون الواو» أي: حركة فيها اختلاف» 
والمراد الانهزام والخيفة» وهذا إنما كان في بعض الجيش» وأما رسول الله ية وطائفة معه» 
فلم يولواء والأحاديث الصحيحة بذلك مشهوزة سيأتي بيانها في مواضعها. 

قوله: (قد علا رجلاً من المسلمين) يعنى: ظهر عليه» وأشرف على قتله» أو صرعه» 
ون عل ا 

قوله: (فضربته) ظاهر هذه الرواية أن ضمير المفعول راجع إلى ذلك الكافر الذي يقاتله› 
ولكن وقع في رواية الليث عند البخاري في المغازي: «نظرت رجل من المسلمين يقاتل 
رجلا من المشركين» وآخر من المشركين يختله من ورائه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله» فرفع 
يده ليضربني» وأضرب يده فقطعتها»» فتبين من هذه الرواية أن الضمير في قوله: «(ضربته» هنا 
إلى الرجل الثاني الذي كان يختله. كذا في فتح الباري (۸: ۳۷). 

قوله: (على حبل عاتقه) حبل العاتق : عصبه» والعاتق: موضع الرداء من المنكب» وعرف 
منه أن قوله في رواية الليث الماضية آنفاً : «فأضرب يده» فقطعتها» المراد باليد فيها الذراع 
والعضد إلى الكتف. 

قوله: (فلحقت عمر بن الخطاب) وقع ههنا اختصار» وتفصيله في رواية الليث عند 


کتاب : الحهاد والسير ١‏ 


قَقَالَ : مه ce‏ 
«مَنْ َل يلاء له عله نة فل لقال فت قلت : Re‏ 
فل بال فیك. قل شنت تت: من نقد ی م لنت ثم قال ذلك الله . 
فقت فال رشول الله لل : «مَالَكَ با أب قََادَة؟» فَقَصَصضْتُ eT‏ قال زل من 
الْقَوْم: صَدَق. يا رَسُول الله سَلّبُ ذلك اليل عِندي. فأزضِه مِنْ حه . وال بُو بكر 
الصدَيقٌ: لاما اللَه! إذاً O O O‏ 


البخاري» ولفظها : ثم أخذني» فضمّني ضما شديداً حتى تخوفت» ثم برك فتحلّل» ودفعته ثم 
قتلته » وانهزم المسلمون وانهزمت معهم »› فإذا بعمر بن الخطاب في الناس». 

قوله: (فقال: ما للناس؟) يعني : ماذا حدث بهم حيث انهزموا؟ . 

قوله: (فقلت : أمر الله) يعني : إنما حدث ذلك بأمر الله وبقضائه. ووقع في هذه الرواية أن 
السؤال وقع من عمر بن الخطاب والجواب من أبي قتادة» ووقع في رواية البخاري في 
المغازي عكسه» ولفظها: «فقلت له: ما شأن الناس؟ فقال: أمر الله». ولعله من تصرف الرواة» 
ولا سبيل إلى الجزم بصحة إحدى الروايتين› ولا حاجة داعية لذلك. 

قوله : (من قتل قتيلاً له بينة) سيأتي الكلام على المسألة الفقهية المتعلقة بهذا في آخر شرح 
هذا الحديث إن شاء الله تعالى . 

قوله: (من يشهد لي؟) وفي رواية الليث عند البخاري: «فلم أر أحداً يشهد لي»» وذکر 
الواقدي أن عبد الله بن أنيس شهد له» فإن كان ضبطه احتمل أن يكون وحده في المرة الثانية» 
کف ف ادي ۰ 

قوله: (فقال رجل من القوم) قال الحافظ : «وذكر الواقدي أن اسمه أسود بن خزاعي» وفيه 
نظر» لأن في الرواية الصحيحة أن الذي أخذ السّلب قرشي»» وسيأتي في رواية الليث: «لا 
E EE‏ الى فهر من اة ا هة 
لمغازي الواقدي (۳: )۹٠۰۸‏ أنه لم يسم صاحب السّلب أسود بن الخزاعيّ» وإنما ذكر أنه كان 
شاهداً آخر لأبي قتادة» ولفظه: «فقام عبد الله بن أنيس فشهد لي» ثم لقت الأسود بن 
الخزاعيّ » فشهد لي وإذا صاحبي الذي أخذ السلب لا ينكر أني قتلته». 

قوله : (فأرضه منه) وفي رواية الكشمهيني لصحيح البخاري : «فأرضه مي» والضمير على 
الأول في قوله: (منه) راجع إلى السلب. والمراد أي أحبّ أن يبقى ذلك السلب عندي» فأرضٍ 
يا رسول الله أبا قتادة» ل E‏ 

قوله: (لاها الله إذا) قد مر تفسير هذه الجملة في شرح حديث بريرة في كتاب العتق (تكملة 
)۲۸١ ١‏ والحاصل» أن هذا من ألفاظ القسم» كانه قال: «لا والله إذن» فيجعلون الهاء مكان 


o۲‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لا يَعْمِدُ إلى أَسَدٍ يِن أُسُدِ الله يُقَاتِل عَنِ الله وَعَنْ رَسُولِه فَيُغطيك سَلَبَةُ. قَقَالّ 
رَسولٌ الله ية : «صَدَقّ. قَأغطه إيَاه فأغطاني. قَالَ: فَبِعْتُ الدَرِعَ فُابَغْتُ به مَخْرَفاً في 


بر 


ني سَلِمَة. ِن لأَوَل مَال تأنه في الإشلام. 


الواو» وذلك أن العرب تقول في القسم : «ال! لأفعلن» بمد الهمزة› وبقصرها› وبحذف حرف 
الواو فكأنهم عوّضوا عن الهمزة (ها)ء فقالوا: (ها الله) لتقارب مخرجيهما . 

ثم المعروف عند أهل العربية في مثل هذا القسم : «لاها الله ذا» على أن اللفظ الأخير اسم 
إشارة» والمراد: هذا قسمى . ولكن المعروف فى روايات الحديث «لاها الله إذا» بالتنوين» 
وغلّط بعض العلماء» كالخطابي» رواية هؤلاء الرواةء ولكن رذ عليه الحافظ في الفتح (۸: ۳۷ 
إلى ۳۹) بما لا مزيد عليهء فراجعه إن شئت. والحاصل أن مراد أبى بكر الصديق طله : لا 

قوله: (لا يعمد إلى أسد) إلخ: أي: لا يقصد رسول الله ية إلى رجل كأنه أسد في 
الشجاعة يقاتل عن دين الله ورسوله» فيأخذ حقه» ويعطيكه بغير طيبة من نفسه. 

وقد ضبطه بعض المحدثين» كالنووي» «لا نعمد» و«فنعطيك» بالنون على صيغة المتكلم 

وقد وقع في حديث أنس عند أحمد أن الذي خاطب النبيّ ية بذلك عمر»› ولفظه: «فقال 
عمر: والله لا يفيئها الله على أسد من أسده» ويعطيكها»» ولكن قال الحافظ في الفتح: «الراجح 
أن الذي قال ذلك أبو بكر» كما رواه أبو قتادة» وهو صاحب القصة» فهو أتقن لما وقع فيها من 
غیره. ویحتمل الجمع بان يكون عمر أيضاً قال ذلك تقوية لقول أبي بکر» والله أعلم». 

وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في إفتائه بحضرة النبيّ ية وتصديق 
النبي ## في ذلك» وفيه منقبة ظاهرة لأبي قتادة» فإنه سمّاه أسداً من أسد الله تعالى يقاتل عن 

قوله: (فابتعت ب کر الرانني شی ارغاز ۴ ۹ أن الذي اشتراه منه حاطب بن ابي 
بلتعة» وأن الثمن كان سبع أواقي . 

قوله: (مخرفاً) بفتح الميم والراء» وقيل: بكسر الراءء أي: بستاناًء سمي به لأنه يخترف 
منه اللمرء أي : يجتنى» وذكر الواقدي أن البستان المذكور كان يقال له الرّديني . 

قوله: (في بتي سلمة) بفتح السين› وکسر اللامء بطن من الأنصار› وهم قوم ابي فتادة» 
كما في فتح الباري . 

قوله: (تأثلته) أي: أصلتهء وآثلة كل شيء: أصلهء وقد مر في باب الوقف. 


کتاب : الحهاد والسّير or‏ 


و î: EOE r‏ و رر ر a f‏ 
رَفِی حَدِيثْ اللْيْبْ فَمَال ابو بكر : كلا لا يعْطيهِ أضَيبِعَ مِنْ فريش ويدع اسدا يِن 
4 ا “ 
أسدِ الله 


قوله : (أصيہغ) ضبطه بعضهم بالصاد المهملة والغين المعجمة» وهو نوع من الطيرء أو 
شبهه بنبات ضعيف يقال له: «الصبغاء»» ذكر ذلك الخطابي»› والمراد بيان ضعف صاحب 
السلب. وضبطه الآخرون بالضاد المعجمة والعين المهملة» وهو تصغير (ضبع) على خلاف 
القياس» فكأنه لما عظم أبا قتادة بأنه أسد» صغر خصمه وشبهه بالضبع» لضعف افتراسه» وما 
يوصف به من العجز»› وقال ابن مالك: يكنى به عن الضعيف . هذا ملخص ما في شرح النووي› 
وفتح الباري . 


مسالة السلب للقاتل: 


احتج الشافعي ك بحديث الباب على أن سلب المقتول من الكفار حق مستحق لقاتله 
شرعاًء وبه قال الأوزاعي» والليث» وإسحاق» وأبو عبيد» وأبو ثور» كما في المغني لابن قدامة 
.)٤١١ :٠١(‏ ثم قال الأوزاعي : إن السلب يخمس كالغنيمة» ثم يعطى للقاتل» وروي ذلك عن 
ابن عباس» وقال إسحاق : إن استكثره الإمام خمّسه» وإن استقله لم يخمسه» وروي ذلك عن 
عمر بن الخطاب ل وقال الشافعى : لا يخمس السلب أبداً وإنما يعطاه القاتل بأجمعه» كذا 
في زاد المعاد (۲: ١‏ ثم عند الشافعية في ذلك شروط وتفاصيل راجع لها نهاية المحتاج 
للرملي ٠٤١ :٩(‏ إلى .)٠٤٤‏ 

وقال أبو حنيفةء ومالك والشوري» وأحمد في رواية: إن الشلب لا يكون للقاتل إلا 
بطريتق التنفيل من الإمام» على اختلاف بينهم في طريق التنفيل المشروع» فقال أبو حنيفة : إنما 
يجوز التنفيل إذا شرط الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة» كما أسلفنا عن الجصاص كله في الباب 
السابقء وقال مالك كله: لا يجوز التنفيل إلا بعد إحراز الغنيمة وانقضاء الحرب» لأن شرط 
النفل قبل بدء القتال يوجب أن يكون القتال للدنياء كما في المغني لابن قدامة ٤١١ :٠١(‏ 
و۷٤). ٠‏ 

وقال ابن القَيّم ك في زاد المعاد (۲: )۱۹١‏ بعد حكاية الخلاف في المسألة: «ومأخذ 
النزاع أن النبيَ يي كان هو الإمام» والحاكم» والمفتي» وهو الرسولء فقد يقول الحكم بمنصب 
الرسالةء فيكون شرعاً عاماً إلى يوم القيامة» كقوله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد. . . . وقد يقول بمنصب الفتوى كقوله لهند بنت عتبة امرأة آبي سفيان» وقد شكت إليه شح 
زوجهاء وأنه لا يعطيها ما يكفيها: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» فهذه فتیا لا حکم» إِذ 
لم يدع بأبي سفيان» ولم يسأله عن جواب الدعوى» ولاسألها البينة. وقد يقوله بمنصب الإمامة؛ 
فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت» وذلك المكان» وعلى تلك الحالء فيلزم من الأئمة مراعاة 
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ر 22 وو 
وي خدیث الث : لاو لته . 


ار 


و وو 


٤‏ ۔ )٤۲(‏ حدَثنا نا بخن به يى التميمن ٠‏ ايرا رسف بن الماجشرن» عن 


ذلك حسب المصلحة التي راعاها الب َة زماناى ومکاناً وحالاًء ومن هنا تختلف الأئمة في 

كثير من المواذ ضع التي فيها أثر عنه ل كقوله إلاز: «من قتل قتیلاً فله سلبه» هل قاله بمنصب 

الإمامة؛ فيكون حكمه متعلقاً بالأئمة» أو بمنصب الرسالة والنبوة؟ فيكون شرعاً عاماً». 
SS‏ 


عن ابن عباس زاء قال: «السلب من التفل» والفرس من النفل» وفي التفل الخمس» 
8 أبو عبيد في الأموال (ص: : )٠١‏ وسنده صحيح» والطحاوي في معاني الآثار له 
«(YT :1)‏ كذا في إعلاء السنن .)۲۷١ :١١(‏ وراجعه للتفصيل . 

۲ - عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من بلقين» قال: «أتيت النبيّ بء وهو بوادي 
القرى» فقلت : EEE e‏ فقلت: فهل 
أحد أحق بشيء من المغنم من أحد؟ قال: لاء حتى السّهم يأخذه أحدكم من جنبه» فليس هو 
بأحق به من أخيه» أخرجه الطحاوي (۲: »)٠١۲‏ وسنده صحيح» وأخرجه e‏ 
(ص: ۳۰۵) اطول منه» وقال المحشي : وذكره ابن كثير في تفسيره» وقال: رواه الإمام البيهقي 
لإسناد صحيح . كذا في إعلاء السنن. 

SS ۳‏ وفيه أن النبيّ بي نهى 

بن الوليد طب في الأخير أن ن يعطي السلب للحميري» فلو كان السّلب حقاً مستحقاً للقاتل 

٤د‏ ستياتي قربا آن آبا جهل قتله غلامان من الأنصار» ولكن رسول الله إل قضى بسلبه 
e‏ ونقل سيفه ابن مسعود له › > کما رواه أبو داود» مع أن ابن 
مسعود أدرك أبا جهل بعد الإثخان» وکان به رمق» فأجهز علیه» والشافعية في مثل هذا يقضون 
بالسلب للمثخن» فتبيّن أن كل ذلك كان تنفيلاًء لا حقاً مستحقاً للقاتل شرعاً. E‏ 
تعالى : #واعسا انما يمم ين ىو فان لله مسر [سورة الأنفالء آبة: ]٤١‏ يدل على أن الغنائم لا 
بجی نها شرا إلا الخمس لبيت المال» والأربعة الأخماس للغانمين» وإن زيادة السلب 
للقاتل زيادة بخبر الواحد على كتاب الله ولا تجوز عند الحنفية» فيستعمل كل من الآية 
والحديث على جهته» فنقول: إن السلب ليس حقاً مستحقاً للأبدء وإنما هو نفل من الإمام» والله 
سبحانه أعلم . 

GT (\VoY) - f1‏ سلمة 
الماجشون» والماجشون: بفتح الجيم» وقيل: بتثليثهاء اا لے ل وق رو 
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صَالِح بن إبْرَاِيم بن عَبْدِ الرخمر ن عَوْفي» عَن أيه عَنْ عَبْدِ الرَ حمر ن ڪوف أنه 
ال ا واف في الصف يو بذ َظرت عن ييي وَشمَالي: دا 


مو الأنصار. حديتة أستانمُمًا ميت لو كنت بين أضلَعَ مُا . مني حدما كقال: 
بَا ع مل تغرف ابا جهل؟ ال: قَلْتُ: :عم و اك ل ا ائ ای فال 
a E E‏ ھھھ رج وے 2 ر 
أخبرت آنه یسب رسول الله ل . رالڍِي يي يڍو ان اينه لا يمار سراي سواه 


عن يموت الأعجل ما قال فَكَعَجَبْت لَذلك: فَعَمَرَِي الأَحَر فَقَال يلها قال: 


باللغة الفارسية» ومعناه: شبيه القمر» سمى به لحمرة وجنتيه› كذا في المغني (ص: ۹( 
وقیل: إنه معرب «مییر گون» يعني : اي قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: إذا سمي 
الماجشون لأن وجنتيه كانتا حمراوين» فشبه وجنتاه بالخمر» وسئل أحمد بن حنبل : كيف لقب 
الماجشون؟ فقال: تعلق من الفارسية بكلمة إذا لقى الرجل يقول: «شوني شوني»» فلقب 
ا دة بی بالك کر ورل رة خا بالاو وال غا 
ری ذاق عل وغ آل سه و اه کنا ی فلت الكحان لكري ( ٠226‏ 
ترجمة عبد العزيز الماجشون. ٠‏ 

ويوسف بن الماجشون هذا ثقة أخرج عنه الجماعة إلا أبا داود» وكان يرخص في 
السماع» مات (سنة: ٤۸ه‏ أو ١۸ه)‏ كذا في تهذيب التهذيب .)٤١ :١١(‏ 

قوله : (عن عبد الرحمن بن عوف) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب من لم 
يخمس الأسلاب» (رقم: ١١٠۳)ء‏ وفي المغازي» باب شهود الملائكة بدرا» (وهو بعد باب 
فضل من شهد بدراً) (رقم : ۸) واختصره جداً في باب قتل أبي جهل» (رقم: .)۳۹٩٩‏ 

قوله : (حديثه) بالجر صفة للغلامين» و(أسنانهما) مرفوع» لأنه فاعل (حديثه). 

قوله: (بین آضلع منهما) كذا للأكثر› وهو فت الممرة؛ وسكون الضادء وفتح اللام» على 
وزن أفعل من الضلاعة» وهي القوة» يقال: اضطلع بحمله: أي: قوي عليه» ونهض بهء كذا في 
عمدة القاري .)٦١ :٠١(‏ و الحافظ في الفتح (1 : ۸) بضم اللام» وذكر أنه جمع 
ضلع› ولم أعرف وجهه بيقين› ولعل مراده أني تمنیت لو كنت أنا بين أضلاع هذين الغلامين › 
يعني : : كنت نفسهماء وذلك لما رأى من نجدتهماء وغيرتهما على الله ورسوله» والله أعلم 
ولكن هذا الوجه بعيد» وما ذكره العيني رحمه الله أقرب» وهو الظاهر من كلام النووي» وابن 
الأثير في جامع الأصول (۸: .)٥‏ 

وقد روي في بعض الروايات : «بين أصلح منهما»» ولكن رجح المحدثون الرواية الأولى . 

قوله: (لا يفارق سوادي سواده) السواد: الشخص» وأصله أن الشخص يُرى على البعد 
أسود» يعني : لا يفارق شخصي شخصه» كذا في عمدة القاري . 

قوله: (حتى يموت الأعجل متا) أي ى: الأقرب أجلاًء يعني : : انه یلازمه» ولا یترکه حتی 
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لم انب أن تَظْرْت ّى ا بي جَهُل يرول في الئاس . فَقَلْتُ: ألا تَرَيَانِ؟ هدا صَاجِبُْمَا 
الي تَنألاَنِ عَنْه. قَال: اندرا قَصَرَبَاه بِسَيَْيْهِمَّاء حى فَمَلاه. ثم انْصَرَفًا إلى 


يقع الموت بأحدهما. وإن هذا الكلام يدل على وفور عقل قائله» ونظره في العواقب» واحتياطه 
عن الاسترسال في إبداء شجاعته» فإن مقتضى الغضب والعاطفية أن يقول: حتى أقتله» لكنه 
احتاط» فلم يجزم بموت خصمهء لأن العاقبة لا يعرفها أحدء فما أحسنه أدباًء إذ جمع بين 
الغيرة» والنجدة» والحزم» والصدق» لد . 

قوله: (فلم آنشب) أي: فلم ألبث. يقال: نشب بعضهم في بعض»› أي: دخل وتعلق» 
ونشب في الشيء: إذا وقع فيما لا مخلص له منه. ولم ينشب أن فعل كذا: أي: لم يلبث» 
وحقيقته : لم يتعلق بشيء غيره» ولا بسواه. كذا في عمدة القاري . 

قوله: (يزول في الناس) وفي رواية للبخاري في الجهاد: «يجول فى الناس» ومعناهما 
واحد» آي: يضطرب في مواضع» ولا پستقر على حال. : 

قوله : (فابتدراه) وفي رواية للبخاري في المغازي: «فشدا عليه مثل الصقرين». 

قوله: (حتی قتلاه) وقد روى ابن إسحاق قصة قتل آبي جهل عن معاذ بن عمرو بن 
الجموح نفسهء قال : اسمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة (وهي ي الشجر الملتف» يعني : 
کان في جمع من الناس يلتفون حوله) فلما سمعتها جعلته ا فصمدت نحوه» فلما 
oS CD N‏ 
ساقه» فوالله ما شبهتها حين طاحت يعني : ذهبت إلا بالنواة تصيح من تحت مرضخة النوى 
(وهي الالة التي يدق بها النوى للعلف) حين يضرب بها . وضربني ابنه عكرمة على عاتقي» 
فطرح يدي» فتعلقت بجلدة من جنبي» E al‏ 
لأسحبها خلفي»› > فلما آذتني وضعت عليها قدمي» ثم تمطیت بها علیها حتی طرحتها» . 

ثم قال ابن إسحاق: «ثم مر بأبي جهل» وهو عقير» معوذ بن عفراء» فضربه حتى أثبته» 
فترکه وبه رمق. .. . فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حین أمر رسول الله 4 أن يلتمس في 
القتلى . . . . قال عبد الله بن مسعود: فوجدته باخر رمق» فعرفته» فوضعت رجلی على عنقه» کذا 
في سيرة ابن هشام مع الروض الأنف للسهيلي (۲: ۷۲). 

وقصة قتل ابن مسعود إيّاه رواها الواقدي في مخازيه (۱: )۸٩‏ ببسط» فقال: «ولما وضعت 
الحرب أوزارها ار رسول اله ی آن يتمس أبو جهل. قال ابن مسعود: فوجدته في آخر رمق› 
فوضعت رجلي على عنقه» فقلت فقلت : الحمد لله الذي أخزاك! قال: إنما أخزى الله عبد ابن أم عبد! 


لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي الغنم لمن الدائر 5 (يعني: لمن وقع الفتح؟) قلت: لله 
ولرسوله. قال ابن مسعود: فأقتلع بيضته عن قفاه» فقلت: إلى قاتلك يا أبا جهل! قال: لست 
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گ 


رول الله ل4 . قَأخبرَاء. قَقَال: «أنْكمًا قَلَه؟» قال كل وَاجِد ينْهُمًا: ئا قيلت . فَقَالَ : 
«هَل مَسَحعَمَّا سَيْفَيْكمَا؟» قًالاً: لا . فَتَظْرَ فى السْيْمَيْن قَقَالَ: «كلاَكُمَّا تله وَقَضى بِسَلَبه 
ِمُعَاذِ ن عَمْرٍو ِن الْجَمُوح . (وَالرَّجُلاَنِ: معاد بن عَمْرو ابن اجنو وَمُعَادٌ بن عَمَرَاءَ). 


EE . وحدّثني أبُو الطَاهر أحمَدُ بن عفرو ن سرح‎ )٤١( - ٥ 


بأل عبد قتل سيّده! أما إن أشد ما لقيته اليوم في نفسي لقتلك إيّاي» ألا يكون ولي قتلي رجل 
من الأحلاف أو من المطيبين! فضربه عبد الله ضربة» ووقع رأسه بين يديه» ثم سلبه» فلما نظر 
إلى جسده» نظر إلى حصره (جمع الحصير»ء وهو جنب الجسم) كأنها السّياط (يعني: كان 
بجسده آثار ضربات السياط) وأقبل بسلاحه ودرعه وبيضته» فوضعها بین يدي رسول اله لاز 
فقال: أبشر يا نبي الله بقتل عدو الله أبي جهل! فقال رسول الله اة : أحقاً يا عبد اله! فوالذي 
نفسي بيده! لهو أحبَ إليّ من حمر النعمء أو كما قال. قال: وذكرت للنبيّ إا ما به من الآثار 
(يعني : آثار ضربات السياط) فقال: ذلك ضرب الملائكة» وقال رسول الله بل : قد أصابه 
جحش (يعني : a‏ من دفع دفعته في مأدبة ابن جدعان» فجحشت ركبته» فالتمسوه» 
فوجدوا ذلك الأثر 

قوله: (فقال کل واحد منهما : آنا قتلت) وصدق کل واحد منھما ااا ف 
المراد من القتل الإثخان» وإلا فقد ثبت أن الذي أجهز عليه فى الأخير هو عبد الله بن 

قوله: (فنظر في السيفين) ليرى ما بلغ الدم من سيفيهماء ومقدار عمق دخولهما في جسم 
المقتول» ليستدل به على حقيقة كيفية قتلهماء ولذلك سألهما أولاء هل مستحتما سيفيكما؟ 
لأنهما لو مسحاهما لما تبين الأمرء فلما رأى السيفين تبين أن المثخن معاذ بن عمرو. 

قوله: (كلا كما قتله) قال العينى: «إنما قال ذلك وإن كان أحدهما أثخنه تطييباً لقلب 
لأر هن ج أن له ارك الله وهو لقا من الان للك حف اة بالات : 
وبه يظهر أن ما استدل به الطحاوي على أن السلب ليس حقاً مستحقاً للقاتلء وإلاً لقسم السلب 
بينهماء ليس بقوي» لأن السلب إنما يكون للمثخن»› فلما تبين له َة أن المشثخن معاذ بن عمرو 
خصه بالسلب. نعم! يستدل على ذلك بأنه هة نمل ابن مسعود سيف أبي جهل»› كما رواه آبو 
داود وأحمد» مع أنه لم یکن مثخناً» وکان معاذ يستحقه بالإٹخان» فلمًا أعطاه ابن مسعود ولاه 
ظهر أن السلب لا يستحقه المثخن كحق شرعي له» وإنما يستحقه على طريق التنفيل» والله 

قوله: (معاذ بن عفراء) اضطربت الروايات في تسميته» فوقع في بعضها «معاذ»» وفي 
الأخرى «معوذ» وعفراء أمهء واسم أبيه الحارث» وراجع للتفصيل عمدة القاري: .)٦۷ :٠١(‏ 


0۸ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


م î‏ و 2 او مھ 2 orl 0 Io‏ ا مھ g2‏ 0 
وهب . أخبرني معَاوِيَة بن صَالِح» عَنْ عَبْدِ الرحمن بن جبير» عَنْ أبيهِ» عن عوفي بن 
a‏ د کے و هه ر رو ا ر ورو ی رار ر ب o‏ أ 
مَالِكٍ. ال: قل رَجُل مِنْ جِمْيَرّ رَجُلاً من الْعَدُو. ارا سَلَبَه. فَمنَعَهُ حَالِدُ بن الوَلِيدِ. 
كان وَالِيا عَلَيْهِمْ. فَأتّى رَسُول الله ية عَؤْف بن مَالِكٍ. فأخْبَره. فمَال لِخَالِي: 
o1 #۴ ۳‏ 


ا ر ا “i‏ ق ر ا e ٤ fi Boece “Az‏ 
«مّا مَنَعّكَ أن تعطيه سَلبَهْ؟» قال: اسَككَرْتة. يا رَسول الله! قال: «اذفعه إليه» فْمَرٌ خالِد 
E A N O E a o‏ ا کو و 
غوف فَجَرَ بردَائِهِ. تم قال: ّل أنْجَرْتٌ لك مَا ذكرْت لك من رَسُول الله ي؟ فسَيعَه 


۳ ۔  )۱۷١۳(‏ قوله: (عن عوف بن مالك) أخرجه أيضاً أبو داود في الجهادء باب في 
الإمام يمنع القاتل السلب إن رآی» والفرس ولا سلاح من السلب» (رقم: ۲۷۱۹ و١۲۷۲)ء‏ 
وأحمد في مسنده :٦(‏ ١۲)ء‏ والبغوي في شرح السنة (۱۱: .)٠١۹‏ 


وعوف بن مالك هو الأشجعي الغطفاني وليه أسلم عام خيبر» ونزل حمص» وشهد 
الفتح» وكان معه راية أشجع› وآخى النبيّ به بينه وبين أبي الدرداء» وقد أخرج أبو عبيد في 
الأموال أن عمر بن الخطاب ول لما قدم الشام غضب عليه في يهودي مشجوج مضروب شكا 
إليه بأن عوف بن مالك ضربه»ء فاعتذر إليه عوف بأن ذلك اليهودي كان يسوق بامرأة مسلمة» 
فدفعها إلى الأرض فغشيهاء» وشهد على ذلك زوج المرأة وأبوهاء فصلب عمر اليهودي» وكان 
أول مصلوب في الإسلام. راجع الإصابة (۳: .)٤١‏ 


قوله: (قتل رجل من حمير) يعني : في غزوة مؤتة. وتفصيل القصة ما أخرجه أبو داود» 
فلنحكه بلفظه: «عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتةء 
ورافقني مدديّ (يعني : من جاء لمدد العسكر) من أهل اليمن» ليس معه غير سيفه. نحر رجل من 
المسلمين جزوراًء فسأله المدديّ طائفة من جلده» فأعطاه إيّاه» فاتخذه كهيئة الدرق . ومضيناء 
الرومي يفري (يعني يبالغ في النكاية والقتل) بالمسلمين» فقعد له المددي خلف صخرةء فمر به 
الروميّ› فعرقب فرسه فخر» وعلاه فقتله» وحاز فرسه وسلاحه. فلما فتح الله عز وجل 
للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليدء فأخذ منه السلب» قال عوف: فأتيته» فقلت: يا خالد! أما 
علمت أن رسول الله با قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى ولكني استكثرته» قلت : لتردنه إليهء أو 
فقصصت عليه قصة المدديّ وما فعل خالد» ثم ذكر الحديث. 


قوله : (استكثرته) يعني : رأيته كثيراًء فرأيت من المصلحة أن لا ينفرد به رجل . 


قوله: (هل أنجزت لك) إلخ : يعني : هل وفيت لك ما وعدتك به» من شكاية فعلك إلى 
رسول الله ک؟ 
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رَسُول الله كل قاسغْضب. فَقًالّ: «لاً تعْطه. يا خَالدٌ! لا تغط ا 
لي مراي لما مقلم نلُم گمكل رج اشترجي إلا أ تما راء ي سا 
َأَورَدَهَّا حَوْضاً. . فشَرَعَت فيه. فَشَربَت صَفوَه ركت كذرَه. فَصفوهُ ١‏ ل رة عل 
)٤٤( - 404‏ وحڌڏثني رَهَيْرُ بن حَرْب. حدتا اليد بن ميم . ا صَفُوَان بن 
روء عن عبد الرَحلْنِ بن حبر بن مب عن ابي يوه عن عزفي بن مالك الأشجوي. 
قال : حرجب مَعَ مَنْ حرج مَحَ ري بن حَارئةء في عزوَة مته . وَراققني مَدَدِي مِنَ ن الَن: 
ا ية بتخوه. عَيْرَ أنه ال فِي الْحَيِيثِ: ا 


٤‏ ےك 
!ا 


ما عَلِمْت أذ رَسُول الله ل ا قصی بالسّلَّب لِلْمَاتِل؟ قال: بَلَّى. وَلكتّي 


5 
صا‎ 
A 


الغضب. 
الأمراءء وبرّهم وتوقیهم › (A : SS‏ . 

قوله : (فشربت صفوه وترکت کدره) الصمو بفتح الصاد: الخالص من الماءء والكدر ما 
خالطه غيره من التراب وغيره» والمعنى : أن الراعي يحسن بهاء ويتحمل متاعب من أجلهاء 
ويسير لها بالماء» ولكنها تسيىء إليه في أنها لا تترك له إلا ماء كدراً. 

قوله: (فصفوه ٥‏ لکم» وكدره عليهم) يعني : على الأمراء . قال النووي : «(ومعنى الحديث أن 
الرعية يأخذون صفو الأمور» فتصلهم أعطياتهم بغير نكد» وتبتلي الولاة بمقاساة الأمور» وجمع 
الأموال على وجوههاء وصرفها في وجوههاء وحفظ الرعية› والشفقة عليهم› والذب عنهم» 
وإنصاف من بعض . . ثم متى وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه على الأمراءء دون الناس». 

٤‏ -(...) - قوله: (في غزوة موتة) بضم الميم» والهمزة بعدهاء وضبطه بعضهم بغير 
الهمزةء Ng NE E EI‏ 
الآنء EG TT‏ ام 
٦‏ ١ه‏ والحمد لله . 

قوله: (مددي) يعني : رجل من المددء والذين جاؤوا پمدود جین دوت وا عدوم 
واستدل الحنفية بالحديث على أن السلب ليس حقاً للقاتل في كل حالء وإلآ لمامنع 
رسول الله ي خالداً من إعطائه الحميري» واعتذر عنه الشافعية بأنه إنما منع السلب منه تعزيراً له 
على ما صنع من إطالة اللسان على خالد ب بن الوليده وراجع لتفصيل الكلام على هذه الناحية من 
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e RS e‏ ا 


< or 


سول ال ا َرَازة. ا الل کل na‏ 


الحدیث إعلاء السنن (۱۲: ۲۸۲) والله سبحانه أعلم. 


)١۷١١( ٥‏ - قوله: (عمر بن يونس الحنفي) هو أبو حفص اليمامي الجرشي (بضم 
الجيم) ثقة من رواة الجماعة» وثقه أحمد» وابن معین» والنسائی› وابن حبان» والبزار وغيرهم› 
مات (سنة: ١٠۲ه)‏ كذا فى التهذيب (۷: .)٥١۷‏ 

قوله: (عكرمة بن عمّار) هو من محدثى اليمامة كان من التابعين» اختلفت فيه آراء 
المحدثين› فروي تونيقه عن العجلي› والدارقطني› ويعقوب بن شعبة وغيره وروی بو حاتم عن 
ابن معين: : کان میا وکان حافظاء Eh E‏ ر أحمد بن 
۳ وال a u‏ وضعف الاي ا e‏ 
یحیی بن أبي کثیر» كما في ميزان الاعتدال (۳: ۱ وساق ابن عدي فی الکامل :٥(‏ ۱۹۱۰) 
أقوال المحدثين فيه» وعدة روايات له» ثم قال: «وهو مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة) . 

قوله: (إياس بن سلمة) هو ابن لسلمة بن الأكوع» ثقة كثير الحديث من رواة الجماعة» 
مات بالمدينة (سنة: ۱۱۹١ه)‏ كما فی التهذیب (۱: ۸۸). 

قوله: (سلمة بن الأكوع) أما سلمة فبفتح السين واللام وأما الأكوع» فبفتح الواو» كما 
في المغني› وهو في الأصل : سلمة بن عمرو الأكوع» مشهور في الصحابة لشجاعته» وسرعة 
عدوه» كان يسبق الفرس بعدوه. أُول مشاهده الحديبية»› وهو من أصحاب الشجرة»› نزل 
المدينة» ثم تحول إل الربذة بعد قتل عثمان»› وتزوج بها» وولد له حتی کان قبل أن يموت 
بليال نزل إلى المدينة فمات بهاء رواه البخاري› وكان ذلك سنة أربع وسبعين على الصحيح› 
كذا فى اللإصابة (۲: .)٠١‏ 

وحديثه هذا اختصره البخاري في الجهاد من طريق أبي العميس» باب الحربيّ إذا دخل دار 
الإسلام بغير أمان» (رقم: )١‏ وأخرجه أبو داود في الجهادء باب في الجاسوس 
المستأمنء (رقم: »)۲٠٠٤‏ وابن ماجه في الجهادء باب المبارزة والسلب» (رقم: )۲۸۳١‏ 
مختصراً . 

قوله : (هوازن) يعني : في غزوة حنين› وستأتي قصتها في باب مستقل› إن شاء الله . 

قوله : (نتضحی) أي: نتغدى» وهو الأكل في وقت الضحاء (بفتح الضاد) وهو وقت يمتد 
به النهار بعد الضحى . كذا في شرح النووي . 
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و‌ 
ا اوو l2‏ 


ٳڏ جاءَ رَجُل عَلى جَمَل أخمَرَ. اناخ ٿم اتر طلقا ِن حقو فيد به الْجَمَل. ث تدم 
ع وَجُمَل ينْطْرٌ. فیا صَْفَة وَرةٌ ِي الهْر . وَبَعْضتًا مُسَاةٌ. إِذ خن 


َّد . فاد ت ملظل بده ٿم حه وَقَعَدَ عَلَيهِ. فَأئَارَه. فَاشتَدٌ په الْجَمَل. فَانَبَعَهُ 


ر 
a‏ 


0 ر‎ dof o2 ا‎ < AR 

قال سَلَمَهٌ: وَحَرَجتُ أشعد. قَكَنْتٌ عِنْدَ ورلو النّا 
ر ا %4 de‏ ےر ب 
ورك الجُمَل. ثم دمت حَنّى أَحذت بخطام الْجَمَلٍ فا 


CC 
E 
RY 
f 

E 
و‎ 
3 


ll 


وقال ابن الأثير في جامع الأصول (۸: ۳۹۸): «والأصل أن العرب كانوا يسيرون في 
ظعنهم› فإذا مروا ببقعة من الأرض فيها كلا وعشب» قال قائلهم : آلا! ضخوا رویداًه أي 
أرفقوا بالإبل حتی تتضحی› اف تنال من هذا المرعى› ثم وضعت التضحية مكان الرفق› 
لرفقتهم بالمال في ضحائها لتصل إلى المنزل وقد شبعت» وصار ذلك يقال لكل من أكل في 
وقت الضحى» هو يتضحى › أي : يأكل هذا الوقت». 

قوله: (إذ جاء رجل) وكان جاسوساً للمشركين» وقد صرح به في رواية أبي العميس عند 
البخاري» وأبى داودء ولفظها : «أتى النبنَ ييه عين من المشركين» . 
A ON DD OT‏ 
جامع الأصول (۸: ۳۹۹)» ٣‏ نه أخرج عقالاً من تحت الحبل المشدود على بطن البعيرء 
وذكر النووي من بعض شيوخه أ نه بإسکان القاف» وهو ما احتقب خلفه وجعله في حقيبته› وهي 
الرفادة في مؤخر القتب والله أعلم . 

ووقع في رواية لأبي داود: «فانتزع طلقا من حقو البعير» يعني : من مۇخرە. 

قوله: (وفينا ضعفة) بفتح الضاد وإسكان العين» أي: حالة ضعف وهزال. وقيل: هو بفتح 
العين» جمع ضعيف» وقال القاضي : الأول أوجه. كذا في شرح الأبيّ . 

قوله: (ورقة في الظهر) قال ابن الأثير في جامع الأصول: «الظهر: المركوب» والرفة في 

حال الضعف». والمراد: أننا كتا فى ذلك الوقت يظهر فينا وفى مراكبنا الضعف . 

قوله: (يشتد) أي: يعدو. وقوله: «فأثاره» أي: بعثه قائماًء كذا في شرح السنوسي . 

قوله: (ناقة ورقاء) يعني : ذات لون أسمرء والورقة (بضم الواو): السمرة» كذا في جامع 
الأصول» وقال الأبي: والورقاء: هي التي في لونها سواد كالغبرة» وهو الموافق لما ذكره أهل 
اللغة» فذكر في القاموس أن الأورق من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد» وهو من أطيب الإبل 
لحماً ا سرا وعملا ورا جع تاج العروس (۷: „(AY‏ 


1۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ت 
کی ا و 


ارت سبقی فضرت راس ن الرجُل. فندر. تم جِفْتُ بالْجَمَل أقُودهُ ا کک 
وَسلاحه . اقبي رَسول الله رالناس مَعَه . فقَالً: «مَن َل الرّجُل؟» قالوا: ١‏ 
الأفرّع. قال: لَه سَلَبهُ أجمَمْ» 


)١(‏ - باب: التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 


fo‏ ۔ )٤١(‏ خدفتا زیر بن حربء ا حدثتًا عِكرمة بن 
شاو ای اا ر نة دبي اٻي قال : رونا فَرَارَةَ OO OEE‏ 


ax7 


قوله : (اخترطت سيفي) يعني : سللته. 

قوله: (فندر) أي: سقط وأصل معناه: زال عن مکانه. وهو من باب نصر ندوراً» كما 
في تاج العروس. 

قوله : (له سلبه أجمع) فيه سجع > وبه استدل النووي على استحباب مجانسة الكلام إذا لم 
یکن فيه تکلف» ولا فوات a‏ 

ودل الحديث على جواز قتل الجاسوس الحربيّء وعليه الإجماع. وأما الجاسوس 
المعاهدء أو الذمي» فقال مالك والأوزاعي: يصير ناقضاً للعهدء فإن رأى الإمام استرقاقه أرفّهء 
ويجوز قتله» وعند الجمهور لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يشترط عليه انتقاضه به. وأما 
الجاسوس المسلم فعند أبي حنيفة والشافعي وبعض المالكية يعزر بما يراه الإمام إلا القتل. وقال 
مالك: يجتهد فيه الإمام. وقال عياض : قال كبار أصحابه: يقغل: واختلفوا في ترکه بالتوبة» 
فقال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتلء وإلا عزر. كذا في عمدة القاري :۱٤(‏ ۲۹۷). 

وراجع أيضاً إعلاء السننء باب الجاسوس )٥١ :۱١(‏ وباب لا ينتفض العهد بدلالة الذمي 
أهل الحرب على عوراتنا إلا إذا شرطنا عليهم ترکها (۱۲: ٠٠١‏ و١١٥).‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن عقد الذمة اليوم يشترط فيه دلالة أن لا يكون عيناً 
للعدو» وإن لم يشترط ذلك صراحة» فنبغي أن ينتقض عهد الذمي بتجسسه للحدوء واه أعلم. 


)٠١(‏ - باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 
)٠۷٠١( -‏ - قوله: (حدثني أبي) إلخ: يعني : : سلمة بن الأكوع طب وحديثه هذا 
أخرجة أيضا ابن ماجة في الجهاد» باب فداء الأسارى» (رقم : )؛) وأحمد في مسنده 
(6V : ©0‏ 
قوله: (غزونا فزارة) الذي يذكره أصحاب السّير في سبب هذه الغزوة أن زيد بن 
حارثة وله خرج في تجارة إلى الشام» فلما كان بقرب من وادي القرى لقيه ناس من بني فزارة 
من بني بدر» فضربوه وضربوا أصحابه حتى ظنَّوا أنهم قد قتلوا» وأخذوا ما كان معه من مال» 


کتاب ۴ الحهاد و السّير ٦۳‏ 


و و eG‏ اا a e‏ کو ا و کو ر ع گے ٤‏ 
وَعَليتًا آبو بُکر. مره رَسولْ الله ية عَلَيْنَا E E ER A‏ 


بكر فَعَرَسنَا EE N‏ مَل مَنْ َل عَلَيْهِء وسبیٰ . seeeneseennencennnnn‏ 


فرجع زيد إلى المدينة بعد برئه؛ فبعث النبي ية سريّة إلى بني فزارة وكان ذلك في رمضان سنة 
ست» كما أرخه الواقدي. هذا ملخص ما في سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: »)۳١۷‏ 
ومغازي الواقدي (۲: .)٥٩٤‏ 


قوله: (وعلينا آبو بكر آمّره رسول الله بي) هذا صريح في أن أمير السرية كان أبا 
بكر وهه ولكن لم يذكر أصحاب السير أمارته» والذي يظهر من رواياتهم أن الأمير كان زيد بن 
حارثة وء ولذلك سمى الواقدي هذه السريَّة سريَّة زيد بن حارثة إلى أم قرفة» وسماه ابن 
هشام في سيرته غزوة زيد بن حارثة بني فزارة. ويمكن الجمع بين هذه الروايات وحديث الباب» 
بأن أبا بكر طبه كان أمير السرية» وكان زيد بن حارثة رائدهم لكونه أعرف بمكان بني فزارة» 
ولما كان هو السبب لبعث هذه السرية سميت السرية باسمه» والله سبحانه أعلم. ثم رأيت أن 
الواقدي حمل الروايتين على التعدد. 

فذكر سرية «(VY Ca‏ وذکر 
فيه حديث سلمة بن الأكوع: «بعث رسول الله ية أبا بكر له وأمّره عليناء فبيتنا ناسا من 
هوازن» فقتلت بيدي سبعة أهل أبيات» وكان شعارنا: أمت أمت»؛ ولكن لم يذكر قصة المرأة. 
وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )۲۲١ :٤(‏ قصة حديث الباب برواية أحمد في وقائع 
سنة سبع» وسماها (سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة)» ولكن لم يذكر (سرية زيد بن حارثة 
إلى أم كما أن ابن هشام لم يذكر (سرية أبي بكر الصدّيق)ء فالذي يبدو أن ما اخترناه من 
وجه الجمع أرجح» ويظهر من كلام السهيلي في الروض الأنف (۲: )۳١١‏ أنه يزعم أن قصة 
حديث الباب» وقصة سرية زيد بن حارثة واحدة» غير أنه یرجح حدیث مسلم على حدیث ابن 
إسحاق فيما لا يمكن فيه الجمع» كما سيأتي . والله أعلم . 

قوله: (فلما كان بيننا وبين الماء ساعة) يعني : الماء الذي يجتمع إليه بنو فزارة» وربما 
يطلق لفظ (الماء) على القرية الصغيرة أيضاًء لأنها كانت تعمر بقرب من ماء. وقد وقع في بعض 
النسخ (المساء) بدل (الماء)» ولكن رجح القاضي عياض ما هو المثبت في المتن› وبه جزم 
النووي ك. قوله: (فعرّسنا) التعريس النزول فى آخر الليل للاستراحة. وأكثر ما يقال إذا نزلوا 
ساعة ثم ارتحلواء كما في مقاییس اللغة لابن فارس :٤(‏ ۲۹۳ و٤٣۴).‏ 


قوله: (ثم شش شن الغارة) الشن في الأصل : صب الماء وتفريقه› تم م استعیر للإغارة»› يقال : 


شن الغارة عليهم شتا : أي : صبّها وبشها وفرٌقها من كل وجه»› وذكر الزمخشري في أساس 
البلاغة أنه مجاز. . كذا في تاج العروس للزبیدي :٩(‏ ٠٠أ۲).‏ 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


انر إلى عُنتي يِن الاس . يهم الذرَاري. حيبت أن روني إلى الْجَبَل. ا 
بهم وَين الْجَبَلٍ. ا السَهْمَ وَقُفُوا. فجت ب سريم رفيو انرا من بني 
ر ليها قشع ِن أدم. (قًالّ: المد اع نها ا ته من أخسَنِ الَْرَّبِ. فته 
حتّی أَتيْتُ بهم ابا بر . ِي ابو بحر اها قدا المي وها كفت لها ربا . َي 
رول الله که في الشوق. قَقّال: ا سَلَمَهُ َب لي الْمَرأة. َُلْتُ: يا رَسُولَ اللّه! 
والله! لذ أعْجَبنني. وما كسمت لها تُوباً. یر ك 
قال لي: «يا سَلَمَ! َب لِي لمر لله بوك َمُلبُ: هِي لَكَ. 2 
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ا . بعت بها ر سول الله ية إلى أل مَحةٌ. ففد ی بها اسا يِن الْمُسْلِمِينَء 


قوله: (إلى عنق من الناس) يعني : جماعة منهم . والعنق (بضم العين والنون) ربما يطلق 
e‏ أو على الرؤساء منهم» والكبراء والأشراف» وبهما فسر قوله 
تعالی : #فطلتَ أعََفَهُمَ َا حَضينَ) [سورة الشعراءء آية: .]٤‏ كذا في تاج العروس (۷: .)۲١‏ 

قوله: (وفيهم امرأة من بني فزارة) هي أم قرفة» واسمها فاطمة بنت ربيعة بن بدر» وكانت 
عجوزاً كبيرة عند مالك بن حذيفة بن بدر» وكانت في بيت شرف من قومها» كانت العرب تقول : 
لو كنت أعز من أم قرفة ما زدت كذا في سيرة ابن هشام مع السهيلي (۲: .)٣٠۷‏ 

قوله: (قشع) بكسر القاف وفتحهاء والشين ساكنة» وهو الفرو الخلقء كما في تاج 
العروس »)٤٦۷ :٦(‏ وفسره الراوي بالنطع› وهو (على وزن عنب) بساط من الأديم» وهو 
تفسير صحيح أيضاً . 

قوله: (وما كشفت لها ثوباً) يعني : ما استمتعت بهاء وفيه استحباب الكناية عن الاستمتاع 
بالمرأة. 

قوله: (هب لي المرآة) فيه جواز استيهاب الإمام أهل جيشه بعض ما غنموه ليفادي به 
مسلماًء أو يصرفه في مصالح المسلمين» أو يتألف به من في تألفه مصلحة» كما فعل ية هناء 
وفي غنائم حنین . 

قوله: (لقد أعجبتني) وفي رواية الواقدي في مخازیه (۲: :)٥٦٥‏ دجا ا زيول ا 
رجوت أن أفتدي بها امرأة منا من بني فزارة». 

قوله : (لله أبوك) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بهاء فإن الإضافة إلى العظيم تشريف» ولهذا 
يقال : (بنت الله) و(ناقة اله) فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل: لله أبوك» حيث أتى بمثلك. كذا 
في شرح النووي» وقد مر في كتاب الإيمان. 

قوله: (ففدى بها ناساً من المسلمين) فيه جواز المفاداةء وجواز فداء الرجال بالنساء 
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)٠١(‏ - باب: حكم الفيء 
IE ۹‏ قالاً: حدتتا عبد الررّاق. 
رئا مَغْمَر» عن همام بن مَُجٍّ. ال دا ما دا او ر ا رول ال 4 
گر أَحَاويتٌ ينها وال قال رَسُولٌ الله كل : يما قَرَة أنيُْمُوماء وَأقَمْمْ فيهاء 
مُگ فيا . وَأَيُمَا ريه عَصَتِ الله وَرَسولَهُء قن حُمُسَهَا لِلهِ وَلرَسُولِهء ثم هي لَكبْا. 


الكافرات» وفيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ» ولا حلاف في جوازه. كذا في شرح 
النووي . 

ثم حديث الباب صريح في أن المرأة قد فدى بها ناساً من المسلمين» ويعارضه ما رواه 
ابن إسحاق» أن النبيّ ييه بعد أخذه من سلمة أهداها لخاله حزن بن أبي وهب» و 
ولكن قال السهيلي في الروض الأنف (۲: :)۳١١‏ «وهذه الرواية (يعني: رواية مسلم) أصح 
وأحسن من رواية ان إسجاق» فإنه ذكر أن رسول الله بيا وهبها لخاله بمكة» وهو ا 
وهب بن عائذ بن عمران بن مخزوم. وفاطمة جدة النبيّ ييه أم أبيه» هي بنت عمرو بن عائذ» 
فهذه الخؤولة التي ذكر» وحزن هذا هو جد سعيد بن المسيب بن حزن». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يمكن التوفيق بين الروايتين بأن النبيّ ية فدى بها ناساً 
من المسلمين بمكة» فلما بلغت مكة وقعت في سهم حزن بن أبي وهب» لأنه كان يومئلٍ كافراً 
وإنما أسلم يوم الفتح» كما في الإصابة .)۲١ :١(‏ والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ - باب حكم الفيء 

 )۱۷١١( - ۷‏ قوله: (هذا ما حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود فى 
الخراج والأمارة والفيء» باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوة» (رقم: »)٠١١‏ وأحمد 
في مسنده» (رقم : )۸۲۰١‏ نسخة أحمد شاکر .)۲۸۰١ :٦(‏ 

قوله : (فسهمكم فيها) فسّره القاضي عياض لل بأن المراد من هذه القرية ما غلب عليه 
المسلمون صلحاًء دون إيجاف خيل أو ركاب» فتكون أموال تلك القرية فيئاًء ويصرف الفىء فى 
مصالح المسلمين» منها عطاياهم» فالمراد أن سهمكم يبلغ إليكم عن طريق العطاء الذي يخرج 
لكم من بيت المال. وفيه أن الفيء لا يقسم به الغانمين» ولا يخمس» وإنما يكون بيد الإمام 
يصرفه في مصالح المسلمين كيف شاء. 

قوله: (عصت الله ورسوله) يعني : حاربت المسلمين» فغلب عليها المسلمون عنوةء فإن 
أموالها غنيمة يجوز قسمتها بين الغانمين بعد تخميسها لبيت المال. 

قوله: (ثم هي لكم) يعني : للغانمين . 


٦‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۰ ۔ )٤۸(‏ حدثنا فيب يبه بن سَِيدٍ. ا رابو بَکرِ بن ابي َء 
وَإِسْحَاق : بن راهيم وا لابن ابي شه شيب (قال إسْحاق: اا . وَقّالَ الاحَرُون: 


E‏ الرْهريّء عَنْ مَالِكِ E‏ قال : گانَت أَمْرَالٌ 
ااا ع ر ERA‏ 


۸ _ (۱۷9۷) - قوله: اف عن عمرو) سفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: (عن مالك بن أوس› عن عمر) ما أخرجه المصنف في هذه الرواية جزء من حديث 
طويل سيأتي بعد رواية واحدة. 

ومالك بن أوس هذا هو مالك ب NL‏ 
المدني› مختلف في صحبته»› وروی عن النبيّ ب مرسلاًء وقيل : إنه رأی ابا بکر» وروی عن 
جمع من الصحابةء وذكره ابن سعد في طبقة من أدرك النبيّ يي ورآه» ولم بحفظ عنه شیا 
ولکن قال البخاري› وأبو حاتم وابن معين› ل تصح له صحبة» مات (سنة ۹۱ھ أو ۲ھ . 
كذا فى التهذيب .)٠١ :٠١(‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري فى الفرائض» باب قول النبى ية : لا نورث ما تركنا صدقة› 
(رقم : «(TYA‏ وفي الجهاد» باب المجن ومن یتترس بترس صاحبه (رقم : 4۰€( وفي فرض 
رسول اله َة إليهم في دية الرجلين› (رقم: »)٤٠۳۳‏ وفي تفسير سورة الحشر»ء > پاب قوله 
تعالی : : U}‏ فا Af‏ 1 ل رسولوٍ& [الحشر: 7[ (رقم : c(EAAo‏ وفي النفقات› باب حبس الرجل 
قوت سنة على أهله› > (رقم : «(ooV‏ وفی الاعتصام» باب ما یکره ه من التعمق والتنازع في. 
العلمء والغلو فى الدين والبدع» (رقم: (Vo‏ والترمذي فى السير» باب ما جاء في تركة 
رسول الله باو (رقم : )٠١‏ وأبو داود في الخراج والأمارة» باب في صفايا رسول الله ياء 
(رقم : TAY‏ و٤٦۲۹‏ و٥٦۲۹)»‏ والنسائي في قسم الفىء. 

قوله : (كانت أموال بني النضير) تقدم قصة إجلاء بني النضير في باب جواز قطع أشجار 
الكفار وتحريقهاء وتقدم هناك أنه أبيح لهم أن يحملوا معهم من أموالهم ما تحمله الإبلء وما 
بقي منها صار فيا 

قوله: (ممّا آفاء الله على رسوله) يعني : جعله فيئاً . والفيء في اللغة معناه الرجوع» وفي 
الاصطلاح هو مال الكفار الذي استولى عليه المسلمون من غير حرب. وإنما يقال له الفيء لأنه 
يرجح إلى ملك الله سبحانه وتعالى . 

قوله: (ممّا لم يوجف عليه المسلمون) الإيجاف : الإسراع. قال الراغب: «الوجيف: 
سرعة السير. وأوجفت البعير: أسرعتهء قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب . وقيل : 
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انث لاسي بي ححاصة. فكان ينف عل أله نفقة سةب وَمَا بى يَجْعَلةُ في الْكُرّاع 
وَالسّلاّح. عُدَةٌ في سَبِيل اللهِ. 


أدلّء فأملٌء وأوجف» فأعجف: أي: حمل الفرس على الإسراع فهزله بذلك. قال: لون 
يوم َجِمَةٌ €6 [النازعات: ۸]ء. أي : مضطربة». - والمراد من إيجاف الخيل الاستيلاء على 
الأموال عنوة. 

قوله : (فكانت للنبي ية خاصة) يعني : كان له الخيار في صرفها في مصالح المسلمين. قال 
ابن رشد في بداية المجتهد :)۳۸۹١ :١(‏ «قال قوم : الفيء يصرف لجميع المسلمين» الفقير 
والغني» ويعطي الإمام منه المقاتلة» والولاة والحكام» وينفق منه في النوائب التي تنوب 
المسلمين» كبناء القناطر»ء وإصلاح المساجد وغير ذلك» ولا خمس في شيء منه. وبه قال 
الجمهور» وهو الثابت عن أبي بكر وعمر و . وقال الشافعي : بل فيه الخمس» والخمس مقسوم 
على الأصناف الذين ذكروا في آية الخنائم» وهم الأصناف الذين ذكروا في الخمس بعينه من 
الخنيمة» وأن الباقي هو مصروف إلى اجتهاد الإمام» ينفق منه على نفسه» وعلى عياله» ومن رأى». 

وقال الإمام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (۳: :)٤۲۹‏ «فهذا من الفيء الذي جعل 
الأمر فيه إلى رسول الله ياء ولم يكن لأحد فيه حت إلا إن جعله النبيّ اء فكان النبيّ بيا 
ينفق منها على أهله» ويجعل الباقي في الكراع والسلاح.... وكذلك كان حكم فدك وقرى 
عرينة فيما ذكره الزهري. . . . وفي هذه الآية دلالة على أن كل مال من أموال أهل الشرك لم 
يغلب عليه المسلمون عنوة» وإنما أخذ صلحاً أنه لا يوضع" في بيت مال المسلمين» ويصرف 
على الوجوه التي يصرف فيها الخراج والجزية). 

وأما الشافعي كل فذهب إلى أن الفيء يخمس كما تخمس الغنائم» فيصرف خمسه إلى 
المصارف الخمسة المذكورة في الكتاب» وتقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة» فما بقي من 
ذلك صرف إلى مصالح المسلمين من إصلاح الحصون والثغور. راجع حاشية البجيرمي على 
الخطیب :٤(‏ ۲۲۹). 

قوله : (فکان ينفق على هله نفقة نه نفقة سنة) قال القاضي عياض : افيه جواز إدخار قوت سنة»› 
ولم يكن اة يدخر لنفسه شيئاً وإنما يدخر لغيره. وفيه أن الادخار لا يقدح في التوكل. ولا 
خلاف في جواز ادخار ما يرفع الإنسان من أرضه» كذا في شرح الأبي والنووي . 

E O O 
إلا شيء يسير» ولذلك توفي النبيّ ياد ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير‎ 

قوله: (يجعله في الكُرّاع) بضم الكاف» يعني : الخيل : وا الكراع: مستدق الساق من 


(1) لعله خحطأً من أحد النساخ» ولعل الصحيح اليوضع». 


E E ۸‏ ا e‏ م 


)٠۰۰( - ۹‏ حدَثنا يخي بن يټ . قال : ان بن عييَةَء عَنْ مَعمَر» 
عَنِ الرهْرِيٌء بهذا الإْسَادِ. 
)٤۹( - foo‏ وحڌني عبد الله ن مح بن أسْمَاءَ الضبَمِيّ. دا جوري َنْ 


a ٤ 


مالك عَن الرْهُري؛ أن مَالِكَ : ا قال : اسل إل غم : ر بن الْخْطاب. فُجننّه 


جِينَ تَعَالّى النَهَارُ. قًال: قَوَجَدّةُ في بيه جَالساً عَلّى سرير. ا مثا عل 
وسَادَةٍ مِنْ أَدَم. فَقَالَ لي ا مَالٌ! a ES‏ 


البقر والغنمء وما دون الرسغ من ذوات الحوافر» ثم استعملت الكلمة لاویل والفرس تسمية الكل 
باسم الجزء. وراج جع تاج العروس (ه : .(4Y‏ 

٩‏ -(...)- قوله: (الضبعي) بضم الضادء وفتح الباءء نسبة إلى بني ضبيعة بن قبيس› 
شتهر بهذه النسبة جماعة من العلماء» كما فى الأنساب للسمعانی (۸: .)۳۷١‏ 

وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي من ثقات أهل البصرة» روى عنه البخاري اثنين 
وعشرين حديثاً» ومسلم سبعة عشر حديثاًء مات (سنة: ١١۲۳ه)ء‏ كذا في التهذيب (1: .)١‏ 

قوله: (حدثنا جويرية) بتخفيف الياء» وهو ابن أسماء بن عبيده وهو عم عبد الله بن 
محمد بن أسماء الراوي عنه قال ابن معين: ليس به بأس» وقال أحمد: ثقة ليس به بأس» وقال 
أبو حاتم : صالح» وقال ابن سعد: كان صاحب علم كثير» مات (سنة: ۷۳١ه)‏ كذا في 
التهذيب (۲: (Yo‏ 

قوله: (حين تعالى النهار) أي: ارتفع» وفي رواية للبخاري في فرض الخمس: «حين متع 
النهار» وهو بمعناه. 

قوله: (مفضياً إلى رماله) بكسر الراء» وقد تضم» وهو ما ينسج من سعف النخل» وقوله: 
«مفضيا إلى رماله» يعنى: ليس بينه وبين رماله شىء من الفراش» وإنما قال هذا لأن العادة أن 
یکون فوق الرمال فراش أو غيره. کذا في شرح النووي . 

قوله : (فقال : يا مال) هو ترخیم مالك ويجوز فيه الضم والكسر على ما هو المشهور من 
قواعد النحو. 

قوله: (دف أهل أبيات) الدق: (من باب خف) المشي بسرعة» كأنهم جاؤوا مسرعين 
لضرٌ نزل بهم وقيل: الدف السير اليسير»ء كذا في شرح النووي. وبهذا الأخير جزم في 

قوله: (من قومك) أي: من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن» وكأنهم كانوا قد 
أصابهم جدب في بلادهم» فانتجعوا المدينة. كذا في فتح الباري .)٠٠٠ :٦(‏ 


كتاب : الحهاد والسير 1۹ 


أ ت فيه رضخ . . ذه قَافْيمْه بيهم . قال: فلْتُ: لو اَمَرْت بهڏًا عَيْري؟ قال : ذه 
ا َل لَك يا هبر امنيا في عاد َب الرَحانِ بن 
عَؤفي وَالربَيَرٍ وَسَع؟ قال عُمَرٌ: قادن له قَدَخَلُوا. ثم جَاء قَمَال: هَل لَك في 
عباس وَعَليّ؟ ا ن لَهُمَا . قال عَبّاس: e‏ افْض بيني وَين هذا 
لكاب الاثم الْعّاورٍ الْخُايِن. َال الْقَوْمٌ: أَجَّل. يا أَمِيرّ الْمُؤْيِنينَء فافض بَيْتَهُمْ 


قوله: (أمرت فيهم برضخ) بفتح الراء» وسكون الضادء أي : عطية غير كثيرة ولا مقدرة. 

قوله: (لو آمرت به غيري) قاله تحرجاً من قبول الأمانة. ولم يبيّن ما جرى له فيه اكتفاء 
بقرينة الحال» والظاهر أنه قبضه لعزم عمر عليه ثاني مرة. كذا في الفتح . 

قوله: (فجاء يرفا) بفتح الياءء وسكون الراءء وفتح الفاء بعدها ألف غير مهموزة» وقد 
تهمز. ويرفا هذا کان من موالي عمر٬‏ أدرك الجاهلية› ولا تعرف له صحبة»› وقد حج مع عمر 
في خلافة أبي بكر» وكان حاجب سيدنا عمر له في خلافته» عاش إلى خلافة معاوية» وراجع 
فتح الباري .)۲٠١ :٦(‏ 

قوله: (وسعد) وزاد في رواية للنسائي وعمر بن شبة: «وطلحة بن عبيد الله . 


قوله : (اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم) إلخ: قال النووي: قال المازري: هذا اللفظ 
الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس» وحاش لعل أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف» فضلاً عن 
كلها ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبيّ ب ولمن شهد له بهاء لكنا مأمورون بحسن الظْنَّ 
بالصحابة وه أجمعين» ونفي كل رذيلة عنهم . وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى 
رواتها وقد حمل هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعاً عن إثبات 
مثل هذاء ولعله حمل الوهم على رواته. قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباتهء 
ولم نضف الوهم إلى رواته» فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على 
ابن أخيه› لأنه بمنزلة ابنه» وقال ما لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه» ولعله قصد بذلك 
ردعه عما يعتقد أنه مخطىء فيه» وأن هذه الأوصاف يتصف بها لو كان يفعل ما يفعله عن قصد» 
وأن علياً كان لا يراها إلا موجبة لذلك فى اعتقاده. وهذا كما يقول المالكي: شارب النبيذ 
ناقص الدين» والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص» فكل واحد محق في اغتقادها. ٠‏ 
«. .. ولا بد من هذا التأويلء لأن هذه القضية جرت في مجلس فيه عمر ولبه» وعثمان» 
وسعد» وزبير» وعبد الرحمن و › ولم ینکر أحد منهم هذا الكلام مع تشذدهم في إنكار 
المنكر. OE GG GG‏ 
قال المازري: وكذلك قول عمر طبه ١‏ انما جما آنا بكر فرايتماه كاذبا انما غادرا خاتا 
NS BE SN ES‏ وهو أن المراد أنكما 


۷۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَأرِحْهُمْ. (ققًَال مَالِك بن أُؤْس: ا ي انهم قُذ گانوا قَذَمُومُمْ ذيك) قال عُمَرٌ: 


اتَْدَا أن ال الى نه ر اا وَالأرض! أَتَعْلَمُونَ أن رَسُولَ الله ية َال : 
«لاً نورت A NASR ESS OSES‏ 


تعتقدان أن الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر» فنحن على مقتضى 
رأيكما لو أتينا ما أتينا» ونحن معتقدان ما تعتقدانه» e‏ أو يكون معناه أن 
الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف» ويتهم في قضاياه فكان مخالفتكما لنا تشعر من 
رآها أنكما تعتقدان ذلك فیناء وال أعلم» . 

وقال الإمام أبو الحسن السندي که في حاشيته على صحیح مسلم ( ص : :)۸٨۸‏ قوله: 
(بيني وبين هذا الكاذب الاذ ثم إلخ) أي : : وبين من يعاملني معاملة من يتصف بهذه الأوصاف› 
وها باد علي آنا رشي اماه وان عامل عل نی تما ل کرد ال ۲ رها بجر 
بين الأكابر في المعاملات» ومن هذا القبيل قوله : (فرأيتماه كاذباً إلخ) أي : عاملتماه معاملة من 
یری صاحبه متصفاً بهذه الأوصاف». 

ثم إن الخصومة بين علي والعباس و كانت في تولية صدقات النبيّ بيا بالمدينةء فإنهما 
قد طلبا من عمر طبه توليتهاء وأمرهما جميع» فقضى بها عمر لهما أن يعملا فيه بمثل ما كان 
TRE‏ 1 فلعلّه وقع بینهما نزاع في بعض مصروفاته» فأرادا 
آن يقسم عمر د طبه الأرض بينهماء ليتولى كل منهما أرضاً مستقلة ليس للآخر فيها ولاية» فأبى 
عمر طب ذلك e Eh‏ 
تكن ملكا لأحدهماء فکان يخاف عمر ويه أنه بعد مرور مدة من الزمن يزعم الناس أنه قسم 
الأرض بينهما على سبيل التمليك» > فيحصل منه خلاف المقصودء فما رضي بالقسمة» وإنما 
بأنهما لو استطاعا أن یتولیاه کما مضی» بقیت توليته بيدهماء وإلاً سلما توليته إلى 

طب لیتولاه بنفسه. 

(وأرحهم) أمر من الإراحة» يعني : اجعلهم في راحة عمّا هم فيه من التخاصم . 

قوله: (قدومهم لذلك) يعني : إنما تقدم عثمان» وعبد الرحمن» وسعد قبل علي والعباس 
لیشفعوا لهما عند عمر وون . ولفظ أبي داود: «حيّل إل أنهما قدما أولئك النفر لذلك». 

قوله : (اتشدا) يعني : والتؤودة: الصبر والتأني . 

قوله: (أنشدكم باله) أي: أسألكم بالل مأخوذ من النشيد» وهو رفع الصوت» يقال : 
أنشدتك ونشدتك بال . كذا في شرح النووي . 

قوله : (لا نورث) بفتح الراء على البناء للمجهول» يعني : لا يرثنا أحد» هكذا في الرواية» 
ولو روي بالكسر (على البناء للمعروف) لصح المعنى أيضاًء نبه عليه الحافظ في فرائض الفتح 


.(V :1۳( 


ا ثم أل على اعباس وَعَلِيّ قَمالَّ: : أَنْشُدَكُمَا الله الَذِي ديه 
ف ننآ رشو الله لل قال : رت E‏ » قالا: 


لله جل وَعَرّ گان حص رَسولَةُ 4ة بخاص َة لم يُحّصَص ها أخدا 
يره . قال : a‏ رسولهِے من اَهَل افر يله ولاسول چ [الحشر: c[v‏ )6 ا هَل 
قا 


ت 
ت 


¢ 
£ 
2 


ے 
2z‏ 


الآيةَ التي لها اَم لا) ٿال : قَقَسَمَ رول الله ية ببحم أمْوَال بني اللَضيرء e,‏ 


قوله: (ما تركنا صدقة) برفع (صدقة) على أنه خبر» وادعى بعض جهلة الشيعة أنه . 
منصوب» و(ما) نافية» يعني : لم نترك صدقة»› وهذا على كونه مخالفاً للروايةء يرده ما سيأتي من 
حديث عائشة وا : «لا نورث» ما تركنا فهو صدقة) . 

قوله : (قالا: نعم) فيه دليل على أن علَاً والعباس و قد اعترفا بأن النبيّ ية لا يقسم له 
ميراث» وأن النبيّ ية أمر بذلك. 

رن من م رابات ا ا ا امل الت انو يقولون بعدم قسمة ميراث 
النبيّ باز وأن الأنبياء ## لم يتركوا ميراثاً.. 

فقد أخرج آبو جعفر الكليني : عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد بن عيسى» عن 
محمد بن خالد» عن أبي البختري»› عن أبي عبد الله (يعني: جعفر الصادق) يلإ قال: إن 
العلماء ورثة الأنبياءء وذاك أن الأنبياء لم يورثوا رهما ولا ودارا ٠‏ ونما اورا اخادیت فن 
أحاديثهم» فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظاً وافراً فانظروا علمکم هذا عمن تأخذونه؟ فن 

فينا أهل البيت فى كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين». 

راجع له أصول الكافي للكليني ١(‏ : ۷ كتاب فضل العلم» باب ف الخ و 
وفضل العلماء» وإن هذه الرواية صريحة في أن الأنبياء ّل لم يورثوا إلا أحاديث» لأن كلمة 
(إنما) للحصر. 

قوله : (فقسم رسول الله َة بينكم أموال بني النضير) وفسّره في رواية معمر عند البخاري 
في النفقات : «أن النبيَّ ية كان يبيع نخل بني النضيرء E NR‏ وفي رواية 
عمرو بن دينار عند البخاري في التفسير: «كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسولهء 
فكانت له خاصة»› وكان ينفق على أله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة 
في سبیل الله» . 

ووقع في رواية أبي داود من طریق أسامة بن زيد» عن ابن شهاب : «کانت لرسول الله ا 
لات ايا جن اتخ وكشن وفدك: قافا بني التير كانت بها لتراة ب راما فذك: 
فكانت حبسا لأبناء السبيلء وأما خيبر» فجزأها بين المسلمين ثم قسم جزء النفقة أهله» وما 
فضل منه جعله في فقراء المهاجرين» . 


¥۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا E ES I‏ ُونکمْ. حم بق هذا الْمَالُ. کان ر ل اللو ل 

حتی بي سو 
نه نمَقَةَ سََةٍ سَو. ثم مَل ا تم ال: : أنْشُدكُمْ بالل الَِّي بده قوم 
اا ضا أتغلّمون ذيك؟ الوا: تع ا ما َع په الَْوم: 


أَتَعْلَّمَانِ ذَلِكٌ؟ قًالاً: ١‏ نم قال: لا و رشو الله ية قال أبُو بر : آنا وَلِیْ 


تاد م 


قال الحافظ في الفتح (: :)۲٠١‏ «ولا تعارض بينهما لاحتمال أن يقسم في فقراء 
المهاجرين › وفي مشتری السلاح والكراع». 

وحاصل هذه الروايات أن هذه الأموال كانت مملوكة لرسول الله ية خاصة» ولكنه كان 
يصرفها بعد نفقة أهله في مصالح المسلمين . 

والخلاصة ما ذكره النووي کل في آخر شرح الباب الآتي عن القاضي عیاض یډ قال 
في تفسير صدقات النبيّ َة : «صارت إليه بثلاثة حقوق: أحدها: ما وهب له مء وذلك وصية 
مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم أحد» وكانت سبع حوائط في بني النضير. الثاني : حقه من 
الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم» كانت له خاصةء لأنها لم يوجف عليها المسلمون 
بخیل ولا رکاب. , 

وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح» كما صالحهم» 
قسم ية الباقي بين المسلمين» وكانت الأرض لنفسه» ويخرجها في نوائب المسلمين. وكذلك 
نصف أرض فدك» صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضهاء وكان خالصاً له» وكذلك ثلث 
أرض وادي القرى أخذه ف في الصلح حين صالح أهلها اليهودء وكذلك حصنان من حصون خيبرء 
وهما الوطيح والسلالم أخذهما صلحاً . الثالث: سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة» 
فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله كه خحاصةء لا حى فيها لأحد غيره» لكنه ية كان لا يستأثر 
بهاء بل ينفقها على أهله» والمسلمين» وللمصالح العامة» وكل هذه صدقات محرمات التملك 
بعده» والله أعلم». 

فعلى هذاء المراد من قسمة أموال بني النضير فيما بين أهل البيت في حديث الباب قسمة 
سهم ذوي القربى من حصة الفيءء وَأوْهبنّه بيا من حصته إلى أقربائه أو المهاجرين» والله أعلم . 

قوله: (فواله ما استأثر عليكم) يعني : ما استأثر رسول الله ب نفسه عليكم بأن يخلصها 
لنفسهء وإنما أنفقها عليكم» وفي رواية للبخاري في الفرائض: «فكانت خالصة لرسول الله بء 
والله ما احتازها دونکم» ولا استأثر بها عليكم» لقد أعطاكموها وبثها فیکم» . 

قوله: (حتى بقي هذا المال) يعني : المال الذي وقع فيه الخصومة بين علي والعباس. 

قوله: (ثم يجعل ما بقي أسوة المال) يعني : مالا مشتركاً يصرف في حوائج العامة» يفسره 
ما في رواية معمر الاتية : «اثم يجعل ما بقي منه مجعل مال الله عز وجل). 


کتاب ٤‏ الحهاد و السير A‏ 


سول الله ية . اء تَظلْبٌ يرانك يِن ابن أخِيك؛ وَيَظلْبُ هدا يرات انمره مِنْ 
اقا قال بُو بكر: قال رَسولٌ الله ية : «مَا نورت . ما رتا صَدَقَةه َرَأيُمَاءُ كاذباً اما 
ا الله بعلم نه لَصَاِق بار رَاشِدٌ ابع لِلْحَقُ. م توفي ابو بَکرٍ. وأا ولي 
۰ سول الله بيا وَوَلِيٰ أي برِ. قَرَأيمَانِي کاذِباً یما غُادراً حَائناً. الله يلم ي لَصَادِقٌ بار 
زاش تاع إلحق. فَوَلِيتّهًا. ٿم چفتني انت وَهدًا. وأنشنا جي . ر مُركَمَا وَاجِدٌّ. قَمَلّْمَا : 
اذفغها إِلَنّا. فَمَلْتُ : STS‏ 
گان يَعْمَلُ رَسُول الله كيا . َأخَْتُمَامَا ذلك . قَال: أكذلك؟ الا : َعَم . قَال: ثم جشنّمَاني 
لأفْضِيّ بَينَكّمَا. ولا وال ا ا موم السَاعَةٌ . قان عَجُزْتمَّا 
عَنْها فَرُدَاهًا إلى . 

۴۳ _ (9۰) حدَّثذ ثنا شاق بن راهيم وَمَحَمد ِنٌ افع وَعَبْدُ بن حُمَيرٍِ (قال ابن 
راقع : حَدَٿنَا . قال الاَحَرَانِ: أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَرّاتي). Re‏ ¿ الرْهْرِيّ عَنْ 
مَالِكٍ بن اوس بن الْجَدَنَانِ. قال : أزسل إلى مر ِن الطاب . قال : ا 
أات من زوك َو حَدِيثِ مَالِكٍ. ان ف ا فق عَلّى أَهْلِهِ مله سَنَه. وَرُبمَا 
قال مَعْمَرّ ت ا ا ر EE‏ 

TT باب: قول النبي بلا:‎ - )۱١( 

٤‏ (۱) حدثنا يحي بن یحی . قال : قرات عَلّى مَالِكِ» عَنِ ابن شِهاب» 

عن عُرْوَةَّء عَنْ عَائِسَة؛ انها قالّث: ٳ أَزْوَاح التي ييف جين توفي رَسُولُ الله کا 


pS 

قوله: (على أن تعملا فيها بالذي كان يعمل) إلخ: يعني: أن يصرفا دخله في نفقَة 
أهله بء والباقي في مصارف الخير. 

قوله: (لا أقضي بينكما بغير ذلك) يعني : بأن أقسم توليته بينكما بما يوهم أ ني قسمت 
الأرشض كا تلكا . فال ابر داو مك روانة هذا الخديت: «أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم». 


)١١(‏ - باب قول النبي بَيد: «لا نورث إلخ 
)۱۷١۸( - ١‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض»› باب قول 
النبيّ : ١‏ نورٹ› ما ترکنا صدقة»› (رقم : VYTY‏ و* (IV‏ ومالك فى الموطاًء فی الكلامء 
باب ما جاء في تركة النبي يي وأبو داود في الخراج والفيء والأمارة» باب في صفايا 
رسول الله ية من الأموال» (رقم: ۲۹۷۲ و۲۹۷۷). 


V٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ارذ اَن يعن عنما بي عَمَانَ لى اي بکر. فالا ا ِن التي 4 الت عَائَِة 
هن : اليس َد قال رسو ل الله ل : «لاً ورتُ. ما ركنا فَهُرَ صَدََدٌ؟ . 


قوله: (اليس قد قال رسول اله ##) وفي رواية أسامة بن زيد عن الزهري عند آبي داود 
(رقم: ۲۹۷۷): «قلت: ألا تتقين ٠‏ الله؟ ألم تسمعن رسول الله َة يقول : لا نورٹ» ما ترکنا فهو 
صدقة» وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم› » فإذا مت فهو إلى ولى الأمر من بعدي». 


البخاري في الفرائض آن عر 5 له قال بعد رواية هذا الست یرید رسول الله لل تفس . 


قال الحافظ في الفتح :۱١(‏ ۸): «وفي قول عمر: «يريد نفسه» إشارة إلى أن النون في 
قوله: (نورث) للمتكلم خاصة» لا للجمع. وأما ما اشتهر في كتب الأصول وغيرهم بلفظ : 
انحن معاشر الأنبياء لا نورث»» فقد أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ 
(نحن)» لكن أخرجه النسائى من طريق ابن عيينة عن أبى الزناد بلفظ : «إنا معاشر الأنبياء لا 
نورث». . . وهو كذلك في مسند الحميدي عن أبن عيينة› وهو من أتقن أصحاب ابن عيينة فيه» 
وأورده الهيشم بن كليب في مسنده من حديث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور»› وأخرجه الطبراني 
فى الأوسط بنحو اللفظ المذكور» وأخرجه الدارقطني في العلل من رواية أم هانىء عن فاطمة 
عن أبي بكر الصديق بلفظ : «إن الأنبياء لا يورثون». 


«قال ابن بطال وغيره: ووجه ذلك - والله أعلم a‏ 
لا یأخذوا على ذلك أجراًء کما قال: لفل ل شلک عليه OE RIE‏ آیة: ۲۳]» وقال 
نوح وهود وغيرهما نحو ذلك» فكانت الحكمة في آن لا يورثوا لغلا يظن آنهم جمعموا المال 
لوارٹهم. قال: وقوله تعالی : #وورت سليمّن سین داو [سورة النملء آية: ]١١‏ حمله أهل العلم بالتأويل 
على العلم والحكمة» وكذا قول زكريا: نهب لي من لذن ولا برثی [سررة مریم» الآیتان: ه 
و١]»‏ وقد حكى ابن عبد البر أن للعلماء في ذلك قولين» وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورثون» 
وذكر أن ممن قال بذلك من الفقهاء إبراهيم بن إسماعيل بن علية ونقله عن الحسن البصري 
عياض في شرح مسلم . اا ا اغا ا 


مر 


تعالی حكاية عن زكريا : وإ حفَت المول [سورة مريم» آية : [. 


قال: العصبة»› ومن قوله : وهب :8 من ادنلک ولا ري4 [سورة مریم؛ الآيتان: 0 و[ 
قال: يرث مالي » ویرٹ من آل یعقوب النبوة» ومن طريق قتادة عن الحسن نحوه»› لكن لم يذكر 


)١(‏ وقدمنا في باب تحريم طلاق الحائض أن إبراهيم بن إسماعيل ابن علية كان من فقهاء المعتزلة» قال فيه 
الشافعى : ضا حبس فى باب السؤال» وله مسائل ينفرد بهاء كذا في لسان الميزان. 


كتاب : الجهاد والسير Vo‏ 

a Rs {o00‏ برا حُجَيْن. دشنا ليت عن عُقَيْلِء 
عَنِ ابنِ شهاب› عن عَروَةَ ر نال اة واا ا َء أن قَاطمَة نت 
رَسُولٍ الل إلا الث إلى أبي بكر الصَدّيتيِ e TT‏ 
الله عَلَْهِ بالْمَيِيَة AR e E SSS‏ 


المال» ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن» رفعه مرسلاً: رحم الله أخي زكريًا ما كان عليه 
من يرث ماله . 

قال الحافظ بعد ذلك: «قلت: وعلى تقدير تسليم القول المذكور» فلا معارض من القرآن 
لقول نبينا ##: «لا نورث» ما تركنا صدقة)» فيكون ذلك من خصائصه التي أكرم بهاء ا 
عمر٬‏ : (يريد نفسه) يؤيد اختحصاصه بذلك. وأما ع و ای وسیک اله ن 
ركد م € [سورة النساءء آية: ]۱١‏ فأ جيب عنها بأنها غافة فن رك فا کان یملکه» LY‏ 
وقفه قبل موته› فلم یخلف ما یورث عنه» فلم یورٹ . وغل قير آنه لف فخا اکان 
يملكه» فدخوله فى الخطاب قابل للتخصيص» لما عرف من كثرة خصائصه» وقد اشتهر عنه أنه 
لا يورث» فظهر تخصيصه بذلك دون الناس). 

«وقيل : الحكمة في كونه لا يورث حسم المادة في تمني الوارث موت المورث من أجل 
المال» وقيل: لكون النبي كالأب لأمته» فيكون ميراثه للجميع» وهذا معنى الصدقة العامة . 

۲ ۔ )۱۷١۹(‏ - قوله : (أخبرنا حجين) بتقديم الحاء على الجيم مصغراًء هو ابن المثنى 
اليمامي» كان قاضياً بخراسان» ثم نزل بغداد» وثقه الجارودي وابن سعد وغيره» كما في 
التهذیب (۲: .)۲٠١‏ 
: قوله: (عقيل) بضم العين مصغراًء من أثبت أصحاب الزهري› مَرّ في أوائل كتاب 
الأيمان. 

قوله: (عن عائشة) أخرجه أيضاً بو داود في الخراج والأمارة باب صفايا رسول الله لاف 
(رقم : ۸ و۲۹1۹)» والنسائي في قسم الفيء» وأخرجه البخاري في الفرائض»› باب قول 
النبيّ مي : «لا نورث» ما تركنا صدقة)» (رقم : .)٩‏ وأخرجه أيضاً فى المغازي» باب 
حديث بني النضير› (رقم : ٥‏ وا۳ )٤١‏ وباب غزوة خیبر»› (رقم : (TE Af.‏ وفی 
المناقب» باب مناقب قرابة رسول الله ية (رقم: »)۳۷١١‏ وفي فرض الخمس» باب فرض 
الخمس› (رقم : ۲( 

قوله : (أرسلت إلى أبي بكر) وفي رواية معمر من الزهري عند البخاري في الفرائض : «أن 
فا و الان ایا ای لمان سر اھا متا دل عل :اھا اتا جما 


قوله: (مما آفاء الله عليه بالمدينة) یعنی : من أموال بنی النضیر» وروی أبو داود حديثاً فى 


۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَقَدَك. وما بهي مِنْ حمس خَيبرَ. مال بُو بکر: ارول الله له قال : ا 
REE‏ إا محمد ئي في هدا الْمَال». . وإّي EY‏ 


الخراج والأمارة في باب بني النضير (رقم: )٠٠٤‏ عن رجل من أصحاب النبيّ بي : «فكان 
نخل بنى النضير لرسول الله يه خاصة» أعطاه الله إيّاها وخصه بهاء فقال: را أف اه عل 
راو ج فا فما ارجف َيه من حَيْل ولا ركاب [الحشر: ]٦‏ يقول: بغير قتال» فأعطى النبي يا 
أكثرها للمهاجرين» وقسمها بينهم» وقسم منها لرجلين من الأنصارء» وكانا ذوي حاجة» لم يقسم 
لأحد من الأنصار غيرهماء وبقى منها صدقة رسول الله ية التي فى أيدي بنى فاطمة ويب . 

وكذلك کانت له ية أموال مما أوصى له به المخيريق» وكان يهودياً من بقايا قینقاع نازلاً 
بني النضير» فأسلم وشهد أحداً فقتل به وه كما رواه عمر بن شبة وغيره» وحكاه الحافظ في 
فتح الباري .)۲٠۳ :٩(‏ 

قوله : (وفدك) بفتح الدال والفاءء بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل» وبينها وبين خيبر 
يومان» وحصنها يقال له الشمروخ»› كذا في معجم ما استعجم للبکري (۲: 110(« وذکر 
الحموي في معجم البلدان (6: )۲٠١‏ عن الزجاجي أنها سميت بفدك بن حام» وهو أول من 
نزلها. 

وكان من شأنها ما ذكره أصحاب المغازي قاطبة أن أهل فدك كانوا من يهودء فلما فتحت 
خيبر أرسل أهل فدك يطلبون الأمان من النبيّ ية على أن يتركوا البلد ويرحلواء فصالحهم 
النبي ية على النصف من فدك. فكانت فدك لرسول الله با خالصة» لأنه لم يوجف عليها بخيل 
ولا ركاب» كذا في سیرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: .)۲٤١۸‏ 

قوله: (وما بقي من خمس خيبر) وقد أخرج أبو داود (رقم: ٣‏ عن سهل بن آبي 
حثمة» قال: «قسم رسول الله ية خيبر نصفين» نصفا لنوائبه وحاجته» ونصفا بين المسلمين 
قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما»» وأخرج عن بشير بن يسار عن نفر من أصحاب النبي يلا 
(رقم : ۱ «فکان النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله ية وعزل النصف للمسلمين 
لما ينوبه من الأمور والنوائب» 

وقال ابن إسحاق: «وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق» ونطاة» والكتيبة (كلها 
أسماء مواضع بخيبر) فكانت الشق ونطاة في سهمان المسلمين»› وكانت الكتيبة خمس الله وسهم 
النبي ياء وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين»› وطعم أزواج النبىّ ياء وطعم رجال مشوا 
بين رسول الله ية وبين أهل فدك بالصلح» كذا في سيرة ابن هشام مع السهيلي (۲: .)۲٤١‏ 

قوله: (إنما يأكل آل محمد بي في هذا المال) هذا صريح في أن أبا بكر طب لم يمنع 
شيئاً من حق ذوي القربى» فبذل لهم منافع ذلك المال كما كان يبذلها رسول الله ي غير أنه 


کتاب الحهاد والسير ¥ 


صَدَفَة رَسولِ الله يا عَنْ حالها الي کائٺ عَلَيْهاء فِي عَهِْ رَسول الله يلا . وَلأغْمَلَنُ 
فيهاء ما عَم به رَسُولٌ الله اد . senuensevenennaneseneannenacsnaansensnossnnnsnnneanennnnnn‏ 


امتنع من أن يملكهم إياها بطريق الوراثة لقول رسول الله بي : «لا نورث» . 

قوله: (ولأعملنٌ فيها بما عمل به رسول الله 45) وزاد شعيب في روايته عن الزهري عند 
البخاري في المناقب: «فتشهد علىّء ثم قال: إا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك» وذكر قرابتهم من 
رسول الله ب وحقهم» فتكلم أبو بكر» فقال: والذي نفسي بيده! لقرابة رسول الله ييا أحبَ إليّ 
أن أصل من قرابتي». 

وهذا من أصرح الروايات على أن أبا بكر ولب قام بأداء حقّ أهل البيت حسب أوامر 
الشرع» ولم يعدل فيه عن الصواب»› وقد ثبت اعتراف أهل البيت أنفسهم بذلك» وإليك 
الروايات الاتية : 

عن عبد الرحمن بن أبى ليلةء قال: «سمعت عليًاً يقول: قلت: يا رسول الله! إن رأيت 
أن وليت قا هن الخضس فاقسهه فى نباتك كن لا يتازاه أحد بعدك فافعل» قال قفعل: 
فولاآنیه رسول الله ی فقسمته فی اادد ولا أبو بكر څيه » فقسمته في حیاته» ثم ولاّنيه 
عمر» فقسمته في حیاته» حتی إذا کان آخر سنة من سنّ عمر» فأتاه مال كثير» فعزل حقناء ثم 
أرسل إِليّ» فقال: خذه فاقسمه»ء فقلت: يا أمير المؤمنين! بنا عنه العام غى» وبالمسلمين إليه 
حاجة» فرده عليهم تلك السنة». 

أخرجه أبو يوسف في كتاب الخراج» قسمة الغنائم (ص: ٦١‏ و٣٦‏ رقم: )٠٤‏ وهذا 
لفظه» وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (۱: ۸٤‏ و٥۸)‏ إلى قوله: (فإنه أتاه مال كثير). 

١‏ قد سبق في الحديث الماضي أن عمر د خ4 وى علياً والعباس و صدقات 
رسول الله وء فکانا یقومان بصرف ما یخرج منهاء ثم انفرد بولايتها علي د طبه ثم کانت بيد 
TLE‏ 
يتداولانهاء ثم بيد زيد بن حسن. وراجع باب حديث بني النضير من مخازي صحيح البخاري› 
ور 

۳ أخرج ابن شبة عن كثير النوى» قال: «قلت لأبي جعفر (يعني : محمد الباقر): جعلني 
الله فداءك» أرأيت أبا بكر وعمر وا هل ظلماكم من حقكم شيئاً أو ذهبا به؟ قال: لاء والذي 
أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراًء ما ظلمانا من حقَنا مثقال حبة من خردل. قلت : 
جعلت فداك فأتولاهما؟ نعم ويحك تولهما في الدنيا والآخرة» وما أصابك ففي عنقي . ثم 
قال : فعل الله بالمغيرة وتبيان» فإنهما كذبا علينا أهل البيت». 

أخرجه عمر بن شبة في تاريخ المدينة؛٠:‏ ١١۲)ء‏ قال: «حدثنا محمد بن الصباح» قال: 


E ¥۸ 


: قال‎ TT شش‎ e 

هرن . فلم تُكلْمْهُ حى تُوفْيّت. واشت بعد رَسول الله ل رة E I RE‏ 
حدثنا يحيى بن المتوكل أبو عقيل» عن كثير النوى»")› وذكره السمهودي في وفاء الوفاء 
»)٠٠١١ :۳(‏ وذکره أيضا ابن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة )۸١ :٤(‏ برواية أبي بكر 
الجوهري . 

قوله : (فأبی آبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً) يعني : من ميراث رسول الله ية تمليكاً لهاء 
وإلا فقد ثبت بالروايات الماضية» أنه كان يعولها وينفق عليها من صدقات رسول الله اة . 

قوله: (فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك) وفي رواية يونس عند البخاري في فرض 
الخمس: افغت فغضبت فاطمة بنت رسول الله ياوا قال شيخ مشايخنا | لکنکو هي اه في ا 
الدراري (۲: 0۰۰( : هذا ظن من الراوي»› حیث استنبط من عدم تکلمها إياه أنها غضبت 
علىه) . 


يؤيد الشيخ كث أن هذه الزيادة غير مذكورة في كثير من الروايات» فقد ذكر أبو داود هذا 
٠‏ الحديث من طريق عقيل» وشعيب بن أبي حمزة» وصالح» كلهم يرويه عن الزهري» ولكن لم 
يذكر هذه الزيادة في شيء من رواياتهم . وكذلك أخرجه البخاري في الفرائض من غير هذه 
الزيادة. وأخرجه البيهقي بما يدل على أن هذه الزيادة مدرجة من الراوي» ولیس من کلام 
عائشة زاء ولفظه في كتاب قسم الفيء من سننه :)٠١ :٦(‏ «قال: فغضبت فاطمة زاء 
فهجرته فلم تکلمه حتی ماتت» وهذا صريح في إدراجه من الراوي . 

قوله: (قال: فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت) هذا أیضاً مدرج من الراوي» ولیس من كلام 
عائشة زاء كما يدل عليه لفظ (قال) في أوّله. 

وقد حقّق فضيلة مولانا الشيخ محمد نافع حفظه الله في كتابه القيم (رحماء بينهم) (باللغة 
الأردية) ١ : ١(‏ و۲۷١)‏ أن قصة مراجعة فاطمة أبا بكر وجا مروية بست وثلاثين طريقاً» وإن 
أحد عشر طريقاً منها مروية عن غير الزهريّ» وليس في واحد منها أدنى ذكر لغضب فاطمة» أو 


)1( أما محمد بن الصباح» فلعله الدولابي البزاز من رواة الجماعة» وأما يحيى بن المتوكل أبو عقيل» فهو من 
رجال أبي داود» .ومسلم في مقدمته» قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس به بأس» وضعفه الأكثرون»› 
كما في التهذيب ۲۷١ : ١١‏ وذكره المامقاني الشيعي في تنقيح المقال ۳: ۳۲١‏ رقم ٠۳٠۷٤‏ فقال: 
«وذكره ابن حجر وضعفوه» والظاهر أنه للتشيع» كما هو المعروف من طريقتهم» فالظاهر منه أنه مقبول عند 
الشيعة» وأما كثير النوى فقال فيه ابن عدي : «كان غالياً في التشيع مفرطاً فيه» وروى عن محمد بن بشر 
العبدي أنه قال : لم يمت كثير النواء حتى رجع من التشيع» كما في التهذيب ۸: ٤١١‏ . وذكره المامقاني في 
تنقيح المقال» وعده من أصحاب الباقر والصادق» ونقل عن رجال البرقي آنه من أصحاب الصادق عاميّ . 
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هجرانها لأبي بكر وه » وإن خمسة وعشرين طريقاً تدور على الزهري» التسعة منها خالية عن 
ذكر الغضب والهجران» وإتما ورد ذكر الغضب والهجران في ستة عشر طريقاً كلها تنتهي إلى 
الزهري . 

فالظاهر من هذا التتبع أن قصة الغضب والهجران مدرجة في هذا الحديث من قبل 
الزهريٰ› وقد عرف من عادة الزهري أنه كان ربّما أدرج في الحديث شيئًا من رأيهء ويقول 
الحافظ في النكت على ابن الصلاح :١(‏ ۸۲۹): «وكذا كان الزهرى يسر الأحاديك كتير 
وریما اسقط أداة التفسير› فکان بعض أقرانه ربما يقول له: : افصل كلامك من كلام النبي بلا 
وساق الحافظ قبله عدة أمثلة من إدراجات الزهري . 
ر ا ا تین لابو شهات' O TT‏ برأيك 
فأخبرهم أنه رأيك» وإذا حدثت الناس بشىء من السنة فأخبرهم أنه سنة» فلا يظنون أنه رأيك». 

فلما ثبت كونه مدرجاً من الزهريّ» فإمًا أن يكون ظناً منه» فلا حجة فيه» وإِمّا أن يكون قد 
سرد ما سمعه من بعض الناس بدون إسنادء وغاینه أن یکرن رسالا مه وإن مراسيل الزهري 
ليست قوية عند المحدثين» قال أحمد بن سنان: «كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزهري 
وقثادة شيئاًء ويقول: هو بمنزلة الريح› ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشىء علَقوه» 
إ0(. 
سعيد القطان: یں کر ركذا قال الشافعي» 3 قال : aT‏ 
وروی البيهقي عن یحیی بن سعید قال : مرسل الزهري شر من مرسل غيره› لأنه حافظ› وکلما 

وقد عارض مرسل الزهريٰ هذا عدة روايات : 

- أخرج آبو داود من طريق أبي الطفيل بء »> قال: «أرسلت فاطمة إلى أبي بكر: أنت 
ورثت رسول الله ب أم أهله؟ قال: ل > بل أهلهء قالت: فأين سهم رسول الله لله عَة؟ قال: 
سمعت رسول الله مه يقول : «إن الله إذا أطعم نبباً طعمة ثم قبضه» جعلها للذي يقوم من بعده»ء 
فرأيت أن أرده على المسلمين› قالت: فأنت وما سمعته» راجع سنن أبي داود» (رقم : «(TAY‏ 
باب في صفايا رسول اله َء كتاب الخراج والفىء. وسكت عليه أبو داود» وقال المنذري في 
تلخيصه ٤(‏ : ۲۱۸): «في إسناده الوليد بن جميع› وقد أخرج له مسلم وفيه مقال» قلت: وثقه 
أخمد وأبو داود وابن معين والعجلي وأبو زرعة وأبو حاتم وابن سعك» وأخرج له البخاري في 


۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الأدب المفرده ولم يرو تضعيفه إلا من العقيلي› وذکره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء 
خهعا كما في التهذیب (۱۱: ۱۳۸ و۱۳۹). 


وقد سكت الحافظ في الفتح :١(‏ ۲ على إسناده» ولكن أنكر فيه قول أبي بكر: «لاء 
بل أهله» لأنه معارض للحديث المشهور: «لا نورث»» ويمكن تأويله بأن المراد أنه لو ورث 
النبيّ يا أحد» لورثه أهلهء» ولکن الوراثة عنه منتفية› فیقوم من بعده بتولیته . 

فقول فاطمة في هذا الحديث: «فأنت وما سمعته» يدل على آنها سلمت له ما قالء ولهذا 
يقول الحافظ ابن كثير كث في البداية والنهاية :٥(‏ ۲۸۹): «وقد روينا أن فاطمة وا احتجت 
أولاً بالقياس» وبالعموم في الآية الكريمة» فأجابها الصديق بالنص على الخصوص بالمنع في 

حق النبي» وأنها سلمت له ما قال» وهذا المظنون بها وبا . . 

. فأما الحديث الذي قال الإمام أحمد: :.... عن أبي الطفيل. .. وهكذا رواه أبو 

داود. .. قفي لفظ هذا الحديث غرابةونکارةء یشیر لی ما سب فیه إل بی پکر من قوله: 
(لاء بل أهله) ولعله روي بمعنی ما فهمه ب بعض الرواة» وفيهم من فيه تشيع (وهو الوليد بن 
جميع) فليعلم ذلك» وأحسن ما فيه قولها : (أنت وما سمعت من رسول الله ييةٍ) وهذا هو 
الصواب» والمظنون بهاء واللائق بأمرهاء وسيادتهاء وعلمهاء ودينهاء وا . 

- قد أخرج عمر بن شبة حديث مراجعة فاطمة لأبي بكر وا من طريق معمر عن 
الزهري» ولفظه في آخره: «فلم تكلمه في ذلك المال حتى ماتت» راجع تاريخ المدينة لابن شبة 
(1: 14۷(« وهذا صريح في أن ترك كلامها مع أبي بكر وب لم يكن مطلقاًء وإنما لم تكلمه 
فى ذلك المال فقط . 

۳ أخرج البيهقي في سننه e : ٦(‏ قال : «لما مرضت فاطمة وا تاها 
أبو بكر الصديق وله فاستأذن عليهاء > فقال علي وله : يا فاطمة! هذا أبو بكر يستأذن عليك» 
فقالت : تحب أن آذن له؟ قال: نعم فأذنت له E ks‏ 2 
الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتخاء مرضاة الله ومرضاة رسوله» ومرضاتكم أهل البيت» ثم 
ترضاها حتی رضیت!. 

وقال البيهقي بعد إخراجه : «هذا مرسل حسن بإسناد صحيح». 

وأخرجه أيضاً ابن سعد في طبقاته (۸: ۲۷) في ترجمة فاطمة وتا . وذكره المحب الطبري 
في الرياض النضرة »)٠١١ :١(‏ وترجم عليه : (ذكر أن فاطمة لم تمت إلا راضية عن أبي بكر) 
وقال العيني في عمدة القاري :)٠ : ٠١(‏ «وهذا قوي جيّد» والظاهر أن الشعبي سمعه من علي 
أو ممن سمعه من عليّ». 
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٤‏ - أخرج ابن السمان في الموافقة عن الأوزاعي قال: «بلغنى أن فاطمة بنت رسول الله بلا 
حتی ترضی عني بنت رسول الله وء فدخل عليها عليّ» فأقسم عليها لترضی» فرضیت» ذكره 
المحب الطبري فى الرياض النضرة :١(‏ 0¥( . 


ه - أخرج ابن شاهين في كتاب الخمس له عن الشعبي : «أن أبا بكر قال لفاطمة: يا بنت 
رسول اله! ما خير عيش حياة أعيشها وأنت على ساخطة» فإن كان عندك من رسول الله ييه في 
ذلك عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت : قال: فما قام بو بکر حتی رضیت 
ورضي» ذكره العيني في عمدة القاري (۷: )٠١۲‏ باب فرض الخمس . 


فالذي يتلخص من هذه الروايات أن فاطمة ولا لم تهجر أبا بكر للأبد» وما توفيت وهي 
عليه غضبى» كما يبدو من رواية الزهري في الباب» والفي بور با العبد الضعيف عفا الله عنه 
نها في أول الأمر طلبت الميراث» فلمّا أخبرها أبو بكر ليه بالحديث المعروف في کک 
لا يورثون سلمت له ما قال» ولكتها طلبت تولية أراضي رسول الله ية لنفسهاء أو لعلي طبه 
ولکن أبا بكر ول ظليبه امتنع من ذلك لما رواه أبو داود عنه: E‏ 
جعلها للذي يقوم من بعده» فسكتت فاطمة وا . وقالت: «أنت وما سمعته» ولكن بقي في نفسها 
شيء في تفسير هذا الحديث» وكأنها رأت أن هذا الحديث غير مانع من تسليم التولية إليهاء فلم 
تبق في قلبها بشاشة كاملة لسيدنا أبي بكر طلا وهذا كما يحدث بين مجتهدين يختلفان في 
مسالة مجتهد فيا ويس ذلك من المعاداة. ولا من الهجران. وإنما هو انقباض يسير ينشأً من 
اختلاف في الآراء» وكان أبو بكر ولب يشعر بذلك» فأراد أن يزول هذا الانقباض أيضاًء فذهب 
إليها في مرضهاء وترضاها حتى رضيت» وعادت بينهما البشاشة الكاملة. 


ثم رأيت أن الحافظ ابن كثير كث جمع بين الروايات بعين ما ذكرته» فقال 4 # في البداية 
والنهاية :٠٥(‏ ۲۸۹): «وكأنها سألته بعد هذا (يعني : بعد مطالبة الميراث» وتسلیم ما قاله أبو 
بکر 4) أن يجعل زوجها ناظراً على هذه الصدقةء فلم يجبها إلى ذلك لما قدمناه (يعني : به 
قوله فيما سبق : (فقد اعتذر بما حاصله أنه لما كان خليفة رسول الله ييه فهو يرى أن فرضاً عليه 
أن يعمل بما کان یعمله رسول الله کا ويلي ما کان یلیه رسول الله َء ولهذا قال : وني والله 

لا أدع أمراً كان يصنعه فيه رسول الله 5ة إلا صنعته)ء فتعتبت عليه بسبب ذلك وهي امرأة من 
تأسف كما يأسفون» وليست بواجبة العصمة مع وجود نص رسول الله اء ومخالفة 
أبي بكر الصديق له وقد روينا عن أبي بكر هه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتهاء 
فرضیت وا ثم ساق حديث الشعبي الذي نقلناه عن البيهقي وابن سعد. 


AY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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قصة أخرى في هبة فدك: 

وتذكر من قبل الشيعة في أمر فدك قصة أخرى› N‏ 
وإنما ادعت أن رسول الله يي وهبها لها فطلب أبو بكر .ن ا 
علي وأم أيمن» فلم يتم نصاب الشهادةء فرد أبو بكر وله دعواها. ولم أجد هذه القصة في 
كتب أهل السنة إلا عند عمر بن شبة في تاريخ المدينة :١(‏ ١۱۹۹)ء‏ ونصه ما يلي : 

«حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبيرء قال: حدثنا فضيل بن مرزوق. قال: حدثنا النميري بن 
حسان» قال: قلت : n‏ مر أبي بكر: إن أبا 
بكر و تله انتزع من فاطمة وا فدك» فقال: إن أبا بكر د وه کان رجلا رحيما وکان یکره أن 
یغيّر شيعا ترکه رسول الله کی فأتته فاطمة زاء فقالت : إن ستول اله ا أعطاني فدك: فقال 
لها: هل لك على هذا بينة؟ فجاءت بعلي طا فشهد لهاء ثم جاءت بأم أيمن» فقالت: أليس 
تشهد أني من أهل الجنة؟ قال: بلى» قال أبو أحمد: يعني أنها قالت ذاك لأبي بكر وعمر وا“ 
قالت: فأشهد أن النبيّ با أعطاها فدك. فقال أبو بكر ول SS‏ 
تستحقين بها القضية؟ قال زيد بن علي : وايم الله لو رجع الأمر إليّ لقضيت فيها بقضاء أبي 
بکر طب . 

ولكن إسناد هذه الرواية ضعيف جداًء وهو مسلسل بالشيعة» فمحمد بن عبد الله بن الزبير 
وإن كان من رواة الجماعةء وعدوه من الثقات» ولكنه كان يتشيع» قال العجلي : «كوفيّ ثقة 
يتشيع» كما في التهذيب (۹: .)٠٠١‏ وأما فضيل بن مرزوق› فقال فيه ابن معين: «صالح 
الحديث» إلا أنه شديد التشيع» وقال الحاكم : «ليس هو من شرط الصحيح» وقد عيب على مسلم 
إخحراجه لحديثه» وقال ابن حبان في الضعفاء: «كان يخطىء على الثقات» وقال العجلي : «جائز 
الحديث صدوق» وكان فيه تشيع» كما في التهذيب (۸: ۲۹۹ و٠٠۳)‏ وعده الشيعة من رجال 
الإماميةء فقال المامقانيّ الشيعي في تنقيح المقال (۲: ٥‏ رقم: ۱۷٥٩)ء‏ «عدّه الشيخ في 
رجاله من أصحاب الصادق» وظاهره كونه إمامياًء إلا أنه مجهول الحال». وأما نميري بن حسّان 
SER I CT‏ 
یظهر من روایته هذه أنه كان شيعياًء لأنه قال: «وأنا أريد أن أهجن أمر أبي بكرا . 

فظهر بهذا أن هذه القصة غير ثابتة من رواية أهل السنّة» ولذلك أنكرها العلامة ابن 
تيمية ك في منهاج السنة (۲: ١١١)ء‏ فقال: «إن ما ذكر من ادعاء فاطمة فدك فإنها ينقض كونه 
ميراثاً لهاء فإن كان طلبها بطريق الإرث امتنع أن يكون بطريق الهبةء وإن كان بطريق الهبة امتنع 
أن يكون بطريق الإرثء ثم إن كانت هذه هبة في مرض الموت» فرسول اله يإ منزه إن كان 
یورث كما يورث غيره» أن يوصي لوارث» أو يخصه في مرض موته بأکثر من حقه» وإن کان في 


كتاب : الحهاد والسّير Ar‏ 


صحته فلا بد أ ن تكون هذه هبة مقبوضة»› وإلا فإذا وهب الواهب بكلام ولم يقبض الموهوب 
شيا حت مات كان ذلك باطلاً عند جماهير العلناء > فكيف يهب النبيّ بيه فدك لفاطمة؟ ولا 
یکون هذا أمراً مشهوراً عند آهل بیته والمسلمین؟ حتى تختص بمعرفته آم أيمن أو على وي؟ . 

الوجه الثاني : ادعاء فاطمة ويا ذلك كذب على فاطمة وا . 

وعلى تقدير صحة هذه القصة» فإن أبا بكر له لم يرد دعواها و إلا بعذر شرعيّ واضح 
مقبول» وذلك عدم نصاب الشهادةء فإنه كما قال ابن تيمية كث في منهاج السنة (۲: :)۲١١‏ «إن 
کان النبيّ َو يورٹ»› فالخصم في ذلك أزواجه وعمّه» ولا تقبل عليهم شهادة امرأة واحدة» ولا 
رجل واحد بكتاب الله وسنة رسوله ية واتفاق المسلمين» وإن كان يورث فالخصم في ذلك 
المسلمون» فكذلك لا يقبل عليهم شهادة امرأة واحدة» ولا رجل واحد باتفاق المسلمين». 

ولذلك قال زيد بن علي كله وهو من أئمة الشيعة» في نفس هذه الرواية : «لو رجع الأمر 
إليّ لقضيت فيها بقضاء أبي بكر». 

وإن قوله هذا مروي في كتب الشيعة أيضاً فذكره ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة 
)۸١ :(‏ بعين هذا السند واللفظ. ثم تدل بعض الروايات في كتب الشيعة أن فاطمة وا قبلت 
عذر أبي بكر في ذلك» ورضیت عنه» فذکر ابن ميثم البحراني في شرح نهج البلاغة )0: 1¥( 
(طبع تهران) وابن ایال ت ا 0 ا ج 
بتفصيل» وساق فيها عدة روايات» وذكر في جملتها ما نصّه: 

وروي أنه لما سمع كلامها حمد الله وأثنى فل صلی عل رز ثم قال: يا خيرة 
النساء وابنة خير الآباء! NLA ESS N E‏ 
يكذب أهله» قد قلت» فأبلغت» وأغلظت فأهجرت فغفر الله لنا ولك أما بعد فقد دفعت آلة 
رسول الله ي ودابّته وحذاءه إلى على ي وأمَّا ما سوى ذلك فإنى سمعت رسول الله لا 
شرل إن اشر الا ا رت ها ول فهو ازا رفغاو و ار ارا روزت 
الإيمان والحكمة والعلم والسنة)» وقد عملت بما أمرني وسمعت. فقالت: إن رسول الله يه قد 
وهبها لي» قال: فمن يشهد بذلك؟ فجاء علي بن أبي طالب وأمّ أيمن» فشهدا لها بذلك» فجاء 
عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف فشهدا أن رسول الله ية يقسمها. فقال أبو بكر : 
صدقت يا ابنة رسول الله » وصدق عليّ» وصدقت أم أيمن» وصدق عمر» وصدق عبد الرحمن. 
وذلك أن لك ما لأبيك» كان رسول الله اة يأخذ من فدك قوتكم» ويقسم الباقي» ويحمل منه 
في سبيل› ولك علي آن أصنع بها كما كان يصنع»› > فرضيت بذلك وأخذت العهد عليه به» وكان 
يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم» > ثم فعلت الخلفاء بعده كذلك إلى أن ولي معاوية إلخ». 

وذكر ابن أبي الحديد هذه الرواية في شرحه لنهج البلاغة ٩ : ٤(‏ من طريق أبي بكر 
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الجوهري بسنده إلى ابن عائشة عن أبيه عن عمه» وذكر في آخرها أن أبا بكر ظ4 قال لها : 
«فلك علي الله أن أصنع فيها كما يصنع فيها أبوك› قالت: آلله لتفعلن؟ قال : آله لأفعلنٌ» قالت: 
اللّهم اشهد. وكان أبو بكر يأخذ غلتها فيدفع إليهم منها ما يكفيهم ويقسم الباقي» وكان عمر 
كذلك» ثم کان عثمان كذلك› ٹم کان علي كذلك». 

فهذا صريح في آن علا طله فعل في فدك ما فعل فيه أبو بكر وء ولو كان قضاء أبي 
بكر خطأً لغيّره على وليه في عهد خلافته . وقد روى ابن أبي الحديد في موضع آخر من شرحه 
I E (46:6‏ قال فیها : 
«فلما وصل الأمر إلى علي بن أ بي طالب ¥ كلم في رد فدك» فقال: إني لأستحيي من الله أن 
أرڌ شيئاً منع منه أبو بكر» وأمضاه عمر». 

وربما يستدل الشيعة على هبة فدك برواية ذكرها السيوطي في الدر المنشور :٤(‏ ۱۷۷)» 
فقال: «وأخرج البزار وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري ولب قال: 
لما نزلت هذه الآية وات دا ألفَري حَمَم [سورة الإسراء آية: ]۲١‏ دعا رسول الله با فاطمة»› 
فأعطاها فدك» . 

وإن هذه الرواية غير مستندة في الدر المنثور» فراجعت من أجلها مجمع الزوائد للهيثمي 
)٤۹ :۷(‏ فذکرها e‏ وقال: «وفيه عطية العوفي» وهو ضعيف متروك». ثم راجعت 
مسند أبي يعلى» فرأيت أنه أخرجها في موضعين» فأخرجهما في مسند أبي سعید (۲: »٠۳٤‏ 
رقم : 70( فقال: «قرأت على الحسين بن يزيد الطحان هذا الحديث» فقال: هو ما قرأت 
على سعيد بن خشيم» عن فضيل» عن عطية» عن أبي سعيد قال إلخ» وذكره في موضع آخر 
٥۳٤ :۲(‏ رقم: )٠٤١١۹‏ بنفس هذا الطريق» غير أنه صرح فيه بأنه أبو سعيد الخدري . 

وإن هذا الطريق ضعيف جداًء فأما حسين بن يزيد الطحان فقال فيه أبو حاتم : «حدثنا عنه 
مل بن الججاج (يي ٠‏ في غير اليح كا في الهليت) وهو لين الصديته كذا في سيران 
الاعتدال )٠٠١ :١(‏ وأما سعيد بن خثيم فقيل فيه ليحيى بن معين: شيعي؟ فقال: وشيعي ثقة» 
وقدري ثقة› وقال الأزدي : كوفي منكر الحديث› و أحاديثه ليست بمحفوظة› 
کا ا : )١‏ وذكره المامقاني الشيعي في تنقيح المقال (۲ : )۲١‏ فذکر آنه کان 
زيدياً» ثم ضعفه IS‏ 

والذي يُرى أن آفة هذا الحديث عطية العوفى»› وهو شيع ضعيف»› عده المامقاني في 
رجاله (۲: »)۲٠۳‏ والذي يهمنا هنا ما ذكره علماء الرجال أنه كان يأخذ التفسير عن الكلبي» 
فيكنيه بأبي سعيد» ليوهم أنه أبو سعيد الخدري . قال ابن حبان في الضعفاء: «سمع من أبي 
سعيد أحاديث» فلما مات جعل يجالس الكلبي يحضر بصفته» فإذا قال الكلبي : قال رسول الله ماد 
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کذا فیحفظه» وکناه أا سعيد» ويروي عله» فإدا قل له : من حدثك بهذا؟ فيقول : حدثني بو 
سعيد» فيتوهمون أنه يريد أبا سعيد الخدري» وإنما أراد الكلبى». 

وقال أحمد: «هو ضعيف الحديث» بلغنى أن عطية كان يأتى الكلبى ويسأله عن التفسير» 
وكان يكنيه بأبي سعيد» فيقول: قال أبو سعيد» وكان هشيم يضعف حديث عطية». كذا في 
التهذيب (۷: Yo‏ و٦۲(‏ وكذلك ذکره الذهبي عن الإمام أحخد راجع ميزان الاعتدال 
.(A* :)‏ 


فتبين بهذا أن هذه الرواية ليست مروية عن أبي سعيد الخدري طله» وإنما هي مروية عن 
الكلبي» وكناه عطية بأبي سعيد» ولذلك لم يصرح بالخدري في الرواية e‏ لأبي يعلى» ولعل 
بعض الرواة اتر بهذه الكنية» فزعم أنه الخدري» فصرح به في الرواية الثانية . والكلبي غني عن 
نقل أقوال العلماء في تضعيفه» فلم تثبت لهذه الرواية قائمة. 
تاريخ تولية فدك: 

ومما يناسب هنا أن نذكر تاريخ فدك» ولخصه الحموي في معجم البلدان :٤(‏ ۲۳۹ 
و١٠٤٠)‏ نقلا عن فتوح البلدان للبلاذري» فذكر أولا ما فعل فيه الخلفاء الراشدون»ء ثم قال: 

«فلما ولي عمر بن عبد العزيز خطب الناس»› وقص قصة فدك»› وخلوصها لرسول الله اد 
ونه كان ينفق منها» ويضع فضلها في أبناء السبيل»› وذكر أن فاطمة سألته أن يهبها لهاء فأبى 
وقال: ما كان لك أن تسأليني» وما كان لي أن أعطيك»› i EE E,‏ 
السبيل» وإنه ية لما قبض فعل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي مثله» ف فلما ولي معاوية أقطعها 
مروان بن الحكم» وإن مروان وهبها لعبد العزيز ولعبد الملك ابنيه» ثم إنها صارت لي» وللوليد 
وسليمان. وإنه لما ولي الوليد سألته فوهبها لي» وسألت سليمان حصته» فوهبها لي أيضاًء 
فاستجمعتهاء وإنه ما كان لي مال أحبَ إلي منهاء وإنني أشهدكم أنني رددتها على ما کانت عليه 
e‏ ا وعثمان وعليّ› ES‏ فیخرجه 
في أبناء E‏ 
e O aT‏ 
ذلك كان أمراً ظاهراً معروفاً عند أهله بيا" ثم لم تزل فاطمة تدعي منه بما هي أولى من 


() ق ا ا وقد سبة ت الدلائل على ذلك وإن ما قاله عمر بن عبد العزيز من أن النبي ية أبى أن 
ا أولى بالقبول› > لكونه أعلم وأتقى وأقرب إلى عهد الرسول يلا من المأمون. 
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صدق عليه» وتسليمها إلى محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ومحمد بن عبد الله بن الحسين بن علي بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب وء لبقوما بها لأهلهما». 

«فلما استخلف جعفر المتوكل ردها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله ية وأبي بكر 
وعمر» وعثمان وعليّ» وعمر بن عبد العزيز» ومن بعده من الخلفاء» 

قوله: (ولم يوذن بها آبا بكر) الظاهر أن هذا كله إدراج من الزهري ّنه » كما يدل عليه 
لفظ (قال) في أول كلامه. وقال الحافظ في مغازي الفتح: «ومن عدة طرق أنها دفنت ليلا 
وكان ذلك بوصية منها لإرادة الزيادة في التسترء ولعله لم يعلم أبا بكر بموتها لأنه ظن أن ذلك 
لا يخفى عنه» وليس في الخبر ما يدل على أن أبا بكر لم يعلم بموتها». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ومن أقوى ما يدل على ما قاله الحافظ أن الروايات تشهد 
على أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر»ء زاء لم تزل أيّام مرض فاطمة ويا تعودها 
وتمرّضها» وهي التي غسلت فاطمة ويا بعد موتها بوصية من فاطمة نفسها. وإليك بعض هذه 
الروايات: 

- أخرج الحاكم في المستدرك (۳: ۲ عن علي بن الحسين (وهو زين العابدين) عن 
ابن عباس» قال: «قد مرضت فاطمة مرضاً شديداًء فقالت لأسماء بنت عميس» ألا ترين إلى ما 
بلغت؟ أحمل على السرير ظاهراً؟ فقالت أسماء: ألا لعمري» ولكن أصنع لك نعشاً كما رأيت 
يصنع بأرض الحبشة» قالت: فأرينيه» قال: فأرسلت أسماء إلى جرائد رطبة» فقطعت من 
الأسواف» وجعلت على السرير نعشاًء وهو أول ما كان النعش» فتبسمت فاطمةء وما رأيتها 
متبسمة بعد أبيها إلى يومئذِ» ثم حملناها ودفتاها ليلاً» وهذا الحديث في إسناده الواقديْ» ولكن 
الذهبي كث لم يتعقبه بشيء» فكأنه رأى أن روايته مقبولة في السّير» كما هو مذهب كثير من 
العلماء. 

وأخرجه أیضاً ابن سعد في طبقاته (۸: ۲۸) بنفس هذا الطريق عن ابن عباس» قال: 
«فاطمة أول من جعل لها النحش» عملته لها أسماء بنت عميس» وكانت قد رأته يُصنع بأرض 
الحبشة) . 

۲ وإن تمريض أسماء بنت عميس فاطمة في مرض وفاتها أمر يعترف به الشيعة أنفسهم» 
فيقول أبو جعفر الطوسى فى الأمالى :)٠١١ :١(‏ «وكان (على ولي ) يمرّضها بنفسه وتعينه على 
ولك اء عت س على انتغزار ملف 

ويقول الباقر مجلسي في جلاء العيون (ص: ۱۷۲): «پس حضرت بوصيت او عمل نموده 
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خود متوجه تیمار داری او بود» أسماء بنت عمیس آن حضرت را درین أمور معاونت مي کردا . 

۳ أخرج عبد الرزاق في مصنفه ۳: ٤٠١‏ قال: «أخبرني عمارة بن مهاجر» عن أم جعفر 
بنت محمد» عن جدتها أسماء بنت عميس» قالت: أوصت فاطمة إذا ماتت أن لا يغسلها إلا 
على . قالت: فغسلتها أنا وعليٌ». 

وآخرجه البیهقی فی سننه (۳: )۳۹١‏ بعدة طرق فى الجنائزء باب الرجل يغسل امرأته إذا 
ماتت» زا على ران ان بلا جل افوا را اشا الحاكم في المستدرك 
(۳: ۳ و٤٣١)»‏ ولم يتعقبه الذهبي بشيء . 

فهذه الروايات تدل بصراحة على أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر وا لم تزل تمرّضها 
إلى آخر حين من حياتها» وغسلتها بمشاركة علي لبه » فكيف يمكن أن لا يعلم أبو بكر بحالها؟ 
والظاهر الذي لا يتصور خلافه أنها لم تفعل ذلك إلا بأمر أو بإذن من أبي بكر بء ويقول 
المارديني في الجوهر النقي (۳: )۳۹١‏ ناقلاً عن خلافيات البيهقي : «وورع أسماء يمنعها أن لا 
تستأذنه) . 

ثم تدل بعض روايات الشيعة على أن أبا بكر طب كان يتفقد حال فاطمة في مرضهاء ثم 
علم بموتها حين ماتت» فذكر فضيلة الشيخ محمد نافع حفظه الله في كتابه القَيّم (رحماء بينهم) 
عن کتاب سلیم بن قيس العامري (ص: ۲۲٤۲‏ و٠٠۲)‏ (طبع النجف)» قال: «كان علي ولب يصلّي 
في المسجد الصلوات الخمس» فلمَا صلى قال له أبو بكر وعمر: كيف بنت رسول الله ي؟ إلى 
أن ثقلت» فسألا عنها إلخ»» وذكر في كتاب سليم بن قيس بعد ذلك (ص: )۲۲١‏ عن ابن 
عباس» قال: «قبضت فاطمة من يومهاء فارتجت المدينة بالبكاء من الرجال والنساء» ودهش 
الناس کیوم قبض فيه رسول الله» فأقبل أبو بكر وعمر يعزيان علياً» ويقولون له: يا أبا الحسن! 
لا تسبقنا بالصلاة» على ابنة رسول الله لا . 

قوله: (وصلى عليها علي ظ4) قد عرفت أن هذا كله ليس من كلام عائشة» وإنما هو 
إدراج من الزهري» وقد أرسله» وقد عراضته عدة روايات مرسلة أخرى» وهي ما يأتي : 

١‏ - أخرج البيهقي في الجنائز :٤(‏ ۲۹) عن مجالدء عن الشعبي : «أن فاطمة ويا لما 
ماتت دفنها علي و4 ليلا ء وأخذ بضبعي أبي بكر الصديق وء فقدمه يعني في الصلاة عليها» 
ثم رجح البيهقي حديث الزهري في الباب على هذه الروايات ولعله من أجل رجحان روايات 
الصحيحين على رواية غيرهماء ولكن لما ثبت كون الزهري أدرج فيها هذه القطعة» فمرسله 
ومرسل الشعبي سواء» بل مراسيل الشعبي أقوى من مراسيل الزهري كما قدمنا. 


۲ أخرج ابن سعد في طبقاته (۸: ۲۹)ء قال: «أخبرنا شبابة بن سوار» حدثنا 
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عبد الأعلى بن أبي مساور» عن حماد» عن إبراهيم قال: صلى أبو بكر الصديق على فاطمة بنت 
رسول اله ية فكبّر عليها أربعاً». وفى إسناده عبد الأعلى ابن أبى مساور» ضعفه أكثر 
التح دن إل اروا ابو اود ن این می فار جر آن بکرن الجا کا فی دیب 
التهذيب . 

۳ أخرج الخطيب البغدادي في رواة مالك عن جعفر بن محمد» عن أبيه (يعني : محمد 
الباقر) قال: ماتت فاطمة بنت رسول الله ياء فجاء أبو بكر وعمر ليصلواء فقال أبو بكر لعلي بن 
عليها» ذكره علي المتقي في كنز العمال :٦(‏ ۳۱۸ رقم: »)٥۲۹۹‏ ولم أقف على إسناده. 

٤‏ ۔ وذکر المحب الطبري فى الرياض النضرة )٩ :١(‏ عن مالك»› عن جعقر بن محمد» 
عن آبيه» عن جده على بن الحسين (وهو زين العابدين) قال: «ماتت فاطمة بين المغرب 
والعشاء» فحضرها أبو بكر وعمر وعثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف» فلما وضعت ليصلى 
عليها» قال علي وه : تقدم يا أبا بكر» قال: وأنت شاهد يا أبا الحسن؟ قال: نعم» فوالله لا 
يصلي عليها غيرك» فصلى عليها أبو بكر و أجمعين» ودفنت ليلا . أخرجه البصري» وخرَّجه 
ابن السمان فى الموافقة» . 

فهذه أربعة مراسيل» ثم هناك رواية مسندة أخرى أخرجها أبو نعيم ك في حلية الأولياء 
)٩٩ :٤(‏ في ذکر ميمون بن مهران» ونصها ما يأتي : 

«حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر» ثنا محمد بن عبد الله آشته» ثنا شیبان بن فروخ» ثنا 
محمد بن زياد» عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس : أن النبيّ ية أتى بجنازة فصلى عليهاء 
وكبر عليها أربعاًء وقال: كبرت الملائكة على آدم أربع تكبيرات. وكبر أبو بكر على فاطمة 
أربعاء وكبر عمر على أبي بكر أربعاً» وكبر صهيب على عمر أربعا». 

وفي إسناده محمد بن زياد الطحان اليشكري وهو من رجال الترمذي› کذبه کثیر من 
المحدثين» ولا سيما فى روايته عن ميمون بن مهران»› ولم أجد أحداً ونقه» راجع التهذيب 
(۹: ۰ فهذه الرواية لا يحتج بهاء لکن مراسيل الشعبي› وإبراهيم› ومحمد الباقر» وزین 

وهناك رواية أخرى أخرجها ابن سعد قي طبقاته (۸: ۲۸) من طريق الواقدي عن عمرة 
بنت عبد الرحمن قالت: «صلى العباس بن عبد المطلب على فاطمة بنت رسول الله يا . 

فتعارضت الروايات في من صلى على فاطمة بين أبي بكر» وعليّ› وعباس و فلا 
يمكن الجزم بواحدة منها» غير أن القياس يقتضي أن يصلي عليها أبو بكر الصديق ول لكونه 


كتاب : الجهاد والسشير ۸۹ 


وجو الاس: اكمس مُصَالَحَة ابي بكر وَمَُايعََهُ. ولم يكن بَايَعَ تِلْكَ الأَشَهُرَ. فَارَسَلَ 


إمام وقته» واا للمؤمنين› وخليفة لرسول الله لا وكان الصحابة» ولا سیما بنو هاشم کانوا 
يفوضون الصلاة على الأموات إلى الأمراء والخلفاء. 

توفي آبو سيان بن الحارث (وهو ابن عم لرسول الله مء ورضیع له) فصلی عليه عمر بن 
الخطاب وله » كما في أسد الغابة ۲٠٤ :٥(‏ وه٠٠).‏ 
الاستیعاب (۳: ٠٠١‏ و١١٠).‏ 

o‏ فقدّم أخوه الحسين بن علي وا سعيد بن العاص» وهو أمير 
المدينة من قبل معاوية ن طبه » وکان الحسین لا یحبه ولکنه قال : «لولا أنها سنة ما قدمتك» كما 
رواه a‏ : 14(« وابن عبد البر في الاستيعاب )۷٣ : ١(‏ في ذکر 
الحسن له 

Sa aay, 
عن جويرية بن أسماء في ذكر موت الحسن ط4 : «وقدم الحسين ## للصلاة عليه سعيد بن‎ 
. العاص. وهو يومثذ أمير المدينة› وقال : تقدم» فلولا أنها سنة لما قدمتك»)‎ 

وكذلك توفي محمد بن الحنفية» وكان أبان بن عثمان بن عفان يومثذِ أميراً على المدينة من 
قبل عبد الملك بن مروان» فقدمه أبناء محمد بن الحنفية للصلاة قائلين له : انحن نعلم أن الإمام 
ا a‏ أخرجه ابن سعد فى الطبقات (ه : : )4١‏ فى ترجمة 


فهذه ات د آن بني هاشم کانوا يهتمون بأن يقدموا الولاة على جنائزهم» 
ويؤثرونهم على أنفسهم في ذلك اتباعاً للسنة»› وإن كانوا لا يرضون عنهم جملة» ولا يحبونهم 
لأعمالهم وأخلاقهم. 

وقد ريت فيما سبق أن فاطمة وتا توفيت وهي راضية عن أبي بكر طبه » ولم يبق بينهما 
شيء» وکانت زوجته ا بنت عميس تخدمها في مرض وفاتها» وهي التي غسلتها 
مع علي وله » بوصية من فاطمة نفسهاء > فمن البعيد المستغرب أن لا يكون علي وله قدم أبا 
بكر على جنازتهاء وهو خليفة رسول الله بء وأفضل الخلائق ااا ا و 
سبق في أواخر كتاب الوصايا أن علاً له کان معترفاً بفضیلته . 


قصة قعود علي عن بيعة الصديق: 


قوله: ٠١ EIS SIGE‏ ہما لفظه : «قالت 
عائشة ئشة وا : فكان لعلي و طوبه من الناس وجه حياة فاطمة ويا > فلما توفيت فاطمة ويا انصرف 


۹۰ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وجوه الناس عنه. عند ذلك قال معمر: قلت للزهري: كم مكثت فاطمة بعد النبيّ يي؟ قال : 
ستة أشهرء فقال رجل للزهري: فلم يبايعه علي له حتى ماتت فاطمة؟ قال: ولا أحد من بني 
هاشم». 

وهذا صريح في أن عائشة وتا لم تذكر قعود علي وله عن البيعةء وإنما هو من كلام 
الزهري› SR‏ الحديث: «وقول الزهري في قعود علي عن 
بيعة أبي بكر وه حتى توفيت فاطمة وتا منقطم» د ا 


أحد. 

وقال البيهقي أيضاً في کتابه (الاعتقاد على مذهب السلف (ص: OA‏ «والذي روي أن 
علياً لم يبايع أبا بكر ستة أشهر ليس من قول عائشة› إنما هو من قول الزهري» فأدرجه بعض 
الرواة في الحديث عن عائشة في قصة فاطمةء وحفظه معمر بن راشد»› E‏ وجعله من 
قول الزهري منقطعا عن الحديث». 

ا ا وی و ا ا 
مراسیله من کلام. وقد عارضته روايات موصولة عن أبي سعيد الخدري» وسعیيد بن 
زید وا وغيرهماء تبيّن أن علياً ط لم يقعد عن البيعة» وإنما بايع الصديق بعد قصة السقيفة 
فوراًء أو في خلال يوم أو يومين بعد ذلك . ونذكر فيما يلي بعض هذه الروايات : 


الروايات الدالة على مبايعة علي أبا بكر مع عامة الناس: 
- أخرح البيهقي في سننه من طريق أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري قصة السقيفةء . 
وفي آخرها: «ثم آخذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر» فقال: هذا صاحبكم فبايعوه» ثم انطلقواء فلما 
قعد أبو بكر وه على المنبر نظر في وجوه القوم» فلم ير عليا وء فسأل عنه» فقام ناس من 
الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر و : ابن عم رسول اله بل وخعنه» أرذت آن تشق عصا 
المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله» فبايعه» راجع السنن الكبرى للبيهقي (۸: ۴٤٠)ء‏ 
كتاب قتال أهل البغي» باب الأئمة من قريش . ا او اف 
قال : اسمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني مسلم بن الحجاج»› فسألني عن هذا 
الحديث» فكتبته له فى رقعة وقرأت عليهء فقال: هذا حديث يسوي بدنةء فقلت: يسوي بدنة؟ 
بل هو يسوي بدرة) . 
عليه حدیث آبی سعید هذاء واغتنمه» وعرف له قدراً. 


وا ها ا ا الحاكم في المستدرك (۳: )۷١‏ في كتاب معرفة 
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الصحابةء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وذكره الذهبي في 
تلخيصه فلم يتعقبه بشيء. 

وأخرجه أيضاً المحاملي عن القاسم بن سعيد بن المسيب» > عن علي بن عاصم عن 
الجريري› عن أبي نضرة عن أبي سعيد» كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية :٩(‏ ۲ ) وقال 
الحافظ ابن كثير في البداية: (0: 6۹): : وقد رواه علي بن عاصم عن الجريري عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد الخدري» فذكر نحو ما تقدم» وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث أبي نضرة 
المنذر بن مالك بن قطعة› عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان المنذري» وفيه فائدة جليلة› 
وهي مبايعة علي بن أبي طالب» إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة» وهذا حق» فإن 
علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات» ولم ينقطع في صلاة من الصلوات 
ا ا ا کی ی و و 
الردةة كما ستيه فريبا»: 


۲ أخرج الحاكم في المستدرك (۳: E‏ «أن 
a aT‏ وأن محمد بن مسلمة كسر سيف الزبير» ثم 
قام أبو بكر» فخطب الناس» واعتذر إليهي وقال: والله ما كنت حريضاً على ألإمارة یوما وا 
ليلة قط ولا كنت فيها راغباًء ولا سألتها الله عز وجل في سر ولا علانية» ولكني أشفقت 
ك yS‏ 
الله عز وجل» ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاني اليوم» فقبل المهاجرون ما قال» وما اعتذر 
به. قال علي ڪب والزبير: ما غضبنا إلا لأنا قد أخرنا عن المشاورة» وإنا نرى أبا بكر أحق 
الناس بها بعد رسول الله بء إنه لصاحب الغار» وثاني اثنين» وإنا نعلم بشرفه وكبره» ولقد 
أمره رسول الله اة بالصلاة بالناس وهو حي». 

قال الحاكم بعد إخراجه: : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولم يتعقبه 
الذهبي بشيء. وقال ابن كثير بعد ذكره في البداية : (0: :)٠١‏ «إسناد جيد» وله الحمد 
والمنة». 


۳ - أخرج البلاذري عن هدبة بن خالدء ثنا حماد بن سلمةء أنبانا الجريري» عن أبي 
نضرة» قال: «لما بايع الناس أبا بكر اعتزل علي والزبير» فبعث إليهما عمر بن الخطاب وزيد بن 
ثابت» فأتيا منزل علي» فقرعا الباب» فنظر الزبير من قترة ثم رجع إلى علي» فقال: هذان 
رجلان من أهل الجنةء وليس لنا أن نقاتلهماء قال: افتح لهماء ثم خرجا معهما حتى أتيا أبا 
بکر» فقال ہو بکر : : يا علي! أنت ابن عم رسول الله وصهره» فتقول : إني أحق بهذا الأمر» لاها 
الله لأنا أحق به منك قال: لا تثريب يا خليفة رسول الله! ابسط يدك أبايعك» فبسط يده 


۹۲ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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فبایعه. ثم قال للزبير: تقول: أنا ابن عمة رسول الله وحواريه وفارسهء وأنا أحق بالأمر» لاها 
الله! لأنا أحق به منك فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله! ابسط يدك» فبسط يده فبايعه» . 

راجع نساب الأشراف ٥۸١ :١(‏ رقم : »)۱٠۸١‏ وهو مرسل أبي نضرةء لأنه لم يشهد 
قصة السقيفة» وما أسلفنا من روايته عن أبي سعيد الخدري عند البيهقي والحاكم أصح . 

: بسنده إلى حبيب بن أبي ثابت» قال‎ )٤٤۷ :۲( أخرج ابن جرير الطبري في تاريخه‎ ٤ 
«كان علي في بيته إذ أتي» فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعة» فخرج في قميص ما عليه إزار ولا‎ 
رداء عجلاء كراهية أن يبطىء عنها حتى بايعه» ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه» فأتاه فتخلله ولزم‎ 
مجلسه». وفي إسناده رجال لم أطلع على ترجمتهم في الكتب المعروفة» ثم هو مرسل من‎ 
خیب بن: ابی ابت‎ 

ه ‏ أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب (۲: )۲٤٤‏ بسنده إلى محمد بن سيرين» قال: «لما 
بويع أبو بكر الصديق وليه أبطاً علي عن بيعته وجلس في بيته» فبعث إليه أبو بكر: ما أبطاً بك 
عني؟ أكرهت إمارتي؟ فقال علي : ما كرهت إمارتك» ولكني آليت أن لا أرتدي ردائي إلا الى 
صلاة حتى أجمع القرآن» وذكره الحافظ في الفتح :٩(‏ ۲ و١)‏ عن كتاب المصاحف لابن أبي 
داود ثم قال : «فإسناده ضعيف لانقطاعه» وعلى تقدير أن يكون ن ا فمراده بجمعه حفظه 
في صدره» وذكر السيوطي في الإتقان (۱ : )٩۹‏ أنه أخرجه أيضاً ابن الضريس في فضائله عن ابن 
سيرين عن عكرمة» وابن أشتة في المصاحف عن ابن سيرين . 

ولفظ ابن أبى داود فى المصاحف (ص: )١١‏ هكذا: «حدثنا محمد بن إسماعيل 
الأحمسى» قال: حدثنا ابن فضيل» عن أشعث» عن محمد بن سيرين» قال: «لما توفي النبي با 
أقسم علي أن لا يرتدي برداء إلا لجمعة» حتى يجمع القرآن في مصحف» ففعل . فارسل إليه آبو 
بكر بعد أيام: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ قال: لاء والهء إلا أني أقسمت أن لا أرتدي برداء 
إلا لجمعة» فبايعه» ثم رجع». وقال ابن أبي داود بعد روايته: «لم يذكر المصحف أحد إلا 
أشعث» وهو لين الحديث. وإنما رووا (حتى أجمع القرآن) يعني : أتم حفظه» فإنه يقال للذي 
يحفظ القرآن: قد جمع القرآن». 

٦‏ أخرج الطبري في تاريخه (۲: )٤٤۷‏ عن الوليد بن جميع الزهري» قال: «قال عمرو بن 
حريث لسعيد بن زيد: أشهدت وفاة رسول الله بي؟ قال: نعم» قال: فمتی بویع آبو بکر؟ قال: 
یوم مات رسول الله اء كرهوا أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة» قال : فخالف عليه أحد؟ 
قال: لاء إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد لولا أن الله عز وجل ينقذهم من الأنصار» قال: فهل 
قعد أحد من المهاجرين؟ قال: لاء تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم» وفي إسناده 


رجال لم أطلع على ترجمتهم . 


كتاب : الجهاد والسشير ۹۲ 


ت خد (گرَاهِيةً مَحْصَرِ عُمَرَ بن الحُطّاب) كَقَالَ عُمَرُ 
کر : لا تذل عَلَيْهِمْ وَخْدََ. قال اور ما عَسَاهُم أن بَفْعَلوا پي 
إئي واوا أيهم دحل عَلَبْهِمْ بُو بکرٍ. سهد عَلِنْ ِن ابي ظالب. مال اذ 
عرفا يا أا بَكرٍ» فَضِيَك وَمَا غا اللهُ. ولم تق عَلَيْكَ َير سا َه الله إليْكَ . 
e‏ وکنا نحن رى ا آنا حَقًا رابيا ِن رَسولٍ الل بلاة. فلم 
يڙل يلم ابا بكر ح ان ر لما تكلم أب بگر ال: اَي تبي يڍوا 
قران سول الله ي حب لي ان اَصِل من قَرَابتي. و ِي شَجر بي بتكم مِن 
م ولم ا ا ل ل 
إلا صََعْتهُ E‏ ا لما صلی ابو بكر صَلءً الظهر. 
رقي عَلَى الْمنبر. سهد هد . كر مَأ عل وتلق ن الْة. رَعُذْرَهُ الي اتد تدر إليهِ. َه 
اسْتَعْمَرَ. وَنَسَهَّدَ کا غل ب آي الب تلمح آي ب ا 


اسه على اي بر . ولا إنگارا لِلَذِي قَصَلَه الله به. رلا گا رئ ا في الامرٍ شا 
اتيد عَليًا به فوجلنًا في انيتا فصر ذلك المْسلمون. وقالوا: أصبت. Ee:‏ 
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فهذه الروايات تدل على أن علياً طب لم يؤخر البيعة إلى ستة أشهر» والذي يرى 
أنه وه إنما تأخر قليلاً إما لحفظ القرآن. أو لانقباضه اليسير في أنه لم يدع عند المشاورةء 
(والعذر لأبي بكر وعمر وا في ذلك أن الأمر كان أعجل من ذلك) ولكنه بايع الصديق طبه في 
خلال يوم أو يومين. E O‏ 
عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم أقوى الأحاديث إسناداًء وحديث أبي سعيد موصول» فيرجح 
على مرسل الزهري في الباب» ويمكن أن يكون علي ڪه جد بيعته بعد ستة أشهر لسبب من 
الأسباب» فتوهم بذلك بعضهم أنه لم يبايعه طوال ستة أشهرء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 

قوله : (كراهية محضر عمر بن الخطاب) قال الأبي: «ما ذكر الراوي من أ نه كراهية هو من 

فهم الراوي» ولعل له وجهاً يليق غير الكراهية». 

قوله: (واله لا تدخل عليهم وحدك) قال القاضي عياض لل#: «لا يريد بذلك أنه خاف 
عليه أن يعذروه» ومعاذ الله أن يظن بهم ذلك» ولعله خاف أن يغلظوا له في العتاب» ويكون عند 
أبي بكر جفاء» فتتغير لذلك نقسه» eT‏ الكلام كله للزهري . 

قوله : (ولم ننقفس عليك) بفتح الفاءء يعني : لم نحسد عليك» ونفس بكسر الفاء نفاسة : 
إذأا حسد. 


۹4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َكان الْمُْسْلِمُون إلى عَلِيّ قربا جين راج الأ و 
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۹ ۔ )٥۳(‏ حدثنا إِْحَاق ِن راهيم وَمُحَمَد بن رَافع وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ (قالَ 


٤ 
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ا . قال ان أَخبَرَنّا عَبْدٌ الرَرّاتي). اا معمر» عن ع عن الَهري؛ 
e‏ ژسَة؛ أ E‏ ك ا ا رمَا من 
ا الله لقف aT‏ دیس ب 
الرُخْريً. E‏ م ام علي صم ِن حَقَ ابي بر. رذگر فياه وسابه . ثم 
مَضى إلى بي بكر قَبَايعَه. فل الاس إلى عَلِيّ تقالو أفت و احت: كان الناس 
قربا إن عل جن قارب ٣‏ 
اي بن زب والعسق بن ين واي .ل sS‏ 
اا ی ن الح > عن ابن شِهًاب. احرنی عرو بن ن الرَبيْر؛ أن عَائِشَة رَوْجَ 
eS bP‏ 
سول الله اف أن ْم لا يراتا مما َر رَ سول الل ى يما أقاء الله علد . قَقَالَ 
کا أب بکر: إَِ سول الله ل قال : فلا ورف ما رتا صَدَقَدّ). 
TS‏ َة کک أا کک 
قوله : (فكان المسلمون إلى علي قريباً) يعني : رضي المسلمون عن علي ڪل 
(...)- قوله: (فغلبه عليها علي) يعني : انفرد بتوليتهاء ولعل العباس وه تنازل 
عنها لعلي وله . وقال عمر بن شبة في تاريخ المدينة :)۲٠۹ :١(‏ «قال أبو غسان: فحدثنا 
عبد الرزاق الصنعاني› عن معمر» عن ابن شهاب› عن مالك بنحوه» قال في آخره: فغلبه 
علي وليه عليهاء فكانت بيد علي» ثم كانت بيد الحسن» ثم الحسين» ثم علي بن الحسين» ثم 
حسن بن حسن» ثم بيد زید بن حسن رضوان الله عليهم» . 
واخرج ابن شبة أيضاً في تاريخ المديتة | : ۱۷) عن محمد بن إسحاق› قال : «سأالت 
با جعفر محمد بن علي (يعني : الباقر د طا ) : أرأيت حين ولي علي العراقين وما ولي من مر 
الناس» كيف صنع في سهم ذي القربى E‏ > قلت : وکیف؟ 
کان والله یکره آن يُدّعَی عليه خلاف أبی بکر وعمر وی . 
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تر 


. فما صََفَتةُ بِالْمَدِينَة قَدَقَعَهَا عُمَرُ إلى عَلِيّ وَعَبَاس. فَعَلَبَهُ عَلَبْها 
e E‏ اة زيول الله اة گاتتا لِحمَوقه 
ا ان ولي الأَمْرَ. قًال: فَهُمَّا عَلَى ذلك إلى الْيَْم». 


)٥٩( - 4o0۸‏ حدّ حدّثنا ثنا يی بن یحی . قًال: قرات على مالك عَنْ ابي الرنَادء 
عن الأغرَجء عن ابي هُرَيْرَةً؛ ا الله 4ل ال: فل و ورئی: دار ا 


2 
س 2 


رک بعد نفقَة سَائِي وَمَوونَة عَامِلِي»› فهر صَدَقَةَ قا . 


وال لشت ا 
£٤‏ 
| 


0 
۰ 


رکا شَياً گان رَسُول الله ي يَعْمَل په إلا عملت به. إن أخْتَى إن تَرَكُتُ 
£ 


مره 


ا 
6١‏ 
Ê‏ 


2 
ت 


٥‏ ۔ )۱۷٦١(‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفرائض»› باب 
قول النبي ييا : لا نورث» ما تركنا صدقة» (رقم: 1۷۲۹)ء وفي الوصاياء باب نفقة القيم 
للوقف» (رقم: 1؛)؛)» وفي فرض الخمس» باب نفقة نساء النبيّ يي بعد وفاتهء (رقم : 
؛)» وأخرجه مالك في الموطاء في الكلام» باب ما جاء في تركة النبيْ ياء وأبو داود في 
الخراج والإمارة» باب صفایا رسول الله او (رقم: .)۲۹۷٤‏ 


قوله: (دیناراً) وذكر الحافظ في الفتح )۲٠۹ :٩(‏ أن مسلماً أخرجه من رواية سفيان بن 
عيينة» عن أبي الزناد بلفظ (ديناراً ولا درهماً)ء ولعله يشير إلى الرواية الاتية (رقم : ١٤۳٤)ولكن‏ 
لم يذكر متنها في النسخة التي هي بين أيديناء ولعله كان مذكوراً فى نسخة أخرى عند الحافظ» 
وفيه هذه الزيادة» والله أعلم . 

وذكر النووي e a‏ أن التقييد بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواه» كما قال 


الله و فمن ¿ يعمل مفْقکال درو وو خا ( [سورة الزلزلةء آية: ۷]» وقال تعالی : # ويهر 
هَن لن تام منه مه پديتار لا وذو كك4 [سورة آل عمران» آية: ۷]. 


قوله: (بعد نفقة نفقة نسائي) قال سفيان بن عيينة : «کان أزواج النبيّ بيه في معنى المعتدات» 
إذ كن لا يجوز لهن أن ينكحن› > فجرت لهن النفقة» كذا في شرح السنة للبغوي «(oY :۱١(‏ 
وكان الخلفاء بعده َة ينفقون عليهن من صدقات رسول الله لا وقد تقدم بعض ذلك في كتاب 
المساقاة من هذا الكتاب :١(‏ 0۸٦٤ء‏ رقم الحديث: .)۳۸٤١‏ 

قوله: (ومۇونة عاملي) قال الحافظ في الفتح (1 : ۹ «واختلف في المراد بقوله: 
(عاملي)ء فقيل : الخليفة بعده» وهذا هو المعتمد» وهو الذي يوافق ما تقدم في حديث عمر. 
وقيل: يريد بذلك العامل على النخل» وبه جزم الطبري وابن بطال. وأبعد من قال: المراد 
بعامله حافر قبره عليه الصلاة والسلام. وقال ابن دحية في الخصائص: المراد بعامله خادمه. 
وقيل : العامل على الصدقة. وقيل: العامل فيها كالأجير». 


۹٩‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٠٠۰( 00۹‏ حڌڻنا مُحَمَدُ ئ خي بن ِي عُمَرَ المَڱي. حدٿتا سيان عَنْ 
ا بي الرناِء بهذا الإْسنَادِء نخوه. 
)٩( - f0.‏ وخددتي ابن يي حلب . حَدَئنَا رَگرياءُ بُ دی 
ا عن بونس» عن عن الرهْرِيّء عن الأغرج» عَنْ ا هر عن النرٍ 


3 


1 


RE 
ًا : «لا‎ 


Gn 


کا ا 


)1۷( - باب: كيفبة قسمة الغنيمة بين الحاضرين 


4٦١‏ - (9۷) حدثفا يخي بن يخي وأبُو كامِلِ فُضَيْلٌ بُ حُسَيْنِ كلاَهُمَاء عَنْ 
سلَيْم. ال یه أخبَرَنا سُلَْمُ ن أَخْصَرَء عن عُبَيْدِ الله بن عُمَر. . دتا افع عَنْ 
عَبْدِ الله بن عُمَرَ؛ أن رول الله ي َس فِي امل : لِلْقَرَس سَهْمَيْن وَلِلرَجُلِ سَهْماً. 


وترجم البخاري على هذا الحديث في الوصايا «باب نفقة القيم للوقف» وهو يدل على أنه 
حمل العامل في الحديث على ناظر الوقف» وال أعلم. 

وقال الحافظ في فرائض الفتح (۱۲: ۸): «ومما يسأل عنه تخصيص النساء بالنفقة» 
والمؤونة بالعامل» وهل بينهما مغايرة؟ وقد أجاب عنه السبكي الكبير بأن المؤونة في اللغة: 
القيام بالكقايةء والإنفاق: بذل قال: وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤونة. والسرٌ في 
التخصيص المذكور الإشارة إلى أن ن أزواجه ية لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» کان لا بد 
لهن من القوت» فاقتصر على ما يدل عليه والعامل لما كان في صورة الأجير فيحتاج إلى ما 
یکفیه» اقتصر على ما یدل عليه . انتهی ملخصا» . 

)٠۷(‏ - باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 

۷ _ (۱۷1۲) - قوله: (عن سليم) بضم السين ERY‏ وهو ابن الأخضر وقد مر 
في( ص : 1۱ 

قوله: (عن عبد الله بن عمر) أخرجه البخاري في الجهاد» باب سهام الفرس» (رقم : 
۳؛) وفي المغازي باب غزوة خيبر» (رقم: ۲۲۸٤)ء‏ والترمذي في السير» باب ما جاء في 
سهم الخيلء (رقم: ٤‏ ) وأبو داود في الجهاد» باب في سهمان الخيل» (رقم: ۲۷۲۳)ء 
وابن ماجه في الجهادء باب قسمة الخنائم (رقم: »)۲۸٠٤‏ والدارمي في سننه في السير» باب 
في سهمان الخيل› وأحمد في مسنده (۲: ۲ و۲٦‏ و۷۲ و٩۸).‏ 

قوله: (للفرس سهمين» وللرجل سهماً) به أخذ الجمهورء فقالوا: يستحق الفارس ثلاثة 
أسهم: سا له» وسهمین لفرسه»› وهو مذهب الأئمة الثلائثة وصاحبي أبي حنيفة وعمر بن 
عبد العزيز» والحسن» وابن سيرين» وحسين بن ثابت» وسفيان الثوري» والليث بن سعد» 


كتاب : الجحهاد والسير ۹۷ 


۲ - (۰۰۰) حدّثذاه ابْنْ نْمَيْرٍ. دتتا آي حَََتا عيذ اللَوِء بِهدًا الإسَْادِء 
مله . ولم يذكر: في التقَلِ. 


وإاسحاق ر بن إبراهيم› وای ٹور» کما حکی ع عنهم ابن المنذرء وراج جع المغني لابن قدامة 
E «(EE :1°)‏ راج e‏ ۷( 

وقال أبو حنيفة كله : للفارس سهمان: سهم له» وسهم لفرسه» وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب»› وعلي بن آبي طالب» وأبي موسی و › > حكاه الحافظ في الفتح (1 E‏ 
«لكن الثابت عن عمر وعلي كالجمهور». 


واستدل الإمام أبو حنيفة كث بما يأتي : 


١‏ - أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن ابن عمر: «أن رسول الله ية جعل للفارس 
ن وللراجل سهماً» وحقق شيخنا في إعلاء السنن (۱۲: )٠١۸‏ أن سنده صحيح على شرط 
الشيخين . 

۲ - أخرج الدارقطني من طريق أحمد بن منصور الرمادي» بن حماد» عن ابن 
المبارك» ن ع ا عن نافع» عن ابن عمر عن النبيّ مي « نه أسهم للفارس سهمين› 
وللراجل سهماً». قال شیخنا : اتد م من شرل اريه 

۳ أخرج أبو داود والحاكم عن مجمع بن جارية الأنصاري طف - وكان أحد القراء الذين 
قرؤوا القرآن ۔ قال: شهدنا لر اا ا 
الأباعد فقال بعض الناس لبعض : : ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى النبيّ بيه فخرجنا مع الناس 
نوجف» فوجدنا النبيّ ية واقفاً على راحلته عند كرا اع الغميمء فلما اجتمع عليه الناس قرأ 
عليهم : ل حا ل تا ميا ©4 1سورة النتےء آية: ] فقال رجل: يا رسول الله! أفتح هو؟ قال : 
انعم » والذي نفس محمد بيده» إنه لفتح . فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقسمها رسول الله بلا 
على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفاً وخمسمائة» فيهم ثلاث مائة فارس» فأعطى الفارس 
سهمين وأعطى الراجل سهماً» وقال الحاكم بعد إخراجه: «هذا حديث كبير صحيح الإسناد» 
وأقره عليه الذهبي . 

ولأبي حنيفة آثار أخرى ساقها وحققها شيخنا العثماني ك في إعلاء السنن» وأجاب عما 
يعارضها. ويمكن أن يجاب عن حديث الباب بأن زيادة السهم كانت نفلاًء كما يدل عليه قول 
ابن عمر: «قسم في النفل للفرس سهمين» والجمهور حملوا لفظ (النفل) في هذا الحديث على 
الخنيمة . وفي المسألة كلام طويل راجع له إعلاء السنن وغيره. 


۹۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۱۸) - باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم 


۳ ۔ (9۸) حدثنا هَنَادُ بن السّرِيّ. دتا ابن الْمْبَاركِء عَنْ عِكرمَةٌ بن عَمّار. 
حَدَيي سِمَاڭ الْحَلَفِي. قًال: سَمِعْتُ ابن عَبّاس يَمُولٌ: حَدَثّيي عُمَرُ بن الْحُاب. قال: 
ماکان ب يوم بذرٍ. . ح وحدتا ور ب حر (والفط آ). حدهتا عُمَرٌ ن يوس الْحتَفِي. 

حدٿتا عِكرمَةٌ بن عَمَارِ. حَدثبي ابو رَمَيْل (هُوَ سما الْحَتَفِيّ). حڌئيي َد الل ن عباس 
قال : Ro.‏ الحطات فال اكان : وم بذرء ر رَسول الل ل إلى المُرِكينَ 
وَهُمْ الث رأشخابة اة نة عقر رلا" . استفيل ين الله ل القبلةً. م مد 
كَجَعَل يهف پرَبّو: «الهمّ! جز لي ا الله ! آټِ ما وَعَدتِي . اللُيّ! إذ لف 
ا ق ا مادء مُستفيل 
الْقَبْلَةء > e‏ اناه بُو بكر َأخْدّ ردَاءَه فَأَلقَاهُ على مَنْكَبَيْهِ. 2 


التَرَمَهُ مِنْ وَرَائه. وَقَالَ: يا بي الل داك مَاشَدَىْكَ رَبك . ESER SEA OLA‏ 


E 


)٠۸(‏ - باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدر إلخ 


۸ ۔ )۱۷٨۳(‏ - قوله: (حدثني آبو زميل) بضم الزاء وفتح کک و 
a a‏ وقال ا جو ل با 
(TT:‏ 


سوره ا ّ ۸۱ (r.‏ إلى 8 : (فأمدّه الله وات و منه في 


الجهاد» باب في فداء الأسير بالمال» (رقم: »)۲٦۹١‏ وأخرجه البغخوي في شرح السنة 
(۳: ۳۷۹) من طريتق المصنف في الفضائل» باب غزوة بدر» (رقم۳۷۷۷)» وقال: هذا حديث 
e‏ 

قوله: (ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً) وأخحرجه أبو عوانة وابن ¿ حبان بإسناد مسلم بلفظ : 
(بضعة عشر)» وللبزار من حديث أبى موسى : «ثلاثمائة وسبعة عشر» ولأحمد والبزار والطبراني 
من حدیث ابن عباس: «كان أهل بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر»» وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة 
والبيهقي من رواية عبيدة بن عمرو السلماني أحد كبار التابعين» ومنهم من وصله بذكر علي» 
وهذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي . كذا في فتح الباري (۷: ۲۹۱). 

قوله : (كذاك مناشدتك ربك) المناشدة: السؤالء مأخوذة من النشيد» وهو رفع الصوت. 
هكذا وقع لجماهير رواة مسلم (كذاك) بالذال» ولبعضهم : (كفاك) بالفاء» وفي رواية البخاري 
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ا عَدَلَّ. انَل الله عَرّ وَجَلٌ: SS‏ 
ا بالف بی کک د ویر € [الأنفال: ۹] َأَمَدَهُ الله بالْمَلاَِكةٍ 
ال آپر ژتیر: ا ا 4ل بن انل ریز بق فر ار 


ا َر إلى افر امام ق مَل تقل لن إا هو قن ينم ا و 


وَجهه گضربةٍ السوْط. فا صر ذلك أَجِمَعٌ. اء الأَنصَارِي فَحَدَتَ بذلِك رَسُولَ الله عة . 
فَقَّالَ : «صَدَفّتَ . TON‏ السماء ء الثَالنّة» كَمَتَلّوا يمي سبعينَ . ا 

ال ابو رُمَيْلٍ: ال ابن عَبّاس: لما أُسَرُوا الأسَارَى َال رَسُول الله ية لأبي بكر 
وَعَمَرّ: «مّا رون في لاء الأسارئ؟» تقال ابو بگر: یا ي الوا هم بئو العم وال 


رئ ن تاخ مِنْهُمْ فِذيةً. e‏ سی الل أن يرهم لاوشلاًم. 
قال رَسول الله ل : ما ر ن الْحْصاب؟» فلت : RFE‏ سول الله ا 


الڍي أی ايو بکر. س . من عَلِيا مِن عقيل فيرب 
عُنْمَه عق . وَنُمَكئي يِن لان (لييباً لِعُمَر) اضرب عقَُ. َا هولاءِ امه افر اويا 


هوي رَسُول الله ڪي ما قال بُو خر ا لاان م الت ث قدا 


(حسبك مناشدتك ربك) وکل بمعنی . وضبطوا: (مناشدتك) بالرفع والنصب» وهو الأشهر. قال 
القاضى : من رفعه جعله فاعلاً بكفاك» ومن نصبه فعلى المفعول بما فى (حسبك) و(كذاك) من 
مج الفحل ن الكاء قال العلماء هد العاشة را فيا الت وو رضخا اف 
الحال» فتقوى قلوبهم بدعائه وتضرعه› مع أن الدعاء عبادة. كذا 2 النووي. 

قوله: (فإنه سينجز لك ما وعدك) قال البغوي في شرح السنة :)۸١ :١۳(‏ «ليس ذلك 
لأن حال أبي بكر في الثقة بربّه كان أرفع» ولا يجوز لأحد أن يظن ذلك» والمعنى فيه الشفقة 
منه 4# على قلوب أصحابه» والتقوية لمُتتهم» إذ كان ذلك أول مشهد شهده» وكانوا مكثورين 
بأضعاف من أعدائه» فابتهل ## في الدعاء والمسألة» يسكن بذلك ما في نفوسهم» إذ كانوا 
يعلمون أن دعوته مستجابة» فلما قال له أبو بكر: حسبك» كف من الدعاءء إذ قد علم أنه قد 
استجيب دعاؤه بما وجده أبو بكر في نفسه من المتة والقوة حتى قال هذا القول». 

(أقدم حيزوم) بفتح الفاء» اسم لفرس ملك» وهو منادى بحذف حرف النداء» 

:٠‏ أقدم يا حيزوم! (وأقدم) أمر من الإقدام» وجعله بعضهم بضم الهمزة» أمر من القدوم. 
ُ (خطم أنفه) بضم الخاء على البناء للمجهول» والخطم : الأثر على الأنف. 
قوله: (فهوى رسول الله 4) بكسر الواو» من الهوى» يعني : أحبّ 


۰( الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَسُول الله کي بُو بكر فَاعِدَيْن َبَِيانِ. قَلْتُ: ا رَسولَ الَا اخبڙني مِن اي شَيْءِ ٽي 
أت و اسا إن وَجَّذت بُکاءَ بَكَيْتُ. وَإِنلَمْ جذ کا اک ا ال 

سول الله كل : ”بجي لِلُڍِي عرض عَلَيْ اًضحًابُك من أَخَِمم الِْدَاء. لذ عرض عَلَيّ 
اام لن من زم اجره َر رة قريبَة مِنْ تبي الله وَأنرل الله عر وجل i}‏ 
کات اتی أن ب AES‏ یتخت فی رض إلى وله : کا مما عَيْثم عل با4 
[الانفال: ٠۷‏ . ۹] فاحل الله ا 


(۱۹) - باب: ريط الأسبر وحبسه»ء وجواز المنَ عليه 
e‏ - (۹) حدَّثنا يبه بن سَِيد. حَدٿتا يٽ عَنْ سَعِيڍِ بن ابي سَِيڍٍ؛ أنه 
سَمِعَ ابا با هُريرة يمول ت رول الله کو ا فل ره فَجَاءَت برَجُل من بي حنِيمةَ 
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ل مامه ا سيد اهل الْيمَامَةٍ ار م م واری اج فُخُرَحَ 


قوله: (وإن لم أجد بكاء تباكيت) يعني : تكلّف بالبكاء» وفيه حب سيدنا عمر ليه لموافقة 
رسول الله ية وأبي بكر في كل شيء» حتى في البكاء. 
قوله : (فأحل الله الغنيمة لهم) وقد ثبت أن إباحة الغنائم من خصائص هذه الأمة» ولم تكن 


(۹) - باب: ربط الأسير وجواز الم عليه 

)۱۷٦4( - 4‏ - قوله: (سمع آبا هريرة) أخرجه البخاري في المخازي» باب وفد بني 
حنيفة» (رقم : »)٤۳۷١‏ وفي المساجد باب الاغتسال إذا أسلم» (رقم: »)٤٦۲‏ وباب دخول 
المشرك المسجد» > (رقم : 4( وفي الخصومات» باب التوثق ممن تخشى معرته» (رقم : 
۲)) وباب الربط والحبس في الحرم» (رقم: .)۲٤۲۳‏ وأخرجه أبو داود في الجهادء باب 
في الأسير يوثق› (رقم : ۹). 

قوله: (خيلاً قبل نجد) أي : بعث فرسان خيل قبل نجد» وزعم سيف في کتاب الزهد له 
أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن عبد المطلب» وفيه نظر لأن العباس إنما قدم على 
رسول الله َة زمن فتح مكةء وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك. كذا في فتح الباري 
.(AY :۸)‏ 

قوله: (من بني حنيفة) هي قبيلة كبيرة شهيرة ينزلون اليمامة بين مكة واليمن. وكان وفد بني 
حنيفة كما ذكره ابن إسحاق وغيره في سنة تسع» وذكر الواقدي أنهم كانوا سبعة عشر رجلا فيهم 
مسيلمة . كذا في فتح الباري. 

قوله: (ثمامة بن آثال) بضم الثاء في ثمامة» وضم الهمزة في أثالء كما ضبطه الحافظ في 


کتاب : الحهاد والسير ۱۰4 


له رَسُول الله هة كَقَال: «مَادًا عِنْدَك يا ثُمَامَة؟» قَقال: عِندي يا مُحَمْده حَيرّ. إن تفل 
فمل ذا دم . وإ ليم ني على شار . وإ كنت ريد الْمَال مسل تغط ينه مَا شِفْتَ 
رَسول الله بلا . حن كان بَعْدَ الْعَدِ. فَقَال: «مَا عنْدَك يا ثُمَامَةً؟» قال : ما قُلْتْ لَك . 


ن تيم عل شار . ا e‏ 
وول الله علا - حنّى كان مِنَ الْعَدِ. فَقَالَ: «مَادًا عنْدَك يا تُمَامَةً؟» فَقَالَ : علي ما 


قُلْتُ لَك . إن ثي نيم على شار ون تقل تنل دا دم . إن كنت ثُريدٌ الْمَال مسل عط 


مه ما شِفْت. فال رَسُولُ الله به : «أَطلِمُوا ثُمَامَهَ . انطّلَق إلى تخل قريب مِنَ الْمَسجدِ. 
قَاعتَسَلَ . ث م دحل الْمَسجدَ فَمَالَ: ا ا ا ع و ر 


الفتح»› وقد حسن إسلامه بعد هذه القصة»ء وذكر ابن إسحاق أنه ثبت على إسلامه لما ارتد أهل 
اليمامة» وارتحل هو ومن أطاعه من قومه» فلحقوا بالعلاء بن الحضرمي» فقاتل معه المرتدين 
من أهل البحرين» فلما ظفروا اشترى ثمامة حلة كانت لكبيرهم» فرآها عليه ناس من بني قيس بن 
ثعلبة» فظنوا أنه هو الذي قتله وسلبه» فقتلوه طبه وراجع الإصابة .)٠٠٤ :١(‏ 

قوله: (ماذا عندك يا ثمامة) أي : ما الذي استقر فى ظنك أن أفعله بك؟ فأجاب بأنه ظن 
خيراً» فقال: عندي يا محمد خير» أي : لأنك لست ممن يظلم بل ممن يعفو ويحسن. كذا في 


فتح الباري . 
قوله: (إن تقتلني نقتل ذا EES‏ 
به ٹأره لرئاسته وفضیلته . وقیل : معناه: تقتل من عليه دم» وهو مطلوب به» وهو مستحی مستحق عليه » 


فلا عتب عليك في قتله . 

وورد في رواية لأبى داود: «لا تقتل ذا ذم» بالذال» أي: ذا ذمة وحرمة» ولكن ضعف 
القاضي هذه الرواية لكونها تقلب المعنى› فإن من له حرمة لا يستوجب القتل»› وقال النووي : 
يمکن تصحیيحها على معنى الوجه الأول» والمراد بالذمة الحرمة في قومه. وقال الحافظ في 
الفتح : «وأوجه الجميع الوجه الثاني لأنه مشاكل لقوله: (وإن تنعم تنعم على شاكر)». 

قوله: (ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر) قدم في المرة الأولى القتل على الإنعام» 
وعكس الترتيب ههناء فكأنه رأى في اليوم الأول أمارات الغضب» فقدم القتل» وهو أشق 
الأمور عليه» وأشفى لصدر خصمه في زعمه» فلما لم يقع القتل قدم الاستعطاف وطلب الإنعام» 
والله أعلم. 

قول 2 ثمامة) وفي رواية ابن إسحاق: «قد a‏ ثمامة وأعتقتك» . 
e au‏ الا وزرا عه الغا ا انا ا 


1۰۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ST e 
أب لوجر 5 الله ما كان مِنْ دين أبْعّض إِلَيّ مِنْ ِيِك. . فَأضَبَحَ يئك أَحَبّ‎ 
أضبَح بدك أَحَبَ البلا كلما‎ o الذين كَل إلَيّ.‎ 
رَسول الله ل . وَأَمَرَهُ اَن‎ ١ ا وإ حبك نبي وأا ريد العمْرة. فَمَادّا تَرَی؟ فَْشَرَهُ‎ 
SS E مایم مََة قال ا لهقَابِل:‎ . EY 

سول الله ية . رلا الله لا يَأيِيكُمْ ِن الْيَمَامَةٍ حَبْةٌ N EEG ES‏ 
زشول الله ياد . 

)١١( ۴‏ حدَثنا محمد بن الْمَُنّى. حَدَنَنًا بُو َر الْحَتَفِيٰ. حَدّ 


عَبْدٌ الْحِيدِ بن جَعْمر. ITE O TP‏ 
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َعَتُ رول الله ليلا له تخو اض نَجْيِ. اعت برل بال له: مامه بن اال 
الْحَتَفِى. سيد ا وَسَاقٌ الْحَِيتَ بينْلِ حَدِيثِ اللَيْبِ. إلا أنه قَال: إن ملي 


نَل دا 


الكفر» وليس بواجب لمن لم يكن جنباً» ومستحب عند الحنفية» وليس بواجب في حال» لأن 
كذا في المغني لابن قدامة (۱: .)۲١١‏ 

قوله: (فېشره رسول اله کل) أي : بخيري الدنيا والآخرة أو بشره بالجنة أو بمحو ذنوبه 
وتبعاته السابقة. كذا في فتح الباري . 

قوله: (فلما قدم مكة) زاد ابن هشام قال: «بلخني أنه خرج معتمراً حتى إذا کان ببطن مکة 
لبى» فكان أول من دخل مكة يلبى» فأخذته قريش» فقالوا: لقد اجترأت عليناء وأرادوا قتله» 
فقال قائل منهم : دعوه فإنكم محتاجون إلى الطعام من اليمامة فتركوه». 

قوله : (لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة) زاد ابن هشام: اثم خرج إلى اليمامة فمنعهم أن 
يحملوا إلى مكة شيئاًء فكتبوا إلى النبن لا : إنك تأمر بصلة الرحم» فكتب إلى ثمامة أن يخلي 
بينهم وبين الحمل إليهم» ذکره الحافظ في فتح الباري (۸: .(AA‏ 

٩‏ (...)- قوله: (إن تقتلني تقتل ذا دم) والفرق بينه وبين ما قبله زيادة نون الوقاية وياء 
المتكلم في هذه الرواية»› دون ما قبلها. 


کتاب : الحهاد والسّير ۰۴۳ 


(۲۰) -باب: إجلاء يهود من الحجاز 
٣‏ ۔ (۱۱) حڌڻنا َيه بُ سَعِيڍ. حدٿتا لَيْٺّ٬‏ عَنْ سَعِيدِ بن ابي سَڃِيڍِ عَنْ 
بيو ۽ عن ابي ُرنرة؛ آنه ال: ا e‏ 


انیا 


الله ار : ذلك ريده قال لهم الالئة. فُقَالَ : ارا ا اا و 


(۰) - باب: إجلاء اليهود من الحجاز 

)١۷٠١( - ١‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الإكراه» باب بيع 
المكره ونحوه» (رقم: 4€(« وفي الجزيةء باب إخراج البهود من جريرة العرب» (رقم : 
۷,) وفي الاعتصام» باب قول الله تعالى: ن اسن أكَد سو جلا [الكهف: ٤٠]ء‏ 
(رقم: ۸,) وأخرجه أبو داود في الخراج والأمارة» باب كيف كان إخراج اليهود من 
المدينة. 

قوله: (انطلقوا إلى يهود) قال الحافظ في الفتح :)۲۷١ :٦(‏ «الظاهر نهم بقايا من اليهود 
تأخروا بالمدينة بعد إجلاء بني قينقاع وقريظة والنضير والفراغ من أمرهم» لأنه كان قبل إسلام 
أبي هريرة وإنما جاء أبو هريرة بعد فتح خيبر. .. . وسياق كلام القرطبي في شرح مسلم يقتضي 
أنه فهم أن المراد بذلك بنو النضيرء ولكن لا يصح ذلك لتقدمه على مجيء أبي هريرة» وأبو 
هريرة يقول في هذا الحديث: إنه كان مع النبي ميا . 

وبهذا استدل السمهودي كله فى وفاء الوفاء: )۳٠۹ :١(‏ على أن إجلاء من بقي من 
طوائف اليهود بالمدينة كان بعد قتل قريظة» ثم ذكر بعد ذلك أن الطوائف الباقية من اليهود إنما 
أخرجوا من المدينة بعد السنة السابعة من الهجرة» ولم يزل بيت المدراس باقيا إلى هذه السنة. 

ثم ذكر في موضع آخر من وفاء ا ۳ أن يهوداً من بني ناغصة لم يزالوا مقيمين في 

شعب بني حرام» حتى نقلهم سيدنا عمر طب إلى قريب من مسجد الفتح . 

قوله : (حتى جئناهم) وفي رواية عبد الله بن يوسف عند البخاري: «فخرجنا حتى جئنا بيت 
المدراس» وبيت المدراس بكسر الميم: البيت الذي يدرس فيه كتابهم» أو المراد بالمدراس 
العالم الذي يدرس كتابهم» والأول أرجح» كما في فتح الباري .)۲۷١ :٦(‏ 

قوله: (قد بلغت يا أبا القاسم) كلمة مكر ليداففوه بما يوهمه ظاهرها. والمراد أنك قد 
قضيت ما عليك من التبليغ» والأمر الآن موكول إلينا. 

قوله : (ذلك أريد) يعني : أريد أن تعترفوا بأني بلغت . 


GG:‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وني ريد اَن اجک ن هد الأزض فمن وَجَدَ مِنكمْ بِمَالِهِ شَيعا يغه وإلاً فاعْلَمُوا أن 
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الأزض لِلَهِ وَرَسُولِي». 


: وحدثني مُحَمُد بن رَافع وَإسْحاق بن مَنْصُور (قال ابن راقع‎ (1) - f0۷ 
سرا : قال إسْحَاق: أخْبرَنًا عَبْدُ الررّاق) . اخبرئا ابن جرج عن مُوسَی بن عُقبة» عَنْ‎ 
کک ن ابن عَمَرَ؛ د يهود بني المضير وَفرَبظة حايوا رَسُول الله كي . فَأجلى‎ 
سول الله ية بني الضيرء > ار رة من عَلنهم. حى حَارَبَٺ فرَيظَةُ بعد دك . مسل‎ 
رجا وَقَسَمَ يِساءهُم وأؤلاَمُن وَأموالَهُم بب الملمت: إا د بَعْضصَهُمْ لَجِمُوا‎ 
برَسول الله بلا َامَنَهُمْ وَأْسلَمُوا. شلد ول الله بل يود المدِيئة كلَهُم: بي يماع‎ 
. (وَهُمْ قم عَِْ اللَهِ بن سَلاَم). وَيَهُود بني حارة. وَكَل يودي كان بالْمَدِيَة‎ 


قوله: (فمن وجد منكم بماله شيئاً) يعني : من وجد منكم ثمناً لماله فليبعه» وقيل: الوجد 
فهو مأذون ببیعه. 

)۱۷٦١( - ۲‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
حديث بني النضير» رقم۲۸٠٤»‏ وأخرجه أبو داود في الإمارة» باب في خبر بني النضير. (رقم: 
۵0( 
قطع أشجار الكفار وتحريقها من هذا الكتاب . 

قوله: (حتى حاربت قريظة) وستأتي قصنهم في الباب الآتي إن شاء الله . 

قوله: (بني قينقاع) ونون (قينقاع) مثلثة» والأشهر فيها الضم» وكانوا أول من أخرج من 
المدينة» وكانوا ممن وادع رسول الله يي على أن لا يخاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه» فعرض 
رسول الله ية عليهم الإسلام بعد غزوة بدرء فأبوا» وقالوا: «إنك لقيت قوماً لا علم لهم 
بالحرب» إا والله لن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس» ڈ ثم أتتهم امرأة من العرب بعروض تجارة 
فجلست عند صائغ في سوق بني قينقاع» فجعلوا يطلبون منها أن تكشف وجههاء فعمد الصائغ 
إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سوءتهاء فضحکوا بها فصاحت» فوثب 
E O‏ 
oT SEES‏ واستعطف رسول اله که بان لا يقتلي 
فأجلاهم رسول الله ية . . هذه خلاصة ما في سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: °( 
و۲. 


CC 


كتاب : الجهاد والسير 0 


)٠٠٠( - 40۸‏ وحدثني أب الطاهر. حَدتا عَبْدُ الله بُ وَهْب. أخبرّني حَفْص بن 
مَيْسرَةًّ عن مُوسّیٰ› بهذا الإتادء هذا الْحدِيت . . وَحَدِيتُ ابن جُربج تر وَأم. 


(۲۱)-باب: إخراع يهود RE‏ العرب 

جریچ e‏ اقتا عبد الرزاق. N‏ 
کک له سَمِعٍ جار بن عبد الله يُول: أخبرني عُمَرُ بن الْخْطّاب؛ اک 

ول الله يمول : «لأخْرِجَلُ الْيَهُودَ وَالئْصَارَى مِنْ جَزيرَة الْعَرَّب. حى لاع إا 
e‏ 

)٠۰٠( - {0۷:‏ وحدَثني رََيْرُ بن حَرْب. 0 روځ بن عُبااً. ا اسان 
التَْرِي ح وڪي سَلَمَه ن شيب . ا بن أعينَ . حَدَتا مَعْقَل (وَهُو ابن 
عََيْدِ اللَهِ). کِلاَهُمَا عَنْ أي الرَيرء بها الإِسنَادِ » يْلهُ. 


(۲۲) - باب: جواز قتال من نقض العهد» وجواز إنزال 
آهل الحصن على حكم حاكم عدل آهل للحكم 
-(4) وحدثذا أَبُو بر بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَدُ بن الْمَُئّى وان بَسَارٍ 
(وَأَلْمَاظهُْ مُتَقَاربَةٌ) (قالّ بُو بَكر: حاار عَنْ شُعْبة. ا ا 


ی 
or go Ir‏ و 


ES EGE 
الكتب الستة إلا مسلم الله‎ 


(۲۲) - باب: جواز قتال من نقض العهد إلخ 
 )۱۷٨۸( - ٤‏ قوله: (آبا أمامة بن سهل بن حنيف) اسمه أسعد» ولد في حياة اللبى بيا 


وسمي باسم جده لأمه أسعد بن زرارة» وکني بکنیته» ولكن لم يسمع من النبيَ يي شيئاًء وروی 
عنه ڪا مرسلاًء وعن جمع من الصحابة» كان يعد من أكابر الأنصار وعلمائهم» حنکه النبی اء 
وهو ثقة ة أخرج عنه الجماعة» وراجع التهذيب .)۲١٤ :١(‏ 


قوله: (سمعت آبا سعيد الخدری) حديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي› باب مرجع 


۱٠١‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
َأرْسَلَ رَسُول الله 4ة إلى سَعْدٍ. فَأنَاءُ عَلّى جِمَار. لما نا قُريباً مِنّ الْمَسجِيب قَالَ 
رَسُول الله ڪھ لِلاَنصار: «قومُوا إلى سَيْيكَمْ (أو خَبْرك). ْم قال : «إِنٌ هؤلاء نلوا عَلَّى 


النبيّ ية من الأحزاب» (رقم: ١١١٤)ء‏ وفي الجهاد» باب إذا نزل العدو على حكم رجل» 
(رقم: ۳٤۳۰)ء‏ وفي فضائل أصحاب النبی بو باب مناقب سعد بن معاذ» (رقم: ٤۳۸۰)ء‏ 
وفي الاستئذان» باب قول الب ية : قوموا إلى سيدكم» (رقم: .)٦۲١١‏ 
وأخرجه أبو داود في الأدب» باب ما جاء في القیام» (رقم: ٥۲۱١‏ و١١١٥).‏ 
قوله : (نزل آهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) وذلك آنهم نقضوا العهد مع رسول الله و 
وأعانوا عليه الأحزاب من الكفار» فما لبث رسول الله ڳل بعد عودته من غزوة الأحزاب إلا وقد 
أمر بمحاصرة بني قريظة» كما سيأتي» فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ له . 
قوله : (فارسل رسول الله اة إلى سعد) وكان جريحاً بجرحة أصيب بها في غزوة الأحزاب 
كما سيأتي وكان مقيماً بخيمة عند مسجد النبيّ بي كما ذكره الحافظ في مخازي الفتح 
)٤۱۲ :۷(‏ عن ابن إسحاق. 
قوله: (فلما دنا تريباً من المسجد) الظاهر أن المراد به المسجد الذي كان النبيّ اة أعد 
للصلاة فيه في ديار بني ني قريظة أيام حصارهم . 
مسالة القيام للقادم: 
قوله : (قومو! إلى سيدكم) به استدل من قال بجواز القيام للقادم. وجملة القول في هذه 
المسألة أن القيام على أقسام: 
١‏ أن يكون السيّد جالساًء ويتمثل له الحاضرون قياماً طوال مجلسه» وهو ممنوع بنص 
الحديث لأنه دأب الأعاجم المتكبرين» ولا خلاف في عدم جوازه. 
۲ أن يقوم الناس لقادم يحب يحب أن يقوموا له تكبراً وتعاظماً على القائمين» وهو ممنوع 
أيضاً باتفاق العلماء. 
٣‏ أن يقوم الناس لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين› ولکن یخشی أن یدخل نفسه 
بسبب ذلك ما يحذر» وهو مکروه. 
٤‏ - أن يقوم الرجل لقادم من سفر فرحاً بقدومه» ليسلم عليه» وهذا مندوب ولا خلاف في 
جوازه. 
- أن يقوم الرجل لمن حصلت له نعمة» فيهنثه عليهاء وهو مندوب أيضاً. 
أن يقوم الرجل لمن أصابته مصيبة فيسليه عليهاء وهو مندوب أيضاً. 
أن يقوم الرجل لمن دخل عليه على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد منه ذلك . 


کتاب : الحهاد والسير. 1¥ 
حكيك» قال: تفل مَابِلتَهُمْ . دنتسي فر: قال : فقال لبي باد : «قضَيْتَ بكم اللو» 
وَربْمَا فال : «قَضيْتَ بحکم الملك». 

وَل يذگر ابن ال ورا قال ضيب پحکم الْمَلك». 


fo‏ - (۰۰۰) وحدَثنا رَهَيْرُ بُ حَرْب. حَدَنتا عَبْدُ الرَحْمْنِ بن مهدي عَنْ 
E‏ > بها الإْسْنَادٍ. وَقَال في حَيِييِه E‏ الله كل : «لقذ حَكَمْتَ فِيهِم بحُكم 
الى قال م٤‏ «لَقَدّ حَكمْتَ بكم الْمَلك» . 


وهذا القسم السابع موضع خلاف بين العلماءء فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم» ولاومام 
النووي #5 في جوازه رسالة مستقلة رد عليها ابن الحاج» وقد حكى الحافظ في الفتح 
)٥١ :۱١(‏ دلائل النووي وابن ن الحاج بب ببسط وتفصیل . ومن کرهه استدل بحدیثین : 

١‏ - عن أنس وليه » قال: «لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ية وكانوا إذا رأوه 
لم يقوموا له مما يعلمون من كراهته لذلك» أخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيح غريب . 

۲ - عن أبي مجلز قال: «خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامرء فقام ابن عامر» وجلس 
ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله ية يقول: من أحب أن يتمثل 
له الرجال قياماً فليتبوء مقعده من النار». 

وأجاب المجوزون عن الحديث الأول بأن مجرد ترك النبيّ َة بعض الأفعال لا يدل على 
عدم جوازهاء وعن الثاني بأن المرفوع منه محمول على الصورة الأولى من القيام» وأما أمر 
معاوية لابن عامر بالجلوس» فاحتياط منه طبه ليخرج عن كل شائبة من مخالفة هذا الحديث 
المرفوع . 

واحتج المجوزون بحديث الباب» وبأن رسول الله بيا كان يقوم لفاطمة وتا . وأجاب 
المانعون عنها بحمله على الصورة الرابعة أو الخامسة. 

وقد أطال الحافظ في استئذان الفتح في هذه المسألةء ولم يحقق رأيه في ذلك» غير أنه 
يظهر من كلامه أنه ماثل إلى المنع. 

وقال شيخنا التهانوي ف في إعلاء السنن (1۷: :)٤۲۹‏ «فالحاصل أنه لا دليل فيما ذكر 
على كراهة القيام لمجرد الإكرام. . . فالأولى أن يقال: إن مثل هذا الإكرام لم يثبت من السلف»ء 
فلو كان داخلاً في عموم نصوص التوقير والإكرام كانوا أحق بالعمل بها. .. نعم! لما کان مثل 
هذا القيام متعارفاً بي بين الناس» وفي نزعهم عن عادتهم حرج عظيم› بل قد يفضي إلى الحقد 
والعداوة والضرر والاضرارء ومع ذلك هو من المسائل الأجتهادية التي اختلف فيها العلماءء فلا 
ينبغي التشدید فيه والإنکار على فاعله» بل ینبغی آن من غلب فی ظنه کراهته یحتاط فيه لنفسه إن 
E‏ مفسدة» وهو عندي أعدل الأقوال في هذا الات والله سبحانه أعلم . 


۰۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٩( _ ۲۳‏ وحدثنا ابو بر بن ابي شَيبةَ وَمُحَمَدُ بن الْعَلاًءِ الْهَمْدَانِي . كلاَهُمَا 
عن ابن نُمَيْرٍ. E E IES ROL‏ 


قَالْتْ: أُصِيبَ سَعْدّ يوم الُْندَق. رمَا رَجُل مِنْ فُرَبْش يُمَالٌ ا لَه ابنْ الْعَرقَةٍ. راء في 
الأكُحَل. قَضَرَبَ عَلَيْهِ رَسّولْ اله ل كيم في المشجد تفر من ج فَلَمّا رَجَّ 


سول اللهِ ء ِن الْخُنْدَق وَصَحَ السَلاَحَ. فا LL‏ سل ااه ريل وَهُوَ ينض رَأسة مي 
الْعْبَار. َقَال: وَضَعْتَ السّلاَحَ؟ EE‏ . لحر إلَيهِمْ. قَقَالَ رَسول الله كلا : 


)۱۷٦۹( - ٠‏ - قوله: (عن عائشة) أخرجه البخاري في المغازي» باب مرجع النبي 4يا 
من الأحزاب»› Es‏ (رقم : c(11V‏ وفي الجهاد» باي الل بحو اجرب 
والخبار» (رقم: ۲۸۱۳)» وأخرج أ بو داود طرفاً منه في الجنائزء» باب في العيادة مرارأًء (رقم: 
.))١‏ وكذلك النسائي في المساجد» باب ضرب الخباء في المساجد» (رقم : ۰{ . 


قوله: (يقال له: ابن العرقة ة) بفتح العين وكسر الراء» كما في فتح الباري وفي رواية 
زکریا بن يحيى عند البخاري في المغازي: «يقال له: حبان بن العرقة» والعرقة اسم أمه» وهي 


قوله: (رماه في الأكحل) بفتح الهمزة» عرق في وسط الذراع يكسر فصده» كذا في جامع 
الأصول لابن أثير (۸: .)۲۷١‏ وقال الخليل: هو عرق الحياة» ويقال: إن في كل عضو منه 
شعبة» فهو فى اليد الأكحل» وفي الظهر الأبهر» وفي الفخذ النساء إذا قطع لم يرقا الدم. كذا 
في فتح الباري (۷: .)٤۱۳‏ 

قوله : (يعوده من قريب) يعني : آمر رسول الله باه بإقامته في خيمة في المسجد ليكون قريباً 
منه کا فیعوده عن قرب کلما شاء. وقال النووي کا : افيه جواز النوم في المسجد» وجواز 
مکث المریض فيه وإِن کان جریحا». 

لالا ها ا ا : إن أراد به النووي كم إطلاق الجواز ففيه نظرء لأن 


أحوال الحرب أحوال غير اعتيادية» فلا يقاس عليها أحوال الأمن والسّلم» والمذهب عند 
الحنفية أن النوم في المسجد إنما يجوز لمسافرء أو معتكف» أو لمن لا أهل له. 


قوله: (فأتاه جبريل) ووقع عند الطبراني والبيهقي من طريق القاسم بن محمد عن عائشةء 
قالت : «سلم علينا رجل ونحن في البيت› فقام رسول الله اة فزعاًء فقمت في أثره» فإذا بدحية 
الكلبي› فقال: هذا جبريل» وفي حديث علقمة: «يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة» وذلك لما 
رجع من الخندق» قالت: فكأني برسول الله ية يمسح الغبار عن وجه جبريل» فظهر بهذه الرواية 
أنه أتاه في صورة دحية الكلبي» والله أعلم. 


كتاب: الجهاد والسير ۹ 


ا کک سول الل ئ4 e‏ سولب اله ل 
مى الذَرةٌ السا ۳ رفم نرا . 


۷٤4‏ - )1( وحدثنا ابو كُرَبْب. دا ابن ر ا هسام قًال: قال أبي 
برت أن رَسول الله بل ال : مذ حكنت فيه بحم الله عر وجل . 


)١۷( - {oo‏ حدثنا ابو كرب . دتتا اب َير عَنْ هسام . ای یکن 
ا ان دا قال E RA‏ الُم اك تلم أن لس أَحَد أحَبّ حب إلى 
a a‏ الُم قن گان بَقِي مِن حَرْب 
ريش شَيءَ اني أَجَاهِدَهُمْ فيك ES‏ 


6 c02 


إن كَنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بيننا وَبينَهُمْ قَافْجْرْهَا وَاجْعَلْ مَوْتّي فيه . فانفَجَرت من لته و. فلم 


قوله: (فقاتلهم رسول الله) واستمرت محاصرتهم بضعة وعشرين يوماًء فلما اشتد بهم 
الحصار أذعنوا إلى أن ينزلوا على حكم رسول الله ية فتواثبت الأوس (وكانوا حلفاء لبني 
قريظة) فقالوا: يا رسول اله! قد فعلت في موالي الخزرج»› (يعني بني قينقاع) ما علمت (من 
إجلائهم» دون قتلهم» وذلك بشفاعة من عبد الله بن أبي كما مر) فقال رسول الله ية: أما 
ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلىء قال: فذلك إلى سعد بن معاذ» فحكم سعد 
بقتل مقاتلتهم › وهم ما بي بين أربعمائة إلى تسعمائة . هذا ملخص ما في فتح الباري ۸: ٤‏ 

۷ -(...)- قوله: (تحجر كلمه للبرء) الكلم: الجرح» وتحجره: اشتداده حتى يصير 
مثل الحجر قوياً لا وجع به ووقع في رواية لأحمد: «وكان قد برىء إلا مثل الخُرص» وهو من 
حلي الأذن. 

قوله: (اللهم إنك تعلم) إلخ: ولعل سعداً طبه كان يرجو بعد ما أصابته يوم الأحزاب أنه 
سيستشهد بهذه الجرحة» فلما رآها تقاربت إلى البرء دعا بهذا الدعاءء وحاصل دعاءه أنه إن كان 
هناك حرب في المستقبل مع مشركي قريش فابقني إلى ذلك الحين» لأجاهدهم فيك» وإن لم 
يكن هناك حرب معهم» كما هو المظنون بظاهر القرائن» فافجر جرحتي هذه لأموت فيهاء 
وأستشهد بها . 

ثم هذا ليس من تمني الموت المنهي عنهء لأن ذلك فيمن تمناه لضر نزل به» وهذا إنما 
تمني انفجارها ليكون شهيداً. قاله النووي. 

قوله : (فانفجرت من لبته) يعني : انفجرت الجرحة» وسبب ذلك ما وقع في مرسل حميد بن 
هلال عند ابن سعد ولفظه : «إنه مرت به عنز وهو مضطجع» فأصاب ظلفها موضع الجرح› 


11۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رغه وَفِي الْمَسجي ‏ مَعَهُ حَيْمَة ِن بني غِقَار إلا وَالدَم ييل لبهم EE‏ 
الا ما هدا الَڍِي ياتتا مِنْ قََلكُمْ؟ قدا سد جُرحه يِذ دما . مات مها . 

)٩۸( - ۳‏ وحدثنا عَلِيّ ن الْحُسَيْن بن سَلَيْمَان الكُوفِيٰ. حَدَتئا عَبْدَهء عَنْ 
هِشام» بهذا الإسْسَادِء نَحرَه. I e‏ فما رال تیل عن مات 
ق ال قًال: قَذَاك جين يمول السَاعرٌ : 

ES DRE OSES EE e 


فانفجر حتی مات» وهکذا استجيبت دعوته» لما أنه لم يكن بعد الأحزاب حرب مع قريش إلى 
فتح مكة. وبهذا ظهر أن ما قاله بعض الشراح من أن سعداً كان مخطئًاً في ظنه في وضع 
الحرب» وأنه لم يستجب دعاؤه» غير وارد» وراجع للتفصيل فتح الباري 

ثم وقع في هذه الرواية : «من لبّة٤‏ بفتح اللام وتشديد الباء» بمعنى النحرء ووقع في بعض 
الأصول: «(من ليتة) وهو بکسر اللام وسکون الياء» بمعنى صفحة العنق»› وفي بعضها: « 
لیلته» وصوبه القاضي . هذا ملخص ما في شرح النووي . 

قوله : (فلم يرعهم) يعني : لم يفجأهم» وضمير ير الجمع هنا لمن في خيمة بني غفار» وحيث 
كانوا في ذهن عائشة ويا أضمرت لهم بدون ذكرهم» ثم بدا لها أن تذكرهم» فجاءت بجملة 
معترضة وهي قولها: «وفي المسجد معه خيمة من بني غفار». 

قوله: (يغذ دماً) بكسر الغين وتشديد الذال» يعنى: يسيل» وفى رواية البخاري: «يغذو 
دما وكذلك وقع في بعض نسخ مسلم أيضاًء ومعناهما واحد. 

 )...(- ۸‏ قوله: (يقول الشاعر) وذكر ابن إسحاق أن هذه الأبيات لجبل بن جوال 
المعلبن وكان حينئذِ كافراًء وأراد بذلك توبيخ سعد بن معاذ لأنه رئيس الأوس» وكان الأوس 
حلفاء لبنى قريظة› ومع ذلك حكم فيهم بقتل مقاتلتهم› فيعيّر الأوس بذلك»› ويمدح عبد الله بن 

قوله: (فما فعلت) هكذا هو في معظم النسخ» وفي بعضها: «لما فعلت» ورجحه القاضي › 
وهو أوضح› وهو المعروف في كتب السير» ووقع في سيرة ابن هشام : «لہا لقيت» . 

قوله : (غداة تحمَلوا لهو الصبور) يعني : أن سعد بن معاذ كان صبوراً على ما أصاب قريظة 

قوله: (ترکتم قدرکم لا شيء فيها) القدر ههنا مجاز عن النصرة والحلف» وكون القدر 


کتاب : الحهاد والسير ۱۱۱ 


g0.8 2‏ ^ ص ٤‏ ر ت 8 4 E‏ 
فذقالالكريمأبوخجاب EEE‏ ينفاع ولا تييروا 
3 ا و 2 0 r‏ ر ا 2 و ی PST‏ ق ‌ ر 
ويد کانواږٍ ببلدكيت همتقالا کم ا ي و 


١(‏ باب المتادرة يلغرو وتقديم آهم الأمرين المتعارصين 

fo‏ - (1۹) وحدثني عَبْدُ ال بن محمد بن اء الضبَحِيُ . اا ا 
اشا عَنْ نافِع» عن عَبْدِ اللهِ. قال : تاد فنا زسول الله ۾ ل يوم اصرف عَنِ 
الأخْرّاب: «اُن لا يُصَلَينّ َحد اهر إلا في بني يةه ََخُوْفَ اس فوت الوَفْتِ. قُصلَرا 


خالياً عدم الناصر والحليف» يخاطب الأوس ويقول: جعلتم أنفسكم خالين عن الحلفاء حيث 
رضيتم بقتلهم» مع أن قدر القوم (يعني : الخزرج) حامية لكونهم قد شفعوا لحلفائهم من بني 

قوله : ا بي ابن سلول» وهو الذي شفع لبني قينقاع عند 
النبي وء كما مر في الباب السابق. 

قوله: (وقد كانوا ببلدتهم ثقالاً) يعني : كان بنو قريظة راسخين بمكانهم لكثرة ما لهم من 
القوة والنجدة والمال كما رسخت الصخور بميطان. 

(۴۳) - باب: المبادرة بالغزو 

)۱۷۷۰(-٩۹‏ ۔ قوله: (عن عبد اله) والمراد هنا ابن عمر زاء وحديثه هذا أخرجه 
البخاري في المغازي»› باب مرجع النبيّ ية من الأحزاب» (رقم : 114( وفي صلاة الخوف› 
باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماء» (رقم : .)٦‏ 

قوله: (لا يصلين أحد الظهر) وفى رواية البخاري بنفس هذا الطريق: «لا يصلينّ أحد 
العصر» وحمله على الواقعتين بعيد جداًء لكون مخرج الحديث واحداًء لأنه مروي عند الشيخين 
بإسناد واحد من مبدأه إلى منتهاه. ورواية مسلم راجحة من حيث أنه لم يذكر في حديث ابن عمر 
(صلاة العصر) إلا البخاري»› وتابع أبو يعلى وآخرون» ولكن رواية البخاري راجحة من حيث 
تأيدها بشواهد أخرى. فقد أخرج الإمام البيهقي كث في دلائل النبوة :٤(‏ ۷) عن عبد الله بن 
كعب بن مالك: «أن رسول الله ية لما رجع من طلب الأحزاب وضع عنه اللأمةء واغتسل› 
واستجمر»› فتبدی له جبریل ۰ فال ديرك من شارت 1 أراك قد وضعت اللأمة وما 
وضعناها بعد. قال: فوثب رسول الله َة فزعاًء فعزم على الناس ألا يصلوا صلاة العصر حتى 


)0 أي هات من يعذرك» فعیل بمعنى فاعل . 


11۲ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ف ا ا PA‏ ا و ر 
دون بني فَرَيْظة . وقال اخرُون: لا َصَلي إلا حَيْتُ أَمَرَنا رَسول الله بيو وَإِن فاتئا الوَفْتُ. 
قال : فما عَئّفَّ وَاجداً مِنٌ الْمَريمَيْن . 


-)۲١(‏ باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر 
والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح 
)٠١( - 4o۸‏ وحدَثني أبُو الطَاهِرٍ وَحَرْمَلَةُ. e EE‏ ابن وَهْب. أخبَرَنِي 
E‏ عَنِ ابن شِهَاب» عَنْ أئس بن مَالِكٍِ. قال : لا الا ا 


يأتوا بني قريظة . قال: فلبس الناس السلاح» فلم يأتوا بني قريظة حتى غربت الشمس» فاختصم 
الناس عند غروب الشمس» فقال بعضهم: إن رسول الله ية عزم علينا أن لا نصلي حتى نأتي 
بني قريظة» فإنما نحن في عزيمة رسول الله ية فليس علينا إثم» وصلى طائفة من الناس 
احتسابا» وتركت طائفة منهم الصلاة حتى غربت الشمس» فصلّوها حين جاؤوا بني قريظة 
احتساباً . فلم يعتف رسول الله ية واحداً من الفريقين». 

وهذا كله يؤيد رواية البخاري» وقد جزم أصحاب السير كابن إسحاق وموسى بن عقبة 
بأنها كانت صلاة العصر. واستظهر الحافظ في الفتح (۸: )٤١۹‏ أن عبد الله بن محمد بن أسماء 
شيخ البخاري ومسلم في هذا الحديث لما حدث به البخاري حدثه بلفظ البخاري»› ولما حدث به 
الآخرين حدثه بلفظ مسلم» وهو لفظ جويرية» لأنه قد رواه عن جويرية غير واحد بهذا اللفظ 
بخلاف لفظ البخاري» ولعل حاصله أن جويرية وهم في تعيينه بصلاة الظهرء ثم وهم عبد الله بن 
محمد بن أسماء عند ما حدث به البخاري» فروى عن جويرية صلاة العصر» مع أنه روى صلاة 
الظهر» وراجع للتفصيل فتح الباري (۸: )۸٠۹‏ والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فما عتّف واحداً من الفريقين) لأن الكل كان a‏ ومستنداً إلى دليل 
شرعيّ . فالذين لم يصلوا في الطريق حملوا النهي على حقيقته وجعلوه ناسخاً للنهي عن تأخير 
الصلاة في هذه الا ر وتمسکوا YY‏ بالحرب. وأما الذين 
صلَوا ذ فى الطريق فحملوا النهي على غير حقيقته»› وزعموا أنه كناية عن الحث والاستعجال 
والإسراع إلى بني قريظة. 

وفيه دليل على جواز الاجتهاد عند عدم النص أو عند كونه محتملاً للمعنيين وعلى أن 
المجتهدين لا يلام عليهم وإِن اختلفت آراؤهم» ما داموا متمسكين بدليل . 


(۲4) - باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم إلخ 
)۱۷۷١( -١‏ - قوله: (عن آنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الهبة» باب 
فضل المنيحة› (رقم : (TIT‏ وفي فرض الخمس› باب كيف قسم النبيّ ية قريظة والنضير› 


كتاب : الجهاد والسير 11۳ 


رسول الله e‏ ولاه E E‏ 
قال ابن شِهاب: فَأخُبرني اتس بن مَالِكٍ؛ ؛ أ رسو اللو لاء لا َر ِن تال 

e eS‏ رَد المهَاجرُون إلى الأنصَار مَاِحَهُمُ الي گانوا م مََحُوهُمْ م 
ثِمَارِهِمْ. قًال: فَرَدٌ رَسول الله ية إلى أمّي عِدَاقَهَا. وَأغظى رَسُول الله َة آم أَبْمَنَ 
مَکاتَهُنَّ مِنْ حازطه . 


ر2 


CR 


ٿال ابن شِهَاب: وَگانَ مِنْ شأ اَم آَيْمَن» آم أُسَامَةَ بن رَبْدِ؛ انها كانت وَصِيمَةً 
عبد اللو ِن عَبْدِ المْطلبٍ. وَگانَّتْ من الْحَبَسة. َا ولد يته رَسُولَ الله ف ا 
توفي ابو فَگائث ام أ حنّیٰ بر رَسُول الله ية . َأعَتَمَهَا. ثم أنكَحَهًا 
(رقم : »)۳١١۸‏ وفي المغازي» باب حديث بني النضير» (رقم: »)٤٠٠١‏ وفي باب مرجع 
النبنّ َة من الأحزاب (رقم: .)٤٠١١‏ 

قوله: (فقاسمهم الأنصار) المراد هنا مقاسمة الثمار» لا مقاسمة أصول الأشجارء لأن 
ذلك رده رسول الله ية على الأنصارء وذلك فيما أخرجه البخاري في المزارعة (رقم: )۲١۲١‏ 
والشروط (رقم : )۲۷٠۹‏ عن أبي هريرة وله قال : «قالت الأنصار للنبي بلا : قسم بیننا وبين 
إخواننا النخيلء قال: لاء فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرةء قالوا: سمعنا وأطعنا). 

قوله: (وكانت أم آنس بن مالك) إلخ: ظاهره أنه من كلام الزهري» ولكن بقية السياق 
يقتضي أنه من رواية الزهري عن أنس» فيحمل على التجريد. قاله الحافظ في الفتح .)٠٤٤ :٥(‏ 

قوله: (عذاقاً لها) بكسر العين» جمع عَلّق (بفتح العين وسكون الذال) كحبل وحبال» 
والعذق النخلة. وقيل: إنما يقال لها ذلك إذا كان حملها موجوداًء والمراد ههنا إعارة النخلة 
بهبة ما يخرج منها من ثمر. 

قوله: (فأعطاها رسول الله َة أم أيمن) يعني : أعطى أم أيمن النخلات التي وهبتها له أم 
انش 

قوله : (مکانهن من حائطه) يعني : أعطى أم أيمن بدل نخلات أم سليم نخلات من حائط 
نفسه» وسيأتي وجه ذلك في رواية الأتية. 

قوله: (وصيفة) يعني : جارية. 


114 الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


PES 


ربد بن ساره م وفيت بعد ما رفي رسو الله 4 ية اشير 

E E 4۹‏ 
عَبْدٍ الأغلَى الْقَبِْيْ گم عَن الْمُعْكَمِرِ (وَاللَمْظ لان ابي شَيََ). حرا م ا اا 
ا » عن آپيهِء عَنْ انّس؛ أن رجلا (وقال حَايدٌ واب عَْيِ الأغلى: Ub‏ الرَجُلّ) گان 
يجعَل لاني ل الَحَلاتِ من أَزضِهِ 1 ا یل د 
يرد عليه ما گان أعْظاه. 


e 


3a. or وگ‎ 


ا ن الي آمروني ا تی ال یا ااه ما گان هله أعْظْوء أو 
وان بي الله بلا قذ اغا aH‏ بْب اسي با انين . َجاءٺ اَم أَيْمَنَ 
قَجَمَلَتِ التَبَ في عُنيِي وَقَالّت: الوا لآ اگوی رذ أُغظانيهنٌ. قال ي اللو يا: 
ا م آيْمَیَ! اريه وَلَكِ گذا وَگڏا». وَتفُول: کلا. وَالَدِي لا إل إلا هُوَ! فَجَعَلَ ب تقولا 
حى أعْطاهَا عَضْرَة مالو أو قريب من عَضْرَة ماله . 


و 


)...(-١‏ - قوله: (حامد بن عمر البكراوي) هذه نسبة إلى أبي بكرة الثقفي طبه» وهو 
من أولاده» كما في الأنساب للسمعاني (۲: ٤۲۹)ء‏ وكان قاضي كرمان» نزل نيسابور» وهو ثقة 
أخرج عنه الشيخان» كما في التهذیب (۳: .)١١١۹‏ 

قوله: (عن أنس) هذه الرواية أخرجها البخاري في المغازي» باب مرجع النبيّ ييه من 
الأحزاب» (رقم : (I‏ 

قوله : (فجعل بعد ذلك يرد عليه) إلخ: يعني : لما استخنى رسول الله َيه بما ناله من قريظة 
والنضير› E‏ 
عذاق»› E E lk,‏ 
وإلاً فهم أكثر الناس إيثاراً لني بلا على أنفسهم وأموالهم . 

قوله: (وقالت : والله لا يعطيكهر) قال النووي : «إنما فعلت هذا لأنها ظنت أنها كانت هبة 
مؤۇبدة»› وتملیکاً لأصل الرقبة› وأراد النبى َي استطابة قلبها فی استرداد ذلك» فما زال یزیدها 
في العوض حتى رضيت» وكل هذا تبرع منه ية وإكرام لها لما لها من حق الحضانة». 


كتاب : الجهاد والسشير 116 


)۲١(‏ - باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 
(V1) - f9۸.‏ حڌثنا شان بن َرُوځ. ا سَلَيْمَان يعني ابن EE‏ 
حُمَيْدُ بن هلال عَن عَبْدٍ الله بن مُحَقَلِء قال : أَصَبْتُ چراباً مِنْ شخم» م يبر 
قال : َالْمَرَمْنُهُ . قَقَلْتُ: لا أغطي لبر أخدا مو هدا شيعا . قال: قَالْكَمَّتٌ فَإِذا 
رَسول الله ية مَُبَسماً . 
4۸1 - (۷۳) حدثنا مُحَمْدٌ بن بسار الْعَبْدِي. اا اا را ا 
دي حمَيْد بن هلال قال : سَمِعْتُ عَبْد الله ى مُعَفْلٍ يَمُول: رمي إِلَيَا جرَابٌ فيه طَعَامٌ 


(*۲) - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 

۳-(...) - قوله: (سمعت عبد الله بن مغفل) أخرجه البخاري في الجهادء باب ما 
يصيب من الطعام في أرض الحرب» (رقم: ١١٠۳)ء‏ وفي المغازي» باب غزوة خيبرء (رقم: 
)٤4‏ وفي الذبائح والصيد» باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من آهل الحرب وغيرهم» 
(رقم: .)٠٥٥١۸‏ وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب في إباحة الطعام في أرض العدو» (رقم: 
۲) والنسائي في الضحاياء» باب ذبائح اليهودء (رقم: .)٤٤٤١‏ 

قوله: (رمى إلينا جراب) وفي رواية البخاري في المغازي: «كتا محاصري خيبر» فرمى 
إنسان بجراب» والجراب : الأفصح فيه كسر الجيم»› وهو وعاء من جلد. 

قوله: (من شحم) فيه جواز أکل شحوم ذبائح اليهود» وإن كانت شحومها محرمة عليهم» 
وهو مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء» وقال مالك: هن کروهةء وقال بعض المالكية 
والحنابلة: : هي محرمة» وحجة لجرو ورل اي رطام ذبن أو الدب حل لک [سورة 
المائدةء آية: ٠]‏ ولم يستثن منها شیئاًء ولا لخا N,‏ ولا غيره» وحديث الباب قد أَقرّ هذا 
العموم. 

قوله: (متبشماً) وزاد بو داود الطيالسي ف فی آخره: «فقال: هو لك»» وبه استدل جمهور 
الفقهاء على إباحة أكل طعام الخ فن دار الريب قال القاضي : أجمع العلماء على جواز 
أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب» فيأكلون منه قدر حاجاتهم» ويجوز بإذن 
الإمام وبغير إذنه» ولم یشترط اخ استئذانه إلا الزهري» وجمهورهم على أنه لا 
يجوز أن یخرج معه منه شیغاً إلى عمارة دار الإسلام» فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم» وقال 
الأوزاعي : لا یلزمه . وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرهاء فإن 
بيع شيء منه لخیر الغانمین کان بدله غنيمته. ویجوز أن يرکب دوابهم ویلبس ثيابهم ویستعمل 
سلاحهم في دار الحرب بالإجماع» ولا يفتقر إلى إذن الإمام» وشرط الأوزاعي إذنه» وخالف 
الباقين. كذا في شرح النووي. 


۱۱۹ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وشحم يوم حَيبَرَ. بْب لاَحُدَه. قًال: قَالَقَتُ. قدا رَسول الله كي . E‏ 


(٠) ¢‏ ا ِن الْمَُنّى . O OS a‏ 
الإسْتَادٍ. 0 قال : جرَابٌ مِنْ شخم. شخم. ولم يذكرِ الطْعَامَ . 


(۲۹)-باب: کتاب النبی ية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
oY‏ - (۷۶) حتفنا شاق بن راهيم يم الْحَنْظلِيّ وَابْنُ آي عُمَرَ وَمُحَمَدُ بُ اني 


مو2 وش or‏ 


وعد بن حُمبد (وَاللَْط لابن رًافع) (ال ابن رفع واب أي مر : ڪا . وَقّالّ الآَخَرَانِ: 
ارتا َب الوَراي) برا مَعْمَر عَنِ ن اوري عن بيد الله ن عَبْدِ الله بن تة عَنِ 
ابن عَبّاس؛ أن بَا سيان أَخْبرهُ من فيه إلى فيه. قال : القت في الْمُدةِ الي گائٺ يي 
و 0 بنا آنا بالشّام» ٳڏ جيءَ باب مِنْ رَسُولِ الله ية إلى 


هِرَفْل. يعني عَظيمّ الرُوم. قَالّ: E E OE REE‏ 


قوله: (فاستحییت منه) لعله استحيا من أجل مبادرته إلى الطعام» مما یدل على حرصه 
عليه. وال أعلم. 


)۲١(‏ - باب: كتب النبي بل إلى هرقل إلخ 

٤‏ (۱۷۷۳) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب 
حديث أبي سفيان عند هرقل» (رقم: ۷) وفي الإيمان» باب بلا ترجمة» (رقم: »)۵١‏ وفي 
الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعد» (رقم: »)۲٦۸١‏ وفي الجهاد» باب قول الله عز وجل : 
فل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» (رقم: ٤٠۲۸)ء‏ وباب دعاء النبيّ َة الناس إلى 
الإسلام والنبوة» (رقم: ١١۲۹)ء‏ وباب قول النبيّ يي: نصرت بالرعب مسيرة شهر»ء (رقم: 
۸؛؛) وفي الجزية والموادعة» باب فضل الوفاء بالعهدء (رقم: »)۳٠۷١١‏ وفي التفسير» سورة 
آل عمران» باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلخ» (رقم: »)٤٥٥١‏ وفي 
الأدب» باب صلة المرأة أمها ولها زوج» (رقم: ٠۹۸٥)ء‏ وفي الاستئذان» باب كيف يكتب إلى 
أهل الكتاب (رقم: »)1۲٠١‏ وفي الأحكام» باب ترجمة الحكام» وهل يجوز ترجمان واحد؟ 
(رقم: »)۷۹١‏ وفي التوحيد» باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية 
وغيرهاء (رقم : ۱ ) وأخرجه أبو داود في الأدب» باب كيف يكتب إلى ذمي؟ (رقم : 
)٠‏ والترمذي في الاستئذان» باب ما جاء كيف يكتب إلى أهل الشرك (رقم: .)۲۷١۷‏ 

قوله: (في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله يية) يعني : به الهدنة الواقعة بعد صلح 
الحديبية. 


one 
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رگا َة اللوي جاءَ پو. َة إلى عَظيم بُضرّى . عه عَظيم بُضرَى إلى هِرفْل. َال 
مرفل: َل هتا احڏ ِن فوم هدا الرَجُل الَڍِي يزم آنه ج؟ قالوا: َمْ. قال: ديت 
فن فان فرش . فدحلا على هِرَفْلَ. قَأَجلَسًَا بيْنَ يَدَيْهِ. فَقَالَ: E‏ 
الرَجل الي برعم آنه يٌ؟ قال ابو سُفياد: فلت : آنا اا و چاو 
أضحاپي ِي . م دعا پترجمانه تقال ه: قل لهم إ ّي سال ها عن الرجل الي يزغ 


ر آذ کلت کار فالا قال ابو سان وام الَا للا اة أن ور عل 


وي 


أ 


َو 
نه 


إحدى وثلاثين سنة وفي ملكه توفي النبيّ ية وهو أول من ضرب الدينار وأحدث البيعة» كذا في 
عمدة القاري :١(‏ ۹۳). 

قوله: (وكان دحية الكلبي) بكسر الدال على الأرجح» وهو ابن خليفة بن فروة» صحابي 
مشهور» أول مشاهده الخندق» وقيل: أحد» وكان يضرب به المثل في حسن الصورة» وكان 
ينزل جبريل ## في صورته كما تقدم في قصة غزوة بني قريظة» وقد شهد اليرموك› وقد نزل 
دمشق وسكن المزة» وعاش إلى خلافة معاوية طله . كذا فى الإصابة ٤٦۳:١(‏ و٤١٤).‏ 

قوله: (فدفعه إلى عظيم بصرى) يعني : إلى سيّدها وأميرهاء وبُصرى» بضم الباء» بلدةٍ 
بالشام . 

قوله: (فدعيت في نفر من قريش) ووقع في مصنف ابن أبي شيبة» وكتاب الأموال لأبي 
عبيد مرسلاً أنه كان فيهم المغيرة بن شعبة وله » واستشكله الحافظ في الفتح (۱: ۳۳) بأنه كان 
حين ذاك مسلماء ثم أجاب عنه بأنه يحتمل أن يكون حينئٍ رجع إلى قيصر» ثم قدم المدينة 
مسلماً . 

قوله: (فدخلنا على هرقل) وفي رواية البخاري في بدء الوحي: «فأتوه وهم بإيلياء» وإيلياء 
اسم لبيت المقدس»› ووقع عند المصنف في رواية آتية» وعند البخاري أيضا في الجهاد: «أن 
هرقل لما کشف الله عنه جنود فارس مشی من حمص إلى إيلياء شكراً لله». 

قوله : (ثم دعا بترجمانه) بفتح التاء وضم الجيم› وهو الأرجح عند النووي» ويجوز فتح 
التاء والجيم فيما حكاه الجوهري» وقيل: بضمهما. وهو المعبر عن لغة بلغة. 

قوله : (فإن كذبني) بتخفيف الذال» يعني : إن كذب في جواب أحد أسألتي . 

قوله: (لولا مخافة أن يوثر عليّ) أي: ينقل عني . وقال الحافظ في الفتح :)١ :١(‏ «وفيه 
دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق» أو بالعرف. وفي قوله: 
(يأثروا) دون قوله: (يكذبوا) دليل على أنه كان واثقاً منهم بعدم التكذيب أن لو كذب» 
لاشتراكهم معه في عداوة النبيّ ية لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتجدثوا بذلك بعد أن 


۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الكت لكي م فال ل جات مله گف حَسَبَهُ فِیكمْ؟ قال : قَلْتُ: هُرَ فِينَا دو 
حَسّب. قال: فُهَل گان مِنْ آبائه مَلِكٌ؟ فُلْتُ: لاً. قَالَّ: هل كنم نهمُوتَه بالْگذِب بل أن 


قول ما قًال؟ فُلْتُ: لا TT‏ 
ضعَفَاومُمْ ئال: آیزیدون آم بف 0 فال فلت ل بل بزیدون. قال هل رند خد 
مِنْهُمْ عَنْ وينه بَعْدَ أن يَذْحُل فيهء سَحْطة لَه؟ قال فُلْتُ: لا . قَال: مُهَل قَاَلّمُوه؟ فلت : 


ى و e‏ کون الحر ت ا و سالا ت 


يرجعوا» فيصير عند سامعي ذلك کذاباًء وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك» ولفظه: «فواله 
لو قد كذبت ما روا علىّ» ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب» وعملت أن أيسر ما في 
ذلك إن أنا کذبته أن يحفظوا ذلك عني» ثم يتحدثوا به» فلم أكذبه». 


قوله: (أشراف الناس) قال العيني في عمدة القاري :١(‏ 44): «أي: كبارهم وأهل 
الإحسان» وقال بعضهم (وهو الحافظ في الفتح): المراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر 
منهم» لا كل شريف» حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر ول وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا 
السؤال. قلت: هذا على الغالب» وإلا فقد سبق إلى أتباعه أكابر أشراف زمنه» كالصديق 
والفاروق وحمزة وغيرهم» وهم أيضاً كانوا أهل النخوة» 


قوله: (سخطة له) بفتح السين»› وأما السخط بغير التاء فيجوز فى سينها الضم والفتس 
فو پے پیر فيجور في سے 
أن الضم تسكن معه الخاء» والفتح تفتح معه. والمراد الكراهية. 


قوله: (تكون الحرب بيننا وبينه سجالاً) بكسر السين» أي: نوباًء فيغلبون علينا مرة» 
ونغخلب عليهم أخرى. قال ابن منظور في لسان العرب (۱۳: :)۳٤١‏ «السجل (بفتح السين) 
الدلو الملأى NA‏ وأسجله: أعطاه سجلاً أو سجلين. وقالوا: الحروب سجال» أي : سجل 
منها على هؤلاء» وآخر على هؤلاءء والمساجلة مأخوذة من السجل. وفي حديث أبي 
سفيان. . . (الحرب بيننا سجال) معناه أنا ندال عليه مرة» ويدال علينا أخرى» وأصله أن 


المستقيين بسجلين من البئر يكون لكل واحد منهما سجل» أي: دلو ملأى ماء». 


وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر» وغزوة أحد» وقد صرح بذلك أبو 
سفيان يوم أحد بقوله: «يوم بيوم بدر» والحرب سجال». .. ووقع في مرسل عروة: «قال أبو 
سفيان: غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب» ثم غزوتهم في بيوتهم ببقر البطون وجدع الآذان» وأشار 
بذلك إلى يوم أحد. كذا في فتح الباري (1: ٠ .)۳١‏ 


كتاب : الحهاد والسّير ۰ 114 


متي يِن گي اذل فبها يتا عير هُڍِو. 

ئا: فَهَلْ قال هدا اقول أَحَد له؟ قال: فُلْتُ: لا . قال لَِرْجْمَانٍ: فل لَهٌ: 
سالك عن حَسَيو فَرَعَمْٽ ته فيكم ذو ڪس . ذلك الول ثبعت في خاب فزيها. 
وَسَاَلْنّكَ: َل گان في ابابو مَلِك؟ قرعَمْت أن لا ق ا 
رَجُل يطلب ملك آبايو. سالك عَنْ أبَاعِوِء أَضعَقَاؤمُْ آم أشْرَافُهُمْ؟ فَقَلْتَ: بَلْ 
ضَعَمَاومُمْ . وَهُمْ باع الرْسل. وَسَألنَكَ: مَل گنوت بالگزب قل أذ بول تا ما قَالَ؟ 
زعت آذ E lT‏ کک e‏ 


اللّه. وَسَألْنْكَ : مَل يرد خد مه عَنْ وينو بعد ان يله سح ل قَرعَنْت أن لا. 


a7 


وَكَذْلِك الإِيمَاد إا ا ا المَلّوب. وَسَالْنكَ: هَل زيدود أو يَنْمُصونَ؟ د قَرَعَمْتَ 


۹ 
e 
Ca 
: 


لی 
ت 
ت 


قوله: (ما أمكنني من كلمة) يعني : ما سألني سؤالاً أستطيع أن جيب عنه بشيء من تنقيص 
رسول الله ار إلا في هذا السؤالء فإني استطعت في جوابه أن أقول فيه شيئاً› وذلك لأن 
التنقيص أمر نسبي» UR ET GE‏ 
وقد کان رسول الله َة معروفاً عندهم بأنه لا یغدر» ولما کان أ مر المستقبل مغيباً أمن آبو سفيان ' 
أن ينسب في ذلك إلى الكذب» ولهذا أورده بالتردد. 

ولكن هرقل لم يعرج على هذا القدر منه» وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن الزهري 
بذلك حيث قال : «قال: فواله ما التفت إليها مني» ذكرها الحافظ في الفتح .)١ :١(‏ 

قوله: (وكذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها) قال الحافظ : «الظاهر أن إخبار هرقل 
بذلك بالجزم كان عن العلم بالمقرر عنده في الكتب السالفة». وقال القاضي عياض : «فيه دليل 
على أن ذوي الأحساب أولى بالتقدم في أمور المسلمين ومهماتهم الدينية والدنيوية» ولذلك 
جعلت الخلافة على قول دهماء المسلمين وصحيح الآثار في قريش» لأن ذوي الأحساب أحوط 
على عدم تدنيس أحسابهم بما لا يليق» كذا في شرح الأبي ٠٠١ :٥(‏ وا١٠).‏ 

قوله: أتباع الرسل) معناه أن آتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة» لا أهل 
الاستكبار الذين أصروا على الشقاق بغياً وحسداًء کأبي جهل وأشیاعه . 

قوله : (إذا خالط بشاشة القلوب) كذا روي بنصب (بشاشة) مضافاً إلى القلوب» يعني : إذا 
الط الإيمان اراح الشدر ال يرد شيء: وروي #إفاءخالط إبشافعة القلرب بر (بشافة) 
على كونه فاعلا للمخالطة» مضافا إلى الضمير العائد إلى الإيمانء ونصب (القلوب). ورجح 
القاضي هذه الرواية» وقال: أصل البشاشة اللطف بالرجل وتأنيسه» يقال: بش به» وبشبش»› 
کكذا في شرح الاي وقال ابن الأعرابي : هو فرح الصدر بالصديق» وقال ابن درید: «بشه: إذا 
ضحك إليه ولقيه لقاء جميلاً» كذا في عمدة القاري . 


1۰ ا 
ا اون : ذلك الان حى يَيٌ. وا َل قَاتَلْمُو؛؟ َر ئ 


ےر 


ائَلُموءٌ. فَتَكَونُ الْحَرْبُ ب یتک وينه جال . ال ونح نالود وِنةُ. ركلف شر 
ا م ون لهم العَاقبة. وَسَأك: هل ندر فرعت انهل نا وَكَذلِكَ الرْسُنْ لا 
عير . وَسَألْنَكَ: هَل َال هذا الْقَوْل أَحد مَبلَهُ؟ َرَعَمْتَ أن لا . كَمُلّْتُ: لو قال هذا الْقَوْلَ 


Doc e‏ 6 وو روو 


أَحَد قَبْلَةء قُلْتُ: رَجُل اث بقل قيل فَبله. E‏ م قال : بم يامُركْْ؟ فلت : يامُرتا 
بالصَلاَةٍ وَالرَّگاةٍ وَالصَةٍ وَالْعَقَافي. كَالَ: 


چو هھ ٤‏ 


أُعْلَم أنه تارج . ولم أن أَظنهُ نكم ولو أن 


8 


را و 
قول فيه حَفَاء فاه يّ. وفل فد كنت 


يكن ما 
ٿي غلم اي آلف لَه ES‏ 


وزاد البخاري في الإيمان: ۷۲ يسخطه أحده»» وزاد ابن السكن في معجم الصحابة: 
«يزداد به عجباً وفرحاً» وفي رواية ابن إسحاق: «وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلباً فتخرج 
منه» كذا في فتح الباري . 

قوله: (إِن یکن ما ت تقول فيه حقَاً) إلخ: قال العيني في العمدة :)٠٤٤ :١(‏ «قيل: هذه 
الأشياء التي سألها هرقل ليست بقاطعة على النبوةء وإنما القاطع المعجزة الخارقة للعادة» فكيف 
قال: وكنت أعلم أنه خارج بالتأكيدات والجزم؟ Sy‏ علامات هذا 
النبي 4 كان ذلك كله نعتاً لنب جل »> مکتوباً عندهم ذ في التوراة والإأنجيل». 

قوله: (فنه نبيّ) هل ت تعتبر هذه الجملة من هرقل تصديقاً منه للنين كلا وإيماناًبه؟ ويحكم 
بكونه مۇمنا؟ اختلفت فيه أنظار العلماء . فمنهم من حکم بکونه مؤمناًء لأنه صدق النبيّ بي وأقر 
بذلك» غير آنه لم يعمل بمقتضاه خوفاً من قومه . وقال آخرون: لا یحکم بإیمانه» لأنه قال في 
آخر هذه القصة : «إني قلت مقالتي آنا أختبر بها شدتكم على دينكم» كما هو مصرح في رواية 
البخاري . 

وقال العيني ك في عمدة القاري : «ومما يقال: إن هرقل آثر ملكه على الإيمان» وتمادى 
على الضلال» إنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة. ... وکذا روی ابن 
حبان في صحيحه عن أنس وله : أن النبى هة كتب إليه أيضاً من تبوك يدعوه» وأنه قارب 
الإجابة ولم يجب» فدل ظاهراً على استمراره على الكفرء» لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر 
الإيمان ويفعل هذه المعاصي مراعاة لملكه» وخوفاً من أن يقتله قومه. لكن في مسند أحمد أنه 
كتب من تبوك إلى النبيّ به أني مسلمء فقال النبي ية كذب» بل هو على نصرانيته ا 
والله أعلم بحقيقة الأمر». 

قوله: (لأحببت لقاءه) ۰) وفي رواية البخاري: «لتجشمت لقاءه» أي: تكلفت الوصول إليه 
وهذا یدل على أنه کان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النين إل وللطبرائي من طريق 
ضعیف عن عبد الله بن شداد» عن دحية في هذه القصة مختصراً: «فقال قيصر : أعرف أنه كذلك 


کتاب : الجهاد والسّير ۱۲۱ 


Ea 


: ثم دعا پاب رَسول الله ڪي قفر 
| 


ولكن لا أستطيع أن أفعل» إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم». ولكن لو تفطن هرقل 
لقوله ية في الكتاب الذي أرسل إليه: : «أسلم تسلم»» وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا 
والآخرة لسلم لو أسلم من كل ما يخافه» ولكنٌ التوفيق بيد الله تعالى . . كذا في فتح الباري . 

قوله: TS‏ سفيان: «لو علمت أنه هو 
لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه» وهذا يدل على أنه كان بقي عنده بعض الشك. وزاد 
a RE‏ لما قریء عليه كتاب النبى ياء 
قال أبو سفيان: «فما زلت مرعوباً من محمد ية حتى أسلمت» أخرجه الطبراني» ورجاله رجال 
الصحيح› كما في مجمع الزوائد .)۳١۷ :٥(‏ 

ار ا ا ار ا کش - إذا وصل إليه سالماً - 
لا ولاية› ولا ضا وإنما يطلب ما تحصل له به البركة» كذا في فتح الباري. 

قوله: ليان بها اقاي جي بيت المقدس»› وكنى بذلك لأنه موضع 
استقراره» أو أراد الشام كله» لأن e‏ . كذا في الفتح . 

قوله: : (فإذا فيه بسم الله الرحمن ن الرحيم) قال العيني ل في العمدة ١١١ :١(‏ و۷١١):‏ 
«فيه تصدير الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم» وإ كان لغوت إلبه كاقرا ٠٠.٠‏ وق ديل لفن 
قال بجواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوشة فيها اسم الله تعالى للضرورة» وإن كان عن مالك 
الكراهة» لأن ما في هذا الكتاب أكثر مما في هذا المنقوش من ذكر الله تعالى». 

قوله: (من محمد رسول اله) قال العيني : «قال الشيخ قطب الدين : وفيه أن السنة في 
المكاتبات أن يبدأ بنفسه» فيقول: من فلان إلى فلان» وهو قول الأكثرين» وكذا في العنوان 
أيضاً يكتب كذلك» واحتجوا بهذا الحديث» وما أخرجه أبو داود عن العلاء بن الحضرمى وط 
وكان عامل النبيّ بي على البحرين» وكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه» وفي لفظ : بدأ باسمه. 
وكره جماعة من السلف خلافه» وهو آن يكقب أولاً باسم المكتوب إليه» ورخص فيه بعضهم» 
وقال: يبدأ باسم المكتوب إليه. روي أن زيد ب بن ثابت كتب إلى معاوية» فبدأ باسم معاوية. 
وعن محمد بن الحنفية وأيوب السختياني أنهما قالا: لا بأس بذلك. وقيل: يقدم الأب ولا يبدا 
ولد باسمه على والده» والكبير السنّْ كذلك قلت: يرده حديث العلاءء لكتابته إلى أفضل البشرء 
وحقه أعظم من حق الوالد وغيره». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويستفاد منه أن العناية بإراحة المخاطب والمكتوب إليه 


1۲۲ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


إن مرفل عَظيم الروم. سَلامٌ على مَن ابع الْهُدَى Ev‏ اي أذْعُوك بِيعَايَةٍ 


ت 


e‏ وَأَسَلِمْ يُوْتِك الله جر رك م مَرَنيْن إن وليت فأ عَلَبْك إن 


ندم عل النابة بده وتمقی. . لأن الحكمة في تقديم الكاتب اسمه أن المكتوب إليه يعرف 
الكاتب في ١‏ نظرةء ذلك e aR‏ هذا المعنى على معثى الأدب 

قوله: (إلى e‏ المكتوب إليه يخاطب بملاطفة وتعظيم يليق بمرتبته 
اغروت ن الان ا أو فاسقاًء فإن النبنَ ية لم يخاطبه بمجرد اسمه» بل وصفه 
والساطنة له TT‏ را خان اع 

قوله : (سلام على من اتبع الهدى) قال العيني في العمدة 5 (:1۷): «فيه خجة لمن منع 
أن يبتدأً الكافر بالسلامء وهو مذهب الشافعي وأكثر العلماء. وأجازه اة طلقا 7 
للاستنلاف أو الحاجة» وقد جاء عنه النهي في الأحاديث الصحيحة . . وفي الصحيحين أن 
رسول الله ية قال : لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام الحديث» وقال البخاري وغيره: ولا 
يسلم على المبتدع» ولا على من اقترف ذبا كبيراً ولم يتب عنه). 
. قوله: (بدعاية الإسلام) بكسر الدالء أي: دعوة الإسلامء وفي الرواية الآتية: بداعية 
الإسلام؛ وکلاهما بمعنی . 

قوله: (أسلم تسلم) بفتح الهمزةء أمر من باب الإفعال» و«وتسلم» بفتح التاء واللام 
مجزوماً على كونه جواب الأمر. وهذا كلام في غاية الإيجاز والبلاغة وجمع المعاني» مع ما فيه 
من بدي التجنيس وشموله لسلامته من خزي الدنيا اج والسبي والقتل وأخحذ الديار والأموال 
ومن عذاب الآخرة. 

قوله : (يوتك الله أجرك مرتين) لما ورد في الحديث الصحيح أن من آمن من أهل الكتاب 
على نبينا بي فله أجران. ۰ 
قوله: (فإن عليك إثم الأريسيّين) رقي الوا الات «اليريسيّين» واختلفوا في المراد به 
على أقوال : 

الأول: أنهم الأكارون والفلاحون» وكني به عن رعاياه» لأنهم أكارون في الغالب. 
والمراد اك لوان رم امتنع معك رعاياك من أجلك» فيكون عليك إثم امتناعهم . 
وهذا القول هو الراجح عند أكثر الشراح» لأنه وقع في رواية ابن إسحاق عن الزهري: «عليك 
إثم الأكارين» وكذا رواه الطبراني والبيهقي في دلائل النبوة. . وزاد البرقاني في روايته: يعني : 


كتاب : الجهاد والسير ۳ 


رچ ور 02 4 کاک ا وا ےا کک بش کک می ےی ا اک ا 
اهل الكت تاوا إل ڪلمةر سوام بیتتا وبکر ألا نبد إلا أله ولا شرك وء شيا وا 
ا ص ْ 01 ۳ ََ 2 2 2 a rT‏ 2 8 
يسَحْد بعتا بعصا رابا ڪن دون الو إن ولوا فووا شهدا بنا لمو 4 [آل عمران: .]٠4‏ 
OG‏ ھور اص Ze‏ و وعو رار ےو ای ہے qf‏ ر ا 
فلما فرع مِنْ قَرَاءَةٍ الكتاب ارَتَفَعَتِ الأضوَابٌ عِنْدَه وكثر الط . أمَرَ پا فاخ رجتًا . قال : 


و 


ر اھ ا E ٤ 0 of , f of‏ 
فقلت لا ضحابي جين حَرَجتا : لقَڏ مر أَمُر ابن اپي كَبْسَةٌ. ٳ 


الحرائين› وفي رواية المديني من طريق مرسلة : «فإن عليكم إثم الفلاحين». كذا في عمدة 
القاري (۱: .)٠١۳‏ 

والثاني: المراد منهم الخدم والخول» يعني بصده إياهم عن الدين. قاله أبو عبيدة» كما 
في العمدة .)٠١١ :١(‏ 

والثالث : أنهم أتباع عبد الله بن أريس من التصارى» الملقبون بالأريسية. 

والرابع : نهم الملوك والرؤساء الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة. فعلى هذا 
يكون المراد: عليك إثم من تكبر عن الحق من الملوك والرؤساء. 

وقال الحافظ في الفتح (۱: ۳۹): «ولا يعارض بقوله تعالى: ل لد اة ود 
ری [سورة الزمرء آية: ۷]» لأن وزر الآثم لا يتحمله غيره» ولكن الفاعل المتسبب والمتلبس 
بالسيئات يتحمل من جهتين: جهة فعله» وجهة تسببه». 

قوله: (ويا آهل الكتاب) إلخ : قال الحافظ: «هكذا وقع بإثبات الواو في أوله» وذكر 
القاضي عياض أن الواو ساقطة من رواية الأصيلي وأبي ذر» وعلى ثبوتها فهى داخلة على مقدر 
معطوف على قوله : «أدعوك؛ فالتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام» وأقول لك ولأتباعك امتثالاً 
لقول الله تعالى: يال الكتب4 [سورة آل عمرانء الآيتان: ۷ و١۷]‏ ويحتمل أن تكون من كلام أبي 
سفيان» لأنه لم يحفظ جميع ألفاظ الكتاب» فالواو من كلامه لا من نفس الكتاب. وقيل: إن 
النبيّ هة كتب ذلك قبل نزول الآيةء فوافق لفظه لفظها لما نزلت» والسبب في هذا أن هذه الآية 
نزلت في قصة وفد نجران» وكانت قصتهم سنة الوفود سنة تسع» وقصة أبي سفيان كانت قبل 
ذلك سنة ست» وسيأتي ذلك واضحاً في المغازي» وقيل: بل نزلت سابقة في أوائل الهجرة 
وإليه يومىء كلام ابن إسحاق» وقيل: نزلت في اليهود. وجوز بعضهم نزولها مرتين» وهو 
بعید) . 

قوله: (لقد آمر أمر ابن آبي كبشة) (أمر) بفتح الهمزة وكسر الميم» أي: عظم . وابن بي 
كبشة أراد به النبىّ ية لأن أبا كبشة أحد أجداده» وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد 
غامض. وقد ذكر الحافظ في الفتح :١(‏ ا ا ا وی أن این یت 
ذكر جماعة من أجداد النبيّ يي من قبل أبيه ومن قبل أمه» كل واحد منهم يكنى أبا كبشة. 
وقيل: هو أبوه من الرضاعة واسمه الحارث بن عبد العزى» قاله أبو الفتح الأزدي وابن ماكولا 


۱۲4 الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قًال: فَمَّا ِلْتُ مُوقنا بأمْرٍ رَسُول الله ية أنه نه سَيَظْهَرء حى اذل الله عَلَىّ 


)٠٠٠( to‘‏ وحدثناه حَسَنْ الخُلوَانيْ و ی و وف 
وهر ابن إبراهيم بن سَعَلٍِ). ا اپيء ا عَنِ ابن شهاب» بهذا اساد . وراد 
في الْحَدِيثِ: گان َيِضَر لما كف الله عله جُنوة ارس مئ مِنْ مص إلى إيلياء. 
ا نلاه اللَه. وَقَالَ فِي الخد ام محمد عك الله ورل ول ثم 
اليرييسناء وَقَالَ : «بداعِية الإشلام». 

(۲۷) - باب: كتب النبيّ بي إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عر وجل 


o2 a 


٥‏ _ (۷) حدَثني بُوسّفُ بن حَمَادِ الْمعْبن حَدَنتا عَبْدُ الأغلّىء عَنْ سَعِيلِ» عَنْ 


وذکر يونس بن بکیر عن ابن إسحاق عن أبیه عن رجال من قومه أنه أسلم» وکانت له بنت تسمی 

وقال ابن فة وا لخطانن والكارقفتى 2 شر رجل من رزاع حالف فرشا ف باد 
ااف مد اق هه كه إل لوراك نے مطلن الا ركد فال ازير قال 
اسا و خا فا کا ف ال > 

قوله: (ملك بني الأصفر) يعني : الروم. ويقال: إن جدهم روم بن عيص» تزوج بنت ملك 
الحبشة» فخا لرن رل ن الماض والراف فق ل اضفر وقيل: إنما لقب به لأن جدته 
سارة زوج إبراهيم حلته بالذهب. كذا في فتح الباري 

(.. .)- قوله: (شكراً لما أبلاه الله) قال النووي: «معناه: شکراً لما أنعم الله به عليه» 
وأناله إياه» ويستعمل ذلك في الخير والشرّ. قال الله تعالی : # ولوك َالِ لر لير وة [سورة 
الأنبياءء آية: »]۳١‏ والله أعلم». 


(۲۷) - باب كتب النْبِي يي إلى ملوك الكفار إلخ 
(\VYE) _ Vo‏ قوله: (يوسف بن حمّاد المعني) بفتح الميم وسکون العين› نسبة إلى 
معن بن زائدة»› کما في الأنساب للسمعاني (1۲ : «(oV‏ وهو أبو يعقوب البصري من شيوخ 


مسلم والترمذي وابن ماجه» وأخرج له النسائي أيضاً وونقه مات (ستة: (A0‏ ونقه ابن 
حبان» والبزار»› ومسلمة ب بن قاسم ك (Ne:‏ 


كتاب : الحهاد والسير \Yo‏ 


اده عَنْ انس ؛ آذ تبي الله اة كب إلى كسرّى» وى فَيْصَرَء وى النَجَاشِي» وى 
کل جَبّار٬‏ يذْعُوهُم إلى الله تَعَالّى. َيس بالنَجَاشِي الَذِي صل عَلَيهِ الس لا . 
۹ -(۰۰) وحدّثناه محمد بن عَبْدِ الله الررئ. دا مد الوشات تر 


قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً الترمذي في الاستئذان» باب في مكاتبة 
المشركين» (رقم: .)۲۷١١‏ ۰ 

قوله: (كتب إلى كسرى) قال النووي: «أما كسرى فبفتح الكاف وكسرهاء وهو لقب لكل 
ملك من ملوك الفرس» وقيصر: لقب من ملوك الروم» والنجاشي لكل من ملك الحبشة» 
وخاقان لكل من ملك الترك» وفرعون لكل من ملك القبط» والعزيز لكل من ملك مصر» وتبّع 
لكل من ملك حمير؟. 

قوله: (وإلى كل جبار) قال الأبيّ: ١هو‏ من العام المخصوص» لأن من المعلوم أن من 
تقاصى وبعد لم يكتب إليه» وإنما كان الكتاب إلى الثلاثة المذكورين» وإلى المقوقس صاحب 
الإسكندرية»› وإلى المنذر بن ساوى العبدي صاحب هجر»ء وإلى جعفر وأخيه عبد ابني الجلندي 
الأسديين ملكي عمان» وإلى هودة بن علي صاحب اليمامة الحنفي» وإلى الحارث بن أبي شمر 
الخساني عامل قيصر على غوطة دمشق» وقيل: إنما كتب إلى جبلة بن أيهم» وكان جبلة ولي 
الأمر لقيصر بعد الحارث. . . وكتب أيضاً إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن» ولا 
خلاف بين أهل السير أن ملوك حمير أسلموا وبعثوا إسلامهم إلى رسول اله يا . 

قوله : (وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي ل) النجاشي› رفت بفتح الجيم وتخفیف الجيم 
وأخطأ ثعلب من شددها كما في الإصابة ETE .)١١١ :١(‏ 
رسول الله يا غير النجاشي الذي أسلم وصلى عليه النبيَ ي . ولکن قال الا «الذي ذكره 
الواقدي وغيره من أهل السير أنه النجاشي الذي صلى عليه رسول الله ا وأنه كتب جوابا 
لکتاب رسول اله کل : إلى محمد رسول اله ية من أصحمة النجاث شيّ» سلام عليك يا رسول الله 
ورحمة الله وبركاته» فأشهد أنك رسول الله صدوقاًء وقد بايعتك» والله سبحانه أعلم . 

وذكر الحافظ في الإصابة: )۱١١ :١(‏ أن اسم النجاشي الذي أسلم أصحمة بن أبجر» 
کک والنجاشي لقب له. 

. .) - قوله: : (محمد بن عبد الله الرَرّيّ) بضم الرّاءء وتشديد الزاي المكسورة» نسبة إلى 
الرُرَء ويقال له الأرزي أيضاً وهو منسوب إلى طبخ الأرز» وهو من شيوخ الإمام 
مسلم» حدث عنه في غير موضع من کتابه» تفرد به» وقد حدث عنه بو داود السجستاني› کذا 
في الأنساب للسمعاني :١(‏ ١١٠١ء‏ وا : )١١١‏ وهو أبو جعفر البغدادي» ويقال: أصله من 
البصرة» وثقه يعقوب بن شيبة› وصالح بن محمد الأسدي»› وعبد الله بن أحمدء وذکره ابن حبان 
في الثقات› وقال: کان من الحمَاظ ریما خالف» مات (سنة: ١۳٣۲ه)‏ وراجع التهذيب . 


۱۲۹ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
غطای عن م ر فاو خا انس بن .> عَن النبيّ ب بوْلِه. ول 
وَلَيْسَ بالنَجَاشِي الي صلی عليه انب کي . 


4o‏ - () وَحَدَفَيِيهِ ضر بن عَلِيّ | لْجَهْصَهِيُ. اکرتی :ابی دی الد ا 
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يْس» عَنْ اده عَنْ أَنسِ. و وَلَيْسَ بالنَجَاشِي اذى صلى عَليْه النْبن كل . 
(۲۸) - باب: في غزوة حٺين 

)۷١( - ۸‏ وحدثني أب الطاهر أحمَدٌ بن عَمْرو بن سرح . احيرا ابن وَهْب. 

أخبرني يُوئس» عَن ابن شِهَاب. قال : ج کر غاس ل ات قال : قا 

اسن : شوت مع سول الله ل يوم حنين . زفت OAS GES‏ 


(۲۸) - باب: غزوة حنین 

 )۱۷۷١( -۹‏ قوله: (قال عباس) هذا الحديث تفرد به المصنف من بين الأئمة الستة» 
لم يخرجه غيره فيما أعلم والله أعلم . 

قوله: (بوم حنين) بضم الحاء مصغراً قال النووي : «حنين واد بين مكة والطائف وراء 
عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وهو مصروف كما جاء به القرآن العزيز» وقال الحموي 
في معجم البلدان (۷: ۳۱۳): «وهو یذگر ویؤنّث» فان قصدت به البلد ذگرته وصرفته» کقوله عز 
وجل : ووم حَينِ د أ ا نڪ کزرنڪ 4 [سورة التوبة» آية: »]۲١‏ وإن قصدت به البلدة والبقعة 
آنته ولم تصرفه» كول الشاعر : 
روات يج هم وش دوا آزره ب يبلاطل 

ولكن ذكر البكري في معجم ما استعجم (۱: ١‏ )أن الأغلب عليه التذكير» لأنه اسم 
ماء. وذكر السهيلي في الروض الأنف (1: )۲۸١‏ أن هذا الموضع سمي بحنين بن قانية بن 

وكان سبب هذه الغزوة» على ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أصحاب السير» أنه لما 
انی کل بعت عبد اله E E‏ 
رسول اله یا + E‏ آتی رسول الله ل فأخبره الخبرء فاجمع رسول اله کا السير إلى 
هوازن ليلقاهم› e‏ مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معهم لفتح 


كتاب : الجهاد والسير ۱۲۷ 


اتا وَأبُو سُفْيَانَ ارت س ن ك الله ية . قَلَمْ نمَارفةُ. 
٤ £‏ 


ورول الل غل اة ل ا . أهْدَاهَا لَه قَرْوَةٌ بن نمَائَةَ الْجْذَامِي. فما الْتَقّى 


مكة» فكانوا اثني عشر ألفاً» حتى التقى الجيشان بوادي حنين. هذا ملخص ما في سيرة ابن 
هشام (۲۸۷:۲ ۔ ۲۸۹) . 

قوله: (وأبو سفيان بن حارث) إلخ: هو ابن عم رسول الله بيا وأخوه من الرضاعة 
أرضعتها حليمة السعديةء وکان ممن يشبه رسول الله يي وکان ممن يؤذي النبيَ ييه ويهجوه 
ويؤذي المسلمين في حالة كفره» وإلى ذلك أشار حسان بن ثابت في قصيدته المشهورة: 
هجوت محمدا فأجبت عنه وعنادالله في ذاك الجزاء 

أسلم أبو سفيان عند الفتح» ويقال: إن علياً طهه أشار عليه أن يأتي النبي ييه من قبل 
وجهه فيقول: تالله لقد آثرك الله علينا الآية فقعل» فأجابه ل : 

لا تثریب”عليكم اليومة فانشده أب سقيان : 
لعمركإنييومأحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد 
فكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا آوانني حين أهدى فأهتدي 

ويقال: إنه لم يرفع رأسه إلى رسول الله ية حياء منه. كذا في الإصابة للحافظ .)٠١ :٤(‏ 

قوله: (على بغلة له بيضاء) قال النووي: «قال العلماء: لا يعرف له يي بغلة سواهاء وهي 
التي يقال لها دلدل» وأخرج البخاري في الجهاد وغيره أن ملك أيلة أهدى له ييه بغلة بيضاءء 
ورجح الحافظ في الفتح )۷١ :٦(‏ أن تلك البغلة غير البغلة التي كانت معه يوم حنين. 

قوله: (آهداها له فروة :بن نفاثة) بضم النون» وفي الرواية الآتية : (فروة بن نعامة)» ويقال: 
(ابن نناتة) ويقال: (ابن عامر) أو (ابن عمرو) الجذاميّ» وکان عاملاً للروم على من يليهم من 
العرب» وكان منزله معان وما حولها من أرض الشام (وهي اليوم في المملكة الأردنية) أسلم في 
عهد النبيّ اء وبعث إليه بإسلامه» ولم ينقل أنه اجتمع به . قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن 
عمرو بن الناقرة البناني الجذامي إلى النبيّ ية رسولاً بإسلامه وأهدى له بغلة بيضاء . فبلغ 
الروم إسلامه» فطلبوه» فحبسوه» ثم قتلوه» فقال في ذلك أبياتاً منها قوله : 
أبلغ سراة المسلمين بأنني سلم لري أعظمي وبناني. 

هذا ملخص ما في الإصابة للحافظ ابن حجر کله (۳: .)۲١۷‏ 

ثم ركوبه َة البغلة في موطن الحرب وعند اشتداد الناس هو النهاية في الشجاعة والثبات. 
ولالة أيضا يكوك مغتمدا يرجع المسلمون إليه وتطمئن قلوبهم به وبمكانه» وإنما فعل هذا عمد 
وإلا فقد كانت له ية أفراس معروفة. . ومما ذكره في هذا الحديث من شجاعته ية تقدمه يركض 


۸ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


٥و‏ و 


A EE TET‏ میرن طفق سول الله له يركض يله قبل 


بغلته إلى جمع المشركين وقد فر الناس عنه» وفي الرواية الأخرى: أنه نزل إلى الأرض حين 
غشوه. وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبر› وقیل : فل ذلك راساة لمن کان تازلا على 
الأرض من المسلمين. وقد أخبر الصحابة ور بشجاعته يي في جمع المواطن. وفي صحيح 
مسلم قال : إن الشجاع منا الذي يحاذي به وإنهم کانوا يتقون به . e‏ 

قوله : (ولّى المسلمون مدبرين) وأخرج محمد بن إسحاق بسنده عن جابر وه طبه قال: ( 
استقبدا وادي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف ذي خطوط إنما TT‏ 
قال : وكان في عماية الصبح› وكان القوم (يعني : هوازن) قد سبقونا إلى الوادي» فكمنوا لنا في 
شعابه وأحنائه ومضايقه»ء وقد أجمعوا وتهيؤوا وأعدّواء فواله ما راعنا ونحن منحطون إلا 
الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحده وتشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد. وانحاز 
رسول الله اة ذات اليمين» ثم قال: أين أيها الناس؟ هلمّوا إلى آنا رسول اللهء أنا محمد بن 
عبد الله . قال: فلا شيء حملت الإبل بعضها على بعض . فانطلق الناس إلا أنه قد بقي مع 
ستول LN‏ وفيمن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر 
وعمر» ومن أهل بيته علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد المطلب» وأبو سفيان بن الحارث» 
وابنه» والفضل بن عباس» وربيعة بن الحارث» وأسامة بن زيد» وأيمن ابن أيمن بن عبيد» قتل 
يومثٍ» . راجع له سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: ۲۸۹). 

O O O a a ثم ليس المراد‎ 

الروايات أنه قد انقسم جيش المسامين إلى ثلاث طواف: : طائفة قد ولت مدبرة لما فوجئت 
رشي المهام ال ل نكاد جى وطائفة ل ثبتت في موطنهاء ولكنها ا 
رسول الله اء ولم تجد إليه ل سبيلاًء وذلك لما مر من حديث جابر أن النبيّ يو قد انحاز 
إلى اليمين . والطائفة الثالثة قد ثبتت مع رسول الله َة وكانت قريبة منه . 

وقد اختلفت الروايات في عدد هذه الطائفة الثالثةء» وتعيين أسمائهم» فوقع عند الترمذي 
من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال: «لقد رأيتنا يوم حنين» وإن الناس لمولين» وما مع 
رسول الله ية مائة رجل» وأخرج أحمد والحاكم عن عبد الله بن مسعود طبه قال: كنت مع 
النبى ميد يوم حنين» فولى عنه الناس» وثبت معه ثمانون رجلاً من المهاجرين والأنصار» فكنا 
على أقدامناء ولم نولّهم الدبر» وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة» ووقع في شعر العباس بن 
عبد المطلب أن الذين ثبتوا كانوا عشرة فقط» وذلك قوله: 
. نصرنارسول الله في الحرب تسعة وقدفرّمن قدفرٌّعنهفأقشعوا 
وعاشرناوافى الحمام بنقفسه لمامسەفي ال لايتوجع 


كتاب : الجهاد والسير ۰ ۱۲۹ 


EN 


الْكمّار. ال عباس : و آذ پام بع 8 سول الله ي. I‏ 
سَمْيَانَ خد برگاب رَسُولِ الله ي . u‏ سول الله كل : أي عَبَاس! تَا أضحَابَ 
السَمرَة). فال ا (وکانَ رَجلاً صَبناً) : مَقُلْتُ پأغلّى صوټي : E‏ أصحَابُ السمَرَة؟ 
قال : فَروَاللّه! لكأ عَطْمَعَهُمْ» جين سَمِعُوا صوتي» عَطْمَةُ الْبَّرِ عَلّى أوْلاَومًا. فقَالُوا: 


ووقع في رواية أنس وليه عند البخاري: «قال: فأدبروا عنه» حتی بقي وحده» مما یدل 
على أن رسول الله ية لم يبق معه أحد. وراجع لهذه الروايات فتح الباري (۸: ۹ و*). 

ويمكن الجمع بين هذه الروايات بحملها على أوقات مختلفة» فمن الطبيعي في مثل هذه 
الزحمة أن ينتقل الناس من مكان إلى مكان» فتارة كان معه ية نحو مائة من الصحابة» ومرة 
کانوا ٹمانین» وأخری کانوا عشرة. وأما ما وقع في حديث أنس عند البخاري أنه يه بقي 
وحده» فلعله كان عند ما تقدم ية إلى العدوّ راجلاًء فلم يكن معه أحد في ذلك المكان 
المتقدم» ولا ينافي ذلك أن يكون بعض الصحابة خلفه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (ناد أصحاب السّمرة) بفتح السين وض الميم» شجرة معروفة صغيرة الورق قصيرة 
الشوك» وله برمة صفراء يأكلها الناس» وليس فى العضاه شئء أجود خشباً منهاء ينقل إلى القرى 
به اليرت كنا في اجر العررسن ارتي 2۳١‏ ۸٩)؛‏ 

والمراد ههنا الشجرة التي بايع الصحابة تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية» وإنما ناداهم 
بأصحاب السمرة لتذكيرهم عهدهم الذي عاهدوا به عند الحديبية . 

قوله: (وكان رجلا صيَّتا) يعني : مديد الصوت وقويّه» وحكى النووي عن الحازمي أن 
العباس طب كان يقف على سلع» فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة» فيسمعهم» وبين 
سلع والغابة ثمانية أميال. وقال الشيخ ذهني في تعليقه: ومر بي في بعض الكتب أن العباس 
كان يزجر السباع عن الغنم» فيفتق مرارة السبع في جوفه. وهذا أغرب مما ذكره النووي». 
قوله: (لكأن عطفتهم) تقديره: «لكأني عطفتهم»» أو «لكأن عطفتهم» فحذف اسم «كأنَ»» 
ومثل ذلك يقع في استرسال الكلام. والمراد أن صوتي حذب المسلمين إلى رسول الله بء كما 
تعطف البقرة على أولادها عند سماع حنينها . وفيه دليل على أن فرار المسلمين لم يكن بعيداًء 
وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم . وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة 
المؤلفة» ومشركيها الذين لم يكونوا أسلموا. قاله النووي. 

وزاد ابن إسحاق في روايته من طريق الزهري إلى العباس: «قال: فأجابوا لبيك لبيك» 
قال : فيذهب الرجل ليثني بعيره» فلا يقدر على ذلك» فيأخذ درعه فيقذفها في عنقه» ويأخ سيفه 
وترسه ويقتحم عن بعيره» ويخلي سبيله» فيؤم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله ميه » راجع له 
سیرة ابن هشام (۲: ۲۹۰). 


۰ : الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


یا لَبَيْكَ! يا لَبَيْكَ! واا وَالدَغْوَةُ في الأنْصَار . ولو يا مشر 
الأتصار! يا مر الأنضار. قا eee‏ 
ر وء گالمُتطارل ليها ا قال ر CC‏ 
قال : ماحد رَسُولْ الله ۽ 4ة حَصَيَاتِ فَرَمَى بهن وجوه الكَمًارٍ. م قال: «انهرموا. ورب 
مُحمّد!» قال : قَذَهَبْتُ انظ َا الَْنَال عَلَى مييه فِيمَا أَرَی. فال" َوّاللهِ! ما هُوّ إلا أن 


رَمَاهُمْ بِْحَصَيَاهِ . فما رلت أَرَٰ حَدَمُمْ كيلا وَأَمْرَهُمْ 


جَهيعاً ن َد الررّاقي. ابرا مَعْمَر» عن الوْهْري بِهْدًا الإستادِء تخوه. عَيْرَ أنه قًال: 
کک اذاي وال انرا RO‏ ورت الکة اه وراد فى 
6 کاله ° 
ًال: وگأتي أنْظر إلى الي ية رض لمهم على بَعْليه. 


)۰٠٩( - ۰‏ وحدّثناه ابن أا حلا شاد بن عب عن ال هری 
قال: أربي كير بن العَبُاس» عَن أبيه. قال: كنت مح النبي ب يَوْمَ حُتَيْن» وَسَاقَ 


قوله : (فاقتتلوا والكفار) بنصب الكمار على أنه مفعول معه» والواو بمعنى مع . 

قوله : (والعوة في الأنصار) لعل مراده أن الدعوة وجّهت إلى الأنصار خاصة بعد ما رجع 
المهاجرون. 

قوله: (ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن خزرج) يعني : لما حضر الأنصار جميعهم 
سوى بني الحارث بن خزرج› قصرت الدعوة عليهم»› لحصول اتوج منرم ووقع في 
رواية ابن إسحاق : «وكانت الدعوى أول ما كانت: يا للأنصار! ثم خلصت أخيرا: يا للخزرج! 
وكانوا صبرا عند الحرب» كذا في سيرة ابن هشام (۲: ۹۰( 

قوله: (هذا حين حمي الوطيس) يعني : هذا حين قد حمي فيه الوطيس» ويتضح ذلك 
برواية ابن إسحاق المذكورةء ولفظها: «الان حمي الوطيس». 

قال السهيلي في الروض الأنف (۲: :)۲۸١‏ «الوطيس نقرة في حجر توقد حوله النارء 
فيطبح به اللحم» والوطيس : التنور» وفي غزوة أوطاس (وهي غزوة حنين) قال النبيّ بلا : الآن 
حمي الوطيس» وذلك حين استعرت الحرب . وهي من الكلم التي لم يسبق إليها َيه ». 

والمراد: أن الحرب قد استعرت نارها الآنء وإنها كلمة جمعت بين بليغ الاستعارة وبديع 
التورية» فإن الموضع الذي وقعت فيه هذه الغزوة تسمى «أوطاسا) . 


كتاب : الحهاد والسّير ۱۳۱ 


ref co و٥‎ 


گال وجل راء EU:‏ رمحتي قال: | ل الوا عا رل 
رَسولٌ الله كل . وله حرج شبن أضحابو وَأَخِمَاومُمْ حُسَرا ليس عَلَيْهْمْ لاح ا 


ا قهھ ا 


سلاح» موا قَوْما رمَا لا ياد يَسْمَط لَه سهم سهم . جم وازن وبني ضر . فُرشمَوهُمْ رشا 


)۱۷۷١( ۸‏ - قوله: (قال رجل للبراء) بتخفيف الراء» يعني ابن عازب» وأبو عمارة 
کنيته . وحدیثه هذا آخرجه البخاري في المغازي»› باب قول الله تعالی : ووم حسَينِ ا فجن 
کرنک 4 [سورة التوبةء آية: »]۲١‏ (رقم : (IV gy ٣٣و T10‏ وفي الجهاد» باب من قاد 
دابة غيره فى الحرب»› (رقم : 4/)» وباب بغلة النبى ييا البيضاءء (رقم : »)٤‏ وباب من 
صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته فاستنصر» (رقم: ۲۹۳۰)» وباب من قال: خذها وأنا 
ابن فلان» (رقم: .)۳٠٤۲‏ وأخرجه الترمذي في الجهادء باب ما جاء في الثبات عند القتال» 
(رقم : c(I3AA‏ وفي الشمائل› باب ما جاء في صفة كلام رسول الله ية فى الشعر. 

قوله: (آفررتم يوم حنين؟) وفي رواية للبخاري في المغازي: «أوليتم مع النبي يي يوم 
حنين؟» وأوضحت هذه الرواية أن السائل كان يزعم أن النبيّ ييه كان مع من ولى» وبهذا طابق 
جواب البراء التي سؤاله» ولا حاجة إلى أي تأويل . 

قوله: (لا والله» ما ولڵی رسول الله بي ) وفي رواية للبخاري: «أما أنا فأشهد على 
رسول الله ٤ء‏ آنه لم يول». وقال الحافظ في الفتح (۸: ۲۸): «ويحتمل أن البراء فهم من 
السائل أنه اشتبه شتبه عليه حديث سلمة بن الأكوع الذي آخرجه مسلم بلفظ : «(مررت 
a‏ ودل ذلك على أن «منهزماً» حال من 


... ویحتمل أن یکون السائل ا تعالی : لم ولثم مريت [سورة 
التوبة» آية : ٥‏ فبين أنه من العموم الذي أريد به الخصوص 


قوله : (وأخقاؤهم) جمع خفيف» e E SEL‏ بود غي ووا ابر براهیم 
الحربي والهروي وغيرهم : «جُفاؤهم» بضم الجيم في آخره مدّ» وفسّره بسرعانهم تشبيهاً بجفاء 
السيلء وهو غثاؤه. قال القاضي : إن صحت هذه الرواية فمعناها ما سبق من خروج من خرج 
معهم من أهل مكة» ومن انضاف إليهم ممن لم يستعدواء وإنما خرج للغنيمة من النساء 
والصبيان» ومن في قلبه مرض» فشبهه بغثاء السيل» كذا في شرح النووي والأبيّ . 

قوله : (حُسّراً) بضم الحاء وتشديد السين المفتوحة»› جمع حاسر» وهو في اللغة من ليس 
على رأسه شيء من العمامة أو القلنسوةء والمراد هنا من ليس معه سلاح» أو درع. 

قوله: (فرشقوهم رشقاً) بفتح الراء وسكون الشين» مصدر» وهو الرمي بالسهام» وأَمّا 


۱۳۲ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ما ادون يُحْطفُوة. كَأَفْبَلوا هُنَاكَ إلى رَسُول الله ية . وَرَسُول ۾ ية على بَعْلَيَهِ 
الّْصَاءِ. وَأبُو سيان بُ الْحَارِثِ بن عَبْدِ الْمُطلِب يود به . رل فَاسَنْصَرً. قَالَ: 
«أتتا | ENE EN ga‏ 


4 رو 


۶2 


۲ - (۷۹) حدثنا أحْمَدُ بُ جاب الْمصْيصِيٰ. حَدَنَنا عِیسّی ی ن پونس؛ عن 
رَگریاء عن أك إْحَاقء قًال: جَاءَ رل 5 ابرا قَقَالَ : اكول ەە e‏ يوم حُتيْن يا َب 


الرّشق بكسر الراء» فهو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة» وضبط القاضي الرواية 
هنا بكسر الراء» وضبطه غيره بالفتح كما ذكرنا أولأًء وهو الأجود. قاله النووي. 

قوله: (فنزل فاستنصر) يعني : دعا الله سبحانه للنصرء وسيأتي هذا الدعاء مصرحاً في 
الروانةالاتة 

قوله: (أنا النبيّ لا كذب إلخ) ظاهره شعر موزون» قد استشكل بقوله تعالى : وما مله 
أَلمَعَرَ وما بلبغى ل4 [سورة تس» آية: ]1٩‏ وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال بطرق مختلفةء قال 
الحافظ : «وقد أجيب عن مقالته له هذا الرجز بأجوبة: أحدها : أنه نظم غيره» وأنه کان فيه : 
أنت النبيَ لاكذب» أنت ابن عبد المطلب» فذكره بلفظ «أنا» في الموضعين» وثانيهما : أن هذا 
رجز وليس من أقسام الشعر» وهذا مردود. ثالثها: ناکود شرا کی بے تة وهذه 
كلمات يسيرة ولا تسمى شعراًء رابعها: أنه خرج موزوناً ولم يقصد به الشعر» وهذا أعدل 
الأجوبة». 

قوله : (أنا ابن عبد المطلب) نسب النبن يل نفسه إلى جته» دون أبيهء لأنه كان معروفاً 
ن لقان انهه النة لرفاة اة اف نل ولاو وان نالروف بين الئاس ان 
عبد المطلب بشّر بالنبيّ ية وأنه سيظهر وسيكون شأنه عظيماًء فأراد النبيّ ية تذكيرهم بذلك 
وتنبيههم بأنه لا بد من ظهوره ية على الأعداءء وإعلامهم بأنه ثابت ملازم للحرب لم يول مع 
مو ولی: 

- (...)- قوله: (أحمد ہن جناب المصيصي) أَمَا «جناب» فهو بفتح الجيم وتخفيف 

النونء وأمّا «المصضيصي» فهو بكسر الميم والصًاد المشددة» نسبة إلى المصيصةء وهي بلدة كبيرة 
على ساحل بحر الشام» وذكره بعضهم بفتح الميم وتخفيف الصاد» ورد عليهم السمعاني في 
الأنساب (۱۲: ۲۹۸) بأنْ أهل تلك البلاد إنما يذكرونها مشددة بكسر الميم» وذكر أن البلدة قد 
استولى عليها الإفرنج . 

وأحمد بن جناب هذا من رواة مسلم والنسائي واي داود» وهو ثقة صدوق»› مات 
(سنة: ۳٠۲ه)‏ كما في التهذیب (۱: ۲۲). 


کتاب: الحهاد والسير ۳۳ 


عُمَارَ؟ كَقَالَ: أَشَهَدُ على تبي الله ل ما وَل ids‏ مء مِنٌ لاسء ا 
إلى هدا الحَيّ ِن هَوَازَ. وَهُمْ قوم رُمَاءٌ. فَرَمَوْهُمْ برشتي مِن نبْلٍ. گنها رڃل ِن جَرَاو. 
فانرا . فأَفْيَل الْقَوْمُ إلى رَسُولٍ الله كي . ار ادن الات ر ف 


رل › ودَعَا» وَاسَنْصرَ› وهر ول 
LELE NESE OY O‏ 


الُم رل نرد . 

قال البراء: اء وَاللوء إا حمر البأس قي به. وإ 
يعني الي کيا . 

: وحدثنا مُحَمُدُ ُن الْمُننّى ران از (وَاللَفْظ لابن لْمّى) فالا‎ (^۰) - f۹۴ 
حدا مُحَمَد بن جَعْفْرٍ. خدَٿتا سء عَنْ ابي إسْحَاق. قال : سَمِعْتُ البَرَاء. وَسَألَهُ رَجُل‎ 
يِن قيس : اقرا مز شرن الل ام ر : ولكن رشول الله که ل‎ 
. و و ونا لما حَمَلنَا عَلَيْهِمْ انكشَمُو نگسَمُوا. فَأكبَبًا عَلَى الْعَنَاِم‎ 
i ابوا بالسهّام. رذ رَأْت رَسُول الله 5ة على بلي اليْضَاء. إن أب‎ 
الْحَارثِ آخِذ بلِجَامهاء وَهُرَ قَوْل:‎ 

E E E RE E «اّ اكيلاكيب آ‎ 

)٠۰٩( - ٤‏ وحدّثني رهَيْر بن خرب رد ال ابو کر بن خلا قالوا: 
دتا خی بن سَعِي» ا قال : يي بُو شاق عن البراءِ. ف قال : قال له رج 
١‏ 4 عَمَارَةً! فڏكرَ الخ وهر اَل مِنْ حَدِيثهمُ . رَهولاًءِ خا 


٥‏ _(۸) وحدّثنا رْهَيْرُ بُ حَرْب. حَدَنَنَا عُمَرُ بن يُونس الْحَنَفِي. حَدنتنا 


عِكرمَةٌ بن عَمَارِ. حدثنِي إياس بن سَلَمَهً. دي آبي . قال : عَرَوْنّا مَعَ رَسولٍ الله بيا 


قوله : (فانكشفوا) يعني : انتشر المسلمون وانهزموا. 

قوله: (إذا احمرٌ البأس) قال القاضى : «كناية عن اشتداد الحرب واحمرارهاء إما لحمرة 
الدم وجريانه من الجراح»› وإما لاستعار الحرب كاحمرار الجمرء كذا في شرح الأبي . 

 )۱۷۷۷( ۱‏ قوله: (حدثنی أبي) يعني سلمة بن الأكوع وء وحديثه هذا لم يخرجه 
غير مسلم من بين الأئمة الستة. 


۳4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حا فما واج الد نة اغ هة ني . اقبي رَجُل مِنَ العَدو. ازيو سهم . 
وار عي . . فما َرَيْتُ ما صَتَعَ. . نرت إلى قوم ذا هُمْ قذ طلا ِن َة أخرئ. 
اقا هُمْ وَصَحَابة الي ك وَل صحابَة النبيّ ب . وَأرْجمُ مهرما . وَعَلَيّ بُرَنَانِ. 
مسّزراً بخْدَاهُمَّا . ریا بالا ری فَاسَسَظلَقَ إِراري . قَجَمَعْتهُمَا جَميعاً مورت غلا 
رَسُولِ الله بف مهرما . وهو عَلَى بَعْلحهِ الشَهْبَاء. مال رَسُول الله ي : مذ رَأى ابن 
الأقرع قرعا فلا عُشُوا رَسُولَ اللو 4ة رل عَن الْبَعلَةء ثم بض فَبْضة من تراب مِنَ 
الأزْض. ٿم اسْتَفبل به وَجُومَهُمٍ. قَقَال : شَاهَتِ الوْجُوهه فما لق الله مهم إنْسَانا إلا ملا 
ك فُولوا مُذبرينٌ. فَهِرَمَهُمْ الله عر وَجَلّ. وَقَسَمَ رَسُول الله جلا 


(۲۹) - باب: غزوة الطائف 


قوله: (فأعلو ثنيّة) ثنية) مضارع بمعنى الماضي» وأكثر ما يستعمل في حكاية واقعة ماضية» 
کأنها حاضرة بين يدي الحاكي الآن. 

قوله : (فنظرت إلى القوم) يعني به هوازن» والمراد ني نظرت إليهم ماذا يصنعون» فإذا هم 
قد طلعوا إلخ. 

قوله: (فجمعتها جمیعاً) لعله یرید أني أمسكت الرداء والإزار بيد واحدة» يشير إلى أنه لم 
يجد فرصة لشد الإزار لشدة الفزع . 

قوله: (ومررت على رسول الله ية منهزماً) حال من فاعل «مررت» وهو سلمة نفسه» 
وليس حالاً من «رسول الله لا » لما ثبت بالأحاديث الصحيحة أنه بل لم ينهزم. 

قوله: (شاهت الوجوه) قال السنوسي: «أي: قبحت» بردها E‏ منهزمة 
مأسورة تقاد بالقيود ذليلةا روشاه من باب تر رها غال: : رجل أشوهء أي: قبيح الوجه» كما 
في القاموس . 

(۲۹) - باب: غزوة الطائف 

وقعت هذه الخزوة بعد حنين متصلاًء وذلك أن بني ثقيف» وهم أهل الطائف» كانوا قد 
اجتمعوا مع هوازن وحاربوا رسول اله ب في حنين؛ فلما انهزموا بحنين رجع من بقي منهم ومن 
ا الطائف» وكانت الطائف بلدة عليها سورء فأغلقوا أبوابها وصنعوا الصنائع للقتالء 
فسار رسول الله بي إليهم وحاصرهم بضعاً وعشرين ليلةء وقد حمل الصحابة خلال هذه المدة 


عدة مرات على سور الطائف› وبها استعمل رسول الله لله ياو المنجنيق أول مرةء حتی شدخ به 
جدار الطائف فدخل نفر من أصحاب رسول الله َة تحت دبابة» ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف 


كتاب : الجهاد والسّير o‏ 


0 ٤و‏ ت ەو £ o aS‏ ق or‏ ق ےه ت ا 
٣‏ ۔ (۸۲) حدَڻنا آبو کر بن آي شية وَزهير بن خرب وابن نمير. جُويعا عن 

و oc AR‏ ي lor RE‏ ےھ ol ٤ھ o2‏ 0 هه 
ان ا رھ دا مان ر ن عرو کن او العاف اف غ 


ر ر کا ا ر و a‏ ا og oss‏ 
عَنْ عَبْڍِ الله بن عَمرو. قال: حَاصَر رَسول الله َيه آهل الطائِف . فلم پُنل مِنهم شيئا . 


ليخرقوه» فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار» فخرجوا من تحتهاء فرمتهم ثقيف 
بالنبل» فاستشهد بذلك رجال من الصحابة ون . 


وبالجملة» لم يفتح الطائف حينذاك» حتی عرم رسول الله ية على القفول› ورجع إلى 
المدينة» ودعا الله سبحانه وتعالى : «الَلهِم اهد ثقيفاً وائت بهم . 


ولما انصرف عنهم رسول الله يا اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفي» سيد أهل الطائف حتى 
وصل إلى المدينة قبل أن يصل إليها رسول الله بء فأسلم» وسأله بي أن يرجع إلى قومه 
لدعوتهم إلى الإسلام» فمنعه رسول الله با لما كان يخشى عليه أن يقتله قومه» ولكن قال 
عروة: «آنا أحب إليهم من أبكارهم». فخرج يدعوهم إلى الإسلام رجاء أن لا يخالفوه لمنزلته 
فيهم . فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل» فأصابه سهم فقتله ليه » ودفن في الموضع الذي 
دفن فيه شهداء غزوة الطائف . 

ثم أقامت ثقيف بعد قتل عروة أشهراًء ثم إنهم ائتمروا بينهم» ورأوا أنه لا طاقة لهم 
بحرب من حولهم من العرب» فجاؤوا إلى رسول الله ية بعد مرجعه من تبوك سنة تسع» فبايعوا 
وأسلموا. هذا ملخص ما في سيرة ابن هشام» مع الروض الأنف للسهيلي (۳۰۱:۲ إلى ٠٠۳‏ 
و( 

۲ ۔ (۱۷۷۸) - قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي»› 
باب غزوة الطائف» (رقم : ١٠١٤)ء‏ وفي الأدب» باب التبسم والضحك» (رقم : »)1٠۸١‏ وفي 
التوحيد» باب في المشيئة والإرادة وما تشاؤون إلا أن يشاء الله» (رقم: .)۷٤۸١‏ 


ثم إن هذا الحديث وقع في نسخة الجلودي عن عبد الله بن عمرو» يعني ابن عمرو بن 
العاص› اه“ ووقع في نسخة ابن ماهان : اعن عبد الله بن عمر بن الخطاب»» وصوبه القاضي 
الشهيد والدارقطني» كذا في شرح الأبي عن القاضي عياض كل. وأطال الحافظ في الفتح 
)٤ :A)‏ في ذکر اختلاف اللسخ والرواة فى هذاء ویبدو أنه مائل إلى ترجیح رواية من رواه عن 
ابن عمر بن الخطاب لبه - والله أعلم - .. ۰ 
وكانوا قد أعدوا فيه ما يكفيهم لحصار سنة» ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماة» 
ورموهم بالنبل» فاستشار نوفل بن معاوية الديلي» فقال: «هم ثعلب في حجر إن أقمت عليه 
أخذته» وإن تركته لم يضرك» فرحل عنهم . كذا في الفتح . 


۱۳۹ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


د إا قافلونَ› إن شاءَ اللةة قال THESE‏ 1 وله َفَْبَخه؟ فَقَالَ ا 
نر جخ 
ا الله کک الْقَّسّال» عدوا عَلَيْه فَأصّاء را . فُقّال ا 
بهم و 
الله كلا : ا قَافلُونً عَداأ» قال : َأعَجَبَهّمْ ذلك . فُضحك ل الله كلا . 


(۳۰) -باب: غزوة بدر 


a حًا قان دشنا‎ E حدَثنا‎ 8 t۹۷ 


قوله : (إنا قافلون) إلخ: أي: راجعون إلى المدينةء وقد ثقل على بعض الصحابة الرجوع 
دون الفتح» فأذن لهم بالقتال» حتى إذا أصيب بعضهم بالقتال ولم ينالوا من الحصن شيئاً تبين 
و الرجوع» فلما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ» ولهذا ضحك 
رسول الله 6 ية . ولعل رسول الله َة علم بالوحي أن أهل الطائف سيأتون بدعائه مسلمين 
بأنفسهم» فلا حاجة إلى الاستمرار في القتال. 


(۴۰) - باب: غزوة بدر 

أا «بدر» فبفتح الباء وسكون الدال فاسم الموضع المعروف» وهو في الأصل اسم ماء بين 
مكة والمدينة أسفل وادي الصفراءء ویقال : إنه سمي باسم بدر بن يخلد ب بن النضر بن كنانة» 
وقيل: بل هو رجل من بني ضمرة» سكن هذا الموضع فنسب إليه» ثم غلب اسمه عليه. كذا في 
معجم البلدان للحموي (۱: .)٥۸‏ 

وأما غزوة بدر» فقصته معروفة من أن أبا سفيان كان قد خرج في تجارة لكفار مكة قد بعث 
أهل مكة معه كل ما يملكونه من نقد ويبدو أن ذلك العير كان أهبة لقتال المسلمين» فأراد 
رسول الله ية أن يخير على عير أبي سفيان» فخرج ومعه ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً من 
المهاجرين والأنصار. فلما سمع أبو سفيان بقدومه ية عدل عن الطريق إلى ساحل البحر» 
وبعث ضمضم بن عمرو إلى مكة يخبر أهلها بخروج رسول الله ية . فخرج أبو جهل بنحو ألف 
من المقاتلة» حتى التقى الفريقان ببدر» ووقعت هناك المعركة المباركة التي أحق الله فيها الحىَ 
وأبطل الباطل» وقتل رؤساء المشركين منهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة وغيرهم . 

۳ (۱۷۷۹) - قوله: (عن آنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود بسند أعلى من سند 
مسلم» عن موسى بن إسماعيل عن حمادء وذلك في كتاب الجهاد من سننه» باب في الأسير 
ينال منه ويضرب» (رقم: .)۲٦۸١‏ وليس في حديثه الفقرة الأولى من رواية مسلم» وإنما ابتداً 
بقوله : «أن رسول الله ية ندب أصحابه» فانطلقوا إلى بدر إلخ». 

قوله: (شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان) قال الأبي: ظاهره آنه إنما شاور في الخروج 


كتاب : الجهاد والسير ۳۷ 


٣ 5‏ ار ر ٤و‏ ر 2 ر چ ر و ےو EE‏ ەق ل 
فال: فتکلم آبو بكر فاغَرض عَنه. ثم تكلم عمر فَأعَرَض عَنه. فقَامَ سعد بن عَبَادةَ 


للعير التي مع أبي سفيان. والذي في السير أنه إنما شاور فى لقاء أهل مكة حين بلغه إقبال قريش 
إلى بدر» وأما وهو بالمدينة» فإنه لما سمع بإقبال العير مع أبي سفيان ندب الناس إلى الخروج» 
فقال: هذه عير قريش أقبلت من الشام فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. 
فخف بعض الناس للخروج وتثاقل بعض الناس» وإنما تثاقل من تثاقل لظنه أنه لا يلقى حرباً». 

ولم يتعرض الأبي لرفع التعارض بين حديث الباب وبين ما رواه أصحاب السير» وتعرض 
له الحافظ في الفتح(۷: ۲۸۸)ء فقال: «ويمكن الجمعم بأن النبيّ لإ استشارهم في غزوة 3 
مرتین : : الأولى: وهو بالمدينة أول ما بلخه خبر العير مع أبي سفيانء وذلك بين ف في رواية مسلم› 
ولفظه : أن النبيّ بيه شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان. والثانية: کانت بعد أن خرج كما في 
حديث الباب». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ولكنٌ الظاهر أن المشاورة المذكورة فى أول حديث 
الباب التي تكلم فيها بو بكر وعمر وسعد ون إنما وقعت بعد الخروج من المدينة بموضع 
الصفراءء حین بلغه ي أن قريشاً قصدت بدرا وأن ابا سفیان نجا بمن معه» لأن هذه المشاورة 
الطويلة والحماس الذي أظهره الصحابة حينذاك یدل على أن أمامهم معركة شديدة» وإنما ظهر 
لهم ذلك عند وصولهم إلى الصفراء» ولو كان الأمر مجرد الإغارة على عير أبي سفيان» كما كان 
بين أيديهم في المدينة» لما احتاجوا إلى هذه المشاورة الطويلةء ولا إلى إبداء هذا الحماس 
والتفاني . وبذلك يظهر رجحان ما رواه سائر أصحاب السير من أن هذه المشاورة وقعت بعد 
E eT‏ 
بالمدينة» وأما أن يخرج رسول الله ي إلى عدو خارجهاء > فلم یکن مصرحاً في ذلك العهد» ولا 
SG E 2 E‏ 

قوله: ام یو 0 ع کی و ا ولکنه مشکل جدَاً 
لأن المعروف أن سعد بن عبادة لم يشهد بدراًء كان يتهيأ للخروج» > فنهس فأقام» ولکن ضرب له 
رسول الله ية بسهم لكونه حريصاً على الخروج» وقعوده من أجل عذر مفاجىء» كما في 
الإإصابة (۲ : (TY‏ وفتح الباري (۷: .(YAA‏ 


فالصحيح المحفوظ في سائر الروايات أن الذي قال هذا الكلام إنما هو سعد بن معاذء لا 


۱۴۸ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ُمَّال: ياتا تُرِيدُ يا رَسولَ اللّه؟ وَالَذِي تفي يدو ا ا 


ت 
E‏ 


ن صرب أَكْبَادَما إلى ك الخماو لفقلا فال دت 


سعد بن عبادة» بذلك اتفقت روايات أصحاب السير» وراجع لها المواهب اللدنية مع شرح 
الزرقاني :١(‏ ۳) والبداية والنهاية لابن کثیر (۳: ۲١۲)ء‏ وعيون الأثر لابن سيد الناس 
(ص: »)۲٤۷‏ وسيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: »)٦٤‏ وقال الحافظ في الفتح 
:(YAA :¥)‏ «ووقع في مسلم أن سعد بن عبادة هو الذي قال ذلك»› وكذا أخرجه ابن 
من مرسل عكرمة» وفيه نظر› لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً» ثم قال: «ووقع عند الطبراني 
سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى بالصواب». 

فالظاهر أنه وقع في الفقرة الأولى من حديث الباب وهم من أحد الرواة في جهتين: 
الأولى: أنه ذكر هذه المشاورة التي تكلم فيها سعد وغيره بالمدينة» مع أنها كانت بعد الخروج 
منهاء والثانية : أنه سمى المتكلم من الأنصار سعد بن عبادة» والصحيح أنه سعد بن معاذ. وقد 
أخرج أبو داود حديث أنس هذا من طريق موسى بن إسماعيل عن حمّاد» فلم يذكر هذه الفقرة» 
وقد مر غير مرة في هذا انكتاب أن وقوع مثل هذه الأوهام في بعض تفاصيل القصة وحواشيها لا 
يجرح في صحة أصل الحديث› والله سبحانه وتعالی أعلم. 

قوله: (فقال: إټّانا ترید یا رسول الله؟) كأنه فهم ما أراد النبيّ ية من أن يتكلم الأنصارء 
واختصر الراوي كلمته ههناء وفصّلها الزرقاني في شرحه للمواهب )٤١١ :١(‏ مجموعة من 
روايات ابن إسحاق» وابن عائذ» وابن أبي شيبة وغيرهماء ولفظها : 

افد ا لف قا وا ن ما ع ر ال و اغفا على ذلك عمردا 
ومواثيق على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أردت» ولعلك تخشى أن تكون الأنصار 
ترى عليها أن لا ينصروك إلا في ديارهم› وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم . ولعلك 
يا رسول الله حرجت لأمر فأحدث الله غيره» فامض لما شئت» وصل حبال من شئت» واقطع 
حبال من شئت› وسالم من شئت وعاد من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت؛ 
وما أخذت منا أحب إلينا مما تركت» وما أمرت به من أمرء فأمرنا تبع لأمرك» لئن سرت حتى 
تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك»› فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك› ss‏ وما نكره أن نلقى عدوناء إنا لصْبرٌ عند 
الحرب» صدق عند اللقاءء ولعل أنه نه أن يريك ما تقر به عينك› فسر على بركة الله). 

قوله : (لو أمرتنا أن نخيضها البحر) الضمير ههنا للخيل» وكانت العرب قد تضمر بعض 
الأشياء بدون ذكرهاء كأنها معهودة في الذهن» منها الخيل والنوق . 

قوله : (إلى برك الغماد) بفتح الباء وإسكان الراء» وهو المشهور في كتب الحديث» وذكره 
بعض أهل اللغة بكسر الراء» وبعضهم بفتحهاء ولكن الأصح الإسكان. وأما «الغماد» فالغين فيه 


کتاب : الحهاد والسير ۳۹ 


سول الله 4 الناسَ . فانطلقوا حى ترلوا بذراً. وَوَرَدَث عَلَيْهِم رَوَايا فُرَيْش. وَفِيهمْ 
علا ا سود لبي کک E CRE‏ رَسولِ الله ۾ ل يألو ع ابي 


سَمْيَاَ وَأَصحَابو؟ ق فل : مالي عِلْمَ پاي سُفيَانَ. لن هدا أو جَهل وَعنْبَة وَشَيبه 
مي ن حَلَف. ا فال داك ر ال : نعم اَن خيرم . ها ا 


قدا روء كَسَأَلُوةُ كمال : مالي پابي سُفيَانَ عِلُ. رلک شتا ا جَهل وة وَشَيْبَةُ 
ا 
e‏ دا قال هذا ألا خر دصرل الله ك ايم يُصلي. 


ت 6 رەو 


لما رَأى ذلك انْصَرَف. ال: «وَالَذِي تَفْسِي بيدا لَقَضربوه إا صَدَقَُم . وَتَنْركُوهُ إا 
گڏَبَکيْ» . 

قَال: فَقَالَ ر سول الله لةه : : «هذا مَضرَع فُلاَنِه قال: وَيَضَعٌ يَدَهُ على الأزض» هما 
وَهَاهُنًا. قَالَ: فما ما مَاط أَحَذْهُمْ عَنْ مَوْضع يَدِ يَدِ رَسُول الله كلة . 


مكسورة أو مضمومة» لغتان مشهورتان لكن الكسر أفصح» وهو المشهور في روايات المحدثين› 
والضم هو المشهور في كتب اللغة. 

وبرك الغماد موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل» وقيل: إنه موضع بأقاصي 
هجر» وقال إبرا هيم الحربي : «برك الغماد» و و «سعفات هجر كناية يقال فيما تباعد. كذا في 
شرح النووي . 

قوله: (روايا قريش) يعني الإبل التي يستقى عليهاء واحدتها «راوية». وأصل الراوية 
ا راوية؛ لحمله کذا e‏ 8 چ ۹. 
یر أبا سفیان» فإانه هرب SS‏ ا ا أبي جهل وغيره» 
فظنوا أن الغلام يكذب» فضربوه . 

قوله: (ضربوه) قال الخطابي : «فيه دلیل على جواز ضرب الأسير الكافر إذ كان في ضربه 
طائل» . 

قوله: (هذا بو سفيان) إنما قال ذلك خوفاً من الضرب. 

قوله : (انصرف) یعنی عن الصلاة والمراد تسلیمه من صلاته» ففیه استحباب تخفیفها إذا 
عرض أمر في أثنائها . قاله النووي . 

قوله : (لتضربوه) اللام في أوله مفتوحة تأكيدية» وأصله «التضربونه» فحذفت النون بغير 
ناصب ولا جازم» وهو لغة في كلام العرب. 

قوله: (فما ماط) يعني : ما زال ولا تباعد. وفيه معجزتان للنبيّ الكريم با الأولى : 
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(۳۱) - باب: فتح مكة 


۹ 92 حفنا شَيبان بن دُروځ. خا ا . حدٿتا ابت 
الا عَنْ عَبْدِ الله واج عَنْ ابي هُرَيْرَةَ. قال : َقَدَٺ وُفود لى مُعَارِيةٌ. رلك ي 
رَمَصَانَ. ُا يَصَتَعُ بَعْصََاً لِبَعْضٍ الطَعَام. گان ُو هُرَيرَة وما خر أن يَذْعُونا ا 
ا قُْتُ: الا ضع اما قَأذْعُومُم إلى رَخلِي؟ فَامَرْت طعا يضح . ا 
هرا ن ال قلت : E‏ فَقَالَ : فيي . قلت : نعم تعَرهن. 
قال أو مر : : آلا اغ مم بحَِیثِ من حَدِییځُم؟ يا م مَعْسَرَ الألصارا تم گر قَنْح مَكَهَ 


َقًال: أَفْبَلَ رَسول الله جلا ا َبَعَتٌ الرْبَيْرَ عَلَّى إخدَى المجتبتير و 


إخباره عن الغلام بأنه صادق في أنه رأى أبا جهل وغيره. والثانية: في إخباره عن مصارع رؤساء 


فریش . 
)۳١(‏ - باب فتح مكة 

)۱۷۸١( -٤ ۰‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث اختصره أبو داود في الخراج 
واللإمارة» باب ما جاء فى خبر مكة» (رقم : (‘Yé‏ 

قوله: (قال: وفدت) إلخ: قائله عبد الله بن رباح الراوي عن أبي هريرة. والمراد أنه وفد 
إلى معاوية طبه » وهو بالشام» وكان في الوفد أبو هريرة وعبد الله بن رباح . 

وول کان يخ با ن امام او مسافرین› فيصنعون طعامهم في رحالهم› 
ويتناوبون في ذلك» كما سيأتي ف في الطريق الثاني من هذا الحديث. وقال القاضي عياض : «لم 
يكن ذلك على وجه المعاوضة»› ال ارم لقول أبي هريرة: سبقتني» ولقول عبد الله : وکان 
أبو هريرة كثيراً ما يدعونا إلى رحله. ففيه ما كان عليه السلف من الكرم» والمنافسة فيهء وبر 
بعضهم بعضاً» كذا في شرح الأبّي . 

و (آلا ٠ Ee‏ ا بالحديث› وسيأتي في الطريق E‏ 
ET O TS EL‏ الا أعلمكم 
إلخ» فذكر في كل من الطريقين ما لم يذكر في الآخر. 

قوله: (ثم ذكر فتح مكة) قال القاضي : «اختار ذكر فتح مكة ليعلم من لم يحضره من أبناء 
الأنصار. ولذا قال: ألا أحدثكم بحديثكم» . 

قوله : (إحدى المجتبتين) بضم الميم وفتح الجيم وكسر النون» ومجتبة العسكر: جانبهء 
وهما الميمنة والميسرة» ويكون القلب بينهما. 
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حالِداً على الْمُْجَنبَةٍ الأخرَّئ. وَبَعَتَ أَبًا عُبَيْدَةَ على الْحْسّر. قأذوا بَظْىّ الْرّاوي. 
و الله 4 في گَيبَة. ڦال: فُتَظْرَ فُرآنِي. فَقَّال: أو هُرَبْرَةه قلت : ا 
ارول اللا قال : ا بتي لا نصَاريّ» . 


ر و و 


E‏ . ققالوا: قم شاي eT‏ إن أصيبوا أغطيتا الي 
لا فال سول الله : َرَو إلى أوَبَاش فُرَبْش وَأتبَاعِهمْ» ثم قال يديه إخدَاهُما 


قوله : (علی الحسر) جمع حاسر» وهم الذين لا درع عليهم› والمراد هنا: الرجالة ووقع 
التصريح بذلك في الطريق الآتي» حيث سماهم البياذقة» وهم الرجالة من أصحاب ركاب الملك 
ومن يتصرف في أموره. والحاصل أنه كان الزبير وخالد على المجتبتين» ورسول اله ييا في 
القلب» وکان أبو عبيدة على الرجالة. 

قوله : (اهتف لي بالأنصار) أ ادعهم لى قال النووي: «إنہا خصهم لثقته بهم وا 
لمراتبهم»› وإظهاراً لجلالتهم و خصو صيتهم»› وقال المنذري في تلخيص أبي داود (TEY :٤(‏ 
«الهتف: الصوت» وهتف به: أي: صاح به» وهذا ثقة منه َة بهم» واستنابة إليهم» وتقريب 
لهم» لما قرب من قومه ودارهم . وقد كان مه اك الاجررن نشا طون بها 

وقال القاضي عياض : «وبهذا يجمع بين ما في البخاري: أن كتيبة الأنصار كانت مع 
سعد بن عبادة» وكتيبة المهاجرين كانت مع الزبير» فیهم رسول الله اء وبين ما في السير: أن 
النبيّ يي كان في كتيبة المهاجرين والأنصار. فدل ما في مسلم أنه دعا الأنصار» فجمعهم بعد 
افتراقهم» أو أنه بعد هذا الاجتماع» وهو بذي طوى على ما في السير» كذا في شرح الأبي 
:0٥(‏ 1۳(. 

قوله : (فأطافوا به) یعنی : اجتمعوا حوله» وأحاطوا به. 

قوله : (ووبّشت قريش أو باشا لها) الأوباش: الجموع من قبائل شتى» والتوبيش : الجمع»› 
أي: جمعت لها جموعاً من أقوام متفرقين في الأنساب والأماكن. كذا في جامع الأصول لابن 
آثیر (۸: ۳۷۲). 

قوله : E‏ ا و 
E aT‏ ولعل المراد الاستسلام. 

قوله: (ثم قال بيديه) يعني : أشار بيديه إلى هيئتهم المجتمعة» أو إلى أمر الأنصار 
بحصدهم واستئصالهم» كما هو مصرح في الرواية الآتية من هذا الخذيث. 


۱4۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَلّى الأخرى. ثم قال : «(حتّى تَوافُونِي بالصَمًا» قال : قانطڵَمَتًا. فما شَاءَ خد ما أن يتل 
أحداً إلا قَلَهُ. رتا عد قم برجا إلا قيا قال : َجَاء أبُو سيان َال : ET‏ 
يث حَضرَاءٌُ فُرَبْش. . لا فرش بَعْدَ اليَوم. ئم قال : «مَنْ دحل دار بي سيان فَهُوَ آَمِنْ» 
َالِ الأْصَارء بَعْضَهُمْ بعص : ما الوَجُل فَأذرَكَنْة رَه في ريه َرأ يره . ال 
هُرَبْرَةً: وَجَاء لوخي . وَكان إذّا جَاء لوحي لا يَحْمَّى عَلَيًا ذا جَاء ليس أَحَد برك عر 
إلى الله يو تی ينْقَضِيّ الْوَخيٰ. فَلَمًا e‏ 2 قال رَسول الله بيا : 
«يا م مشر الأنصًا n‏ : لبيْك. e‏ اللو! ال : 3 کک 
رلااق لمات نئن فاقوا إل نون زتقولون: dd‏ 
إلا الصَنٌ الله وَبرَسولِه. كمال رَسُول الله لار : «إد الله وَرَسُولَةُ يُصَدَقَابِكمْ وَيَغذِرَايكن» 
قال : َأفبَلَ الاس إلى دار أبي سيان . وَأعْلَقَ الئاس أَبوَابَهُمْ . قال : وَأفبَل رول الله باز 


قوله: (حتى توافوني بالصفا) يعني : حتى تلقوني بها بعد انتصاركم على المشركين» وكان 
النبيّ َي علا الصفا بعد طوافه بالبيت» كما سيأتي . 

قوله : (وما أحد منهم يوجه إلينا شيئاً) يعني من السلاح» والمراد أنهم لم يقدروا على أن 
يدفعوا عن أنفسهم . 

قوله : (فحاء آبو سفيان) وكان قد أسلم قبل ذلك 

قوله : (آبيحت خضراء قريش) أي اسک دماء جماعتهم» قال عياض : «وخضراء قريش 
كناية عن جماعتهم» ويعبر عن الجماعة بالسواد والخضرة» وقال ابن أثير: «والعرب تعبّر 
بالخضرة عن السواد» وبالسواد عن الكثرة» راجع جامع الأصول (۸: .)١۷۲‏ 

قوله: (من دخل دار آبي سفيان فهو آمن) قال ذلك تأليفاً لقلب أبي سفيان»ء لکونه حديث 
العهد بالكفر . 

قوله: (أما الرجل فأدركته رغبة في قريته) أرادوا بالرجل النبيّ بيد وبقريته مكة» وبعشيرته 
قريشاً . قالوا ذلك لما رأوا رأفته ية بأهل مكةء بكف القتل عنهم» فظنوا أنه َة يرجع إلى 
سکنی مکة والمقام فيها دائماًء ويرحل عنهم ويهجر المدينة› فشق ذلك عليهم . 

قوله: (والمحيا محیاکم) إلخ : بفتح الميم وسکون الحاء وفتح الياء المخففة مصدر 
بمعنى الحياةء والمراد أني لا أحيا إلا عندكم» ولا أموت إلا عندكم . 

قوله: (يعذرانكم) بضم الذال»ء يعني : يقبلون معذرتكم . 


كتاب : الجهاد والسير 4۳ 


حى آقبل إلى لحر ا E‏ 
لضم عل طف ني عيب رول اء الح َع التاطن. eT‏ 
الصَمَاً قَعَلاَ عَلَيْه. إلى الت . وَرَفْعَ يْدَيْهِ. . قَجَعَلَ يَخمَدٌ الله وَيَذْعُو ما شَاءَ أن 
۹ - )۸°( وَحَدََذِيه عَبْدٌ الله بن هاشم e‏ حَدَتا سلَيْمَان بن 
الا بهذا الإسْنَادِ. رَرَادَ فِي الْحَدِيث: م ال بيَدَيْهِ» E‏ 
حَضدا» e‏ قَالُوا: فُلْنَا قلا : : داك يا ا اللّه. قال : «» 


o 


e 0 - 1۰‏ حدثد قفن عبد الله بن عب الرَحْمنِ الدارمِيْ . دا یحییٰ ر ا 
خا ماد ين سام EEE,‏ قال : ودنا إلى مُعَاوِيةَ بن 
بي سَمَيَان . وَفِيتا ُو هُربرَ. گان كَل رَجُل ما يَضَعَ طَعَاما يما لأضحَابه. فَكَانّتُ 


و 


بتي . فَمَلْتُ: يا أا هُرَيرَةً! الْيَوْمْ نوبي . فَجَاؤوا إلى المَنرلء a‏ 


2 


و رطاف باليغ) ال النووي: «فيه الابتداء بالطواف في أول دخول مكة» سواء 
کان کا بحج أو عمرة. أو غير محرم . وكان النبيّ َة دخلها في هذا اليوم» وهو يوم الفتح› 
غير محرم بإجماع المسلمين» وكان على رأسه المغفرء والأحاديث متظاهرة على ذلك» 
والإجماع منعقد عليه» وبه استدل الشافعية والحنابلة على أن من لا يريد الحج والعمرة من أهل 
الآفاق يجوز له دخول مكة بغير إحرام. وقال المالكية والحنفية: لا يجوز لأهل الآفاق دخول 
مكة إلا بإحرام. واعتذروا عن واقعة فتح مكة بحمله على الخصوصية» - والله أعلم - 

قوله: (آخذ بسية القوس) السية» بكسر السين وتخفيف الياء المفتوحة: المنعطف من 
طرفي القوس . وقوله: «يطعن» بضم العين على المشهور» ويجوز فتحها في لغة. وهذا الفعل 
إذلال للأصنام وعبدتهاء زا 0 لا تضر ولا تنفع» ولا تدفع عن نفسها. كذا في شرح 
النووي. 

٥‏ -(...) - قوله: (احصدوهم حصداً) بضم الصاد وكسرها. يعني : استأصلوهم قتلاً. 


قوله: (فما اسمي إذن؟) قال القاضي : «هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه أراد ية اني ا 
لإعلامي إياكم بما تحدثتم به سراً. والثاني: لو فعلت هذا الذي خفتم منه» وفارقتكم» ورجعت 
إلى استيطان مكة» لكنت ناقضاً لعهدكم في ملازمتكم» ولکان هذا غير مطابق لما اشتق منه 
اسمي وهو الحمد» فإني كنت أوصف حينئذ بغير الحمد). 


44 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


a) 


یا أا هُرَبْرَةّء ا ان رل ل و حٌى يدرك َعَامًُا. فُقَال: كنا مَعَ 
رَسول الله ك يوم المح . فَجَعَل الد ب ا وَجَعَل الربيْرَ على 
الل ة الى ور اا عَبَيدَةَ عَلّى الْبَيَاذقّة وَبَطْنٍ الوَاِي. ال هُرَيْرَةً! ادع 
لي الأنصَار كَدَعَونَهُمْ. َجًاؤوا ُهَرولُودٌ. فقَّال: «يًا مَعْشَرَ الأثْصَارٍ» هَل تَرَوْدَ اباش 
ُرَبْش؟» فَالُوا: : َعم . قال انظروًان إا لومم عُداً أن تَخْصِدوهُم حضدا وَأخفى بد 
وَوَضَعَ يَمِيَةُ عَلى شِمَاله. وَقَالَ: «مَوْعِدَكمٌُ الصمًا» قال: فما أ شرق يَوْمَيِذٍ لَهُمْ أَحذ إلا 
کک الله كيا الصَمًا. وَجَاءَتِ الأنْصَارُ . فأَطافُوا بالصَمًا. فُجَاءَ أو 
ان قال ا ر سول اللا أبيڌٺ حَضرَاء فُرَيْش. لا فُرَيْش بعد اليم OE Is‏ 
قال سول «مَنْ دَحَلَ دار بي سيان فهو اين . ومن ألمّی السَلاَح فَهُّوَ آمِنٌ. . ومن 
علق باب َو من مات الأنصار: ما الرَجُلُ كَمَذ أَحََنة رأة بعَشِيرته. . وَرَغَبَة في ريو . 
ورل الوَخيٰ على رَسُولِ الله ية قال: ثم : أا اَل تقذ اَذَه رأة شرتو و 
في هريه . . ألا فما اشيي إذاً! (لات مَرَاتِ) ئا مُحَمْدّ عَبْدُ الله وَرَسُولهٌ. هَاجُزْت إلى الل 
الیک o‏ الوا : واللّه! ما فا إلا ضِنًا بالل ورشوله: 


ت 


قال : «َإِن الله ورشوله يُصَدقَابِكمْ وَيَعذِرَانکبٰ». 


Ei 


- (. . .) - قوله: (البياذقة) وهم الرجالة» كما مر في الطريق السابق. 

قوله: (يهرولون) بضم الياء وفتح الهاء وسكون الراء وكسر الواو» مضارع من الهرولةء 
وهو الإسراع في المشي . 

قوله : را ادرت بود ل ا انا موا يعي قتلوه» وفيه دليل على أن مكة فتحت 
عنوة» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور› وقال الشافعي : فت ضهان وادعیٰ 
المازري أن الشافعي منفرد بهذا القول» واحتج الجمهور بهذا الحديث ويقول أبي سفيان: 
«أبيدت خضراء قريش»» وكذلك قوله كيه : «من ف EL‏ سفيان فهو آمن الخ دلیل على 
كون مكة فتحت عنوة» لأنها إن كانت مفتوحة صلحاً لكان كل منهم آمناً > فلم يحتج إلى تعيين 
الأمنين شتهم. والله سبحانه أعلم. 


كتاب: الجهاد والسير 4 
(۳۲) - باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة 
(NV) - 11‏ حدَثنا ابو بكر بن أبي سَيْبةَ وَعَمْرْو النَاقِدُ واب بن ابي عُمَر (وَاللَفْط 
لابن اي شَيبةً) قالوا : حدتا سيان بن عَيْنةء عَنِ ابن أي تَجيح› عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ ابي 
E‏ حل ال 4ي مَكة. وَحَوْل الكُعْبة َلاأثيائة وَسِتون نصباً. 
قَجَمَلَ يَظْحُنُهَا وو گان بيَڍِهو. و وَيمّول: #جا ألحى ورَهى ألْسَطل إن الكل كن هونا 
[الإسره: ]۸١‏ جا آل وما رئ ای ا بيد [سبا: .]٤٩‏ راد ابن ابي E‏ يوم الفح . 


و 


4۲ - (۰۰۰) وحدثناه حَسَنُ بن عَلِيّ اللاي وعد بن حُمَيْد. كلاَهمَا عَنْ 


25 م 


الرراق اخبرنا النوری» َنِ ابن بي نچب › > بها الإشتاد: e‏ قله : رَهُوقاً. وَلَمْ 


يُذكر اليه الأخرى. وَقَال: دل ضبا) صََّماً. 


(۴۲) - باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة 

۷ - (۱۷۸۱) - قوله: (عن عبد الله) یعنی ابن مسعود ڪه » وحدیثه هذا أخرجه البخاري 
في المظالم» باب هل تكسر الدنان التي فيها حمر إلخ» (رقم : )۲٤۷۸‏ وفي المغازي» باب أين 
ركز النبيّ م الراية يوم الفتح» (رقم : )٤۲۸‏ وفي تفسير سورة بني إسرائيل» باب وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إلخ» (رقم: .)٤۷۲١‏ وأخرجه الترمذي في تفسير سورة بني إسرائيل» 
(رقم : ۳۱۳۸)ء وأخرجه أحمد في مسنده (۱: ۲۷۷). 

قوله: (ثلاث مائة وستون نصباً) بضم النون والصادء وقد تسكن الصادء وهي واحدة 
الأنصاب» وهي ما ينصب للعبادة من دون الله تعالى من الأصنام» وقد يطلق النصب ويراد به 
الحجارة التي كانوا يذبحون عليها للأصنام» وليست مرادة هناء وقد تطلق الأنصاب على أعلام 
الطريق وليست مرادة أيضا. كذا في فتح الباري (۸: .)١١‏ 

قوله: (بعود كان بيده) وفي رواية الترمذي: «بمخصرة» وروى ابن عباس عند الفاكهي 
والطبراني» قال: «فلم يبق وثن استقبله إلا سقط على قفاه» مع أنها كانت ثابتة بالأرض» وقد 
شد لهم إبليس أقدامها بالرصاص» وفي حديث ابن عمر عند الفاكهي» وصححه ابن حبان: 
افيس قط الصنم ولا يمسه). 

قوله: (وزهق الباطل) زهق من باب فتح» زهوقاً: اكتنز مخّه» وزهق المح بنفسه 
إذا اكتنز» ومن المجاز: زهق الباطل»ء أي: اضمحل» وبطلء وهلك. كذا في تاج العروس . 

قوله: (وما يبدىء الباطل وما e‏ الإبداء: إنشاء شىء للمرة الأولىء واللإعادة: فعله مرة 
ثانية. قال الزمخشري: «والحيّ إما أن يبدىء فعلاً أو يعيدهء فإذا هلك لم يبق له إبداء ولا 
إعادةء فجعلوا قولهم : لا یبدیء ولا یعید مثلاً ذ في الهلاك. .. والمعنى: جاء الحق وهلك 
الباطل» كذا في الکشاف (۳: .)٥۹۱‏ 


۱٤٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۳۳) - باب: لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح 
٤‏ (۸۸) حدثنا بُو بكر بن ابي سَيْبَه. حدٿتا علي بن مُسْهر دكي > عن 
رَکريّاء E ٤‏ قال : حبري ي عد اللو ِن مُوليع» عَنْ أبيه. قال : سمغت الت بلا 
و يوم نح مَهٌ: « يقل فُرَشِيّ صَبراً بعد هذا اليؤم» إلى يوم القيَامَة». 
ff‏ - (۸۹) حدثنا ان نمي حًا پء ت رَگريّاءُ بهذا الإسْسَادِ. وراد 


قال : ولم يكن أَسْلَمَ أَحَدُ ِن عُصَاءٍ قرش عَيْرَ مُطيع ي فَسَمّاه 
ل الاه مظعا 


(۳۳) - باب: لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح 

۸ - (۱۷۸۲) - قوله : (أخبرني عبد الله بن مطيع) بضم الميم وكسر الطاء وسكون الياءء 
ولد في حياة رسول الله ييه وروى عن أبيه» ليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث الواحد» 
کان من رجال فرش لدا زشجاضة: وكان على قريش يوم الحرة» واستعمله ابن الزبير على 
الكوفة» فأخرجه المختار بن أبى عبيد منهاء وذكر ابن حبان أن له صحبة» وقال يحيى بن سعيد 
ورا (۳٦ ET ST‏ 
إلا هذا N O NT‏ او ف 
بعضهم أنه قتل بالجمل . كذا في الإصابة (۳: .)٠٠٠٥‏ 

ولم أجد حديثه هذا عند غير مسلم من الأئمة الستة» وأخرجه الدارمي في الديات» باب 
لا یقتل قرشی صبرا» وآخرجه أحمد فی مسنده ٤۱۲:۳(‏ و٤‏ :۲۱۲). 

قوله : (لا يقتل قرشي صبراً) القتل صبراً: أن يوثق المقتول» ويرميه القاتل من قبل وجهه. 

قوله : (إلى يوم القيامة) قال العلماء: معناه الإعلام بأن قريشاً يسلمون كلهم ولا رتد 
منهم أحد كما ارتد غيرهم بعده ية ممن حورب وقتل صبراًء ولیس المراد آنهم لا يقتلون ظلماً 
صبرا» O O E yy‏ 
E a‏ 
ی 

۹4-(...)- قوله: (أحد من عصاة قريش) قال القاضي عياض : «عصاة» هنا جمع 
العاص من اء ء الأعلام لا من الصفات»› آي : ما أسلم ممن كان أاسمه العاص»› مثل 


کتاب : الحهاد والسير £۷ 


)۳١(‏ - باب: صلح الحديبية في الحديبية 
1.0 - (۰) حدثني عُبيْدُ ال بن مُعَاوِ الْعَنْبرِيٌ. E‏ حدیتا شعْبة» عَنْ 
أي إسْحاق. IR I‏ ن¿ عاب يمول : E‏ ا بي طالب الصَلح بَيْنَ 


اي بي وَين الْمُشركينَ يوم الْحدَية. گب : هذا EL‏ الله» 


قالوا: لا تَكثْبْ: رَسُول اللَهِ. فلو تُعْلَم نُك ر سول اللو لم تُقَايلك. قال الي 4ا 
لعل : «امحه» فَقَال : ما آنا پالِْي أَمْحَاءُ. فُمَحَاه النبي يا بيَدِهِ. َال : وكا فيمًا اشتَرّطوا. 


العاص بن وائل السهمي» والعاص بن هشام» والعاص بن سعيد بن العاص. . . وغيرهم» سوى 
العاص بن الأسود. .. ولكنه ترك أبا جندل بن سهيل بن عمرو»› وهو ممن أسلم» واسمه أيضا 
العاص» فإذا صح هذا فيحتمل أن هذا لما غلبت عليه كنيته وجهل اسمه» لم يعرفه المخبر 
باسمه» فلم يستثنه كما استثنى مطيع بن الأسود». كذا في شرح النووي . 
)۳١(‏ - باب: صلح الحديبية 

الحديبية» بضم الحاء وفتح الدال وإسكان الياء الأولى» وكسر الباءء وأما الياء الثانية 
O a‏ وقیل: کل 
صواب» آهل المدينة يثقلونهاء وأهل العراق يخمفونها. وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة» 
سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة ة التي بايع رسول الله ية تحتهاء وبينها وبين مكة مرحلةء 
وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم وهو أبعد الحل من الست . كذا في معجم البلدان 
للحموي :٩(‏ ۲۲۹). 

ويعرف هذا الموضع اليوم بالشميسيّ» ويقع في الطريق القديم ما بين جدّة ومكة. وقصة 
غزوة الحديبية معروفة» أن النبيّ بيه خرج مع أصحابه يريد العمرة» فمنعه الكفار من دخول 
مكة» فاستعد الصحابة للقتال» حتى وقع هذا الصلح. 

(CIVAT) - 0°‏ - قوله: (سمعت البراء بن عازب) هذا الحديث أخرجه اا 
الصلح» باب كيف يکتب هذا ما صالح فلان ابن فلان إلخ (رقم: ۲۹۹۸ و۲۹۹۹)» وباب 
الصلح مع المشركين» (رقم: ١٠۲۷)ء‏ وفي الجزية» باب المصالحة على ثلاثة أيام» 
(رقم: »)۳۱۸٤‏ وفي المغازي» باب عمرة القضاء» (رقم: )١‏ وأخرجه أبو داود في 
المناسك»› باب المحرم يحمل السلاح» (رقم: ۱۸۳۲)» وأحمد في مسنده :٤(‏ ۲۸۹ و ۲۹۱ 
و ). 

قوله : (ما آنا ٻالڏذي أمحاه) محاه یمحوه ویمحاه» کلتاھما لغتان صحیحتان› کما في تاج 
العروس. قال الحافظ في الفتح (۷: :)٥٠۳١‏ «كأن عليّاً فهم أن أمره له بذلك ليس متحتماًء 
فلذلك امتنع من امتثاله». ووقع في رواية للنسائي عن علي وهه : «فقال سهيل: لو علمنا أنه 


۱4۸ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
أن يَذخْلُوا مَك فَيْقِيمُوا بها لاا . وَلاً يَذخلهّا يلاح » إلا جُلَبّانَ لسلاَح. 
قلت لبي إسْحَاق : وا لان السلاح؟ ال اا 


و 


e 4‏ ابن بشار. قال e‏ 

:الل أل اأتنيةء کب علي با هن ال ڪت شڈ رشو اللّه»» 
TT‏ معاد . عَيْرَ أنه لَمْ يذْكز في الْحَدِيثِ: «هدا ما كاتَبٌ عَليْه» . 

۷ حدثنا شاق کک 2 ا اله ا 


۹ے 


عن يي اق عن راء :اأ خصر انين کا نة الت ل 
َل أن يَذْخُلَهَا ميقي با لا . ولا بها إلا لبان السّلاح. اليف وَقرَابه. وَلا 


غ بأد مع ين فزي . ولا مع دا بمح با ِن گان مَعَهُ. ال لِعَلِيّ: «اگئب 
الط تيا يم اللو الرَحْمْنِ الرجيم. هذا ما قاض عَلَيَهِ مُحَمَد رَسُول اللّو» قَقَالَ لَه 
المْشركودٌ: لو تَعْلَمُ أك رَسُول الله تابغئاك. ولك آت: مُحَمَدٌ بن عَْدِ اللهِ. مر علي 


أن يَمَْاما. مال علي : لا رالا ا أمكاها قال وسشرل الل وة «أرني مَكاتها» فَأَرَاء 
مَکانها. فُمُحاهًَا. وَكَتَبّ ابن عَبْدِ اللَه» RRR SSeS:‏ 


رسول الله ما قاتلناه» امحها. فقلت: هو والله رسول الله وإن رغم أنفك» لا وال لا أمحها» 
وبهذا يظهر أن أول من أمره بالمحو سهيلء فأجابه بذلك» ولعل النبيّ ية أشار عليه بعد ذلك 
بالمحو» فأعاد جوابه . 

قوله: (إلآً جلبان الشلاح) به بضم الجيم واللام وتشديد الباء الموحدة. كذا رواه الأكثرون» 
وصوبه ابن قتيبة وغيره. ورواه بعضهم بإسكان اللام وتخفيف الباءء كذا ذکره الهروي وصوبه هو 
وثابت» ولم یذکر ثابت سواه. وهو ألطف من الجراب يكون من الأدم بوش ا سیت 
مهدا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل. . والمعنى: أن لا يدخلرا مكة إلا 
وسيوفهم مغمدة. قال العلماء: وإنما شرطوا هذا لوجهين: أحدهما: أن لا يظهر منه دخول 
الغالبين القاهرين» والثاني: أنه إن عرض فتنة أو نحوها يكون في الاستعداد بالسلاح صعوبة» 
كذا في شرح النووي . 

 ). ..( -‏ قوله: (المصيصِي) بكسر الميم وتشديد الصادء مر ترجمته في باب غزوة 

قوله : (فمحاها وكتب ابن عبد الله) ظاهره أن النبيّ يه كتب بنفسه» وهو الظاهر من رواية 


كتاب : الجهاد والسير ۱۹ 


َأَقَامَ بها تَلاََةٌ ايام . كما أن گان وم النَايثِ فَالوا لِعَلِيّ: ها ڃر يوم مِن شر 
صَاجِبك. كَأمُرَه قرخ ابره بذلك. فقَال: «نَعَمْ» فَخْرَجَ. 


2 


وَقَالَ ابنُ تاب في رِوَايتهٍِ: (مکان. تَابَعْناك) بَايعْنًاك . 
)٩٣( - ٨۸‏ حدثنا ابو کر بن ابي شَيبه. حَدنتا عَمَان. حَدَٿتا حَمَادُ بُ سمه 


إسرائيل عند البخاري فى المغازي» ولفظها: «فأخذ رسول الله ية الكتاب» ولیس يخسن 
يكتب» فكتب: هذا ما قاضى إلخ». 

وقد تمسك بهذا الظاهر أبو الوليد الباجي» فادعى أن النبيّ ية كتب بيده بعد أن لم يكن 
يحسن يكتب. فشنع عليه علماء ء الأندلس في زمانه ورموه بالزندقة» وأن الذي قاله مخالف 
القرآن» فجمعهم الأميرء فاستظهر الباجي عليهم بما لديه من المعرفة› وقال للأمير: 
ينافي القرآن» بل يؤخ من مفهوم القرآنء لأنه قيّد النفي بما قبل ورود القرآن» فقال: وما کت 
سلوا ِن ل ن کیب وا طم بيلك [سورة العنكبوت» آية: )]٤١‏ وبعد ET‏ 
رر ولك مره رامن لار ات 5ت لا مانع من أن يخرف الكتابة بعد ذلك من غير 
تعليم» فتكون معجزة أخرى. وذكر ابن دحية أن جماعة من العلماء وافقوا الباجي في ذلك»› 
منهم شيخه أبو ذر الهروي» وأبو الفتح النيسابوري» وآخرون من علماء إفريقية وغيرها . 

واحتج بعضهم لذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة وعمر بن شبة من طريق مجاهد» عن عون بن 
عبد الله قال: «ما مات رسول الله ية حتى كتب وقرأً» قال مجاهد: فذكرته للشعبي فقال: 
ادق ا ممع ن نر لك فان عافن رركت الاز تدا على رة جرف ال 
وحسن تصویرها» کقوله لکاتبه: (د ضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك» وقوله لمعاوية : : لق الدواة 
وحرف القلم› وأقم الباءء وفرّق السين»› ولا تعور الميم) وقوله: : لا تمد بسم الله) . قال: 
«وهذاء وإن لم یثبت أنه كتب» فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة» فإنه أوتي علم كل شيء». 

وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث» وعن قصة الحديبية في الباب بأن القصة واحدة» 
والكاتب فيها عليّ» وقد صرح في حديث المسور أن الذي كتب علي . وإن نسبة الكتابة 
إليه يي في حديث الباب» وفي حديث البخاري في المغازي»› نسشبة فتجازية» يمعنى أنه أمر 
بالكتابةء ومثل هذه النسبة كثير» كقول الراوي: «كتب إلى قيصر وإلى كسرى» مع أنه ية لم 
يباشر الكتابة وإنما أمر بذلك. قال الجمهور: وهذا التأويل أولى لموافقته ما ورد في القرآن من 
تلقيبه ل اماه وقوله 8# : «إنّا أمّة أميةء لا نكتب ولا نحسب». ۰ 

ومال الحافظ إلى حمل حديث الباب على الظاهرء وذلك بأنه ية على كونه أَمَيا» كتب 
في ذلك الرتت بخصوصه معجزة له ماد . وراجع فتح الباري (۷: ۳ و 0). 

قوله: (فأآقام بها ثلاثة أيام) يعني : في العام المقبل عند عمرة القضاء . 


10۹ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َن ابت عن أنس؛ أن فرشا صَالَحُوا الي كي . فيم سيل بن عنْړو. قال ال يا 
علي : «اكْبْ بشم الله الحم الرّجيم». الاس : أا پاشم اللو فما ُذرِي ما بشم اله 
الرخْمْنِ الرجيم. رکنات ما ف باشيك اللْهُمّ. ال ا 
رسول: الله قالوا: لو علفتا أك رشول الله ا رلك اي اه وا اك 
تقال الي ل : «اقْبْ من مُحَمْدٍ ن عَبْدٍ الله فاشتَرَطوا عَلَى الب ية أذ من جاء نك 
لم نڏه عَلَيْكُمْ. وَمَن جَاءكُمْ ما رموه عَلَيتا . فقالوا: ا رَسُول الله! نْب هدًا؟ قال : 


۳ - (۱۷۸4) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث لم e‏ الأئمة الستة. 


قوله: (من جاء متا رددتموه علينا) قال النووي: «قال العلماء: وا فقهم النبي يي في ترك 
كتابة ابسم الله الرحمن الرحيم)» وأنه كتب «باسمك اللهم»ء وکذا وافقهم في «محمد بن عبد اله 
وترك كتابة «رسول اله»» وكذا وافقهم في رد من جاء منهم إليناء دون من ذهب منا إليهم. وإنما 
وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح» مع أنه لا مفسدة في هذه الأمور. أ 
البسملة و «باسمك اللهم» فمعناهما واحد» وكذا قوله ا 
رسول الله م وليس في ترك وصف الله سبحانه وتعالى في هذا الموة e‏ 
ينفي ذلك»› ولا في ترك وصفه أيضاً بل هنا بالرسالة ما ينفيهاء > فلا مفسدة فيما طلبوه. وإ 
كانت المفسدة ة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم آلهتهم ونحو ذلك. a‏ 
من جاء منهم» a a Ca‏ فقد بين النبيّ ية الحكمة فيهم في هذا الحديث بقوله: 
«من ذهب متا إليهم فأبعده الله » ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً» . ئم کان کما 
قال وء فجعل الله للذين جاؤونا منهم ورذهم إليهم فرجاً ومخرجاً ولله الحمدهء وهذا من 
المعجزات» . 

«قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من ثمراته الباهرة 
و ی ی وإسلام أهلها كلهاء ودخول الناس في دين الله 
أفراجا: . وذلك أنهم ة قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمين› > ولا تتظاهر عندهم أمور 
النبي ييو كما هي» ولا يحلون بمن يعلمهم بها مفصلة. فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا 
بالمسلمين» وجاؤوا إلى المدينةء وذهب المسلمون إلى مكةء وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم 
ممن يستنصحونه» وسمعوا منه أحوال النبيّ ييه مفصلة بجزئياتهاء ومعجزاته الظاهرةء وأعلام 
نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته وجميل طريقته» وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك فمالت نفوسهم 
إلى الإيمانء حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة» وازداد الآخرون ميلاً إلى 
الإسلام» فلما كان يوم الفتح أسلموا کلهم) . 

قوله : (أنکتب هذا؟) استفهام تعجب. كأنهم استبعدوا من النييَ بلا أن؟؟؟ 


کتاب : الحهاد والسير 11 


«نَعَمْ. نه مَنْ ذَمَبَ ينا إِليْهِمْء َأَبْعَدَهُ الله وَمَنْ جانا مِنْهُمْء سَيَجِعَل الله لَه فُرَجاً 
ورجا 

۹ - (۹4) حتفنا ابو بحر بن اأ بي شَبة.. حدَٿتا عَبْدُ الله بن مير . ح ودنا 

ِن نُميْرٍ (وَنقَارَبًا فِي اللَمْظ). ا ی دتا عَبْدُ الْعَرِيزٍ بُ سِياو. حدٿتا حَبيبُ بن 


+ وو ا 


o‏ قال : فام سهل بن حتيْفي يوم صِفَينٌ فَمَالَ : ا التَاس! انهموا 


اک الد کا ا الله اة يو E OOO N‏ 


)۱۷۸١( - 4‏ - قوله: (عبد العزيز بن سياه) بكسر السين وتخفيف الياء» وهو الأسدي 
الحمّاني الكوفي» أخرجه عنه الجماعة إلا أبا داود. ووثقه أبو داود وابن معين والعجلي وابن 
e‏ وقال أبو حاتم : محله الصدق وقال أبو زرعة: ثقة وهو من كبار 
الشيعة. راجع التهذيب (1: ٤٠١‏ وا)٤").‏ و «سياه» مصروف مع کونه عجمياًء وکأنه لیس بعلم 

وقوله: (عن أبي وائل) أخرجه البخاري في الجهادء باب إثم من عاهد ثم غدر» 
(رقم : ۱ و۳۱۸(« وفي المغازي» باب غزوة الحديبية› (رقم : )4٩‏ وفى التفسير»› 
سورة الفتح» (رقم: »)٤۸٤٤‏ وفي الاعتصام» باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القباس: 
(رقم : .(V*A‏ 


قوله: (قام سهل بن حنيف يوم صقين) حين وقعت الحرب بين سيدينا علي ومعاوية وء 
فلا استحر القتال جاءت الدعوة من قبل معاوية بالتحكيم» فمال علي طبه إلى قبولهاء وأنكرتها 
الخوارج» وأصروا على الاستمرار في القتال. فقام سهل بن حنيف لتصبير الناس على الصلح 
والتحكيم . وحاصل قوله: أن الصلح وإن كان يبدو في الظاهر مكروهاً» ولكن عاقبته تصير إلى 
خير» كما وقع ذلك في الحديبية. 

وقد وقع التصريح بذلك في رواية للنسائي» ذكرها الحافظ في الفتح (۸: »)٨۸۸‏ ولفظها: 
«فلما استحر القتال بأهل الشام قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل المصحف إلى علي فادعه 
إلى كتاب الله فإنه لن يأبى عليك» فأتى به رجل فقال: بيننا وبينكم كتاب الله» فقال علي : أنا 
أولى بذلك» بيننا كتاب الله» فجاءته الخوارج - ونحن يومئذ نسميهم القراء - وسيوفهم على 
عواتقهم» فقالوا: يا أمير المؤمنين! ما ننتظر بهؤلاء القوم» ألا نمشي إليهم بسيوفنا حتى 
یحکم الله بیننا وبینهم؟ فقام سهل بن حنیف» . 

قوله: (اتهموا أنفسكم) يعني في إصراركم على الاستمرار في القتال. وفي الرواية الاأتية: 
«اتهموا رأيكم» وفي رواية ثالثة: «اتهموا رأيكم على دينكم» أي لا تعملوا في أمر الدين بالرأي 
المجرد. وقال الكرماني : «إن سهلاً كان يتهم بالتقصير في القتال» فقال: اتهموا رأيكم» فإني لا 


\o۲‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َلَوْ رى الا لَمَاتَلنَا . ذلك في الصَلْح الي گان بي رَسُولِ الله ل وبين الْمْسْرِكِينَ. 
Oe‏ بن الْحْطّاب. اتی رَسُولَ الله لل قَقَالّ: يا رسو الها أشنا عَلَى حى وَهُمْ 
عل باوار؟ قال : «بلّ» قال : ا غلاا في الْجَنَّةٍ وَقَنْلاَمُمْ في التار؟ قال : «بلّى؛ قال : 
يم تُغطي الدنبََ في ينا نزج وَلَّما يخم الله ینتا وََبَهُمْ؟ قال : ا بن الطاب 
إّي رَسُول الله . ون يُصَيْعَِي الله ابد قال : انلق عُمَرُ فلم ضز مَُعَيَضاً اتی ابا بكر 
قَقَال: ا با بکر» لتا على حَق وَُمْ على بَاطِلٍ؟ فال : لى . قال : س غلاا في الج 
َلغلامُم في الثار؟ ال : is‏ ال ا نجع وَلَمُا يكم الل 

یکا وََهُم؟ قال : ا ا الْخْطًاب! إِهُ رَسُولٌ الله وَل يُصَيََهُ الله أبَداً. قال: : رل لمرن 
ا الله اة بالنح . ارا ف ا اللَد! أو قُنْحْ 
خر قال : نَع ا وَرَجَحَ . 


أقصر فيها وما كنت مقَصّراً وقت الحاجة» كما في الحديبية». راجع شرح الكرماني للبخاري 
(0: 00), 

قوله : O‏ 
القتال» فإننا لو كنا رأينا المصلحة في القتال لقاتلناء وإنما توقفنا من أجل مصلحة الأمة. 

قوله : (ففيم نعطي الدنيّة) أما «نعطي» فهو على البناء للمجهول من الإعطاءء وأما الدنية 
فهو بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياءء أي النقيصة. قال العلماء: «لم يكن سؤال 
عمر طبه وكلامه المذكور شا > بل طلباً لكشف ما خفي عليه وحتَّاً على إذلال الكفار وظهور 
الإسلام» كما عرف من خلقه وله وقوته في نصر الدين وإذلال المبطلين. . كذا في شرح 
النووي . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لعل كلام عمر طبه كان في حالة يسميها الصوفية «غلبة 
الحال»» وذلك أنه غلب عليه شوق الجهادء وإعلاء كلمة الله» حتى ساءه أن يصالح المسلمون 
الكفار بهذه الشروط التي تبدو بظاهرها مخالفة لعلو يد المسلمين» وتشعر بضعفهم ضد الكفار. 
وفى غلبة الحال يصدر من الرجل ما لا يصدر منه فى الصحو» ويكون فى ذلك معذورا. وقد 
وقع لعمر له مشل ذلك عند غزوة أحد» وعند وفاة النبيّ بء حتى أنكر أن يكون 
رسول الله ي قد توفي» وشتع على من تكلم بوفاته. 

قوله: (يا ابن الخظاب إنه رسول الله) وافق كلام أبي بكر وهب كلام رسول الله بي وقد 
وقع له مثل ذلك بمناسبات متعددة أخرى» وهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضلهء وبارع 
علمه» وزيادة عرفانه» ورسوخه في کل ذلك» وعلی کونه صدیقا لرسول اله ملا . 

قوله: (أو فتح فهو؟ قال: نعم) سمّى صلح الحديبية فتحاً لما اشتمل عليه من الفوائد 


کتاب : الحهاد والسّير \or‏ 


a €1‏ 
ل : حدلنا بُو مُعَاويةّء عَنِ الأغمَشٍ» عَنْ شَِيتی» قًالّ: RSTA‏ 
بصِقَينٌ : ا النّاسٌ! انَهموا رأيكمْ. وَاللهء لَمَدٌ آئذ ريي يزم آي ندل وز آي شويع ن 
ا 2 اله لاو رذ . واللّو! ما وَصَغتا سُيُوتًا على عوابا إلى مر قط إا 
َسَهَلْنَ بنا إلى أمر عرف إا مركم هذا 

ل یدک ابن ر إل ا ف 

11 (۰) وحقلتاه عنما ټی آي کي وَإسْحاق. جَويعا عَنْ جير . ج 
e‏ دنا وَكِيعٌ. كلاَهُمَا عَنِ الأغْمَّش» بهذا الإسَْاد. و 

ا إل 

إلى مر يفظعتا 


الجمّة التي مر ذكرهاء ولأنه تمكن به المسلمون في زمن الهدنة من فتح خيبر» ودعوة الكفار إلى 
الإسلام» وإرسال كتب الدعوة إلى خارج جزيرة العرب» وهكذا صلحت الأرضية لفتح مكة. 

SN‏ (لقد رأيتني يوم أبي جندل) أشار إلى القصة المعروفة لأبي 
جندل ول ط4 » وكان من السابقين إلى الإسلام وكان ممن أقبل إلى بدر مع المشركين»› فانحاز إلى 
کک > ثم أسر بعد ذلك وعذّب ليرجع عن دينه» ا ا 
المشركين› وجاءه ةٍ رسف في قیوده» فقال : «يا معشر المسلمين! ارد إلى المشركين؟ وقد 
ت سما ٠لا‏ تروت إلى ما لقيت؟٠‏ يعني من 'العذاب الشديد: وکان مجيئه قبل الفراغ من 
كتابة الصلح» فسأل النبيّ بي سهيل بن عمرو أن يجيز إبقاءه» فامتنع سهيل» > حتی قال: و 
لا أصالحك على شيء أبداً» فأخذه سهيل بن عمروء ورجع به. ثم لحق أبو جندل ابا بصير حتى 
فرج الله عنهم»› ا ا 
4:0( 

قوله : (أرد أمر رسول الله به ) يعني : في تسليم أبي جندل إلى الكفار. 

قوله : (ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا) وضع السيوف على العواتق كناية عن الاستعداد 
للحرب»› والمراد أا كلما تأجين لقتال يوضع سيوقتا على عواتقتاء أقضت هذه ليوف إلى مر 
سهل نعرفه خيراًء غير هذا الأمى أي الذي نحن فيه من هذه المقاتلة التي وقعت فيها > فإنها لا 
تسهل بنا. كذا في شرح الكرماني للبخاري .)٥١ :۲٠۵(‏ 

(...)- قوله: (إلى أمر يفظعنا) الأمر الفظيع : الشديد» وقوله: «يفظعنا» أي : يوقعنا في 
OT‏ . كذا في جامع الأصول لابن أثیر (۸: .)۳۳١‏ 


\o٤‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مالك ٿن يخول؛ ڪن آيي ڪصڃين؛ عن آي وال قال : سمعتا سهل بن حتف تيف بِصِمَينَ 


فوك اهما راغلی د ۾. مذ ريني يوم EE‏ 
رول الله ل ما خا ي في محضم» لا الجر علا ئه شضم. 


 )...(-‏ قوله: (مالك بن مغول) بكسر الميم وسكون الغين وفتح الواو» من عباد 
أهل الكوفة ومتقنيهم وثقه الجميع› وأخرج عنه الجماعة. قال رجل لمالك بن مغول: اتی الله 
فوضع خده بالأرض»› فال این عد كات فة ارا كرا تلد فاضا را كا في 
التهذیب (۱۰: ۲۲ و ۲۳). 


قوله: و ا و وكسر الصّاد» اسمه عثمان بن عاصم الكوفي» وهر 
من رجال الجماعة ثقة ۹ ثبت» وفضله أحمد على أبي إسحاق على قلة حديثه› وکان عثماناً . 
جع التهذیب (۷: ۱۲۹ و ۱۲۷). 


قوله : (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة» ذكره في هذه الرواية بكنيته وفي الرواية الماضية 
باسمه. وهو معروف من رجال الجماعة»› أدرك زمن النبيّ بء . وقال الأعمش: قال لي آبو 
وائل : «يا سليمان! لو رأيتنى ونحن هراب من خالد بن الوليد» فوقعت عن البعير فكادت عنقي 
تندق» فلومٿٹ يومئذ كانت النار وكنت يومئذ ابن إحدى عشرة سنة) وهو من أعلم الناس ا 
ابن مسعود وط قال ابن معين: «ثقة لا يسال عن مثله» مات بعد الجماجم (سنة: ۸۲ه)» 
وقال ابن حبان فى الثقات: سكن الكوفة وكان من عبّادها وليست له صحبةء ومولده سنة إحدى 
من الجر دا فى ال ۳3۲:0 ۳ 0: 


قوله: (ما فتحنا منه في خصم) هكذا وقع هذا الحديث في نسخ صحيح مسلم كلهاء وفيه 
محذوف»› وهو جواب «لو». تقديره: ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ية لرددته. 
وأمّا الحْصمء isl wg‏ فهو الطرف› وخصم کل شيء طرفه . وهذه الفقرة متعلقة بقوله 
فى الرواية السابقة : إلا أمركم هذا»» كما يتضح من رواية البخاري في المغازي؛ ولفظها: «وما 
وضعنا أسيافا على عواتقنا لأمر يفظعتا إلا أسهلن بتا إلى أمر نعرفه» قبل هذا الأمر: ها تسد 
منها لحصماً إلا تفجر علينا خصم» ما ندري كيف نأتي له». والمراد: أننا كنا نقاتل في الماضي»› 
فيؤول الأمر إلى يسر وسهولة وخير للمسلمين. أما قتالنا هذا في صمَين» فالأمور فيها معمّدة 
للغايةء كلما نحل مشكلة تظهر لنا مشكلة أخرى . وذلك لكون القتال فيما بين المسلمين . 


فحذف أحد الرواة في صحيح مسلم هذه العبارةء فأشكل المرادء ثم تم قو : ما فتحنا منه 
في خصم» مما لم يذكره إلا هذا الراوي» والصحيح ما ذكر ف n‏ 
خخماا ود د َة يستقيم المعنى› ويتقابل السثك بالانفجار. ونسب الفاق عياض الغاطة إلى أحد 


الرواة. E HNL‏ ا ند جا إا اجر 


كتاب : الحهاد والسّير \o0‏ 


1۴ - )4۷( وحڌثنا ضر بن علي الْجَهْضوِي. دتا حَالِدٌ بن الْخَارثِ. حدتا 
سَڃِيد بن ابي عَرُوبةًء عن قَتَادةَ؛ أن اس بن مَالِكٍ حَدَنَهُم قال: لما نَرَلّث: إ0 ما لك 
E‏ کک اه إلى وله 2 عَظيمًا) [الفتح : ۱ مَرْجِحَة من الحُدَبْبيَة وَهُمْ 

الهم حزن وَالكاة. وذ تحر الذي بِالْحْدَيْية. فَقَالَ : «القذ نزت علي ايه هي أَحَبُ 


O إل‎ 


4 - (۰۰) وحدنا عَاصِم : ن الَضر انيمي حَدننا مُعْكَمرٌ. فال سیف 
بی . . اا فَسَادَةَ. قال : سمغت اتس بن مَالِك. ح وحدنا الال ا 


2 
می ت ی ن ەو ol‏ ےکچ و ژور وو ور و 


ا 


)۳١(‏ - باب: الوفاء بالعهد 
- (۹۸) وحدثنا ابو بكر بن بي شَيبة. حدنتا أبُو أَسَامَةَ ةه عَن الْوَلِيدِ بن 


و٤‎ A 


جميع. . حخدتا ابو اميل . Sauuuunacsnsesononennenennanenanenensennaneocsenonaonesenanocenenen‏ 


علینا منه څصم» الإخبار عن انتشار الأمر. وآنه لا يتهيأً إصلاحه وتلافيه» لأنه بخلاف ما كانوا 
عليه من الاتفاق . 

۷ - (۱۷۸7) - قوله: : (أن أنس بن مالك حدثهم) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المغازي» باب غزوة الحديبية» (رقم: »)٤١۷١‏ وفي تفسير سورة الفتح» (رقم: .)٤۸١١‏ 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الفتح .)٠۲۹۳(‏ 

قوله: (مرجعه) منصوب على الظرفية» يعني : وقت رجوعه من الحديبية. 

قوله: : (يخالطهم الحزن والكابة) لما فاتهم من العمرة وما وقع عليه الصلح من شروط 
ظاهرها ضعف المسلمين . 

قوله: (آحبٌ إليّ من الدنيا جميعاً) قال الأبَي : «إمّا باعتبار كونها قرآناًء فآية واحدة خير 
من الدنيا وما فيها. دالأظهر أنه يريد لما اشتملت عليه من اتح الذي تزل الإعلام به وأصحابه 
في حالة شدَة». قلت : وتضمنت الآية أيضاً المغفرة العامة لرسول الله بيد وإتمام نعمة الله تعالى 
عليه» ونصره نصراً عزيزاً . وكل ذلك فيه بشارة موجبة للفرح . 


)۴١(‏ - باب: الوفاء بالعهد 


(\VAY) - ۹۸‏ - قوله: : (عن الوليد بن جُميع) به بضم الجيم مصغراً هو وليد بن عبد الله بن 
جميع»› وقد ينسب إلى جده sS‏ وقال ابن معين والعجلي : 


۱٥٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و2 ر ا ا 6 ب f f‏ ر 
حدثتا حذيفة بن اليّمَانٍ. قال ما معني ن اشد برا لا آئي حرجت آنا ابي حسيلء 
rf A‏ “< و 0 2 5 2 - EY i‏ 2 2 
قال فَأخَذنا كمار فَرَيْش قالوا: إن تريدون مخمدا؟ فغلنا EE‏ ما نرید إلا 

ی 2 ن 


“2 


الد ااا يدا وَمِيَاقَةُ لَننْصَرفَنً إلى الْمَدِيَة ولا نمَاتِل مَعَه. فاا 


۰ 
ر 


رسول الله ية قَأخبرنَاه احبر . قال : «انْصرفا . تفي لهم بعَهْدِهِمْ» و ع 


ثقةء وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال عمرو بن علي : کان یحیی بن سعید لا یحدثنا عنه» فلما 
کان قبل موته بقلیل حدثنا عنه . وذكره ابن حبان في الثقات› وذکره أيضاً في الضعفاء؛ وقال: 
ينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات . فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به وقال ابن 
سعد: كان ثقة له أحاديث. وقال البزار: احتملوا حديثه وكان فيه تشيع . وقال العقيلي : في 
حديثه اضطراب. وقال الحاكم: لولم يخرج له مسلم لكان أولى. كذا في التهذيب 
(۱1۱: ۳۹). 

قوله : (حدثنا حذيفة بن اليمان) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة. 


8 (وابي حُسَيْلٌ) مرفوع على أنه بدل من قوله: «أبي» و «حُسَيّل» اسم والد 
حذيفة وليه » واليمان لقبه» سماه به قومه لأنه کان أصاب دماً في قومه» ففْرٌ إلى المدينة› 
فحالف بني عبد الأشهل»› فسمو ه بذلك لمحالفته اليمانية". وقيل: نسب حنيفة إلى اليمان 
لكون اليمان جده الأعلى . كذا في شرح الأبي. ورالد فة هدا كان يلها واستشهد يوم 
أحد بأيدي المسلمين خطاًء وقصته مفصلة في صحيح البخاري . 

قوله: (ما نرید إلا المدينة) قال القاضى عياض : افيه جواز الكذب والتعريض للخائف 
للضرورة». وقد تقدمت هذه المسألة بتفاصيلها في باب جواز الخداع في الحرب. 

قوله: (نفي لهم بعهدهم) قال النووي : : «وهذا ليس للإيجاب فإنه لا يجب الوفاء بترك 
الجهاد مع الإمام ونائبه» ولكن أراد النبيّ بلا أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهدء وإن كان لا 
يلزمهم ذلك» لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلاً». 

واختلف العلماء في الأسير يعاهد أن لا يهرب. فقال الشافعي والكوفيّون: لا يلزمه. 
وقال مالك: يلزمه. وقال ابن القاسم وابن المواز: إن أكرهه على أن يحلف لم يلزمه لأنه 
مكره. وقال بعض الفقهاء : لا فرق بين الحلف والعهد» وخروجه عن بلد الكفر واجب» كذا في 
شرح الأبي . وراجعه للتفصيل . 


)١(‏ قال الأبي في شرحه: يعني باليمانية الأنصارء لأنهم ليسوا من معد. وتقدم أن العرب عربان: يمنية 
ومعدية . والمعدية ما كان من ذرية إسماعيل 2 واليمنية غيرهم؟. 


کتاب : الحهاد والسير \o¥‏ 


)۳١(‏ - باب: غزوة الأحزاب 


٦‏ - (۹۹) حدثنا زير ن حَرْب وَسحًاق بن إِنرَاهِيم. جَوِيعاً عَنْ جرير. قال 
رھ دنا جريرء عَنِ الأغْمَش» عن براح ال عن ابی ال : گا عند حدَيةً. 
قال رَجُل E ET‏ لار کله الت نة رايت َال حذ ٌَ: نت كنت نَل 
ذيك؟ لذ راشا مع سول الله اة لَيْلَةَ الأخَرّاب. TT‏ فقَالّ 
سول الله بلا : ألا جل يأتيني بحر القَؤمء جَعَلَةُ الل مهي يم القيامة؟» فسكغا. لم 


Eee‏ تم قال : «لاً رَجُل ايتا حبر الْقَوْم» جَعَلَهُ الله مَِي يَومَ الْبامة؟» فُسكنًا. 


)۳١(‏ - باب: غزوة الأحزاب 
٩‏ - (۱۷۸۸) - قوله: (عن آبیه) اسمه يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي» روى عن 
جمع من الصحابة» وثقه یحیی بن معین› وقال ابن سعد: کان عریف قومه وله أحادیث. وقال 
أبو موسى المديني في الذيل: يقال: إنه أدرك الجاهلية. كذا فى التهذیب :۱١(‏ ۳۳۷). 
وحديثه هذا لم أجده عند غير المصنف من بين الأئمة الستة. 


قوله: (وآبليت) بفتح الهمزة على البناء للمعروف من الإبلاء. أي: بالغت في نصرتهء كذا 
فسّره القاضي عياض . والإبلاء في الأصل: أن يبلغ الرجل جهده في أمر» وأكثر ما يستعمل في 
العذر» يقال : أبلاه عذرأًء يعني اعتذر إليه بكل ما عنده من جهد» فقبل عذره. . ئم يستعمل 
Ca EES‏ 8 کک العروس ( eme (E:‏ آنل 
بيرك إياها» . 

قوله: (أنت كنت تفعل ذلك؟) استفهام إنكار. قال النووي : «معناه أن حذيفة فهم منه أنه 
SS‏ و » فأخبره بخبره في ليلة الأحزاب» 
وقصد زجره عن ظته أ نه يفعل أكثر من فعل الصحابة» . 

قلت: ما ذكره النووي مصرح في رواية ابن إسحاق»› عن يزيد بن زیاد» عن محمد بن 
كعب القرظي» قال: «قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: يا أبا عبد الله ! أرأيتم 
رسول الله ا وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي» قال : فکیف کنتم تصنعون؟ قال: والله لقد کنا 
نجهده قال: فقال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشى على الأرض» ولحملناه على أعناقناء فقال 
حذيفة إلخ» راجع سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: .)۱۹٤‏ 

قوله : (فر) بضم القاف : البرد الشديد. 

قوله: (فلم يجبه متا أحد) هذا يدل على مدى شدَّة المشقة والتعجب والنصب الذي لحق 


1e۸‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


فلم به e E‏ ثم ال: لا رَجُل تيتا حبر الوم جَعَلَة اله مي يم الْقيامة؟» 
ا . لم يُجِبَة ما أحد. قال : : اقم 


ë 


ڌعانِي ٻاسهي› أن اوم . قال : «اذْهَتْ. يي ب حبر القَوْم. ولا تَذْعَرْمُمْ علي فَلَّما وَلبْتُ 


ِن عِڍو جلت کالما آنشِي في حنام. حى انهم . رايت أا سُْيَانَ يلي ظَهرَه بالتًار . 
فصعت سَهْماً في كد القَْس E AES‏ وذ فل سول الله كلة : ولا 


مو ء ء٤‏ < کور ج 


َذْعَرْمُْ عَليّ» ولو رَمَيّْهُ ا فرعت واا أمْشِي فِي مل الْحَمّام. قَلَما أنه فاه 


اذ 
إد 
ء 
۶ 


الصحابة في غزوة الخندق» فإنهم كانوا من أسرع الناس إجابة لرسول الله يا وأكثرهم شوقاً 
إلى الجهادء وأقواهم استعداداً لاقتحام الأخطار والمتاعب في سبيل الله» ولم يكونوا ليتخلفوا 
عما يدعوهم إليه ية بهذه البشارة العظيمة ثلاث مرات» فسكوتهم في ذلك الحين لا يمكن إلا 
إذا بلغوا من التعب والنصب نهايته» بما أذاهم إلى حال الاضطرار الشديد» رضي الله عنهم 
ورضوا عنه. 

قوله: (لا تذعرهم عليٰ) بفتح التاء وسكون الذال وفتح العين. معناه: لا تفزعهم علي » 
ولا تحركهم علي . قال القاضي عياض : «وذلك - والله أعلم - أنما خافهم على حذيفة» لأنه إذا 
ذعرهم تجسّسوا عليه فيأخذونه» ويعود ذلك على النبېٌ ي بقتل عینه ورسوله». كذا في شرح 
ا 

قوله : (كأنما أمشي في حمَّام) يريد أنه لم يصبه البرد الذي كان الناس يشعرون به في ذلك 
الحين» بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي يي . وهو من المعجزات . 

قوله: (يصلي ظهره) بفتح الياء وسكون الصادء أي يدفئه» ويدنيه من النار. 

قوله : (فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام) اختصر الراوي القصة» وتفصيلها في رواية ابن 
إسحاق» ولفظها: «قال: فدهبت» فدخلت في القوم» والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل»› لا 
تقر لهم قدراً» ولا ناراًء ولا بناء. فقام أبو سفيان» فقال: يا معشر قريش! لينظر امرؤ من 
جلیسه؟ (لئلا يكون فيهم جاسوس للمسلمين) قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى 
جنبي» فقلت: من أنت؟ (إنما بادر بالأخذ بيده» لئلا يسبقه ذلك الرجل» وليشغله الدفاع عن 
نفسه عن السؤال عن حذيفة . وذلك من فراسته وله ) قال: فلان ابن فلان. ثم قال أبو سفيان : 
يا معشر قريش! إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام. لقد هلك الكراع (يعني الفرس) والخف (يعني 
البعير)ء وأخلفتنا بنو قريظةء وبلغنا عنهم الذي نكره» ولقينا من شدَّة الريح ما ترون»ء ما تطئمن 
لنا قدر» ولا تقوم لنا نار» ولا يستمسك لنا نباءء فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو 
معقول» فجلس عليه ثم ضربه» فوثب به على ثلاث فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا 
عهد رسول الله ية إلى أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني» ثم شئت لقتلته بسهم. قال حلذيفة: 
فرجعت إلى رسول الله ية وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه». 


کتاب : الحهاد والسير CÎ‏ 


حبر اقم ا فُرزتٌ. ااي رفول الله ي مِن قَضل عَبَاءَة کائٺ عَلَيِهِ يلي 
فیا َكَمْ ازل تائِماً حَتّى ا ES‏ «قمْ يا نَوْمَانُ!». 


(۳۷) - باب: غزوة أحد 
۰(۷( وحدَثنا هَدَابُ بن الد الأزوئ. حدتًا ا ن عة عن 


علي ن ريد وَنَاِتِ اناي عَنْ نس بْنٍ مَالِكِ؛ انل الله يا ارد يوم أَحْدٍ 
سَبْعَة مِنَ الأَلْصَارِ وَرَجُلَيْنِ مِنْ فرَيْش. فلا را قال : «مَن يردهُم عَنّا وله الجن 


قوله: (قررت) بضم القاف وكسر الراء الأولىء > على البناء للمجهول» يعني : أصابني 
القَرّ وهو البرد. 

قوله: (قم يا نومان) بفتح النون وإسكان الواوء وهو كثير النوم. وأكثر ما يستعمل في 
النداءء كما استعمله هنا. كذا في شرح النووي. وهذا خطاب من النبي ييا لحذيفة فيه لطف لا 

(۳۷) - باب: غزوة أحد 

۰ -_ (۱۷۸۹4) - قوله: : (هذاب بن خالد) بفتح الهاء وتشديد الدال» ويقال له «هدية» 
(بضم الهاء وسكون الدال) أيضاًء ثم نسبه المصنّف إلى الأزدء وكذا قاله البخاري وابن أبي 
جس وذكره ابن عدي والسمعاني» فقالا : : هو قيسي› e‏ > فقال: «القيسي 
الأزدي» وذکر القاضي عياض وجه التوفيق بينهماء راجع له شرح النووي . 

وهذاب هذا وثقه ابن معين» وقال ابن عدي: لم أر له حديثاً منكراً» وهو كثير الحديث 
صدوق لا بأُس به وقال النسائي: ضعيف» وقال عبدان: كنا لا TS‏ 
صلاته» يسبح نيفاً وثلاثين تسبيحة. . أخرج عنه الشيخان وأبو داود. راجع التهذيب :١١(‏ 

و ۲). 

قوله: (عن علي بن زيد) يعني ابن جدعان» وهو ضعيف عند أكثر المحدثين» نسبوه إلى 
الرفض وآنه كان يرفع ما يوقفه الآخرون» ويقلب الأحاديث» لم يخرج عنه البخاري في 
صحیحه» وإنما أخرج عنه مسلم مقروناً بغيره» وهو هنا ثابت البناني . 

قوله: (ثابت البناني) بضم الباء وتخفيف النونين› كما في التقريب . وهو ثابت بن أسلم 
بو محمد البصري» من ثقات التابعين . قال ابن حبان في الثقات: كان من أعبد أهل البصرة» 
وقال شعبة : كان ثابت يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر. أخرج عنه الجماعة» وراجع 
التهذیب (۲: ۲ و .)٣‏ : 

قوله: (عن نس بن مالك) هذا الحديث لم أجده عند غير المصنف من بين الأئمة الستة. 

قوله: (فلمًا رهقوه) بكسر الهاء يقال: رهقه يرهَقه رَهَْاًّء كسمع» أي عَشِيّه . والإرهاق : 


10۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَفيقي في الْجَنَ؟» ققدم رَجُل» من الأصًارء اتل حن فيل . م رموه أَيْضاً. قَالَ: «مَنْ 
رُم عَنّا وَلَهُ اجه أ ُو رَفيقي في الْجَنَة؟» د تمذم رَجُل» مِنّ الأنصَار»› قار ع 
َيِل . فَلَمْ يرل كَذلِك حى فيَِلَّ السَبْعَة. فَمَالَ ر E‏ 


أا 

Se ۳ ٤۸‏ ن خي التويوي. SS‏ حازم 
foe‏ ى وا و r‏ ەه وه ا َ2 ا و 
کک ل الله ا َكَرَت راع e‏ اة ا e as‏ 


الإعجال. وقيل: رهقوه»ء أي: قربوا منه. ومنه المراهق» وهو الغلام الذي قارب الاحتلام. 
e‏ لابن ٹیر (۸: .)۲٤۳‏ 

قوله: (لصاحبه) يعني القرشيين . 

قوله: (ما أنصفنا اتات الرواية المشهورة: بسكون الفاء ونصب الأصحاب» ومعناه: 
ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال» بل خرجت الأنصار واحدا بعد 
واحد. وذكر القاضي وغيره أن بعضهم رواه «ما أنصَمَّنا أصحابنا» بفتح الفاء» ورفع الأصحاب»› 
على أنه فاعل . والمراد حينئذ أن الأصحاب الذي فرّوا عنّا لم ينصفونا. - والله أعلم - 

-)...(-١‏ قوله: (سمع سهل بن سعد) أخرجه البخاري في الجهاد» باب المجن 
ومن يتترس بترس صاحبه» (رقم : »)۲۹٠۳‏ وباب لبس البيضة» (رقم: »)۲۹١١‏ وفي المغازي› 
باب ما أصاب النبيّ ية من الجراح يوم أحد» (رقم: »)٤٠۷١‏ وفي الطب» باب حرق الحصير 
ليسد به الدم» (رقم: »)٥۷۲١‏ وأخرجه الترمذي في الطب» باب التداوي بالرماد» 
(رقم : ۲۰۸۵)» وابن ماجه في الطب» باب دواء الجراحة» (رقم: ۳٤٦٤‏ و .)۴٤١١‏ 

قوله: (جرح وجه رسول الله َه ) قال الحافظ في الفتح (۷: :)۳۷١۲‏ «اومجموع ما ذكر 
في الأخبار أنه شج وجهه» وکسرت رباعیته» وجرحت وجنته وشفته السفلی من باطنها» وهي 
منكبه من ضربة ابن قمئة» وجحشت ركبته. وروی عبد الرزاق کن ي چن الزهري» قال : 
اضرب وجه النبى بيا يومئذ بالسيف سبعين ضربة وقاه الله شرها كلها». وهذا مرسل قوي› 
یل ان رة اراد الج وا أو الال في رة 

قوله: (وكسرت رباعيته) بفتح الراء وتخفيف الباء» والرباعية : سن متصلة بالشنايا 
الذي كسر رباعيته وجرح شفته عتبة بن أبي وقاص» وكان سعد بن أبي وقاص أخوه يقول: ‹ 
حرصت على قتل رجل قط حرصي على قتل عتبة بن أبي وقاص» كذا في شرح الأبي. 

قوله : (هُشِْمّت) أي كسرت» والبيضة: الخود. 


کتاب : الحهاد والسير ۱1 


فَگاّثْ قَاطْمَةُ بْب رَسولٍ لله ل تغل الدّمٌ. گان علي بي ابي طالب يسكب عَلَيْهَا 
بالْمجَنْ. ما رأث اة أن الْمَاء ٤‏ لا يريد الد إلا گر ان ا و ير قَأخرقنهُ 
حت صَارَ رَمَاداً .١‏ م أَلْصَقَنةُ بالْجزح. كَاسْيَمْسَكَ الدَمٌ. 


۹ - (۱۰۲) حدَثنا فََْبَهُ بن سَعِيدِ سَعِيدٍ. حَدَنتا يَعْمُوبٌ (يَعْنِي ابن عَبْدِ الرُحْمنِ 
اناري عَن أبي ٻ حازم؛ اله صَمِع سَهْلَ بي سَعْڍ وَهُو بُنال عَنْ جرح رَسُول الله او 
قّال: ام ال e‏ الله س ون کان شک 
المَاءَ. وَبمَادًا ڏووي جره م گر تخو حر يث عَبْدِ العّزيز. َير أنه راد : وَجُرحَ وَجُهه. 
قال : ماد م کف 

FP) 11‏ ۰) وحتدناه ُو پر ی آپي َب دري ن زب ڪان ن 
راهيم وَابنُ ا ي جَوِيعا عَن ابن عَييَه . ج وحَدتا عرو بن سواد لامي آ 
َد الله ِن وَهْب. أڂبَرَني عَمْرُو بُ الْحَارِثِ عَنْ َ٫‏ سَعِيدِ بن ابي هلال ح وَحَدنيي 
محمد إن فل اللييية؛ حلي ابن ابي مَريَمَ. EE‏ ار رٌفي). ُي 
ن آي ځازمء کن ټل ښن ڍ. بهذا الْحَدِيثِ عَن الي ية . في حَدِيثِ ابن أي 
هِلاَلٍ: أصِيبَ وجه . . وي حَدِيثِ ابن مرفي : جرح 

۱ حتفا ار ا ر ت حدا حَمَادُ بن سَلََه عَنْ 


ثابتِ» عَنْ أنّس؛ ارول الله له كُسرَٺ رَبَاعِيَه يوم اح . وَس في رَأَسِهِ ۾. فْجُعَل 


قوله: (فكانت فاطمة بنت رسول الله َة تغسل الدم) وذكر سعيد بن عبد الرحمن من أبي 
حازم فيما أخرجه الطبراني من طريقه سبب مجيء فاطمة إلى أحد» ولفظه: «لما كان يوم أحد» 
وانصرف المشركون خرج النساء إلى الصحابة يعينونهم» فكانت فاطمة فيمن خرج» فلما رأت 
النبيّ ية اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته بالماء إلخ» كذا في فتح الباري 

وقال القاضي عياض : «وإصابة الأنبياء عليهم السلام بمثل هذا توفير لأجورهم» ولتسلى 
بهم أممهم» وليعلم أنهم من جنس البشر مخلوقين» فلا يجد الشيطان تلبيساً بما أجرى على 
أيديهم من خرق العادة» كما لبس على عيسى 4 حتى ادعوا ألوهيته». كذا في الأبي. 

۲ -(...) - قوله: (آمٌ والله) أصله: «أما واله» فحذفت الألف تخفيفاً» وهو حرف 


ا ماجه» e‏ وثقه الخطيب وا ا 
وغيرهم» توفي (سنة: ١٤۲ه).‏ 


۱11۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و 


يَسْلّتُ الدَمَ عله وَيمُول: ا ځ قوم شَجُوا نيهم وَكَسَرُوا رَبَاعِيَه» وهر يُذْعُوهُمْ ا 
الله؟» ازل الله عر وجل : لس کک مي آلا 


ەم 


: 6 س٤‏ [آل عمران: ۱۲۸] . 


eS 41۲‏ دتا ا 


5f 


٤‏ _ (۱۷۹۱) - قوله: (يسلت الدم) سلت يسلت» بالضمَء سلتا: قبض على الشيء. 
أصابه قذر ولطخ حتى يخرج ما فيه . كذا في اللسان. 

قوله: (ليس لك من الأمر شيء) قال ابن كثير: «أي ليس لك من الحكم شيء في عبادي 
إلا ما أمرتك به فيهم» ئم كر بقية الاقام فقال: «أو يتوب عليهم» أي: مما هو من الكفر 
فيهديهم بعد الضلالةء ا أي: في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم» ولهذا قال : 
«فإنهم ظالمون» أي: يستحقون ذلك». 

واختلفت الروايات في سبب نزول هذه الآية» فرواية الباب صريحة في أنها نزلت في غزوة 
أحد. وورد في عدة روايات للبخاري وأحمد بن حنبل وغيره أنها نزلت عنذ ما شرع 
النبيّ بيه يلعن بعض المشركين في صلاته بأسمائهم» فيقول: «اللهم العن الحارث بن هشام» 
اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم العن صفوان بن أمية» راجع تفسير ابن كثير .)٤٠۲ :١(‏ ولا 
مانع من أن يكون نزولها تكرر بكلتا المناسبتين» لما تقرر في أصول التفسير أن الآية الواحدة 
ربما نزلت أكثر من مرة. ووجهه عندي أن نزوله الأول يكون في واقعة واحدة» ثم عند وقوع 
واقعة أخرى مثلها تلقى في روع رسول الله ية تلك الآية السابق نزولهاء لبيان أنها تصدق بهذه 
الواقعة أيضاًء فيعثر عنه العلماء بتكرار النزول» والله سبحانه أعلم. 

ثم ظاهر حديث الباب أن النبيّ ية كان يريد أن aS au‏ فنزلت الاية 
تمنعه من ذلك . SS‏ ييو دعا لمغفرتهم»› فنزلت الآية. فقد 
أخرج الطبراني حديث أبي حازم هذاء وزاد في آخره: « 0 ا اشتد غضب الله على قوم 
دموا وجه رسوله. ثم مکٹ ساعة» ثم قال : للم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» نقله الحافظ 
في فتح الباري (۸: (VT‏ . 

٥‏ _ (۱۷۹۲) - قوله: (عن عبد الله) يعنى ابن مسعود وليه . وحديثه هذا أخرجه 
البخاري فى الأبياء باب لا ترجمة بعد باب حديث الخارة ارقم 5 £۷۷ وقي اسفعابة 
المرتدين» باب بلا ترجمة بعد باب إذا عرض الذمي أو غيره بسب النبى بء (رقم: 1۹۲۹)» 
وابن ماجه الفتن» باب الصبر على البلاءء (رقم: .)٤١۷٤‏ 

قوله: (نبيّاً من الأنبياء) قال الحافظ في الفتح :)٥١١ :٦(‏ لم أقف على اسم هذا النبيّ 
صريحاً» ويحتمل أن يكون هو نوح 4# فقد ذكر ابن إسحاق في المبتدأء وأخرجه ابن أبي 


كتاب : الجهاد والسير ۳ 
OS E E A E E A‏ 
ضربه فؤمه» وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «رّب اغفر لومي فإنهم لا يعلمون). 
سو کو ت ەو ۶£ lo‏ ت اي و رور 0 2 ت 
E e e E‏ 
الاعمش» بهذا الإسنادء غير أنه قال : فهو ينضح الدم عن جیا . 
Rt.‏ “ 0 ب » . س بلا 
(۳۸) ۔ باب: اشتداد غضب الث على من قتله رسول الله ع 
)۱۰١( -‏ حڌثنا مُحَمَدُ بن رَافِع. حَدَننّا عَبْدُ الرراقي. حَدثنًا مَعْمَر» عَنْ 
ت ھە ك کا اکر ی کو و ہے ۶ ےہ و ا ی ی E‏ 
همام بن نبو قال : هذا ما حدئا أبو هريرَة»› عن رسول الله . فذكرَ أاخاديث منها: 
ا و ا ۹ < کا E‏ ا . 
وال رَسُول الل ڳڀة: «اشتَد عَصَبُ الله على قوم قَعَلُوا هذا برَسُول الله ي وَهُو يتيز 
ES‏ ا ا E‏ ا گر و ا ےم ووو رو ر ۳ ا 
يشير إلى رَباعِيبه» وَقال رَسول الله 4يا : «اشتَدٌ عضب الله عَلَى رَجُل يله رَسول الله كيا 


في سبيل الله َر وَجَلً». 


(۳۹) - باب: ما لقي النبيّ ييه من أذى المشركين والمنافقين 
)۱١۷( ۴‏ وحدثنا عَبْدٌ الله بُ عُمَرَ بن مُحَمَدِ بن أَبان الْجُعْفِي . حَدَمَنَا 


۴ و3‎ 0 o2 ا سے نھ‎ f چ ي‎ e 0 2 ت‎ 3o 
eae nei الأَوْدِيّء‎ 


حاتم في تفسير الشعراء من طريق ابن إسحاق. قال: «حدثني من لا أتهم عن عبيد بن عمير 
الليثي أنه بلغه أن قوم نوح کانوا يبطشون به فيخفتونه حتى يغشى عليه» فإذا أفاق قال: اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». قلت: إن صح ذلك فكأن ذلك كان في ابتداء الأمرء ثم لما يئس 
منهم قال : رب لا ڌر عل الاأرْضِ ص الكفري ديار [سورة نوح» آية: .]۲١‏ 

وقدمنا آنفاً عن الطبراني أن نينا ييه دعا بالمغفرة لقومه بمثل هذا اللفظ عند ما جرح في 
غزوة أحد. 

(۳۸) - باب: اشتداد غضب الله على من قتله رسول اش یلا 

٠١‏ _ (۱۷۹۳) - قوله: (حدثنا أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» 

باب ما أصاب النبيّ بيه من الجراح يوم أحده (رقم: .)٤١۷۳‏ 


(۳۹) - باب: ما لقي النبي َا من ذى المشركين إلخ 


)۱۷۹٤( - ۷‏ - قوله: (الأودي) بفتح الهمزة وسكون الواوء نسبة إلى أود بن صعب بن 
سعد» أحد أجداده» كما فى الأنساب للسمعانى )۳۸١ :١(‏ وعمرو بن ميمون هذا تابعى كبير 


مخضرم» أسلم في عهد النبيّ بيا ولم يره» ثم نزل الكوفة. 


E ٤ 


ٌو 


ا وذ تحر جور بالأشس. قال بو جهل: اگم ب TT‏ 


رم مو ت ي ي 


فَياخذه فی فن محمد إا سَجَدَ؟ قَانْبَعَّتُ آذه شى الْفَوْمٍ ا تلا سد 


REE‏ قال : َاسَْضحَگوا. وَجَعَل بَعْصَهُمْ يَمِيلْ عَلَى بَعْضٍ. ر 


قوله: (عن ابن مسعود) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر 
المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته» (رقم ٠‏ ١٤٠)ء‏ وفي الصلاةء باب المرآة تطرح عن 
المصلى شيا من الأذى» (رقم: ١٠٠)ء‏ وفي الجهاد» باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة» (رقم: »)۲۹٠٠‏ وفي الجزية» باب طرح جيف المشركين في البئر» ولا يؤخذ لهم 
ثمن» (رقم: »)۳٠۸١‏ وفي مناقب الأنصار» باب ما لقي النبيّ ية وأصحابه من المشركين 
بمكة» (رقم : »)۳۸٠٤١‏ وفي المعازي» باب دعاء النبیَ ية على کفار قریش»› (رقم: .)۳۹٩۰‏ 
وأخرجه النسائي في الطهارة» باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب» (رقم: .)۳٠۸‏ 

قوله: (سلا جزور) الجزور: بفتح الجيم» من الإبل ما يجزر» أي: يقطع. والسلا» بفتح 
السين مقصوراًء هي الجلدة التي يكون فيها الولدء يقال لها ذلك من البهائم» وأما من الآدميّات 
فالمشيمة. وحكى صاحب المحكم أنه يقال فيهن أيضاً «سلى». كذا في فتح الباري .)٠٠١ :١(‏ 

قوله: (أشقى القوم) أراد به عقبة بن أبي مُعيط (بضم الميم وفتح العين)» كما هو مصرح 
في رواية شعبة الاتية. 

قوله: (وضعه بین کتفیه) استشکله الفقهاء بأنه كيف استمر النبيٌ ي في صلاته مع کون 
هذه النجاسة بين كتفيه؟ واستدل به بعضهم على أن من ألقي على ظهره نجاسة بغير اختياره فن 
صلاته جائزة» وإليه يظهر ميلان البخاري» حيث ترجم على هذا الحديث: «باب إذا ألقي على 
ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته». وأجاب عنه النووي كله بأن النبيّ ب لم يعلم 
ما وضع على ظهره. ولا يُدرى هل كانت صلاته فريضة أو تطوعاً؟ وعلى كونها فريضة يحتمل 
أن يكون أعادها بعد ما علم» ولا حاجة إلى الإعادة على كونها نافلة. قلت: هذا على مذهب 
الشافعية. أما على مذهبنا فيحتاج إلى الإعادة على كونها نافلة أيضاء فيجاب باحتمال الإعادة 
كما في الفريضة . 

وأجاب عنه الخظابي بأن النبيّ ييه لم يكن تعبّد إذ ذاك بتحريمه» كالخمر» كانوا يلابسون 
الصلاة وهي تصيب ثيابهم وأبدانهم قبل نزول التحريم» فلما حرمت لم تجز الصلاة فيها» وتعقبه 
ابن بطال بأنه لا شك أنها كانت بعد نزول قوله تعالى : ريبك طهر )€ [سورة المدثرء آية: ]٤‏ 
لأنها أول ما نزل عليه الصلاة والسلام من القرآن قبل كل صلاة. كذا في عمدة القاري 
.(AT :1)‏ 

ولكن يرد على ابن بطال ما أخرجه ابن المنذر في سبب نزول قوله تعالى: ريبك َر 


کتاب : الحهاد والسير 11 


٣‏ و گات لِي مَعَة رَه عن هر رَسول الله کي رالني ي سَاڇڏه ما يرف 
O E‏ إِْسَانُ فَأخْبَرَ قَاطمَة . قَجَاءَتُ» ِي جُوَيريةء قظرحنه عَنُ. ثم أفلت 


َل شيهم . E e‏ وَگانَ إِذا دَعَا» دعا 
لاا > لذا سَألَ» OE‏ ثم قال : «اللهُمّ عَلَيْك بر مرد ش» لاك مَرَاتِ . O‏ 
صَوْتَهُ ذهب هَبَ عَنْهُمُ الصخك. E‏ ر »1 هم ليك يي هل بن شام 
وَعُنبة بن رَبِيعة» وَشَيبةً بن رَبيعَةًء وَالْولِيدِ بن عة . . وم ميه بن خَلَف» وَعُفبة بن ابي مُعَيْطِ» 
«وذگر السابع َم أحمُظة) قاي بعك مُحمداً بل بحُن مذ E I‏ 
يوم بذرٍ. ثم سُجبوا إلى القليب» ليب بَذْرٍ. 


)€ [سررة المدثرء آية: ]٤‏ من طریق زید بن مرٹد» قال: «لا ألقي على رسول الله ية سلا جزور» 
فنزلت» ذكره الحافظ في التفسير من فتح الباري (۸: 1۷۹). فعلی هذا یتقوی ما أجاب به 
الخطابى كث . 

قوله : (جعل بعضهم يميل على بعض) يعني : من شدة الضحك فرحاً ورا وفي رواية 
للبخاري في الوضوء: «ويُحيل بعضهم على بعض» وهو من الإحالة» والمراد أن بعضهم ينسب 
فعل ذلك إلى ذلك بعض بالإشارة تهكماً . 

قوله: (لو كانت لي منعة) بفتح النون» وقيل: بإسكانهاء ورجح النووي الأول» وجزم 
القرطبي بالثاني» ورجحه القزاز والهروي. كما في فتح الباري والمنعة: القوة. وإنما قال كذلك 
لأنه لم يكن له بمكة عشيرة لكونه هذلياً حليفا» وكان حلفاؤه إذ ذاك كفاراً. 

قوله: (ثم دعا عليهم) قال الحافظ : «والظاهر منه أن الدعاء المذكور وقع خارج الصلاة» 
لكن وقع وهو مستقبل الكعبة» كما ثبت من رواية زهير عن أبي إسحاق عند الشيخين» . 

قوله: (خافوا دعوته) زاد البخاري في الوضوء: «وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد 
مستجارة) . 

قوله: (والوليد بن عقبة) کذا فی هذه الرواية› وهر وهم ۰ والصحيح الوليد بن عتبة بالتاءء 
كما هو مصرح في الروايات الأخرى» وقد نبّه الراوي في آخر الحديث على أن الوليد بن عقبة 

قوله : (وذكر السابع فلم أحفظه) يعني : ذکر عمرو بن میمون رجلا سابعاً» فلم يحفظه أبو 
إسحاق» وهو عمارة بن الوليد» تذكره أبو إسحاق بعد ذلك فيما أخرجه البخاري عنه في 
الصلاة. واستشكل بعضهم كون عمارة بن الوليد في جملة هذه السبعة» لکونه لم يقتل ببدر» 
وإنما مات بالحبشة» وله قصة مع النجاشي إذ تعرض لامرأته» فأمر النجاشي ساحراًء فنفخ في 
إحليل عمارة من سحره عقوبة له» فتوحش وصار مع البهائم إلى أن مات في خلافة عمر. 


۱۹1٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قال أو إِسْحاق: الوليد بن عُمْبهَ لظ في هذا اديت 


- (۱۰۸) حدثفا مُحَمَدُ بن الْمّى وَمُحَمَدُ بُ بسار (رَاللَفْظ لابن الْمُنَنّى). 
TT :‏ ر و ر 
الا : حَدَنا مُحَمَّدُ ُن جَعْمّر. RES E e EE‏ 


عَمْرو بن مَيْمُونِ عن عَبِْ الله قال ا ر سول الله ية ساد وَحَوْلَةُ تاس مِنْ 
ريش . ڏ جاء به بن ابي مُعَبط بسلا جَرور. له عن تهر ر سول الله بلا . لم رفع 
اسه شاءت فاطمة فاد نه عَنْ ظْهره. . َع ڪَلَى مَنُ صَتََ ذلك . فَقَالٌ : «اللَهُمّ عَلَيْكَ 
الملا ِن فُرَبْشِ. ا جهل بن هام وة بن ية وَعُفبة بن آي ميل وَسَيََ ب 
عه وميه بن حَلَّفِء أو ا بي بن حلب (شغبةُ الشَّاٌ)» َال : لذ رُم فوا يوم بَذْرٍ. 


اموا في پئر. غ و ا ببىىالر 


27 Jo So 


۷ -__۔ )٠ ٩(‏ وحڌڻنا آپُو َر بن آي شَيبٌَ. ا e‏ 
سيان ع أ إْحَاقَء بهذا ا الإسْتَادء َخْوهٌ. وراد کان تت انا ا يمول : «اللهُمٌ 
عَلَيْكَ مرد شي . اللَممّ عَليْكَ فر بشي. اللَهُمّ عَلَبْكَّ بر رش تلاا . كر في ف الول دن 
e e‏ قال أو إسْحاق: ر 


e E E SE ۸ 


البت: عا عل يڪو ر ين کر E e‏ 
یرهم 


ء٤ ا‎ 
Jo r م‎ 0 mg 


وشية ن عة وَعُفبَةُ بن بي مُعبيل . افم بالل لقذ راي صَرڪَىٰ عَلىٰ بَذر. قد 
ال وکات ا ارا : 


عقبة بن أبي معيط لم يطرح في القليب» وإنما قتل صبراً بعد أن رحلوا عن بدر. كذا في فتح 
الباري .)٠١١ :١(‏ 

۸ -_-(...)- قوله: (أمية بن خلف› أو أبي بن خلف) شك فيهما شعبة. والصحيح 
أميّة بن خلف» كما جزم به سفيان في روايته الآتية. ويدل على صحة رواية سفيان ما أطبق عليه 
أصحاب المغازي من أن المقتول ببدر أمية» وعلى أن أخاه أبي بن خلف قتل بأحد. كذا في 
ا 

قوله : (تقطعت أوصاله) الأوصال: المفاصل . 

..(_-٠١‏ .) - قوله: (الحسن بن أعين) بفتح الياء. 


كتاب : الجهاد والسّير ۱1۷ 
۹--(1( وحدَثني أبُو الصّاهر أحْمَدُ ر بن سرح؛ وم 
يی › وَعَمْرُو بي سوا العَامِري (وألفَاطَهُم مقار به ًالوا : ّنا ابن وَهْب. 
آخبرني يُوئس؛ عَنِ ابن شِهاب . حَدٿني عُرَوهٌ بُ الربيْر؛ أن اة رَو الي کی حد؛ 
آنا قال ت اسول الله ك با سول الال از عَلَيْكَ يوم گان أَشَد مِنْ يَوْم أ ره 


قال : «قذ لقِيتُ من قَؤيكِ. واد أَسَد ما ليت ينهم يوم الع . إذ عَرَضبٌ تفي عَلّى 
ابْنِ عَبْدِ يا ليل بن عَبْدِ كلال. فلم يجبي إلى ما أَرَذْت. فا لفت وَأنا مَهْمُومٌ عَلَّى 


o 


)۱۷۹١( _-١‏ - قوله: (أن عائشة زوجة النبى ية حدثته) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: «آمين» والملائكة في السماءء فوافقت إحداهما الأخرى ' 
غفر له ما تقدم من ذنبه» (رقم : .)١‏ وفى التوحيد» باب وكان الله سميعاً نا 


(رقم: ۷۳۸۹). 
قوله: (أشذ من يوم أحد) كأنها كانت تزعم أن ما لقي النبيّ با من الأذى يوم أحد أشدَ 
ما لقيه قظ . 


قوله: (لقد لقيت من قومك) المفعول محذوف› وهو الأذى. 

قوله: (يوم العقبة) يعني اليوم الذي ذهبت فيه إلى عقبة بالطائف. دز وي ن غفية في 
المغازي عن ابن شهاب: أنه ك لما مات ey‏ الطائف رجاء أن يؤووه» فعمد 
إلى ثلاثة نفر من ثقيف» وهم سادتهم» وهم إخوة عبد ياليل» وحبيب ومسعود بنو عمرو» فعرض 
عليهم نفسه وشكى إليهم ما انتهك منه قومه» فردوا عليه أقبح رد. وذكر ابن سعد أن ذلك كان 
في شوال سنة عشر من المبعث» وأنه كان بعد موت أبي طالب وخديجة. كذا في فتح الباري 
(: ). 

قوله: (على ابن عبد ياليل بن عبد كلال) بضم الكاف وتخفيف اللام» واسم ابن عبد ياليل 
كنانة» وقيل : مسعود» وكان من أكابر أهل الطائف من ثقيف . والذي فى المغازي أن الذي كلمه هر 
عبد ياليل نفسه» وعند آهل التسب أن عبد کلال أخوه» لا آبوه» وأنه عبد ياليل بن عمرو بن عمير بن 
عوف . وقد روی عبد بن حميد في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالی : عل 
رَجْل ِن ألفرَينٍ عَم [سورة الزخرف» آية: ]۳١‏ قال: نزلت في عتبة بن ربيعة وابن عبد ياليل 
الثقفي . وقد ذكر موسى بن عقبةء وابن إسحاق أن كنانة بن عبد ياليل وفد مع وفد الطائف سنة 
عشر فأسلموا» وذكره ابن عبد البر فى الصحابة لذلك» لكن ذكر المدينى أن الوفد أسلمرا إلا 
كنانة» E a Ty‏ 

قوله: (على وجهي) متعلق بقوله : «انطلقت» يعني : انطلقت على الجهة المواجهة لي» وأنا 
مهموم . 


۱۸ ۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َم ان سْتفِق إلا بِقَرْنِ الَعَاِب. رفغت راسي ندا انا بسحا قد الي . َتَظْرْبُ ذا فيهَا 
جبْریل. ا قال : إن الله ع وجل قذ سَمِعَ قُوْل فَؤيك لَك وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ. 
ا بعت ليك مَلَكَ الْجِبَال مره َا شك فيه . قال : قتاکاني ملك ابال وَسَلمَ علي . ثم 

ال یا مسد إن الله ُذ سَمِعَ ؤل فُؤيك لَك وأا مَك الْجِبَّال. ا 


إلَيْكَ لَِأمُرَنِي بامرة: فما شتا إن ينت أن أظبق عَلَيْهِمُ الأحْشَبَيْنِ. ُقَالَ لَه 
سول الله جلا : «بَلْ ازْجُو أن يُخْرِجَ الله مِنْ أَضلاَبِهمْ مَنْ يَعْبُد الله وده لا يسرك به 
ا 
۰ - (۱۱۲) حدثنا بَحْيَیٰ بن يحي وسيب بُ سَِيدٍ. كلاَهُمَا عَنْ ابي انه 


ٍ 
0 9ر 


قال يخي : حبرا ابو عَوَانة عَنِ الأَسْوَدِ بن َيس > عن ندب بن سَمَيَانَ . قال: e‏ 


قوله: (فلم آست ستفق) أي : فلم أنتبه ولم أفطن بنفسي . كذا في شرح الأبي والسنوسي . 
قوله: (إلا بقرن الثعالب) وهو قرن المنازل»ء ميقات أهل نجد» وهو على يوم وليلة من 
مكة. وقرن كل جبل صغير منقطع من جبل كبير. وحكى القاضي عياض أن بعض الرواة ذكره 
بفتح الراء» وهو غلط . وحكى القابسي أن من سكن الراء أراد الجبلء ومن حَرّگها أراد الطريق 
ll‏ وأفاد اد إقامته كي بالطائف كانت عشرة أيام. كذا في الفتح . 
قوله: (أن أطبق عليهم الأخشبين) الأخشبان: جبلان بمكة» وهما: أبو قبيس وما يقابله» 
وكأنه قعيقعان. وقال الصغاني: بل هو الجبل الأحمر الذي يشرف على قعيقعان» ووهم من قال 
إنه ثور كالكرماني: وسميا بالأخشبين لصلابتهما وغلظ حجارتهما. والمراد بإطباقهما أن يلتقيا 
غل من پمک ویکتمل آذ یرید انیا بضیران قا واا کا فی ف آلیاری؛ 

ثم الظاهر من هذا الكلام أن مَلَكَ الجبال عرض على النبىّ اة استئصال أهل مكة بإطباق 
الأخشبين» مع أن سياق القصة في أهل الطائف» ولم أر من الشراح من تعرض لهذا. ويحتمل 
أن يكون الطائف بين جبلين صلبين كأخشبى مكة» وأراد الملك بإطباقهما استئصال أهل 
الطائف» - والله أعلم - 1 

۲ _ (۱۷۹7) - قوله : O‏ وقد 
ينسب إلى جده» ولقبه جندب الخير» وجندب الفاروق. وأخرج الطبراني عنه» قال: كنت على 
عهد رسول الله ية غلاما حرّوراً. سكن الكوفة» ثم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير» وروى 
عنه هل المصرين»ء وروى عنه من أهل الشام شهر بن حوشب. وراجع الإصابة )٠٠١ :١(‏ 
والتهذیب (۲: ۱۱۷ و .)۱١۸‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب من ينكب في سبيل الله» (رقم: »)۲۸٠۲‏ 
وفي الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه» (رقم: »)1٠٤١‏ وحديثه 


كتاب: الجهاد والسير ۱۹ 


هَت إِضْبَعٌ رول الله ية في بَعْضٍ َلك الْمَسَامِد. قَمًال: 

ل توف ييي وقي ميل الوا اوت 
في سبب نزول سورة الضحى أخرجه البخاري في التفسير» باب ما وذعك ريك وما ل 
ت ٠‏ و 1١4٤)ء‏ وفي التهجد» باب ترك القيام للمریض»› (رقم: ۱۱۲٤١‏ و »)١٠١١‏ 
وفي فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل» (رقم: .)٤۹۸۳‏ وأخرجه الترمذي في 
التفسير» باب ومن سورة اقرأً باسم ربك» (رقم: .)١۳١١‏ 

قوله: (دميت إصبع رسول الله ه3) ورد سببه في رواية البخاري في الأدب» ولفظها: 
«بينما النبيّ ية يمشي إذ أصابه حجر» فعثر» فدميت إصبعه» ووقع في رواية شعبة عن الأسود: 
«خرج إلى الصلاة» ذكره الحافظ في الفتح» وسيأتي في الرواية الآتية عند المصنف: «كان 
رسول الله َي في الغار» ولا مانع من الجمع بين هذه الروايات بأن كلا من الرواة ذكر ما لم 
يذكره الأخر. 

قوله: (هل آنت إلا إصبع دميت) الأصح أن التائين بالكسرة المشبعة» وهذان قسمان من 
رجز. وجزم الكرماني بأنهما في الحديث بالسكون» وفيه نظر. وزعم غيره أن النبيّ ية تعمد 
إسكانهماء ليخرج القسمين عن الشعرء وهو مردود» فإنه يصير من ضرب آخر من الشعر» وهو 
من ضروب البحر الملقب الكامل» وفي الثاني زحاف جائز. قال عياض : «وقد غفل بعض 
الناس فروى «دميت» و «لقيت» بغیر مده فغالت الرواة ليسلم من الإشکال» فلم اش 

ثم اختلف العلماء : هل قاله النبيّ ية متمثلاً؟ أو قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه 
فخرج موزوناً o‏ الطبري. ويؤيده أن ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» أوردهما 
لعبد الله بن رواحة» فذكر أن جعفر بن أبي طالب لما قتل في غزوة مؤتة بعد أن قتل زيد بن 
بخارثةء فاخذ اللواء عبد اين روانحة؛ فقاتل فاضيب إصيعه فارجن» وغل قول هديرن 
القسمين» وزاد: 
اتيا ل ق اي بوتي لى بش الوك دم لت 
وماتمنيت)» فقدلقيت إن تفعلي فعلهافقدهديتټ 

وهكذا جزم ابن التين بأنهما من شعر ابن رواحة. وذكر الواقدي أن الوليد بن المغيرة كان 
راق أب يمير في صلع الحديية على اسل الجر ثم إن الوليد رجع إلى المدينةء فعثر بالحرة 
فانقطعت إصبعه» فقال هذين القسمين . وأخرجه eT‏ آخر موصول بسند ضعیف . 
وعدا إن كات مخو غا ال أن یکرت ان روا ج ا ف ود اها فان ق ال 
قبل قصة مؤتة. 

وقد اختلف في جواز تمثل النبيّ ية بشيء من الشعر» وإنشاده حاكياً عن غيره» فالصحيح 


۷۰ ا 


TY‏ بها TT‏ سول الله با في ر ا 


1 )14( حدَثفا إِسْحَاق بن إِنرَاهِيم . رئا ياء عن السود بن يس؛ أنه 


سَمِحَ جنذبا يمول : طا جبْريل عَلّى رَسُولٍِ الله ية . قال الْمُشركُون: فذ وَدَعَ مُحَمد. َأنْرَلَ 
الله َر وجل : والس 9 ایی لذا سی ن ما دعك رک وا ی )€ [الضحی: ۳۱]. 


0 2 


rr‏ حدَّثنا إِسْحَاقٌ ب بن راهيم وَمُحمد بن افع (وَاللَفْظٌ ابن افع 
(قال سحا اا . وال ابن رَافِع: حَدَنَنَا يَحيّى بن آد. حا از هة هن 


جوازه. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد» والترمذي وصححه» والنسائي من رواية 
المقدام بن شريح» عن أبيه: «قلت لعائشة : أكان رسول الله ية يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: 
كان يتمشل من شعر ابن رواحة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود» وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل 
أبي جعفر الخطمي› قال: «كان رسول الله َة يبني المسجد» وعبد الله بن رواحة يقول: أفلح 
من يعالج المساجداء فيقولها رسول الله وء فيقول ابن رواحة: يتلو القرآن قائماً وقاعداء 
فيقولها رسول الله هة ». هذا كله ملخص ما في فتح الباري .)٥٤١ :٠١(‏ 

قوله: (وفي سبيل الله ما لقيت) «ما» ههنا موصولة› والمراد: أن الذي تحملته من الأذى 
فهو في سبیل الله تعالی 

٤4‏ _ (۱۷۹۷) - قوله: (أبطاً جبريل) حمله بعضهم على الفترة التي وقعت في ابتداء 
الوحي» ولكن رده الحافظ في الفتح (۸: »))٩‏ فقال : «والحق أن الفترة المذكورة في سبب 
نزول «والضحى» غير الفترة المذكورة في ابتداء الوحي» فإن تلك دامت أيّاماً» وهذه لم تكن إلا 
ليلتين أو ثلاثاً» فاختلطتا على بعض الرواة). 

ثم وردت في سبب هذا الإبطاء روايات مختلفة» فسيجيء في الرواية الآتية عند المصنف 
أن سببه اشتكاء النبي مء وفسر بعضهم هذه الشكوى بإصبعه التي دميت› ولكن رده الحافظ في 
الفتح. وورد عند الطبراني بإسناد فيه من لا يعرف أن سبب إبطاء جبريل وجود جرو كلب تحت 
سرير النبيّ ية من حيث لا يشعر. وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة؛ 
لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود بما في الصحيح» - والله أعلم - 

قوله: (قد ودع محمد) بضم الواو وكسر الدال» على البناء للمجهول» يعني أن المَلَكَّ 
الذي کان يجيئه وڏعه. 

قوله: (والليل إذا سجى) قال الفراء: أي: إذا أظلم وركد في طولهء تقول: بحر ساج» 
وليل ساج: إذا سكن» كذا في الفتح . 


كتاب : الجهاد والسّير ۱۷۱ 


الأسوَد بن فَيْس. ال سَمِعْبُ جُندّبَ بن سيان قول : اتکی رَسول الله با . ل قم 
يتين أو ا اڭ : ا مُحَمْد إئي لأرَجو أن يَكُونَ شَيْطَانكَ قَذ ا 
اه ربك من لين اذ تلِ. ال: انل الله عر وجل : شى و وال إا سى 
ل ما ودعك ك ما ی )€ (الضسی: .)٣ ١‏ 

)٠٠٠( - ۳4‏ وحدثنا أبُو بحر بن أي اود مُحَمَدُ بن الْمَُنٍ و 
قالوا: حَذنا محمد ن جَْقر» عَنْ شغبة. ح وَحتا إْحَاق بن إِبرَاهِيم. ا 
اللائ دتا سفيان . اهما عَنِ الأَسَْدِ بن فس بهذا الإسْتَاِء تخو حَيهمًا. 


)٤١(‏ -باب: في دعاء النبيّ بء وصبره على أذى المنافقين 
)۱۱١( -‏ حدَثنا ساق ن ابرا هيم الْحَنْظلِيٰ محمد بن رَافِع وَعَبْدٌ بن 

0 ا ٤‏ 4 
EES‏ لابن رَافم) (قال ابن ف ا قال الاَحَرَانٍ: أخبرتا عَبْدٌ الرَرّاق). 
سام بن ريد بء أن ال له ركت 


rdf 


ا مَعْمَرْ» عن عَنِ الرْهُرِيّء عن عروة؛ 


a قوله: (فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً) يعني : لصلاة التهجد»‎ - )...(_-6٥ 
بالليل . وذكر بعضهم أن اشتكاء ء النبيّ ييو كان استبطاء الوحي» وبه يجمع بین الروایتين‎ 

قوله: (فجاءته امرأة فقالت) هي آم جميل بنت حرب» زوجة أبي لهب» وأخرجه الطبري 
من طريق المفضل بن صالح عن الأسود بن قيس بلفظ : «فقالت امرأة من أهله» ومن وجه آخر 
عن الأسود بن قيس بلفظ : «حتى قال المشركون». ولا مخالفة» لأنهم قد يطلقون لفظ الجمع» 
ويكون القائل أو الفاعل واحداًء بمعنى أن الباقين راضون بما وقع من ذلك الواحد. . كذا في فتح 
الباري (۸: .)۷۱١‏ 

(. ..) - قوله: (أخبرنا الملائيْ) بضم الميم» نسبة إلى المُلاءة» وهو المرط الذي تستتر 
المرأة إذا خرجت» وظني أن هذه النسبة إلى بيعه» قاله السمعانى فى الأنساب (۱۲: .)٠١٠١‏ 
وقد اشتهر بهذه النسبة جماعة. ويبدو أن المراد هنا أبو نعيم الفضل بن دُكين» - والله أعلم - 


)٤٩(‏ - باب: في دعاء النبي بء وصبره على أذى المنافقين 
١‏ - (۱۷۹۸) - قوله: (أن أسامة بن زيد أخبره) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الجهادء باب الردف على الحمار ۷ وف القسیر باب را ئ ايه 
ونوا الوس يِن يڪم ون لے اشرکا ةف کشا »> (رقم : »)٠٠١‏ وفي المرضى»ء 
باب عيادة المريض راکباً اشا وردفاً على الحمارء (رقم : «(oY‏ وفي اللباسء باب 
الارتداف على الدابة» (رقم: ٤0۹1)ء‏ وفي اللأدب» باب كنية المشرك» (رقم: »)1۲١۷‏ وفي 


الاستفذان» باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين» (رقم: .)٠٠٠٤‏ 


¥۲ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


جمّارا عَلَيْهِ إگاف» و قَدَكَكَةٌ. اردق وَرَاءء أَسَاء ا 


في بني الْحَارِثِ بن الْخُرْرَج. وَدَاك قَبْل وَفْعَةٍ بَذرِ. . حن مر ٍ فوا 
الْمُسْلِيِينَ وَالْمُشرِكِينَ عَبَدَة الأوْتَانِء وَالْيَهُودٍ. فِيهِمْ عَبْدٌ اللَهِ : مأ وَفِى الممجلس 
عَبْدّ الله بن رَوَاحَة. فَلَمّا عَشِيَتِ الْمَجِلِ جاج الَا حكر عبد اله بن أي آنه 
م ر ت 


کک . فلم عَلَْهْم ال بف ثم وَقَفَ فَتَرَلَ. فَدَعَاهُم إلى 

لله ورا لبهم لمرن . قال عَبْدُ الله بن أب اا وا 
» لا تنَا ِي مَجَالِسنًا . ازغ إلى رَخلك. من اء ينا افص عَلَيٍْ. 
مال عَبْد اله بن روا اسنا في مَجَالِنًا . قا جب ذلك . قال: فَاسَْبًّ الْمُْسْلِمُونً 


المُشركون اهود حت هموا ُن يتَوَانبُوا لن برل اينه تشیم ف روب تا 


ءَو 


حى دحل على سَعْڍِ بن عُبَادة. َقَال: «اي سَعْدُ ألم تَسْمَعْ إل ما قال بُو حُباب؟ (يُريد 


قوله : (إكاف) بكسر الهمزة. 

قوله : (فدكيّة) منسوبة إلى فدك» بفتحتين» وهو بلد معروف على مرحلتين من المدينة. 

قوله: (وهو يعود سعد بن عبادة) فيه عيادة الكبير بعض أتباعه في داره. 

قوله: (في بني الحارث بن الخزرج) أي : في منازل بني الحارث» وهم قوم سعد بن 
عبادة له . 

قوله : (فيهم عبد الله بن أبي) وزاد عقيل عند المصنف وشعيب عند البخاري في التفسير 
كلاهما عن الزهري: «وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن ابي“ أي: قبل أن يظهر الإسلام. 

قوله : (عجاجة الدابة) يعني الغبار الثائر بوقع حوافر الحمار. 

قوله : (فسلم عليهم النبيّ ي) يؤخذ منه جواز السلام على المسلمين إذا كان معهم كقار 
وينوي حينئذ بالسلام المسلمين . 
قوله: (لا أحسن من هذا) إلخ: أي: ليس شيء أحسن من هذا إن كان حمَّاًء ولكنه لم 
يقبل أنه حقّ» فكأنه أراد أن يرد دعوة رسول الله ية بكلام ظاهره التحسين» وباطنه الرد عليهاء 
فعلق كونها حسنة على كونها حمًاً . هذا على الرواية المشهورة. وقد رواه بعضهم «لأحسن من 
هذا» بغير ألف بين اللام والهمزة واللام حينئذ للتأكيدء والمراد: أن الأحسن من هذا أن تقعد 
في بيتك إلخ. واستحسن القاضي عياض هذه الرواية» لكون معناها أظهر . 

قوله : (آن يتواثبوا) يعني : أن يثب بعضهم على بعض . 

قوله: (إلى ما قال آبو حُباب) هو كنية لعبد الله بن أبيّء ومعلوم أن في ذكر الرجل بكنيته 
إكراماً له عند العرب. وإن النبيّ ية لم يذكر عبد الله بن أبن بما فيه إهانة له» وإنما' ذكره بكنيته 


کتاب : الحهاد والسير ¥۳\ 


عطاك الله الَذِى أعْطّا > وَلَمَدِ اضطلَح َل هَلِِ الل ن وجوه فَيْعَصَبُوه بالعصًابة . 
٠‏ ذلك 1 


)د کک وکا قال اغف عة ا رَسول الله وَاضفَح . قَرّاللهء لَقَّد 
ي 
TT‏ . قذْلِكَ قعل په ما رَأبْتَ. فَعَمًَا عَنْهُ 


)٠٠١( - 4٦‏ حدّثني محمد بن دانی: . حدكتا حُجَيْن (يَعْيي ان المنى). بنا 
لي عَن عُقَبْلٍء عَنِ ابن شِهّاب» في هدا الإسَادِء ِء وراد : وَذْلِكَ قَبْلَ أ م 


ا 
4۷ - (۱۱۷) حدثنا مُحَمّدٌ بِنٌ عَبْدٍ الأغلّى الَْيي. عد تا الْمُعْتَمِرُء عَنْ أبيدء 
عن س بن مَاِكِ. ال: قل للت کل: ل تيك عَبْدَ E‏ 


: وهي أَزْض سَبَحةٌ. ثل تاه النْبى كلل قال‎ A A ES AF EY 


مع أنه ية سمع منه كلاماً مقذعاً فيه تحقير وإهانة. وهذا يدل على أن داعي الحقّ لا ينبغي له أن 
يقذع في كلامه للمخالفين» ولو سمع منهم ما يؤذيه . 

قوله: (آهل هذه البحيرة) بضم الباء على التصغير» وفي رواية للبخاري: «هذه البحرة) 
بفتح الباء» وهي القرية» والمراد هنا المدينة المنورة» ونقل ياقوت أن البحرة من أسماء المدينة 
المنورة. 

قوله : (فيعصّبوه بالعصابة) يعني : يجعلوه رئيساً للبلد» وسمي الرئيس معصَباً لما يعصب 
برأسه من الأمور» أو لأنهم يعصبون رؤوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم» ويمتازون بها. كذا في 
الفتح . 

قوله: (شرق بذلك) بكسر الراء» أي: غص به» وهو كناية عن الحسد» يقال: عص 
بالطعام وشجى بالعظم» وشرق بالماءء إذا اعترض شيء من ذلك في الحلق» فمنعه الإساغة. 

۷ _ (۱۷۹۹) - قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري في الصلح» باب ما جاء في 
الإصلاح بین الناس» (رقم: .)۲٠۹۱‏ 

قؤله : (لو أتيت عبد الله بن آبيّ) يمكن أن تكون هذه القصة عين القصة السابقة في حديث 
أسامة بن زيد» ويحتمل أن تكون قصة أخحرى مغايرة لما قبلهاء وذكر الحافظ الاحتمالين» فلم 

قوله: (وهي أرض سَيخة) بفتح السين وكسر الباءء أي: ذات سباخ» وهي الأرض التي لا 
تنبت» وكانت تلك صفة الأرض التي مر بها رسول اله ية إذ ذاك» وذكر ذلك للتوطئة لقول 
عبد الله بن أبي أنه تأذى بالغبار. 


1V4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ليك عَني . وال مذ آڏاڼي تن مار . قال : فقَالَ رَجُل مِنَّ الأَنْصَارِ : الل لماز 
رَسول الله ية أ اب نا سات ال ع د ال حل ر ع ال و 
لواحا اة : 


صر ہے £ lls‏ 


بعتا نها برل فيه : لون - و ا ا 4 


)٤۱(‏ - باب: قتل بي جهل 
4۸ ا ب حجر السغيي. 
ابن عَلَيةَ) . حدنتا سَلَيْمَان التيْمِى . حا أ : بُ مَالِك قَال: قال رَسُولُ الله ل : «مَنْ 


قوله : (إليك عني) يعني : ابتعد مني . 

قوله: (نتن حمارك) النتن» بفتح النون وسكون التاء: الرائحة الكريهة. 

قوله: (قال: فبلغنا آنها نزلت فيهم) قائله أنس بن مالك» كما بينه الإسماعيلي في روايته. 
قال الحافظ في الفتح :٥(‏ ۸ «ولم أقف على اسم الذي أنباً أنسأً بذلك» ثم قال: وقد 
استشكل ابن بطال نزول الآية المذكورة. . . فى هذه القصةء لأن المخاصمة وقعت بين من كان 

مع النبيّ ية من أصحابه» وبين أصحاب عبد الله بن أبي» وكانوا إذ ذاك كفارأًء فكيف ينزل 

فيهم # طاقتانِ مِنَ أَلمُوْمكً [سورة الحجرات» آية: ]٩‏ ولا سيما إن كانت قصة أنس وقصة أسامة 
متحدة» فإن في رواية أسامة: فاستب المسلمون والمشركونء قلت: يمكن أن يحمل على 
التغليب» مع أن فيها إشكالاً من جهة أخرى» وهي أن حديث أسامة صريح في أن ذلك كان قبل 
وقعة بدر» وقبل أن يسلم عبد الله ب بن أبي وأصحابهء والآية المذكورة في الحجرات› ونزولها 
متأخر جداً وقت مجیء الوفود. لكنه يحتمل أن تکون آية الإصلاح نزلت قدیماً» فيندفع 
الإشكال». 

ولعل مراد الحافظ في الجواب عن الإشكال الأول بحمل الآية على التغليب» أنها تتضمن 
المخاصمة بين المسلمين والذميين أيضاًء وكان عبد الله بن أبي وأصحابه واليهود كلهم من أهل 
الذمة» والله سبحانه أعلم . 


)٤۱(‏ - باب: قتل بي جهل 
)۱۸٠١*(- ۸‏ - قوله: (حدثنا أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


المغازي» باب قتل أبى جهل» (رقم: 07 ا وة الملاتکة درا 
(رقم : (I‏ 


ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن سليمان التيمي أن أنساً سمعه من 
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بنط ا ما ضع او جهل؟» انلق اب غود وده فذ صرب ابا عفرا حن برد. 
ال : أذ ِلخيته. َقال: آنت أو جَهْلٍ؟ فقال: وَمَل قوق رَجُل موه (أؤ ال) قله 


قال أبو مجلز: ال بُو جَهْل: ویر اکان فاي : 

A‏ تا عاي نئ غر اراو خا مر قال سيت ابي 
يَمُولُ: حَدَتتا نس قال: قال رَسُول الله ل4: «مَنْ يَعْلَّمْ ِي ھک 
حدیث ابن عله وقول أبي مجاز. كما رَه إِسْمَاعِيل . 


ابن مسعود وء ولفظه عن أنس: «قال النبيّ ية يوم بدر: من يأتينا بخبر أبي جهل؟ قال : 
- يعني ابن مسعود - فانطلقت إلخ». كذا في فتح الباري (۷: .)۲۹٤‏ 

قوله: (حتی برد) بثلاث فتحات› أي : صار بارداً. ويقال: برد فلان»ء أي: مات لأنه يبرد 
بالموت» والمراد حينئذ آنه صار في حالة من مات» ولم يبق فيه سوى حركة المذبوح» فانطلق 
عليه باعتبار ما سيؤول إليه» ومنه قولهم للسيوف بوارد» أي: قواتل» وقيل لمن قتل بالسيف : 
برد» أي : أصابه متن الحديدء لأن طبع الحديد البرودة. وقيل: معنى قوله «برد): ای فتر 
وسکن . يقال : جد في الأمر حتى برد« أي : فتر» وبرد النبيذ: ی سکن غلیانه . 

ووقع في رواية السمرقندي لصحيح مسلم : «ابرك» موضع (برد»» ومعناه: سقط . وكذا هر 
عند أبي أحمد» عن الأنصاري» عن التيمي . قال عياض : «وهذه الرواية أولى» لانه قد كلم ابن 
مسعود. فلو کان مات کیف کان یکلمه؟». قلت : لا مانع من الرواية الأولى أيضاً على ما ذكرنا 
من توجيهه» ۔ والله أعلم ۔ 

قوله: (هل فوق رجل تتلتموه) قال النووي : «أي : : لا عار علي في قتلكم إيّاي» كأنه قال: 
هل هناك عار فوق رجل قتله مثلكم؟ والاستفهام للإنكار» يعني : لیس عليه عار. وبهذا فسره ابن 
هشام في سیرته (۲: ۷۲). فقال: «ويقال: أعار علي رجل قتلتموه» 

وأما القاضي عياض ففسره ا حيث قال: «وهل علي عار إلا قتلكم إيّاي»» كما في 
شرح الأبي . فلفظ «فوق» هنا بمعنى الزيادة» والمعنى: ليس علي عار زيادة على قتلكم إيّاي . 

قوله : (فلو غير كار قتلني) الأكار: الفلاح› وكان الأنصار أهل فلاحة» وكان معوذ ومعاذ 
ابنا عفراء اللذان توليا قتله من الأنصار» فتمنى أن يكون أحد من القرشيين قتله 


۱۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤۲(‏ - باب: قتل کعب بن الأشرف طاغوت اليهود 
14 - (۱۱۹) حدثنا إِسْحَاق بن راهيم ا . وَعَبْد الله بن مُحَمدِ بن 
َبْدٍ الرّحمن بن الْمِسْوَرِ الرْهْرِي . كلاهمَا عَنِ ابن ا ا NS‏ 


عن نرو سيعت ابرا قول َال رَسُول الله كيا : من لِگعْب بن الأشُرّفي؟ نه قَذ 


O TTT RET ITTET TIRE TITLES CCIE TEE CILT TCE IAD NTIS آڈی الله وسو‎ 


)٠5(‏ - باب: قتل كعب بن الأشرف 


 )۱۸١١( - ٩۹‏ قوله: (وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور) بكسر الميم 
وسكون السين وفتح الواو» وعبد الله هذا وثقه النسائي» وقال الدارقطني: من الثقات» قليل 
الخطاًء وقال أبو حاتم : صدوق» مات (سنة: ١٠٠ه)‏ وأخرج عنه الجماعة إلا البخاري. روى 
عنه مسلم أربعة عشر حديثا . كذا في التهذيب (1: ١١‏ و .)١۷‏ 

قوله : (سمعت جابراً يقول) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب قتل كعب بن 
الأشرف» (رقم : (EV‏ وفي الرهن»› باب رهن السلاح»› و 91۰(« وفي الجهاد» باب 
الكذب في الحرب» (رقم: ١۳٠۳)ء‏ وباب الفتك بأهل الحرب» (رقم: .)۳٠۳١۲‏ وأخرجه أبو 
داود في الجهادء باب في العدو يۇتی على غرة ویتشبه بهم» (رقم : (. 

قوله : (من لكعب بن الأشرف؟) أي: من الذي ينتدب إلى قتله أو كفاية شره؟ وكعب بن 
الأشرف كان رئيساً من رؤساء اليهود. وذكر ابن إسحاق وغيره أنه كان عربياً من بني نبهان» وهم 
بطن من طيء» وكان أبوه أصاب دما في الجاهليةء فأتى المدينة فحالف بني النضير» فشرف 
فيهم» وتزوج عقيلة بنت أبي الحقیق فولدت له كعباًء وكان طويلاً جسيماً ذا بطن وهامة» وهجا 
المسلمين بعد وقعة بدرء» وخرج إلى مكة فنزل على ابن وداعة السهمي والد المطلب» فهجاه 
حسّان وهجا امرأته عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية» فطردته» فرجع كعب إلى المدينةء 
وتشبب بنساء المسلمين حتى آذاهم. وروى أبو داود والترمذي من طريق الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف كان شاعراً» وكان 
يهجو رسول الله َه ويحرض عليه كفار قريش . وكان النبيّ يي قدم المدينة وأهلها أخلاط» 
فأراد رسول الله ية استصلاحهم» وكان اليهود والمشركون يؤذون المسلمين أشد الأذى فأمر الله 
رسوله والمسلمين بالصبر. فلما أبى كعب أن ينزع عن أذاه أمر رسول الله ية سعد بن معاذ أن 
یبعث رهطا ليقتلوه. وذكر ابن سعد أن قتله كان في ربيع الأول من السنة الثالثة. كذا في فتح 
الباري .(TTV :V)‏ 


قوله : (فإنه قد آذى الله ورسوله) وفي رواية للحاكم في الإكليل: «فقد آذانا بشعره وقوّى 
المشركين» وأخرج ابن عائذ من طريق الكلبي أن كعب بن الأشرف قدم على مشركي قريش› 
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فقال محمد بن مسلمة: .يا رسول إلادا فَلهْ؟ قال : «نَعَمْ» قال : A‏ 


فحالفهم عند أستار الكعبة على قتال المسلمين. ومن طريق أبي الأسود عن عروة: «أنه كان 
يهجر النبيّ بيا والمسلمين» ويحرض قريشاً عليهم» وأنه لما قدم على قريش قالوا له: أديننا 
أهدى أم دين محمد؟ قال: دينكم. فقال النبيّ هة : من لنا بابن الأشرف فإنه قد استعلن 
بعداوتنا) . 

وقال الحافظ : «ووجدت في فوائد عبد الله بن إسحاق الخراساني من مرسل عكرمة بسند 
فخ ا ایل کیت یا ر وهو أنه صنع طعاماًء وواطأً جماعة من اليهود أنه يدعو 
الب بيا إلى الوليمةء فإذا حضر فتكوا به» ثم دعاه» فجاء ومعه بعض أصحابه» فأعلمه جبريل 
بما أضمروه بعد أن جالسه» فقام فستره جبريل بجناحيه فخرج» فلما فقدوه تفرقوا. فقال حينئذ : 
SS O‏ 

قوله: (فقال محمد بن مسلمة) بفتح الميمين واللام وسكون السّين» صحابي أنصاري جليل 
فاضل» وهو من الأوس» أسلم على يدي مصعب بن عمير قبل أن يقدم رسول الله بي المدينةء 
وآخى رسول الله هة بينه وبين أبي عبيدة وء وشهد المشاهد بدراً وما بعدهاء إلا غزوة تبوك»› 
E I E A o‏ 
غزواته» وکان عمر و طبه يستعمله لكشف الأمور المعضلة في البلادء وكان ممن اعتزل الفتنةء 
فلم يشهد الجمل ولا الصمين. وقد أخرج ابن شاهين بسنده إلى الحسن: أن محمد بن مسلمة 
قال: «أعطاني رسول الله له اة سيفاً > فقال: قاتل به المشركين ما قاتلواء فإذا رأيت أمتي يضرب 
بعضهم بعضاًء > فأت به أحداً فاضرب به حتى ينكسر» ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطئة 
أو منية قاضية» ففعل وه . ورجال إسناده ثقات» غير أن الحسن لم يسمع من محمد بن مسلمة. 
ثم إن محمد بن مسلمة لبه لزم بيته حتى دخل عليه رجل من أهل الشام من أهل الأردن وهو في 
داره فقتله» وذلك (سنة: ١٤ه).‏ كذا في الإصابة (۳: ۳٣۳‏ و .)۳١٤‏ 

قوله: (قال: نعم) وفي رواية عروة عند ابن عائذ: «فسكت رسول الله بء فقال محمد بن 
مسلمة: أقَرٌ صامت» قال الحافظ : «فإن ثبت احتمل أن یکون سكت أولاً ثم أذن له» فإن في 
اة خروة أيضا أنه قال له : إن کنت فاعلاً فلا تعجل حتی تشاور سعد بن معاذ» قال: فشاوره» 
فقال له: توجّه إليه واشك إليه الحاجةء وسله أن يسلفكم طعاماً». 

ثم قد استدل السهيلي بهذا E O‏ 
الحافظ في الفتح› وقال: «فيه نظر› وو الجن ا ي أن کعباً کان محارباًء 
حيث ترجم لهذا الحديث: «الفتك بأهل الحرب»» وترجم له أيضاً : «الكذب في الحرب»» وفيه 
جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة بلغته» . 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن المعاهد إنما يبقى في ذمة المسلمين» ما لم ينتصر 
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ادن لِي فَلاَقَل. َال : «فْلْ» EE E RE CLR EEE‏ 
را صَدَقَةٌ. U E‏ رَأيْضاً. وَاللّه! لَعَمَلْن. َال : :إا قد ناء الآن. 
وَنَكرَهُ ان َدَعَهُ حى تَنْظرَ إلى اي شَيْءِ يَصِير مره قال : رذ َرَت أن لني سَلفاً. 
قال : فما تَرَهَننِي؟ فال : ما ثَرِيد. قال : زهي نِسَاءَكمْ . قال : نك أَجمَل العَرّبٍ. نرْهَئْكَ 
ا روني اولاَدكم. قال : يس ابن أحَينًا. فال : رُهِنَ فِي وَسْقَيْن يِن 
ا و مَك الَلأمَة يغبي السلاًح) قال : ف E‏ يَأبِيةُ بالْحارث رَأبي 


عبس بن جَبر وَعَبّادِ بن سره قال : فَجاؤٌوا دعو ا قزل لبهم . قال سشفتان : : قال عير 


لأهل الحرب» وقد ثبت عن كعب بن الأشرف أنه كان يحرض قريشاً على المسلمين وينصرهم 
عليهم» فانتقضت ذمته بهذا» وبسب النبيّ اؤ فصار محارباً» وجاز قتله» دون أن ينبذ على 
سواء» - والله أعلم - 

قوله : (ائذن لي فلأقل) معناه: ايذن لي أن أقول عني وعنك ما رآيته مصلحة من التعريض 
وغيره» ففيه دليل على جواز التعريض»› وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيح» ويفهم منه المخاطب 
غير ذلك» فهذا جائز في الحرب وغيرها ما لم يمنع به حقاً شرعياً . كذا في شرح النووي. 

والظاهر أن اللام في قوله: «فلافل» لام الأمرء ولیس لام کي ولذلك جزمت الفعل»› 
والله أعلم - 

قوله: (قال: قل) فيه الإذن بالتعريض في الحرب» وقد مرت المسألة مبسوطة في باب 
جواز الخداع في الحرب. 

قوله : (وقد عتانا) بتشديد النون» يعنى: أتعبنا وجعلنا فى مشقة وعناءء» والمراد من قوله 
دهذا الرجل» رسول الله ٠#‏ وعلا من التعريض» لان معتاه في الباطن أنه أدبتا بدأب الشرغ 
التي فيها تعب» لكنه تعب في مرضات الله تعالى» فهو محبوب لنا. والذي فهم منه المخاطب 
أنه أراد العناء المكروه. 

قوله: (وأيضاً والله لتملّنّه) بفتح الميم واللام» يعني: سوف تضجرون منه ب أكثر من 
هذا. 

قوله: (أنت أجمل العرب) قال الحافظ: «لعلهم قالوا له ذلك تهكماًء وإن كان هو في 
نفسه جميلاً . زاد ابن سعد من مرسل عكرمة: ولا نأمنك» وأي امرأة تمتنع منك لجمالك. 

قوله: (ولكن نرهنك اللأمة) بتشديد اللام وسكون الهمزة» وهي في اللغة: الدرع» فإطلاق 
السلاح عليهاء كما وقع في تفسيره من الراوي» إطلاق اسم الكل على البعض. وفي مرسل 
عكرمة عند ابن سعد: «ولكنا نرهنك سلاحنا مع علمك بحاجتنا إليه» وإنما قالوا ذلك لئلا ينكر 
مجيئهم إليه بالسلاح» قاله الواقدي في روايته» كما في فتح الباري. 
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او الث لَه امرأهُ: ئي لأشمَمٌ صتا كاله صَوْتُ دم . قال: إِنّمَا هذا مُحَمْدُ بن مَسْلَمةَ 
وَرَضِيعة وأبُو تابه . إل الكَرِيمَ ل ذُعِيّ إلى طغئة لَيْلاً لأجابَ. قال مُحَمدٌ : إنّي إا جَاء 


ا 


كُسَرْف أَمُدُ يَدِي إلى رَأسِهٍ. دا كنت نة فذُوئكٍ. قال : لما ٽرل» نَرَل وَهُو 
نوسح . ًالوا : : جد منك ربح اليب . قال : : عم . خت فة هي طز نِسَاء الْعَرَب. 


L1 
ےت‎ 
± 


کک تم قال : دن ِي أن أَعُود؟ 


e 
وحڌثني رَهَيْرُ بن حَرْب. حَدَنا إسْمَاعيل (يَعِْي ابن عُلَيةَ) عَنْ‎ )۱۰( - 4١ 
SESS RSS عبد اريز بن صَهَيّب» ن أَنَّس؛ ا الله ا‎ 


قوله: (وأبو نائلة) اسمه سلكان بن سلامة» وكان أخاً لكعب بن الأشرف من الرضاعة 
وذكروا أنه كان نديمه في الجاهلية. 

قوله: (فسوف مد يدي إلى رأسه) وفي رواية البخاري : «إذا ما جاء فإني قائل بشعره 
فأشمّه» فإذا رأيتموني استمکنت من رأسه فدونکم . 

قوله : (فقتلوه) وفى رواية ابن سعد أن محمد بن مسلمة لما أخذ بقرون شعره قال لأصحابه 
اقتلوا عدو اله» فضربوه بآسیافهم» فالتفت عليه فلم تغن شيئاً. قال محمد: فذکرت معولاً كان 
في سيفي فوضعته في سرته» ثم تحاملت عليه فغططته حتی انتهی إلى عانته» فصاح وصاحت 
امرأته: يا آل قريظة والنضير مرتين». 

وفي رواية عروة عند ابن عائذ: «وضربه محمد بن مسلمة فقتله» وأصاب ذباب السيف 
الحارث بن أوس» وأقبلوا حتى إذا كانوا بجرف بعاث تخلف الحارث ونزف» فلما افتقده 
أصحابه رجعوا فاحتملوه» ثم أقبلوا سراعاً حتى دخلوا المدينة» وفي رواية الواقدي: أن 
الي 6 تغل غلئ جرح النحارث بن اوس غلم يوذ 

وفي رواية ابن سعد: «فلما بلغوا بقيع الغرقد كبرواء وقد قام رسول الله ية تلك الليلة 
يصلي› > فلما سمع تكبيرهم كبر وعرف أن قد قتلوه» ثم انتهوا إليه فقال: أفلحت الوجوهء 
فقالوا: ووجهك يا رسول الله ! ورموا رأسه بین يديه فحمد الله على قتله» . وفي مرسل عكرمة : 
«فأصبحت يهود مذعورين» فأتوا النبىّ َي فقالوا : قتل سيدنا غيلة» فذكرهم النبيّ بيه صنيعه وما 


کان یحرض عليه ويؤدي المسلمين» وزاد ابن سعد : «فخافوا فلم ينطقوا». وراجع فتح الباري 
(T6 :V)‏ 


)٤۳(‏ - باب: غزوة خیبر 
 )١۳٠١( - ٠١‏ قوله: (عن آنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصلاةء باب ما 


۱۸۰ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
را حَير. ٿال: فُصَلينَا عِندَمَا صلا الَْدَاة لس . فرب ي الله کي . وَرَِبَ ابو لح 
وأا رَديف أبى طلْحَة. فَأجرى تبن الله کل E E oa‏ 


يذكر في الفخذه (رقم: »)۳۷١‏ وفي الأذان» باب ما يحقن بالأذان من الدماءء (رقم: »)٦٠١‏ 
وفي صلاة الخوف» باب التبكير والغلس بالصبح» (رقم: »)۹٤۷‏ وفي البيوع» باب بيع العبد 
والحيوان بالحيوان نسيئة» رقم ۲۲۲۸ وفي الجهاد» باب فضل الخدمة في الغزو» 
(رقم : ۲۸۸۹)» وباب من غزا بصبي للخدمة» (رقم: ۲۸۹۳)ء وباب دعاء النبيّ َة الناس إلى 
الإسلام والنبوة» (رقم: ۲۹٤۳‏ و ۰۲۹٤٤‏ و »)۲۹٤٥‏ وباب التکبیر عند الحرب»› (۲۹۹۱)ء 
وباب ما يقول إذا رجع من الغزو» (رقم: ٥‏ و »)۳۰۸١‏ وفي الأنبياء» باب يزفون» 
»)۳۳٣۷(‏ وفي المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبيّ بيا آية» فأراهم انشقاق القمرء 
(رقم: »)۲۹٤۷‏ وفي المغازي» باب أحد جبل يحبنا ونحبه» (رقم: ٤٠۸۳‏ و »)٤٠۸٤‏ وباب 
غزوة خيبر» (رقم: ٤1۹۷‏ إلى ٠٤۲١١‏ و ٤١١١‏ إلى »)٤١١١‏ وفي النكاح» باب اتخاذ 
السراري» ومن أعتق جارية ثم تزوجهاء (رقم: »)٥٠۸٠١‏ وباب البناء في السفر» (رقم: »)٠٠١١۹‏ 
وباب الوليمة ولو بشاة» (رقم: )٥۱٦١‏ وفي الأطعمة» باب الخبز المرقق والأكل على الخوان 
والسفرةء (رقم: ۳۸۷٥)ء‏ وباب الحيس» (رقم: »)٥٤٠١‏ وفي الذبائح والصيد» باب لحوم 
الحمر الإنسيةء (رقم: ۸ ) وفي اللباس» باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم» 
(رقم : ۸٦۹٥)ء‏ وفي الأدب» باب قول الرجل: جعلني الله فداك» (رقم: »)11۸١‏ وفي 
الدعوات» باب التعوذ من غلبة الرجال» (رقم: ۳١1۳)ء‏ وباب الاستعاذة من الجبن والكسل»› 
(رقم: »)1۳١۹‏ وفي الاعتصام» باب ما ذكر النبيّ ية وحض على اتفاق أهل العلم» 
(رقم: ۷۳۳۳). 

وأخرجه النسائي في النكاح» باب البناء في السّفر» (رقم : ۲) وأخرج ابن ماجه 
قطعة منه في النكاح» باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجهاء (رقم: »)۱۹٦١‏ وفي باب الوليمة» 
(رقم: .)۱۹١١‏ وأخرجه أبو داود في الخراج والفيء» باب ما جاء في سهم الصفي› 
(رقم : 6٥‏ و ۲۹۹41 و 44۷). 

قوله: (غزا خيبر) و «خيبر» بلخة اليهود حصن» وقيل: أول ما سكن فيها رجل من بني 
إسرائيل يسمى خيبر» فسميت به» وهي في جهة الشمال والشرق من المدينة المنورة على ستة 
مراحل» وكانت لها نخيل كثير» وكانت في صدر الإسلام دارا لبني قريظة والنضير. وكانت غزوة 
خيبر في جمادى الأولى سنة سبع من الهجرة. كذا في عمدة القاري (۲: .)۲٤۷‏ 

قوله: (صلاة الغداة بغلس) لمصلحة السفر والجهاد. وفيه جواز إطلاق «صلاة الغداة 
على صلاة الصبح› خلافاً لمن کرهه. 

قوله : (فآجری) يعني مرکوبه . 


كتاب: الجهاد والسير ۱۸۱ 


o ا ا و ر‎ RR e A ees CE a 
ورو‎ و٣‎ a 


اش ا AS Soc Z7 aE E O‏ 
بي الله ية . وَإني لأرى بَيَاض فَجذٍ نبي الله يي. فلَمّا دحل المَرِية قَال: «الله 
ربت يبر . إا إا َرَلنّا بِسَاحة قَوْم فَسَاء صَبَاح الْمُنْذَرِيى» قالَهَّا تلات مرّار. قَال: وَقَذ 
خَرَجَ الْقَوْمٌ إلى أغْمَالِهْ. ا غ ل ن اا 
TT E RN FE‏ 


¢ 


قوله : (في زقاق خيبر) بضم الزاي : السكةء يذكر ويؤنث» والجمع : أزقة» ورَقاق» بضم 
الزاي ولعل المراد هنا الطريق الموصل إلى خيبرء لأن سياق القصة فى ما قبل فتحها والدخول 
في عمرانهاء والله سبحانه أعلم. 

قوله: (وانحسر الإزار عن فخذ نين الله كل ) به استدل من قال: إن الفخذ ليست بعورةء 
E E NR ET‏ وإسماعيل بن علية» وداود الظاهري› 
ومالك في رواية» وأحمد في رواية» رقن الاي مو الافية کا رون دل عن ان 
جرير الطبري» وفي نسبته إلى الطبري نظرء لأنه قد رد في تهذيب الآثار على من لا يقول بكونها 
عورة» كما حققه الحافظ في الفتح .)٤۸١ :١(‏ 

واستدل المانعون بما أخرجه مالك فى الموطأً من حديث جرهده قال: «اجلس 
زر ا0 عى وفختى مر فة شال خر عا أما علمت أن الفخذ عورة». 

وأما حديث الباب» فأجاب عنه العيني في عمدة القاري (۲: :)۲٤٤‏ فقال: «إنه محمول 
على غير اختيار رسول الله ييه بسبب ازدحام الناس. . . وقال القرطبي: ويرجح حديث جرهد 
أن تلك الأحاديث المعارضة له قضايا معينة فى أوقات وأحوال مخصوصة يتطرق إليها الاحتمال 
ما لا يتطرق لحديث جرهد» فإنه أعطى حكماً كلياً» فكان أولى . وبيان ذلك أن تلك الوقائع 
تحتمل خصوصية النبن ب بذلك» أو البقاء على البراءة الأصلية» أو كان لم يحكم عليه في ذلك 
الوقت بشيء» ثم بعد ذلك حكم عليه بأنه عورة» - والله أعلم - . 

قوله: (خربت خيبر) بكسر الراء فى الفعل» قال بعض العلماء: إنما قال النبى َة ذلك 
تفاؤلاً لما رأى في آيدي أهلها من الفؤوس والمساحي» كما سيأتي في الرواية الآتيةء لأنها من 
آلات التخريت ادل اا ی د ب وقنل: إن بفاءل باسم خیبر. وقال 
النووي : «والأصح أنه أعلمه الله تعالى بذلك. 

قوله : (إنا إذا آنزلنا بساحة قوم) إلخ: تمثل بالآية القرآنية »> ودل على جواز التمشل بالقرآن 
الكريم إلا إذا كان في سياق المزح ولغو الحديث فيكره» تعظيماً لكتاب الله تعالى . قاله النووي . 

قوله: (قال بعض أصحابنا: والخميس) يعني : أن بعض الرواة اقتصر على قولهم 
اميحمدا» ويعضهم روی قولهم بكامله» وهو : «محمد والخميس» كما هو مصرح في الرواية 


۱A۲‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


f 


وَأصبتاهَا عَنْوَةَ 
(mm. 4۲‏ حڌثفا ابو بر بن اي شَيبه. دتا عَمَان. حَدٿتا حَمَادُ بن سَلَمَةٌ. 
ES‏ قال : ا . وقدَمِي تَمَس فَدَمَ 


ef‏ 02 زج ق 


سول الله ية . قال : اهم جين بَرَعَتِ الشَنْس. وذ أخرَجُوا مَواشِيَهُمْ. وَحَرَجُوا 
بمُؤوسِهمْ م رماتل وَمُرورِهِْ. > ققالوا: محمد والخييسل: قأل: وقال زرل الله كلة: 
ربت خَيبر. إا إا رلا ِسَاحة قوم اء صَبَاځ المُنذّرينَ» ال: كَهَرَمَهُمٌ الله عر وَجَلّ . 
414۳ - (۱۲۲) حتفنا إشحاق بن ارايم وَإشحَاق بي مَْضور. EIU‏ 
RT‏ أخبَرَتا شُعْبَةٌ عَنْ َا عَنْ أس بن مَالِكِ. فال : لما 
سول الله ڪل حر قال : إن إا رلا يساح َة قوم اء باح نرين . 


(TY) - 44‏ خدشنا و َة بن سعيد وَمحمد بن عَبّا (وَاللَفْمٌ لابن عَبّاو). قا 


ل 
دا ڪام وع اب إشتاعیل عن ريد ن آپي عبتو مول سَلَمَةَ ُن الأَكُرّع» عن 


5 ن الأَكرع. قال : ححرَجْنًا مَعَ رَسُولٍ الله ية إلى حير . فََسَيَرنا ليلا . مال رَجُرٌ 


الآتية. والخميس: الجيش» سمي به لانقسامه على خمسة أقسام: المقدمة» والميمنة» 
والميسرة» والقلب» والسَاقة 

ثم إن الخميس في قولهم «محمد والخميس» يجوز أن يكون مرفوعاً على أنه معطوف على 
امحمد» وهو مرفوع لكونه فاعلاً لمحذوف» يعني : جاء محمد والخميس. ويجوز أن يكون 
منصوباً على أنه مفعول معه» والواو بمعنى مع» يعني : جاء محمد مع الخميس. كذا ذكره العيني 
في العمدة (۲: .)۲٤۹‏ 

قوله: (وأصبناها عنوة) يعني : قهراً بالقتال. واختلف أقوال العلماء ء في فتح خيبر» أكان 
عنوة أم صلحا؟ وإلى كل ذهب ذاهب. والقول الثالث: أنه فتح بعضه عنوة» ونه احا لأن 
خيبر كانت مشتملة على حصون كثيرة» فافتتح بعضها بالسلاح» وبعضها بالصلح. وبهذا تجتمع 
الروايات والآثار. 

)...(-١‏ - قوله: (بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم) أما الفؤوس» فهو جمع فأس» 
کراس ورؤوس» وهو ما تحفر به الأرض وتقلع به الأشجارء والمكاتل جمع مكتل» بكسر الميم 
وفتح التاء» وهو القفة والزنبيل» ويقال له العرق أيضا» وهو ما يملا فيه التراب الخارج من 
الأرض بعد الحفر. وأما المرور» فهو جمع مَرّء بفتح الميم» وهي المساحي» جمع مسحاة» 
وهي آلة للحرث» وقيل: المرٌ هو الحبل» فالمراد من المرور: الحبال التي يصعدون بها إلى 
النخل. والمراد أنهم خرجوا في الصبح بالاتهم لأعمالهم الزراعية. 

۴۳ -_ (۱4۰۲) - قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


من القَوْم لامر بن الاأكوَع : الا عتا مِنْ هَُاتِكَ؟ وَگانَ عَامِر رجلا شَاعِراً . فترَل يَخدُو 
قوم يمول ۰ 

E SE N Es 
رَقَبَتالأفتام لاقل‎ EELS EUR EEE 


E EEE ا ِا‎ 


المغازي» باب غزوة خيبر» (رقم: ١۱۹٤)ء‏ وفي المظالم» باب هل تكسر الدنان التي فيها 
الخمر أو تخرق الزقاق» (رقم: »)۲٤۷۷‏ وفي الذبائح والصيد» باب آنية المجوس والميتة› 
(رقم : «(o 4V‏ وفي الأدب» باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه» 
(رقم : c(۸‏ وفي الدعوات» باب قول الله تعالى: و صل عَله 4 [اللتوبة: »]1١۳‏ 
(رقم : c1‏ وفي الديات» باب إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له» > (رقم : ۱)» وأخرجه 
أيضاً النسائي في الجهادء باب من قاتل في سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله» (رقم: .)١٠١١۲‏ 

قوله: (لعامر بن الأكوع) هو عم سلمة بن الأكوع زاء لأن سلمة هو سلمة بن عمرو بن 
الأكوع» واسم الأكوع سنان» فيقال له عامر بن سنان أيضاًء وراجع الإصابة (۲: .)۲٤١‏ 

قوله: (ألا تسمعنا من هُنيهاتك) جمع هنيهة» وهي تصغير هنة. والهنة يقع على كل شيء› 
فالمراد هنا الأراجيز» قاله النووي وغيره: وذكر فى القاموس أنه يقال للشيء اليسير» وللشيء 
الذي يستفحش ذكره. ۰ 

قوله: (فاغفر فداء لك) وقد استشكل هذا الكلام لأنه لا يقال في حق الله إذ معنى «فداء 
لك»: نفديك بأنفسناء وإنما يتصور الفداء لمن يجوز عليه الفناء. وأجيب عن ذلك بأنها كلمة لا 
یراد بها ظاهرها بل المراد بها المحبة والتعظيم مع قطع النظر عن ظاهر اللفظ . وقيل : المخا 
بهذا الشعر نبي الله بيا كذا في فتح الباري (۷: .)٤٠١‏ 

قوله: (ما اقتفينا) يعنى : ما ارتكبنا من الخطاياء مفعول لقوله «اغفر)» و «ما» موصولة»› 
والاقتفاءء الاتباع» يقال: قفوت أثره» أي: اتبعته» والمراد ما تبعنا من الخطايا . 

ووقع في رواية للبخاري: «ما اتقينا»» والمراد: ما تركنا من الأوامر» و «ما» حينئذ 
ظرفية . وفي بعض الروايات : «ما أبقينا»» يعني : ما أبقيناه وراءنا من الذنوب فلم نتب منه. وفي 
بعضها «ما لقينا» والمعنى : ما وجدنا من المناهي . وراجع فتح الباري 

قوله: (إذا صيح بنا آتينا) يعني : إذا دعينا للقتال أو إلى الحق أتينا. يقال: صيح بهء إذا 
استخاثه أحد. 

قوله: (بالصضياح عولوا علينا) هو من التعويل» وهو الاعتماد» يعني : الذين صاحوا بنا 


۱۸4 الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 

فال رول الله كلة: من هذا السَائِى؟» قَالُوا: عَامِرٌ. قَالَّ: «يَرْحَمُةُ الله مال 
رَجُل من الوم : و ا رول اللَهِ! لَوْلاً أَمَْعَْنًا به. قال : يئا حبر قُحَاصَرناهُم . 
حى أصابنتا مَحْمَصَةٌ شيد ل إن الله ها عَلَيكم» ال وا اف الا اة 
ايوم الي فيح عَلَيهْمْء أرقا ا0 ا ال الله كل : «مَّا هذه النَيرَان؟ على 
آي شي توقدُونً؟» فَقَالوا: على لخم . قال : أي لَخم؟» فالُوا: as‏ مال 

سول الله لار : «أَهْريفُوهَا وَاكيرُوها» فَقَالَ رل : و ُهُرِيمُومَا وَيَغْسلُومًا؟ َال : «أَو 
ال ما تَصَافَ القَوْمٌ گان سَيْفٌ عَامِرِ فيه قَصَرٌ. نال به ساق يَهُودِيٰ لِيَضربَهُ. 
زجع هباب سَبِو قَأصابَ ركب عار . قات ف قال لما موا قال سَلَمَهء وُو جد 
بيّدِي» قال : فما رآ رَسُولٌ الله له سَاكِتاً َال : «مَالَكَ؟» فُلْتُ لَهُ: فِدَاك ی ا 


الخطابى: المعنى: أجلبوا علينا بالصوت» وهو من العويل. وتعقبه ابن التين بأن «عوّلوا» 
بالتثقيل من التعويل» ولو كان من العويل لكان «أعولوا». كذا في فتح الباري . 


قوله: (فقال رجل من القوم) وهو عمر بن الخطاب وليه » كما صرح به في رواية إياس 
عند المصنف› وفى رواية نصر بن دهر عند ابن إسحاق . 

قوله: (وجبت) أي: ثبتت له الشهادة» وكان من المعروف عندهم أن من دعا له 
رسول 9 الدعاء في مثل هذا الموطن فإنه سيستشهد ولذلك قال فيما بعد: «لولا 
أمتعتنا به» يعنى : أنك لو أخرت الدعاء له بهذا إلى وقت آخر لتمتعنا بمصاحبته. 


2 (مخمصة شديدة) أي : مجاعة شديدة. 


قوله: (لحم الحمر الإنسية) يعني الحمر التي تألف بالإنسان» وهي الحمر المعروفة» 
وصفوها بالإنسية لتمييزها عن الحمر الوحشية التي تكون في الفلوات» ولا تألف بالإنسان. وفي 
اديا دال على احرةالجرمهاة وو ملحب الجمهرز وموس الفية وسياي الكلاة على 
مسألة لحوم الحمر الأهلية في كتاب الصّيد والذبائح إن شاء الله تعالى . 


قوله: (أو يهريقوها ويغسلوها) كأنه اقترح على رسول الله ية أن لا تكسر القدور» بل 
تغخسل فحسب» فقيل ذلك رسول الله ييه حيث قال: «أوذاك». 

قوله: (ويرجع ذباب سيفه) مضارع بمعنى الماضي› وهذا في كلام العرب كثير» فإنهم عند 
حكاية واقعة مضت ربما يستعملون المضارع» للإشارة إلى أن الواقعة مستحضرة في ذهنهم کاتھا 
تقع الآن. وذباب السيف: طرفه الأعلى» وقيل: حده. 


كتاب : الجهاد والسشير 1۸0 


رَعَمُوا أ عَامِراً خبط عَمَلُهُ. قال : «مَن قَالَه؟» فْلْتُ: لان وَفُلاَن وَأْسَيْدُ بن حُضَبْر 
الأنْصَاري. فَمَال: A‏ إِدّ لَه لأجرَان» وَجَمَعَ بَيْنَ إِصبعَيهِ «إِئهُ لَجَاهدٌ مُجَاهدٌ. 


م42 


ا ل بها مِعْلَهُ» . حالف َيب مُحَمُدا في الْحَِيثِ في حرفن . وفِي رِواية ابن 
ولي سک غا 


ب. انی دلاخل ازن کر نن زف۲ قال : ائ عب الله ان گب بن 
ای اا تة بن الأَكرّع قًال: eS‏ 


رول الله ل قار عليه سي فلة. قال ضا طخات سول الل بي في ذلِك. و 


2 


فيه: رَجُل مَاتَ في سلاجه. وشوا فِي بَعْض اه مره . E‏ قل رول اله ا ِن 
E‏ 5 الان ل ان ا نت ادن لمرلا ي ال 


قوله: (حبط عمله) ظناً منهم بأنه قتل بسیفه» فصار کأنه قتل نفسه. 
قوله: (كذب من قاله) أي: أخطاً. 


قوله: (إن له لأجرين) أجر بجهاده» وأجر بشهادته في سبيل الله» وقيل : أجر بطاعاته في 
حیاته وأجر بجهاده في سبيل الله» ‏ والله أعلم - 

قوله: (لحاهد مجاهد) المراد من الجاهد: الجاد في علمه وعمله»ء أي: إنه لجاد فى 
طاعة الله . والمجاهد في سبيل الله» وهو الغازي» وقيل: جمع بين اللفظين تأكيداً. 

قوله: (قل عربي مشی بها مثله) بضم اللام على أنه فاعل مشی› يعني : : مشى بالأرض»› أو 
بالحرب. ورواه بعضهم: قل عربيّ مُشابهًا مثلَه» بفتح اللام على أنه مفعول «مشابهاً»» 

و «مشابهاً» منصوب بفعل محذوف وهو : «(رأيته»» والتقدير: قل عرب رأیته مشابهاً مثله» - والله 

ا 

6 -(...) - قوله: (ونسبه غیر ابن وهب) کان ابن وهب يرویه هکذا: «أخبرني 
عبد الرحمن وعبد الله بن كعب إلخ» كأن عبد الرحمن وعبد الله بن كعب كليهما روياه عن سلمة» 
والصحيح ما رواه غير ابن وهب: «(أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» وروی 
مسلم هذا الحديث عن ابن وهب› فاقتصر على قوله: عبد الرحمن» وحذف ما بعده من رواية 
ابن وهب»› لكونه خحطاًء وأ تى بالصحيح من رواية غير ابن وهب» وهذا من دقة نظره» ووفور 
احتیاطه کل تعالی . 


قوله : : (رجل مات في سلاحه) حكاية لما يدور في آذهانهم من شكَ» يعني نهم يزعمون 
آنه رجل مات پسلاحه» فکان قاتلا نفسه» فلعله لا یثاب على قتاله . 


۱۸٩‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عر بن الطاب : ألم ما . قًال: ملت : 

ESE E DEAE EY ا ا‎ 

قال رول الله که ودف 
وَأنزْلَنٌ E LE TE ECE ERS‏ 
وا رك رة ةا ا 

ال: فَلَمّا قَصَيْتُ رَجَّرِي فال رَسول الله بل : من تال هدًا؟» قُلْتُ: اله ان 
قال رَسُول الله كيا : «يرحَمُة اله قال؛ فَفُلْتُ: ارول اللا إن اسا بابو الل 
غل برلون: E‏ قال رَسولُ الله ة: «مَات جاهداً مُجّاهداً» . 

ال ابن هاب : ثم سَاَلْتُ ابا ِسَلَمَةٌ بن الأكرَع. فلتي عَن أ بيه مل ذلك . 
اال (جِينَ فلت : إل اسا باود اللا؟ OE‏ الله كلل : «كذبُوا. مار 


oir So 


اها احا ا مَرتيْن» ا بإصضْبَعَيْهِ . 


)٤٤(‏ -باب: : غزوة الأحزاب وهي الخندق 
141 )1( خف ب ن الْمُنّى واب بقار (واللَفظ لابن الْمنّى). قالاً: 
غاا ی جا و ای ادا ت السرا قال ان 


قوله: (فقال عمر بن الخطاب: أعلم ما تقول) يعني : أعرف ما تريد أن ترجز به» کأنه 
استحضر ما ارتجز به عامر بن الأكوع عند ذهابهم إلى خيبر» فظن أن سلمة طبه سيرتجز بعين ما 
ارتجز به عامر» - والله أعلم - 
ولكنه أراد الآن أن يعرف الرجل الذي قاله. 

قوله : (قاله أخي) يعني عامر ب بن الأكوع» وقد ورد في بعض الروايات أنه كان أخاه لاأمّه» 
وقد هر أنه كان ماله أيضا وجمع بينهما الحافظ في الفتح بأنه مبني على عادة أهل الجاهلية 
في النكاح» - والله أعلم - 

)٤٤(‏ - باب: غزوة الأحزاب 
1Yo‏ - (۱۸°۳) - قوله: (سمعت البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 


حفر الخندق» (رقم: ۲۸۳۲ و ۲۸۳۷)ء وباب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر 
الخندق› (رقم : (TI‏ وفی المغازي› باب غزوة الخندق› (رقم : (°٤‏ و 1*1( وفي 


کتاب : الحهاد والسير \AY‏ 


سول الله ي يوم الراب يَْمُل معنا الراب ولذ وَارَى الراب بَيَاض يِه وهو 
ول 
«رالليا ولا نت مَااممَدَيْنَّا وَلاََصََفْنَارَلاً و أبنت 
قال: وَرُبَمَا َال : 
LEN CSE‏ 
رفع بها صَوَهُ. ) 
)٠٠٩( - ۷‏ حدَثنا مُحمَدٌ بن الْمُيَنّى . حَدَيَنَا عند 
Ae E O‏ 
)۱۲١( - ۵۸‏ حدَقفا عَنْدُ الله بن مَصْلَمَةَ الْقَعْتبِي. حدََتا عَبْدُ الْعَزيز بن أبي 
حازم؛ عن اپيوء عن سَهْلِ بن سَعْڍٍ. ال: جاءتا رَسُول الله ي ونح تحر الْحَندَقَ. 
َمل الراب على أَكافنا . قال رَسُولٌ الله : «اللَهّ! لأ عَيْسَ إلا عَيْعن الآجرة اغف 
لِلْمُهَّاجرينَّ وَالأنصًار». 


القدر» باب وما کا لى لول أن هَن 4 [الأعراف: ١٤]ء»‏ (رقم : »)٦٦۲١‏ وفي التمتّي» باب 
قول الرجل: لولا الله ما اهتديناء (رقم: .)۷۲۳١‏ 

قوله: (إِنْ الألى قد أبوا علينا) قال الحافظ في الفتح (۷: :)٤١١‏ وقوله: إن الألى قد 
بغوا عليناء ليس بموزون» وتحريره: إن الذين قد بغوا علينا» فذكر الراوي الألى بمعنى الذين» 
وحذف «قد. وزعم ابن التين أن المحذوف «قد» و «هم)ء قال: والأصل: إن الألى هم قد بغوا 
علينا» وهو يتزن بما قال: لكن لا متعين. وذكره بعض الرواة في مسلم بلفظ «أبوا» بدل «بغوا» 
ومعناه صحيح» أي : آبوا أن يدخلوا في ديننا» . 

)۱۸۰٤( --1‏ - قوله: (عن سهل بن سعد) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة 
الخندقء (رقم : 0۹۸)ء وفي فضائل أصحاب النبيّ بياف باب دعاء النبيّ بلا : أصلح الأنصار 
والمهاجرة» (رقم: ۳۷۹۷)» وفي الرقاق» باب ما جاء في الرقاق» (رقم: .)1٤١٤‏ وأخرجه 
الترمذي في المناقب» باب مناقب أبي موسى الأشعري طبه (رقم: ۳۸۵۵). 

قوله: (لا عيش إلا عيش الآخرة) هو من شعر عبد الله بن رواحة» تمثل به النبن اف 
وليس ذلك منافياً لقوله تعالى : رمَا لله يعر [يس: ٩4‏ لأن المراد من تعليم الشعر أن يقوله 
رسول الله ية من عنده بقصد الشعر. 


1A۸‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


144 - )1( وحدثنا مُحَمَد بن الى وان بكار (واللفطٌ لابن الْمُّى). خا 
محمد بن جَفر. حدئا شع عَن مُعَاوِيةَ ب فرَهء عَنْ اتس بن مَالِكِ» عَنِ عن النبيٰ لاد ؛ 
ا:٠‏ 
«اللَهُمّ! لآ عي إلا عَيْسٌ الآَجِره ‏ فَاغيِزإلأنصار وَالمُهَاجرف 
۰ - (۱۲۸) حدشفا مُحَمَّدٌ بن الْمَُّى وَابْنْ بسار قال ابن الْمُنَنّى: حَدثتا 
eke E‏ فن 5ة عا انی يئاوه أن ر سول الله ل گانَ 

يقرل: «للَهمّ! إ الك ع الاحرة ال شعبةٌ: أو قال : 

«للَهُمّ لا عَيْشَ إلا عَيْش الأَخِرَهُ َأَكْرم الأنْصَارَ وَالْمُهَاجرة» 


ےو 


os 


Gn 


َو 
ره 


0 ەق 


4۱ - (۱۲۹) وحدفنا يَخیّی بن بَخيَی وَشَيبَان بن روځ (قال قال يَحْيّى: أَخبرنًا. 
وال شان دنا عد لرَارثِ) عَنْ أبي السيّاح. دا انس بن مالك قال کانوا 
رنَچرُون› وَرَسُول اللو 4ة معَهْمْء وَهُمْ مولو : 

الها لآ تحير إلا حَيْرٌالَجِرَة فانْصرالأَنضصَار وَالْمُهَاجِرَةُ 

وَفِي حَدِيث شَيَبانَ (بدَل فَانْصر): قافر . 

۲ - (۱۳۰) حدّثني محمد بن حاتم حلا نھر دنا ادن سمه 
دتا تَابٽ٬‏ ن انس ان أضحات مح که كارا تقرلون بو الحدف: 

E NE O ص ال‎ 

أو قًال: عَلّى الجهاد. شك حَمّاد. وال بيه يمول 

«للَهًُا إو الْحَيْرَ حير اجره فاغيِرإِلأنصار وَالمُهَاجرة» 


)۱۸٠١( _ ۷‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة 
الخندق» (رقم : 024۹ 9و 1°( وفي الجهاد» باب التحريض على القتال» (رقم : «(YATE‏ 
وباب حفر الخندق» (رقم: »)۲۸۴١‏ وباب البيعة في الحرب أن لا يفرّوا» (رقم: »)۲۹٦۱‏ وفي 
فضائل أأصحاب النبيّ ۰ باب دعاء النبي مي : أصلح الأنصار والمهاجرة»› (رقم : TV40‏ 
و۷1( وفي الرقاق» باب ما جاء فى الرقاق»› (رقم : c(1‏ وفي الأحكام» باب کیف 
کک (رقم : «(V۰‏ زا الترمذي في المناقب» باب مناقب ا موسی 
الأشعري ي سوه ۰ (رقم : (A0٦‏ . 


كتاب : الجهاد والسير 1۸۹ 


)٤٥(‏ - باب غزوة ذي قَرَِ وغيرها 
۳ ۔ (۱۳۹) حدثنا به بن سَِيِ. ا حاتم (يعِي ابن إسْمَاعِيل) عَنْ 
يزيد بن ابي عي قال : سَمِعْتُ سَلَمَةٌ ب الأكُوع يَمّول: حرجت قبل أن رَد بالاولّ . 
كانت فا شرل الله ية ترْعَى بي كرد قال : كَلََيَِي عُلامٌ لِعَبْدِ الرَحْمن بن عَوْفي 


)٠١(‏ - باب: غزوة ذي قرد وغيرها 

ذو قَرد بفتح القاف والراء» وقيل: بضمهما» وحكي ضم أوله وفتح ثانية» والأول أصح»› 
وهو ماء على نحو بريد مما يلي بلاد غطفان» وقيل: على مسافة يوم. وغزوة ذي قرد هي الغزوة 
التي أغار فيها عيينة بن حصن» وعبد الرحمن بن عيينة» ومسعدة الفزاري على لقاح النبي يلاء 
فاستخلصها منهم سلمة بن الأكوع طبه كما ستأتي قصة ذلك مفصلة في روايات هذا الباب» 
ووقعت هذه الغزوة قبل غزوة خيبر بثلاثة أيام» كما جزم به البخاري» وقال ابن سعد: كانت في 
STS‏ وعن ابن إسحاق في شعبان منها . وذكر بعض العلماء أن 
الخروج إلى ذي قرد تكرر مرتين أو ثلاثاًء والله أعلم - . وهذا ملخص ما في فتح الباري . 

)۱۸۰١( _ ۱‏ - قوله: (عن يزيد بن أبي عبيد) هو مولى سلمة بن الأكوع طبه أخرج 
عنه الجماعةء وثقه ابن معين» والعجلي وأبو داود» وذكره ابن حبان في الثقات . قال ابن سعد: 
توفي بالمدينة بعد خروج محمد (بن عبد اله) لسنتين أو ثلاث» وكان ثقة كثير الحديث. كذا في 
التهذیب (۱۱: .)۳٤۹‏ 

قوله: (سمعت سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة 
ذي قرد» (رقم : 4)/) وفى الجهادء باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته: يا صباحاه! 
حتی يسمع الناس» (رقم : ا ۰) وأخرجه أبو داود في الجهادء باب في السزية ترد على اهل 
العسكر» (رقم: ۲))» وأخرجه أحمد في مسنده ٤(‏ : 4( 

قوله : (قبل أن يون بالأولى) يعني صلاة الصبح» ويدل عليه قوله في رواية آتية أنه تبعهم 
من الغلس إلى غروب الشمس. وكان قد خرج إلى الغابة كما وقع مصرحا عند البخاري في 
الجهاد. 

قوله: (وكانت لقاح رسول اله ية ) اللقاح» بكسر اللام» جمع لقحة» وهي ذوات الدرّ 
من الإبل» وذكر ابن سعد أنها كانت عشرين لقحة» قال: وكان فيهم ابن أبي ذر وامرأته» فأغار 
المشركون» فقتلوا الرجل وأسروا المرأة. ووقع لامرأة أبي ذر ما مرت قصته في كتاب النذر» 
كما في الروض الأنف للسهيلي (۲: »)۲٠١‏ والبيهقي في دلائل النبوة .)٠١۹ :٤(‏ 

قوله: (فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف) قال الحافظ في الفتح (۷: :)٤١١‏ «لم أقف 
على اسمه ویحتمل أن يکون هو رباح غلام رسول الله بيو كما في رواية مسلم» وكأنه كان ملك 


14۰ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َمَّال: أَخِدّث لِقَاح رَسول الله بل َقلْتُ: مَنْ أحَدّمَا؟ فال عطقان. قال: فصضرخحت 


ER RS‏ يِن لأبكي الْمَِينَةٍ. تم اندَقَعْتُ على 


e‏ ج ۾ بي فَرَدِ. وَقّذ عدوا يَسَقُونَ م لاء قَجَعَلْتُ أيهم بتَبْلِيء 
ر ۹ 3 
وکنت رَاميا. وَافول 


أحدهما وكان يخدم الآخر» فنسب تارة إلى هذاء وتارة إلى هذا). 

قوله : (قال: غطقان) بفتح الغين والطاء» وفی رواية البخاري في الجهاد: «غطفان وفزارة» 
وهو من الخاص بعد العام» لأن فزارة من غطفان. 

قوله: (يا صباحاه) هي كلمة كانت العرب تقولها عند استنفار من كان غافلاً عن عدوه» 
وذكر الصباح في هذه الكلمة لأن الإغارة كانت تقع أول النهار عموماً . 

قوله : (فأسمعت ما بين لابتي المدينة) فيه إشعار بأنه كان واسع الصوت جدَاًء» ويحتمل أن 
يكون ذلك من خوارق العادات› وروی عنه الطبرانی : «(فصعدت في سلع ثم صحت: يا صباحاه» 
فانتهھی صياحي إلى النبيّ کا ۰ فنودي في الناس: الفزع› الفزع» حکاه الحافظ في الفتح› ووقع 
فی رواية للواقدي فی مغازیه (۲: ۹ أنه صعد على ثنية الوداع» ولا منافاة بين الروايتين»› فإن 
ثنية الوداع جزء من جبل سلع» - والله أعلم - 

قوله: (ثم اندفعت على وجهي) أي: لم ألتفت يميناً ولا شمالاً» بل أسرعت الجري» 
وکان شدید العدوء کما سیأتی . 

قوله: (اليوم يوم الرْصع) قال السهيلي في الروض الأنف (۲: :)١٠١‏ «وقوله: «اليوم يوم 
الرضع» بالرفع فيهما» وبنصب الأول ورفع الثاني» حكى سيبويه : «اليوم يومك» على أن تجعل 
اليوم ظرفاً في موضع خبر للثاني» مثل أن تقول: الساعة يومك» وقد قيل في قوله تعالى : ندرك 
ومذ يوم عَيرٌ )€ [سورة المدثرء آبة: 4] أن يومئذ ظرف ليوم عسير. وذلك أن ظروف الزمان 
آحداث» ولیست بجثٹ فلا یمتنع فیھا مثل هذا کما لا يمتنع في سائر الأحداث». 

وأمّا «الرْصّع» فهو بضم الراء وفتح الضاد المشددة» جمع الراضع» وهو اللئيمء والمراد 
أن هذا اليوم يوم هلاك اللثام . وقد اختلفت أقوال أهل اللغة في وجه تسمية اللئيم بالراضع»› 
فقيل : لأنه ارتضع اللؤم من ثدي أمّه» وقيل: أصله أن رجلا كان شديد البخلء فكان إذا راد 
حلب ناقته ارتضع من ثديهاء لئلا يسمع جيرانه صوت الحلب» فيطلبوا منه اللبن. وقيل: بل 
صنع ذلك لثلا يتبدد من اللبن شيء إذا حلب في الإناء. وقيل: بل المراد من الراضع من يمص 
طرف الخلال إذا حل أسنانه» وهو دال على شدة الحرص» وفيه أقوال أخرى كثيرة. 

وفسّره بعضهم بطریق آخر»› وهو أن المراد أن اليوم يعرف كل من ارتضع من ثدي أمه› 


كتاب : الحهاد والسير ۱۹۱ 


فأزتجر. ّى اشتَنْقَذْت الفاح منْهُمْ. وَاسَْلَبْتُ نهم د eR‏ 
ال ية رالناس . قَقَلْتُ : يا نبي اللّو! إي كذ حمَيْبُ الْقَْم الْمَاء. وَهُمْ عِظاش» قَابْعَتْ 
لبهم اة فقًال: هيا ان ك . قال: فم رَجَعًْا. وَيُرْدفُبِي 
رَسول الله ية على اكه حى دحلا الْمَدِية 


م و 


4 ۔ (۱۳۲) حدثنا بو بكر بن بي سَيبة. 0 هاشم ن امام . ح وحدتا 
إشحَاق بن راهيم . ا بُو عَايِرٍ الْعقَِيٌ. كِلاَهُمَا عَنْ عِكرمَة بن عَمَارٍ > ح وحدنتا 
عَبْدُ الله ن عَبْدٍ الرَحْمْن الدَارِمِي. وها خبية ٠‏ ارا بُو عَلِيّ لحي ع عيذ الله بن 
عَبْدِ الْمَجِيدِ. دنا عِكرمَة (وَهُو ال بن عَمّار). حدني ياس بن سَلَمَةَ. حي ابي قال : 
فشا الحدنة بيه مَعَ رَسولٍ الله كل E‏ مسون شَاءَ لآ 


فيعرف من ارتضع كريمة فأنجبته» أو لئيمة فأهجنته. وقيل: معناه: اليوم يعرف من أرضعته 
الحرب من صغره وتدرب بهاء فيمتاز عن غيره» ا 
أعلم - . وراجع لهذه الأقوال فتح الباري (۷: 1( 

قوله : (قد حميتٌ القومّ الماءَ) يعني : منعتهم إيّاه. 

قوله: (فابعث إليهم الساعة) يعني لاستئصالهم جميعاًء وفي الرواية الآتية عند المصنف: 
ايا رسول اله ل خآني فأنتخب من القوم مائة رجل فايع القوم» فلا يبقى منهم مُخبر إلا قتلته) . 

قوله: (ملکت فأسجح) بالهمزة المفتوحة» والجيم المكسورة» والحاء المجزومة» أمر من 
الإسجاح» وهو حسن العفو الإرفاق والتسهيل كما في لسان العرب (۳: .)٠١‏ والمعنى: 
«قدرت على أعدائك» فاعف عنهم الآن وارفق بهم». 

وضربت هذه الكلمة مثلاً للتحريض على العفو عند المقدرةء تمثلت بها عائشة وتا لعلى بن 
أبي طالب وه يوم الجمل حين ظهر على الناس» فدنا من هودجهاء ثم كلّمها بكلام فأجابته: 
«ملكت فأسجح» أي : ظفرت فأحسن» فجهًزها عند ذلك بأحسن الجهاز وبعث معها أربعين 
امرأة» وقال بعضهم: سبعين» حتى قدمت المدينة. كذا في كتاب الأمثال لأبي عبيد 
(ص: ١٠١٠ء‏ رقم : .)٤۳۹‏ والمستقصى للزمخشري (۲: ۸٤۳)ء‏ ومجمع الأمثال للميداني 


.(YAT :)‏ 
قوله: (ويردفني رسول الله ييه ) فيه تشجيع لسلمة بن الأكوع وصلة بهء جزاء لما فعل 


)۱۸١۷( -‏ - قوله: (وعليها خمسون شاة لا ترويها) يريد أن ماء الحديبية كان قليلاً لا 
يکفي خمسین شاة. 


۱4۹۲ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


e‏ َقَعَدَ رَسولٌ الله ها على جَبَا الرَيّة. إا عا وما بصق فيهًا. قَالَ: 
فجاشت. فسقنا واسقتًا: قال : ّإ رول الله هة دَعَانًا لِْبَيْعَةَ في أضل السَجَرَةٍ. 
قَال: قَبَايَعْعةُ اول النّاس. e‏ حٌى إا گان في وَس مِنَ الاس فال : «بايْ 
قا ان ا رول الله في أل الاس . قًال: «وَأَيْضاً» قًال : 
وزآڻي سول الله علا يغبي ليس مغ بلاخ). قال : غاي رَسُولُ الله ية حَجَمَة 
أو درق فم باي . حٌى إا كان فِي جر الاس قال: «ألاً ثبايعِي يا سََمَه؟» قال: فُلْتُ: 
ُذ بايعْتّك. ا سول اله ِي اول الگاس» وَفِي أَوَسَط الاس . ال رانا ال2 فا 
اللَالَِةً . ٿم ال ِي: ا ين حَجَفَُك أذ َرَفَك اَي أعَْطْيْنْكَ؟» قال : فُلْتُ: 
ET 0‏ َأعَطْيُْةُ إيَاَا. فال: فضخك ول الله 2 


وال «إِنْكّ اَي قال الأول : Ss ee OS ES‏ 


قوله: (على جبا الركية) الركية» بفتح الراء وكسر الكاف والياء المشددة: البئر» وقد يقال : 
الركيّ بدون الهاء. وأما جبا الركيّة» فالتراب الذي أخرج منها وجُعل حولهاء كذا في جامع 
الأصول لابن أثير (۸: .)١١۸‏ 

قوله: (فجاشت) أي : البئر» ومعناه: ارتفعت وفاضت» وهي معجزة ظاهرة. 

قوله: (عَزلا) بفتح العين وكسر الزاي» وقيل: بضمهماء وفسره في الكتاب بمن لا سلاح 
معه» الل ا شا : أعزل» وهو أشهر استعمالاًء قاله النووي: وقد وقع في بعض نسخ صحيح 
مسلم «أعزل» على اللغة المشهورة» وبهذا اللفظ أثبته ابن أثير في جامع الأصول (۸: »)۴١١‏ 
وقال في آخر الحديث: «وقد جاء في أحد نسخ مسلم» «عزل» وأراد به الواحد» ولعله غلط من 
الكاتب» ۔ والله أعلم - 

قوله: (حجفة) بتقديم الحاء على الجيم» وكلتاهما مفتوحتان» وهي الترس الصغير» 
مر في كتاب الحدود. 

قوله: (درقة) بفتحات» وهي نوع من التروس أيضا 

قوله: (فبايعته الثالثة) فيه فضيلة ظاهرة لسلمة بن الأكوع ولب . وفي مبايعته 4 له ثلاث 
مرات إشارة إلى أنه سيحضر ثلاثة مشاهد يكون له فيها بلاء حسن» وقد كان الأمر كذلك» 
فاتصل بالحديبية غزوة ذي قرد» واتصل بها فتح خيبر» وکان له منها غناء. أفاده في شرح 
البهجة. كذا في شرح ذهني . 

قوله : (إنك كالذي قال الأوّل) منصوب على الظرفية. يعني: إنك مثل الرجل الذي قال 
في الزمان الأول إلخ» كذا فسّره ابن الملك في مبارق الأزهار :١(‏ ۲؛,) والسندي في حاشيته 


لصحيح مسلم ( ص : *(. 


كتاب : الجهاد والسّير ۱4۴۳ 


رأف رأة او ا ورت أغلي رتالي» اجر إلى الل وله کيا 


ال ا E a E‏ 
غر شرل الله ية EER‏ ا e‏ 


ويحتمل أيضاً أن يكون مرفوعاً» على أنه صفة لمحذوف هو فاعل «قال»» والتقدير: إنك 
كالقول الذي قاله الرجل الأولء والمراد به هنا المتقدم بالزمانء والمعنى: أن شأنك هذا مع 
عمك يشبه فحوى القول الذي قاله الرجل المتقدم زمانه . كذا فسره الشيخ محمد ذهني في 
تعليقه . وتفسير ابن الملك عندي أولى . ووقع في رواية أحمد في مسنده ٤(‏ : ۹): «إنك كالذي 


قال» ولم يذكر لفظ «الأول». 

قوله: i)‏ ابغني) قال ابن الملك: (بهمزة الوصل أمر من البغاية» آي اطلب لي٠‏ 
وبهمزة القطع أمر من الإبغاءء أي : أعتي على الطلب». 

قوله : (حبيباً هو أحبَ إليّ من نفسي) أشار به النبيّ ية إلى أن سلمة آثر عمّه على نفسه إذ 
أعطاه سلاحه» فصار کمن کان یدعوا الله سبحانه آن يسر له رجلا یکون أحبَ إليه من نفسه» 
فيؤثره عليه . ۰ 

قوله: (راسلونا الصلح) قال النووي: «هكذا هو في أكثر النسخ: راسلوناء من المراسلة. 
وفي بعضها راسوناء» بضم السين المهملة المشددة» وحكى القاضي فتحها أيضاًء وهما بمعنی 
لا ا : إذا ابتدأه : من ارس بينهم» أي : 


أصلح. وقيل : معناه : فاتحوناء من قولهم : بلغنى رس من الخبر» آي : : أوله. . ووقع في بعض 
النسخ: «واسونا» بالواوء أي : : اتفقنا نحن وهم على الصلح» والواو قب بذلا من المعرة» وهو 
من الأسوة». 


قوله : (وكنت تبيعاً لطلحة) آي : خادماً أتبعه» والتبيع : الخادم» ا 
كذا في جامع الأصول. 

قوله : (واحسّه) بضم الحاء» أي: أحك ظهر الفرس بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه. 

قوله: (واختلط بعضنا ببعض) يعني : لما أمن كل واحد من الفريقين الآخر بعد الصلح.. 

قوله : (فکسحت) يعني کشت : يقال : کسحت البیت : E E‏ 
يؤذي ساكنه. كذا في جامع الأصول. 


1۹4 ا ا ا 


ا ا ي قال : قت ر ا 
هنكم رَه إلا ضَرَبْتٌ الْذِي فيه عَيَاهٌ. ال ثم چٹ بهن أسوفهُم إلى رَسُول الل ب 
قًال: را برَجُل مِنَ العََلاَتِ يقال لَه مِكَرَرّ: يَمُودهُ ّى رَسُول الله بي . َل 
رَس مُجَمَفٍ. ف الارن َر إليْهْمْ رَسُولٌ الله بي مال : «دَعُوهُمْ . يكن 
َم بَذء الْمَجُور واه EO O OEE OCDE‏ 


قوله: (قتل ابن زنيم) بضم الزاي وفتح النون صخرا وگان رجلا مو ااب 
النبيَ با قتله أحد المشركين بالحديبية . أخرج ابن جرير وعبد بن حميد عن قتادة : «ذكر لنا أن 
راا ما ون الله ية يقال له ابن زنيم اطلع الثنية زمان الحديبية» فرماه المشركون 


e :( sS 
e ا‎ E E IER 

قوله : (برجل من العبلات) بفتحات» هم بطن من قريش» وهم أمية الصخرى» يقال لهم : 
عبلات لأن اسم أمهم عبلة. قال القاضى : أمية الأصغرء وأخواه نوفل وعبد الله بن عبد 
es‏ 

قوله: (فرس 8 الفرس المجمَّف: e‏ التجافيف› والتجافيف : جمع 
التجفاف (بكسر التاء) وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس ليقيه من السلاح» فهو في الخيل كالمدجج 
e‏ وهو E‏ کک 
e‏ ا اک وفي بعضها ا e‏ انهم 
a‏ > فأرادوا التحامل عليهم» فرموا المسلمين بالحجارة 
اد ا ا ا RS‏ 

قوله: (يکن لهم بدا الفجور وثناه) بكسر الثاء مقصوراًء أي : ثانيه» وقد نك فیقال : 
ثناؤہ» کما في جامع الأصول. وذكر النووي عن القاضي أنه رواه ابن ماهان: «ثنياه» بضم الثاء 


کتاب : الحهاد والسير 14° 


Al Ki‏ کی و طن 
E MT‏ 


کک الله ل . وَأَنرَل اللَهٌ: ار 
E‏ ا أظفركم عه 4 (الفع: الاَيةَ كلها . 
ال حرَجتا رَاجِعِينَّ إلى الْمَدِيَة . نَا مَذرلاً . بيننا وبين ب E‏ 

: تم خر . فترلنا منز و 


الو َاسَفْفَرَ رَسُولٌُ الله ب لمن رقي هذا اليل اللي رعا ر ي 
راصام قال هة فرقيت يلك الل ت تِن اؤ ثاثا . ثم قفتا الْمَييَةً. فف 
ا الله ية هره ومع باج لام سول اللو اء US‏ حرجت مَعَه بِمُرَسِ 


ر ل 


طلْحَةَ. . أنَدّيهِ مَعّ الظهر. فَكَمّا أضبَختًا إذّا عَبْدُ الرّحمن الْمَرَاري قد أَعُارَ عَلَى هر 


وبالياء» ولكن الصحيح الأول والمعنى واحد في كلتا الروايتين. والمراد من الفجور هنا: نقض 
الصلح» يعني : يكون ابتداء الغدر وإعادته منهم . 

قوله: (فعفا عنهم رسول الله ية ) قال القاضي عياض كل : «إنما فعل ذلك سلمة وعمه 
و ا ل واي فرأى المسلمون ن أن الصلح قد انتقض»› ولم ينقضه يل إما 
لأنه لم يتحقق يتحقق أن المشركين قتلوه بعد الصلح» أو لم ير نقض الصلح بذلك بجهل قاتله» كذا في 
اي ) 

قوله : (وأنزل اله) ووردت في سبب نزول هذه الاآية روايات أخرى أيضاًء راجع لها تفسير 
ابن جریر (۱۳: ۳ ) من الطبع الجديد» والدر المنثور (1: ۷۹)» ولا تزاحم بينها» لن الأية 
الواحدة ربما تنزل بأسباب متعددة. 

قوله : (بیننا وبين بني لحیان جبل) لحيان : بکسر اللام وفتحها» اسم قبيلة» یرید ننا نزلنا 
منزلاً قريباً من بني لحيان» لا يحول بيننا وبينهم إلا جبل واحد. 

قوله: : (وهم المشركون) ضبطه بعض العلماء ء بضم الهاء» على أنه ضمير جمع للغائب» 
والمراد أن بني لحيان مشركون. ولكن قال القاضي عياض ّنه : «ضبطناه TS‏ 
الهاء وتشديد الميمء› أي : : هم أمر المشركين» وقد عزم النبيّ بي وأصحابه أن يبيتوهم لقربهم 
منهم؟ . 

قوله : (بظهره) الظهر یکنى به عما یرکب علیه» كالناقة»› والمراد هنا: اللقاح . 

قوله : (بفرس طلحة آنتيه) قال الأصمعي : «التندية بالنون: أن ورد الإبلً والخيلً» حتى 
تشرب قلیلاًء ٹم ترعی ساعة» ثم ترڏها إلى الماء من يومهاء أو من الغد» كذا في جامع 
الأصول. وذكر أهل اللغة عن القتيبي أنه إنما يفعل ذلك لطول ظمئهاء ولعله يريد أنها لو تركت 
تشرب من المورد ما شاءت» لشربت كثيرأًء بحيث يضرَهاء فتورد قليلاًء ثم يذهب بها إلى 
المرعى. وفسره الزبيدي في تاج العروس ( 1°: (TAY‏ بالتضمير وهو إجراؤها حتى تعرق 


۱۹٦‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سول الله ڳل. اسائ أَجْمَعَ . ول رَاعِيةٌ. قال: كَمُلْتُ: يا رَبَاح! خد هذا القَرَسَ 
اة عة بن يبد الو. ويز رَسُولَ الله لله ية أن الْمْشُركِينَ قَذ أعَارُوا عَلّى سرجه . 


TT‏ ايت َلاَثاً : يا صَبَاحَاهء ٿم حرجب في 


وقد ذكر ابن قتيبة أن الرواية الصحيحة هُنا: «أبديه» بالباء موضع النون» وقد رواه بعضهم 
عن أبي الحذاء في صحيح مسلم. والتبدية: إ إخراج الإبل والخيل إلى الباديةء وإبرازها إلى 
موضع الكلاً . وغلّط القتيبي رواية من رواه بالنون» وعلله بأن التندية لا تكون إلا في الإبل 
خاصة لطول ظمأهاء وأما الخيل فإنها تسقى في القيظ شربتين كل يوم» والمذكور هنا هو 
الفرس. ولكن رد الجمهور قول القتيبي» وصوبوا رواية النون بأن التندية تكون في الإبل والخيل 
جميعاً. قال ابن منظور في لسان العرب :)۱۹١ :۲١(‏ «قال أبو منصور: وقد غلط القتيبي فيما 
قال : والصواب الأول» والتندية تكون للخيل والإبل. قال: سمحت العرب تقول ذلك: وقد قاله 
الأصمعي وأبو عمرو: وهما إمامان ثقتان» . 

ومراد سلمة أنه خرج لتندية فرس طلحة وا لما مر أنه كان يخدمه. 

قوله: (على سّرحه) السّرح» بفتح السين وسكون الراء: الإبل والمواشي الراعية» سميت 
بذلك لسروحها غدوة للمرعى . كذا في شرح الأبي عن القاضي عياض . 

قوله: (علی أكمة) بفتح الهمزة وفتح الكاف» وهي التّل من لقف من حجارة» أو الموضع 
یکون أشد ارتفاعاً مما حوله» وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً . كذا في القاموس . 

قوله: (فأصك) بضم الصاد» الصَكَّ في اللغة: الضرب باليد» والمراد هنا: الرمي 
e‏ 
السهم إل کتفه) . ذكر النووي اروا e‏ وحكى عن القاضي عياض انه قال : 


«هذه رواية شيوخناء وهو أشبه بالمعنى لأنه يمكن أن يصيب أعلى مؤخرة الرحل» فيصيب حينئذ 
إذا أنفذ» كتفه» . 


كتاب : الجهاد والسير ۱۹۷ 


ال : الله ما زت أَرميهْ وَأغقرٌ بهم . لدا رَجَح ي ارس أب NS‏ 


في أَضلِهَا ثم رَمَيهُ. فعَمَرْتٌ بهِ. حى إا قَضَايَقَ الْجَبَل فَدَحَلوا فِي تَضَايُقَِ عَلَوْتُ 
ال كَجََلتُ رديه بالْججارة . قال : فا زت گذيك أُهُمْ س ما حَلَق الله مِنْ 


بجر ِن طهر رَسُولٍ الله 4 إلا حَلَمعَه وَرَاءَ ظَهْرِي. ولوا i RT E‏ 


يهم . خا حن لوا تر من َلاَثينَ بر لابن رحا Es‏ رلا يرون شيا إا 
جَعَلْتُ عَليو آراماً ِن الْجِجَارَة. َغْرفْهَا رول الله ية وَأضحابُه . حى انوا مُمَضايقاً مِنْ 


ية اذا هم د ا كَجَلَسُوا يحون (يَغيي يعدن . وَجَلَسْتُ 
عى رَأس فُرنِ. تال الَراريً: ء ا ملا الي آزی ا قارا لاء من هدا ال الو تا 
ا Ty‏ ال: كليم له ر نك أربعة. 
ال: كَصود إل مِنْهُْ اربع في الْجُبَل. تًا َال : فَلمًا لما وني مِنَ اكلام قًال: ُلْتْ: هَل 


قوله: (وأعقر بهم) يعني : أعقر بخيلهم» والعقر: الجرح» وأثر كالحرّ في قوائم الفرس» 
كما في القاموس . 

قوله: .(وخلوا بيني وبینه) يعني : تركوه لأقبض عليه. وظاهره أن سلمة طيه قد استنقذ 
جمیع لقاح رسول الله ي وقد ذکر أصحاب السّیر» ابن هشام في سیرته (۲: )۲٠٤١‏ والواقدي 
في مغازیه (۲: )٥٤١‏ أن المسلمين إنما استنقذوا يوم ذي قرد بعض لقاح رسول الله ية وبقيت 
بعضها مقبوضة بأيديهم » وظاهر أن رواية مسلم راجحة إسناداً على رواية الواقدي وغيره» غير أنه 
مر في كتاب النذر في صحيح مسلم نفسه» أن الناقة العضباء بقيت مقبوضة بأيديهم» حتّى 
استنقذتها منهم امرأة أبي ذر ويا (راجع باب لا وفاء لنذر في معصية الله من هذا ا 
وعليه فيحمل قول سلمة هذا على التغليب» - والله أعلم - 

قوله: (آراما من الحجارة) جمع إرّم» كعنب» وهو العلم من الحجارة» كما في جامع 
الأصول وشرح الأبي. 

قوله : (متضايقا) بفتح الياء» اسم ظرف بمعنى المضيق. 

قوله : (علی رأس قرن) بفتحتین» جبل صغیر منفرد . 

قوله: (ما هذا الذي أرى؟) وأشار إلى سلمة بن الأكوع» يريد: من هذا؟ وإنما استعمل 


كلمة «ما» تحقيراً له . 
قوله: (لقيتا من هذا البرح) بفتح الباء والراء بمعنى الشدة» يعني : أصابتنا من سلمة المشقة 
والشدة. 


قوله: (فلما آمکنوني من الكلام) يعني : اقتربوا مني بحیث یمکن لي أن أسمعهم کلامي› 


۹۸ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۶ 


a sS‏ وَالِي گرم وجه 
مُحمدِ کا لا طب رجلا نكم إلا أذْركُهُ . ولا يَظلبيي رَجُل ينُم يذ َيْذرِگنِي. قال 


اعا ا افق قال : قَرَجَمُوا . فما برحب مَکانِي حسّی رايت قَرَارسَ رَسُول الله ڳل 


لان السَجَرّ. قَالّ: قدا الهم الأَخرَمُ الأدى: E‏ اة الأْصَارِي. وَعَلىٰ 


إثره الْمفداد بي الأشر الكنيي. قال TS‏ قال: فُوَلّوا مُذبرِينً. 
ل أَخرَم! اخْدَرْهُمْ. ا ا ی ورل ال وات 0 


DD‏ ك ت 


تلا إذ ت وين بال أيذم لأر ونأ ئة حن راا ئ د تعزن 
ا قال : هينه . a‏ . قال: فَعَمَرَ بِحَبِِ الرَحمنِ 

سة. َة عبد الرخلن فقَة. حول على فَرَيو. ولق أو اء 

زرل ال ب عَبْدِ الرَحْمنِ ق 5 و ا 


ت 


ا : ری ات مِنْ أضحَاب مُحَمدِ ي ولا عََارِهِمْء شَيناً. . حت 
یغڍلوا قبل عُرُوب الس إلى شغْب فيو مَا. يقال له دا قرو ليشربوا من وهم عاش . 
قال : فََظرُوا إن أغدو وَرَاعهُمْ. ا عة يفني أجليشم عن فما اقرا وة قثل. 


۶ 


قال : رجو يدون فى اة : قال : اعدو فالخ رَجْلاً ينهم . اة سهم في 


جوابه قوله : E‏ الراوي بين لما وجوابه لفظ «قال». 
وبينهم . وإنما أخذ بعنانه» بعنان فرسه ليحبسه عن اتباع المشركين وحده إلى أن يلحق به 
النبيّ ية وأصحابه. 

قوله: (فلا تحل بيني وبين الشهادة) وهكذا كان الصحابة يؤثرون الآخرة على الدنياء 
ويتبادرون إلى الشهادة في سبيل اللهء كأن الجنة ونعيمها بمرأى من أعينهم» وكأن هذه الدنيا 
سجن يحبون الفرار منهاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم . : 

قوله: (فحليتهم عنه) بالحاء المهملة واللام المشددةء أي: طردتهم عنه» وفسّره في 
الحديث بقوله: «يعنى أجليتهم عنه)» والمعروف فى اللغة: حلاآت الإبل (بتشديد اللام والهمزة 
فى آخره)» ولعل الهمزة قد قلبت ياء وليس بالقياس» لأن الياء لا تبدل من الهمزة إلا أن يكون 
ما قبلها مكسوراًء نحو إيلاف وبير» وقد جاء شاذاً: «قَرَيْت» في «قرأت». قاله ابن الأثير في 
جامع الأصول (۸: .)۴۲١‏ 


كتاب : الجهاد والسير ۱۹۹ 


فلت شما انا ابن الأكرع. الوم يوم الرْصّع. قًال: يا لَه أمَهٌ! 
ب سوقهُمَا إلى رَسول الله بيا . ال وَلْجِمَنِي عَامرٌ بِسَطِيحَة يها 
تاا بن ن شيل با ت . ََوصًأت وَشَرنْتُ. م أَيْتُ رسو الله بكو َه عَلّى 
المَاءِ ۽ الي حلام عَنه. ڌا رَسُول الله ل گذ اڪڌ يلك الابل. وکل شَيءِ اذه مِنَ 
البثركن. وگل رمح وَبردَةٍ. وا لال تحر اة ِن الإبل الي اشتنئذت ين الَْم. إا 
ُو بشي لِرَسُول ال ي من گپڍڪا وَسََاِها :2 رن 0ا ج ا 

من القزم يائة رَجْلٍٍ ايع الْمَوْم فلا ق معام شخب إا اة قال : ب 
رول الله ية ّى بَدَث تَوَاجدّهُ في صَوء اللَار. فَمًالّ: «يا سَكَمَهُ! أنْرَاك كنت فَاعِلاً؟» 


قُلْتُ: َعَم وَالْذِي أَكرَمَكَ! قال : نهم الان ُرَو فِي اض غَطمَادَ» قَالَ: فُجَاءَ رَجُل 


,و ٤و‏ 
أ 


$ 
۳ 
Cn 
8 6 


قوله : (في غض كتفه) التغض» بضم النون وسكون الغين: العظم الرقيق على الكتف› 
سمي بذلك لكثرة تحركه» وهو الناغض أيضاً. كذا فسره النووي» وقال ابن الأثير: هو 
رالرى الى ع ا 

قوله: (أكوعُه بكرة؟) بضم العين» و «بكرة» مبني على الفتح. وهذا كلام خارج عن 
القياس النحويّ» وإنما فرط من لسان الرجل برؤية سلمة تعجَباً وفزعاًء وتقديره: أهو الأكوع 
الذي كان يتبعنا ويرتجز لنا بكرة اليوم؟ فعاد يرتجز لنا في آخر النهار؟ فقال: «أكوعه» بدل أن 
يقول: «هُو الأكوع»» وحذف عامل «بكرة» والتقدير ما قلنا. ونستطيع أن نترجمه إلى الأردية 
بقولنا : «وهي صبح وإلا أكوع». 

وذكر الشيخ محمد ذهني أنه ورد في رواية البهجة: «أكوعنا بكرة» والتقدير حينئذ: أهذا 
هو الأكوع الذي لا يزال يتبعنا منذ بكرة اليوم؟ وهذا مناسب لجواب سلمة طبه حيث قال: «أنا 
أكوعك بكرة» يعني : آنا أكوعك الذي يتبعك منذ أول النهار . 

قوله : (وأردوا فرسين) قال ابن الأثير: «أرديته: رميته وتركته» والمراد أنهم من خوفهم 
تركوا من خيلهم فرسين» ولم يقفوا عليهما هرباً وخوفاً أن يلحقهم». ورواه بعضهم «أرذوا» 
بالذال المعجمة» والمعنى متقارب. فإن الرَذِيٌ (كوليّ): الضعيف من كل شيء» ويقال: أرذيته 
وأرذی: صارت خيله وإبله رذاياً» وأرذى ناقته: خلّفها وهزلها. كذا في القاموس 

قوله: (بسطيحة فيها مذقة) ما السطيحة فإناء من جلود سطح بعضها على بعض. وأما 
المذقة بفتح الميم وسكون الذال فالقليل من اللبن الممزوج بالماء» كما في شرح النووي . 

قوله : (فلا یبقی منهم مخبر) يعني : لا يبقى منهم أحد يخبر قومه بهلاك هؤلاء. 

قوله : (ليْقَرَوْن في أرضٍ غطفان) بضم الياء وفتح الراء» على البناء للمجهول» من القّرىء 


Yee‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ِن عَطَمَاد. فَقَالَ: تحر لَهُمْ لان جَروراً. لما كَشَمُوا جِلْدَهَا رَأؤا عُباراً. فقَالُوا: أتاكُمْ 
لقَوْم. فَخُرَجُوا هَارِبينَ. فَلَمُا أَضبَخئًا قال رَسُول الله کهة: «انَ حَيْرَ فُرْسَانِتا الْيَوْمَ بُو 
تا5ة. وخر رَجايئا سلمف قال : غاي رسو الله ل سَهْمَيْن: سَهْمْ القاس وَسَهْمْ 
الرَاجل. فَجَمَعَهُمَا لي جَييعاً. تم أردَفِّي رَسُول الله ڪل وَرَاءءُ على الْعَضَبَاءِ . رَاجِهِينٌ إلى 
الْمَيِيَة . قال: ينما تحن سير . قال وان رَجْلَ مِنَ الأْصًَارِ لا يُسْبَق شداء قال: فَجَعَل 
1 قول : ألا ماق إلى المَيِية؟ مَل من مُسَابتي؟ فَجْعَلَ يُعِيدٌ ذلِك. قالَ: فَلَمّا سَمِعْتُ كَلاَمَهُ 
ُلْتُ: اما ترم گريماً. ولا هاب شرِيفاً؟ فال : لا إلا أن : کون و سول الله چ فال: 
فا ل لاا ڏُزني فَلأْسَابق الول . قال : «إِنْ شِفْت» قًال: قُلْتُ: 
اذْهَبْ إِلَيْك. و ُنْب رجَلَي فُطفُرْتُ فَعَدَوْتُ. قال : رتك عليه رفا آز رين انيقي 


يني م ؤت في إذره. ُرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفاً او شَرََيْن. ٿم ٳي رفغت حن اله فال 


وهو الضيافة› يعني : أنهم قد بلغوا بني غطفان»› وهم يقرونهم بتقديم طعام وغيره. وهذا من 
معجزات النبيّ ةه حيث أخبر بما وقع لهم بعد غيابهم عنه كلا . 

قوله: (خير فرساننا اليوم أبو قتادة) إلخ: قال النووي كله : «هذا فيه استحباب الثناء على 
الشجعان وسائر و ولا سيما عند صنيعهم الجميل» لما فيه من الترغيب لهم 
ولغيرهم في الإكثار من ذلك الجميل. وهذا كله في حق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه». 

قوله: (أعطاني رسول الله با سهمين) قال النووي له : «هذا محمول على أن الزائد على 
سهم الراجل كان نفلاًء وهو حقيق باستحقاق النفل طب لبديع صنعه في هذه الغزوة». وقال 
القاضي عياض : «وأما سهم الفارس» فيحتمل لأنه أغنى ما لم تغن فوارس» ولأنه استنفد الغناثم 
قبل أن يلحقه الجيش» ويحتمل أنه من الخمس». 

E OR و‎ 


قوله : (فطفرت) يعني : : فقفزت . 
قوله: ربت ع رتا ار كران الط ها بین م حبس النفس › زالشرف؛ ما ارتفع 
من الأرض. 
قوله: (أستبقي نفسي) بفتح الفاءء لثلا يقطع البهرء كذا في حاشية السنوسي . والبهر بضم 
الباء: انقطاع النفس من الإعياء» كما في القاموس . ولعل المراد أي لم أبذل في بداية الأمر 
قصارى قوتي في الجري لثلا ينقطع نفسي» بل استبقيته ليمكن لي الإسراع عندما أقترب من 
الرجل. ۰ 


کتاب : الحهاد. والسير ۲۰١‏ 


َأَصکۀ ببنَ ييه . قال : فْلْتُ: قد سَبقْتَ وَاللهِ. قال آنا اظن قال : فَسَبَقَمَة إلى الْمَِينَةٍ. 
قال : : قواللوء تا اا لأ تلات ليا حى حرجت إلى حير َع رَسُولٍ الله ية فال فل 
عَمي عَامِر ينج اقم : 

CEE REET CEI E 

a‏ فك ا ن ا 

فَقَالَ رَسول الله : م هذًا؟» قال : ا قال: «عَمَرَ لَك رَبْك» قال: و 
تفر زشول الله بها لإنسَانِ يَحْصهُ إلا اشئشهد. قال : اقل عر الاب ومو 
عَلی جُمَل لَه ا فال افلا قدا یر قال 2 ج مَلِكهُمْ 
رحب يوار نفو وقول 

قد قلف خير آي مرت شاي المُلاح بََل مُجَرّبُ 

E N 

قال : وَبرَرَ لَه عَمّي عَايِر٬‏ فَقَالَ: 

قذعَيمَٺ يبر اني عَاير شاكي السُلاح بطل مُعَامِر 
قال: فَاختَلمَا ضربتَيْن. e‏ وَدَهَبَ عَامِر يسمل لَه. 


2 


قَرَجَح سمه عَلى فيه . مظع أكْحلَهُ. قَكاتَت فيها نفس 


قوله: (آنا أظن) يعني : أنا أظنّْ كذلك» أنك قد سبقتني . 

قوله: (مرحب) بفتح الميم وسكون الراء وفتح الحاء» اسم لرئيس الحصن . 

قوله: (شاكي السلاح) يعني : قوي السلاح» والشاكي: صفة من الشوكةء يقال: رجل 
شاكي السلاح» يعني : قوي السلاح. وقوله: «بطل مجرّب» يعني : شجاع مجرّب. 

وقوله: (تلهب) يعني : تلتهب وتشتعل نارها. ومن تمام هذا الرجز ما ذكره ابن إسحاق 
وعیره : 

أطعن أحياناًء» وحيناً أضربٌ إا الليوث اقبلت تحزث 

إن يع لاي لات 

قوله: (بطل مغامر) المغامر : من يقتحم غمرات الحرب وشدائدها» ويلقي نفسه فيها . 

قوله: (وذهب عامر يسفل له) بضم الفاء» يعني : ذهب ليضربه من أسفله. 

قوله: (فقطع أكحله) الأكحل : عرق في اليد» أو هو عرق الحياة» كذا في القاموس . 


۲ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


TATE‏ : َكَرَت إا قر ِن ضحاب الي اة وود : بطل عَمَلٌ عا 
ل اتيت التي ي ونا ابي . ا ا 
رسو الله ية : «مَنْ قال ذْلِكَ؟» فال : :باشخا تق لي تزفق 
ذلك . بل لَه اجره مين م زسَلَنِي إلى عَلِيء را «لأغطِيَنٌ الرَايةَ رَجُلا 


٤ و و ر‎ ٤ و٤‎ ٢ 
وَرّسوله» قال ايت عَلِيا فَجفْتُ به اود وهر آم‎ BR ا وَرّسوله»›‎ 


حى انيت به رَسُولّ الله لا . َس فی عَيَْيهِ فَبْرَا. رَأعْطاهُ الرَايةً. وَخْرَحَ مَرْحَبٌ فَقَالّ : 
َذ عَلمَف كر آئي رحب مَاكي السُلاح بَظل مُجَرَبُ 
ERE TEAS EE‏ 


آنا الذي سَمُنني آُمي حَيْدَرَه کگلَيْثِ ابات گريه الْمُنْظرهُ 
E‏ 
قوله: (بطل عمل عامر) زعماً منهم بأنه قتل بسيف نفسه» فكأنه قتل نفسه» وقتل النفس 
ا 
a‏ 


قوله: (آنا الذي سمتني أمّي حيدرة) «حيدرة» اسم للأسد» وكانت آم علي و (وهي 
ا ا ا س جدرة انآ ظالت عاف E,‏ أسد بن هشام بن 
عبد مناف» فلما قدم أبو طالب سماه علياًء وسمي الأسد «حيدرة» لغلظه› والحادر: الغليظ . 


وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسداً يقتله» فذکره علي ڪه ا ذلك ليخيقه› ويضعف 
نفسه. هذا ملخص ما في شرح النووي . 

قوله : (كيل السّندرة) قال القاضي عياض : «السندرة: مكيال واسع» فالمعنى : أقتلهم قتلاً 
واسعاً . وقيل: السندرة: العجلة» فالمعنى : أقتلهم قتلاً عجلاً . وقيل : السندرة: شجرة قوية 
(وهي الصنوبر كما ذكر النووي) يعمل منها القسيّ والسهام». 

قوله: (فقتله) هذا صريح في أن علا طه قتل مرحبا . وقد ذكر ابن إسحاق في قصة طويلة 
أن قاتله محمد بن مسلمة»› راجع له سيرة ابن هشام مع الروض الأنف (۲: (FT:‏ 
القاضي والنووي رحمهما لله عن ابن عبد الب أن الصحيح ما في رواية مسلم أن علب لله 


الذي قتله. ثم ذكر عن ابن الأثير أن الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث وأهل السير ا 
هو قاتله. 


کتاب : الحهاد والسير ¥ 


0 or o or go E 


١ ی‎ or ي ي‎ co hS 
قال إِبْرَاهيم: حدثتًا محمد بن يى حَدثتًا عَبْد الصَمَدِ بن عَبْدِ الرّارث» عَنْ‎ 


)٠٠٠(-‏ وحدّثنا أحْمَدٌ بْنْ يُوسُفَ الأَزْوِي السُلَمِئ. حًا النَضر بن 
مُحَمڍِ٬‏ عن عِکرمَةَ بن عَمَارِ٬‏ بهڏا. 


قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ذكر الواقديّ في مغازيه (۲: )٠١١‏ ما يجمع بين 
الروايتين› ولفظه : 

«إن مرحب برز» وهو وكالفحل الصؤول يرتجز. . . يدعو للبراز» فقال محمد بن مسلمة: 
يا رسول الل! أنا والله الموتور الثائر» فُتل أخي (محمود بن مسلمة) بالأمس (كان مرحب» دلى 
عليه الرحا من فوق الحصن فمات ڪه )» قادن لي في قتال مرحب» وهو قاتل أخي» فأذن له 
ورل اه و ي مار ود ك دراك و افا م وال إل رة ر 
ویقول : 

يانفس!إلأتفىَلي تموتي لاصبرلي بعدآبي الفُبيتِ 

وكان أخوه محمود يكنى بأبي التبيت. قال: وبرز كل واحد منهما إلى صاحبه. قال: 
ل دا عر ا ما كل أل الف شى الل اون مك فا هرت اح 
صاحبه استتر بالحشر» حتى قطعا كل ساق لها. وبقي أصلها قائماً كأنه الرجل القائم . وأفضى 
كل واحد منهما إلى صاحبه» وبدر مرحب محمداًء فيرفع السيف ليضربه» فاتقاه محمد بالدرقة 
فلحج سيفه» وعلى مرحب درع مشمرّة» فيضرب محمد ساقي مرحب فقطعهما. . . فقال 
مرحب: أجهز يا محمد! قال محمّد: ذق الموت كما ذاقه خی محمود» وجاوزه. ومر به على 
فضرب عنقه» وأخذ سلبه». ۰ 

ثم ذكر الواقديّ أن محمد بن مسلمة وعليًاً ويا اختصما في سلبه» فقضى به 
رسول الله ية لمحمد بن مسلمةء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (قال إبراهيم) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري» تلميذ الإمام 
مسلم الذي روى الصحيح عنه» وكان من العبّاد الصالحين مُجابي الدعوة» كما ذكره النووي في 
مقدمة شرحه . وإنه حيث ذكر هنا حديث سلمة بن الأكوع برواية الإمام مسلم» أعقبه برواية لهذا 
الحديث وقعت له بعلوء فان بينه وبين عكرمة بن عمار في جميع طرق مسلم ثلاث وسائط» وفي 
هذه الرواية واسطتان فقط . فذكر أنه سمع هذا الحديث من غير طريق مسلم عالياً. 


a:‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤١(‏ - باب: قول اله تعالی: 
وشو ای کف دی ھم ک4 [الفتح : ]۲٤‏ 
£11 - (۱۳) حڌڻني عرو ن محمد الاقد. دا يريد بُ مَارُونَ. أَخبَرَنًا 
حَمَادُ بن سَلْمَةًّ عن تات عَن انس بن مَالِكِ؛ د تاين رَجُلاً ِن أَحْلٍ مَكَة بوا 
غ سول الله كلا مِنْ جيل اليم مَسَلْجِينَ . ريون غر الي اة وَأضحابه. اعدم 
سَلماًء فَاسْكَحْيَاهُمْ. فال الله عر وجا کر الى کت ادب ھم نک وایدیکم عم ae:‏ 
مَك يِن بعد أن أظقركم يهم 4 [الضح: .]۲١‏ 


)٤٦(‏ - باب: قول الله تعالی: 
وهر ای کف اد ا ھم نک [سورة الفتح» آية: ]۲٤‏ 

۴۳ _ (۱۸۰۸) - قوله: (عن انس بی مالك ا الخدت احرج آنا لار ف 
التفسير» باب ومن سورة الفتح» (رقم: »)۳۲٠١‏ وأبو داود في الجهاد» باب في المنّ على 
الأسیر بغر فداء» (رقم: .)۲٦۸۸‏ 

قوله: (متسلحين) يعني : عليهم سلاح. 

قوله: (يريدون غِرّة النبيّ ي) الغِرَة بكسر الغين: الغفلة» يعني : أرادوا أن يتحاملوا على 
المسلمين على غفلة منهم . 

قوله : (فاخذهم سلما) ضبطه الخظابي وغيره , بفتح السّين واللام» والمراد به الاستسلام 
والإذعان» كقوله تعالى : #وألقوا لبك أَلسَلّمَ [سورة النساء آية: »]۹٠‏ يعني : أخذهم حال كونهم 
ل أنفسهم»› وضبطه ھک وسکون 2 2 2 
ا 1( #رالني مب إل الطابي هر الأشيه فة نإنھم لم يؤخذوا عن 
صلح› وإنما أخذوا قهراً» فأسلموا أنفسهم عجزاًا» وأما ما ذهب إليه الحميدي فله وجه أيضاًء» 
وذلك أنه لم يجر لهم معهم حرب» إنما صالحوهم على أن يۇخذوا آشیږئ ولا يقتلوهم» فسمی فسم 
الانقياد إلى ذلك صلحاً . والله سبحانه أعلم. 

قوله : (فاستحياهم) يعني : أبقاهم أحياء. 

قوله: (فأنزل الله عر وجل) إلخ: وقد ذكرنا في الحديث الماضي أن قد وردت في سبب 
نزول هذه الآية روايات أخرى أيضاًء راجع لها تفسیر ابن جریر (۱۳: ۹۳) من الطبع الجديد» 
والدر المنثور (0: ۷۹) ولا تزاحم بین الأسباب. 


كتاب: الجهاد والسّير 1.0 


)٤۷(‏ - باب: غزوة النساء مع الرجال 
)۱۳٤( - ۷‏ حدفنا ابو بكر ن آبي شَيب سَيْبَة. حَدَنَنا يريد بن هَارُون. ابرا 


حَمَادُ بن سَلْمََ > عن ثَابتِ عن اتس؛ TS‏ . کان 
مَعَهّا. فُرآها أبُو طْلْحَة. قَقَال: : ا رَسُول اللو هله أم سكيم مَعَهَا جِنْجر. ا 
رَسُولٌ الله كلا : «مَا هذا الْخُلْجَرٌ؟» قالّت: انَحْذنهُ. ِن ئا مي أَحَد مِنَ الْمُشرِكِين بفُر 

به بَطنهٌ. قَجَعَلَ رَسول الله لا يَضحَك. فالتا اسول اللا قثن ن بختنا ين لاء 
الا بك قال رَسُولٌ الله لر : «يًا آم سُلیّم! إن الله ذ كف وَأخسَنَ». 


)٠0*(- ۵٥۵‏ وڪدئَيِيه مُحَمَدُ بن حاتم . حدٿتا بهڙ. حدٿتا حَمَادُ ُن سَلَمَةَ. 


(٤۷(‏ - باب: غزوة النساء مع الرجال 
)۱۸٠۹( -‏ - قوله: (عن آنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الجهاد» باب 

في السلب يعطى القاتل» (رقم: ۲۷۱۸). 

قوله: (يوم حنين) هكذا هو في النسخ المعتمدة» وهو الصحيح نظراً إلى سياق القصة»› 
ووقع في بعضها : يوم خیبر» ویرده ما ورد في الحديث من ذكر الطلقاءء فإن غزوة خيبر وقعت 
قبل فتح مكة» وما ورد من ذکر انهزامهم › إنما وقع في غزوة حنين› دون غزوة خیبر 

قوله: (خنجرا) بفتح الخاء» وهو الراجح» وقد تكسر الخاء» وهي سكين كبيرة ذات 
حدین . 

قوله: (هذه آَم سلیم) مصغراًء هي آم أنس بن مالك وا“ تزوجت مالك بن النضر في 
الجاهلية» وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار» فغضب مالك وخرج إلى الشام ومات 
بها» فتزوجت بعده أبا طلحة وله › ولم تطلب منه الصداق سوى إسلامه» وقصتها مع أبي طلحة 
عند وفاة ابنهما معروفة مخرجة في الصحيح»› وهي التي قدمت أنسا و تبه إلى النبي ية لخدمته . 
وراجع الإصابة ٤٤١ :٤(‏ و .)٤٤١‏ 

قوله: (بقرت به بطنه) أي : شققته . 
مكة» سمّوا بذلك لأن النبيّ بيه أطلقهم ومن عليهم عند فتح مكة» وكان في إسلامهم إذ ذاك 
ضعف» فزعمت آم سليم آنهم انهزموا في حنين من أجل ضعف إسلامهم» فاقترحت على 

قوله: (إن الله قد کفی وأحسن) يعني : لم يصب المسلمين بهذا الانهزام ضرر» وکانت 
العاقبة لنا. 


Î‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


os sua | هھ‎ a E, e a و ا کے‎ 
e a a TS 


۰۰۰/۱۳١ ۹‏ ۔ حدَثنا یخی بن يَحْيّی. ابرا جَعْمَرٌ بن سُلَيْمَانَ» عَنْ 


OT e. 1 ٣ ©ھ < کر ا ۾ ا کل‎ <f o 
ثابتِ» عن انس بن مَالِكِ. قال: کان رسول الله يا يعزو بام سَليّم . ونِسوَةٍ مِنَ الانصَارِ‎ 
. مَعَهُ إا غَرَا. فَيسْقَينَ المَاءَ وَيْدَاوينَ الجَرْحى‎ 


0 قول افنآ بن مالك) هذا الحدذيت اخ رجه أيضا الترمدى فى السيرة باب ها 
جاء في خروج الشساع في الحرب»› (رقم:٥۷١٥۱)»‏ وأبو داود في الجهادء باب في النساء 
یغزون» (رقم: .)۲٥۳۱‏ 

)۱۸٠١( _ ٥‏ - قوله: (فيسقين الماء ويداوين الجرحى) قال النووي : «فيه خحروج 
النساء في الغزو» والانتفاع بهن في السقي والمداواة ونحوهماء وهذه المداواة لمحارمهن 
وأزواجهن» وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة». 

وقد ورد فى هذا المعنى عدة أحاديث» منها ما أخرجه البخاري في الجهاد (رقم: ۲۸۸۲ 
و ۲۸۸۳) عن الربيع بنت معوَّذ» قالت: «کتا نغزو مع النبيّ ة۰ فنسقي القوم ونخدمهم› ونرد 
الجرحى والقتلى إلى المدينة) . 

ومنها ما أخرجه أبو داود في الجهاد (باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة» 
(رقم : ۲۷۲۹) عن جدة حشرج بن زياد: «أنها خرجت مع رسول الله ية في غزوة خيبر سادس 
ست نسوة» فبلغ رسول الله اة فبعث إليناء فجفنا فرأينا فيه الغضب» فقال: مع من خرجتن؟ 
وبإذن من خرجترٌ؟ فقلنا: يا رسول الله! خرجنا نخزل الشعر» ونعين في سبيل الله» ومعنا دواء 
الجرحى» ونناول السهام» ونسقي السويق» فقال: قمن» حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا 
كما أسهم للرجال». 

ومنها ما أخرجه المصنف في آخر هذا الباب» وابن ماجه (جهاد» حدیث: )۲۸۸٩‏ عن أَمٌ 
عطيّة الأنصاريّة» قالت: «غزوت مع رسول الله َة سبع غزوات . أخلفهم في رحالهم» وأصنع 
لھم الطعام» وأداوي الجرحى»› وأقوم على المرضى». 

وقال الحافظ في الفتح )۸١ :٦(‏ تحت حديث الربيّع : «وفيه جواز معالجة المرأة الأجنبية 
الرجل الأجنبى للضرورة. قال ابن بطال: ويختص ذلك بذوات المحارم» ثم بالمتجالآت" 
منهنَ› لأن موضع الجرح لا يتلذ بلمسه بل يقشعر منه الجلده فإن دعت الضرورة لغير 
المتجالآت فليكن بغير مباشرة ولا مس. ويدل على ذلك اتفاقهم على أن المرأة إذا ماتت ولم 


(۱) يعني : الكبيرة السنّء يقال: تجالّت المرآة: إذا أستّت وكبرت. كذا في لسان العرب ۱۳: ٠١۳‏ . 


كتاب : الجهاد والسّير ۰۷ 


fof o2 0 o 0‏ و ي ر 2 ەور 

۰ ۔ )۱۳١(‏ حدثنا عبد الله بُ عَبْدِ الرحمن الدارِمِي. خدثنا عبد الله بن 
هرو ( وهو ار مغر المق ی خدها عبد الوارت» دا عد الو (رهو ان ک) 
ا ٍ‫ ا 8 ر ےم 
9 4 ° . ا و ی 2 ۳ اا و 
طلْحَةَ بين يدي البيَ يي مُحَوب عَلَيْهِ بِحَجَمَة. قَال: وَگانَ او طلْحَةَ رَجُلا رَامِياً سَدِيدَ 
َ۹ ا 5 ا کو ا ۲ اتو و ر ا ت 4 
٤ e29‏ ا 2 Cz e‏ و ا ل 7 o‏ ا ڳو 9ے 
الْثُرْمَا لأبي طلْحَة. قَال: وَيْشرف تب الله يي يَنْظْر إلى الْمَوْم. فَيَمُول أبُو طْلَْحَة: 


توجد امرأة تخسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس» بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم 
كالزهري» وفي قول الأكثر: تيمم» وقال الأوزاعي: تدفن كما هي . قال ابن المنير: الفرق بين 
حال المداواة وتغسيل الميت أن الميت أن الخسل عبادة» والمداواة ضرورة» والضرورات تبيح 
المحظورات». ومثله في عمدة القاري ٦1۹ :٦(‏ و .)٦۲١‏ 


)۱۸١١( - ١‏ - قوله: (المنقري) بكسر الميم وفتح القاف» منسوب إلى منقر بن عبيد» 
واسمه عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التيمي المقعد» من رواة الجماعةء ثقة كان يرى القدر» 
مات (سنة: ٤۲۲ه)»‏ كما فى التهذيب .)۳۳١ :٥(‏ 


قوله: (عن أنس بن مالك) أخرجه البخاري في الجهاد» باب غزوة النساء وقتالهن مع 
الرجال» (رقم : «((YAA*‏ وباب المجنٌ ومن تتس بترس صاحبه» (رقم : 4۹۲(« وفي مناقب 


الأنصارء باب مناقب أبي طلحة» (رقم: ۱,)؛) وفي المغازي» باب لد همت طايمسَان 
منڪُم ان تفَسَلا) إلخ» (رقم: .)٤٠٦٤‏ 

قوله: (مجوّب عليه) بكسر الواو» ي : ساتر له» قاطع بينه وبين الناس» وهو من 
الجوب: القطع» ويتجوّب: يتفعل منه. كذا في جامع الأصول (۸: .)۲١١‏ قال الحافظ في 
الفتح (۸: :)۳١١‏ «أي: مترّس» ويقال للترس جوبة). 

قوله : (بححفة) بتقديم الحاء على الجيم› وبالفتح في كلتيهاء وهي : الترس. 

قوله: (شديد النزع) يعني : شديدا في نزع السّهام» وهو بمعنى الرمي . 

قوله: (الجعبة) ضبطه النووي بفتح الجيم» والحافظ في الفتح بضمها وهي الآلة التي 
يوضع فيها السهام. 


قوله: (فيقول: انشرها لأبي طلحة) لعل القائل رسول الله ية ولم أره صريحاً. والمراد 
أنه ية يأمر صاحب الجعبة بنثر سهامها لأبي طلحة وه » لقلَّة ما بقي عنده من السّهام» ولأن 
رمیه کان نکی للعدو من غیره. 


۳۰۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ل شرف لا يُصِبْكَ سَهّْْ مِنْ سِهَام الْمَوْم. تخرِي دون 


تحرك. ال لقذ راي عَايِٿَة ٽڪ ابي ڪر وَأ سيم ونما لَمَْمُرتان. ارف ا 
سُوقِهِمًا . تنْمَلاَنِ الْقَرَبَ عَلَى مُنُونِهمًَا . ي تفرِعَانه في أَْرَاهِهِمْ. م تَرڄعَانِ هلها . تم 
يتان تفرِعَاڼو ‏ في ا واه الْقَوْم. ولذ وقح اليف ين يي أبي طلأحة إا مرن إا ناء 
مِنٌ النعاس 
(6۸) - باب: النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم. 
والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب 

1 - (۱۳۷) حدَفنا عَبْدٌ الله E‏ حَدَٿتا سُلَيْمَان (يعْيِي ابن . 

ڀلال) عن عقر بن ُء عن پء عن يزيد بن هرمز TT RE E,‏ 


قوله : (نحري دون نحرك) أي : أفديك بنفسي» كذا في الفتح . 

قوله: (أرى خدم سوقهما) الخدم جمع خدمة: وهي الخلخال. وقيل: الخدمة: أصل 
الساق» وقال النووي: «هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن» وإنه لم 
يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساق» فهو محمول على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير 
قصد ولم يستدمها» . 

قوله: (على متونهما) يعني : ظهورهما . 

قوله: (من النعاس) يعني النعاس الذي ذكره الله تعالی بقوله: 3إ یکم الاس آم 
من [سورة الأنفالء آية: .]١١‏ 


() - باب: النساء الغازيات يرصخ لهنّ ولا يسهم إلخ 

۷ _- (۱۸۱۲) - قوله: (عن یزید بن هرمز) هو المدنی أبو عبد الله مولی بنی لیث»› روی 
عنه الجماعة سوى البخاري» وهو ثقة عند أكثر المحدثين» قال اين سعد: كان على الموالي يوم 
الحرةء مات على رأس المائةء كما فى التقريب والتهذيب» وهذا الحديث أخرجه أيضاأً الترمذي 
في السير» باب من يعطى الفيء» زرف )١‏ وأبو داود في الجهاد» باب في المرأة والعبد 
يحذيان من الغنيمة» (رقم: ۲۷۲۷ و ۲۷۲۸)ء وفي الخراج والفيء» باب في بيان مواضع قسم 
الخمس»› (رقم: ۲۹۸۲). | 

قوله: (آنْ نجدة) هو نجدة بن عامر الحروري»› رئيس و له مقالات 
معروفة وأتباع انقرضواء وفارقه لإحداثه في مڏهبه› ثم جرم ر باليمامة (سنة: ٦1ه)‏ أيام 
عبد الله بن الزبير في جماعة كبيرة» فأتى البحرين واستقرٌ بها وتسمَّى بأمير المؤمنين» ووجه إليه 
مصعب بن الزبير خيلا بعد خيل وجيشاً بعد جيش فهزمهم» ونقم عليه أصحابه أموراً فخلعوه 


كتاب: الجهاد والشير ۹ 


َب ی ابن عباس يَساألةُ عن حمس خلال قال ابن عَبّاس: لوا أن ام لما ما 
کف ل کا اا ن انی مل گان زرل الله ٠6‏ یغرو بالنَّسَاءِ؟ 
وَهَلْ گان يَصرِبُ لَهُنّ بِسَهْم؟ رل گان يفل الصَاد؟ مت يفضي ينم ا 
الحُمُْس لِم هُو؟ َكب اليه ابن عَبَاس: گتڪ ساني هَل گان رَسول الله ي يعر 
ڀالٽسَاءِ؟ وقد گان يَعْرُو بهن فَيْدَاوِينَ الجرحى وَيُحْلَيء مي الْكَية. رائ ت 
Es‏ ِن رَسول الله ل لَمْ يكن يِل الصَبيَا. فلا تَقَتّل الصَبْيَان. وتر 
ا قن بلقي بم البي؟ قلقتري رد لجل لتت عة ره شيت المد 
اسه O‏ . دا خد لِتَفْيهِ مِنْ صالح ما ما بأد الاس مذ قَمَت َة 


أ 


وقتلوه» وقيل : قتله أصحاب ابن الزبير» وراجع لأخباره الکامل للمبرد (۲: ۱۲۹)» وابن الأثير 
(: ۷۸). والأعلام للزركلي (۸: ۳۲٤‏ و .)۳۲١‏ 

قوله : (كتب) ووقع في رواية أبي داود في الخراج: «أن نجدة الحروري حين حجَ في فتنة 
ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس إلخ». 

قوله: (ما كتبت إليه) يعني : لكونه خارجيًاً . 

قوله : (ويُخدّين) بضم الياء وسكون الحاء وفتح الذالء أي: يعطين تلك العطية. وأصله 
«أحذيته نعلاً» أي: أعطيته نعلاًء كما في تاج العروس» وكأنه كان مختصًاً بإعطاء التعال» ثم 
استعير لكل عطيّة» وأكثر ما يستعمل في إعطاء القليل» وهو معنى الرضخ المذكور في ترجمة 
الباب» والمعنى أنهنّ لم يضرب لهن بسهم» غير آنهنّ أعطين شيئا قليلاً من الغنيمة كالجائزة. 

قوله: (فلا تقتل الصبيان) قال النووي: فيه النهي عن قتل صبيان أهل الحرب» وهو حرام 
إذا لم يقاتلوا» وكذلك النساء فإن قاتلوا جاز قتلهم». 

قوله: (متى ينقضي يتم اليتيم؟) بحيث يجب على وليّه أن يدفع إليه ماله» ويستقل هو 
بالتصرف فيه . 

قوله: (وإنه لضعيف الأخذ لنفسه) إلخ: يعني : أنه ضعيف في مطالبة حقوقه من الناس 
وفی آدائها إليهم . 

قوله: (فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس) إلخ: يعني : ظهر منه الرشد في معاملته 
مع الناس وبه استدل الأئمة الثلاثة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى على أن اليتيم لا يدفع 
إليه ماله حتى يؤنس منه الرشد وإن صار د شيخاً . وقال أبو حنيفة كله : ينتظر رشده بعد البلوغ إلى 
أن يبلغ خمسا وعشرين سنة من عمره» باط ا خي ورن ى افد فال واا را 
كذا في الدر المختار وشرحه رد المحتار» کتاب الحجر .)٠١۹ :٥(‏ 

وقال الآلوسيّ كث في روح المعاني :٤(‏ ۲۰۷): «ومن أمعن النظر فيما ذهب إليه الإمام 
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ال وکت الي عَنِ الخُمُس لِمَنْ هُوَ؟ ونا نّا تقول : هو نّا . RS‏ 


الأعظم ولب علم أن نظره في ذلك دقيق› لأن اليتيم بعد أن بلغ مبلغ الرجال» واعتبر إيمانه 
وکفره» وار مورة الشطانا تا اة والفكالف الر عة وسلم الله تعالى إليه نفسه يتصرف بها 
حسب اختیاره المترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب» کان منع ماله عنه وتصرف الغير به 
أشبه الأشياء بالظلم» ثم هذاء وإن اقتضى دفع المال إليه بعد البلوغ مطلقاً من غير تأخير إلى 
بلوغه سن خمس وعشرين فيمن بلغ غير رشيد» إلا أنا أخرنا الدفع إلى هذه المدة للتأديب ورجاء 
الرشد والكف عن السفه» وما فيه تبذير المال وإفساده. . . واعتبرت الزيادة سبع سنين» (لأن 
مدة البلوغ عند أبي حنيفة كلم ثماني عشرة سنة) لأنها كماتقدم ا فی جي 
الأحوال. .. ولا يرد أن المنع يدور مع السفهء لأنا لا نسلم أنه يدور مع السفه مطلقاً > بل مع 
سفه الصباء ولا نسلم بقائه بعد تلك المدة» على أن التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند عدمه 
عندنا» فأصل الدوران حینئذ ممنوع . . . ویژید مذهبه أیضاً قوله تعالی : ولا ا 
أن روا 4 [سورة النساءء آية: ]٦‏ فإنه يشير إلى آنه لا يمنع مال اليتيم عنه إذا كبر.. . إل آنه قدر 
الكبر فيمن بلغ سفيهاً بما تقدم» لما تقدم» . 

قوله: (کٽا نقول: هو لنا) يعنى : كتا نرى أن خمس الخمس من الغنيمة يستحقه ذوو القرابة 
ن وسل اھ که سرا کارا ا غاد ای ففرا وعدا لخت این باس ونه اغد الانیی: 
فقال: إن خمس الخنيمة يقسم على خمسة سهام» السهم الواحد منها حق لذوي القرابة من 
رسول الله اة يستوي فيه غنيّهم وفقيرهم» ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» ويكون لبني 
هاشم وبني المطلب دون غيرهم. وهو مذهب الإمام أحمد» وحكاه الموفق عن عطاء» 
ومجاهد»› والشعبي› والنخعي» وقتادة» وابن جریج. راج جع المغني لابن قدامة (۷: ۰( 

وقال الحنفيّة : إن خمس الغنيمة يقسم على ثلاثة سهام: سهم لليتامى» وسهم للمساكين؛› 
وسهم لابن السبيل» يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدّمون» ولا يدفع إلى أغنيائهم» وهو 
مذهب الخلفاء الأربعة الراشدين. وأما سهم ذوي القربى المذكور في القرآن الكريم فقيل : إنه 
سقط بوفاة النبي ياف كما سقط سهم الله ورسوله فانصرف إلى مصالح المسلمينء وقيل: إن 
النبيَ بيا كان يعطي ذوي قرابته لنصرتهم» فكان معلولاً بالنصرة. وقيل: إن ما ذكره الله تعالى 
من مصارف الغنيمة» إنما هو بيان للمصرف» لا للاستحقاق الدائم والملك» فالإمام في الغنيمة 
بالخيار في صرفها إلى ما شاء من هذه المصارف. وقيل : إن من المراد من ذوي القربى أقارب 
المسلمين» كما في قوله تعالی : اق الال عل حب وی ال4 - وال أعلم - 

واستدل الحنفية بفعل الخلفاء الراشدين ون > فإنهم قسّموا الخمس على ثلاثة أقسام» ولم 
يجعلوا لذوي الا مستقلاًء وإنما أعطوا الفقراء منهم من السهام الثلاثة» وتدل على 
ذلك روايات آتية : 


كتاب : الجهاد والسير ۱۱ 


ueunecnnaunaunsunannnuununnnancADCuSSnSaanauCnnanLDSSCDOBLBECROCGCRGAORODOSGRGBARGRCRGDBRAGRGOAND 


| - حديث الباب حيث يقول فيه ابن عباس: «إتا كتا نقول: هو لناء فأبى علينا قومنا 
ذلك» والمراد من «قومنا» الخلفاء الراشدون و . 

۲ أخرج أبو داود عن جبير بن مطعم» قال: «وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم 
رسول الله َة غير آنه لم يكن يعطي قربی رسول الله ٤ة‏ ما كان النبيَ بيا يعطيهم . قال: فكان 
عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده» أخرجه أبو داود في الخراج والفيء» باب بيان 
مواضع قسم الخمس» (رقم: ۲۹۷۸)» والحديث صريح في أن أبا بكر الصديق لم يعط سهم 
ذوي القربى» وأما إعطاء عمر وعثمان» فمبني على حاجتهم كما سيأتي . 

٣‏ آخرج ابو داود (رقم: ۲۹۸۲) عن يزيد بن هرمز وسكت عليه هو والمنذري» أن نجدة 
الحروريّ حين حجَ في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى» ويقول: 
لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربی رسول الله ياء قسمه لهم رسول الله یو وقد کان عمر عرض 
علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقناء فرددناه عليه» وأبينا أن نقبله» - وهذا دليل على أن عمر لم 
يعطهم سهم ذوي القربى» وإنما أعطاهم من السهام الباقية حسب حاجتهم . 

قال الشيخ السهارنفوري في بذل المجهود :)۲۸١ :٠۱۳(‏ «ولعل هذا مبني على أن عمر 
رآهم مصارف» وظن ابن عباس أنهم أهل استحقاق فيه. أفترى عمر ينقص حقهم أولاء ثم إذا 
نقص فردوه أفیظن به أنه یحرمهم منه أصلاً؟ فلم یکن إلا أنه رآهم مصارف» ورأی استغنائهم 
عنه» فلم يرد عليهم ثانيا» . 

٤‏ - أخرج أبو داود (رقم : ۲۹۸۳) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: سمعت علاً 
يقول: «ولاآني رسول الله ية خمس الخمس» فوضعته مواضعه حياة رسول الله بو وحياة أبي 
بكر» وحياة عمر» فأتى بمال فدعاني» فقال: خذه» فقلت: لا أريده» فقال: خذه فأنتم أحق 
به» قلت: قد استغنينا عنه» فجَعَله في بيت المال». قال المنذري في تلخيصه :)۲۲١ :٤(‏ في 
إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان» وقد وثقه ابن المديني ا ا و فان 
ذلك» وتكلم فيه غير واحد» قلت: وثقه أيضاً ابن عمار الموصلي وأبو حاتم وابن سعد 
والحاكم» وقال عمرو بن علي : فيه ضعف وهو من أهل الصدق سيء الحفظ» وقال الساجي : 
صدوق ليس بمتقن» وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة وقد روى عنه الناس» وأحاديثه عامتها 
مستقيمة» وأرجو أنه لا باس به» وقال ابن عبد البر: هو عندهم ثقة عالم بتفسير القرآن» وقد 
أخرج عنه البخاري في الأدب المفرد» وراجع التهذيب (1۲: ٠٦‏ و .)0٥۷‏ فحديث مثله لا ينزل 
عن کونه حستا. 

وأما ما وقع فيه من قول علي : «فوضعته مواضعه حياة رسول الله بء وحياة أبي بكر إلخ» 


فيمكن التطبیق بينه وبين ما تقدم عن جبير بن مطعم أن أبا بكر لم يعطهم» بأنه لم يعطهم كسهم 
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snanuavnauuaunnannanccncncnnacnnunnnannnnnnnnaSCuuNLALAAAACCDCDAGGCGADLONOVOCALQOQGARGOO 


مستقل» وإنما أعطى بعضهم على أساس احتياجهم» أو يكون مراد على ول أن خمس الخمس 
الذي أعطاني رسول الله ييه ما زلت أضعه مواضعه حياته بيه وفي خلافة أبي بكر» لا أن أبا بكر 
أفظاه خهس الخفسن. 

وعلى كل حال» فإن هذا الحديث صريح في أن عمر ولي أراد أن يعطيه على أساس 
الاحتياج» فلما قال علي : إننا قد استغنينا عنه» رده عمر إلى بيت المال. فظهر منه اتفاقهما على 
أن إعطاء ذوي القربى إنما يدور على الاحتياج» لا على أساس ضرب سهم مستقل لهم . 

- أخرج أبو داود أيضاً (رقم : )۲۹۸٤‏ قول على وله : «حتى إذا كانت آخر سنة من سني 
عمر وليه فإنه أتاه مال كثير» فعزل حقناء ثم أرسل إِليّء فقلت: بنا عنه العام غنى» 
وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم» فرده عليهم» ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر». وهذا 
أصرح مما سبق في المعنى الذي ذكرنا. 

ا اين جزير الطبري في تفسيرة :۱٤(‏ ۳۸ جزء: ۲۸) عن قتادة في قوله تعالی : 
ما أف اله على رسوليء من آهل الفرى هَلَم وللسرل) [سورة الحشس آية: ۷] الآيةء قال: كانت الغنيمة 
تخمس بخمسة أخماس»› فأربعة أخماس لمن قاتل عليهاء ويخمس الخمس الباقي على خمسة 
أخماس» فخمس لله والرسول» وخمس لقرابة رسول الله ية في حياته» وخمس لليتامى» 
وخمس للمساكين» وخمس لابن السبيل» فلما قبض رسول الله بي جعل أبو بكر وعمر وا هذين 
السهمين: سهم الله والرسول وسهم قرابته» فحملا عليه في سبيل الله صدقة عن رسول الله اة . 

قال شيخنا العثماني في إعلاء السنن (۱۲: :)۲۲١‏ «رجاله كلهم ثقات» وسنده صحيح» . 
۷ - أخرج النسائي عن قيس بن مسلم» قال: سألت الحسن بن محمد عن قوله عرز وجل : 
ومو ما عَيْمْتّم من ىو فان ل حَمسَمر [سورة الانفال» آية: ١٤]ء‏ قال: «هذا مفتاح كلام الله 
الدنيا والآخرة له قال: اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله َة : سهم الرسول» 
وسهم ذوي القربى» فقال قائل: سهم الرسول ية للخليفة من بعده» وقال قائل: سهم ذي القربة 
لقرابة الرسول بء وقال قائل: سهم ذي القربى لقرابة الخليفة» فاجتمع رأيهم على أن جعلوا 
هذين السّهمين في الخيل والعْدَة في سبيل الهء فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر» وراجع 
المجتبى للنسائي (۷: ١٠ء‏ رقم: )٤٠٤١‏ كتاب قسم الفيء. وقال النسائي بعد سرد روايات 
الباب: «وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب بينهم الغنيّ منهم والفقير» وقد قيل: إنه 
للفقير منهم دون الغنيّء كاليتامى وابن السبيل» وهو أشبه القولين بالصواب عندي» - والله 
أعلم -». 


وحديث الحسن بن محمد هذا أخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (۲: )٠۲۸‏ كتاب قسم 


کتاب : الحهاد والسير 1۳ 


ر AT Ao efe‏ 
فأب عليتا فومتا ذاك. 


الفيء. ولم يتعقبه الذهبي بشيء . والحسن بن محمد هذا هو الحسن بن محمد بن الحنفية» كما 
صرح به في كتاب الخراج لأبي يوسف (ص: ٠٦۲‏ رقم: .)١١‏ 

۸ - وأخرج الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج (ص: ٠٦٠‏ رقم 9۸) عن عبد الله بن 
عباس: «أن الخمس كان في عهد رسول الله ييه على خمسة أسهم: لله وللرسول سهم» ولذي 
القربى سهم» ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم» ثم قسمه أبو بكر وعمر 
وعثمان وؤ على ثلاثة وسقط سهم الرسول وسهم ذوي القربى وقسم على الثلاثة 
الباقي» ثم قسمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان وو “ 
وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي المشهور بضعفه» ولكن حديثه هذا مؤيد بما سبق من 
الروايات . 

٩‏ أخرج ١ e‏ عن محمد بن إسحاق» قال: سألت أبا جعفر (يعني 
محمد الباقر) فقلت: أرأيت علي بن أبي طالب حيث ولي العراق» وما ولي من أمور الناس» 
؟ قال: سلك به والله سبيل أبي بكر وعمر» قلت: وكيف وأنتم 
تقولون ما تقولون؟ قال: إنه واه ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيهء قلت: فما منعه؟ 0 
«كره والله أن يدعي عليه خلاف أبي بكر وعمر» وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال (ص: ۳۳۲)ء 
وأبو يوسف في الخراج (ص: ١٦ء‏ رقم: .)٠١‏ 

ونقل ابن هذا الحديث في فتح القدير »)۳٤٤ :٥(‏ ثم قال : «إنما فعله(أي : علي) 
لظهور أنه الصواب» لا أنه لم يكن يحل له أن يخالف اجتهاده اجتهادهماء وقد علم أنه خالفهما 
في أشياء لم توافق رأيه كبيع أمهات الأولاد وغير ذلك» ثم قال: «لأنا نمنع أن فعله كان تقية من 
أن ينسب إليه خلافهما» وكيف؟ وفيه منع المستحقين من حقهم في اعتقاده» فلم يكن منعه إلا 
لرجوعه وظهور الدليل له. وكذا ما روي عن ابن عباس أنه کان یری ذلك محمول على أنه کان 
في الأول كذلك» ثم رجع» ولئن لم يكن رجع فالأخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم النكير من 
أحد أولى» والله سبحانه وتعالی أعلم. 

قوله: (فأبى علينا قومنا ذاك) قال النووي كل#: «أي: رأوا أنه لا يتعين صرفه إليناء بل 
يصرفونه في المصالح»› وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أميّة» وقد صرح في سنن أبي دادو في 
رواية له بأن سؤال نجدة لابن عباس عن هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير» وكانت فتنة ابن 
الزبير بعد بضع وستين سنة من الهجرة» وقد قال الشافعي ل : يجوز أن ابن عباس أراد بقوله: 
«أبى ذلك علينا قومنا» من بعد الصحابة» وهم يزيد بن معاوية). 

وإنما تحلف التووي كله بهذا احترازاً من القول بأن المراد من «القوم» في قول ابن عباس 
الخلفاء الراشدون» للا يلزم الشافعية مخالفة الخلفاء الراشدين. وقد علمت أن مذهب الخلغاء 


14 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(FA) - 1Y‏ حدفنا أبُو بكر بی أي شَيبة شاق بن راهيم . كِلاَهُمَّا عَنْ 
حايم بن إسماعِيل؛ > عن حفر بن محمد عَن ايو عَن يريد بن هُرمُرَ؛ أن تَڇْدَةَ گب 
ّى ان عباس يال ن لال. . پول حَدِيثِ سَلَيْمَانَ بن لال . عير ا في حَڍِيٿِ حاتم : 
َد رَسول الله بيا لم يكن يَشُل الصَببانَ َ. قلا تقل الصَبْيَادَ. إلا أن تخود تَعْلَمْ ما عَلْمَ 
الْحُْضِرُ مِنَ الصَبِيّ الذي َل . 

وراد ساق في ځڍيڻو عن ڪام : مير الْمَوْمِنَ . E‏ 

۳ ۔ (۱۳۹) وحدڻنا ابن ا حدما سُفْيَاد» عن إِشمَاعِيل بن امي عَنْ 
سيد المَفبريّء ا قال: گب تَجدَةٌ بُ عَايِر الْخَرُورِي إلى ابن عَبَاس 
يسال عَنِ العبْد وَالمَراة يَحْصُرَانِ لمكم هَل يقْسَم لَهَُا؟ وَعَنْ قل الولدَان؟ عن اليم 
مى يوځ عَنهُ الينم؟ وَعَنْ دوي الْقَربىء ا اكب إل ولا أن بقع 


2 ےن‎ L4 


في آحمُوفَة ما بت ليه . التب : نك تبت تشاليي ء ا 


الراشدين على خلاف مذهب ابن عباس ثابت بالروايات التسعة التي ذكرناهاء حتى إن رواية أبي 
اود آل آشا ر لها ریه فد ذکر فی رها فل ايق عياص نفه: رقد كان غر رشن 
غلا من ولك مها رأيناه دوو كا ودا ا وأبينا أن نقبله». وهو صريح في أن مذهب 
عمر كان على خلاف ما يقوله ابن عباس» فالصحيح أن المراد بقوله: «فأبى علينا قومنا» الخلفاء 
الراشدون وإ . ولا يلزم من كون نجدة سأله أيام بن الزبير أن يكون المراد ولاة 
أميّة» ولا سيّما حين يصرح ابن عباس في نفس الرواية بكون رأي عمر و مخالفاً لرأيه 
۰۰.2۸ قولد: ۷ ان تکون تمل ما لم الخضی) لخ عند ان لمان لا بعل 
قتلهم » ولا يحل لك أن تتعلق بقصة الخضر في قتله صبياً ء فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى 
كما قال في آخر القصة: #وما فعلثه عن عن می4 [سورة الكهف» آية: ۸۲]» فإن كنت 
نت تعلم من صب ذلك فاقتله» ومعلوم أنه لا علم له بذلك» فلا يجوز له .القتل. كذا في شرح 
قوله: (وتميز المؤمن» فتقتل الكافر وتدع المومن) معناه: من يكون إذا عاش إلى البلوغ 
مؤمناً» ومن يكون إذا عاش كافراً فمن علمت أنه يبلغ كافراً فاقتله» كما علم الخضر أن ذلك 
الصبي لو بلغ لكان كافراًء وأعلمه الله تعالى ذلك» ومعلوم أنك أنت لا تعلم ذلك» فلا تقتل 
۹ -(. ..) - قوله: (فلولا أن يقع في أحموقة) بضم الهمزة» يعني فعلاً من أفعال 
الحمقى» والمراد ني أخاف منه إن لم أجب على أسئلته آن يقع في أحموقة» مثل قتل الصبيان» 
فلذلك أجيبه» وإلا فإنه غير جدير بأن يجاب . 


كتاب : الجهاد والسّير 1٥‏ 


ogo‏ رکا 


هَل يُمْسَمْ لَهُْمَا ث شئ ونه لَيْس لَهْنّا E‏ ييا gs‏ 
لرلتان؟ بإ دشو ال ون قان ئ ق إلا أن تَعْلَمَ مِنْهُمُ مَا عَلِمَ 
صَاحِبُ مُوسّى يِن الام الي قله و الى واي مت بقع عَلهُ اسم 
لینم؟ ونه لا قلع نه اشم م اليه حى کن کے فر ب ا ۽ ويڪ نالي عن ذري 
القَربّى» من هم ؟ ر رعا آ0 ت کان ۾ ذلك عَليتا وما . 

)٠٠١( 4‏ وحدلفاه عبد الرَحْمْنِ بن يشر الحَبدي. E AS‏ 
ماعل بن آم عن سيد ی سَعِيِ بن اٻي سَڃِيڊ. عَنْ يزيد بن همر . . قال : گب نَجِدَهٌ إلى ابن 
عَبّاس» وَسَاق الْحَدِيتٌ ْله . 


ئا0 اق خد عل الرَخْمر شر RES‏ بهذا الحذيت: 
ولو ر ر 

)٠١١( - 4110‏ حدشنا إشَاق بن راهيم اا ْب بن جرِيرِ بن حازم 
دي اپي. ٿال: سَمِعْتُ يسا يُحَذّتُ» عَنْ يريد ُن هُرْمُرَ. ح ودي محمد بن حابم 
O)‏ حا به حَدٿتا جَرِيرُ بن حازم . ِي فيس بن سَعْڍِ٬‏ عَنْ 


ا قال : گب تَجدَةٌ بن عَاير إلى ابن عباس ال : سهدت ابْنَ عَبَّاس جِينَ 
را ابه وَين گب جوَابه . وَقّال ابن عَبّاس: الله ولا أن رده عن نن ي فيه ما 
کب اله ولا تُعْمَةَ عَيْنِ. قال : فكب إليْهِ : ك سأك عَنْ سهم ذِي الْفُربى الِْي در 
اله مَنْ مُم؟ را گنا ری أن راب سول اللو کي هم حن فان ذلك لينا قزهنًا: 
سالك عَنِ اليتيمء می مضي ينْم؟ وله إا َع الاح وَأونس ينه رَد وَذُفِعَ ليه ماله 
قك انقضن مء وسات َل گان رول الله ل يفل من صان المُغرين أ خداً؟ قان 
ى اذا . وأنك» كلا تفل نهم أحدا لأ أن كود تَعْلَمُ 
هه م ا عم اكير من الام جين كل. وَسَالْتَ عَن الْمَرَأةٍ وَالعَبِْء مَل گان لَهْمَا لَهُمَا سهم 


)...(_-٠١‏ ۔ قوله: (لولا أن أرذه عن نتن يقع فيه) النتن: بفتح النون وسكون التاء» 
الشيء المنتن الذي له رائحة كريهةء ثم استعير لكل شيء أو فعل مستقبح . والمراد» كما سبق» 
أنه يخاف عنه الوقوع في الأمور المستقبحة لو لم أجبه» فلذلك أجيبه. 

قوله: (ولا تعمة عين) النعمة بضم النون بمعنى المسرة» وبفتح النون بمعنى التنعّم» وبكسر 
النون بمعنى الإنعام» كما حققه الزمخشري في الكشاف ٤(‏ : 4.). والمراد أني لم أجبه إرادة 
مسرّة عينه (على تقدير ضم النون) أو إرادة أن تتنعم عينه (على تقدير فتح النون). كذا فسره 
الشيخ ذهني في حاشيته. 


ABÎ‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


علوم ذا حَصَرُوا البَأسَ؟ فَنَهُمْ لَمْ يكن لَهُمْ سهم مَعْلُومٌ. إلا ن بُخدَيا ِن عُتَابِم 
الْمَوْم. 

e EE وحڌشني ابو كُرَبْب.‎ )۱٤۱( - ٣ ٤ 
عَنْ يريد بن هُرْمُر. قال: َب نَجْدَةٌ إلى ابن‎ > E سَليْمَان الأغْمَش»‎ 
َبّاس» گر بَعْض الْحَِ لد ب ول ب القطة: کلام ت کر و‎ 

)۱٤١( - 41۷‏ حدفنا ابو بر بی آي هَي. حَدتئا عبد الرجيم بن سُلَيمَانَ» عَنْ 
هتام عَنْ حَفْصَة بْب يرين عَن ام ية الأنصارئة. قَالَتْ: عَرَوْت مَعَ 
ل الله ئة سَبْحَ عَرَوَاتِ. أحلُمُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ. قَأضكَمُ لَهُم الطَعَام وَأداوي 
الْجَرْحَّى» وَأَفومٌ عَلَى الْمَرْضصى. 

a ۸‏ حدٿتا يزيد بن هَارُون. حَدَننَا هِشَام بُ 
حَسانَ» بهذا الإستَادِء ن 


)٤۹(‏ - باب: عدد غزوات النبي عة 
۹ )4۳( ج الْمَُنّى وَابْنُ بسار (وَاللَمْط لابن الْمَُنّى) فالا : 


يد وو 2 ھم £ چ 


خااا ماين جوف حدنا شخة ی يزيد خر 


)۱۸١١( - ۴۲‏ - قوله: (عن آم عطية الأنصارية) اسمها نسيبة بضم النون» وقيل: بفتحهاء 
شهدت غسل ابنة النبي َء وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها 
غسل الميت» روت عن النبيّ بيه أحاديث» وروت عن عمر أآيضاً فاجع التهذيب 
»)٤0٥ :1۲(‏ واللإصابة .)٥0 :٤(‏ 

وحديثها هذا أخرجه أيضاً ابن ماجه في الجهاد» باب العبيد والنساء يشهدون مع المسلمين 
(رقم : ۵( . 


(۹“) - باب: عدد غزوات النبي لا 
)٠١٠١١( _- ۴۳‏ - قوله: (عن آبي إسحاق) سبق أن أخرجه المصتّف في كتاب الحج 
أیضاًء پاب بیان عدد عُمّر النبيَ ييه وزمانهن› وأخرجه البخاري في أول المغازي» باب غزوة 
العشيرة» (رقم: ۹٤۳۹)ء‏ وباب حجة الوداع» (رقم: »)٤٤٠٤‏ وباب كم غزا النبي اة 
(رقم: .)٤٤۷١١‏ وأخرجه الترمذي في الجهاد» باب ما جاء في غزوات النبي ييه وكم غزاء 
(رقم : .)۱١۷١‏ 


قوله : (آن عبد الله بن يزيد خرج) الظاهر أن المراد منه عبد الله بن يزيد بن زيد بن حصين» 


كتاب : الحهاد والسير ۱۷ 


رو 07ي ت o o rg tt A 5 E E‏ 
SI at‏ ل کک e‏ 
ا۰ قلع رة 2 گم عرزت آنق تا ا: e‏ قَالَ: فَقَلْتُ: فا 
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اول غَرْوَةٍ غَرَاهًَا؟ قال : ذَابُ العْسَيْر ا و الْعْسَيْرٍ. 


وكان أميراً على الكوفة أيام ابن الزبير ظله» وقد اختلف العلماء في صحبته» شهد الجمل 
وصفين مع علي› وكان الشعبي كاتبه أيام | إمرته على الكوفة› وراجع التهذيب „(AY : ٦(‏ 


قوله: (قال: تسع عشرة) ومراده الغزوات التي خرج النبيّ بها فيها بنفسه» سواء قاتل أو 
لم يقاتل» ويعارضه ما رواه أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغخزوات إحدى 
وعشرون» وإسناده صحيح كما في فتح الباري (۷: )۲۸١‏ وأصله في الحديث التي عند 
المصنف» ولعل زيد بن أرقم فاته ذكر ثنتين منهاء وهي غزوتا الأبواء وبواطء لأنه جعل العشيرة 
أول الغزوات. مع أنها ثالثهاء وكأن الغزوتين الأوليين خفيتا عليه لصغره. وقد مر هذا المبحث 
بشيء من التفصيل في كتاب الحج» باب عدد عمر النبيّ ية . وقد ذكر النووي عن ابن سعد أن 
عدد غزواته به سبع وعشرون» قاتل في تسع منها . 

قوله: (ذات العسير» أو العشير) ووقع في رواية البخاري: «العشير» أو العسيرة» وفي 
رواية الترمذي: «العشير أو العسير» بلا هاء فيهما. وزاد البخاري: «فذكرت لقتادةء فقال: 
العشيرة» وقول قتادة هو الذي اتفق عليه أهل السير وهو الصواب. وأما غزوة العسيرة فهي غزوة 
تبوك. كذا في الفتح . 

وكانت هذه الغزوة في جمادى الأولى (سنة: ١ه)»‏ ورجع عنها رسول الله با في جمادی 
الآخرة» وذكر ابن سعد في طبقاته (۲: ٩‏ و )٠١‏ أن المطلوب في هذه الغزاة هي عير قريش التي 
صدرت من مكة إلى الشام بالتجارة» ففاتتهم» وكانوا يترقبون رجوعهاء فخرج النبي َة يتلقاها 
ليغنمها» فبسبب ذلك كانت وقعة بدر. 


قال ابن سعد: «ثم غزوة رسول الله با ذا العشيرة في جمادى الآ خرة على رأس ستة عشر 
شهراً من مهاجره» وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان لواء أبيض»› واستخلف على 
المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وخرج في خمسين ومائة» ويقال: في مائتين من 
المهاجرين ممن انتدب» ولم يكره أحداً على الخروج» وخرجوا على ثلاثين بعيراً يعتقبونهاء 
خرج يعترض لعير قريش حين أبدأت إلى الشام» وكان قد جاءه الخبر بفصولها من مكة فيها 
أموال قريش» فبلغ ذا العشيرة» وهي لبني مدلج بناحية ينبع» وبين ينبع والمدينة تسعة برد فوجد 
العير التي خرج لها قد مضت قبل ذلك بأيام. . . وفي هذه الغزوة وادع بني مدلج وحلفائهم من 
بني ضمرة» ثم رجع إلى المدينة ولم يلتق كيداً». 
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ن اپي ٳِسُحاقَ٬‏ عَنْ رَيْدِ ِن 2 ا hy‏ غ 


lz 3o or 4 - وق وو‎ # 


o. E E a 4۷1‏ ا 


ے 
ا ٤و‏ و کک م ہن ال ص : 


حبرا أب پو الربيّر؛ أنه سَمِعَّ جَابرَ بن عَبْدٍ الل يَمّول: عَرَوْتُ مَحَ رَسول الله ا يع عَشْرة 


ٿال جًابر: لم أُشَّْذ شهَذ بذراً وَلاَ أخداً. مَتعَي آبي. قلا فيل َد الله يوم حي َم 
ا ل کا في عة ق 

WY‏ - )4( بن ابي شَيةً. حَدَنتا رَيْدُ بن الْحباب. ح وَحدتا 
سَهِيد بن مُحَمَدِ الْجَرمي. حَدَ e O SR‏ 


في غزوة العشيرة» فلما نزلها e‏ رأينا بها ناسا من بني مدلج يعملون في 
عين لهم وفي نخل» فقال لي علي بن أبي طالب: يا أبا اليقظان! هل لك في أن تأتي هؤلاء 
القوم فننظر كيف يعملون؟ قال: قلت : 0 قال : فجئناهم فنظرنا إلى عملهم ساعةء ثم 
غشینا النوم» فانطلقت أنا وعليّ حتى اضطجعنا في صور من النخل»› وفي دقعاء من التراب»› 
فنمناء فوالله ما أهبّنا ll‏ يحركنا برجله» وقد تقربنا من تلك الدقعاء التي نمنا 
فيهاء فيومئذ قال رسول الله هة لعل بن أبي طالب : يا أبا تراب! لما يرى عليه من التراب». 

e E NO‏ ا 
جامعه» وهو أن رسول الله له وجده فى المسجد ناثماً وقد ترب بجبينهء فجعل يحث التراب عن 
جبینه ویقول: قم يا أبا تراب». 

٥-۔-‏ (۱۸۱۳) - قوله: (سمع جابر بن عبد اله) لم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة» 
وأخرجه أحمد فى مسنده (۳: 4( 

قوله: (لم أشهد بدراً) قال الحافظ في الإصابة :)٠١ :١(‏ «وروى البخاري في تاريخه 
الواقدي رواية أبي سفيان عن جابر المذكورة» وقد أيّد الذهبي في تاريخه الواقدي في إنكاره 
٠‏ لرواية أبي سفيان» ورجح رواية المصنف» كما في حاشية سیر اعلام الثبلاء (۳: ۱۹۱). 
قوله : (منعني آبي) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء (۳: )۱۹١‏ أنه منعه لأجل أخواته. 
)۱۸١١( - ١‏ - قوله: (سعيد بن محمد الجرميٰ) بفتح الجيم وسكون الراء» نسبة إلى 


كتاب : الجهاد والسير ۲۹ 


٤و or}‏ ^ ا n7 o o a‏ 2ھ o2‏ 0 رار چ ا ht‏ 
أبو تميلة. الا جميعا: حدننا حسین بن واقل» عن عبد الله بن بريدة» عن ابيد ل : 
3 رو ب ۳ االله مه ° 2 dia E o 0S 242 2 Z2‏ 
غرا رسول الله َو يسع عَسرَةَ عزوة. قاتل في ثمَانِ مهن . 

ءاه وه ڳو ل و ےر ل ي د ل وو ور 

ولم يقل ابو بکر: مِنهنْ. وقال في حڍيڻه: حدثني عبد الله بن بريدَة. 

2 ع‎ “rof 2 و٥ ر ٥و 9 چ و و‌‎ ه٤‎ em™ 
وحدثني احمد بن نبل . حدثنا معتمر بن سليمان» عن کهمس›‎ (14۷) - ۷Y 


SR 


a f 4lo” 0‏ کا ا اا ا ج ق 
عن ابن بريْدَةّء عن أيه ؛ آنه قال : عَرَا مَعَ رَسول الله ية ست عَشْرَةَ عَرْرَة. 
و و ر و ٥و‏ ت ES 0 e AN ul 7 a‏ 
A5 o ٤ E‏ م or x cr o‏ م اله ٤2‏ 
(وَهُوَ ابن آي عَبَيِ) قال: سَمِعْتُ سَلمَةَ يقو ل: عَرَوْتُ مَعَ رَسول الله کي سَبَْ عَرَوَاتِ . 
e‏ و 


or r2”‏ ا ری 2 ا TP‏ ت XX: of fir”‏ ا 
و حرجت › فيمَا يبعّث من البعُوث› يسع غرَواتِ . مرة علينا آبو بكر . ومرة عليتا أسامة بن 


٩‏ - (۰۰۰) وحدثنا يبه بن سَوِيدٍ. حَدنا حاتم بهذا الإسْنَادء عير أنه 
في كلتما : سَبْحَ غَرَوَاتِ . 


جَرّم بن ريّان بن ثعلبة» كما في المغني» ثقة أخرج عنه الشيخان وأبو داود وابن ماجه» كان إذا 
جاء ذكر على بن أبى طالب قال يي : كذا فى التهذيب ٤(‏ : ۷۷). 
قوله : (آبو ثَمَيلَة) بضم التاء مصغراًء اسمه يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم المروزي 
الحافظء وثقه الجميع » وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري أدخله في الضعفاء» فرد عليه أبو حاتم» 
ولكن قال صاحب الميزان: لم أر له في الضعفاء للبخاري ذكراًء ذا فی التهذیب (۱۱: .)۲۹٤‏ 
قوله: (عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه) يعني بريدة بن الحصيب الأسلمى وطليه» وحديثه 
هذا أخرجه أيضاً البخاري في المغازي» باب كم غزا النبي بيا (رقم: .)٤٤۷٣‏ 
 ).. .(- ۷‏ قوله: (وحدثنى أحمد بن حنبل) هذا أحد الأحاديث الأربعة التى أخرجها 
مسلم عن شيوخ أخرجها البخاري عن أنفسهم بواسطة» فأخرج البخاري هذا الحديث عن 
قوله: (ست عشرة غزوة) هذا لا يعارض ما تقدم لأنه يذكر هنا عدد الغزوات التي شهدها 
هو بنفسه . 
النبيّ َيه أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» (رقم: ٤۲۷۰‏ و ٤۲۷۱‏ و ٤۲۷۲‏ و .)٤۲۷٣‏ 
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)٠١(‏ - باب: غزوة ذات الرقاع 
)۱٤۹( - 1‏ حدثنا أ بُو عار عَبْدُ الله اة الأشَعَرِي وفخما ر الغا 
الْهَمْدَانِيْ (وَاللَمْط لأبي عاير). قالاً: > تتا اپو أُسَامَةَ عَن بريد بڍ ن آي ُء ابي 


0 وروي رر 


دَامُنَا . مقِبَتْ كَدَمَايَ وَسَمَصّتْ أظمَّاري . ًا ْف E EE‏ 


gle AE Saco © 
: 2 .م‎ 


)١(‏ - باب: غزوة ذات الرقاع 

اختلفت أقوال أصحاب السير في تاريخ هذه الغزوةء فقيل : إنها وقعت في (سنة: ٤ه)»‏ 

وهو قول ابن إسحاق»› وقيل: وقعت في محرم (سنة: ١ه)»‏ وهو قول ابن سعد. ورجح 

البخاري فى صحيحه أنها وقعت بعد غزوة خيبرء لأن أبا موسى وه شهدهاء وإنه جاء من 
اة بد ي 

وكان سبب هذه الغزوة أنه قد بلغ رسول الله ية أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان 
یجمعون کتائب لمحاربته کل فتوجه النبي يي نحو نجد» ومعه أربع مائة من الصحابةء فلقي 
ا ا ن ا ول کن یع ر وقد أخاف الناس بعضهم بعضاً» حتى صلى 
رسول الله َا بالناس صلاة الخوف› ثم انصرف بالناس . وراجع سيرة ابن هشام والزرقاني . 

وأما تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع» فأصح الأقوال في ذلك ما ذكره أبو موسى ابه في 
حديث الباب» وفيها أقوال أخرى أيضاًء فقيل: سميت ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم» 
ويقال: ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع» وقيل: إنها أرض فيها بقع سود» 
وبقع بيض» كأنها مرقعة برقاع مختلفة» فسميت ذات الرقاع لذلك» وكانوا قد نزلوا فيها. كذا 
في الروض الأنف للسهيلي (۲: .)۱۸١‏ 

)۱۸۱١( _- ٩۹‏ - قوله: (عن بريد بن أبي بردة) بضم الباء مصغراً» وهو بريد بن عبد الله بن 
أبي بردة بن أبي موسى الأشعري روى عن جده» وهو من رواة الجماعة» وثقه ابن معين 
والترمذي وأبو داود والعجليّ» وضعفه النسائي» وقال أبو حاتم : يكتب حديثه» كما التهذيب 
(EY gy 1:1)‏ 

قوله: (عن آبي موسى) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة ذات الرقاع» 
(رقم: .)٤۱۲۸‏ 


قوله : (بعیر نعتقبه) أي : نتناوب فی رکوبه» فیرکبه أخدتا لمدة ثم ینزل› فیركب الاخر . 


قوله: (فنقبت) بفتح النون وكسر القاف. أي: قرحت» يقال: نقّب خف البعير» أي : 
تخرّق» أو رقت أخفافه» كما في القاموس . 


كتاب: الجهاد والسير ۲١‏ 


الْخرَقَ. ميت عَزْوَة ذَاتِ الرقاعء لِمَا گا عضب على ارْجلتا مِنَ الْجرَق. 
ال بُو برَّ: قَحَدَت ابو مُوسى بِهِدًا الْحَدِيثِ. ثم گر ذلِكَ. قَال: كانه گر اَن 


ود شيا ِن عَمَلِ أَفَْاءُ. 

قال اوا وَرَادَني غير بريد : واللَهُ يجري 

)9١(‏ - باب: كراهة لاستعانة في الغزو بکافر 

NY‏ 5 حڌڏثني رَهَيْر ري دنا عَبْدُ الرحمن بن مَهْڍِيٰ» عَنْ 
مالِك. . ح انيه بُو الطَاهِرٍ (وَاللَفْط لَهٌ). حَدَئيِي عَبْد الله ُن وَهُب» عَن مَالِكِ بن 
ايء و ی َنْ عُروََ بن الربر 
عَنْ عا َة روج اني بي؛ نها قُالّتْ: َرَج رَسُولٌ الله كلا َل بذْرٍ. ما گان بِحرَة 
ا ل قُڏ گان يُذگرُ مه جُرأًهٌ وَنَجْدَةٌ. ققُرحَ أَضحَابُ رَسُولِ الله ب جين 
ا قََمّا أَذْرَگة قال لِرَسُولِ الله عة : فت لأَنبِعَكَ وَأصِيبَ مَعَكَ. قال لَه 
سول الله كل : لوين باللَهِ وَرَسولٍ؟» قَالّ: لا 


لأ. قال «فازجِع . فن أُسْتَعينَ بمشر». 


قوله: (نعصب) بفتح النون وكسر الصاد المخففة» كذا ضبطه الحافظ في الفتح 
(۷: ). 

قوله : (ثم کره ذلك) يعني : کره أن یکون فيه إفشاء حسناته» فیلزم منه ریاء» وفیه ما کان 
الصحابة ون يُشرفون على أنفسهم» ويخافون عليها من الرذائل الباطنة الكامنة في الصدور» 
فيعالجونها أحسن علاج. وإنما حدث بهذا الحديث مع أنه كان يكرهه خشية الرياء» للا يلزم 
کتمان العلم» والله سبحانه وتعالی أعلم . 

)9١(‏ - باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلخ 

٠١‏ _ (۱۸۱۷) - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى السير» باب ما جاء 
في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم؟ (رقم: »)٠١١۸‏ وأخرجه أبو داود في 

قوله: (الوبرة) قال القاضي عياض : «ضبطناه عن شيوخنا بفتح الباء» وضرطه بعضهم 

قوله: (ونجدة) أي : قَوَّة وشجاعة. 

قوله: (وأصيب معك) ا من الغنيمة. 

قوله : (فلن أستعين بمشرك) استدل به من منع الاستعانة بالمشركين في الجهاد مطلقاً» وهو 
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قالّٺ: ثم مَضی. حتی دا گا الجر ارگ الرَجُلٌ. مال لَه كما قال اول مَرَةِ. 


قول ابن منذر» والجوزجاني» وجماعة من أهل العلم» كما حكى عنهم ابن قدامة في المغني 
»)٤٥١ :٠١(‏ قال: «وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة به» وكلام الخرقي يدل عليه أيضا 
عند الحاجة» وهو مذهب الشافعى . .. ويشترط أن يكون من يستعان به حسن الرأي فى 
المسلمين» فإن كان غير مأمون عليهم لم تجزئه الاستعانة به». 

وقال القاضي عياض : «أخذ مالك والكافة بهذا الحديث» وأجاز مالك وأصحابه أن 
يكونوا نواتية وخدماً» ونقل الأبّي في شرحه )٠١۹ :٥(‏ عن ابن حبيب أنهم يستعملون في رمي 
المجانيق» ويكونون في طرف العسكر»ء لا في داخله. 

وحكي في البحر عن أبي حنيفة وأصحابه أنها تجوز الاستعانة بالكفار والفسّاق حيث 
يستقيمون على أوامره ونواهيه . كذا في إعلاء السنن .)١١ :١١(‏ 

واستدل من أجاز الاستعانة بما رواه أبو داود فى مراسيله عن الزهري : أن النبيَ ييه استعان 
بناس من اليهود في خيبر في حربه فأسهم لهم . وبما روي عنه ڳا ا 
وبما آخرجه بو داود عن ذي مخبر» قال: سمعت رسول الله هه يقول : e‏ 
صلحاً وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائکم». 

وقال السرخسي في شرح السير الكبير (۳: :)۱۸١‏ «ولا بأس بأن يستعين المسلمون بأهل 
الشرك على أهل الشرك إذا كان حكم الإسلام هو الظاهر عليهمء لأن رسول الله ية استعان 
بيهود قينقاع على بني قريظة» وخرج صفوان مع النبيَ ية حتى شهد حنيناً والطائف وهو مشرك. 
فعرفنا أنه لا بأس بالاستعانة به. وما ذلك إلا نظير الاستعانة بالكلاب على المشركين. وإلى 
ذلك أشار رسول الله َة بقوله : «إن الله تعالى ليؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم في الآخرة». 

وهذا الحديث الذي أشار إليه السرخسي أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص زاء ولفظه : برجال ما هم من أهله» وهو حديث إسناده ضعيف» كما ذكره العزيزي في 
السراج المنير :١(‏ ۷١۳)ء‏ ولكن له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة في قصة من قتل نفسه 
بخيبر أن النبيّ بي قال: إن الله ليؤيّد هذا الدين بالرجل الفاجر» أخرجه البخاري في الجهاد 
والمغازي ومسلم في الإيمان. ۰ 

والذي يتلخص من مجموع الروايات أن الأمر في الاستعانة بالمشركين موكول إلى مصلحة 
الإسلام والمسلمين» فإن كان يؤمن عليهم من الفساد» وكان في الاستعانة بهم مصلحة» فلا 
بأس بذلك إن شاء الله تعالى إذا كان حكم الإسلام هو الظاهرء ويكون الكفار تبعا للمسلمين»› 
وإن كان للمسلمين عنهم غنى» أو كانوا هم القادة والمسلمون تبعا لهم» أو يخاف منهم الفساد» 
فلا يجوز الاستعانة بهم . 


کتاب : الحهاد والسير ۳ 

ل لَه الت ب كسا ق 0 ازع فلن سين بِمُشركٍ». قال : 
ا بالْبيْدَاءِ. فُقَال لَه قال اول مره : «تَوْمِنْ باللَه وَرَسوله؟» قال : َعَم . مال لَه 
رَسُول الله ا : و 


وأمَّا حديث الباب» فقد اعتذر عنه من قال بالجواز بأن غزوة بدر كانت أول غزوة غزاها 
رسول الله کل وكانت هي الفرقان بين الحق والباطل› فکره رسول الله هه أن يستعين فيها 
بمشرك» وأراد أن تقع هذه الغزوة الأولى بأيدي المسلمين خالصة لهم. وذكر الحافظ في الفتح 
)۸١ :0(‏ عن بعض العلماء أن النبىّ ية تفرس فى الذي قال له: «لن أستعين بمشرك) الرغبة 
في الإسلام فرده رجاء أن يسلم»› ف کے والله سبحانه أعلم. 

قد انتهى شرح كتاب الجهاد بتوفيق الله تعالى ظهيرة يوم الأحد السابع عشر من شهر صفر 
الخيرء (سنة: )۱٤١۸‏ من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام الموافق للحادي عشر من 
شهر أكتوبر (سنة: ۹۸۷م). وأسأل الله الكريم أن يوفقني لإتمام شرح بقية الأبواب كما يحبه 
ويرضاه. i EE ECG ES‏ 
وعلی آله وأصحابه وکل من والاه. 


۲4 الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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ڪتاب الإمارة 

الإمارة بكسر الهمزة» وقيل: بفتحهاء والأول أفصح» وأنكر اللغويّون فتح الهمزة» 
وقالوا: هو لا يعرف› کذا في تاج العروس (۳: ۸). 

من هنا يبتدىء المصنف لله في سرد الأحاديث التي تتعلق بالسياسة الإسلامية. وبما أن 
السياسة الشَرعيّة من أهمَّ أبواب الدين» فيحسن بنا أن نتحدث بإيجاز عن مبادئها الأساسية قبل 
أن نشرع في شرح أحاديث الكتاب» والله سبحانه هو الموفق للصواب. 
١‏ مكانة السّياسة فى الدين: 

قد اشتهر عن التصارى أنهم يفرقون بين الدين والسياسة بقولهم المعروف: «دع ما لقيصر 
لقيصرء وما لله لِله»ء فكأن الدين لا علاقة له بالسياسة» والسّياسة لا ربط لها بالدين» وإن هذه 
النظريّة الباطلة قد تدرجت إلى أبشع صورها في العصور الأخيرة باسم «العلمانيّة» أو 
«سيكولرإزم» التي أخرجت الدين من سائر شؤون الحياة حتى قضت عليه بتاتاً . 

وإن هذه النظرية في الحقيقة نوع من آنواع الإشراك بالله» من حيث أنها لا تعترف لين 
بسلطة في الحياة المادية› وإتما تقضر لعة الدين على ررم وعبادات يمارسها المرء فی او 
أو في معبده» فكأنٌ الإله ليس إِلهاً إلا في العبادات والرسوم» اا ال جوز الاو فلا ا 
آخر› والعياذ بالله. 

ولذلك لم يزل المسلمون الراسخون يرون على هذه النظرية الزائغة في كل زمان ومكان» 
لأله لا مجال لها في الإسلام الذي يؤمن بعقيدة التوحيد في أصح تعبيراتها وأكمل صورهاء 
والذي قر الأحكام الإلهية في جميع شؤون الحياة بما فبها السياسة والاقتصاد. فکان من واجب 
أهل العلم المسلمين أن يرفضوا هذه النظريّة ويروا عليها ردا علميّاً ناجعاً . وقد قاموا بهذا 
.الواجب والحمد لله . 


ولكن بعض المسلمين الذين قاموا بالرّة على العلمانية في عصرنا قد أفرطوا في ذلك 


كتاب: الإمارة 6 


euuuununeunnnsvuonoeennuenuncuunuuebanncuncuBSECDDLOLBLECCOCCOCCOVOCTCCOAGCLGODECCCDCROOSAORANANDOS 


حتى وقعوا في غلطة دقيقة قد قلبت الموضوع» وسبّبت أخطاء كثيرة في هذا المجال. وهي أنهم 
جعلوا «السياسة» و «إقامة الحكومة الإسلاميّة» هي المقصد الأصليَ والهدف الأقصى لجميع 
أحكام الدين» فكأن أحكام العبادات وغيرها لا ترمي إلا إلى هدف واحدء وهو تأسيس حكومة 
إسلاميّة» وكأن العبادات والديانات كلها وسائل لتحصيل هذا المقصد الأصيل» حتى أتهم قللوا 
من أهمَيّة العبادات» فجعلوها تدريباً للغاية الأصلية (وهي تأسيس الحكومة الإلهية) وتمريناً 
عليها . 

وقد نشأت من هذا التفكير مفسدتان خطيرتان : 

الأولى: أن العبادات لما أصبحت وسائل لتأسيس الحكومة الإلهيّة» فإلّها لم تعد مقصودة 
في نفسهاء وإنما يقصد بها التدرج إلى الغاية الأصلية» فلو اقتضت الظروف أن يضخى بهذه 
الوسائل باختيار وسائل أخرى لذلك المقصد المرموق» فإن من نتائج هذا التفكير أن لا يكون 
هناك مانع في التضحية بهاء لكونها غير مقصودة. 

والثانية : أن الوسائل لا تكون علاقة المرء معها إلا علاقة عادية متحدة فى نطاق الضرورة»› 
ومن الطبيعي أن يراها مرحلة انتقالية مؤقتة» دون أن يراها غاية حياته» ومرمى جهده» ودون أن 
يتقدم إليها ويتفوق فيها بعواطف التذوق والالتذاذ والاطمئنان إليه. وبعبارة فضيلة العلامة الداعية 
الكبير مولانا الشيخ السيد أبي الحسن علي الندوي حفظه الله تعالى (في رده على بعض کتابات 
الأستاذ المرحوم السيد أبي الأعلى المودودي): 


«إن الذين يستقون معلوماتهم الدينية من نبع هذا التقفسير لاوسلام وحده» وتقتصر دراستهم 
للإسلام على هذه الكتابات وحدها» ستعود علاقتهم مع الله ضيقة محدودة جافة» جامدة رسمية. 
فارغة من الكيفيات الداخلية» التى مطلوب من المؤمن أن يتكيف بها. ولا سيما إذا جاء الضغط 
مراراً وتكراراً على أن الهدف الجذري من بعثة الأنبياء» وأن غاية تعاليمهم ومنتهى أعمالهم» هو 
إحداث التغيير في هذه الحياة الدنيا المحدودة» والقيام بالانقلاب الصالح» وتأسيس الحضارة 
البشرية على الأسس الصحيحة» وإذا جاء التركيز على هذه الناحية بشدة وجِدّة» وحماس وقوة» 
وبأسلوب يجعل تصورات الحب الإلهي» والرضا الربّاني» والفلاح الأخروي تتضاءل» فمن 
الطبيعي ومما يتفق والعقل والمنطق والقياس» أن يحيد ركب السّعى والعمل عن جادّة الإيمان 
بال وال إل الا عر وط راا والقان ي حك الجا الي رت اا 
الأنبياء بء إلى درب طلب الحكم والعز والغلبة والوصول إلى الحكم» وبالتالي إلى المادية 
المجرة» (التفسير السياسيّ للوسلام ص: ۰۱۰۷ طبع ندوة العلماء لکهنو ۳۹۹١ه).‏ 


وبالجملة» فإن هؤلاء الكتّاب من خلال حماسهم في الرَد على العلمانية» وتركيزهم على 


۲۲٢‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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الناحية السياسية من الشريعة جعلوا الإسلام كله ديناً سياسياًء بدل أن يجعلوا السياسة ديناً . 

والحق أن السياسة شعبة من شعب الدين»ء كما أن التجارة والاقتصاد شعبة منهاء وإن 
أحكام الدين متعلقة بالسياسة» كما أنها تتعلق بالتجارة» ولكن ليس شيء من السياسة والتجارة 
هدفاً جزريًاً لدعوة الإسلام» ولا مقصوداً أصليَاً من وراء أحكامه وتعاليمه. فكما أن تعلق أحكام 
الشرع بالتجارة لا يستلزم أن تكون التجارة هي المقصودة من الدين» فكذلك أحكام الشرع 
المتعلقة بالسّياسة لا تعني أن تجعل السياسة مقصداً أصلياً للإسلام. 

وقد نبّه حكيم الأمَة الشيخ أشرف علي التهانوي لث تعالى على هذه النقطة في عبارة 
موجزة متينة كلها لب فلنحكها هنا مترجمة من الأردية إلى العربية. يقول كلم تعالى : 

«قال الله سبحانه وتعالی : رن لن کسه في اا اتا الو وا اة واا 
پالمعروف وهو عَنٍ المنک فى وة اودر ©6 [سررة الحج آية: .١‏ وضح دة 
المقصودة بالذات هي الديائات» ٠وإن‏ شا من السياسة والجهاد ليس مقصودا أ أصلياًء إنما هو 
وسيلة لإقامة الديانةء ولهذا السّبب قد أعطيت الديانات وأحكام الديانة لكل واحد من 
الأنبياء يل دون استشناء أحد» ولم تعط السّياسة والجهاد لجميعهم» وإنما أعطي الجهاد 
والسياسة لبعضهم حيث دعت الحاجة والمصلحةء وإن ذلك شأن الوسائلء فإنها لا تعطى إلا 
لضرورة. 

ويمكن أن تنشأً هنا شبهة في بعض الأذهان» E‏ 
على خلاف ذلك من أن الديانات وسيلة» والتمكين في الأرض بالسياسة هو المقصود. 
قوله تعالی: ود اه الیب امنا منک وسيل ايحت سنه في الأر تا اسحخلت اا 
ن لهم وين 2 2 ری أرتصتى ف [سررة النورء آية : ]٠١‏ فإن هذه الآية جعلت الإيمان 
والعمل الصالح شرطاً للتمكين في الأرض بما يظهر منه كون التمكين والسياسة مقصوداً. 

فالجواب أن الله سبحانه قد وعد في هذه الآية بالتمكين والشوكة» ورتبهما على الإيمان 
والعمل الصالح من حيث أن التمكين خاصَة لهماء فصارت السّياسة والقوة موعودة على الإيمان 
بالل الا ولا يستلزم من کونها وا ا کر و ولا فإن الله تعالى قال في 
آخر: ولو نهم اقام التورنة والاخيلَ وما ردّ ام من رم آذ ڪَلوا من فوقهمَ وَمِن تحت 

يجله [سورة المائدةء آية: »]٦١‏ فوعد بالتوسعة في الرزق على إقامة التوراة والإنجيل والقرآن» 

YS‏ الوسعة في الرزق هي المقصودة من الدين؟ كلاً! بل هي 
موعودة» فثبت أن الموعود لا يجب أن يكون مقصوداً. 

فكذلك في آية التمكين جعل التمكين موعوداً على الإيمان والعمل الصالح» فيترتب عليهما 


E 


بحكم كونه خاصة لهماء وليس ذلك مقصوداً من الدين ولا غاية له. فاتضح بهذا أن السياسة 
وسيلة من الوسائل» والمقصود هو الديانة . وليس معنى ذلك أن السياسة ليست مطلوبة إطلاقاًء 
وإنما أردذت بهذا تعن مكانة الشياسة فى الدين» انها ليت مقصو دة بحلاف الديانة فانيا 
مقصودة بذاتها» (أشرف السوانح ٤‏ : ۲۸ و ۲۹ طبع ملتان). 


۲ ۔ نظام الحكم في الإسلام: 

الذي يتبيّن من دراسة أحكام السياسة الشَرعيَة» وما ورد في القرآن والستة في هذا 
المجال. أن الإسلام لم یحدد شکلاً خاصاً لکوت orm of Govurmmeent)‏ ۴) (بالمعنى 
الاصطلاحيّ المعاصر لهذه الكلمة) ولا عيَّن لها منهجاً خاصًاً بجميع تفاصيله الجزئية» وإِنّما 
شرع لنا أصولاًء ومبادىء»» وأحكاماً عامَّة لا بد من رعايتها والمحافظة عليها في كل زمان 
ومکان» وأما التفاصيل الجزئية لنظم الحكومة» فقد أتيح للأمة الإسلامية أن تختار منها ما يلائم 
ظروفها في كل عصر ومصر» بشرط أن تكون تابعة في كل ذلك للأصول والمبادىء والأحكام 
التي شرعها الإسلام في نصوص القرآن والسنة» وفي سنة الخلفاء الراشدين المهديين . 

فنظام الحكم في الإسلام تابع لهذه المبادىء والأحكام» دون أن يكون تابعاً لشكل 
مخصوص» أو منهج معيّن. ونريد هنا أن نلحْص تلك المبادىء والأحكام الأساسيّة. والله 
سبحانه هو الموفق . 


- إن الحكم إلا لله: 

إن المبداً الأول من مبادىء الأحكام السياسيّة للإسلام هو أن الحكم الحقيقي في هذا 
الكون إِنّما هو لله سبحانه وتعالى وهو أحكام الحاكين. وبناء على هذا الأساس» فلا يجوز 
إصدار قانون يصادم أحكام الله سبحانه وتعالى المشروحة في القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة» ولا إصدار حكم أو أمر إلا بما يوافق شرع الله الذي شرع لعباده. 

وإن هذا المبداً هو الذي يميّز النظام السياسي الإسلاميّ من كل من الديموقراطية 
والدكتاتورية» فإن الديموقراطية تفوّض الحكم إلى الشعب دون أي قيد» والدكتاتورية تفوّضه إلى 
الحاكم الذي لا يخضع في أفعاله إلى سلطة أخرى. 

وبالعكس من ذلك فان سلطة الحاكم في الإسلام مقَيّدة باتباعه للقرآن والستة» إلى حد 
أنه لا يجب طاعته على الشحب إذا أ عة 


- نصب الإمام مفوض إلى اختيار أهل الحل والعقد: 
إن نصب الخليفة أو الإمام يكون في الإسلام من قبل أهل الحلٌ والعقد» فليست الخلافة 


۲۸ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وراثة كما فى الإمبراطورية» ولا مبنية على أساس القوة العسكريّة» كما فى الدكتاتورية الفاشية › 
ولا مفرّضبة إلى رأي الجهال والحمقى» كما في الديمقراطية الحديفةء ونما هئ ققرضة إلى آهل 
العلم والخبرة والتجربة الذين لهم عقل ورأي في الأمور الاجتماعيّة. وقال سيدنا عمر بن 
الخظاب طا : «من بايع رجلاً عن غير مشورة E NG‏ 
أن يقتلا» أخرجه البخاري في باب رجم الحبلى من الزناء وقال ول : «إنى قد عرفت أن أناسا 
ن اة ای بک فاع ونا کاک فلت و لکن اوق E‏ لا خلافة إلا عن 
بشو ارچ این ای هة ف مه 9 0۴ کاب المازی بات سا جا يشدف آی 
بکر . 
۳ يجب أن يكون الحاكم عدلا: 

وإن المبدأ الثاني من هذه المبادىء أن الحاكم الذي يتأمر على التاس بصفة كونه خليفة» 
يجب أن تتوفر فيه أوصاف مؤهلة لذلك» وهي على ما ذكره الماوردي سبعة: 

«أحدها: العدالة على شروطها الجامعة» والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل 
والأحكام. والثالث: سلامة الحواسَ من السمع والبصر واللسان»ء ليصح معها مباشرة ما يدرك 
بها . والرابع : سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض . والخامس : 
الرأي المفضي إلى سياسة الرعيّة وتدبير المصالح. والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى 
حماية البيضة وجهاد العدو. والسّابع: التسب» وهو أن يكون من قريش»" (الأحكام السلطانية 
ص: ). 

إن معظم الجمهوريات اليوم لا تشترط لرئيس وزرائها أو لرئيس دولتها أن توجد فيه 

أوصاف منضبطة من العلم والعدالةء فلا مانع في هذا النظام من انتخاب الجهال والفساق الدعرة 
كرؤساء دولة. وأما في الإسلام» فيجب على أهل الحل والعقد أن ينتخبوا من تتوفر فيه هذه 
الشروط . 
؛ - الحكم مسؤوليّة وليس حقاً: 

ومن المبادىء الأساسيّة للسياسة الشرعيّة أن الحكم والإمرة مسؤولية» وليست حقَاً يطلب 
الرجل من ورائه منافعه الدنيويّة . إنما هي أمانة خطيرة بيد الحاكم» وعهدة كبيرة في عنقه» وإلى ذلك 
أشار الله سبحانه وتعالى بقوله : إن آله يام أن ودا ألمت إل أَهَلها) [سورة الساءء آية: .]١۸‏ 

وقال رسول اله هة لأبي ذز وه : «يا أبا ذرّ! إلك ضعيف وإتها أمانةء وإنها يوم القيامة 


(۱) سيأتي الكلام على هذا الشرط مستوفى تحت أول حديث من هذا الباب» إن شاء الله تعالى . 


کتاب : 'الإمارة KÎ‏ 
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خزي وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأذى الذي عليه فيها» وسيأتي عند مسلم في باب كراهة 
الإمارة لغير ضرورة. 


* ۔ لا فض الحكم إلى من يطلبه بنفسه: 

وعلى هذا الأساس قررت الشريعة الإسلاميّة أن لا يفوّض الحكم إلى من يطلبه بنفسهء لما 
سيأتي عند المصنف كل من حديث عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال لي رسول الله ية : 
يا عبد الرحمن! لا تسأل الإمارةء فإك إن أعطيتها عن مسألة كلت إليهاء وإن أعطيتها عن 
غير مسألة أعنت عليها»» وقد أخرج مسلم أيضاً عن أبي موسى وه قال : دخلت على 
النبيّ با أنا ورجلان من بني عمّي» فقال أحد الرجلين: يا رسول الله اة! أمّرنا على بعض ما 
ولاك الله عر وجلّء وقال الآخر مثل ذلك فقال: إا والله لا نولى على هذا العمل أحداً سأله» 
ولا أحداً حرص عليه . ٤‏ 


١‏ الشورى ووجوب المشاورة: 

يجب على الإمام أن يشاور أهل الحل والعقد في مهات الأمور التي لا نص فیهاء وان 
هذه المشاورة واجبة عليه بحكم قوله تعالى : وکاوهم في لب4 [سورة آل عمران» آية: ]٠٥۹‏ حتى 
ذكر الفقهاء أنه لو ترك المشاورة استحق العزل. قال ابن عطية: «إن الشورى من قواعد الشريعة 
وعزائم e‏ ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله ا هذا ما لا خلاف له» نقله بو 
حيّان نه في البحر المحيط (۳: ۹4). 

ن اختلفت آراء أهل الشورى من رأي الإمام» هل يعمل الإمام برأي نفسه» أو برأي 
أهل الشورى؟ فالجمهور من العلماء المتقدمين على أن الإمام بعد الاطلاع على آراء أهل 
الشورى» يعمل بما ينتهي إليه نظره وإن كان ذلك مخالفاً لرأي أهل الشورى . 'وليست المشاورة 
عندهم إلا لتنكشف على الإمام جميع جهات المسألة بالمناقشة وتبادل الآراءء فربّما تخفى على 
الرجل أنحاء تظهر للآخرء فإذا أدلى كل أحد برأيه» اتضحت جميع النواحي» وتيسّر امام أن 
يصل إلى القول الفصل في ذلك. NEI‏ تابعاً لرأي 
هل الشورى . 

واستدلوا في ذلك بقوله تعالی : #وَسَاوَهَم في 1 ذا رمت سول على انلو [سورة آل عمرانء 
آية: ]٠٥۹‏ فته يدل على ا العو بع الارن ولو کان يجب عليه اتباع أهل 
الشورى لقيل : «فإذا عَرَمْتّم شم» فلما فض العزم إلى الإمام تبي تبيّن أن حقّ الفصل بعد المشاورة يرجع 
إلى الإمام. 

وذهب بعض العلماء والكتّاب المعاصرين إلى أن الإمام يجب عليه اتباع ما ينتهي إليه أهل 


° الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E 


الشورى باتفاقهم أو بأغلبية آرائهم. واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن مردويه عن علي بن أبي 
طالب وه › قال: «سئل رسول الله َة عن العزم» قال: مشاورة أهل الرأي» ثم اتباعهم» حكاه 
ابن كز في تفسين (21 :)£۲١‏ 

وأجاب هؤلاء عن الاستدلال بالآية أن العزم المذكور بعد المشاورة يمكن أن يكون باتباع 
أهل الشورى» كما يمكن أن يكون برأي الإمام نفسه» فلا مانع في الآية من أن يكون الإمام 
اا بأخذ رأي أهل الشورى. ۰ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر من تتبع سيرة الرسول الكريم ية والخلفاء 
الراشدين وؤ في أمر الشورى» آنهم لم يجعلوا الإمام مُلزماً بالأخذ بقول أهل الشورى» وإنّما 
يجب عليه الاستشارة لتتضح عليه جميع الآراء بدلائلهاء» ثم الحقّ له في اختيار بعضها وترك 
بعضها على أساس قوة الدليلء لا على أساس الأغلبيةء وبهذا جرى العمل في عهد الخلفاء 
الراشدين» ومن هنا عمل أبو بكر الصديق ظط برأيه عند تجهيز جيش أسامة» وقتال مانعي 
الزماةء مع أن أغلبية الآراء كانت بخلاف ما رآه. 

والسَرَّ في ذلك أن الأمير إذا كان مستجمعاً لشروط الإمامةء فإلّه مؤيّد بنصر الله تعالى في 
ترجيح بعض الآراء على بعض» ولا بد عند اختلاف وجهات النظر من مرجع يرجع إليه في قطع 
التزاع» وهو الإمام المستجمع لهذه الأوصاف والمؤيد بنصر الله . وهذا كما أن الأسرة إنما تنتظم 
إذا فضت آمورها إلى من يرأسهاء ولو فوّض أمر الأسرة إلى أغلبيّة أعضائهاء لضاعت 
المصالح» ولأصبح الأمر فوضى» فكذلك الدولة أسرة واسعة يرأسها الأمير» فمن الطبيعيَ أن 
یکون الأمر له في اختیار الصواب» وترجيح بعض الآراء على بعض . 

ولكن هذا إنما يتأتى في أمير يستجمع شروط الإمامة» ويؤمن منه الخيانة وضعف الرأي . 
فأمّا إذا لم يتيسّر مثل هذا الإمام كما في زمانناء فهل يجوز أن يلزمه الدستور في بعض الأمور 
المهمة باتباع رأي أهل الشورى والأخذ بما تذهب إليه أغلبيّة أهل الشورى؟ لم أره صريحاً في 
كلام العلماء المتقدمين» ولكن يبدو أنه لا مانع من جواز ذلك في مثل هذه الظروف التي لا 
يوجد فيها من يؤمن عليه في مثل هذه الأمور» وذلك لأن الآية القرآنية غير صريحة في الأخذ 
بقول الإمام على الإطلاق» سواء كان متصفاً بالعقل والديانة أو لاء والأدلّة في الأخذ بقول أهل 
الشورى متعارضة» فإن حديث علي یه عند ابن مردويه» إن گان صحیحا أو خسنا فانه یدل 
على وجوب اتباع أهل الشورى» وسيرة النبيّ الكريم ية والخلفاء الراشدين تدلّ على وجوب 
الأخذ بقول الإمام. فيمكن أن يحمل اختلاف هذه الأدلّة على اختلاف الأحوال» فإن تيسر إمام 
مأمون على دينه وخلقه وعلمه وعقله» فوّض إليه الأمر النهائيّ» وإن خيف عليه الخيانةء ألزم 
بقول أهل الشورى. 


کتاب : الإمارة ۲۳١‏ 


(1) -باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 
۸ - (۱) حڌثنا َد الل ن مَلْلَمَةَ ِن قُغْتَب َيه ِن سيد . قال : حا 
الح ان الْجِرَامِي). . ح وَحَدَثتًا رُمَيْر بی حب وَعَمْرو النَاقِدٌ فال 
سُفْيَان بن عُيَيْنَه. لاتا عن آپي الزئاد عن الأغرجء عن آپي هُرن. َال : َال 
رَسولٌ الله بيا . في حَِیث رهَيْرٍ: : يلم به اللي بلا وَقَالّ عَمْرُو: : روَايةٌ : «الناس بع 


ِقَرَبْش في هذا السَأنِ. ۶ مسلمهم و وَگَافِرْهُم لِكافِرهِمْ». 


)١(‏ - باب: الناس تبع لقريش» والخلافة في قريش 

)۱۸١۸( - |‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى أوائل كتاب 
السافب (رقم: ۳٤۹٥‏ واخرجه آیقا احمد قى مستده (1: ۲٤۴‏ و۲۹ و ۴۹و۷٣‏ 8). 

قوله : (الناس تبع لقريش في هذا الشان) به استدل العلماء على اشتراط القرشية للإمام» 
حتى ادعى بعضهم الإجماع على ذلك فقال النووي كه : «هذه الأحاديث وأشباهها دلیل ظاهر 
أن الخلافة مختصة بقريش لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن 
الصحابة» فكذلك بعدهم من خالف فيه من أهل البدع» أو عرض بخلاف من غيرهم فهو 
محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث الصحيحة». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: في حكاية الإجماع على هذه المسألة نظرء فإنه قد روي 
عن عدة من علماء المسلمين خلاف في هذاء وقد عد علماء أصول الفقه والكلام هذا الشرط من 
الشروط المختلف فيهاء وإليكم بعض ما نقل من الخلاف في ذلك : 

١‏ قال الحافظ في الفتح (1۳: :)۱۱١‏ «ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن 
عمر من ذلك. فقد أخرج أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال: «إن أدركني أجلي وأبو 
عبيدة حى استخلفته»» فذكر الحديث» وفيه: «فإن أدركنى أجلى وقد مات أبو عبيدة استخلفت 
معاذ بن جبل» الحديث» ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش» وهذا دليل قوي جدَاً على 
أن عمر ويه كان لا يرى اشتراط القرشية للخلافة. وأما ما أتبعه ا «فيحتمل أن 
يقال: لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً أو تغير اجتهاد عمر». 
فھو کما تری . 

۲ و ج ااا قول ضرار بن عمر الغطفاني” “: «لا فرق بين ما إذا كان 
قرشيًاً» أو عبداً حبشياًء ولا مزية ولا فضيلة لأحدهما على الآخر» كما في شرح الأشباه والنظائر 


)1( کان من اصحاب واصل بن عطاءء ثم اعتزل عنه حتی صار قائداً لفرقة مستقلة تسمى ضرارة»› وراجع 
لأحوالها الملل والنحل للشهرستانی ۱۲۰/۱ و١٣١.‏ 


E O E ۳۲ 


۹ - (۲) وحدَثنا مُحمَد بن رَافع. حَدَننا عَبْد الررّاق. حدَنّا مَعْمَرْء عَنْ 


للحموي (۲: ۲۹۷) وما قال فيه بعض العلماء من أنه «لم يعرج المسلمون على هذا القول بعد 
ثبوت حديث «الأئمة من قريش» وعمل المسلمون به قرناً بعد قرن» وانعقد الإجماع على اعتبار 
ذلك قبل أن يقع الاختلاف» فقد تعصبه الحافظ بقوله: «قلت: قد عمل بقول ضرار من قبل أن 
يوجد» من قام بالخلافة من الخوارج على بني أمية كقطري . . . » وكذا تسمى بأمير المؤمنين من 
غير الخوارج ممن قام على الحجًّاج كابن الأشعث» ثم تسمى بالخلافة من قام في قطر من 
الأقطار في وقت مّا» فتسمى بالخلافة وليس من قريش» كبني عباد وغيرهم بالأندلس» كعبد 
المؤمن وذريته ببلاد المغرب كلهاء وهؤلاء ضاهوا الخوارج في هذا» ولم يقولوا بأقوالهم ولا 
تمذهبوا بآرائهم» بل كانوا من أهل السنة داعين إليها» وراجع فتح الباري»ء كتاب الأحكام 
(1۳: ۱۱۸ و ۱۱۹). 

۳ - قال شيخ مشايخنا الأنور كل: «نعم في مواهب الرحمن أنها (أي: القرشية 
بشرط عند إمامنا (يعني : أبا حنيفة كل ) ثم لا أدري أنه رواية عنه» YY‏ 
الباري )٤۹۸ : ٤(‏ ولئن صح هذا لظهر أن عدم الاشتراط رواية عن أبي حنيفة . 

٤‏ - نقل ابن خلدون في المقدمة (ص: ۹٩٦۱ء‏ فصل )۲١‏ أن من القائلين بنفي اشتراط 
القرشية القاضى أبو بكر الباقلاني لّثم تعالى . ولكنى رأيت فى كتابه «تمهيد الأوائل» ص: ٤١١‏ 
إلى )٤۷۳‏ أنه تهت للقول باشتراط القرشية [ 

- قال إمام الحرمين الجويني كث في كتابه الإرشاد: اومن شرائط الإمامة عند أصحابنا 
(أي: الشافعية) أن يكون الإمام قرشيَاًء إذ قال رسول الله اة : «الأئمة من قريش»ء وقال: 
«قدموا قریشاء ولا تقدموها»» وهذا مما یختلف فيه بعض الناس» وللاحتمال فيه عندي مجال) 
راجع كتاب الإرشاد في أصول الاعتقاد للجويني (ص: .)٤١۷‏ 

وكذلك يظهر توقف إمام الحرمين اث في هذه المسألة من عبارته في كتابه «غياث الأمم 
في التياث الظلم» (ص : المطبوع بدولة قطر) حيث يقول: «والسّبب فيه (أي في اشتر تراط 
القرشية) أن العلم يذعيه كل شاد مستطرف» فإذا انضمّت آبّهة الملك إلى قليل من العلم لم 
يستطع أحد نسبة الملك إلى العروّ عن العلم» والنسب مما لا يمكن اذعاؤه فلم يدع لذلك 
الإمامة من ليس نسيباء فهذا وجه في إثبات اشتراط النسب» ولسنا نعقل احتياج الإمامة في 
وضعها إلى التسب» ولكن خصص الله هذا المنصب العليّ» والمرقب السنيّ بأهل بيت النبيّ» 
فكان ذلك من فضل الله يؤتیه من يشاء». 

- قد نقل بعض المعاصرين عن شيخ الإسلام ابن تيمية كث تعالى أنه قائل بعدم اشتراط 
القرشية للخليفة» (راجع تعليق الدكتور عبد العظيم الديب على غياث الأمم للجويني ص: ۸۲) 
ولکنني ما وجدته في مظانه من فتاوی ابن تيمية› - والله أعلم - 


بو شیر عَنْ رَسول الله . فُذَگرَ أَحَادِيتُ مِنْهًا : 


۷- قال العلاآمة عبد القاهر البغدادي في کتابه «أصول الدين» (ص: :)۲۷١‏ : اوزعم 


الكعبيّ أن القرشيّ أولى بها من الذي يصلح لها من غير قريش» > فإن خافوا الفتنة جاز عقدها 
لغیره» فکأنْ القرشية لست رطا واجباً عند الكعبى » > وإنما هو شرط الأولوية. 


ولكنَّ العلامة البغدادي لم يعرف الكعبيّ هذاء ولعلّه أبو القاسم الكعبيّ من رؤساء 
المعتزلة» الذي تنتمي إليه الفرقة الكعبيّة» فإن كان هو المراد فلا يقدح قوله في الإجماع»› لفساد 
عقائده» حتى كقره بعض العلماء» كما في الأنساب للسمعاني )11: (YT‏ 


۸ قد تحدث العلامة ابن خلدون في مقدمته عن هذا الشرط بكلام طويلء وذهب إلى أن 
اشتراط القرشية للخليفة حكم معلول بعلةء وهي العصبية الغالبة: فقال في الفصل السادس 
والعشرين من مقدمته (ص: :)۱۷١‏ «فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما كان 
لهم من العصبية والغلب» وعلمنا ااا ا ی ا جر را فر ر ا 
أن ذلك إنما هو من الكفايةء فرددناه إليهاء وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية› 
وهي وجود العصبية» فاد شترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكن من قوم أولي عصبية قوية غالبة 
على من معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم» وتجتمع الكلمة على حسن الحماية». 

٩‏ قال الأبي: «قال الآمدي: أما الشروط المختلف فيها فهى ستة: الأولى: القرشية 
وفيها ما تقدم» قال الآمديّ ونحوه للإمام» لولا الإجماع لكان هذا الشرط مجالاً للنظر 
والاجتهادء لأن الأحاديث أخبار آحاد لا تفيد اليقين مع قبولها التأويل». 


وأما حديث الباب وحديث «الأئمة من قريش» فحمله الذين لم يشترطوا القرشية على أنه 
خبر» وليس اشتراطاً لعقد الخلافة» كما في قوله ت : : «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي 
منهم اثنان» أخرجه المصنف كما سيأتي» والبخاري في الأحکام عن ابن عمر وء وما سيأتي 
في حديث جابر بن سمرة: : لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم اثنا عشر 
خليفة كلهم من قريش» وكما في حديث أبي موسى وله : «إن هذا الأمر في قريش ما إذا 
استرحموا رحمواء وإذا حكموا عدلواء إذا أقسموا أقسطواء فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» رواه أحمد والبزار والطبراني» 
ورجال أحمد ثقات» كما في مجمع الزوائد (ه : 14(« وكما في حديث أبي مسعود الأنصاري 
قال : : قال رسول الله ا لقريش : «إن هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته» حتى تحدثوا أعمالاًء فإذا 
فعلتم ذلك سلَط الله عليكم شرار خلقه فالتحوكم كما يلتحي القضيب» رواه أحمد والطبراني» 
ورجال أحمد رجال الصحيح› خلا القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث»ء وهو ثقَة»› 
كما في مجمع الزوائد. وكذلك ورد في حديث أنس وليه مرفوعاً : «الأئمة من قريش» ما عملوا 


۳4 الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَقَال رَسُولُ الله كل : اناس تَبَعٌ لِمُربْش في هدا القَأنِ. مُسْيِمُهُمْ تَبَع لِمُْلِيِهمْ. 


a oP, 


وگافرهم بع لِكافِرهِمْ». 


۰ - (۳) وحدثني ټَخْيَیٰ e‏ دتتا روځ . حَدَثنًا ابن جرج 
ا يقُولٌ: قال ال ب : «النّاس َب مرش 


في الْحْيْرِ وَالشَر. 
)٤( - 1۸1‏ وحدثفا أَحمَدُ بن عَْدِ الله بن يُوْسَ. دنا عام بن مُحَمَدِ بن 
رد ن أيه قال فال عند الله قال رسزل :الله ا : E NEES‏ 


بثلاث: إذا استرحموا رحمواء وإذا عاهدوا وفواء وإذا حكموا عدلوا» أخرجه البزار في مسنده» 
كما في كشف الأستار للهيثمي (۲: ۲۲۸). 

وقد استدل هؤلاء بقوله تعالى: يتا الاش إا علقت د ن دکر وا وان وجملتگ شما ايل 
ا ن ڪرم عند آل اشک [سورة الحجرات» آية: ]۱۳١‏ فإنه صريح في تفي الأفضاية على 
أساس النسب» وبقول. 4 : ERE‏ أيضاً بما سيأتي عند 
المصنف في باب طاعة الأمراء عن : أم الحصين ا مرفوعاً : «إن أمّر عليكم عبد مجدّع» حسبتها 
قالت: أسود» یقودکم بکتاب oy‏ لأن ذلك یدل على جواز کون العبد 
الحبشيّ أميراً . ولكن هذا الاستدلال ضعيف› لأنه يحتمل أوَلاً أن يكون المراد منه أمير السرية 
دون الخليفة» كما أوله بذلك النووي وغيره» تحتل انا أن يكون العبد المذكور فيه منسوبا 
إلى قريش› لكون موالي القوم من أنفسهم» كما أوّله بذلك آخرون» ویمکن ثالثاً أن یکون المراد 
منه رجل انعقدت له الخلافة بتغلبه» لا باختيار أهل الحل والعقدء والكلام في شرائط الاختيار 
دون التغلب . 

EOL ESS 
الأوصاف المطلوبة» فلا حلاف في جواز عقد الخلافة لغير القرشيّ» وكذلك أظنّ فيما إذا ضيّع‎ 
الاس أنسابهم بحيث لا يتيقن كون الرجل من قريش أو غيرهاء ثم هذه الشروط إنما تُعتبر عند‎ 
عقد الخلافة من قبل أهل الحل والعقد» أما إذا تغلب رجل مسلم وصار إماما بتغلبه» فإنه يأخذ‎ 
أحكام الإمامةء ولو فقدت فيه هذه الشروط› فتنفذ تصرفاته» ويصح التولية من قبلهء فيجوز تقلد‎ 
.)۲١۷ :۲( القضاء منه» كما صرح به الفقهاءء وراجع مثلاً شرح الأشباه والنظائر للحموي‎ 

۳۔ (۱۸۱۹) - قوله: (سمع جابر بن عبد الله) لم یخرج هذا الحديث من بين الأئمة الستة 
إلا المصتف يث تعالى . 


)۱۸۲١( - ٤‏ - قوله: (قال عبد الله) يعنى ابن عمرء وحديثه هذا أخرجه البخاري في 


كتاب : الإمارة o‏ 


«لاً يرال هذا الأَمْرٌ فى ربْش» ما قي ِن الاس انتانِ». 
AY‏ (°) حدثنا فَبْبَةٌ بن سَِيدٍ. حَدنا جَرير٬‏ عَنْ حْصَيْنِ› عَنْ جَابر بن 
سَمرةً. قال : سَمِعْتٌ الي بيا د يمول . ع قحك اعا بن خم الاي وا 


ر 


دتا خاد (يغيي ابن عبد الله القحاد) عن حصن > عَنْ حابر بن سَمُرَةً. قال : 
مع ابي على الي 4. فَسَمعته يمول : هتا انر تشي حب نبي بهم فا 


r ر‎ 


عر مةه . قال : م تلم ٻگلام ڪي َلي. قال: فَقَلْتُ لأبي: ما قَالَّ؟ قال : e‏ 


المناقب» باب مناقب قريش» (رقم: :١‏ ١)ء‏ وفي الأحكام» باب الأمراء من قريش»› 
(رقم : (V4‏ 
قوله: (لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان) استشكله الكرماني بأنه ليست 
الحكومة في زماننا لقريش» فكيف يطابق الحديث؟ ثم أجاب عن ذلك بكلام طويل» وقد حكاه 
الحافظ في الفتح .)٥١١ :٦(‏ وأعقبه بأشياء ولكن أحسن محامل الحديث عندي ما ذكره الأبّي 
في شر حه لصحيح مسلم (۵ : C(I!‏ قال : «قوله «هذا) إشارة لقوله في الآخر: في الخير 
والشر»» لأنهم کانوا في الجاهلية رؤساء العرب وأصحاب حرم الله سبخانه» وكانت الجاهلية 
تنتظر إسلامهم› فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس» وجاءت وفود العرب من كل جهة. 
E‏ فنبه لا انه كما کان كفار الناس تبعا لقريش 
CDN‏ كذلك یجب a EE‏ م 
a‏ (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» 
باب الاستخلاف» (رقم: ۷۲۲۲ و ۷۲۲۳)ء وأخرجه الترمذي في الفتن» باب ما جاء في 
الخلفاء» (رقم: ۲۲۲۳)ء وأخرجه أبو داود في کتاب المهدي»› (رقم: ٤۲۷۹‏ و »)٤۲۸١‏ 
وأخرجه أحمد في مسنده (ه Ng 1° V:‏ °). 


قوله: (فسمعته يقول) وقد وقع في عدة روايات لمجالد عن الشعبي عند أحمد في مسنده 
(AV :0(‏ : اسمعت رسول الله اة . 

قوله: (إن هذا الأمر لا ينقضي) يفسّره ما بعده من الروايات بلفظ : «لا يزال الإسلام 
عزیزا». 

قوله: (اثنا عشر خليفة) سيأتي الكلام على هذا عن قريب إن شاء الله . 


قوله : (بكلام حَفِيّ عَلَّيّ) ووقع عند أبي داود من طريق الشعبي عن جابر بن سمرة سبب 
خفاء الكلمة المذكورة على جابر» ولفظه : «لا يزال هذا الدين عزيزاً إلى اثنى عشر خليفة قال : 


۳٦‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


كلهم م مِنْ فُرَيْش». 


فكبّر الناس وضجواء فقال كلمة خفية» فقلت لأبي: يا أبه ما قال؟ إلخ». وفي رواية مجالد عن 
الشعبي عند أحمد: «وكان أبي أقرب إلى راحلة رسول الله اة . 


قوله : (كلّهم من قريش) وفي رواية إسماعيل بن أ بي خالد عن أبيه عند أبي داود: «كلهم 
تجنمع عليه الأمة؛ وزاد أبو داود وأحمد من طريق الأسود بن سعيد: «فلما رجع إلى منزله أتته 
قریش» فقالوا: ثم یکون ماذا؟ قال: الهرج» وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه آخر فقال فيها : 
«ثم رجع إلى منزله» فأتيته» فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: الهرج». 

وهذا حديث عدّه بعض العلماء من المشكلات› لعدم تعين مصداقه› فاختلف في تفسير 
أقوال الشرّاح» وإليكم خلاصة ما قالوه: 

١‏ - التفسير الذي رجحه الحافظ في الفتح :۱١(‏ ۰ ) بعد کلام طویل هو ما ذکره بقوله: 
«اوينتظم من مجموع ما ذكراه (يعني : ابن الجوزي والقاضي عياض) أوجه: أرجحها الثلالث من 
أوجه القاضي : (وهو أن المراد أن يكون الاثنا عشر في مدة عرّة الخلافة وقوة الإسلام واستقامة 
IR DD‏ «كلهم 
يجتمع عليه الناس». وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته . والذي وقع أن الناس 
a O O‏ 
فسمي معاوية يومئذ بالخلافة . . ثم اجتمع جتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن» ئم اجتمعوا على 
E i E e)‏ ات ری کاو ا 
اجتمعوا على عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير» ثم اجتمعوا على أولاده الأربعة : الوليد» 
ثم سلیمان» ثم يزید» ثم هشام» وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز» فهؤلاء سبعة بعد 
الخلفاء الراشدين» والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك» اجتمع الناس عليه لما مات 
عمه هشام» فولي نحو ربع سنين؛ ثم قاموا عليه فقتو وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال 
يومئذ» ولم يت يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك» لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن 
ع اد ا رد لے تسل مان تار عار ان یرت نم ا روان بر مد ن 
مروان. ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم» فغلبه مروان (يعني الحمار) ثم ثار على مروان بنو 
العباس إلى أن قتل. ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السقاح» ولم تطل مدته مع كثرة 
من ثار عليه» ثم ولي أخوه کک مدته» لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء 
المروانتين على الأندلس» واستمرت في أ يديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك» 
وانفرط الأمر في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد» بعد 
أن كانوا في أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقا وغرباء 
وشمالاً ويميناً مما غلب عليه المسلمون» ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على 


کتاب الإمارة TY‏ 


۳ - (1) حدثنا ابن ابي عُمَرَ. E‏ ع 
ًابر بن سَمُرَةً. قال : سَمعْبٌ الي کل قول : «لا يرال أَمْرُ الاس ما فيا ا وليم انتا 
ت أٻي: مادا قال 


کک SS‏ شالت 
SS 4A4‏ ا ee‏ او عن سمَاك عن 
جابر بن سَمرَةَء عن الس ي بهذا الَْدِيثِ. وَلَمْ يكر «لا يرال أَمْرُ الاس مَاضِياً» . 


- (۷) حدَثنا هَدَابُ بن حَالِدٍ الأزوئ. حَدَنَنَا حَمَادُ بن سَلَمَهَ 2 


ا 


سالك بن حَرْب. قالّ: TT‏ سَمِعْتُ رَسُول اللو لاو يمول 
يرال الإسلام عَزٍيزا إلى اني َر خليقَة فم كَلمة لَمْ أَفْهَمْها. َقُلْتُ لأٻي: ما 
قال : «كلهُمْ من فُرَْش». 


شيء منها إلا بأمر الخليفة» ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك. فعلى هذا يكون المراد 
بقوله: «ثم يكون الهرج» يعني القتل الناشىء من الفتن وقوعاً فاشياً يفشو ويستمر ويزداد على 
مدى الأيام» وكذا كان» والله المستعان». 

- والتفسير الثاني : أنه سيكون قبل قيام الساعة زمان يدعي فيه اثنا عشر رجلاً الخلافة في 
وقت واحد» ولكنه يرده ما ورد في رواية لأبي داود «كلهم تجتمع عليه الأمة). 

۳ إن عدد الاثني عشر مبني على الأقلٌء ولا ينافي أن يكون الخلفاء أكثر من ذلك» وهو 
کما تری . 

٤‏ - إن عدد الائني عشر يحاسب به بعد زمن الصحابة» فحينئذ ينتظم هذا العدد جميع 
خلفاء بني أمية» والمراد أن الإسلام يكون عزيزاً إلى خلافة بني أمية» ذكره ابن الجوزي» وفيه 
تكلف ظاهر» ثم إنه لا يطابق الواقع» لأن عزة الإسلام في عهد بعض بني العباس كانت أكثر 
منها زمن بعض بني أمية . 

إن المراد بالخلفاء الخلفاء العادلون» وإن لم تتوال أيامهم. ويؤيده ما أخرجه مسدد 
في مسنده الكبير من طريق أبي بحرء أن أبا الجلد حدثه: «أنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون 
منها اثنا عشر خليفة كلهم يعمل بالهدى ودين الحق» منهم رجلان من أهل بيت محمد» يعيش 
أحدهما أربعين سنةء والآخر ثلاثين سنة» وعلى هذا المراد بقوله: «ثم يكون الهرج» أي الفتن 
المؤذنة بقيام الساعة» من خروج الدجالء ثم يأجوج ومأجوج» إلى أن تنقضي الدنيا. ذكره ابن 
الجوزي . 

والراجح هو التفسير الأول لموافقته لظاهر اللفظ بدون تكلف» ومطابقته الواقع كما أسلفنا 
عن الحافظ. والله سبحانه أعلم . 


۳۸ الحزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
1 - (۸) حدثنا أَبُو بحر بن بي شَيْبَةً. حَدَنتا ابو مُعَاوِيَةَه عَنْ دَاوُدَ 

عن الشعبيّء > عَنْ ابر رة قًال: قال ال ار : لا يرال هذا الاَمْرٌ عَزيزاً إلى 
ا E‏ قال ٠‏ 6 پِشَيٰءٍ ل أف فلت لآبى : ما قَالَ؟ فقَالَ : «كلَهُْ 


۷ - (۹) حدثنا ضر بن عَلِيّ الْجَهْصَمِيٰ. حدنتا يزيد بن ريع . حَدشنًا ابن 
عَونٍ. ح وحدتا أحمَد بن عُْمَانَ الول (وَاللْظ له). حَدَا أَزْهَرٌ. حَدكا أبن عَوْنٍ» عن 
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ا aT‏ 4ا انظلَفْتُ إلى رَسُول الله بي وَمَمِي ابي. E‏ 
ول «لا يرال هذا الذَينُ عَزيزاً مَِيعاً إلى اني عر حَلِيمَةًا قال كَلِمَةَ صمُيْيها الاس . 
قلت لابي: ما قَالَ؟ قال : لم ِن ُرنشٍ؛. 
۸ - (۱۰) حدَثنا فيه فة بن سيا رابو ڪر بن ابي شيةء E‏ حاتم 
(وَهوّ اب إشماعيل) عَن الهاج بن شمان عَنْ عَامِرِ بن سَعْدِ بن ابي وَقاص. قال : 
گنت إلى جَابر بن سَمْرهً مع لاي افع : آنا و ر الله اد . 
قال : و کا ر سحت رسول الله اا م e E‏ 
)...(-٩‏ - قوله: (صمنيها الناس) وفي رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عون: عند 
أحمد فی مسنده (١١ : ٥(‏ «أصمنيها الناس» يعني : جعلوني أصم بالنسبة لهاء فلم أسمعها. 
)۱۸۲١( -‏ - قوله: (عن المهاجر بن مسمار) بكسر الميم الأولى» وهو الزهري مولى 
سعد مدنی» ذکره ابن حبان فى الثقات› وقال ابن سعد: مات بعد خروج محمد بن عبد الله بن 
حسن. وقيل: مات سنة خمس ومائة» وله أحاديث» وليس بذاك وهو صالح الحديث» وقال أبو 
بكر البزار: مشهور صالح الحديث. كذا في التهذیب .)١۲٤١ :۱١(‏ 
قوله: (عامر بن سعد) هو ابن لسعد بن أبى وقاص وليه » ثقة كثير الحديث» مات بالمدينة 
في خلافة الوليد بن عبد الملك» وقال ابن سعد: مات سنة أربع ومائة . كذا في التهذيب ٦۳ :٠٥(‏ 
و )٦٤‏ وحدیثه هذا آخرجه أیضاً أحمد فی مسنده .)۸٩ :٥(‏ 
قوله: (كتبت إلى جابر بن سمرة) وهو ابن عمة عامر بن سعد لن والدة جابر بن سمرة 
خالدة بنت أبي وقاص أخت لسعد بن أبي وقاص وإن» كما فى الإصابة (۱: .)۲١۳‏ 
قوله: (فكتب إليّ) قال الاي : كتب هذه المذكورات يحتمل لأنها التي حضرته» ويحتمل 
أنها التى حل الحال على الحاجة إليها. 
قوله : (عشيَةً جم الأسلمي) يعني : ماعزاً الأسلميّ طه» وهذا معارض لما مر من رواية 
الشعبي عند أحمد في مسنده من أن النبيّ ييه قال هذا الكلام في حجة الوداع» ولكن الظاهر 


کتاب : الإمارة ۳4 


ے 
o۶‏ 


يرال الدينُ اما حا حى قوم السَاعَةٌ. أ يخود عَلَبْحُمْ انا عَسر حلي E‏ 
و ل «ْصَيْبَة مِنَ الْمْسْلِمِينَ بحو البَيْتَ الأبيَض. بت کسشری و 
ِسرَّی». َسَمَِكَةُ َقُول: «ٳِ بين يدي السَاءَة كَذَابينَ فَاخدَرُوهُم» . وَسَمِعْعّةُ يَمُول: «إدًا 
ا کک e‏ 
ب عن اجر ن یشتاړه ن قامر ن تنوه اک اتی شمر اعدو 


O E O E E a a E 
يث حاتم‎ 
باب: الاستخلاف وترکه‎ - )۲( 
2 ت ےك 0و و م‎ 
عَنْ هشام بن‎ e E حدثنا ابو كريب مُحَمَدُ بن الَْلاَءِ.‎ (1۱1( - 4۹۰ 


عُرْوَء عَنْ أبهِء عَن ابن عُمَرَ. قال : حَصَرْبٌ أي seuueneeceenoeenneenaencensnnenncssnennne‏ 


أنه ية قاله مرتين: مرة في حجة الوداع» وأخرى يوم رجم ماعز وطإبه» لأن سياق الروايتين 
مختلف» فحملهما على تعدد الواقعتين غير بعيد. وأفادت هذه الرواية أن رجم ماعز وقع يوم 
الجمعة» ‏ والله أعلم - 

قوله : (عَصيبة) تصغير لعصابة» وهي الجماعة الصغيرة. 

قوله: (يفتتحون البيت الأبيض) هو لقب لقصر كسرى. وهو من معجزات النبيّ ية وأخباره 
الصادقة» وقد وقع كما قال ييه في زمن سيّدنا عمر بن الخطاب ويه حين افتتحت قصور كسرى 
بيد سعد بن أبي وقاص ڪه 

قوله: (إذا أعطى الله أحدكم خيرا) الظاهر أن المراد منه المال» وهو كقوله اة : «ابداً 
بنفسك» ثم بمن تعول». ويحتمل أن يكون المراد كل خير من العلم وغيره» فيكون المقصود 
الأمر ببداية الدعوة والتبليغ بنفسه وعياله» والله سبحانه أعلم . 

قوله : (أنا الفْرَّط على الحوض) الفرط»› بفتحتين: من يسبق من القافلة إلى الماء ليهىء ما 
يحتاجون إليه» ويقال له الفارط أيضاًء وأصله من الفرط بسكون الراء» وهو السبق والتقدم. 
والمراد أنه ية يسبق الناس إلى حوضه الكوثرء وينتظر المؤمنين هناك. 

(. . .) - قوله: (إلى ابن سمرة العدوئ) هذا تصحيف. لأن جابر بن سمرة ليس عدوياًء 
إنما هو عامري سوائي حليف بني زهرة» ال اخدادباے رف اا ی العدوي . 

(۲) - باب: الاستخلاف وترکه 
-١‏ (۱۸۲۳) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» باب 
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الاستخلاف» (رقم: .)۷۲١۸‏ والترمذي في الفتن» باب ما جاء في الخلافةء (رقم: »)۲۲۲١‏ 
وأبو داود في الخراج والفيء والإمارة» باب في الخليفة یستخلف› (رقم: ۲۹۳۹). 


قوله: (حين أصيب) يعني : حين جرح بيد أبي لؤلؤة فيروز النصراني غلام المغيرة بن 
شعبة طله» وكان قد سأل عمر وه تخفيف خراجه» فقال عمر وه : ليس خراجك بكثير فى 
جنب ما تحسن من الأعمال» فانصرف ساخطاًء ثم مر بعمر یوماً آخر وهو قاعد» فقال له عمر: 
ألم أحدث أنك قلت: لو شئت أن أعمل رحى تطحن بالريح فعلت؟ فالتفت العبد إلى عمر 
اطا وقال لاصو لك ري دت ها في ارق والمخرب فلا اول الع فال عجر 
للزهط النين مه ترغي اليك ثم اشتمل اليد على جر فى رانين ناب في زسط 
وكمن في زاوية من زوايا المسجد» حتى خرج عمر وله يوقظ الناس لصلاة الفجرء 
وكان وط يفعل ذلك. فلما دنا عمر وه وثب عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهنٌ تحت سرته» 
وهي التي قتلته. وراجع شرح الأبي. 

قوله: (فقال: راغب وراهب) مبتدأه محذوف» فقيل: تقديره: أنا راغب» في ما عند 
الله تعالى من النعم في الآخرة» وراهب من عذابه» فلا أعوّل على ما أثنيتم علي . 

وقال الآخرون: تقديره: الاس الذين أثنوا علي فيما بين راغب وراهب» فبعضهم يرغب 
في حسن رأيي فيه وتقربي له» وبعضهم يرهب من إظهار ما يضمره من كراهته. أو المعنى: 
راغب فيما عندي وراهب مني» أو المراد: راغب في الخلافة وراهب منهاء فإن وليت الراغب 
فيها خشيت أن لا يعان عليهاء وإن وليت الراهب منها خحشيت أن لا يقوم بها. كذا في فتح 
الباري (۱۳: ۲۰۷). 

قوله : (أتحمّل أمركم حيًا ومياً؟) أمّا تحمله أمور المسلمين في حياته فظاهر» وأما تحمله 
بعد وفاته فمراده: أنني لو استخلفت أحداً لكانت عهدة ما يفعله في عنقي وأنا ميّت» والاستفهام 
للإنكار» يعني : كيف أتحمّل أمركم حيَاً وميتاً؟ وهذا ينبىء عن كيفيته النفسيّة في شدة شعوره 
بمسؤولية الخلافة و . 

قوله: (لوددت أن حظي منها الكفاف) الكفاف : مقدار الحاجة من غير زيادة ولا نقص»› 
وقد فسّره بقوله: «لا عليّ» ولا لي٤.‏ وهذا يحتمل معنيين: الأول أن يكون المراد من الكفاف 
ما كان يأخذه عمر له من بيت المال لقضاء حوائجه» والمقصود أنني عملت بالاحتياط البالغ 
من أمر الخلافة في حياتي» فكيف أثق على أحد أنه يحتاط بمثل ذلك بعد موتي . والاحتمال 
الثاني : أن يكون المراد من الكفاف الأجر في الآخرة» والمقصود أنني أستكثر لنفسي أن 


کتاب : الإمارة E3‏ 


لي. ان سلف ققد الت من هُرَ حير مي (يعْني ابا بکر). إن اترم E‏ 


أتخأْص عن حساب الخلافة في الآخرة بدون وزر ولا أجر. وهذا من شدة ورعه وخشيته طل . 

قوله: (فإن آستخلف فقد استخلف من هو خير متی) استدل وی على جواز الاستخلاف 
بفعل أبي بكر الصديق ليه فإلّه استخلف سيّدنا عمر» وعلى جواز ذلك انعقد الإجماع. 

قال الماوردي في الأحكام السلطانية (ص: :)٠١‏ «وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو 
مما انعقد الإجماع على جوازه» ووقع الاتفاق على صحته. . . فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه 
أن يجهد رأيه في الأحق بها والأقوم بشروطهاء فإذا تعين له الاجتهاد في واحد نظر فيه» فإن لم 
يكن ولداً ولا والداً جاز أن ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه» وإن لم يستشر فيه أحداً من 
أهل الاختيار». 

«لكن اختلفوا: هل يكون الرضا منهم شرطاً في انعقاد بيعته أو لا؟ فذهب علماء البصرة 
إلى أن رضا أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها للأمةء لأنها حق يتعلق بهم فلم تلزمهم إلا 
برضا أهل الاختيار منهم. والصحيح أن بيعته منعقدة» وأن الرضا بها غير معتبر» لأن بيعة 
عمر ولب لم تتوقف على رضا الصحابةء ولأن الإمام أحق بهاء فكان اختياره فيها أمضى› 
وقوله فيها أنفذ» . 

هكذا صحح الماوردي لث أن استخلاف الخليفة نافذ على الأمة بعد موته» ولو لم يوافقه 
عليه أهل الحل والعقدء ولكن قال الإمام أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص: :)٠١‏ «ويجوز 
لاومام أن يعهد إلى إمام بعده» ولا يحتاج في ذلك إلى شهادة أهل الحل والعقد. . . لأن عهده 
إلى غيره ليس بعقد لاومامة» بدليل أنه لو كان عقداً لها لأفضى ذلك إلى اجتماع إمامين في عصر 
واحد» وهذا غير جائز. وإذا لم یکن عقداً لھا لم یعتبر حضورهم» وکان معتبراً بعد موت الإمام 
العاقد» ويستنبط منه أن حضور أهل الحل والعقد شرط لعقد الإمامة بعد موت الإمام العاقدء 
فكأنه كه تعالى لا يجعل الاستخلاف إلا ترشيحاً لاسم الإمام» ولكن ذلك إنما ينفذ بعد موت 
المستخلف بحضور أهل الحل والعقد وموافقتهم . 

وبما أن هناك رأيين للفقهاء في لزوم الاستخلاف على الأمة بدون رضا أهل الاختيارء› 
فالذي یری أن الأمر واسع» وللأمة أن تختار منهما ما يلائم ظروفهاء ولو لم تجعل الأمة 
الاستخلاف أمراً نافذاً على الأمة بدون موافقة أهل الاختيار منهم» عملاً بقول أهل البصرةت 
ونظراً إلى فساد الزمان» لم يكن هناك مانع شرعيّ» والله سبحانه أعلم . 

وهذا كله إذا لم يكن وليّ العهد ولدأًء أو والداً للإمام» أما إذا كان ولدأًء أو والداًء ففيه 
خلاف. قال القلقشندي في «مآثر الإنافة في معالم الخلافة» :١١ :١‏ «وقد اختلف العلماء في 
جواز انفراده بالعهد لولده»ء أو لوالده على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه ليس له الانفراد بذلك 
لواحد منهماء بل لا بد أن يوافقه أهل الحل والعقد على صلاحية المعهود إليه لذلك. لأن ذلك 
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فق ترگ مَنْ هُو َير مِئي٬‏ رَسول الله بي . 

E E PU Ro ET ETO 

Gg I ٤<1 
حُمَيْ. وَألْمَاظهُم مُكَقَاربة قال إشحَاق وَعَبْد: آ او ا‎ 
َد الرَرّاتي). أخْبَرنا مَعْمَر» عَنِ قري ا عَنِ ابن عَمَرَ. قال : دلت‎ 
على حَفْصَة فَمَالّت: أَعَلمْت أن باك عير مُنْسخلف؟ قال: قَلْتُ: ما گان لِيَفْعَلٌ. قَالّتُ:‎ 
: نه قاعِل. قال : حلفت ئي أله في ذيك. فشک حَنّى عَدَوْتُ. ولم أَكَلمْه. قال‎ 
. كنت انما أځل يَمِينِي جَبَلاً. َ ڪٿ رَجَعْبُ قَدَحَلْتُ عَلَيهِ. الي عَنْ حال | الاس‎ 
را ا 4ا0 ن فل ل ي يفت الاس رون ا فا ان أرما ك‎ 
زوا انك غر محال وَٳَُِ لو گان لَك رَاعِي ٳڀل او داعي عَم تم جاءك وَنَرَگهَا‎ 


منه بمثابة التزكية ليجري مجرى الشهادة» وتقليده على الأمة مجرى الحكم» وهو لا يجوز أن 
یحکم لوالد ولا ولد. 

الثاني : له الانفراد بذلك لكل واحد منهماء لأنه أمير الأمة» نافذ الأمر لهم وعليهم» 
فغلب حكم المنصب على حكم النسب» ولم يجعل للتهمة عليه في ذلك طريقاً . 

والثالث: أن له الانفراد بذلك للوالد دون الولدء لأن الطبع إلى الولد أميل منه إلى الوالدء 
ولذلك كان ما يقتنيه في الأغلب مذخورا لولده» دون والده». 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه أن القول الأول أولى نظرا إلى ما ظهر من 
المفاسد من استخلاف الأبناء في تاريخ المسلمين»ء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

قوله: (فقد ترككم من هو خير مني) يعني : أن رسول الله َة ترك الاستخلاف وجعل 
الأمر شورى. وهذا من أوضح الدلائل أن رسول الله ية لم يوص لأحد بالخلافة صراحة» فقول 
الشيعة إنه عليه الصلاة والسلام عهد لعل طب بالخلافةء قول مردود ليس له قائمة في الأحاديث 
والآثار الصحيحة. 

- (. ..) - قوله: (ما كان ليفعل) يعني : ما كان ليترك الاستخلاف» وقول حفصة: إنه 
فاعل» تعني : أنه لا يستخلف أحداً. 

قوله : (فكنت كأنما أحمل بيميني جبلاً) كان يشقَ عليه أن يتكلم عند عمر طبه في هذا 
الأمرء إمّا لأن الموضوع خطير ومكالمة الفاروق ليه في ذلك مهيب وإِمّا لأنه كان في الحض 
على الاستخلاف في موضع تهمة» فربّما يخيّل إلى بعض الناس أنه يطمع في استخلاف نفسه. 

قوله : (فآليت) يعني : فأقسمت» والإيلاء: الحلف. 


1 کک َرِعَايةٌ الاس اشد ال: فُوَاققَهُ قَْلِي. وضع رَه سَاعَة ثُم رَفُعَه 
إلى . فقَال: إن اله عر وَجَل يَحَمَط ويئه. وإ لن لا أسَخلف فن رَسُول الله هة لَمُ 
تلف . ون اسلف فن ابا بكر قَدٍ اسْتَخْلّف. 

قال : اللو ما هو إلا أن در رَسُول الله ل وبا بر. د قَعَلِمُتُ أنه نَم يكن لِيَعْدِلَ 
برَسولِ E E N‏ 


(۳) - باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 
- (۱۲) حدثنا شَيْبَان بن فَرُوځَّ. حَدَنتا جَرِيرُ بن حازم ا الْحَسَن. 
دتتا عبد اومن بن سَمرَه. قًال: َال لِي رَسُولُ الل كلة: يا عَبَ الوّحْمْن! لا تال 


الإمَارَةً. انك إن أغطيتهاء عَنْ مَسْالَّةء وَكِلْت إلَبهَا . ون أقط ان > عن عير مَسْألَة ا 
عَلَيْهَا» . 


قوله : (رأيت أن قد ضيّع) يعني : أنك تؤاخذ الراعي بأنه ضبَّع الغنم بتركها بلا راع. 

قوله: (وآنه غیر مستخلف) ثم إن عمر و طبه اختار أمراً ب بين أمرين» فلم يستخلف أحداً 
بعينه» ولا ترك الأمر دون إرشادء وإتما فض تعيين | لخليفة إلى ستَّة من | لعشرة | لمبشرة» 
فاتفقوا على عثمان و 


(۴) - باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 

)١٠١۳( - ۳‏ - قوله: (عن عبد الرحمن بن سمرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الأحكام» باب من لم يسال الإمارة أعانه الله عليهاء (رقم: ١٤٠۷)ء‏ وباب من سأل الإمارة 
وكل إليهاء (رقم: ١٤٠۷)ء‏ وفي الأيمان والنذور» باب قول الل تعالى : لا بُواخدگ اله بلعو ف 
ایک 4 (رقم: ١۲٦1)ء‏ وفي كفارات الأيمانء باب الكفارة قبل الحنث وبعده» (رقم: ١۷۳٦)ء‏ 
وأخرجه أبو داود في الخراج والفيء والإمارة» باب ما يلزم الإمام من حق الرعية» 
(رقم : ۲۹۲۹)ء وأخرجه الترمذي في النذورء باب فيمن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منهاء (رقم: »)٠١۲۹‏ وأخرجه النسائي في آداب القضاة» باب النهي عن مسألة الإمارة» 
(رقم : 1) وقد مر هذا الحديث عند المصنف بهذا السند بعينه في کتاب الأيمانء باب 
ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها إلخ . 

قوله: (لا تسأل الإمارة) بكسر الهمزة» وهو أفصح كما نبهنا عليه أول كتاب الإمارة. 

واستدل بهذا الحديث من منع طلب الإمارة والقضاء مطلقاًء ويدل على خلاف ذلك قول 
الله تعالى حكاية لسيدنا يوسف 4 : على ڪل خرَاپِنِ رض ل في عَليمٌ 4 [سورة يوسف» آية : 
٥‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «من طلب قضاء المسلمين حتى يناله» ثم غلب عدله جوره فله 
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ج وخدئني علي بن حجر السعْدِي . حدننا هشیم › عن يونس ومنصور وحميكٍ. ح ودنا 


الجتة» ومن غلب جوره عدله فله النار» أخرجه أبو داود عن أبى هريرة» وسكت عليه هو 
والمنذري» وسنده لا مطعن فيه» كما فى نيل الأوطار (۸: .)٤۹۸‏ وكذلك قوله #: «لا حسد 
إلا في اثنتین» رجل آناه الله مالا فسلطه على هلکته في الحق» وآخر آتاه الله الحكمة» فهو يقضي 
بها ويعلمها» أخرجه البخاري وغيره عن عبد الله . 

ومن أجل هذه الدلائل اختار أكثر الفقهاء التفصيل . فإن كان الطالب غير أهل لذلك 
المنصب من الإمامة أو القضاءء فإن طلبه محظور مطلقاًء وكذلك إذا كان الطلب لحب المال 
والرئاسة والشرف فإنه منهي عنه على الإطلاق. وأما إذا كان للإصلاح بين الناس وإقامة العدل 

قال الإمام أبو يعلى في الأحكام السلطانية (ص: :)۷٠‏ «فإن كان (طالب الولاية) من غير 
أهل الاجتهاد كان تعرّضه لطلبه محظوراًء وكان بذلك مجروحاًء وإن كان من أهله وممن يجوز 
له النظر فيه» نظرت» فإن كان القضاء فى غير مستحقه»ء إما لنقص علمهء أو لظهور جوره» 
فيخطب القضاء دفعاً لمن لا يستحقه» وو ف اة أحق» ففيه روايتان: إحداهما: 
يكره له طلب القضاء» وأصل هذا من كلام أحمد كلثم تعالى» .. . ما قاله في رواية ابنه عبد الله 
فى الرجل يكون فى بلد لا يكون فيه أحد أولى بالقضاء منه» لعلمه ومعرفته» فقال: لايعجبني أن 
يدحل الرجل في القضاء» هو أسلم له. . . والثائية: لا يكره اوأصل هذا من كلامه ما قاله في 
رواية المروزي: لا بد للمسلمين من حاكم» أفتذهب حقوق الناس؟ والوجه فيه أن هذا رفع 
منکر). 

«فعلى هذه الرواية ينظر» فإن كان أكثر قصده به إزالة غير المستحق كان مأجوراًء وإن كان 
أکثره اختصاصه بالنظر فيه کان مكروهاً» أو مباحاً» . 

وإن كان القضاء في مستحقه» وهو من أهلهء ويريد أن يعزله عنه إما لعداوة بينهماء أو 
ليجرّ بالقضاء إلى نفسه نفعاًء فهذا الطلب محظور» وهو مجروح بذلك. وإن لم يكن في القضاء 
ناظر» نظرت» فإن كان له رغبة في إقامة الحق» وخوفه من أن يتعرض له غير مستحق» تخرج 
على الروايتين اللتين تقدمتا. 

«وإن قصد بطلبه المنزلة والمباهاة كره له ذلك رواية واحدة» لأن طلب المباهاة فى الدنيا 


E 
برص ار م ا‎ 


مكروه» قال الله تعالى: يلك الار اة مها لب لا ريدو عر في الذرْض ولا سادا والعيقبة 
للمَْقَينَ €6 [سررة القصص» آية: ۸۳]. وذهب قوم إلى نفى الكراهةء لأن نين الله يوسف 44# رغب 
E7 2‏ لقصص 3 ۰ فورم ء هي جي ير 2 

. چ ».“ ا Hd ell 2 rl‏ ج ت ۶£ 
إلى العزيز في الولاية والخلافةء فقال: «أجعلنى عل حَرَايِنِ الأرض إي حَفِيظ عي [سورة يوسف» 


كتاب : الإمارة 4 


O N O N 
عن النْبن بلا > بثل حل‎ ٤ خان. كلهم عَن الْحَسَنِء > عَنْ عَبْدِ الرُحمن بن سَمُرَةّء‎ 


جرير. 


آية: ]٠٥‏ وهذا لا يدل على جواز الطلب من غيره»› لأن يوسف 4# كان نبياً معصوماً من الظلم 
والجور فيما يليه من الأعمال» وهذا المعنى غير مأمون في حق غيره» انتهئ كلام آبي 
يعلى كه وبمثله ذكر الماوردي في الأحكام السلطانية (ص: .)۷٤‏ 


وقال شيخنا العثمانى التهانوي كل فى إعلاء السنن :)٤٤ :٠١(‏ «ولا يبعد أن يقال إن 
فلت لماز وال كرما لخب الال والرتاسة والشرق هى عت طلقا سر کان بالقلب 
وخذه او السات أيضاه لكر ن من اة اندها لا التي واما طلا لاام خت ا هار بل 
لإرادة الإصلاح بين الناس» وإقامة العدل فيهمء والقضاء بالحق لما في العدل من الأجر 
الجزيل»› فلیس بمنهی عنه» لا بالقلب ولا باللسان» بدلیل قوله اة : «لا حسد إلا في ائنتين» 
الحديث. ولما كان الغالب فى العادة أن طلب الولاية وإرادتها والرغبة فيها لا تكون إلا من 
حيث الولاية والإمارة لحب المال والشرف» والرئاسة وطلبها لمصلحة الناس وحاجتهم لا لحظ 
النفس نادر أشد الندرة» ومبنى الأحكام إنما هو الغالب من أحوال الناس دون النادر منهاء نهى 
رسول الله ية عن سؤالها وإرادتها والحرص عليها» وحضهم على أن لا يدخلوا فيها إلا كارهين 
مكرهين» وقال: إا والله لا نولي هذا العمل أحداً يسأله» أو أحداً حرص عليه» وليس معناه أن 
سؤالها والحرص عليها محظور مطلقاًء وبهذا تجتمع الآثار في الباب ولا يبقى بينها تضاد» والله 
الملهم للحق والصواب». 


يخذل فيه في أغلب الأحوال» لن من ال امار ةلا الها إلا وهو زى تفه اعلا لها إلا 
عصمه الله» ومن دعى إلى عمل أو إمامة فى الدين› فقصر نفسه عن تلك المنزلة وهاب أمر الله 
رزقه الله المعونة. قال النبيّ ييه : «من تواضع لله رفعه الله». فمن كان على قدم التواضع لله مع 
سؤاله الإإمارة» کہا هو شأن الأنبياء والكمل من الأولياءء يجوز له سؤالها وطلبهاء ومن لم يقدر 
على الجمع بينهما لم يجز له إرادتهاء ولا طلبهاء ولا الحرص عليهاء فضلاً عن سؤالها 
باللسان» والاستعانة عليها با لشفعاء» 


فتبيّن بهذا أن ما يفعله الناس اليوم في الانتخابات الديمقراطيّة من ترشيح أنفسهم لشتى 
المناصب» ودعوة النأس إلى التصويت في حقَّهم ليس من الإسلام في شيء»› لأن المقصود 
بذلك في الغالب هو طلب المنصب والرئاسة والشرف» على ما يصحبه من مدح الرجل نفسه» 
والنيل من أعراض مخالفيه» واشتراء الأصوات بالرشوة» وما إلى ذلك من المفاسد الظاهرة. 


£٦‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


4 


ETE حدَثنا او کر بن ابي شَيَة وَمُحَمَدُ ن الْعَلاءِ.‎ )۱٤( - ٤ 
أسَامَةَ عَنْ بريد بن عَبْدِ اللوِء عن ابي بء عَن ابي مُوسَى . قال : حلت على‎ 
الي . أا وَرَجُلاَنِ مِنْ بي عَمّي. فَمَال أَحَدُ الرَجُلَيْن: يا رَسُول اللَوِء أَمُرَنّا عَلَى‎ 
بض ما ولا الله عَرّ وَجَلٌ. قال الآَحَرٌ منْلٌ ذلك . فقال: ناء واللها لا ولي عل‎ 
هدا العمل أَحَداً سَأله. وَلاً أَحَداً حرص عَلَيِْه.‎ 


ر 


(٠(٥‏ حتففا عد الو ِن سمي وَمُحَمَدُ بن حا (وَاللَمْطٌ لابن حاتم). 
قال : حدتا يَحّْى بن سَعِيِ المَطّان. ا حکتا محمد بن لال حتني 
او ف0 ئا او فت إلى ال که و مهي رَجُلاَنِ می الأشعَرِيينَ. 
حدما عن يهني وَالآَڪرُ ڪن يَسَارِي. فکلاَهمَا مما أل الْعَََ. اللي اة يَسبَاك. قَقَالَ : 
ما تقول : یا ابا موس أو با عَبْدَ الله بي فَيْس!» فال: َمَلْتُ : الي بَعَكَكَ بالْحَقْء ما 
طلخي عَلّى ما في اشُيهما. وما شعَزت أَهُمَا يطبن العَمَلَ. قال : وَكأئي انر ى سواه 
تخت شَفَيهِء وَقَذ قََصَٺ. فَقَالَ: «لَنْ» أو لا شيعيل عَلَى عَمَلَِا مَنْ أرَاده. i,‏ 


فينبغي إن عُقدت الانتخابات بطريقة شرعيّة أن لا يكون الرجل مُرشحاً لنفسه» ولا داعياً 
إلى ربخ و اريت فن خفه: وا سيان وتان أعلم: 

٤‏ ۔ (۱۷۳۳) - قوله: (عن أبي موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الإجارة» باب 
استتتجار الرجل الصاح رقم ١١١۲):وفي‏ المغازي» باب بعت آي موسى ومعاذ إلى البمن 
قبل حجة الوداع» (رقم: ٤۳٤١‏ إلى »)٤٤١‏ وفي الأدب» باب قول النبيّ بيا : يسروا ولا 
تعسروا» (رقم : »)1١١١‏ وفي استتابة المرتدين» باب حكم المرتده (رقم: »)14۲١‏ وفي 
الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارةء (رقم: ١۹٤۷)ء‏ وباب الحاكم يحكم بالقتل 
على من وجب عليه» (رقم: ۷٠١١‏ و »)۷٠١۷‏ وباب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلخ» 
(رقم: )۷1۷١‏ وأخرجه أبو داود في الخراج والفيىء» باب ما جاء في طلب الإمارة» 
(رقم : ۹°(« وأخرجه النسائي في آداب القضاة» باب ترك استعمال من يحرص على القضاء» 
(رقم : .(oTAf‏ 

قوله: (لا نولي على هذا العملء أحداً سأله أو حرص عليه) قال المهلب: لما كان طلب 
العمالة دليلاً على الحرص ابتخى أن يحترس من الحريص. كذا في فتح الباري .)٤٤١ :٥(‏ 

٠‏ -(...) - قوله: (فقلت: والذي بعثك بالحق) وفي رواية أبي العميس : «فاعتذرت إلى 


)۲۷٤١ :۱۲(‏ فى استتابة المرتدين . 


كتاب : الإمارة 4۷ 


انت يا ابا مُوسَی» أو يا عَْدَ الله بن قُيْس» َه َه عَلّى الْيَمنِ. م ابه معاد ِن جَبَل. 
لما قَيِم عَلَيْهِ قَال: اثْزل. EE Ey‏ قال: ما هذًا؟ قال : 
هذا گان يَهُرويا فأسْلَم. م راج جیكء دين السَوءِ. فََهُوّد. قَال: لا اجس حى يَُْل. 
اال و و ال اخلِس. تم E‏ لا اجس حى يُفتَلَ. االله ور له 
لات مَرّات. َأمَرَ به ميل . م تَذّاكرَا الْقِيام مِنَ اليل . ND‏ 


قوله: (ثم آتبعه معاذ بن جبل) ظاهره أن بعث معاذ كان بعد بعث أبي موسی» ویعارضه 
في الظاهر ما أخرجه البخاري فى المغازي : «بعث النبىَ يي أبا موسى ومعاذاً إلى اليمن» فقال: 
یسّرا ولا تعسّرا» ویحمل على آنه آضاف معاذاً إلى أبی موسی بعد سبق ولایته» لکن قبل توجهه» 
رض اعا عند لوچ بذلك: ‏ ویمکن آل بكر المراد آنه وضی گلا مهما واخدا خد اخ کذا 
في فتح الباري (۱۲ : (V٤‏ 

قوله: (فلمَا قدم علیه) ذكر الحافظ في المغازي وفي استتابة المرتدين من الفتح أن كلا 
منهما کان على عمل مستقل» وأن كلاً منهما إذا سار ذ في أرضه فقرب من صاحبه أحدث به 
عهداً» وزاره. 

قوله : (وألقى له وسادة) فسّره بعضهم بالفراش»› ولکن رده الحافظ بأن من عادة العرب أ 
من أرادوا إكرامه وضعوا الوسادة تحته مبالغة فى إكرامه. 

قوله : (وإذا رجل عنده موثق) وزاد الطبراني «بالحديد» كما ذكره في الفتح . 

قوله: (لا أجلس حتى يقتل) لأن عقوبة المرتد القتل» وقد انعقد الإجماع على ذلك» وقد 
بسطنا مسألة قتل المرتد فى كتاب القسامة والمحاربين والحمد لله تعالى . 

قوله: (قضاء الله ورسوله) بالرفع خبر مبتدأً محذوف› يعنی : هذا قضاء الله إلخ» ویجرزر 
النصب على كونه مفعولاً له لقوله: «يقتل». 

قوله : ام به قل ووقع في روا لراني: ای ا ا و ا 
الحافظ: «ويؤخذ منه آن معاذاً. وآبا موسی کانا يريان جواز التعذيب بالنار وإحراق المیت بالنار 

قوله: (ثم تذاكرا القيام من الليل) ووقع في رواية سعيد بن أبي بردة عند البخاري في 
المغازي: «فقال: يا عبد الله! كيف تقرأً القرآن (أي: في صلاة الليل) وفي أخرى: «فقال أبو 
موسی : أقرأه قائما وقاعدا وعلى راحلتی وأتفوقه تفوقا» ثم قال أب موسي «فكيف تقراً نب 


€۸ ا و ا ا 


E ياب:‎ - ()٤( 
حدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شُعَيْبٍ بن اللَيْثِ. دن‎ (N) 11 


L1 
هھ رط‎ 


ِي 
اللّبْث. حاف اللبت نسحد ای ا ان 2 بن عَمروء عن 
الخَارثِ بن يزيد الْحَضرَمِيّء عَن ابن حْجَيْرَة الأْبَرء عَن أبي دَرّ. فال: فْلْتُ: 
ال ال ألا تَنْسغْولني؟ قَال: ر وو ل ی SG GEOG‏ 


0 
» سعيب بن 


. ٠ 


صييف. ونا أمانة. ناء يوم الْقَيَامَةء خي وَنَدَامَة. إلا مَنْ حدما بحَمَهّا وَأدّى الذي 
عليه فيها) . 


يا معاذ؟ قال: نام أول الليلء فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي» فأحتسب 
نومتي كما أحتسب قومتي» . 

قوله: (أحدهما معاذ) «معاذ» تفسير لقوله: «أحدهما». 

قوله: (أرجو في نومتي ما أرجو في قومتي) قال النووي: «معناه أني أنام بنية القوة وإجماع 
النفس للعبادة وتنشيطها لاطاعة› فأرجو فى ذلك الأجر كما أرجو في قومتي» ا صلواتي» . 


)٤(‏ - باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة 

)۱۸٠١( - ١‏ - قوله: (عن ابن حُجيرة) بضم الحاء بعدها جيم مفتوحة مصغراًء اسمه 
عبد الرحمن بن حجيرة الخولانيّء أبو عبد الله المصريٰ»› قاضيها» وهو ابن حجيرة الأكبر» قال 
النسائي: ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات»› قال ابن يونس: توفي في المحرم سنة ثلاث 
وثمانین› قال : وكان عبد العزيز بن مروان قد جمع له القضاء وبيت المالء فکان یأخذ رزق کل 
سنة ألف دينارء فلم يكن يحول عليه الحول وعنده ما يجب فيه الزكاة. كذا في التهذيب 
(7: 1( 

قوله: (عن أبي ذرّ) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الوصاياء باب ما جاء في 
الدخول في الوصاياء (رقم: ۸٦۲۸)ء‏ والنسائي في الوصاياء باب النهي عن الولاية على مال 
اليتيم» (رقم: ۳۹۹۷)» وأحمد في مسنده (۵: ۷۳). 

قوله: (وإنها يوم القيامة خزي وندامة) قال النووي كلم: «هذا الحديث أصل عظيم في 
اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. وأما الخزي 
والندامة فهو في حق من لم يكن أهلاً لهاء أو كان أهلاً ولم يعدل فيهاء فيخزيه الله تعالى يوم 
القيامة ويفضحه» ويندم على ما فرط . وأما من كان أهلاً للولاية وعدل فيهاء فله فضل عظيم» 
تظاهرت به الآحاديث الصحيحةء كحديث سبعة يظلهم الله » والحديث المذكور عقب هذا أن 


كتاب : الإمارة ۲۹ 


۲۷ - (۱۷) حدثنا رَهَيرٌ بن خرب اشاق E‏ و الفريء. 
a.‏ ەو ا 


ا حدقا عبد الله بن يرِيدً. حَدئا سَهِيدٌ بن 
i‏ کک بن يي lL‏ الجيفان. ن آبیو ا 


و ا ا 2 ٤‏ 


2 
af 


e‏ 5 تول ا ت 
() - باب: فضلة الإمام العادل. وعقوبة الجائرء 
والحث على الرفق بالرعية»ء والنهي عن إدخال ا 


1۹۸ - )1۸( حدثنا بُو بكر بن ابي شَيبَة وَرهَيْرُ ن حَزْب واب نُمَيْر . قالوا: 
ا ف رو ی ا وین رر ر ا ر 
عَبْدِ الله ُن عَمْرو. ال ابن نْمَيْرٍ وأو كر: بلع به اللي بلا . . وهي حَدِیثِ هير قال : 


المقسطين على منابر من نور» وغير ذلك وإجماع المسلمين منعقد عليه. ومع هذاء فلكثرة 
الخطر فيها حذره مهل منهاء وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق ق من السلف وصبروا على 
e‏ 
i‏ ا 
حنيفة» وروى عنه» وثقه الجميع» وقال محمد بن عاصم الأصبهاني : سمعت المقرىء يقول: أنا 
ما بيت التسعين إلى المائة» وأقرأت القرآن بالبصرة ستاً وثلاثين سنةء وههنا بمكة خمساً وثلاثين 
سئة. SS‏ 
قوله : e‏ بفتح الجيم»› نسبة إلى جيشان قبيلة من اليمن. ولیس لسالم الجيشانيّ 
هذا عندهم إلا هذا الحديث الواحدء وذكره ابن حبان في الثقات» كما في التهذيب (۳: .)]١١‏ 
وقد أخرج الدارقطني هذا الحديث من طريق ابن لهيعة» فأدخل مسلم بن أبي مریم بينه 
وبين عبيد الله بن جعفر» وحديث مسلم أقوى وأصح»› فإن سعيد بن أبي آيوب أحفظ من ابن 
لهيعة» كما حققه النووي . 


() - باب: فضيلة الإمام العادل إلخ 


۸ - (۱۸۲۷) - قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في 
القضاة» باب فضل الحاكم العادل (رقم : .)٥۳۸١‏ وأحمد في مسنده (۲: .)٠١١‏ 


۲0٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ل الله كلا : «إِن الْمُمْيطينَ, IES‏ َل مار ِن تور عَنْ يمين الرُحْمنِ 
عر وجل . وا ى يَعْڍِلُونَ في حكمِهمْ وَأَهْلِيهم او 

SRS ۹‏ ارون بنٌ سَعِيدٍ الأيْلٰ. دتتا ابن وَهْب . دي حرملة 
2 عبد الرَحْلن بن شَمَاسة. قال : أت اة آشالها عن شيء . ققَالّتْ: 
قلت ْتٌ: جل ِن أل مضر. قَقَالَّتُ: : گت گان صَاجِبْكُمْ لَك في عَرَايكمْ هو؟ ققا: ما 
ا إن گان لَيْمُوت لِلرَجُل نّا َير عطي البمِيرَ. والحك فة الد 
ويَخاح إلى اة كيغيليه لن . الت : تا له لا تبي الّڍِي مَل في مُحَمِ بن ابي 
بي آڃِي» ان اخپرك ما سَمِعْتُ يِن رَسُول الله ڪي يَمُول في بَيِْي هدا : الهم مَنْ 

cê of 8 0 2 

لي يِن انر امي َي َي علبي »> فاشقی عليه وَمَن ولي من امر امي سَيئا َرفَقَ بهمْ٬‏ 
قارف با : 


or 2o‏ ۶ھ ه3 


GV‏ خان فد ن ان دنا ابن مهدی: ا 
ج عَنْ حَرْمَلَةَ اليضري» ء عَنْ عَبْدِ الرُحمنِ بن شُمَاسَةًء عَنْ عَائِسة عن التب ا 


oF o وري‎ 


۰۱ - (۲۰) حدلنا يبه بن سَمِيدٍ. دنا ف e‏ 
حدتا اللَيْتُء عَن افع » عن ابن عُمَرَء عَن الي ياة؛ أنه قال : أل كلحم رَاع. E‏ 


٩‏ - (۱۸۲۸) - قوله: (عن عبد الرحمن بن شماسة) بضم الشّين أو فتحها أو كسرهاء وقد 
مر في (ص: .)٦٥٩‏ 

وحديثه هذا لم يخرجه غير مسلم من بين الأئمة الستّة. ولم يعزه ابن الأثير في جامع 
الأصول ٤(‏ : ۸۲) إلى غيره. 

قوله: (كيف کان صاحبكم) تعني : أميركم في هذه الغزاةء ولم أقف على تعيين هذه الغزاة 
ولا على اسم هذا الأمير. 

قوله: ١‏ ت ان فل ی مد رو ا ناا ا اا 
محمد بن أبي بكر أخي عائشة إساءة لم أقف على تفصيلها في شيء من الروايات» ولكن لم 
SO GG‏ . وفيه أنه 

ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضل» ولا يمتنع منه لسبب عداوة ونحوها. 

١‏ - (۱۸۲۹) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجمعة» باب 
الجمعة في القرى والمدن» (رقم: ۸۹۳)ء وفي الاستقراض» باب العبد راع في مال سيده» 
(رقم ۹٠٠۲)ء‏ وفي العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» (رقم: »)۲٠٠٤‏ وباب العبد راع 


كتاب: الإمارة ۲۱ 


N E TT‏ و f‏ ت ‌ مر وو # ےو ر ى 
وكلكم مسؤول عَنْ رَعِييَه. فالأمِيرٌ الذي عَلى الناس راع وَهُوَ مَسوُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ. 


fl co o2 ر کے اھ چ روه 1 ا‎ o2 ٤ 2 ھر‎ aT 
والرجل راع على آهل بيه وهو مَسْوول عَلْهُمْ. وَالمَرأه راعِية على بيت بَعْلِهَا وَوَليِوِ.‎ 
ا‎ ٤ ر‎ o ‌ r ا‎ 4 o و‎ e 
وهي مَسؤولة عَنْهمْ. وَالعَبد راع عَلَى مَالِ سَيدِوِء وهو مَنوول عَنه. ألا فلكم رَاع.‎ 
وتو ت‎ 


ت O gE E a‏ 
و مسؤول عَنْ رعِيتهِ» . 


۲ - (۰۰۰) وحدڻفا ابو بر بن أپي شَيبة. حَدَننَا مُحَمَد بن بشر. ح وَحَدنا 
ەو o‏ ر r BO NADY‏ و ر 
ابن نمَير. حدثتًا أبي. ح وحدتا ابن المئنى . حَدَّتتا حَالِدٌ (يَعْني ابن الْحَارثِ). ح وَحَدتا 


a راوه 2 ° و‎ f ° co a5 وو 0 ت‎ 
o 


٤و‏ ت و ے o2 so L2 E NI‏ ا or po‏ ي 
س و 


في مال سیده» (رقم: ۹۸٥۲)ء‏ وفي الوصایاء باب تأویل قوله تعالی: يا بعد وميد بوص 
ا َر ٍَ4 [النساء: ]١١‏ (رقم: ١١۲۷)ء‏ وفي النكاح» باب فوا انفسکنم واهلیگم ناراء 
(رقم: »)٥۱۸۸‏ وباب المرأة راعية في بيت زوجهاء (رقم : .)٥٠٠١‏ وفي الأحكام» باب قول 
الله تعالى: #أطيع أله ايمرا السو ول 1 ن4 [النساء: ۹]» (رقم : ۸ )» وأخرجه 
الترمذي في الجهادء باب ما جاء في الإمام» (رقم: »)٠۷١۷‏ وأبو داود في الخراج والإمارة 
والفيء» باب ما يلزم الإمام من حق الرعيةء (رقم: ۲۹۲۸)» وأخرجه أحمد في مسنده (۲: ه 
و٤‏ و و واااو 


قوله: (وکلکم مسوول عن رعیته) وجاء في حديث أنس مثل حديث ابن عمر» فزاد في 
آخره: «فأعدوا للمسألة جواباً. قالوا: وما جوابها؟ قال: أعمال البرّ» أخرجه ابن عدي 
والطبراني في الأوسط› وسنده حسن . وله من حديث ق هريرة : «ما من راع إلا يسأل يوم 
القيامة: أقام أمر الله أم أضاعه»» ولابن عدي بسند صحيح عن أنس: «إِن الله سائل كل راع عما 
استرعاه: حفظ ذلك أو ضيعه» كذا في فتح الباري (۱۳: .)۱١۳‏ 

قال الطيبي : «إن الراعى ليس مطلوباً لذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه المالك» فينبغى 
أن لا يتصرف إلا بما أذن الشارع فيه» وهو تمثيل ليس فى الباب ألطف ولا أجمع ولا أبلغ منه» 
فإنه أجمل أولاًء ٿم فصل › وأتی بحرف التنبيه مکرراً. . . والفاء فی قوله: «ال! فکلکم» جواب 
شرط محذوف» وختم بما يشبه الفذلكة إشارة إلى استيفاء التفصيل» . 
وقال غيره: «دخل في هذا العموم المنفرد لا زوج له ولا خادم ولا ولدء ف يد 
أنه راع على جوارحه» حتی يعمل المامورات ویجتنب المنهيات فعلا ونطقا واعتقادا» فجوارجه 
وقواه وحواسه رعیته» ولا یلزم من الاتصاف بکونه راعیاً أن لا یکون مرعياً باعتبار آخر» حکاه 
الحافظ في الفتح . 


YoY‏ الحزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


ەق 2 


الحا يعي ابن عُنْمَادَ). ح وحدنتا هَارُونُ بن سَِيٍ الأَبْليٌ. حَدٿتا ابن وَهْب. دي 
سام كل هُؤلاءِ عَنْ افِع» عَنِ ابن عُمَر. ِْلَ حَيِيثِ اللَيِْ» َنْ تافِع. 
)٠۰۰(- ۳‏ قال ابو إْحَاق: وَحَدقتا الحَسَنُ بن بشر. EL‏ 


ECS 


E ITT 
0 ەق 2~ آ ت ۶ و م‎ 6f cor o 


سول الله كلا . ح ودبي حمل بن يی . . حبرا ابن وهب . اخبرَِي يونس» عَنِ ابن 
ت عن سَالِم بن عَبْدٍ اللو عَنْ أبيه. قال : سمحت رسول الله هة يمول بمَعْنّى 


a 
و ٤ر يه‎ 


حَڍِيث نافع عن ابن عُمَرَ. . وَرَادَ ِي حَڍِيِ الرهُري: ا وت ا قال «الرّجل 
راع“ ی مالآ وَمَسوولٌ عَنْ رَعِيَيهِ» . 


ق 2 


)۰۰٠( {V0‏ وحدثني أَحمَدُ ن َب الرَحْمْنِ بن وَهُب. ألْبَرِي عَمي؛ 
عبد عَبْدُ اللَهِ بن وَهْب. ري رَجُل سَمَاهُ وَعَمرُو بُ الحا عن بُگير» عن بسر بن 
سل حه عن عب الله بن مر عن الت بف 

4 - (۳۹) وحدثنا شَيْبَان بن فَرُوځ. حَدَ بُو الأشْهَّب عَن الْحَسَنٍ. قَال: 
عاد عب بيد الله بن زِياوِء مَعْقِلَ بن يَسَارِ المُرَنيّ. E‏ کک 
إلى تلك كبا سب ين شون الل لو عَلِمْتُ اَن ِي حَيَاء ما ما حَدَئبْكَ. 


(.. .) - قوله: (كل هؤلاء عن نافع) يعني : أن كلا من عبيد االله بن عمر وأيوب وأسامة 

(...). قوله: (قال أبو إسحاق) المراد منه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان 
النيسابوري تلميذ الإمام مسلم› وراوي صحیحه » راجع لترجمته مقدمة شرح النووي . والمقصود 
هنا استخراج حديث الباب من غير طريق المصنف . 

(...)- قوله: (أخبرني رجل سمّاه) وظني أنه عبد الله بن لهيعة› ولم يذكر الراوي اسمه 
لما فيه من الكلام المعروف - والله أعلم - 

)۱٤١( ١‏ - قوله: (عن الحسن) هذا الحديث أخرجه المصنف في كتاب الإيمان أيضاًء 
راجع باب .استحقاق.الوالى الغاش لرعيته النار» وقد مر شرحه هناك مستوفى . 

قوله: (لو علمت أن لي حياة ما حدثتك) إنما فعل معقل بن يسار هذا لأنه علم قبل ذلك 
أن عبید الله بن زياد ممن لا ينفعه الوعظ» كما ظهر منه مع غيره» ثم خاف معقل من كتمان 


کتاب : الإمارة Yor‏ 


عاش لر عه › إا م الله ا 


میم 


)٠٠*( -- ۷‏ وحدثناه یحییٰ بن يحیی . حبرا بريد بن ني عَنْ يونس 


ر ت 


عَن الحَسَنٍ. قال: : کل ابن ِيَاو على مَعْقِل بن يَسَار وهو وَج بود حَدِيثِ أبي 


الأشهّب 
ا : قال: : ِي هذا قَبْل الْيَوْم؟ قًال: ما خدن ك ر لاکن 
لاخدثك. 


۰۸ - )1( وحدَّثنا أبُو عَسَانَ الْوِسْمَيِن وَإسُحَاق بن إبرَاهِيب ومخند ن الي 
(گال إشحاق: ا . وال الآَخَرَانٍ: حًا معاد ن مِشًام). حَدنّنِي ا 
عن آبي الْمَلِيج؛ ال عببدَ الله ى زياد ككل على مَعْفِل بن يَسَار في مَرَضو. 
قال له مَعْقَلٌ: e‏ ف 
رول الله ل ر ل ل: «مَامِنْ أيير يلي آَم الْمُسْلِمِينَء جمد و :ا ل 


0 ع o‏ َء ءءء ي ero or‏ ۴ 
م era ٤ a so‏ ا 2 ag‏ ورم 2 
سَوَادَة بن آي الأشرو. حي اپي؛ ان معقّل بن يسار مرض . تاه عبد الله بن زياد 


رور وو 


يعُودهُ» نحو حَدِيثِ الْحَسَنِء > عن معقِل. 
V1‏ - (۲۳) حدثنا شَيْبَان بن روځ . . دتا جَرِيرٌ بُ حازم . حَدتا الْحْسَنُ؛ ان 
عَائِڏ بن عَمْرو» وَگان من اَضحَاب رَسولِ الله ل دحل عَلَى عُبيْدِ الله بن زِياو. قال : 


eR 


الحديث» ورأی تبلیغه أولی» وقیل: کان یخشی في حیاته بطشه» فلما نزل به الموت أراد أن 
يكف بذلك بعض شره» - والله أعلم - 
(...) - قوله: (أخبرني سوادة بن ن أبي الأسود) اسمه عبد الله ويقال: مسلم بن محرق 
a‏ ويقال: : إنه مسلم المَرّي (بضم القاف وتشديد الراء) مولى بني قرّة. وثقه ابن 
أبو حاتم والعجلي وابن ¿ حبان» وليس له في الأمهات الستة إلا هذا الحديث الواحد عند 
ل وراجع التهذيب .)٠٠١ :٤(‏ 
۳ _ (۱۸4۳۰) - قوله: (آن عائذ بن عمرو) كنيته أبو هبيرة» وكان ممن بايع تحت الشجرة» 
ثبت ذلك في البخاري» سكن البصرة ومات في إمارة ابن زياد» وله عند مسلم حدیثان. وروی 
البخوي من طريق أسماء بن عبيد: كان عائذ بن عمرو لا يُخرج من داره ماء إلى الطريق» لا 


E of 


بنن 8 مال ل ا انما eT‏ آشکاب ن ا َال : e‏ 
نخالَة؟ إِنّمَا کائتِ الحالَة بعْدَهُمْ» وَفِي عَيْرِهِمْ . 


(1) -باب: غلظ تحريم الغلول 

)۲٤( - ١‏ وحدَثني رَهَيْرُ بن حَرْب. حَدَثتا إِسْمَاعِيل بن إنْرَاهِيمء عَنْ ابي 
ا قال: فام و فيا رَسولٌ الله اء دات 0 فار 
الْْلُول فَعَظْمَهُ وَعَظْم أَمْرهٌ. ڈٌ ثم قًال: «لاً ال ا جي يَوْمٌ الْقَيَامَةَ» عَلى رَفََيَهِ بيه 


اسا ولا فر قا فقال: لأن أصب طستي في حجرتي أحبَ إلى من أن ن أصبه في طريق 
المسلمين كذا فى الإصابة (۲: ۲٠۳‏ و .)٠٠٥٤‏ 

وحديثه هذا لم يخرجه غير مسلم من بين الأئمة الستة. 

قوله: (إِن شر الرّعاء الحْظمة) بضم الحاء وفتح الطاءء مبالغة من الحطم» وهي التي 
تحطم غيره والمراد الأمير العنيف الذي لا يرفق برعيته» بل يحطمها. 

قوله: (فإتما أنت من نخالة) إلخ: يعني : لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب 
منهم› بل من سقطهم . والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق› وهي قشوره. کڏا في شرح 

قوله: (وهل كانت لهم نخالة؟) قال النووي: «هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي 
ينقاد له كل مسلم» فإن الصحابة ون كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل ممن 
بعدهم› وكلهم عدول قدوة»› للا نخالة فيهم› وإنما جاء التخليط ممن بعدهم»› وفيمن بعدهم 
كانت النخالة» . 


(1) - باب: غلظ تحريم الغلول 
٤‏ ۔ (۱۸۳۱) - قوله: (عن أبي حيّان) اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي الكوفي العابد 
من تيم الرباب» قال العجلي : ثقة صالح مبرز صاحب سنةء ووثقه غير واحد» راجع التهذيب 
(11: 0). 
قوله: (عن أبي هريرة) أخرجه البخاري في الجهادء باب الغلول»ء (رقم: »)۴٠۷۴۳‏ 
وأخرجه النسائي في الزكاة» باب مانع زكاة الإبلء (رقم: )۲٤٤۸‏ بسياق مختلف . 


قوله : (لا ألقين) بضم الهمزة ة وكسر الفاءء أي : لا أجدنْ» وروي : «لا ألقَينَ» به بفتح الهمزة 
والقاف» والمعنى قريب . 


ه٠. يا رَسول اللَو! أَعِْيي. فأقول: لا آمك لك شيا داك‎ I 
يوم الْقَيَامَة عَلَى رَه رَس لَه حَمْحَمَةٌ. فَيَمُول: يا رَسُول الَا‎ ٤ الف اعد بج‎ 
اني قأقول: لا آميك لَك مَيا . قڏ ايك . لا الي احڌگ يَچيءَ يوم مء عَلَى‎ 
کک ا اللو ني اقول ھک ق‎ 


ا لين حك يَچيء يم ايام ا قول 
e‏ ا لا ميك لَك شَيا ق أك ا اگ بي 
ا کک كقول: E‏ الل آي ئر ر EE‏ 


ا و 


الل اش ائوُ: eT‏ 


چ 


“af of 


د أك 


2 وحدثنا بو بر لن ای شی دیا عد الأجيم شمان‎ )٠٠( t1۲ 


بي يان . ح وَحَدٿيِي رَمَيْرُ بن حَزْب. e‏ وَعُمَارَةَ ُن 
القَعْقَاع. جهيعاً عن اي رَه عَن اي هُريْرةَ بم حل یت يث إسمَاعِيل» عَنْ ابي حَيَانَ. 


ا ی 


۳ - (۲۶) وحڌثني أخمَدُ بن سَِيدِ بن صخر الدَاريئٰ. حَدََتا سَلَيْمَانُ بُ 


م 
2o02‏ 


خرب . E‏ َنْ يخي بن سَعِيڍ٬‏ ڪَن ابي ززع بنِ 
مرو بن جَریر؛ ن آي خُريرة. قال : در رَسُول اللو ية الول َعَم وَاقتَصً 


الخد ال اام ت ج د د ا فا و ا ا 
أ 


قوله : ا بضصم الراءء صوت البز و نا بضم الثاء صوت الشاة» يقال : 
ثغخت الشاة تثغو 

قوله : (له حمحمة) هو صوت الفرس عند العلف»› وهو دول الصهيل . 

قوله: (رقاع تخفق) المراد من الرقاع: الثياب» يعني أنها تضطرب إذا حركتها الرياح. 
وقيل: المراد من الرقاع: الحقوق المكتوبة في الرقاع» واستبعده ابن الجوزي» لأن الحديث 
سيق لذكر الغلول الحسى»› كذا في الفتح (1: .)۱۷١‏ 

قوله: (صامت) يعني الذهب والفضة» وما لا روح فيه من أصناف المال. 

قول a E‏ والشفاعة إلا بإذن الله ق 
في کتاب الإيمان. اق درج الو 


0٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠٠( - E‏ وحدڌشتي حم ن الْحَسَنِ بن جراشي. 


a 


عن اين کا ر بنځو حلٍیثهم . 
(۷) - باب: تحريم هدايا العمال 


۰ ۔(١۲)‏ حدّثنا ُو گر ن بي شَيبَة وَعَمرَو الناقِدُ وان أبي عُمَرَ (وَاللَمَطُ 
لا فالا دا فال ب ف عَنِ ارہ هُريٰ» عَنْ عَروَةَء e E‏ 
الساعِڍِيٰ» فال استحمل رسول الله ۾ ل رجلا مِنَ الأَسدِ ينا يقال له : O‏ 


)۷( - باب: تحريم هدايا العمّال 


قوله: (عن أبي حميد الساعدي) قيل : اسمه عبد الرحمن» وقيل: المنذر بن سعد بن 
المنذرء وقيل: اسم جده مالك»› وقيل : هو عمرو بن سعد بن المنذر يقال: إنه عم سهيل بن 
سعد قال خليفة وابن سعد وغيرهما: شهد أحداً وما بعدهاء وقال الواقدي: توفي في آخر 
NEON DELALE E E E‏ 
(1۲: 4). 1 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجمعةء باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد» 
(رقم: 6٥‏ وفي الزكاة» باب قول الله تعالی: وَالمملينَ علا [التوبة: »]٦٠‏ (رقم: »)٠١٠١‏ 
وفي الهبة» باب من لم يقبل الهدية لعلة (رقم : ۷)» وفي الأيمان والنذور»ء باب كيف 
كانت يمين رسول الله بي (رقم: »)1٦۳١‏ وفي الحيل» باب احتيال العامل ليهدى له» 
(رقم : 4,) وفي الأحكام» باب هدايا العمال 7 »)٤4‏ وباب محاسبة الإمام عماله» 
(رقم : ۷.). وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارةء باب في هدايا العمال» (رقم: .)۲۹٤٩‏ 

قوله: (رجلاً من الأسد) بفتح الهمزة وسكون السين» لغة في الأزد» ووقع التصريح في 
الرواية الآتية الأزد» ووقع في رواية للبخاري في الأحكام: «رجلاً من بني أسد» فأوهم أنه بفتح 
السّين» نسبة إلى أسد بن خزيمة القبيلة المشهورة» أو إلى بني أسد بن عبد العڙّى» بطن من 
قريش» وليس كذلك . والعرب لا تستعمل «الأزد» أو «الأسد» إلا بالألف واللآم أمّا «بنو أسد» 
(بفتح السّين) فيستعمل بغير الألف واللام. فلمَا وقع في رواية البخاري بغير الألف واللام أوهم 
أنه من بني أسد بن خزيمة» أو من بني أسد بن عبد العرّى . ولكن ذكر الحافظ في الفتح 
(1۳: 16( أن في الأزد بطناً يقال لهم : فو أا باتك ترت ال ادات ديك 
E‏ والأسشديّ بسكون السين وبفتحها من بني أسد بن 
شريك. وعلى هذاء» فيجوز فتح السين أيضاًء - والله أعلم - 


کتاب : الإمارة Yo¥‏ 


ابن النة ا عرو واب بي عمَرً: E‏ هدا لَك . وَهذًا لي 


¢ 
اهدي لِي. قال : كَقَامَ رَسُولٌ الله على الْبر. RE e‏ 
ایل ابع کیقو: هذا ل رها آغیی نی آمل تعد فی بیت اید آز فی بب أو عت 


قوله: (ابن اللْشبيّة) بض اللام وسكون الّاء . كذا ضبطه الأصيلي» وابن السكن» 
والسمعاني» والنووي» وغيرهم. وضبطه بفتح اللام والتاء» وهو خطأ كما حققه النووي. ووقع 
في رواية هشام عند المصنف : «ابن الأتبيّة) بالهمزة المفتوحة بدل اللام المضمومة. 

واسم ابن اللتبية هذا: عبد الله » كما ذكره ابن سعد والبغوي وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن حبان والبارودي وغير واحد. وراجع الإصابة (۲: ١٠۴)ء‏ وما وجدت له ذكراً في غير هذا 
الحديث . 


قوله : (على الصدقة) وسيأتي في رواية هشام: «على صدقات بني سليم» فع فعيّن المبعوث 
عليهم› وذکر العسكري آنه بعث إلى بنى دبيان» حکاه الحافظ فى الزكاة (۳: 7 وقال: 
«فلعله كان على القبيلتين. ووقع في رواية لأبي عوانة: «ابعث مصدقاً إلى اليمن» فعين المكان 
المبعوث إليه. ۰ 

قوله: (فقام رسول اله #6 على المنبر) وفي رواية أ بي الزناد عند أبي نعيم : افصعد المنبر 
وهو مغضب» ذکره الحافظ ف في الفتح . 

قوله: (آفلا قعد فی بیت آبیه» آو فی بيت آمّه) قال ابن المنير: «يؤخحذ من قوله: «هلا 
جلس في بيت أبيه وأمّه» جواز قبول الهدية ممن كان يهاديه قبل ذلك» وأعقبه الحافظ في الفتح 
SS‏ 

ودل الحديث على أن العامل لا يجوز له قبول الهديّة أ ثناء عمله إلا ممن كان يهدي إليه 
قبل أن يتولى العملء SS‏ تقرباً إليه 
واستغلالاً له» ومن طبيعة البشر أنه يلين لمن يهدى إليه هديةء فربما يؤدي ذلك إلى المداهنة في 
الأعمالء فتكون هذه الهدية كالرشوة. آَما من تبن منه أنه لا يُهدى إليه إلا حبًاً لذاتهء ولا يبتغي 
بذلك إلا وجه الله فالظاهر أنه لا يدخل في وعيد هذا الحديث إن شاء الله تعالى . ریما ان مل 
هؤلاء المخلصين قَلَّة نادرةء والنفاق رما يزيا بزيّ الإخلاص› فالاجتناب في جميع الأحوال 
أولى وأسلم . 

وکان سیدنا عمر وی يتفقد أحوال ولاته اقتداء بهذا الحديث» ويحاسبهم على ما يجد 
عندهم من مال زائد على رواتبهم» وعند ما كان يتأكد من سلامة مصدر مال الوالي يعيده إلى 
عمله» كما فعل مع أبي موسى الأشعري وله وعندما يغلب على ظتّه أن ماله قد دخل فيه ما لا 
یجب أن یدخل» کان یقوم بمشاطرته ماله» أو آخذ معظمه» حسما يراه کافیاً ومناسباًء فقد روي 


10۸ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا يڌ لبه اغ 5 . وَالّڍِي تفس مُحَكي وء لا يان ا خد ينگ ينها َا إلا جَاءَ به 
و و ۲ o٤‏ 4< 


يوم القيامَة يحول عَلى عقو بير له رُعَاء. أُؤ رَه لها حوَارٌ. أو شاه تَيِْرُا . ثم رَقَعَ يديه 
حى رايا عفرن انيه . َم قال : الُم هَل بل مَرَتيْن . 


E E حدَشنا إن إْحَاق بن إِْرَاهِيمَ وَعَبْدٌ بُ حُمَيْدٍِ.‎ )۰۰۰( - 2E 


o رو‎ 


َد الررَاي. دتا مَعْمَرُ٬‏ عَنِ الرُهري٬‏ عَن عُزوَء عَن ابي حُمَيْدِ السَاعِڍي. 
استَعْمَّل الي ل اب ِن اللعيّةء رجلا مي الأزء عَلّى الصَدةةٍ . فَجَاءَ بالمّال فَدَفْعَّهُ إلى 
الي 5 قال : ا وهو هييت ِي. قال لَه النن كلل ‹ 
ك هذى إلَيْكَ آَم ل؟» ثم قَام النْبي ي خطيباء ثم كر تخو 


۷ - )۷( حدثفا بُو كريب محمد بن العَلاءِ. Ta ae‏ 
که ن ايه عَن اي حُمَيْرِ السَاعِڍي. قال : شل رشو الله هة رحلا ِن الأزد لن 
دَق ت بي سلَيم. TE‏ هذا مَالْكّمْ. وَهذًا هَدِيةٌ. 


رَسُولٌ الله كلا : I‏ ايك هَيِيْنّكٌ» إن گنت 


أنه شاطر سعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص» وأخحذ معظم مال أبي هريرة وعتبة بن أبي 
سفيان» كما فى العقد الفريد .)٥١  ٥۲:١(‏ 

وقال ابن فرحون في تبصرة الحكام (۲: ۳۱۷): «قال ابن حبيب: إن لاومام أن يأخذ من 
قضاته sS‏ وتأول أن مقاسمة 
عمر بن الخطاب وليه » ومشاطرته لعماله» كأبى موسى وأبي هريرة وي إنما كانت لما أشكل 
عليه مقدار ما اكتسبوا). 

وذكر ابن عابدين أن مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا لعمال بيت المال» 
ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا. راجع له كتاب الكفالة من رد المحتار )۲۸١ :٤(‏ 
قبل باب كفالة الرجلين . 

قوله : (أو شاة ڌ تيعر) بفتح العين وبكسرهاء فعل من اليعار» وهو الصوت الشديد للشاة 
والعنز› ووقع في بعض الروايات : «أو شاة لها يعار). ذکره الحافظ عن ابن التين. 

وفي الحديث من القوائد: أن الإمام يخطب في الأمور المهمة› واستعمال «أما بعد في 
الخطبة» کا وقع في رواية آتية › ومشروعية محاسبة المؤتمن› وفیه أن من رآی متأولاً أخحماً في 
تأويل بضر من أخذ به أن يشهر القول للناس ويبين خطأه» ليحذر من الاغترار به» وفيه جواز 
توبيخ المخطىء» واستعمال المفضول في الإمارة مع وجود من هو أفضل منه»- والله أعلم - 


كتاب : الإمارة ۹ 


E‏ که تم ال: «أمَّا بعد . الي أشتغيل الرَجُل ينك 
على العمل نا لاني الله . ياي يمول : ها مالک وها َيب يي لي. افلا جس فی 
ت بيه وان حى تاه ديه E‏ واللهء ل تاد ا خد ي ملا شتا اير 


حمَه» إلا ِي الله على يَحْيلّه َم الِْيامَة. eS‏ 
راء . أذ يقر ها خُوَار. أو شاه تَيْعَرُ». . ٿم رَقَعَ يديه حى روي بَيَاض بطي . ا 
«الاً هم هَل بَلعْتُ؟» بَصرَ عَيِبي وَسَممَ ادُٺي. 

41۸ - (۲۸) وحدقفا ابو کرپ . حَدکتا عَبْدَة واب نمر وُو مُعَاِيةً. ح وَحَدَا 
بُو بحر : E‏ حَدثتا عَبدُ الرَجِيم بن سُلَيْمَانَ > ح دتتا ابن بي عُمَرَ. ا 
ان لم عن مکام» بها الشتاو. وفِي حَڍِيثِ عبد وان نُمَيْر: فما جَاءَ حَاسَبه. 
NT‏ رفي حَڍِيثِ ابن مير : «تَعْلَمُنٌ وال ّي لبي پتیو! ۷ اخ 


حدم نها سينا ا فی ت ا ال صر عَيْيِي وَسَمِحَ آذئاي. وَسَلُوا رَيْدَ بن 
انی نه گان حَاضِراً مَعِي . 

۹ - (۲۹) وحدثفاه إِسْحَاق بن راهيم . أَخْبَرَنا جير عَن الشَيْبَاِيّ» عَنْ 
عب الله ن دراد وهو بُو الڙتاد)» عن عُوءٗ ن ازير ا الله اة استَعْمَلَ 
رجلا عَلَى الصَدَقَة. فَجَاءَ پسَوَاو گڻير. فَجَعَل يمو مالک وَهْدًا اهدي إلى قَذَكرَ 


EE 
. تحوه‎ 

قال عُروَةً: فُقَلْتُ لأبي حمَيْلٍ السَاعِڍي : ا مِنْ رَسول الله يل؟ فَمَالَ: مِنْ فيه 
إلى آذني. 

AL‏ -(۳۰) حدففا پو بر ب أ ا ا خدتا 
إسماعيل : بن ابي حالِڍِء عَنْ قيس بن يي حازم» عَنْ عَدِي بن عَمِيرَةً الْكَنْييء فال : 


E e‏ ا فط الد ا 


حیث سأله عروة : : أسمعته من رسول الله ا ٩؟‏ . 
)...(--٩۹‏ - قوله: (فحاء بسواد کثیر) ا بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان أو 
عیره. والسواد يقع على كل شخص 


(NATTY) - 0‏ - قوله : : (عن عدي ين عميرة) بفتح العين وكسر الميمء > صحابي معروف 
یکی ایا ززارة دوکر این اسای آن ست اسلا آنه قال کان ORS‏ 


۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سحت رول الله يغرل: «مَنِ استعْمَلناهُ ون عل عَمَلِ» فَكمَمًا حيطا مما َف 
تي به يوم مامه ال : مام ليه رَجُل أسْوَدء مِنَ الأصَارٍ . . کائي انر ٳلَيهِ. 
ا رَسُولَ اللّه! افبَل عَنّي عَمَلَكَ. قَال: «وَمَالّكَ؟» قال : سَمِعْئُك د تمُول ذا وَكَذا. 


قال : «وأتا ا الان . من استَعْمَلَاه مِنْكمْ عَلّى عَمَل فَلْيَّجىء بمَلِیله وکثیره. ا 


رور 0و 


۱-- (۰۰۰) وحدثناه مُحَمَدُ ِن عَبْدِ الل ِن مير حدٿتا ابي وَمُحَمَد ن پشر. 
ح وَحَدئيِي مُحَمد بن رَافِع. حا أب و أحاقة الوا عدا إساعيل ٠‏ بيدا الإسنادء 


)٠٠١( - 4‏ وحتثناه إِشْحَاق : ِن راهيم الْحنْظل . ابرا الْقَضل بن موس 


ي کک فال سمحت عدی بن عميرة 


ابن شهلاءء فقال لي: إني أجد في كتاب الله أن أصحاب AT‏ 
وجوههم› لا والله ما أعلم هذه الصفة إلا فينا معشر اليهود وأحد نبيهم يخرج من اليمن؛ فلا 
یری أنه یخرج إلا منا . قال عدي : فوالله ما لبشنا حتى بلغنا أن رجلا من بني هاشم قد تنبأًء 


فذكرت حديث ابن شهلاء» فخرجت إليه»› فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم. وکان 
عدي بن عميرة قد نزل الكوفة» فمات بها أو بالجزيرة سنة أربعين. وراجع الإصابة (۲: .)٤٦٤‏ 
وحديثه هذا أخرجه أيضاً أبو داود فى الأقضية» باب هدايا العمال» (رقم: .)١۸١‏ 
قوله : (فکتمنا مِخْيّطاً) بكسر الميم وسکون الخاء وفتح الياءء وهو الإبرة» کہا في شرح 
قوله: (اقبل عٽي عملك) يعني : أنه 
قوله : (ومالك؟) وفي رواية أبي داود: «اوما ذاك؟» ب يعني : ما هو السبب في استقالتك . 
قوله : (وآنا أقوله الآن) يعني : أنا ثابت على قولي ا 


قوله: (فما أوتي منه أخذ) إلخ : يعني : ما آتاه الإمام من ذلك القليل والكثير أجرة على 
عمله» أو جائزة له فليا حذه» وما أمسك عنه» أو نهاه أن يأخحذ فلیتر که . 


کتاب : الإمارة ۲٦۱‏ 


(۸) - باب: وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية»ء وتحريمها في المعصية 
۳ - (۳۱) حدثني رُهَيْرُ بن خرب وَهَارُونُ بن عَبْدٍ اللَهٍ. قُالاً: حدقا 


حَجاج بن محمد . قَال: قال ابن جُريْج : تَرَل: ااا آي ءامنوا أطيعوا أله وأطيعوا اسول 


کی لے کک سه نی عو انل بی خناق ین تین ی غوئ اکبین. ا 


(۸) - باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية إلخ 

)۱۸۳٤( -۱‏ - قوله: (قال ابن جريج) وأسنده إلى ابن عباس في آخر الحديث. وحديث 
ابن عباس هذا: أخرجه البخاري فى تفسير سورة النساءء باب يعوا أله وأطيموا اسول € [النساء: 
۹ إلخ» (رقم : »)٤١۸4‏ وأبو داود في الجهادء باب في الطاعةء (رقم : ١۲٠۲)ء‏ والترمذي 
في الجهادء باب ما جاء في الرجل يبعث وحده سريَّة» (رقم: »)۷١١۳١‏ والنسائي في البيعة» 
باب قوله تعالی : ورل الأ ن4 [الساء: ]۰ (رقم: .)٤۱۹٤‏ 

قوله: (في عبد الله بن حذافة) وهو أبو حذافة أو أبو حذيفة» وهو الذي وجهه عمر طبه في 
جيش إلى الروم» فأسروه» فقال له ملك الروم: تنصّر» أشركك في ملكي» فأبى» فأمر به فصلب 
وأمر برميه بالسهام» فلم يجزع» فأنزل» وأمر بقدر فصب فيها الماء وأغلى عليه وأمر بإلقاء أسير 
فیها» فإذا عظامه تلوح» فأمر بإلقائه إن لم یتنصر» فلما ذهبوا به بکی» قال: ردوه» فقال: لم 
بكيت؟ قال: تمنيت أن لي مائة نفس تلقى هكذا في الله . فعجب» فقال: قبل رأسي وأنا أخلي 
عنك» فقال: وعن جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم» فقبّل رأسه» فخلى بينهم» فقدم بهم على 
عمر» فقام عمر»ء فقبّل رأسه. أخرجه البيهقي وابن عساكر وغيره» وراجع الإصابة (۲: ۲۸۸). 

قوله : (فى سرية) إشارة إلى ما رواه على عند المصنف فى هذا الباب وعند البخاري وغيره 
أن النبي ية أمّر عبد الله بن حذافة على سريّة» فأمرهم أن يوقدوا ناراً فيدخلوهاء فهمّوا أن 
يفعلواء ثم كموا» فبلغ رسول الله بء فقال: إنما الطاعة في المعروف . 

واستشكل الداودي أن تكون آية الإطاعة نزلت فى هذه القصةء لأن الآية تأمر بإطاعة 
الأمير» وحاصل القصّة أن الصحابة أقرّوا على مخالفة أميرهم. وأجاب عنه الحافظ في الفتح 
)۲٠٤ :۸(‏ أن المقصود من الآية ههنا قوله تعالى: إن رغم فی کیو ردو إل قم اسول [سورة 
النساءء آية: ]٥۹‏ لأن الصحابة تنازعوا في امتثال ما أمرهم به عبد الله بن حذافة» وسببه أن الذين 
هموا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة» والذين امتنعوا عارضه عندهم الفرار من النار» 
فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلونه عند التنازع» وهو الرد إلى الله وإلى رسوله» 
أي : إن تنازعتم في جواز الشيء وعدم جوازه فارجعوا إلى الكتاب والستة. 


SSD 4V4‏ بن يحت أخبرنا المخيرة بن عبد الر خا الجرامن 
عَنْ ابي الرنَادِء عن الأغرَج٬‏ عَن ابي هريره ع عن النب ي قال : «مَن أطاعَني مذ أَطاعَ 


الله وَمَنْ يَعْصِني فَقَذ عَصى اللَه. َم بلع الأمِيرَ مذ اني . وَمَنْ يَعْصٍ الأَمِيرَ فَمَذ 
عصان ) 
بي ۰ 


#ەۋ ك ۶ r8‏ 


)٠۰*(- {VY‏ وَڪدٿِيه زََيْرُ بن حر . دتا ابن عي 


م 


الإتا. وَلَمْ يذكُر: «وَمَنْ يَعْصٍ الأَمِيرَ مذ عَصًاني». 


ت 


ىله » عن ا الرّنادء بهذا 


ەۋ eref o‏ و 
- (۳۳) وحڌَثني حرمَلَةُ بن يحي . أخْبَرّنا ابْنْ وهب . اځبرني ڀوس عَن 


٤ 
ED 


ابن شِهاب. أحْبَرَهُ قَال: e E‏ 


رول ا ا أ e‏ من ل الل . . وم عَصانِي مًذ عَصى اللَهَ. و 


وقد روى الطبري في تفسيره ٥(‏ : ۸ آن الآية نزلت في قصّة جرت بين خالد ب بن الوليد 
وعمّار بن اسر وا - والله أعلم - 

ثم إن المراد من «أولي الأمر» في الآية الأمراء» وهو أرجح الأقوال في تفسير الآية» 
وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد العلماءء وبعضهم إلى أن المراد الصحابة» وآخرون إلى 
أنهم أبو بكر وعمر ويا خاصة» وراجع تفسير ابن جرير لتفصيل هذه الأقوال. 

۲ - (۱4) - قوله: ھن آي هره شل الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» باب 
قوله تعالی : # ایا ل وأطِيعرا اسول اولي 1 ک4 [سورة النساءء آية : CÎ‏ (رقم : (VIY‏ وفي 
الجهاد» باب يقاتل من وراء الإمام ويتقي به» (رقم: .)۲۹١۷‏ وأخرجه النسائي في البيعة» باب 
الترغيب في طاعة الإمام» (رقم: .)٤۱۹۳‏ وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة رسول الله يا 
(رقم : «(r‏ وفي الجهاد» باب طاعة الإمام» (رقم : (A۸۹‏ . 

فول SS‏ لمن بطع الرَسول فَمَدّ 
أطَاع أن له [سورة النساهء آية : ٠‏ أي: لأني لا آمر إلا بما أمر الله به» فمن فعل ما آمره به فإنما 
من أمرني أن آمره» ا أن يکون المعنى : لن الله أمر بطاعتي»› فمن أطاعني فقد أطاع 
أمر الله له بطاعتی› وفى المعصية كذلك . 

قوله: (ومن أطاع أميري فقد أطاعني) وفي الرواية السابقة: «ومن يطع الأّمير» ويمكن رد 
اللفظين لمعنى واحد» فإن كل من يأمر بحق وكان عادلاًء فهو أمير الشارع» لأنه تولى بأمره 
وشریعته . وکأن الحكمة فى تخصيص أميره بالذکر أنه المراد وقت الخطاب» ولاأنه سبب ورود 
الحديث. وأما الحكم فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» كذا في فتح الباري 
۳ 1۲( 


هدد 


)٠۰٩( ۷‏ وحدّثني مُحَمَد بُ حاتِم. دنا مَكى بن إِبرَاهِيمَ. حدثتا ابن 
e‏ عَنْ زيَاو» عَنِ ابن شِهَاب؛ ان بَا سَلَمَةَ بي عَبْدِ الرَحْمْنِ أَخْبَرَهُ؛ أنه سمح َب 
هرر قول قال سول الله کي وله . سَوَاءٌ. 

)٠٠٠( - ۸‏ وحدثني أبُو گامِلٍ الْجُخْدَرِي. حدّتًا ئو عَوَاتةء عن يعلى بن 
عَظاءِ» عَنْ ابي عَلْقَمَةً. قَالَّ: حَدََيِي أبُو هُرَبْرَة» مِنْ فيه إلى في . قال : 
سول الله ب ح وَحيي عَبيدُ اله : بن مُعَاوٍ. حدتتا أبي ا ا و ار 

دتا محمد بن جَعْمَر. الا دتا شع عَنْ يَعْلّى بن عَظاءٍ. سَمِعَ ابا عَلْقَمَةً. . سم 


ر 2ي 


ب هريره عَن الي ل حر حييهم. 
(۰۰۰) وحدفنا Es‏ بن راع . ES eT‏ »ع 
همام بن منيو عَنْ ابي هريْرَةَء . عن انی با بوذ حَلیٹهم . 


)۳١( - 1‏ وحدثني أب الطاهر. ن ابن وَهْب» عَنْ حَيْوَةٌ؛ ؛ أن و 


مول اي هريره حه . قال : سَوِعْبُ ابا هريره يمول عَنْ رَسولٍ الله يا ذلك وال 
من طاح الأَمِيرَ» وَل َمل : «أمِيري». وَكَذلِك في حَڍِيثِ هَمّام» عر e‏ 

)۳٣( -۱‏ وحڌفنا سوبد ِن منضور ريا ی سويد لاما عن بَعْفُوبَ. 
قال سَعِيدٌ : حدٿتا يعوب بن عبد الرَحمنِ عَن اي حازم عن اي ي صالح السَمَانِ» عَنْ 
ابي هُرَيْر. قال : قال رَسولٌ الله كية: «عَلَيْكَ السمْح والطاعَة. فی سر ويرك . 
وَمَسَطك وَمَكرَهكَ . وا عَلَبْكَ» . 

۲ - )0( وحدَّثنا بُو کر بن آي َيب وَعَبْد الله بن برا الأشعَرِي وأبُو 
کربب . الوا : دتا ابن ٳڏرِيس» عَنْ شعبةء عَنْ اي عِمُرَانَء عن عَبْدِ الله ُن الصَامِتِ٬‏ 


)۱۸۳١( -٥‏ - قوله: (عن أبى هريرة) أخرجه أيضاً النسائى فى البيعة» باب البيعة على 
الأثرة» (رقم: .)٠٠١١‏ 

قوله: (ومنشطك ومكرهك) ظرفان» أو مصدران ميميان من النشاط والكراهة» والمراد 
وجوب السمع والطاعة في كل ما يأمر به الأمير» رضيه المأمور أو سخطه»ء ما لم يكن معصية. 

قوله: (وآثرةٍ عليك) بفتح الهمزة والثاء» وقيل: بضم الهمزة» وقيل: بكسرها وسكون الثاء 
في الحالتين» وهي أن يؤثر غيرك عليك في العطايا والهبات ونحوها. والمراد: أن المع 
والطاعة في غير المعصية لا يسقطان بعذر أن الأمير لا يعدل مع المأمورء ويفضل فيها البعض 
على البعض . 


4٤‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ن ابي دَر. قال : إن حَليلي اَوْصاني ان اَسْمَمَ وَأطيعَ. ون گان عَبْداً مُجَدَعَ الأظرَافي. 

-)**( وحدَثنا محمد بن بشارٍ. دنا مخد ن حه ح وَحدننًا 
إشحاق. أخبرتا اضر بن شيل . جهيعاً عَنْ سء عَنْ ابي عِمُرَانَ٬‏ بهذا الإساوء رَقَالا 
في الْحَدِيثِ: عَبْداً حَبَشِيًا مُجَدَّعَ الأظرَافِ. 

٤‏ - (۰۰۰) وحدثناه عُبَيْدُ الله بن مُعَاذِ. دتا ابي . حَدَئنَا شعْبهء عَن ابي 
عِمْرَان» بهذا الإسَاِء كما قال ابن إذْرِيس: عَبْداً مُجدَعَّ الأظْرَافِ. 

e Vo‏ خلا شب َنْ 


c9 


e e 2‏ اسما له اطا 


ا ف 


)٠٠٠( - ٦‏ وحدثناه ان بَشَارٍ. حَدَئئا محمد بن جُعْمَر وَعَبْد الرَحْمن بن 
مهي عَنْ شَعْبَةًء بهذا الإْسْنَادِ. وَقّال: «عَبْداً حَبِيًا». 


۹ - (۱۸۳۷) - قوله: (عن أبي ذَرَّ) مر هذا الحديث في كتاب الصّلاةء باب كراهة تأخير 
الصلاة عن وقتها المختار» وأخرجه ابن ماجه في الجهاد» باب طاعة الإمام» (رقم: ۲۸۹۲). 


قوله: (عبداً مجدع الأطراف) يعني : مقطوعهاء والمراد أخس العبيد الذي هو دنيء 
النسب. 


(YATA) _ TV‏ قوله: (يحيى بن حصين) بضم الحاء الأحمسي البجلي› ونقه ابن معين 
والنسائي والعجلي وابن حبان» كما في التهذيب . 

قوله : (سمعت جڏتي) هي أم الحصين الأحمسية ناء > شهدت حجة الوداع» وزوت فيها 
أحاديث . 


وحديثها هذا أخرجه الترمذي في الجهادء باب ما جاء في طاعة الأمير» (رقم: »)۱۷١١‏ 
والنسائي في البيعة» باب الحض على طاعة الإمام» (رقم: »)٤۱۹۲‏ وابن ماجه في الجهاد» 
باب طاعة الأمیر» (رقم: ۲۸۹۱). 


قوله: (يخطب في حجة الوداع) وأخرج ابن مندة من طريق آبي نعيم» عن يونس بن ابي 
إسحاق» عن العيزار بن حريث» قال: سمعت الأحمسية» يعني أم الحصين» تقول: رأيت على 
رسول الله يي برداً قد التحف به من تحت إبطه يقول: يا أيها الناس! اتقوا الله وإن أمّر عليكم 
عبد حبشي فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله تعالى . نقله الحافظ في الإصابة 
)٤٤ :(‏ في ترجمة آم الحصين. 


کتاب : الإمارة 80 


)٠۰۰( - ۲۷‏ وحدّثنا بُو بَکر بر ا . حدثتا وَكيع بن الجَراح» ڪن 
شی هذا الاستاد وقال: «عَْداً ا ا 


Sor 


la وحدَثنا عَبْدٌ الرَحْمْنِ بن بشر.‎ )٠٠٠(- VA 
› مدعا . وراد اواس ل الله ی ہنی‎ E) الإسُنَادٍ. وة‎ 6 


ر و ٍ 
nA a E‏ 
خدئنا سعبه» 


4۹ د( حتفني سا بن تيب: حَدتا الْحَسَنُ بن أغينّ. حدتا مَعْقِل» 
عن ريد بن ¿ بي سء عَن يخي بن حُصَيْنِء عَنْ جَدَهِ اَم الْحُصَيْنِ. فال سما 
َمُولٌ: حَكَجْبٌ مع رَسُول الله اة حك اوداع . الت : مال رَسُولْ الله ل قَوْلاً كيرا . 
م سَمِعْمَه يَمُول: «إِن أَمْرَ علي ۾ عبد مدع (حسبعها قَالّت) اسو يمُودُمْ كاب الله . 
AL‏ 

۰ ۔ (۳۸) حدفنا فيه بن سَمِیٍ. حَدَننا ليت عن عبد الل عن نافع عَنٍ 
ابن عُمَرَ٬»‏ عن الي بلاد؛ ا ال عل ال ء المْسْلم السَمْعْ وَالطًاعَةٌ. e‏ 


وو ت a‏ 


2 ان أ اة قلا سَمْعَ وَل‎ E 


إ! 
441 - (۰۰۰) وحدثناه رَهَيْرُ بن حزْب وَمُحَمَد بن المُسنّى. الا : حَدنّا خی 
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(وَهُرَ الْمَصانُ). چ واا تما أا کلاَهُمَا عَنْ عَبيْدِ الل بها الإسنَادِء 


و 
»ِ 


۲ ۔ (۳۹) حدثنا محمد بن المَنّى واب شار واا لابْنِ الْمنّى). قَالاً: 

۸- (۱۸۳۹) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء باب 
السمع والطاعة لامام» (رقم: »)۲٠٠١‏ وفي الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية» (رقم : »))٤‏ وأخرجه الترمذي فى الجهادء باب ما جاء لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق» (رقم: »)۱۷١۷‏ وأبو داود في الجهادء باب في الطاعة» (رقم: »)۲٠۲١‏ والنسائي في 
البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية› (رقم: »)٤۲١١‏ وابن ماجه في الجهاد» باب لا طاعة في 
معصية»› (رقم : .(A €٤‏ 


قوله: (إلا أن بُمّر بمعصية) هذا يقيد ما أطلق في الأحاديث الماضية من الأمر بالسمع 
والطاعة ولو لحبشي . 


قوله: (فلا سمع ولا طاعة) أي: لا يجب ذلك» بل يحرم على من كان قادرا على 
الامتناع» فإن أكره جرت عليه أحكام الإكراه المبسوطة في الفقه . 


۲۹٦‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


or go IG ور‎ 


دا میا ین چاضي: a EE‏ 
عَبْدِ الرخمنء عن علي رَسول الله ية بَعَت ا ashes Ease‏ 


اَن 


)۱۸٤١( -۹‏ - قوله: (عن زبيد) بضم الزاء وهو ابن الحارث بن عبد الكريم 
اليامي» ويقال: الأيامي» الكوفي» قال ليث عن مجاهد: أعجب أهل الكوفة إلى أربعة فيهم 
زبيد. وقال أبن شبرمة ي الل م وقال العجلى : ثقَة د e‏ وکان 
علوياً› وفال معدن ج الو حت عدا الق ال ق سو ارت ا اليامى» مات ما 
بين (سنة: 1۲۲ و ١١٠١ه).‏ كذا في التهذيب . 

قوله: (عن سعد بن عبيدة) السلمي أبو ضمرة الكوفي» ختن أبي عبد الرحمن السلمي» 
قال ار بو حاتم : کان یری رأي الخوارج ثم ترکه» یکتب حدیثه» ووثقه ابن سعد والعجلي وابن 
حبان» كما فی التهذيب ): (EVA‏ 

قوله: (عن أبي عبد الرحمن) يعني السلمي (بضم السين وفتح اللام)» واسمه عبد الله بن 
حبیب» ES E‏ الان أقراً القرآن في المسجد أربعين سنة» شهد مع 
علي و طبه صقين» ثم صار عشمانياً ومات في سلطان الوليد بن عبد الملك» وكان من أصحاب 
ابن مسعود. قال ابن عبد البر: هو عند جميعهم ثقة . كما في التهذيب»› وکان أعمی»› ولد في 
حياة النبى كلا ولأبيه صحبة. وروی حماد بن زید وغیره عن عطاء بن السائب أن أبا 
عبد الرحمن السلمي قال: أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم 
يجاوزوهن إلى العشر الآخر حتى يعلموا ما فيهن» فكنا نتعلم القرآن والعمل به» وأنه سيرٹ 
القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم» بل لا يجاوز ههنا» ووضع يده على 
حلقه . كذا فى غاية النهاية لابن الجزري .)٤١۳ :١(‏ 

قوله: (عن عليّ) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة 
(رقم : )٥‏ وفى أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق إلخ»› 
(رقم : .)۷۲١۷‏ وأخرجه النسائي في البيعة» باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع» (رقم: »)٤٠٠١‏ 
وأبو داود في الجهاد» باب في الطاعة» (رقم: .)٥٦۲١‏ 

قوله : (بعث جيشاً) وكان سبب ذلك على ما ذكره ابن سعد أنه بلغ النبيّ ي أن ناساً من 
الحبشة تراآهم أهل جدَة» فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ربيع الآخر في سنة تسع في ثلائمائة› 
فانتهى إلى جزيرة فة في البحر»ء فلما خاض البحر إليهم هربواء فلما رجع تعجل بعض القوم إلى 
أهلهم» ق وذكر ابن إسحاق أن سبب هذه القَصّة أن 
وقاص بن مجزز كان قتل يوم ذي قرد» فأراد علقمة بن مجزز أن يأخذ بثأره» فأرسله 
رسول الله ية في هذه السرية. وراجع فتح الباري (۸: ۹). 


كتاب : الإمارة ۹Y‏ 
وَأمُرَ عَلَيْهِمْ EE E‏ وَقالّ: الها ارا اس أن يَذحُلوم . وال 
الَحَرُون: إا قَذ فُرَرْنَا مِنْهًا فاك ولك لرل الله ل قَقَّالّء ِلَذِينَ أَرَادُوا اَن 
يذْخُلومًا : َو دَحَليْمُوهًا لَمْ تَرَالُوا فيا إلى يَوْم القَيام مَة» وَقَال لِلآَخْرِينَ قَوْلاً حَسَناً وال : 
«لاً طَاعَةٌ في مَعْصِيَة الله. نما الطاعَةُ في الْمَعْرُوفِ». 

)٠۰(- V4‏ وحڌثنا مُحَمَدُ ب عَبْدِ الله ن نُمَيْرٍ وَرهَيْرُ بن حَرْب وَأَبُو سَِيدٍ 
الأشج. وََقَارَبُوا في اللَفْظ . الوا : : دنا وَكِيعٌ. . دا الأغْمش» > عن سَعْلِ بن عَبيْدَةَ٬‏ 
عَن اي عَبْدِ الرحمنء عن علي › قال : ا الله ۾ کا سريةٌ. ا عَلَيْهمْ رَجُلاً 
من الأَنْصَار. E‏ غو فی ع ال الجمَعُوا ِي 


قوله: (وأمّر عليهم رجلاً) هو عبد الله بن حذافة السهميَ وب . وتفصيل القصة ما أخرجه 
ابن ماجه فى أبواب الجهادء باب لا طاعة في معصية (رقم: ۲۸۹۳) عن أبي سعيد 
a E E E‏ 
ا E‏ . فقال عبد الله ا ا کک 
المع والطاعة؟ قالوا: بلى. قال: فما أنا آمركم بشيء إلا صنعتموه؟ قالوا: نعم» قال: فإلي 
ا فقام ناس فتحجُّزواء فلمّا ظنّ أنهم واثبون» قال: أمسكوا 

على أنفسكم» فإنما كنت أمزح معكم . فلما قدمنا ذكروا ذلك للنبي ميد فقال رسول الله مار : 

من أمركم منهم بمعصية الله فلا تطيعوه. 

قوله: (إنا قد فررنا منها) يعنى : آتنا إنما أسلمنا فراراً من عذاب ا لنار» فكيف ندخلها 
باختیار منا؟ 
E‏ وهذا a MG‏ 
دخلوها» وذلك لأن دخول الرجل النار باختيار منه حرام» لأنه قتل للنفس بغير حقّ. 

قوله : (رجلاً من الأنصار) هذه الرواية مخالفة لحديث أبي سعيد الخدري ا سوه الذي نقلناه 
عن ابن ماجه آنفاً في أمور : الأول ل: أن هذه الرواية صرحت بكون الأمير من الأنصار› وجرم 
الراوي في حديث أبي سعيد بأنه عبد الله بن حذافة وهو قرشي . والثاني: أن رواية الباب وجهت 
أمره بدخول النار بأنهم أغضبوه في أمر من الأمورء ومر في حديث أبي سعيد أنه فعل ذلك على 
وجه المزاح والدعابة. والثالث: أنه وقع في رواية الباب أنه أمرهم بجمع الحطب وإيقاد التار 
ليأمرهم بدخول النارء وذكر في حديث أبي سعيد أن القوم أوقدوا النار بأنفسهم ليصطلواء أو 


۸ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حطباً. قَجَمَعُوا له . ثم قال : ادوا تاراً. أوئدوا. ت ل: ألم يمرم رَسول الله بل 
em‏ ا: پلیٰ. e‏ ا e‏ خض . 


e‏ ا یك به ا ا م e‏ 8 اک 
EEE!‏ 


ليصطنعوا عليها صنيعاً. والرايع: أنه يظهر من رواية الباب أن رسول الله ي أمّر هذا الأمير 
الذي أمر بدخول النار منذ بداية خروجهم» وقد وقع في حديث أبي سعيد أن الذي أمّره 
رسول الله ية هو علقمة بن مجرّز» ثم أمّر هو عبد الله بن حذافة على طائفة من الجيش . 

ونظراً إلى هذا الاختلاف في الحديثين مال الحافظ في الفتح (۸: )٥١۹‏ إلى تعدد القصتين› 
فكأن قصة الباب لم تقع لعبد الله بن حذافة» وإنما وقعت لرجل آخر من الأنصار» والذي وقع 
لعبد الله بن حذافة هو ما رواه أبو سعيد الخدري» وإليه جنح ابن الق أيضا . 

ولكن ذهب ابن الجوزي كل إلى أن قوله: «من الأنصار» وهم من بعض الرواةء وريا 
حديث ابن جريج في أول الباب أن قوله تعالى : يام أي ءامنا يعوا أله وأطيموا السو اولي الأ 
ين [سورة السا آية: ]٥٩‏ نزل في عبد الله بن حذافة ول4 . وقد مر غير مرَّة أن الرواة الثقات 
ربّما يعتنون بأصل القصّة» ولا يهتمّون بجزئياتها الجانبية» فيقع منهم أوهام في بيانهاء والحمل 
على التعدّد أبعد من حمل بعض الجزئيات على وهم بعض الرواة» لأن القَصّة الأساسية في 
الحديثين واحدة والله سبحانه أعلم. 

قوله: (إتما الظاعة في المعروف) قد ثبت بأحاديث الباب مبدءان ا 
السياسة الإسلاميّة» استعملها الفقهاء في كثير من المسائل : 

الأوّل: مبدأً طاعة الأمير» وأن المسل يجب عله أن بح رة في الأمور المباحةء فإن 
أمر الأمير بفعل مباح» وجبت کک وإن نهی عن آمر مباح» حرم ارتکابه» لان الله سبحانه 
وتعالى قال: #أطيعوا أله وأطيعوا السود وال 1 ند اشر النسا آي ١5ا‏ فلو كان اراد من 
إطاعة أولي الأمر إطاعتهم في الواجبات الشرعيّة فحسب» لما كان هناك داع لاستقلالهم بالذكر 
في هذه الآية» لأن إطاعتهم في الواجبات الشرعيّة ليست إطاعة لأولي الأمرء وإنما هو إطاعة الله 
ورسوله. فلمّا أفردهم الله سبحانه بالذكر ظهر أن المراد إطاعتهم في الأمور المباحة. 

ومن هنا صرح الفقهاء بأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة. قال ابن عابدين في باب 
الاستسقاء من رد المحتار :)۷۹١ :١(‏ «إذا أمر الإمام بالصيام في غير الأيام المنهيّة وجب» لما 
قدمناه في باب العيدين من أن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة». وحكى ابنه العلامة علاء 
الدين عن البيري : «إن الحاكم لو أمر أهل بلدة بصيام آيام بسبب الغلاء أو الوباء وجب امتثال 
أمره» راجع له قرة عيون الأخيار (۲: .)٥٤‏ 


كتاب : الإمارة 4 


الأغنش» هذا اا ا 


ولكن هذه الطاعة كما أنها مشروطة بكون أمر الحاكم غير معصية» فإنها مشروطة أيضاً 
بکون الأمر صادراً عن مصلحة لا عن هوی أو ظلم لأن الحاكم لا یطاع لذاتهء وإتما يطاع من 
حيث أنه متولّ لمصالح العامة » فإن أمر بشيء اتباعا لهوى نفسه دون نظر إلى مصالح المسلمين› 
فإنه أمر صدر من ذاته وشخصه» لا من حيث كونه حاكماء فلا يقع بمثابة أوامره من حيث كونه 
اکا ولذلك قال الفقهاء: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» وقد فصل ابن نجيم 
هذه القاعدة في الأشباه والنظائر ( .)٠١١ :١‏ 

وتفريعاً على هذا المبدأء قرر الفقهاء أن حكم الحاكم رافع للخلاف في الأمور المجتهد 
فيها» فمتى صادف أمره فصلا مجتهداً فيه نفذ ووجب اتباعهء ولو كان الرجل لا يرى رأيه في 
تلك المسألةء ولذلك لما أمر هارون الرشيد أبا يوسف ومحمداً أن يكبّرا في العيدين بتكبير 
جده» امتثلا بأمره» مع أنهما لا يريان التكبيرات الزوائد على الست» حكاه ابن عابدين في باب 
العيدين من رد المحتار .)۷۸١ :١(‏ 

وذكر السرخسي في شرح السّیر الکبیر (۲: ٠١۲‏ و )٠١۸‏ أن المختلف فيه بإمضاء الإمام 
يصير كالمتفق عليه » ولذلك إذا أمضى القاضي بيعاً فاسداً صح البيع . وذكر ابن قدامة في المغني 
)٥۸۷ :۲(‏ أن فعل الإمام كحكم الحاكم في نفاذه في الأمور المجتهد فيها . 

وإن اختلفت الآراء في أن أمر الحاكم مبني على المصلحة أو لاء فإن رأي الحاكم قاض 
على رأي غيره» ولذلك صرح في شرح السير الكبير (۱: )١١١‏ أن الأمير إذا أمرهم بشيء لا 
يدرون أينتفعون به أم لا؟ فعليهم أن يطيعوه» لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به . 

وأمّا المبدأ الثاني : فهو أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»› فلا يطاع أمير ولا إمام 
إن أمر بما هو معصية. وإن هذا المبدأ لو عمل به في بلاد المسلمين اليوم لأغنى عن كثير من 
الإضرابات والاضطرابات الجارية فى كثير من البلدان» ولاضطرّت به الحكومات على تطبيق 
الشريعة الإسلاميّة في جميع نواحي الحياة. فلو امتنع القضاة عن إصدار حكم لا يوافق شرع الله» 
وامتنع الموظفون من امتثال الأوامر المصادمة لأوامر اله وامتنع أصحاب البنوك من التمويل 
على أساس الربا المحرم شرعاًء وامتنع العامة من إيداع أموالهم في البنوك الربوية» وامتنع كل 
مسلم عن الخضوع للأحكام المصادمة للشريعة الغرّاءء لاضطرت الحكومات إلى إلخاء القوانين 
الوضعيّة التي لا توافق الشريعة الإسلاميّة. 

وهذا هو الطريق المشروع للضغط على الحكومات في سبيل إقامة شرع الله وتطبيق 
أحكامه» وأمّا ما تعلمه الناس من الغرب من وسائل الضخط على الحكومات» كالإضرابات»› 
والمظاهرات› وس الشوارع› وسفك الدماء» وتخريب العمران»› فليس من الاإسلام شيء. 


۷۹۰ د 
e ME‏ ر 
قال : باعتا رَسُول الله SS‏ فی e E‏ وال وا 
وَعَلَى أتَرَةٍ عَلَيْنا. وَعَّلى أن لا نازع الام أله وَعَلَّى أن نول بالْحَقّ أيْنَمَا كُنّا. لا 
E‏ 


o0 


ابن عَجْلانَ ر الله بن E‏ ا e‏ اللي في الإسْسَادِء 


هو 


يزيد وهو ن لاء EE‏ ن ا : ا E‏ ا ا 


44۸ حتاتا احم بن عند الخلر ن زف نی شتاب حَدٿنا عي 
عبد الله بن َب . او ر بن الْحَارث. خی کر عن بجر بق ا 


وک 


قال : N‏ فقلنًا: : دنل 


(ov 


خاد بن ا ا 


۱ - (۱۷۰۹) - قوله: (عن جڌه) يعني : عبادة بن الصامت طبه وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الفتن» باب قول النبي يي : سترون بعدي أموراً تنکرونها» (رقم: ۷۰۵۵ و »)۷۰۵٩‏ 
وفي الأحكام» باب كيف يبايع الإمام الناس» (رقم: ۷۱۹١۹‏ و ١٠٠۷)ء‏ وأخرجه النسائي في 
البيعة» باب البيعة على السمع والطاعة» (رقم: ٤٠٤۹‏ و :)٤٠٠١‏ وباب البيعة على أن لا ننازع 
الأمر أهلهء (رقم : »)٤٠١١‏ وباب البيعة على القول بالحقء (رقم: »)٤٠١١‏ وباب البيعة على 
القول بالعدل» (رقم: ١١٠٤)ء‏ وباب البيعة على الأثرة» (رقم: .)٤٠١٤‏ وأخرجه ابن ماجه في 
الجهاد» باب البيعة (رقم: .)۲۸۹٩‏ 


قوله: (وعلى أثرة علينا) بفتح الهمزة والثاء كما مر في أوائل هذا الباب» والمراد أننا 
بايعنا على السمع والطاعة للأمير وإن آثر غيرنا علينا في العطايا والهبات والمناصب وغيرها. 

-(...)- قوله: (عن جنادة بن آبي آميّة) الأزدي» عدّه ابن يونس وغيره من 
الصحابة» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال: «قيل: إن له صحبة وليس ذلك بصحيح» 
والأكثرون على أنه تابعيْ» كما في التهذيب (۲: »)١١١‏ وذكر الحافظ في الإصابة (۱: )۲٤۷‏ 
اُتھما اثنان: أحدهما: جنادة بن أبي أميّة الأزدي الصحابيّ الذي ثبت سماعه من النبيَ ييه في 
رواية أحمد والنسائي والبغوي» وثانيهما: جنادة بن أبي أمية الذي اسم أبيه کبیر» وهو مخضرم»› 


كتاب : الإمارة ۲۷۱ 


1 


ABIES‏ يث ينق الله بو سَمَِْة مِن سول الله فال : انا 
سول الله ك ايعاد فان فا أذ علا أن اعا عَلّى السَمْع وَالطَاعَةء في مَنْسَطنًا 


lL‏ رَعُسْرنًا ويْسرنًا وَأَرَو عَلَيَا. وَأ لا ازع الأَمْرَ أَهْلَه . قَال: «إلاً أن ترا كُفْراً 


واا . عندكم م الله فيه 4 رمان . 


وهو المراد في حديث الباب» وهو الذي قال فيه العجلي : تابعي ثقة من كبار التابعين» - والله 
أعلم -. 

قوله: (وأن لا ننازع الأمر أهله) أي: لا ننازع الأمير في إمارته» وزاد أحمد من طريق 
قر ها ا اد SS‏ »> بل اسمع 
واطع؛ إلى أن يصل إليك بغير خروج عن الطاعة» وزاد في رواية حبان أب بي النضر عند ابن حبان 
وأحمد: «وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك» كما في فتح الباري (۱۳ : 0 

قوله : (إلاً أن تروا كفراً بواحاً) بفتح الباء والواوء يعني : ظاهراً بادياًء من قولهم: باح 
بالشيء به بَوْحاً وبواحاً: إذا أذاعه وأظهره» ووقع في بعض الروايات : «براحا» بالراء بدل الواوء 
وهو قريب من هذا المعنى» وأصل البراح: الأرض الفقراء التي لا نيس واولا 
البراح: البيانء يقال: برح الخفاءء إذا ظهر. ووقع عند الطبراني في هذا الحديث: «كفرا 
صراحا» بصاد مضمومة ثم راء. هذا ملخص ما في فتح الباري (۱۳: ۸). 
مسالة الخروج على أئمة الجور: 

وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أنه لا يجوز الخروج على السلطان الجائر أو 
الفاسق إلا أن يظهر منه كفر صريح. قال الحافظ في الفتح :۱١(‏ ۷): «قال ابن بطال: في 
N EE‏ وقد أجمع الفقهاء ء على وجوب طاعة 
السّلطان المتغلب والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه > لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماء» وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من 
السلطان الكفر الصريح› فلا تجوز طاعته في ذلك› بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها» . 

وربما يفهم منه بعض الناس أن الإمام الجائر لا يجوز الخروج عليه في حال من الأحوال 
ما دام متسمياً باسم الإسلام. وليس الأمر على هذا الإطلاق» ولا سيّما على مذهب الإمام أبي 
حنيفة كل تعالى» يقول الإمام أبو بكر الجصاص كلم في أحكام القرآن (1: )۷١‏ تحت قوله 
تعالی : ل َال عَهِى ألظلليين € [سورة البقرةء آية : ]٤‏ «وكان مذهبه (يعني : با حنيفة) مشهوراً 
في قتال الظلمةء وأئمة الجورء ولذلك قال الأوزاعي: «احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى 
جاءنا بالسيف» يعني : قتال الظلمة» فلم نحتمله. . . . وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة» وفي 
حمله المال إليه» وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه» وكذلك أمره مع محمد 
وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن» . 
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أما الذي أشار إليه الجصاص من قضية زيد بن علي» فما ذكره أصحاب التواريخ أن زيد بن 
عليّ لما حرج على بني أميّة أيّده الإمام أبو حنيفة بماله» وقد أخرج الموفق بسنده: «كان زيد بن 
علي أرسل إلى أبي حنيفة يدعوه إلى نفسه» فقال أبو حنيفة لرسوله: لو علمت أن الناس لا 
نارن وبقر نون جج فام دی لکت اخ ا جاه مم ا لأنه إمام حقّ» ولكني 
أخاف أن یخذلوہ کما خذلوا أباه» لکنی أعینه بمالی فیتقوی به على من خالفه» وقال لرسوله: 
«ابسط عذري عنده» وبعث إليه E‏ درهم» ثم قال الموفق: «وفي غير هذه الرواية اعتذر 
بمرض يعتريه في الأيّام حتى تخلف عنه» وفي رواية أخرى: سئل عن الجهاد معه» فقال: 
خروجه يضاهي خروج رسول الله ية يوم بدر» Ch a‏ لأجل ودائع 
كانت عندي للناس عرضتها على ابن أبي ليلى» فما قبلها» فخفت أن أقتل مجهلاً للودائع» وكان 
يبكي كلما ذكر مقتله» راجع مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي ٠٠١ :١(‏ وا٣؟).‏ 

وأما قصته مع محمد النفس الزكية وأخيه إبراهيم بن عبد الله» فإنهما خرجا على المنصور» 
)۸٤ :۲( e‏ أن أبا حنيفة كان يحض الناس على إبراهيم ويأمرهم باتباعه» 
وذكر قبل ذلك أنه كان يفضل الغزوة معه على خمسين حجة» وذكر الكردري في مناقبه (۲: ۲۲) 
أن الإمام أبا حنيفة منع الحسن بن ة e CS‏ 
ویقال : الو حتی توفي اة . 

وكذلك قصة سيدنا الحسين بن علي د طنه مع يزيد بن معاوية معروفة» وخرجت جماعة من 
المتقين على الحجاج بن يوسف . 

فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه بعد مراجعة التصوص الشرعية وكلام الفقهاء 
والمحدثين في هذا الباب - والله أعلم - أن فسق الإمام على قسمين: الأول: ما كان مقتصراً على 
نفسه» فهذا لا يبيح الخروج عليه» وعليه يحمل قول من قال: إن الإمام الفاسق أو الجائر لا 
يجوز الخروج عليه . والثاني: ما كان متعدياً وذلك بترويج مظاهر الكفر وإقامة شعائره» وتحكيم 
قوانينه» واستخفاف أحكام الدين والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه» 
وتفضيل شرع غير الله عليه . فهذا ما يلحق بالكفر البواح» ويجوز حينئذ الخروج بشروطه. 

وأحسن ما رأيت في هذا الموضوع كلام نفيس لشيخ مشايخنا حكيم الأمة أشرف على 
التهانوي که في رسالته «جزل الكلام في عزل الإمام» وإنها ی ی ی 
إمداد الفتاوی (ص: ۱۱۹ إلى .)١١١‏ 

وإن خلاصة ما ذكره كل في تلك الرسالة أن الأمور المخلة بالإمامة على سبعة أقسام: 
القسم الأول: أن يعزل الإمام نفسه بلا سبب» وهذا فيه خلاف» كما في شرح المقاصد 
.(YAY :1)‏ 
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والقسم الثاني: أن يطرأً عليه ما يمنعه من أداء وظائف الإمام» كالجنون» أو العمى» أو 
الصمم أو البكم» أو صيرورته أسيراً لا يرجى خلاصه. وهذا ما ينحل به عقد الإمامة» فينعزل 
الإمام في هذه الصور جميعاً . 

والقسم الشالث: أن يطرأ عليه الكفرء سواء كان كفر تكذيب وجحود» أو كفر عناد 
ومخالفة» أو كفر استخفاف أو استقباح لأمور الدين. 

وفي هذه الصورة ينعزل الإمام» وينحل عقد الإمامة. فإن أصرٌ على بقائه إماماً» وجب 
على المسلمين عزله بشرط القدرة. ولكن يشترط فى ذلك أن يكون الكفر متفقاً عليه» بدليل 
قوله ## (في حدیث الباب) «إلا آن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» وكما يشترط 
قطعية الكفر» يشترط أيضاً أن يكون صدوره منه قطعيَاً كرؤية العين» ولا يكتفى في ذلك 
بالروايات الظلية» بدليل قوله ##: «إلاً أن تروا؛ والمراد به رؤية العين بدليل تعديته إلى مفعول 
واحد. 

ثم قد تختلف الآراء في كون الصادر من السّلطان كفراًء أو في دلالته على الكفر» أو في 
ثبوته بالقرائن الحالية والمقالية» أو في قطعية الكفر الصادر منه. فكل من عمل عند وقوع مثل 
هذا الخلاف برآيه الذي يراه فيما بينه وبين الله» يعتبر مجتهداً معذوراًء فلا يجوز تفويق سهام 
الملامة إليه. 


على أن وجوب الخروج في هذه الصورة مشروط بشرط القدرة» وبأن لا تحدث به مضرّة 
أكبر من مضرّة بقاء مثل هذا الإمام. يقول الشريف الجرجاني في شرح المواقف ۸: :٠۳‏ 
«وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه» مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين»› 
وانتكاس أمور الدين» . . . . وإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى المضرتين». 

فيمكن أيضاً أن يقع الخلاف في تعيين أدنى المضرتين» فكل يعمل بما يراه فيما بينه 
وبين الله . فلا يجوز لواحد أن يلوم الآخر. وعلى مثل هذه الأمور الاجتهادية يحمل اختلاف 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الخروج على بعض الأئمة في زمنهم . 

القسم الرابع : أن يرتكب السلطان فسقاً مقتصراً على نفسه» كالزناء وشرب الخمر وما إلى 
ذلك. وحكمه أنه لا ينعزل به بنفسه» ولكنه يستحق العزل» فعلى الأَمَّة أن تعزله إلا أن تترتب 
على العزل فتنة. قال في الدر المختارء باب الإمامة: «يكره تقليد الفاسق ويعزل به إلا لفتنة» 
وقال ابن عابدين تحته: «قوله: ويعزل به» أي: بالفسق لو طرأً عليه» المراد أنه يستحق العزل 
کما علمت آنفاًء ولذا لم يقل ينعزل». وقال ابن الهمام في المسايرة: «وإذا قلد عدلاً ثم جار 
وفسق لا ينعزل» ولكن يستحق العزل» إن لم يستلزم فتنة . 
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وحاصله أنه لا يجوز الخروج عليه في هذه الصورة بما فيه سفك الدماء وإثارة الفتنة› ولو 
خرج عليه جماعة من المسلمين حل لنا قتالهم» ومن دعاه الإمام إلى ذلك افترض عليه إجابته» 
لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض» بشرط أن يكون قادراً على ذلك» وإلا لزم بيته» كما 
فى الدر المختار (۳: .)١٤‏ 

والقسم الخامس: ان رک فا تعد اة ال أموال غيره بأن يظلم الناس في 
امرالیې ولک اول ني فلك ہما تیه شبیة الجوازء مثل ان ستل الاس الجیایات تال یا 
بمصالح العامة . وحکمه انه لا ینعزل به› وتجب إطاعته› ولا يجوز به الخروج عليه . كما سيأتي 
في عبارة ابن عابدين . 

والقسم السادس: أن يظلم الناس في أموالهم» وليس له في ذلك تأويل» ولا شبهة جواز. 
SS‏ ولو بقتال ویجوز الصبر أيضاً بل يؤجر علي؛ وإن 
e OT ul‏ ارط ر ةا 
بخلاف ما إذا كان الحال مشتبهاً أنه ظلمء مثل تحميل بعض الجبايات التي للإمام أخذها 
وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر أعم منه». 

وهذا حكم المظلوم الذي يقاتل دفعاً للظلم عن نفسه. أما غيره فهل يجوز له أن ينصر هذا 
المظلوم ضد الإمام؟ اختلفت فيه عبارات القوم» فذكر في فتح القدير آنه يجب على غير المظلوم 
أن يعين هذا المظلوم المقاتل حتى ينصفه الإمام ويرجع عن جوره» وذكر في جامع الفصولين 
القولين بأن وجوب إعانتهم إذا أمكن امتناعه عن بغيه» وإلا فلا. راجع رد المحتار» باب البغاة 
(TE :)‏ 

وأما كون الصّبر أولى فى هذه الحالةء فلما سيأتى عند المصنف من حديث حذيفة بن 
اليمان ويا أخبر فيه عن أئمة الجور» وفيه: «قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ 
قال: تسمع وتطيع»› وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» فاسمع وأطع». فالمراد من قوله 4# : 
«فاسمع وأطع» نهيه عن الخروج . وآما القتال لدفع الظلم فجوازه مبنيّ على الأحاديث التي تبح 
القتال عن النفس وعن المال» وبما أن هذا القتال يشابه الخروج صورة» فتركه أولى استبراء 
للدين. 

والقسم السابع : ا ا إلى دين الناس»› فيكرههم على المعاصي› وحکمه 
حكم الإكراه المبسوط في محلّه» ويدخل هذا الإكراه في بعض الأحوال في الكفر حقيقة أو 


كتاب : الإمارة Yo‏ 


)٩(‏ - باب: الإمام جُنَّة نُقادَلُ به مِنْ وَرَائِه ويْتَقیٰ به 

)٤۲( -‏ حتفنا راهيم عن مُنلم. خاي A REY‏ 
ا ا عَنْ ابي الرنَادِء عن الأغرَجء عَنْ اي هُرَيْرَة عن التب بل . ئا: ما 
الإمَام جنة ا فور ويم به. ِن أَمَرَ قوی الله عر وجل وَعَدَ ل کان له 


كما ولك بان بضر على طحق القراتن المصادمة لكر الالامة إا قفا لها عك 
شرع الله» وذلك كفر صريح» أو توانياً وتكاسلاً عن تطبيق شريعة الله» بما يغلب منه الظنَّ أن 
العمل المستمرّ على خلاف الشريعة يحدث استخفافاً لها في القلوب فإن مثل هذا التوانى 
a O O N a‏ 8 
ذکره الفقهاء ء من أ نه لو ترك أهل بلدة الأذان حل قتالهم لآنه من أعلام الدين» وفي ترکه 
استخفاف ظاهر به» راجع باب الأذان من رد المحتار .)۳۸٤ :١(‏ 

وحينئذ يلحق هذا القسم السابع بالقسم الثالث»› وهو الكفر البواح» فيجوز الخروج على 
التفصيل الذي سبق في حكمه. 

ثم إن وجوب الخروج في القسم الثالث والسّابع مشروط بالقدرة والمنعة» وجواز الخروج 
فيهما مشروط بأن يرجى عقد الإمامة لرجل صالح توجد فيه شروط الإمامة» أمَّا إذا صار الأمر 
من جائر إلى جائر»ء أو استلزم ذلك مضرَة أكبر» مثل استيلاء الكمّار على المسلمين» فلا يجوز 
الخروج في هاتين الصورتين أيضاً. 

وما روي في خروج سيدنا الحسين بن علي ويا على يزيد بن معاوية» وتأييد الإمام أبي 
حنيفة زيد بن عليّ› ومحمد النفس الزكية› وإبراهيم بن عبد الله في خروجهم على أئمة زمنهم 
کک الثالث أو السادس أو السابع . وقد ذكرنا أن الآراء يمكن أن تختلف في 
تعیین ما يبيح الخروج »› والله سبحانه وتعالی أعلم . 


(۹) - باب: الإمام جُنّة يقاتل من ورائه ویتقی به 
۳ - (۱۸41) ۔ قوله: (حدثني ورقاء) يعني : ابن عمر بن كليب اليشكري› تقدم في 
(ص: .)٥٩۱‏ 
قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب يقاتل من وراء 
الإمام» (رقم: »)۲۹٥۷‏ وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب في الإمام يستجِنّ به في العهود» 
(رقم: ۷١۲۷)ء‏ وأخرجه النسائي في البيعة» باب ذكر ما يجب للإمام وما يجب عليه» 
(رقم : 6۹). 


قوله: (يقاتل من وراثه) بفتح التاء على البناء للمجهول» قال الحافظ في الفتح: «والمراد 
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بذك ون يمر بغيره» گان عله مله . 


)٠١(‏ - باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأول 
)٤٤( - Vo.‏ حدثنا مُحَمَدٌ بنْ بسار حدنتا مُحَمَد بن جَعْمر. دا شا عن 
رات اراز عَنْ ابي حَازم. قال : TS MA E‏ 


ءَ 


الي 4 . قال: گان بو إِسْرَائيل تَسُوسَهُم الاأنيَاء. O EE E‏ 


به المقاتلة للدفع عن الإمام» سواء كان ذلك من خلفه حقيقة أو فُدّامة» و «وراء» يطلق على 
المعنيين» وفي هذا التفسير نظرء لأنه إن كان المراد من القتال ما يدفع به عن الإمام فلا يتضح 
e‏ فالصحيح ما قال النووي كلفه: «الإمام جُتة» أي: كالستر لأنه يمنع 
العدو من أذى المسلمين» ويمنع الناس بعضهم من بعض» ويحمى بيضة الإسلامء ويتقيه الناس 
ويخافون سطوته» ومعنى «يقاتل من ورائه» أي : يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسائر أهل 
الفساد والظلم مطلقا» . 

قوله : (وإِن يأمر بغيره كان عليه منه) يعني : إن يأمر بغير العدل كان عليه وزر بسبب ذلك» 
ولعلٌ فيه إشارة إلى ترك الخروج عليه» كأنه قال: لا تخرجوا عليه» فإنه سيؤثم بترك العدل في 
الآخرة» ‏ والله أعلم - 


)٠١(‏ - باب: وجوب الوفاء ببيعة الخليفةء الأول فالأول 


٤‏ ۔ )۱۸٤۲(‏ - قوله: (عن فرات القراز) بضم الفاء وتخفيف الراءء هو فرات بن أبى 
عبد الرحمن القرّاز التميمي البصري» سكن الكوفة» هران وان س والنساي والالن: 
وهو من رواة الجماعة» راجع التهذیب (۸: .)۲١۸‏ 

قوله: (قاعدت أبا هريرة) أف : جالسته» وحديث ای هريرة هذا أخرجه البخاري في 
الأنبياءء باب ما ذكره عن بني إسرائيل»› (رقم : 0٥‏ ). وار بن ماجه في الجهادء باب الوفاء 
بالبيعة› (رقم : ۱). 


قوله: (تسوسهم الأنبياء) أي: يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية» 
والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه. كذا في شرح النووي . 

وقال الحافظ في الفتح (0: 14۷): «أي: أنهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله نيا يقيم 
لهم أمرهم» ويزيل ما غيّروا من أحكام التوراة» ويبدو أن الحافظ حمل سياسة الأنبياء على 
إصلاح أمور دينهم» وحملها النووي على السّياسة المعروفة التي تجمع بين أمور الدين والدنياء 
والراجح ما ذهب إليه النووي كله كما يظهر من كلمة «السياسة» ومقابلة سياسة أنبياء بنى بني 
إسرائيل بسياسة الخلفاء من هذه الأمَة» والله سبحانه أعلم. 


بي بغي . وَسََخُونُ حُلَمَاءُ َر قَالوا: فما تَأْمُرْنا؟ قَالَ: «فُوا بِبيْعَةٍ الأول الأول . 
َأعْطْومُمْ حَفْهُمْ. إن الله سَاِلَهُمْ عَمّا اسْتَرْعَاهُمْ» . 

Sk 41‏ بُو بر بن أي شَيَة دعَب اللو بن راد الاشعرى: 8ا 
0 بن إذْريس› > عَن الْحَسَن بن فُرَاتِ٬‏ عَن ايء بهذا الإستَادء مِْلَهُ. 


{Vo‏ - )6°( حدثنا ابو ڪر بن بي شَيْبَة. حَدَفتًا بُو الأخوَصِ وَوَکيع. ح 


َحَلني بُو سمي الأشَح. حدتا وَكِيعْ . ح وحدتتا ابو كريب وان نميرٍ. قال E‏ 


مُعَاوِيَةَ . ح وحلتا شاق بن إبْرَاهِيمَ وَعَلِيٰ ب حشرم ال ارا ی ا 


قوله: (وإنه لا نبي بعدي) أي : فیفعل ما کان یغعله آنبیاء بني (سرائیل. وهذا من أصرح 
الأذلة على أن النبوة قد انتهت بعد النبيّ بيا ونفي جنس النبوة بعده ية يعم كل نوع من أنواع 
النبوة» سواء كانت بشريعة جديدة أو لاء وقد أجمعت الأمة على أن من ادعى النبوة بعده ل فإنه 
کافر کذاب. 

قوله : (فُوا ببيعة الأول فالأؤّل) «فُوا» فعل أمر من الوفاء» والمعنى أنه إذا بويع الخليفة بعد 
خليفة» فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها» وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها» ويحرم عليه 
طلبها» وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أو جاهلين» وسواء كانا في بلدين» أو بلد» أو 
أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره. قال النووي: «هذا هو الصواب الذي عليه 
أصحابنا وجماهير العلماء. وقيل: تكون لمن عقدت له في بلد الإمام» وقيل: يقرع بينهم»› 
وهذان فاسدان. واتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد» سواء اتسعت 
دار الإسلام أم لا. وقال إمام الحرمين في كتابه «الإرشاد»: «قال أصحابنا: لا يجوز عقدها 
لشخصين» قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صقع واحد» وهذا مجمع عليه. قال: 
فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع فللاحتمال فيه محال. قال: وهو خارج من 
القواطع. وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصل. وأراد إمام 
الحرمين» وهو قول فاسد مخالف لما عليه السلف والخلف. ولظواهر إطلاق الأحاديث» - واله 
أعلم - 

قوله : (فإن الله سائلهم عا استرعاهم) فيه إشارة إلى أن كل مسلم يجب أن يهم بأداء ما 
عليه من الحقوق» دون أن يهمل واجبه» ويتصدى للآخرين» في أداء ما عليهم . فيجب على 
الشعب أن يهتَمَّوا بأداء ما عليهم من حى أميرهم» ويجب على الأمير أن يهتم بما عليه من 
حقوقهم» لا أن يطالب كل أحد الآخر بماله عليه من الحقّ» ويغفل عمَّا يجب عليه من حق 
الآخر. وها يؤكد الإسلام على أداء الواجب قبل مطالبة الحقوق» فلو أدّى كل أحد واجبه 


YA‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لهم عَن الأغمَشِ ح ودا عُفْمَان بن ابي شَيبَةَ (وَاللَفْط ل . دتا جَرِيرُ٬‏ عَن 


الأغْمَّشء ST‏ قال : قال سول الله كلا : ناسون 
دي أنَره امور ُنكروتَها» الوا ا رول الله كف تام م درك ما ذلن؟ فان ؛ 


«تَوَدُونً الح الَِي يكم . وتالون ازل الي لک . 


)٤١( - ۳‏ حدّثنا رَهَْرُ بن حَرْب وَإسْحَاق بى إِْرَاهِيم (قال إسحاق: أخبرنًا. 
وقال رة دتا جَرير) عَنٍ الأغْمَش» > عَنْ ري بن وَهُب» عَنْ عَبِْ الرحمن بن عَبْدِ رب 
ال قال : حلت المد قدا عبد الله ِن عرو بن الْعَاص جالس في غل الكغبة. 
والاف مون غل اهم . قَجَلْسْتٌ إلَيْهِ . فَقَالَ : ٿا مَعَ رَسُولِ الله کيا في سَمَر. 


رلا مَنرلاً . قَمِنّا مَنْ يُصلِح خِبَاءء. E‏ . ادى 


٥‏ ۔ )۱۸٤۳(‏ - قوله: (عن عبد الله) يعنى: ابن مسعود وء وحديثه هذا أخرجه 

البخاري في المناقب» باب علامات الثبوة في الإسلام» (رقم: ١٠٠۳)ء‏ وفي الفتن» باب 

قوله 4# : ستكون بعدي أمور تنكرونهاء (رقم: .)۷٠٠١‏ وأخرجه الترمذي في الفتن» ما جاء 
في باب الأثرة» (رقم : .)6٥‏ 


A A e‏ ج الرءة ای کار ی ارا ا و 
قوله: (وتسألون الله الذي لکم) بأن يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خیراً منهم» قاله الحافظ 
a i E i‏ کا O‏ 

أذاه ودفع سره وإصلاحه) . 

 )۱۸٤٤( -‏ قوله: (عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة) العائذي» أو الصائدي من 
تابعي أهل الكوفةء ذكره ابن حبان في الثقات» ووثقه العجليّ» وليس له في الكتب إلا هذا 
الحديث الواحد» وراجع التهذيب .)۲۲١ :٦(‏ 

وحدیثه هذا أخرجه أيضاً النسائي في البيعة› باب ذکر ما على من بايع الإمام وأعطاه 
صففقَة يده وثمرة ة قلبه» (رقم : c(۹‏ وابن ماجه فى الفتن› باب ما يكون من الفتن› 
(رقم : €( 

قوله : (يصلح خباءه) يعني : خیمته . 

قوله: (ومنا من ينتضل) يعني : يرامي بالسّهام» والمناضلة: المراماة بالسهام. 

قوله: (ومتا من هو في جشرة) بفتح الجيم والشّين» وهي الدواب التي ترعى في مكانها 


كتاب : الإمارة ۲۷4 


اوي رَسول الله ي : الصَلاةَ جَامِعَةٌ. قَاجْتَمَعْنًا إلى رَسُولٍ الله ية . قال : َه لم يكن 
قلي إلا گان حَمًَا عَلَيهِ اَن يدل امه على حَيرِ ما يَعْلَمة لهم وَيذِرَمُمْ شر ما يعْلَمهُ 
لهم . ود أ هزو جيل انها في الها یویب يرا لاء أو رها 
رَنجيءُ نة يرمق بَعْضها بغضا تيء الوت يرل المؤين: هو مُهُلگي. ثم 

فقول الما هلو هلو. فاخت TT‏ الج 


3 ر2 


وَتجيءُ م الفِْنَةٌ 


ولا ترجع إلى أهلها بالليل» وقال آبو عبيد: الجشر: القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى› 
ویبیتون مکانهم لا يأوون البيوت تانوات ها( که جه مكف ايان 
يخرج الرجل بدوابه ويرعاها أمام بيته» كما في تاج العروس للزبيدي (۳: ٠٠‏ و .)١١‏ 

قوله: (الصلاة جامعة) هو بنصب «الصلاة» على الإغراء» وبنصب «جامعة» على الحال. 
واستدل به بعض العلماء على جواز التثويب بعد الأذان» وأجاب عنه المانعون بأن الصلاة ههنا 
بمعناها اللغخوي» وهي الدعوةء قال الأبّي: «وهو كلام جرى العرف فيه في نداء القوم لأمر 
مه٤‏ . ويمكن أيضاً أن يكون هذا قبل مشروعية الأذان» وقد ثبت أن المسلمين قبل نزول الأذان 
كانوا ينادون «الصلاة جامعة». 

قوله: (جعل عافيتها في أولها) قال السنوسي : «هذه معجزة ظاهرة» لأنه كذلك وقع» وهو 
بيّن من حال الصدر الأول» فإن العافية واجتماع الكلمة وسلامة الحال واستقامة الطريق كان من 
خلافة أبي بكر إلى زمن عثمان و. قلت: وقد نقل الأبي هنا كلاماً في عثمان له لا يحل له 
آذ ى به ول أن كبه. + اباط باحك ` ٠‏ 

قوله : (فتنة يرقق بعضها بعضاً) هو من الترقيق (بقافين)› والمراد أن التّانية منها تكون أشد 
من الأولى» فتجعل الأولى خفيفة بالنظر إلى الثانية . بمثله فسّره النووي» وقال القاضي عياض : 
«أي: يسبّب بعضها بعضاً ويثير إليه كان المراد أن بعضها يحس البعض الآخر ويسولها للإنسان 
حتی یقع فیھا كما قيل: عن صبوح يرقق. وقد یکون معناها: يدور بعضها فوق بعض»› ويجيء 
ویذهب» كما قیل : : سحاب رقراق. ورويناه في الخشنى بالدال المهملة الساكنة وبالفاء بعدها 
(يعني يُدَفْق) أي : : يسوق ويدفع» كذا فا وذكر النووي کله وجهاً آخر» وهو 
«يرفق» بفتح الياء وضم الفاء» ووقع عند النسائي : E)‏ بالدال وقافين» وهو بمعنى ايرقق» 
يعني : تجعل الثانية الأولى دقيقةء - والله أعلم - 

قوله: (فيقول المؤمن: هذه هذه) يعني : هذه مهلكتي» هذه مهلكتي» ووقع ذلك صريحاً 
في رواية النسائي› ولفظه : «فيقول المؤمن: هذه مهلكتي › ٹم تنکشف› ٿم تجيء. فيقول: هذه 
مهلکتي ٠‏ ثم تنکشف» . 


قوله: (أن يزحزح) يعني : يبعد. 


۸۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تأنه رتود ا ُو يُمِنْ ن الله و اليم الآجر. يات إل الاب الْذِى ت اَن بوتا إلَيْهِ. 
وَس اج ب إتاماء تاغطاءٌ فة يدو ومر لبو يغه إن انتطاع. إن جاء عر بارع 
ا و ٤‏ سے 3 


سول اله لا ؟ فزن إن آلته والب تنه n‏ ی 5 ی ت 
فقا بن خف تقار بار آذ اکل تراه يت لصي و 
یا الزیت ١امنوا‏ کک تأ ڪا نرک بتڪم ا البکطل إل آن کرت رة عن اښ 


: قال‎ aC [النساء: ۲۹]. قال : سكت‎ a قارا انشکم إن له کان بک‎ EE 
. عة في طَاعَة الله . وَاعْصه في مَعْصِيَة الله‎ 


2. 


ba 


—— A 


قوله : (فلتأته منيته) وفي رواية النسائي : «اموتته» وکلاهما بمعنی . 

قوله: (وليأت إلى الناس الذي يحب أن يوتى إليه) وفي رواية النسائي : «وليأت إلى الناس 
ما يحب إن يؤتى إليه» وفي رواية ابن ماجه: «وليأت إلى الناس الذي يحبً أن يأتوا إليه» والمراد 
آن بج لن مامح اه وا شل اقا ما ت أن رة ته 

قوله: (فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه) يعني : بایعه بيده وأحبّه بقلبه. 

قوله: (فاضربوا عنق الآخر) معناه: ادفعوا الثاني» فإنه خارج على الإمام» فإن لم يندفع 
إلا بحرب وقتال فقاتلوه» فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله» ولا ضمان فيه لأنه ظالم متعد 
في قتاله. كذا في شرح النووي . 

قوله: (هذا ابن عمك معاوية) إلخ: قال النووي: «المقصود بهذا الكلام أن هذا القائل لما 
سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص» وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول» وأن 
الثاني يقتل» فاعتقد هذا القائل هذا الوصف في معاوية لمنازعته علا اء وكانت قد سبقت بيعة 
عليّ» فرأى هذا أن نفقة ة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إيّاه من أكل 
المال بالباطل» ومن قتل النفس» لأنه قتال بغير حقَ» فلا يستحقّ أحد مالاً في مقاتلته» . 

e‏ كف أنه ليس مراد القائل أن معاوية ولي كان يخون في بيت المال» 
والعياذ بالل أو يقتل التاس بغير حقّ ولا اجتهاد» كما زعم بعضهم» فإنه لم يثبت ذلك عنه 
بطريق موثوق به» وهو من فضلاء الصحابة لب - وال أعلم - 

قوله: (أطعه في طاعة الله) قال النووي: «فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر 
من غير إجماع ولا عهد» واستشكله الأبي بأن علا طلي انعقدت له الخلافة قبل معاوية» فيصدق 
عليه قوله 4 : «فإن جاء TS‏ وإنما تجب إطاعة المتغلب إذا لم 
يكن هناك إمام. ولعل مراد النووي كث أنه باجتهاده طب تغلب بعد التحكيم على الشام» فكان 
ا أن يكون هذا الكلام صدر من 


كتاب : الإمارة ۲۸۱ 


: وحڌثنا بُو گر بن أي سَة واب نمي بُو سمي الأَشَح. ًالوا‎ )۰٠۰( {Vot 

ا . ح وَحَدَتًا بُو كَرَيْب. حَدَنَنَّا ابو مُعَاوِيَةً. كلاَهُمَا عَنِ الأغْمَش» بهذا 
الإستَادء حوره . 

ا e e i‏ دتا أ الْمنْذِر ن عَم 


2 


عَبْلِ Ez‏ و الْكعْبَة N‏ قال El ll‏ دگ تَر خر 
بث ا فمش. 


)١(‏ - باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم 
4۷٦‏ - )6%( حدّثذا محمد 


و 


مد ل ومد ا قال : حلثتا مُحَمَدُ بن 
جَعْقر. اا . قال : سمغت فعا بُحَدتُ عَن ئسي بن مَالكِ عَن أَسَيْدِ بن 
حضصير؛ أن رَجُلاً مِنَ الأَنصَارِ حلا برَسُول الله ية . قَقَال : es‏ 


عبد الله طبه بعد شهادة علي كرّم الله وجهه» وكان معاوية إذ ذاك خليفة حق» - والله أعلم - 

۷ -(...) - قوله: (إسماعيل بن عمر) وهو الواسطيّ› روى عن مالك ر بن أنس وغيره» 
وکان عابداً من تجار أهل واسط» قال ابن معین : لیس به به بأس» وقال أبو حاتم : صدوق› وقال 
أو بكر الخطيب : : کان ثقة» ووثقه ابن حبان وابن ن المديني› مات بعد المائة ئتين» كما في التهذيب 
(۱1۱: ۹). 


قوله: (عبد الله بن بي السفر) بفتح السين والفاءء الهمداني الثوري الكوفي» وثقه أحمد 
وابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي»› وال و ا کان ر کر الد مات 
في خلافة مروان بن محمد» أخرج عنه الجماعة إلا الترمذي» وراجع التهذيب .)۲٤٠١ :٥(‏ 

قوله: (الصائدي) کذا في ج جميع النسخ»› وغلطه القاضي عياض » وقال: صوابه «العائذي» 
وحكاه عن ابن الحباب وغيره» وذكره البخاري في تاريخه» والسمعاني في الأنساب» فقالا: هو 
الصائدي» ولم يذكرا غير ذلك» وذكره ابن منجويه في رجال مسلم (1: )٤١١‏ فقال: الصائدي 
أو العائذي» وكذلك الحافظ في التهذيب (: .)۲٠١‏ 


)١(‏ - باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم 


 )۱۸٠١( - ۸‏ قوله: (أسيد بن حضير) إلخ: هذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب 


الأنصارء باب قول النبيّ بيل: «اصبروا حتی تلقوني على الحوض)» (رقم: ۳۷۹۳)» وفي 
الفتن: باب قول النبيّ به : «سترون بعدي أموراً تنكرونها)» (رقم: .)۷٠١۷‏ والنسائي في آداب 


YAY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ًل تستغواني ما سملت فلانا؟ تما ل: نكم سََلْقَوْنَ بدي أتَرَةّ. َاضبرُوا حى تَلقَوِْي 
ال2 
اا ملكا شنا بن الاج ن قو" ال : ا 
حْصَيْر؛ أن رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارٍ خَلاً سول الله اة مله بمتد 
۸ (۰0۰) وَحَدَكَذِيه عُبَيْدُ الل ب مُعَا. حَدَٿتَا ابي . حَدََا شُعْبَةٌء بهذا 
الإستاد. وَلَمْ يَمْلْ: حلا بول الله بيا . 


)١(‏ - باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 
۹ ۔ )٤۹(‏ حدثنا مُحَمَد بن الْمّی وَمُحَمَدٌ بْنْ بسار . فالا : حدثنا محمد بن 
جعفر. ENI E a A E‏ 


ٍ 


القضاةء باب ترك استعمال من یحرص على القضاءء (رقم : «(oar‏ والترمذي ف في الفتن › باب 
ما جاء في الأثرة» (رقم: .)۲۲۸٤‏ 

قوله: (ألا تستعملني) أي : تجعلني عاملاً على الصدقة أو على بلدء وقوله: «كما 
استعملت فلاناً» لم أقف تصريح اسمه في الروايات» وذكر الحافظ في مقدمة الفتح أن السائل 
أسيد بن حضير» والمستعمل عمرو بن العاص وي » ولكن قال في مناقب الفتح (۷: :)١١۸‏ 
«ولا أدري الآن من أين نقلته؟» . 

وقال الأبّى: «لعله قبل النهى عن سؤال الإمارةء أو بعده ولم يبلغه. . . ولم ينكر عليه 
سؤاله الإمارة كما أنكر على غيره» فلعله رأى أن الحامل له على السؤال إنما هو عدم الصبر على 
الأثرة». 

قوله: (أثرة) بفتح الهمزة والثاءء وقد مر أنه الراجح» وأن المراد به أن غيركم يؤثر عليكم 
في العطاء وغيره» وهو يتضمن الإخبار بأن الأمر سيصير إلى غير الأنصار» ووقع كما قال ييا . 
بعدي أثرة» إرادة نفى ظنه أنه آثر الذي وله عليه» فبيّن له أن ذلك لا يقع في زمانهء وأنه لم 
يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين» وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده 
وأمرهم عند وقوع ذلك بالصبر». 


)١١(‏ - باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 
)۱۸٤6٩( _ ٩‏ - قوله: (عن آبیه) یعنی: وائل بن حجر ويه وحديثه هذا أخرجه الترمذي 


ا 


Gn 


قال : E‏ د الجُغفي سول اللو به ر E‏ 
عو تە ےو ً3 وو وو 
م ا في اتد زي الاد عا لاع ب آي وَقَالَ : ا وَأطيعُوا . نما 
ليم ET RR‏ ا (. 

---(0) وحدقنا بو بحر بن آبي َة عدا شَبَابَة. حدتا شع عن 


ب 


ساك بهذا الإسْنَاوء مِْلَه. وَقَالّ: فَجَدَبَةُ الأشْعَتٌ بْنْ قَيْس. فَمَال رول الله بية: 
«اسمَُوا وَأطيعُوا . إِنمَا عَلَيْهمْ ما حملُوا وَعَلَيْکْْ ما حُمَلّمْ» . 


)٠١(‏ - باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتنء 
وفي كل حال. وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 
Ty‏ ا 


و‌ ەۋ r3‏ 


في الفتن» باب ما جاء ستكون فتنة كقطع اللیل المظلم» (رقم: ۲۲۹۵). 

قوله: (سأل سلمة بن يزيد الجعفيّ) قال المرزباني : «وفد هو وأخوه لأمه قيس بن سلمة بن 
شراحيل فأسلماء واستعمل النبيَ َيه قيساً على بنى مروان وكتب له كتاباً» كذا فى الإصابة 
(WV :)‏ 
ا فکان e‏ إنكارا على ذلك» وبما ا الصلاة ET‏ بين الاهر في تفس 
المجلس» فلا يرد عليه التأخير في الجواب عن مسألة من المسائل الشرعية. 

۰ -(...)- قوله: (فجذبه الأشعث) يعني : لما رأى الأشعث وله إعراض النبنَ بيا عن 
الجواب عن هذا السؤال» جذب السائل إلى نفسه ليمنعه عن الإصرار على سؤاله» مخافة أن 
يسخط النبيّ ياء ولكن النبيّ بي أجاب عند ذلك بما فى المتن . 


)١(‏ - باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن إلخ 
۱ ۔ )۱۸٤۷(‏ - قوله: (بسر بن عبيد الله الحضرمي) الشامي» قال أبو مسهر: هو أحفظ 
أصحاب أبي إدريس» وقال مروان بن محمد: من كبار أهل المسجد» ثقة» ووثقه العجلي 
والنسائي وابن حبان» أخرج له الجماعةء راجع التهذيب :١(‏ ۳۸٤)ء‏ ووقع في رجال صحيح 
مسلم لابن منجویه (۱: e :)٩٩‏ أحد النسّاخ . 


YA‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الْخُوْلاَبىَ يفول : e‏ ان الاس بالود رَسُول الله کل عن 

الْخْيْر. E‏ ا مَخَاقَهَ ان ڀُڏرگني . ف ول الل و 
جَاهليَة و ااال بهذا الْحَيْرٍ. هَل بَعْدَ هذا الْحيْر شر؟ قًال: م فقلتُ: هَل 
e sS‏ . فيه دَحْنٌ» فلت : ا : «قَوْمٌ يَسَْتُودٌ بعر 
سنتِي . . وَيَهْدودَ بعْيْرِ هَذڀي. . تغرف مهم و وَنلکر» . ققَلْتُ: هَل بَعْدَ لِك الْخيْرٍ مِن شرْ؟ 
قال : نعم . دعا على اواب جَهنَمّ. مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهّا َوه فيها» . ف ل ا 


قوله: (عن حذيفة بن اليمان) هذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب. باب علامات 
النبوة في الإسلام» (رقم : ۳٦٠١‏ و ۷٠۳۹)ء‏ وفي الفتنء باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» 
(رقم: ۸4٠۷)ء‏ وابن ماجه في الفتن» باب العزلة» (رقم: .)٤٠۲۷‏ 

قوله : (فجاءنا الله بهذا الخير) يعني : بالإسلام والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش . 


قوله: (فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم) وفي رواية نصر بن عاصم عند ابن أبي 
شيبة : «(من فتلة؟) بدل (من شرا . وزاد في رواية سبيع بن خالد عند ابن ابی شيبة : «فما العصمة 
مله» قال السيف» قال : فهل بعد السيف من تقية تقة؟ قال : : نعم هدنة) . 


قال الحافظ في الفتح :۱١(‏ ٥و(‏ «والمراد بالشرٌ ما يقع من الفتن من بعد قتل 
عثمان وهلمَ جرّاء أو ما يترتب على ذلك من عقوبات الأخرة». 

قوله : (نعم» وفيه دخن) بفتح الدال والخاءء وهو الحقد» وقيل: الدغل» وقيل : اي 
القلب» ومعنى الثلاثة متقارب . يشير إلى أن الخير الذي ي يجيء بعد الشرّ لا يكون خيراً خالصاً 
بل فيه كدر. وقيل: المراد بالدخن الدخان»ء ويشير بذلك إلى کنو الخال ول : الخو كل اسر 
مكروه. وقال أبو عبيد: يفسّر المراد بهذا الحديث الحديث الآخر: «لا ترجع قلوب قوم على ما 
كانت عليه». وأصله أن يكون في لون الدابة كدورة» فكأن المعنى أن قلوبهم لا يصفو بعضها 
لبعض . كذا في فتح الباري . 

وقال القاضي : «قيل : المراد بالخير بعد الشر أيّام عمر بن عبد العزيز طب » حكاه النووي 
وغيره» واستظهر الحافظ في الفتح أن المراد من هذا الخير ما وقع من الاجتماع مع علي 
ومعاوية» وبالدخن ما كان فى زمنهما من بعض الأمراءء كزياد بالعراق» وخلاف من خالف عليه 
فن الخرارج راھ عل 

قوله: (تفرف مج وکوا بهي تعرف منهم أعمالاًء وتنكر منهم أخرى . وسيأتي في 
باب وجوب الإنكار على الأمراء من حديث أم سلمة وٍتا: «ستكون أمراءء فتعرفون وتنكرون» 
فمن کره بریء» ومن أنكر سلم» لكن من رضي وتابع». 


کتاب : الإمارة YA‏ 


و قال : ي E e‏ 
تَرَی ِن أَذرَكني ذْلِكَ؟ ال: «َلرَمُ جَمَاعَةٌ المُسْلِمين مامه فلت : رن لم تكن ْم 
اة ولا إِمام؟ قال: «اغتَزٍل يَلْكَ فرق كلها ولو أن تعض عَلّى أضل شَجَرَةٍء ت 
يُذركَك الْمَوْتُ» رَأنتَ عَلَّى ذلِكٌ». 


os 3‏ حَدَّٿنًا يحي 
خسان ح وَحَدتا عبد الله بن عبد ارحب الذَاريي . نرا يَحيّی (وَهُو ابن a‏ 
حلا مُعَاويَةُ يعني ابن سَلام). ST‏ قال : قال 
حذيقة بن الْمَانٍ: فلْتٌ: ي رَسُولّ الوا إا گا سر فا الله د ب تحن فيه. ُهَل مِنْ 


وَرَاءِ هذا احير د RE‏ «نَعَمْ» فْلْتُ : هَل وَرَاءَ لِك ال ا «ئَعَمْ» فلت : ُهَل 


قوله: (قوم من جلدتنا) بكسر الجيم» وجلدة الشيء: ظاهره» وهي في الأصل غشاء 
البدن» أي : من قومنا ومن أهل لاا وملتناء وفيه إشارة إلى نهم من العرب. 

قال النووي : «قال العلماء: هڙلاء من کان من الاأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر» 
كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة». 


قوله: (تلزم جماعة المسلمين) فسّر بعض العلماء «جماعة المسلمين» بالسواد الأعظم» 
وقال قوم: هم الصحابة فقط» دون من بعدهمء وقال آخرون: هم أهل العلم» وقال الطبري 
«والصواب أن المراد من الخير لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن 
نكث بيعته خرج عن الجماعة» هذا ملخص ما في الفتح . 

قوله: (فاعتزل تلك الفرق كلها) فيه أنه إذا لم يكن للناس إمام واحد وافترقوا أحزاباً 
واشتبه الحق فالواجب الاعتزال» وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث» وبه يجمع بين ما 
ظاهره الاختلاف منها. 

قوله: (ولو أن تعض على أصل شجرة إلخ) قال الحافظ: «هو كناية عن لزوم جماعة 
المسلمين» وطاعة سلاطينهم ولو عصوا. قال البيضاوي : المعنى: إذا لم يكن في الأرض خليفة 
فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة› 
كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألمء أو المراد: اللزوم كقوله في الحديث الآخر 
«عضوا عليها بالنواجذ». 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه من معنى الحديث: أن المعتزل إذا لم يجد 


شا ناکله سن ره حتى اضطر إلى أكل أصول الأشجار فليفعل» ولا يمنعه ذلك عن 
الاعتزالء والله سبحانه أعلم . 


۲۸٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَرَاءَ ذلك الْخيْرٍ شرٌ؟ ًا ل ن فلك: کيف؟ َال : «يَکو ن بَغْڍِي أيِمَهٌ لا يدون بهُدَاي» 
و وَسَيَمُومٌ فيه رجًال فلْوبهُمْ ن لوب السشياطين في جُغْمَانِ إلس» قًال: 
ُت : كف أضْتَعُ يا رول اله إن أذرَكْتُ ذلك؟ قَال: «نَسْمَعُ وَنَطِيعُ لِلاأمير. وإ صرب 
هرك . اال امع وَأطٌِْ». 

۳ .)9( حدثنا شَيْبَان بن روع . ننا جرير يي انی حازم). 
لان ن جَرِير» عَن اي فيس بنِ رِيَاح› عن ابي هريره عَن النبن بلا؛ أنه قال : 
خَرَجّ من ا ارق الا ا ا انَل a‏ 


a‏ ا 


E E 


ا 


ا 


 ). . .( - ۲‏ قوله: (في جثمان إنس) الجثمان» بضم الجيم وسكون الثاء: | 

قوله: (وإن رب ظهرك وأخذ مالك) يعني : أن ظلمهم على نفسك ومالك لا يصلح مبرراً 
لخروجك عن طاعتهم وبغيك عليهم . نعم» يجوز الدفع عن النفس والمال بطرق مشروعة» ومنها 
القتال عند القدرة»› ولکن هذا القتال لا يكون للخروج عليه› بل للدفع عن النفس والمال» كما 
سبق تفصيله في باب وجوب طاعة الأمراء. 

)۱۸٤۸( - ۳‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في تحريم الدم» باب 
التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية› (رقم : ٤‏ ) واہن ¿ ماجه في الفتن»› باب العصبية› 
(رقم : ۹( . 

قوله : (تحت راية عمَية) بضم العين وكسرهاء لغتان مشهورتان»› والميم مكسورة مشددة» 
والياء مشددة أيضاً قالوا: هى الأمر الأعمى لا يستبين وجهه» کذا قاله أحمد بن حنبل 

قوله: (يغضب لعصبة) يعني : يغخضب عصبيّة لأهل قبيلته أو أهل وطنه أو لسانه» دون أن 
ينظر إلى من معه الحق . 

قوله: (فقتلة جاهلية) بكسر القاف» وهو اسم هيئة من القتل› والتقدير: فقتلته قتلة 
جاهلية» والمراد من القّتلة: الهيئة التي يكون عليها الإنسان عند القتلء والمعنى: من قاتل 
للعصبة لا للح . 

قوله : (ولا يتحاش) أصله: «لا يتحاشى» كما فى الرواية الآتيةء وحذفت الألف المقصورة 


کتاب : الإمارة YAY‏ 


عَهده» ی 
)٠٠۰( 14‏ وحڌڻني عَُيْدُ الله ي عُمَرَ الْقَوارِيري. حَدَئا حَمَادُ ِن ر 
YS‏ عن آي مرنرة. قال : قال 


o7 go 


i 410‏ و E‏ دتتا 

مهدي بن مَيْمونِ» عَنْ عَيْلاَنْ بن جريرء ن زياد بن رتاح» عن ابي هُرَيْرَةً. ا 
قال وسو الله : من َرَج من نے الطاعَة وَقَارَقَ اة م مات مات 
Cs e‏ ا 


ر 


o‏ ر 


IS Et 

EEE SIH وحدّثنا محمد ا وان شار‎ )٠**( - 4۷٦ 
عفر . حدتا شب > عَنْ عَيْلانَ بن جرير» بهذا الإسْنَادِ.‎ 
ما ابن الْمُننى فلم يذكرٍ الي ية في الْحَدِيثِ. وَأمًا ابن بسار فَمَالَ في رِوَايته : قَالَ‎ 
رَسول الله اة . تخو حَدِيثِهم.‎ 

۷ - )99( حدّثنا حَسَنْ بن الربيع. حَد 
علمان عن :ابی راع عن ایق غاس روه ٠‏ 


ا 


هنا تخفيغاء والتخاشي: :ال ٠‏ وهو ما خود سن جحافة الفيء وهي تايه والمر اد ان 
يكترث في قتل المؤمنين . 

قوله : (فليس مني ولست منه) قال القاضي عياض : اهو تبر من أفعاله› وأمره إلى مشيئة 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر لهء لا أنه ليس من الأمة حقيقة». كذا في شرح الأبي . 

(...) - قوله: (زياد بن رياح) بكسر الراء وفتح الياء المثناةء وعليه الأكثرون» وقيل: هو 
زياد بن رباح» بفتح الراء والباء الموحدة. والأول أصحَء وهو تابعي ثقة أخرج له مسلم 
والنسائي واہن ماجه» وراجع التهذيب (۳: 11( 

)۱۸٤۹( -‏ - قوله: (عن الجعد أبى عشثمان) اسمه الجعد بن دينار اليشكري (بضم 

الكاف) وهو بصري ثقة أخرج له الجماعة إلا ابن ماجهء راجع له التهذيب (۲: .)۸٠‏ 


قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الفتن» باب قول النبى ل : 


AA‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


و ره 


PE‏ ٍ ر #8 ا ل ت 2 ك 
اا يکرهه» َلْيَصبر. فإنه مَنْ فارق الْجَمَاعَةَ شبُراء فمَّات» فميتة جاهلية). 


۸ - ()91( وحدقفا شان ن قرو . . حَدَتا َد الوَارِثِ. تالجع خا 
بُو رَجَاءِ الْعُظارويٰ» عَنِ ابن عَبّاس» عَنْ رَسُولِ الله کل . قال : «مَنْ گرهَ م من أَمِيره شيا 
َلْيَصبر عَليهِ. إن لس أَحَد من الاس َرَج من السُلْظَانِ شِبراًء فَمَاتَ عَلَيهِء إلا مَاتَ ميه 
هليه . 

۹-- (۷) حدثنا هریم بُ عَبْدٍ الأغلى. حَدَتتا الْمُعْكَيرٌ. قال: سَمِعْتُ أ 
ڪڪ عن آي ياء عڻ جني ٿن عبد ال اللي قال: قال ر ê‏ ا 
ر ت راد غ افر ع ار ا ع َقْلة جَاهليةً» . 


استرول بعدي آمؤراً تنکرونها»» (رقم : ۲۳ و «(Vo‏ وفي الأحكام» باب السمع والطاعة 
للإمام ما لم تكن معصية› (رقم : (VIE‏ 


قوله: (فارق الجماعة شبراً) قال ابن أبى جمرة: «المراد بالمفارقة السعي في حل عقد 
البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء» فكنى عنها بمقدار الشبر» كذا في فتح الباري 
.(V :1۳(‏ 

قوله: (فميتة جاهلية) يعني : ميتته ميتة جاهلية» وقد سبق تفسيرها . 

(. . .) - قوله: (العُطاردي) بضم العين وكسر الراء» نسبة إلى أحد أجداده» كما في 
من المخضرمين أدرك زمن النبيّ يي ولم يره» قال ابن عبد البر: كان ثقة» وكانت فيه غفلة»› 
وكات له صادة وغعر عجرا طويلا أزيد مر مائة ورين سنة هات (سنة: ١١۹‏ ها في أول 
خحلافة هشام» أخرج له الجماعة» وراجع التهذيب (۸: 6( . 


)۱۸٠١( - ۷‏ - قوله: (هُريم بن عبد الأعلى) بضم الهاء مصغراًء وهو من أفراد مسلم» 
لم يخرج له من الجماعة غیره» وهو أبو حمزة البصري› قال بو الشيخ : حدث بأصبهان ومات 
بالبصرة سنة خمس وثلاثين» وذكره ابن حبان في الثقات»› وقال: مات سنة أربعين ومائتين أو 
قبلها بقليل أو بعدها. كذا في التهذيب .)١ :1١(‏ 


قوله: (عن آبي مجلز) بكسر الميم وسکون الجيم وفتح اللام» اسمه لاحق بن حميد 
السدوسيّ» وهو من أهل البصرةء وأجلة التابعين» قدم خراسان وأقام بها مدة مع قتيبة بن 
مسلم» ومات بالكوفة قبل الحسن بقليل» مات سنة عشر ومائة» وروي أن أبا مجلز كان يوم في 
رمضان وکان يختم في سبع »› كذا في أنساب السّمعاني (۷: € *(. 


کتاب : الإمارة ۸۹4 


ت 


)٩۸( - ۰‏ حڌثنا عيذ الله بن مُعَاِ العَبَرِيٌ. حَدَننا ابي . حدا عَاصِم (وَهُوَ 
ی مخگد نی نیا عن ند پو مکی عن تان قًال: جَاء عَبْدٌ الله بن عُمَرَ إلى 
َبْدِ اللو بن ميطيعء جِينَ گان مِنْ أَمْرٍ الْحرَةَ ما رَمَنَ يريد بن مُعَاوِيَةً. قال : اطرّحوا 


ت 


۸ ۔  )۱۸۵٩۱(‏ قوله: (حدثنا عاصم) هو عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخظاب وله ٠‏ وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وأبو حاتم» وهو من رواة الجماعة كما في 
التهذيب .)٥۷ :٥(‏ 


قوله: (عن زيد بن محمّد) يعني : زيد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» وهو أخو 
عاصم الذي روي عنه هذا الحديث» وثقه أبو داود والنسائي وأبو حاتمء وقال الدارقطني : مُقِل 
فاضل» وهم خمسة إخوة كلهم ثقات» أخرج عنه مسلم والنسائي» كما في التهذيب (۳: ..)٤٠١‏ 

قوله: (إلى عبد الله بن مطيع) بضم الميم وكسر الطاء» وهو عبد الله بن مطيع بن الأسود 
الكعبي القرشيّ العدوي» من رجال قريش› يقال: إنه ولد في حياة النبيّ بء وكان رئيس قريش 
في وقعة الحرة» اجتمع عليه جمع من أهل المدينة لخلع يزيد بن معاوية» فلما انهزم أصحابه 
توارى في المدينةء ثم سكن مكة» واستعمله ابن الزبير على الكوفة» فأخرجه المختار بن أبى 
عبيدة منهاء فعاد إلى مكة» فلم يزل فيها إلى أن قتل مع ابن الزبير في حصار الحجاج له» كذا 
في الأعلام للزركلي ٤(‏ : ۸۲). وله عند مسلم حديث واحد قد مر في باب فتح مكة. 


(حين كان من أمر الحرّة ما كان) وخلاصة وقعة الحرّة ا ما الان ب 
کثیر کا لنه: أن جمعاً من أهل المدينة أرادوا خلع يزيد بن معاوية عن الخلافةء وبغخث عامل يزيد 
منهم وفداً إلى يزيد بن معاوية فيهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري» وعبد الله بن أبي 
عمرو بن حفص بن المغيرة الحضرمي» والمنذر بن الزبير» ورجال كثير من أشراف أهل المدينة» 
فقدموا على یزید» فأكرمهم وأحسن إليهم وعظم جوائزهم »ثم انصرفوا راجعين إلى المدينة» إلا 
المنذر بن الزبيرء فإنه سار إلى صاحبه عبيد الله بن زياد بالبصرةء ولما رجع وفد المدينة إليها 
أظهروا شتم يزيد وعيبه» وقالوا: قدمنا من عند رجل ليس له دين». يشرب الخمر وتعزف عنده 
القينات بالمعازف» وإنا نشهدكم أنا قد خلعناه» فتابعهم الناس على خلعه»ء وبايعوا عبد الله بن 
حنظلة الخسيل على الموت»› وآنكر عليهم عبد اله بن عمر بن الخطاب ولا 

ورجع الر بن ار ال إلى المدينةء فوافق آولتك على خلع یزید؛ ا 
أنه يشرب الخمر ويسكر حتى ترك الصلاةء وعابه أكثر مما عابه أولئك» فلما بلغ ذلك يزيد قال : 
اللهم إني آثرته وأکرمته ففعل ما قد رآیت» فأدرکه وانتقم منه . 


ئم إن يزيد بعث إلى أهل المدينة النعمان بن بشير ينهاهم عما متعوا»ء وخر دات 
ويأمرهم بالرجوع إلى السمع والطاعة ولزوم الجماعة» فسار إليهم ففعل ما أمره يزيد» وخرفهم 


EE‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لأبي عَبْدِ الرحْمن وِسَادَة. قَقَالَ : ئي ل ايك لاجيس . أك لاحك خا سیف 
رَسُول الله 4ء يمُولةٌ: ا 0 ا : من حلع يدا ِن طاعَةٍء ِي الله 
يَوْمٌ الْقيَامَةَ لا ةل لَه وَمَنْ مات وَلَيْسَ في عُقِهِ بيْعَه مَاتَ ميته جَاهِلِية. 


)٠۰۰( -‏ وحدثنا ابن نُمَيٍ. تا يخي بن عبد الله بن بُکير. حدنا يٽ 
د ال نن بي جغقرء عن بير بن َد الله نن الأشَجّ عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ؛ 


چو کے 


أنه اتی ابن ملیع . در عن التي ا ۰ نوه . 


الفتنة» وقال لهم: إن الفتنة وخيمة» وقال: لا طاقة لكم بأهل الشّام» فقاله له عبد الله بن مطيع : 
ما يحملك یا نعمان على تفریق جماعتناء وفساد ما أصلح الله من آمرنا؟ فقال له النعمان: أما 
والله لكأي وقد تركت تلك الأمور التي تدعو إليهاء وقامت الرجال على الركب التي تضرب 
نارق القرم رجاه باليرف» رمازت وغا الت ن افر وان وك قن رت حب 
بخلتك إلى وخلفت هؤلاء المساكين - يعني الأنصار - يقتلون في سككهم ومساجدهم وأبواب 
دورهم . 

قال ابن كثير ل : «فعصاء الناس فلم يسمعوا منه» فانصرف» وكان الأمر والله كما قال 
سواء» وولى الناس على قريش عبد الله بن مطيع» وعلى الأنصار عبد الله بن حنظلة بن أبي 
عامر» ثم اجتمعوا على إخراج عامل يزيد من بين أظهرهم» وعلى إجلاء بني أمية من المدينة» 
فاجتمعت بنو أمية في دار مروان بن الحكم» وأحاط بهم أل ال بخامروتهه: واعتزل 
الناس علي بن الحسين زين العابدين» وكذلك عبد الله بن عمر أنكر على أهل المدينة في 
مبايعتهم لابن مطيع وابن حنظلة على الموت» وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبد المطلب› 
وقد سئل محمد بن الحنفية في ذلك فامتنع أشد الامتناع› وناظرهم وجادلهم في یزید» ورد 
عليهم ما اتهموا يزيد به من شرب الخمر وتركه بعض الصلوات . 


وکتب بنو أمية إلى يزيد بما هم فيه من الحصر والإهانةء والجوح والغظش؛ قيعت يريد 

جيشاً في عشرة آلاف فارس» وقيل : أ اثني عشر» وقيل : : حمسة عشر ألفاء ونهاه النعمان بن 
ا » فيكفيه إياهم› فلم يقبل منه يزيد ذلك»› 
وقال لمسلم بن عقبة: ادع القوم ثلاثاًء فإن رجعوا إلى الطاعة فال ت وك ي وإلا 
فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاثاً . 

فنزل مسلم بن عقبة شرقيّ المدينة في الحرَة» ودعا أهلها ثلاثة أيام» فأبوا إلا القتال» 
فاقتتلوا قتالاً شديداًء وقد قتل من الفريقين خلق من السادات والأعيان» حتى انهزم عبد الله بن 
مطيع ومن معه» وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيدء وقتل خلقاً من أشرافها 
وفُرّائهاء وانتهب أموالاً كثيرة منها» ووقع شر عظيم وفساد عريض . 


كتاب : الإمارة ٣۹۱‏ 


۲ -- (۰۰۰) حدَثنا عَمُْرو بن عَلِيٰ. حدثتًا ابن مَهْدِي. ح وَحَدَنَنّا مُحمدُ 
عَمُرٍو بن بل e‏ الا جما e‏ 
اسل عن ايء عن ابن عُمَره ٤‏ عن النبي ية معت حَدِ يٿِ ٽافع» عَنِ ابن عُمَرَ. 

e 
شار (قال ابن نافع : حَدََتًا‎ e VY 


A e ° ش‎ o م مک و چ ی‎ A2 ef 
ا ت اا 2 و ا و و و ا‎ 
الله کل بر (إنه ست ن هتات وهات . فمن‎ E سَمِعْتٌ عَرفْجَة . ا‎ 


١ ٤ ل‎ 9£ 


اراد اَن برق مر هذ الام وهي جويع› ا گائنا مَنْ گان .. 


هذا ملخص ما في البداية والنهاية لابن کثیر (۸: ۲٠١‏ إلى »)٠٠١‏ والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
)٠١(‏ - باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 
(\AoY) - 0۹‏ - قوله: (عن زياد بن علاقة قة) إلخ : بكسر العين وخفة اللام من رواة 
الجماعة» وثقه ابن معين والنسائي ويعقوب بن سفيان وغيرهم» توفي (سنة : ٥هھ)‏ وقد قارب 


المائة» وقال الأزدي : : سيء المذهب»› کان منحرفاً عن آهل بيت النبيٰ يا . كذا في التهذيب 
(TAI :)‏ 


قوله: (سمعت عرفحة) ره E RS‏ وهو ابن شریح › وقيل : ابن 
صريح من الصحابة» نزل الكوفة» وروى عن أبي بكر الصديق لبه » كما في الإصابة (۲: )٤٩۷‏ 
وحديثه أخرجه أبو داود في الستةء باب في الخوارج»› ر (VY‏ والنسائي في تحريم 
الدم» باب قتل من فارق الجماعة (رقم : ۲( 


قوله: : (هنات وهنات) الهنات جمع هنةء وتطلق على کل شيء يستهجن ذکره» والمراد 
هناء الفتن والأمور الحادثة» ووقع في رواية النسائي أن النبيّ يي قال هذا في خطبة على المنبر. 

قوله: (فاضربوه بالسّيف) قال النووي : «فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام» أو أراد 
تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وینهى عن ذلك فان لم ينته قوتل› وإن لم يندفع شره إلا 
بقتله فقتل » کان هدرا». 

قوله : (کائناً من کان) يعني : یجب قتله وإن کان ذا جاه أو منصب أو صيت حسن» إذا 
تحقق منه أنه خرج على الإمام دون مبرّر شرعي . وزاد النسائي بعده في رواية يزيد بن مردانيّة عن 
زیاد: «فإن يد الله على الجماعةء فان الشيطان مع من فارق الجماعة يركض». 


4۲ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠١( 4V4‏ وحدثنا أحْمَدٌ بُ خِرَاشٍ. خا بان اتتا أو عوانة .ج 
وَحَدَئنِي القَاصِمُ بن رَگريَاء. حَدَئا عُبَيْدُ الله ن مُوسَی» عَنْ شَيْبَانَ > ج قتا 
شاق بن إبْرَاهِيم. ارا الت ر الد ليمَدَام الْحُنْعَمِن. دتا إشرائِیل. . ح وحخدثفي 
حَجَاج. حَدتا عَارِم ب بن الْمَضلٍ. حڏکتا حئاء بن رنڍ. حَدا َد الله ِن المُختار وَرَجُل 


شاه َم عن زياد ن علائء عن عَرْفَجَةًّء عن عن السن کا بمئلو E‏ يهم 


. «قاتلوه»‎ a 
وحڌثني عنمن بن ابي شَي. دتا يونس بن آي يغور عن اپو‎ (1). ۷ 
ع عَرَجةء ال: سيعت رَسُول الل کا بو: «من اام انرم جويع» على رَجُلٍ‎ 


واج يريد أن يَش ي اء أو شرق اگم الوه . 


- (1۱) وحڌثني وَهْبُ ب بو 1 زاوي > لتا ارڈ د اللّوء عَن 
الْجْرَيْرِيّء عن ابي ضر َنْ ابي سَعِيدِ الْخُذْرِيٌ. تًا 


لِحْلِيمَتَيْن ‏ الوا الخَرَ مِنْهمًا». 


)٠١(‏ - باب: إذا بويع لخليفتين 

)۱۸١۳( ۱‏ ۔ قوله: (حدثنا خالد بن عبد الله) الظاهر أنه الواسطيّ الطخان» من رواة 
الجماعة» ونقه e‏ وأبو زرعة والنسائي والترمذي وابن سعد» وقال بو داود: قال 
إسحاق الأزرق: ما رأيت أفضل من خالد الطخان» مات (سنة: ۹۷١ه»‏ أو ۱۸۲١ه)»‏ وراجع 
التهذيب (۳: a‏ 

قوله: (عن الجُريري) بضم الجيم وفتح الراء مصغراًء والظاهر أن المراد هنا: سعيد بن 
إياس الجريريّ» مر ذكره في .)٤۳۷(‏ 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث لم يخرجه غير مسلم من الأئمة الستة. 

قوله: (فاقتلوا الآخر منهما) يعني : الذي دعا إلى بيعته بعد ما تقررت الخلافة للأولء 
فصار باغياً فاستحق القتل» وقد تقدم أن هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله . 


)١١(‏ - باب: وجوب الإنكار على الأمراء 
فيما يخالف الشرع e‏ ما صَلواء ونحو ذلك 
۷ - (1۲) حدَثنا هَدَابٌ بن حَالِدِ الأزوي. حَدَننَا همام ُن يَحْيّى. حَدَثنًا 


فاده ءَ عَنِ الْحَسَنِ» عن شةر ضيه عن أ لاء ؛ أن رَسُول الله ل تال: 


«سَتَكُون َمَرَاء. َغرهُون وتنْكرُون. فُمَنْ ی وَمَنْ انكر سَلِمّ. لکن مَنْ رضي 
وََابَعَّا ًالوا : اقلا الُم ؟ ال ل ما ضر : 


۸-(1۳) وحدثني ابو عَسَانَ الْمِسْمَعِن وَمُحَمَدُ بن بَشارٍ. جُویعا عَنْ مُعَاذِ 


)١١(‏ - باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع إلخ 

)۱۸9٤( -_ ۲‏ - قوله : (عن ضبة بن محصَّن) بكسر الميم وفتح الصاد» العنزي (بفتح العين 
والنون) منسوب إلى عنزة ر بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» هو من تابعي هل 
البصرة»› روی عن ابن عمر وأآبي موسی وأبي هريرة آيضا قال ابن سعد : كان قليل الحديث»› 
وقال محمد بن عبد الله الأزدي: ثقة مشهور. كذا في التهذيب .)٤٤١ :٤(‏ 

قوله: (عن أم سلمة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الفتن» (باب: ۰٦٤‏ رقم: »)۲۳١۷‏ 
وأبو داود فی الستة» باب فی قتل الخوارج› (رقم : (Vy V1‏ 

قوله : (فتعرفون وتنكرون) يعني : تعرفون منهم أشياء» أي : تستحسنونهاء وتنكرون أشياء . 

قوله: (فمن عرف بریء) قال اا «أي : فمن عرف المنكر وقدر أن ينكر فأنكر فهو 
بريء من المداهنة والنفاق». وفسّره النووي بطريق آخر» فقال: «فمن عرف المنكر ولم يشتبه 
عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته» بأن يغيره بيديه أو بلسانه» فإن عجز 

ووقع في الرواية الآتية: فمن كره فقد برىء» وفي رواية أخرى بعدها: «فمن أنكر فقد 
برىء» ومعناهما أوضح» واقتصر أبو داود على الثانية» والترمذي على الثالثة . 

قوله: (لاء ما صلوا) قال القاضي عياض لله: «معنى «ما صلّوا» ما داموا على الإسلام 
فالصلاة إشارة إلى ذلك» وبمثله قال شيخ مشايخنا التهانوي كث في رسالته «جزل الكلام في 
مسألة عزل الإمام» وخلاصته أن الصلاة كانت لازمة للإسلام في ذلك الزمان فاستعير اللازم 
للملزوم. 

وبهذا ينطبق هذا الحديث على ما مر فى باب وجوب طاعة الأمراء من حديث عبادة: إلا 
أن تروا كفراً بواحاً» وراجع شرح ذلك الباب للتفصيل . 


4٤‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(وَاللمظ لأبي عَسّانَ). حَدتا معاد َر ابن هِشام» الَنتوَائي). حدني اپي٬‏ عَنْ نَادة. 
حدئتا الْحَسَنٌ »> عَنْ ضبَة بن م مِخْصَن العَتَرِيّ عَن أ سَلَمَ رؤج الَِيّ بف عَنِ عن 
الي بل؛ نه قال : له تعمل علي أَمَراء. عرفو ورود . کک 
َمَنْ انگ تقذ سَلِمّ. لکن مَن رَضِيّ واب الوا: i‏ سول الله ألا مَاتِلَهُمْ؟ قَالّ: ‹ 

ما صَلو» (أيي مَنْ كر قله وأنكر بِقَلْبِهِ). 

(1٤( - ۹‏ وحڌثني أو الرّبيع العمَكي. ج ماد (يَعْنِي ابن ربدا حدتا 
الْمُعَلّى ِن رياد وشا ٤‏ عَن الْحَسَنِء > عن ضَبَةَ بن يِحْصَنِ› E‏ . قَالّتْ؛ َال 
رول الله ي خو ذْلِكَ. عير آنه قال : «قَمَن انكر َد برىء. وَمَنْ گره فَمَذ سَلمَّ». 
)٠۰٩( - ۰‏ وحدّثناه خسن بر بن الربيع . حدتا ابن المبارك عَنْ هِشام» 


2 


عَن الْحَسَنِء عن َة ِن يصن عن أ سَلمة. ا قال رَسُولُ الله ل فَذَكرَ 


له َه : «ولكِنْ مَنْ رَضِي وناب لار 


ES‏ وشرارهم 


E N 5 o2 o مە 2ي ° ع‎ 2 a 
¢ حا الأزراعی عن رید بن تزید بن جاب عن ڈت ن یاد عن تلم فن قر‎ 


۳ - (...) - قوله: (أي : من کره بقلبه به وآنکر بقلبه) قد صرح أبو داود في روایته أن هذا 

الت لتفسير من قتادة. 
(۷) - باب: خيار الأئمة وشرارهم 

)۱۸٥١( ٥‏ - قوله: (عن رزیق بن حيّان) إلخ: بضم الراء وفتح الزاي» الدمشقي بو 
المقدام مولى بني فزارة» وذکره أبو زرعة الدمشقي فسماه «زريق» بتقديم الزاي على الراءء قال : 
«وزريق لقب لقبه إياه عبد الملك بن مروان» واسمه سعيد بن حيّان». وثقه النسائي» توفي بأرض 
الروم في إمارة يزيد بن عبد الملك وهو ابن ثمانين سنة» وأرخه ابن يونس (سنة: ١٠٠ه)»‏ 
وليس له في صحيح مسلم» ولا في الأصول الخمسة الأخرى» إلا هذا الحديث الواحد. وراجع 
التهذیب (۳: .)۲۷٤‏ 

قوله: (عن مسلم بن قرظة) بفتح القاف والراء» هو الأشجعي» وهو ابن عم عوف بن 
مالك الأشجعى وليه ويقال: ابن أخيه»ء ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال أبو بكر البزار: 
NS EL ONE‏ ولم یخرج عنه غير 


كتاب : الإمارة 4 


ن عَؤفي بن مالِكِ» عن رَسُولِ الله ل قال : «خيَار أيمَيَكُمْ ا ين وتم يبوم . 


ت و ec‏ 


واا عَلَيْكمْ وَْصا ن علوم . وَشِرَار يكم الذي بِصُوتهُم وضو وَنَلْعوَهُم 
وَيَلْعَنوَكمْ٬‏ فيل قِيلٌ: يا سول الله ألا نادُم بالسَيْف؟ فقًّال: «لاً. ما أقامُوا فِيكُمْ 


السلا . وَإِذا رأ من ذلاب شيا تروت فَاكُرَهُوا عَمَلَهء وَلاً تنزعٌوا يدا مِنْ طاعَة» . 


)١١( ۲‏ حدّثنا اود بُ رشي حَدَمَّّا الْوَلِيدُ (يَعْيِي ابن مُسلم). حَدنَا 
0 ەق 2 ٍ ووو ەق ت E‏ ر 
عبد بن يزيد بن جایر. أربي قۆلى : بني راد ور رزیق بن E‏ انه 
الا ي ا الله ل قول د ا ال قحو ت 
و کک e‏ ولْعنونَهُمْ 
وَيلعَنونكْ» فالوا: فنا سول ال ألا ابذَهُمْ عند دلك؟ قال : لاء ما اموا فيكم 
الصادة. لا ما E‏ . الا مَنْ وَلِيَ عَلَيهِ وال راه أي شَيئاً ِن مَعْصِيَة الل 
ليره ما ياي مِنْ مَعْصِيَة الل ولا يْرِعَنٌ يدا مِنْ طاعَة» . 


ال ان جابرة فقت (تغتن رر جين خد ودا الخديف + اللا 


قوله : (عن عوف بن مالك) بن أبى RC SE‏ 
وكانت معه راية أشجع» وسکن د مشق» آخى النبيّ ب بينه وبين أبي الدرداء اه ۰ وله 
أحاديث» راجع الإصابة (۳: )٤١‏ وحديثه هذا لم يخرجه غير مسلم من بين الأئمة الستَة. 


قوله : (الذين تحبونهم) يعني : من أجل دينهم وعدلهم وحسن قيامهم بالأمور. 

قوله: (ويصلون عليكم) إلخ: قال الأبي: «قيل: المراد بالصلاة الدعاء» ويدل عليه قوله 
في قسيمه : (وتلعنونهم ویلعنونکم) . وقيل : المراد يصلون عليكم إذا متم وتصلون عليهم إذا 
ماتواء ورجحه الطيبي» فالمعنى: تحبونهم ويحبونكم ما دمتم أحياءء فإذا جاء الموت ترحم 
بعضکم على بعض» وذکر بعضکم بعضا بخیر» . 

قوله: (ولا تنزعوا يدا من طاعة) يعني : ما لم يأمركم بمعصية» وفيه النهي عن الخروج 
على الأمراء الفاسقين › وقد مر تفصيل المسألة فى باب وجوب طاعة الأمراءء والحمد لله . 

-(...) - قوله: (داود بن رُشيد) بضم الراء وفتح الشين مصغرأًء الهاشمي مولاهم أبو 
الفضل الخوارزمي سكن بغدادء ونقه ابن معين والدارقطني› ووهم ابن حزم في تضعيفه› مات 
(ستة: ۹ ) بعد ما عمي . وراجع التهذیب (۳: .)۱۸٤‏ 

قوله: (ما أقاموا فيكم الصلاة) قد مر أن إقامة الصلاة كناية عن إسلامهم . 


۲۹٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


المفڌام! لحك هڏاء و سيعت هدا ِن مُنلم بن قرط : يقول: سَمِعْتُ عَوفاً يَمُول: 
سَمِعْتٌ رَسول الله لة؟ قال : مجنا على ريه وَاسَْقَبَل الْقَْلَةَ فُمَالَ : إت وَاللّهِ الَذِى لا 
إل إلا ُي لَسَيعة ِن ملم بن قَرة يَقُول: سَمِعْتُ عَوْف بى مَالِكِ يَمُول: سَمِعْتُ 
رَسول الله بل . 

۳ - (۰۰۰) وحدَّثنا فا إسْحَاق بن مُوسَى الأنْصاري. خدا الوليد بن سبلم 
حدتتا ابن جًابر» بهذا الإستاد. وَقَال: رَرَيْی مَل بني فَرَارَةَ. 


کک ك > عن رَبِيعَةَ بن بيده عَنْ مُسْلِم بن فرظ عَنْ 


ٍ 


i‏ ستحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. 
وبیان بد عة الرضوان ذد تحت ` الشجرة 
(WV) - VA‏ حدثنا يبه بن سَعِيدِ. حَدتتا ليت بن سعد - ح دتتا مدان 
رُح . أخبَرنًا اللْبْتُء عَنْ أبي الرْبَيرء عَنْ جابر. كال: كنا يوم الْحْدَبْيَة ألا وَأرَبَعَمِاةٍ 


قوله: (آلله يا آبا المقدام) أصله: «أو اله». نشده بالله توثيقاً لما رواه من الحديث. 

قوله : (فجثا على ركبتيه) اهتماماً له برواية الحديث» وإظهاراً لما في قلبه من خطورة رواية 
الحديث وعظمته. ووقع في بعض النسخ «فجذا» بالذال» وهو الجلوس على أطراف أصابع 
الرجلين ناصب القدمين» ويقال: إن الجاذي أشد استيفازاً من الجاثي. وقال أبو عمرو: هما 
لغتان. كذا في شرح النووي. ۰ ٠‏ 

 )۱(‏ باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش إلخ 

۷ _ (۱۸9)- قوله : (عن جابر) حديث جابر فى الحديبية أخرجه البخاري في. المغازي› 
باب الحديبية» (رقم: ٤٠١١‏ و٤٥٠٤)ء‏ وأخرجه الترمذي في السيرء باب ما جاء في بيعة 
النبي بيا (رقم : .)١٦۳۹١‏ والنسائي في البيعة» باب البيعة على أن لا نفر» (رقم: .)٤٠١۸‏ 

قوله: (ألفاً وأربعمائة) وفى رواية «ألفاً وخمسمائة» وفى رواية «ألفاً وثلاث مائة» وقد ذكر 

البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في صخيحيهماء وأكثر روايتهما ألف وأربعمائة. قال 
النووي: «ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم كانوا أربعمائة وكسرأًء فمن قال: أربع مائة لم يعتبر 
الكسر» ومن قال: خمسمائة اعتبره» ومن قال: ألف وثلاثمائة ترك بعضهم لكونه لم يتين العدّ» 
أو غير ذلك». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والأحسن عندي في وجه التوفيق بين الروايات ما ذكره 


كتاب: الإمارة 4۷ 


يناه وَعُمَرُ آڃذ يِه تحت السَجرة. وهي سَمرَةٌ. 

Yo Us‏ وَلَمْ نبايعْة عَلَّى الْمَوْتِ. 

VA‏ 0( وحدَثنا او و ا ENE‏ > ح ودا ابن 
e‏ . حَدَنَتا سُمْيَانء عَنْ ابي الرَبيْرِ» عَنْ جابر. قال : لم نبيع رَسُولَ الله هة عَلَى 
الت إنجا بايعتاه على أن لاني 

4۸٦‏ - (1۹( وح ميد بن ا دا حَچّاج» عن ابن جرج . اغبي 
آبي‌الزر: . صَمِعَ ابرا ينأل : گم گانوا يوم الْحْدَيْبيَة؟ قًال: ا اربع شر مِائَة 


ت 
چ0 2 


فَبَايَعْنَاه. و احد ا ت ال وه ي فَبَايَعَّْاه. TT‏ 


الأبي لث حيث قال: «والأولى الجمع بين هذه الطرق المختلفة العدد أنه باعتبار تقدير المقدّرء 
فمرَةَ زاد» ومرّة نقص». ويؤيده ما وقع عند ابن سعد في حديث معقل بن يسار: «زهاء ألف 
وأربعمائة» كما ذكره الحافظ في الفتح (۷: ١٤٤)ء‏ وما أخرجه البخاري من طريق زهير عن أبي 
إسحاق عن البراء بن عازب (رقم: :)٠١١‏ «كانوا مع رسول الله ية يوم الحديبية ألفاً وأربعمائة 
أو أكثر» - والله أعلم - 

قوله : (وهي سمرة) بفتح السين وضم الميم» شجرة معروفة صغيرة الورق قصيرة الشوك» 
وله برمة صفراء يأكلها الناس» وليس في العضاه شيء أجود خشباً منهاء ينقل إلى القرى فتغخمى 
به البيوت . كذا في تاج العروس . 

قوله : (ولم نبايعه على الموت) لكن سيأتي في آخر الباب عن يزيد ب بن أبي عبيد قال : 
«قلت : لسلمة بن الأكوع : على أي شيءَ بايعتم رسول الله و يوم الحديبية؟ قال: على 
الموت». 

وجمع الحافظ في الفتح (1: ١١۸‏ و۷: )٠٠١‏ بينهما بأن من أطلق أن البيعة كانت على 
الموت أراد لازمهاء لأنه إذا باع على آن لا يفرَ لزم من ذلك أن يث يثبت» والذي ثبت إما أن يغلب 
وإما أن يؤسر»ء والذي يوسر إما أن ينجو وإما أن يموت . ولما كان الوت لا يمن فى مل ذلك 
أطلقه الراوي. وحاصله أن أحدهما حكى صورة البيعة» والآخر حكى ما تؤول إليه. وجمع 
الترمذي بأن بعضاً بايع على الموت» وبعضاً بايع على أن لا يفرّ. 

والظاهر ما قاله الحافظ لان عدة من الصحابة والتابعين نفوا البيعة على الموت» وقد ثبت 
أن ابن عمر ويا قد أنكر على عبد الله بن مطيع وابن حنظلة على أنّهما يأخذان البيعة على الموت 
في وقعة الحرةء كما مر في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» - والله أعلم - 

٩‏ -(...) - قوله: (غير جد بن قيس الأنصاري) ذكر الأبّي أنه كان من المنافقين. وذكر 


۹۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


او فهو و2 


e 4A۷‏ وحڌثني e‏ . حدکتا e‏ وى 
ا اثر کله بزي الغايقوه فقا TT‏ ولم بايغ عند جر إلا 
۱ الجر الي بالشننية. 


أصحاب السّير أنه كان سيّد بني سلمة» فطرح رسول الله يا سۇددە»› وسوّد عليهم بشر بن 
البراء بن المعرور. ويمكن أن يكون ذلك هو السبب فى حقده على رسول الله ية . وأخرجه 
الواقدي في مغازيه (۲: 0١۹٥)ء‏ عن أبي قتادة» قال: «لمّا نزلنا على الحديبية» والماء قليل» 
ممت الجن ق ا اة خان فوا القزه وي ا رت مو الطن ن 
آخرنا! فقلت: لا تقل هذا يا أبا عبد الله» فلم خرجت؟ قال: خرجت مع قومي»› قلت: فلم 
تخرج معتمراً؟ قال: لا والهء ما أحرمت» قال أبو قتادة: ولا نويت العمرة؟ قال: لا. فلا دعا 
رسول الله ية الرجل فنزل بالسهم» وتوضأً رسول الله ية في الدلو ومج فاه فيه» ثم رده في 
البش» فجاشت البئر بالرراء. 

«قال أبو قتادة: فرأيت الج مادا رجليه على شفير البئر في الماءء فقلت: أبا عبد الله! أين 
SS e CL CS‏ 
ذكرته قبل ذلك للنبي با N O O‏ 
شرفاً ولا سا لبطن الأرض اليوم خير من ظهرها! قال أب بو قتادة: وقد كنت ذكرت قوله 
للنبي ياء فقال رسول الله کي : ابنه خير منه. 

. . .قال أبو قتادة: فلمّا دعا رسول الله ية إلى البيعة فر الجد بن قيس فدخل تحت بطن 
البعير» فخرجت أعدوا وأخذت بيد رجل كان يكلمني» فأخرجناه من تحت بطن البعير» فقلت : 
ويحك! ما أدخلك ههنا؟ أفراراً مما نزل به روح القدس؟ قال: لاء ولكني ربت وسمعت 
الهيعة. قال الرجل: لاتضجت (يعني : دافعت) عنك أبداًء وما فيك خير . 

ومات الجدّ في خلافة عثمانء فلما مرض ونزل به الموت لزم أبو قتادة بيته» فلم يخرج 
حتی مات ودفن» فقيل له في ذلك : فقال: والله ما كنت لأصلي عليه وقد سمعته يقول يوم 
الحديبية كذا وكذاء وقال في غزوة تبوك كذا وكذاء واستحييت من قومي يرونني خارجاً ولا 
أشهده. هذا ملخص ما في المغازي للواقدي (۲: ٥٩۰‏ وا٩٥).‏ 

قوله : (اختباً تحت بطن بعيره) يعني : اختفی» وذکر ابن هشام في سیرته: «فکان جابر بن 
عبد الله يقول: والله لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد ضبأً إليها يستتر بها من الناس وراجع 
الروض الأنف للسهيلي (۲: ۲۲۹). 


كتاب : الإمارة ۹۹ 


قال ابن جُرَيْج: واحر ى اوا ان 
ا ر ى 
الي بيا على بغر الحديبية 


۸-(۷) حدشنا سيد بن عَنْرو الأضَْيِيٍ سويد واو 
راهيم A E E E EL‏ 
خَدٿنا سفيَاد) عن عَمُرو» عَنْ جَابر. َال : گا َم الحتني آنا أذ بَعَمِائة. فَقَالَ لَنَا 


الي لا : ا الوم غل الأزض». 
وَقَال جَابر: وکت ا لأريّكمْ مَوْضِعَ السَجَرَة. 


4۸۹ - )1( وحدَثنا وے ي بن الم ابن بسا ئ ر. قَالاً: ڪا وے ی ت 0 
دتا شب عن عَمرو بن مره عَنْ سَالِم بن E‏ ال: سات حابر بن عبد ال 


عَنْ أضحَاب السَجَرَةٍ؟ فَقَالَ :ر کا ہا آلئی اکنا ا الفا وکسا 


e 


-)...(-٠١‏ قوله: (دعا النبيّ بُ على بغر الحديبية) إشارة إلى ما ظهر على يد 
النبيّ َة من معجزة فوران الماء في بئر الحديبية بعد ما أصبحت يابسة» وسيأتي تفصيلها قرياً 
إن شاء اله . 1 ۰ 

:)٤٤۳ :۷( قوله: (أنتم اليوم خير أهل الأرض) قال الحافظ في الفتح‎ -)...(-١ 
«هذا صريح في فضل أصحاب الشجرة» فقد كان من المسلمين إذ ذاك جماعة بمكة وبالمدينة‎ 
وبغیرهما. وعند أحمد بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري قال: لما كان بالحديبية قال‎ 
التي :لا توقدوا نار يليل »فما كان بعد ذلك قال: أوقدوا واصطنعواء فإنه لا يدرك قوم‎ 
بعدکم صاعکم ولا مدکم».‎ 

وقال الأبي: «إن كانوا خير أهلها لأجل الإیمان» فمن لم يحضرها ممن کان آمن يشاركهم 
في خير أهل الأرض» وإن كانوا خير خير أهلها لأجل هذه البيعة فلا يشاركهم في ذلك من لم 
يحضرها» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (لو کنت أبصر) وکان جابر ن طبه قد أصيب بصره في أواخر عمره» كما في الإصابة 
(1: £€). 

۲-(...) - قوله: (لو كنا مائة ألف لكفانا) هذا مختصر من حديث طويل ذكر فيه قصة 
فوران الماء معجزة على يد النبيّ الكريم ية . وأخرجه البخاري (رقم : )٤٠١١‏ مفصَلاً من طريق 
حصين» عن سالم» عن جابر» قال: «عطش الناس يوم الحديبية» ورسول الله ية بين يديه 
ركوة» فتوضاً منھا ثم أقبل الناس نحوه» فقال رسول الله ية : مالكم؟ قالوا: يا رسول الله! ليس 
عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب إلا ما في ركوتك . قال: فوضع النبيّ ب يده في الرّكوة» فجعل 
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44۰ - (۷۳) وحدثنا ابو نکر نن آي نة وان نمر قًالاً: حدقا عَبْدُ الله بن 
اريس . ح وَحَدتا رَاعَة بي الْهَينّم. حَدَتتا حال (يَعْنِي الطَحان). کلاَهُمَا يَمَّولُ: عَنْ 


حْصَيْنٍ» عَن سَالِم بن أبي الجعْدء > عن جّابر. قال : لو كنا يائ الف لَكَمَانَا اي 
عف٤‏ يا6 . 


هيم (قال إِسْحَاق: 


4۹1 >9( وحدَثنا عَْمَانْ بن بي شَيِبة سحا بن إِبرَاھ 
خرن واا ا e‏ حَدَئّبِي سَالِمْ بن أبي الْجَعْدٍ. قالّ: 
قلت لِجابر: گم كسم يَوْميِزِ؟ قا ل ا اا 

۲ _ (۷) حدَشنا عيذ الل بن مُعَا. حدٿتا ابي . حدَنتا شعْبَهء عَنْ عَمُرو 
(يَعْنِي ا مر کا ا ا ا قال : کان اا الشَجْرَةٍ الفا لامائ . 
رگائ أَسْلَمُ ثم الْمهَاجرِينَ. 


الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. فقلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ 
قال : لو كتا مائة ألف لكفاناء كتا حمس عشرة مائة» . 

وظاهر هذا الحديث أن المعجزة وقعت بفوران الماء من بين أصابع رسول الله بيو ولكن 
وقع في حديث البراء بن عازب عند البخاري (رقم : : )٤٥١‏ ما یدل على أن النبيَ ية صب ماء 
وضوئه في البئر فكثر الماء في البئر. ر ابن انعا بان فلكو مرن . ويحتمل أن 
لاء ا ر ین اماع و فى الركوة» وتوضؤوا كلهم وشربواء أمر حينئذ بصب 
الماء الذي بقي في الركوة ف في البئر»› ا اناا . ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة عند 
البيهقي في دلائل النبوة ة أنه کل يي أمر بسهم فوضع في قعر البئر» فجاشت a a aE‏ 
في فتح الباري (۷: ۲( 

)۱۸١۷( -٥‏ - قوله: (عن عبد الله بن أبي أوفى) واسمه علقمة»ء له ولأبيه صحبة» وفي 
الصحيح عنه» فال: «غزوت مع النبيّ بيا ست غزوات نأكل الجراد» شهد الحديبية وحنيناًء 
ونزل الكوفة سنة ست أو سبع e‏ وكان آخر من مات بها من الصحابة» وراجع الإصابة 
(V1 :۲(‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب الحديبية» (رقم : )٤٠١١‏ بنفس الطريق 
الذي أخرجه المصنف به. 

قوله: (وكانت أسلم) أي: بنو أسلم» وإنما خصهم بالذكر لكونهم قبيلة عبد الله بن أبي 
أوفى» فكأنه افتخر بان عدد قومه الذين شهدوا بيعة الرضوان كثير. 

قوله : (ثمن المهاجرين) بضم الميم وبسكونهاء قال الحافظ في الفتح (۷: :)٤٤٤‏ «ولم 
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لوف - )٠٠١(‏ وحدثنا ابن الْمُنَلّى. کا بو او . ح وَحَدثَاهُ إشحاق ق بن 
راهيم . أخبرنًا اضر : ن شيل . e E‏ 


2 ا أذ 


َال 4 ياي الاس وأا افع عُضناً ِن أغصانها عن رايو نحن اربع عَذْرَ رَه اة . 
قالّ: لم نباد ا 
[ 98 دقفا ی ب ت را الد بی دال عن ونر 
بهذا الإستادِ. 
٩‏ - (۷۷) وحدثناه حَامِدٌ بن عُمَرَ. حَدَنَنًا ابو 2 »ع 
E‏ ال کک الله بلا عند ال ل 


ا 


أعرف عدد من كان بها من المهاجرين خاصّة ليعرف عدد الأسلمييّن› إلا أن الواقدي جزم بأنه 
كان مع النبيّ ية في غزوة الحديبية من أسلم مائة رجل» > فعلى هذا كان المهاجرون ثمانمائة) . 

)۱۸١۸( -١‏ - قوله: (عن معقل بن يسار) ويكنى أبا علّء أسلم قبل الحديبية وشهد بيعة 
الرضوان. قال البخوي: هو الذي حفر نهر معقل بالبصرة بأمر عمر» فنسب إليه» ونزل بالبصرة 
وبنى بها داراً ومات بها في خلافة معاوية» وأخرج من طريق يونس بن عبيد» قال: ما كان ههنا 
يعني بالبصرة ‏ أحد من أصحاب النبيّ ية أهنأً من معقل بن يسار. وراجع الإصابة (۳: .)٤١١‏ 

وحديثه هذا لم أجده عند غير مسلم من بين الأئمة الستَّة رحمهم الله تعالى . 

۷- (۱49۹4) - قوله : کان ابي ممن بابع) إلخ: وهو المسيّب بن حزن وء له ولأبيه 
حزن صحبة» وله حديث آخر ف في الصحيحين وغيرهما في قصة وفاة أبي طالب» وقد شهد 
المسيّب فتوح الشام» دقان الا «لم يتحرر لي متى مات» كما في الإصابة (۳: .)٤١١‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي» باب الحديبية» (رقم: ٤١١١‏ إلى .)٤٠٦١‏ 

قوله : (قال: فانطلقنا في قابل) يعني : في العام الآتي» وقائله المسيّب ولب . 

قوله: (فخفي علينا مكانها) وفي الرواية الآتية: «فنسوها من العام المقبل»» وفي رواية 
للبخاري: «فعميت علينا». وأخبر بمثله ابن عمر وا عند البخاري في الجهاد (رقم: »)۲۹٥۸‏ 
قال: «رجعنا من العام المقبلء فما اجتمع متا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتهاء» كانت رحمة 
من الله . 

وقال الحافظ في الفتح :٦(‏ ۸ تحت حديث ابن عمر: «وبيان الحكمة في ذلك أن لا 
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۷ - (۷۸) وَحَدََيِيه محمد بن رَافِع. ES ARS‏ 


يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير»ء فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها» حتى 
ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر» كما نراه الآن مشاهداً فيما هو دونهاء وإلى 
ذلك أشار ابن عمر بقوله : «كانت رحمة من الله»» أي : كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله 
تعالی . ویحتمل أن یکون معنی قوله: «رحمة من اله» أي كانت الشجرة موضع رحمة الله ومحل 
رضوانه لنزول الرضا عن المؤمنين عندها). 

وقال الحافظ في المغازي (EEA :V)‏ ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع 
أن عمر بلغه أن قوماً يأتون الشجرة فيصلون عندهاء فتوعدهم» ثم أمر بقطعها فقطعت . 
مسالة التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء: 

وبرواية ابن سعد هذه استدل بعض العلماء على منع التبرك بأثار الصلحاء» ولكن هذا 
الاستدلال غير قوي» لأنه يمكن أن يكون عمر وله قطع الشجرة لكونه يعرف أن الشجرة 
اهود ةد لا برها أجه وا رة الى وغهها الاس نها شج الرضران لرن 
عندهاء لا تصح نسبتها إلى الشجرة المعهودة» ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في المغازي 
من تمام حديث الباب» ولفظه: «عن طارق بن عبد الرحمن» قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم 
يصلون»ء قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله ية بيعة الرضوان. 
فأتيت سعيد بن المسيّب فأخبرته» فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان فيمن بايع رسول الله بء تحت 
الشجرة» قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد: إن أصحاب 
محمد ية لم يعلموها وعلمتموها أنتم؟ فأنتم أعلم!». 

فظهر أن الشجرة التي كان الناس يصلون عندها لم تكن الشجرة التي وقعت تحتها بيعة 
الرضوان» ولذلك لم ينكر عليهم سعيد بن المسيّب بتبركهم بالصلاة عندهاء وإنما أنكر على 
جزمهم بتعيين تلك الشجرة. فيمكن أن يكون عمر ويه قطع الشجرة من هذه الجهة»ء لا لأنه لا 
يرى التبرك بالآثار. 

وأمّا ما مر عن جابر أنه قال: «لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة» فإن ذلك لا يدل إلا 
على أنه طبه كان يثق بمعرفته بمكان الشجرة وأنه يهتدي إليه في أكبر ظته» ولا يستلزم ذلك أن 
يكون مطابقاً لنفس الأمر. 

وقد ثبت جواز التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء بعدة أحاديث. منها ما أخرجه البخاري في 
اللباس (باب ما يذكر في الشيب» (رقم: )٥۸۹١‏ عن عثمان بن عبد الله بن موهب» قال: 
«أرسلني أهلي إلى أمّ سلمة بقدح من ماء» وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصّة فيها شعر من 
شعر النبيّ بء وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه» فاطلعت في الجلجل؛ 
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ي ا م ھ2 ° o o2‏ مقو ت 8 
ضر بن عَلِيٰ عَن ابي أخمَدَ. حدثتا سميان» عَنْ ارق بن عَبْدِ الرمن. عَنْ سَعِيدِ بن 


فرأيت شعرات حمراً». وقال تحته الحافظ في الفتح :)٠٠۳ :۱١(‏ «والمراد أنه كان من اشتكى 
أرسل إلى إناء أم سمة» فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده» فيشربه صاحب الإناء أو 
یغتسل به استشفاء بها» فتحصل له برکتها . 

ومنها ما أخرجه البخاري في الاستئذان (رقم : ۱) عن أذ نس: «أن أم سليم كانت 
تبسط للنبيّ ية نطعاً فيقيل عندها على ذلك التطع» > قال: فإذا نام النبيّ بل أخذت من عرقه 
وشعره فجمعته في قارورة» ثم جمعته في سك وهو نائم . قال : فلما حضر أنس بن مالك الوفاة 
أوصى إلى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك . قال: فجعل في حنوطه»» وزاد مسلم في 
روايته : «فأفاق (يعني : استيقظ النبيّ ييا فقال: ما تصنعين؟ قالت: نرجو بركته لصبيانناء 
فقال: أصبت» وهو صريح في تصويب النبيّ بيا فعلها . 

ومنها ما أخرجه البخاري في الأشربة» باب الشرب من قدح النبيّ بيا (رقم: 01۴۷) في 
حيث سهل بن سعد: «فأقبل النبيّ بيا يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه» ثم 
قال: اسقنا يا سهل! فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه . فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا 
منه» قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له» وسيأتي هذا الحديث عند المصنف 
في الأشربة (باب إباحة النبيذ) إن شاء اللهء وقال النووي تحته: «فيه التبرك بآثار النبىّ ييه وما 
E GANE EIRENE E a E‏ 
التبرك بالصلاة فى مصلى رسول اله لا ذ فى الروضة الكريمة» ودخول الغار الذي دخله ملا وغير 
لكوم هنا امار ا ا اة شمر ات بن انار وإعطاؤه اة حقوه لتکفن فيه بنته 
إلخ». 

ومنها ما أخرجه البخاري في الأشربة (رقم: )٥٦۳۸‏ عن عاصم الأحول» قال: «رأيت 
قدح النبيّ ييه عند أنس بن مالك - وقد كان انصدع فسلسله بفضة» قال: وهو قدح جيد عريض 
من نضار» قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله ية في هذا القدح أكثر من كذا وكذا» فانظر 
كيف احتفظ أنس بهذا حتى سلسله بفضة بعد انصداعه» وما ذلك إلا تبركاً به . 

ومنها ما أخرجه ابن السكن عن ثابت البنانىء قال: «قال لى أنس بن مالك: هذه شعرة 
نن شمر ورل اه غفا حت ساني قال فر نها تحت السانة: فقن و عات 
لسانه» ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة(١: )۸٤‏ في ترجمة أنس وله . 

وأما التبرك بالمشاهد وزيارتهاء فأعدل الأقوال في ذلك ما نقله ابن تيمية كه عن الإمام 
أحمد بن حنبل : E O‏ 
فقال : أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبيّ بيا أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه 
داب أو على ما كان يفعل ابن عمر : کان يت يتتبع مواضع سير النبيّ ية حتى إنه رؤي يصب 
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ايء عن پيد أن اوا عند رَسُول ال ق عام الشَجرة. قال: تسوا ِن العام 


في موضع ماء» فسئل عن ذلك» فقال: كان النبيّ ية يصب ههنا ماء. قال: أما على هذا فلا 
بأس» قال: ورخص فيه» ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدَاًء وأكثروا في هذا المعنى» فذكر 
قبر الحسين وما يفعل الناس عنده» رواهما الخلال في كتاب الأدب». 

وقال الحافظ ابن تيمية كه بعد حكاية قول الإمام أحمد: «فقد فصل أبو عبد الله (يعني : 
أحمد بن حنبل) في المشاهد» وهي الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء والصالحين» من غير أن تكون 
مساجد لهم» كمواضع بالمدينة» بين القليل الذي لا يتخذونه عيداًء والكثير الذي يتخذونه عيدا 
كما تقدم. وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابةء فإنه قد روى البخاري في 
صحيحه عن موسى بن عقبة» قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي 
فيهاء ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى النبيّ ية يصلي في تلك الأمكنة. قال موسى : 
وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة». راجع له اقتضاء الصراط المستقيم لابن 
تیمیة (ص: ۳۸٤‏ و٥۳۸).‏ 


والحاصل: أن زيارة هذه المشاهد إن كانت كزيارة مآثر تاريخية» أو لاستحضار ما وقع 
فيها من الوقائع المباركة» وزيادة الإيمان والانشراح بذكرهاء أو لحصول البركة منهاء فلا بأس 
بذلك. أما اتخاذها عيداًء أو الاعتقاد بأنها تنفع أو تضرَّء أو تعظيمها بما يشبه العبادةء فإن ذلك 
لا يجوز. وعليه يحمل ما رواه سعيد بن منصور في سننه من معرور بن سويد عن عمر ڪه › 
قال: «خرجنا معه في حجة حجها. . . فلما رجع من حجُته رأی الناس ابتدروا المسجد. فقال: 
ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله بء فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم: اتخذوا 
آثار أنبيائهم بيعاً. من عرضت له منكم الصلاة فيه فليصلَ» ومن لم تعرض له الصلاة فليمض)». 

وفي رواية عنه: «أنه رأى الناس يذهبون مذاهب» فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقيل : يا أمير 
المؤمنين! مسجد صلى فيه النبيّ بي فهم يصلون فيهء فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل 
هذاء كانوا يتتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعاًء فمن أدركته الصلاة منكم في هذه 
المساجد فليصل» ومن لا فليمض ولا يتعمدها». 


فقد كره عمر وليه اتخاذ مصلى النبى ييه عيداًء خشية أن يفضى ذلك ذلك إلى بدعات 
ومنکرات› اا ققد مه غه الخرمن على محا ار ها غر الجارق ن ال حه اة 
رسول الله ية طلب منه العنزة التي قتل بها أبا ذات الكرش يوم بدر» وفيه: «فلما قبض 
رسول الله َة أخذهاء ثم طلبها أبو بكر فأعطاء إيّاهاء فلمَّا قبض أبو بكر سأله إِيّاها عمرء 
فأعطاه إيّاها» فلما قبض عمر أخذهاء ثم طلبها عثمان فأعطاه إياهاء فلما قتل عثمان وقعت عند 


کتاب : الإمارة 0 


۸ - (۷۹) وحدَثني حَجَاج بن الشَاعِر رحد بن راع . فالا : حدة شبَابه. 
حدئَا شعْبَه٬‏ عَنْ اء عَنْ سَِيِ بن الْمُسَيّب» عن أبيه. قال: َد رَأَيْتُ السَجَرَةٌ. ڈ 
ينها بعد . كلم أغرفهًا . 

۹ - )۸۰( وشا ف يبه تبه بن سَمِيدِ. ا ايم (يَعْنِي ابن إسْمَاعيل) عَنْ 

بن آي عبد موی سَلَمَةَ بن ن الأكرّع. ال عل ای سء باع 

ر اة يوم الْحْديية؟ ال عل المرّت: 

)٠*( - fA‏ وحدّثناه إِسْحَاق : بن إِبْراهيم حا ماد بن معد دنا 
ند عن سمه وله . 

۱ - (۸۱) وحدَقنا إِسْحاق بن راهيم . أخبَرنًا الْمَخُرُومِئ. حَدَنَنًا وهَيْبْ. 

عدا رو اک عَنْ عَبَادِ بن تِيم» عَنْ عَبْدِ الله بن ريڍ قال : ناه آتِ فَقَالَ : 


آل عليّ» > فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل» راجع له مغازي صحيح البخاري» باب 
شهود الملائكة بدراً. 

وهذا يدل على اهتمام الخلفاء الراشدون» ومهم الفاروق وليه بالمحافظة على عنزة» 
والعنزات في العالم كثيرة» وما ذلك إلا لأنها بقيت عند رسول الله ية زماناًء فأرادوا التبرك 
بها . 

وكذلك اهتمّ عمر بن عبد العزيز كم بالمحافظة على آثار النبيّ يي فيما أخرجه عمر بن 

شبَّة في أخبار المدينة )۷٤ :١1(‏ عن أبي غسان» قال: «وقال لي غير واحد من أهل العلم» من 
a SS‏ فة ا 
فيه النبي ياء وذلك أن عمر بن عبد العزيز و یه حین بنی مسجد رسول الله لله اة سال والناس 
يومئذ متوافرون - عن المساجد التي صلى فيها رسول الله مو ثم بناها بالحجارة المنقوشة 
المطابقة». والله سبحانه أعلم . 

۰ ۔ )۱۸٦۰(‏ - قوله: (عن يزيد بن آبى عبيد) هذا الحديث أخرجه أيضاً البخاري فى 
الجمات بات البة في الحرت أذ لا يقرا و :06 وقي الغاري: باب غررة 
الحديبيةء (رقم: »)٤1٦۹‏ وفي الأحكام» ik‏ الإمام الناس» (رقم: »)۷۲٠١‏ وباب 
من بايع مرتين» (رقم: .)۷۲٠۸‏ وأخرجه الترمذي في السير» باب ما جاء في بيعة النبي يلا 
(رقم : C(1‏ والنسائي في البيعة»› باب الت غل الوت (رقم : : 610۹( 

قوله: (على الموت) قد مر في أول الباب عن جابر ما يعارضه»ء وقد تقدم وجه الجمع 
هناك . 

)۱۸٦۱( -۱‏ - قوله: (عن عبد الله بن زيد) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء 


۳۰٦‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح 


هناك ان عله بانع الاس َقًال: عَلَى مَادَا؟ قًالّ: عَلَى الْمَوْتِ. قًال: لا أَبَايعْ 
هذا ادا بعد رول الله کل 


(۱۹) - یاب: : تحريم م جوع GEN‏ 


يريد بي غ ا بن ن الام 5 دحل على ا مالّ: ا لأف 
ارَدَذْتَ على عَقَبَيْكَ؟ O E SE A RE AEE SA E‏ 


باب البيعة في الحرب أن لا يفرّواء (رقم: ۲۹0۹)» وفي المغازي» باب غزوة الحديبية» 
(رقم: .)٤١۱١۷‏ 

قوله: (هذاك ابن حنظلة يبايع الناس) وكان رئيس الأنصار في وقعة الحرة» وتقدمت 
قصتها في باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن . 

قوله : (بعد رسول الله ل) هذا يحتمل معنيين: الأول: أننا لم نبايع رسول الله يا على 
الموت» فلا نبايع عليه أحداً بعده» والثاني: أننا بايعناه على الموت» ولكننا لا نبايع أحداً عليه 
بعده» فالأول يؤيد حديث جابر» والثاني حديث سلمة بن الأكوع ويا - والله أعلم - . 


() + باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وظنه 

 )۱۸١۲( - ۲‏ قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في الفتن»› 
باب التعرّب في الفتنةء (رقم : ۸۷٠۷)ء‏ والنسائي في البيعة» باب المرتد أعرابياً بعد الهجرة» 
(رقم: .)٤۱۸١‏ 

قوله : (أنه دخل على الحجاج) هو ابن يوسف الثقفي الأمير المشهور» وكان ذلك لما ولي 
الحجاج إمرة الحجاز بعد قتل ابن الزبير» فسار من مكة إلى المدينة» وذلك في سنة أربع 
وسبعين . كذا في فتح الباري (۱۳ : .)٤۱‏ 

قوله: (ارتددت على عقيبك) قال ابن الأثير في النهاية: «كان من رجع بعد هجرته إلى 
موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد»» وذلك لأن النبن ية حينما عد الكبائر فذكر من جملتها: 
المد ةد هة أغرايا كما اغرجه البخاري في الحدود» وأخرج النسائي حديث ابن 
مسعود مرفوعاً : «لعن الله آكل الربا وموكله» الحديث» وفيه: «والمرتد بعد هجرته أعرابيًا) . 

وكان سلمة بن الأكوع له نزل البدو أيام الفتنة للاعتزال عنها. وزاد البخاري في حديث 
الباب: «وعن يزيد بن أبي عبيد قال : لما فُتل عثمان بن عقّان خرج سلمة بن الأكوع إلى الرَبذّة 
وتزوّج هناك امرأة وولدت له أولاداًء فلم یزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة». 
فاعترض عليه الحجاج واتهمه بالرجوع عن هجرته» ويقال: إنه راد قتله» فبيّن الجهة التي يريد 


کتاب : الإمارة ¥ 


تَعرَبْت؟ قال : 5 . وَلكِنْ رَسول الله هة أذ لي في البّذو. 
)۲١(‏ -باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد والخير. وبيان معذى «لا هجرة بعد الفتح» 
fA.‏ - (۸۳) حدَٹنا محمد ب ن الصَبّاح ابو جَعْمرء حَدتتا إِسْمَاعیل بن رَگريًاء 
عَنْ عَاصِم الأول عَنْ ابي عُفْمَانَ اللَهْدِي. ERE‏ قال : 
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أن يجعله مستحقًَاً للقتل بها. وكان ذلك من جفاء الحجاج حيث خاطب هذا الصحابي الجليل 
بهذا الخطاب القبيح من قبل أن يستكشف عن عذره. 

قوله : (تعرّبت) يعني : استوطنت البدو» وصرت أعرابيا . 

قوله : () أي: لم أسكن البادية رجوعاً عن هجرتي . 

قوله : (آذن لي في البدو) يعني : أذن لي في سكون البادية ر 
حماد بن مسعدة عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه استأذن رسول اله اء في البداة فأذن له. 
وروق اي ل ای ر ا ارا اد عن اا بو قال : 
«قدم سلمة المدينة» فلقيه بريدة بن الحصيب. فقال: ارتددت عن هجرتك؟ فقال: معاذ الله! إني 
في إذن من رسول الله ياء سمعته يقول: ابدوا يا أسلم - (أي: القبيلة المشهورة التي منها سلمة 
وبريدة) ‏ قالوا: إنا نخاف أن يقدح ذلك في هجرتناء قال: أنتم مهاجرون حیث کنتم. وله 
شاهد من رواية عمرو بن عبد الرحمن بن جرهد قال: «سمعت رجلا يقول لجابر: من بقي من 
أصحاب رسول الله يي ؟ قال: أنس بن مالك وسلمة بن الأكوع» فقال رجل: أما سلمة فقد 
ارتد عن هجرته» فقال: لا تقل ذلك فإني سمعت رسول الله يإ يقول لأسلم: ابدواء قالوا: 
إنا نخاف أن نرتد بعد هجرتناء قال: أنتم مهاجرون حيث كنتم» وسند كل منهما حسن» كما في 
فتح الباري . 

ثم إن سلمة بن الأكوع كانت له أعذار متعددة في سكونه البادية: الأول: ما ذكره هو أن 
النبيّ بي أذن له ولقبيلته . والثاني: أنه إنما سكن البادية فراراً عن الفتنة كما تقدم. وقد أخرج 
الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه: لعن الله من بدا بعد هجرته» إلا في الفتنةء فإن البدو 
خير من المقام في الفتنة» ذكره الحافظ في الفتح. والثالث: ما ذكره النووي عن القاضي وغيره 
أن وجوب ملازمة أرض الهجرة إنما كان مخصوصاً بزمن النبيّ بي لنصرته» فأما بعده فلا بأس 
بالقيام في غير أرض الهجرة» والله سبحانه أعلم. 

)۲١(‏ - باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام إلخ 

۳ ۔ )۱۸١۳(‏ - قوله: (عن مجاشع بن مسعود السّلمي) مجاشع بضم الميم وكسر الشين 

كما في التقريب» والسّلمي بضم السين وفتح اللام» كما في المغني. وله صحبة» تزوج سميلة 


‌ٍ 


۳۰۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


£ ي ا 3 8 ير ا ا و ٤‏ 
أت ال ك ااي علي البرة حال هن اله ند مت اهلها ولك غلن 
الإشلام وَالْجهَادِ وَالْحُيْ». 

)۸٤( - ٤‏ وحڌثني سويد بن سَعِيڍِ. حدٿتا عَلِيٰ بن مُسهر٬‏ عَنْ عَاصِم عَنْ 
بي عُشمَان. ٿا: اخبرني مُجَاشِع بن معو السلهِي. الَ: جقت ڀاڃِي٬‏ اي مَعبڍٍ إلى 


n 


رَسُولٍ الله لا بعد الْقغح. ملب : يا رَسُولَ اللَو! بايغة على الْهِجْرَة. قَالّ: قذ مَضَتِ 


ا 


بنت أبي حيوة بن أزيهر الدوسية» فقتل عنها يوم الجمل فخلف عليها عبد الله بن عباس» وغرا 
كابل من بلاد الهند» فصالحه الأصيهد»ء فدخل مجاشع بيت الأصنام» فأخذ جوهرة من عين 
الصنم» وقال: لم آخذها إلا لتعلموا أنه لا يضر ولا ينفع» قتل يوم الجمل قبل الوقعة» لأن 
عثمان بن حنيف كان عاملاً على البصرة» فلما جاء الزبير ومن معه حاربه حكيم بن جبلة 
ومجاشع بن مسعود وغيرهماء فغلب الزبير ومن معه على البصرة» وأخرجوا عثمان» وقتل 
مجاشع وأخوه مجالد» وكل ذلك قبل أن يقدم علي طله. هذا ملخص ما في الإصابة 
.(TEY :T)‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في المغازي في باب بلا ترجمة بعد باب مقام النبيّ يه بمكة 
زمن الفتح› (رقم : ۵ إلى »)٤۳۰۸‏ وفي الجزية» باب لا هجرة بعد الفتح»› (رقم : °74(« 
وفي الجهادء باب البيعة في الحرب» (رقم: .)۲۹٩۲‏ 

قوله : (إن الهجرة قد مضت لأهلها) قال القاضي عياض كل عنه: «أهلها الذين هاجروا 
من ديارهم وأموالهم قبل الفتح لمؤازرته ي ونصرته وضبط شريعته» ولم يختلف في وجوب 
الهجرة قبل الفتح على أهل مكة»ء وأما غيرهم» فقيل : إنها واجبة» وحكى أبو عبيد في كتاب 
الأموال أنها مندوبة ليست بواجبة للحديث الآتى» ولقوله للأعرابن الذي -سأله عن شأن الهجرة: 
إن شأن الهجرة لشديد» وحضه على أن يلزم إبله. وأيضاًء فإنه اة لم يأمر الوفود عليه قبل 
الفتح بأن يهاجرواء وقيل: إنها واجبة على من أسلم دون أهل بلدهء للا يبقى في طوع أحكام 
الشرك وخوف أن يفتن في دينه» كذا في شرح الأبي . 

والحاصل: أن النبيّ يي أبى أن يبايعه على الهجرة لأن وجوب الهجرة قد انقطع بعد فتح 
مكة ولكن عرض عليه أن يبايعه على الإسلام والجهاد والخير. 

قوله: (والخير) فيه مشروعية البيعة على الخير والأعمال الحسنة وترك المعاصي»› وفيه 
دليل لمشروعية بيعة السلوك التعازة فد الصرفة لأن الج ك فك اليه على الك ملا 
عن البيعة على الإسلام والجهادء والله سبحانه أعلم. ۰ 

٤‏ - (.. .) - قوله: (جثت بأخي آبي معبد) أبو معبد كنية لأخي مُجاشع» واسمه مجالد» 
كما في فتح الباري (: »)۲٢‏ فقوله: «أبي معبد» بيان لقوله : «أخي» والياء فيه للمتكلم . 


کتاب : الإمارة ۳۰۹ 


الْهِجرة باَهْلِها» فُلْتُ: بایّ شيْءٍ نَبَايعْه؟ قال : «عَلّى الإشلام رَالْجهَاد وَالْخيٍْ». 


ال اي تمان فقت آنا معد فاه SS‏ َقَالَ: صَدَقَ. 


۰ ۔ (۰۰۰) حدثنا بُو ڪر بن ابي سَيبهَ تة حا مُحد محمد بن فْصيْلء عَنْ عَاصِم» 
بهذا الإسْنَادِ. و ا لى تاي ول ا 
)۸٩( - ٢‏ حدثنا يَحْیَی بن یحی وَإِسْحَاق RE‏ کک 
َنْ مَنْصورِ٬‏ عَن مُجَامِڍ» عَنْ اوس عَنِ ابن عَبَاس. . قال : 


0 
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الفح کح َة «لاً هِجْرة. E E‏ 


قوله: (قال أبو عشمان) يعني : النهدي الذي روى هذا الحديث عن مجاشع» واسمه 
عبد الرحمن بن مل (بتشديد اللام وتثليث الميم) وهو من المخضرمين» عاش في الجاهلية ستين 
سنة وفي الإسلام نحواً من ثمانين سنة» وعمّر مائة أربعين سنةء ولكنه لم يلق رسول الله ل 
e‏ طبه » ثم سكن الكوفة وتحول إلى البصرة بعد قتل 
الحسين وليه » وحج ستين ما بين حجة وعمرة» وكان يقول: «أتت علي مائة وثلاثون سنةء وما 
Es‏ وقال سليمان التيمي : کان لا يصيب ذنباًء كان ليله قائماً 
ونهاره صائماً . روى عن جمع من الصحابة» وروى عنه الجماعة وعدوه من الثقات» وراجع 
التهذيب :٦(‏ ۲۷۷). 

)٠۳١۳( ٥‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب 
زوب ار ق 6 وباب فضل الجهاد والسير» (رقم: ۲۷۸۴)» وفي الجزية؛ باب 
إثم الغادر للبرّ والفاجر»› (رقم : ۹ ) وباب لا هجرة بعد الفتح › (رقم : ۷ ) وفي جزاء 
الصيد» باب لا يحل القتال بمكةء (رقم: »)۱۸١١‏ وفي الحج» باب فضل الحرم» 
(رقم : ۷..). وأخرجه الترمذي ذ في السير»ء باب ما جاء في الهجرة»› (رقم : : ۸ وأبو 
داود في الجهادء باب في الهجرة CE‏ (رقم : 1( والنسائي في الجهاد» باب 
الاختلاف في انقطاع الهجرةء (رقم: .)٤١١١‏ 

قوله: (لا هجرة) وزاد في رواية سفيان عند البخاري: بعد الفتح» كما هو مصرح في 
حديث عائشة التي عند المصنف. والمراد من الفتح فتح مكة. 

قال الخطابي : «كانت الهجرة فرضاً في أول الإسلام على من أسلم» لقلة المسلمين 
بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع» فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجاًء فسقط فرض 
الهجرة إلى المدينة» وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو». 

وقال :سحافظ في الفتح (1: ۳۸) بعد حكاية قول الخطابي : «وكانت الحكمة أيضاً في 
وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفارء فإنهم كانوا يعذبون من أسلم منهم 


۳1۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ولک ماد وت رَد استنفِرتم فَانْفِرُوا». 


إلى أن يرجع عن دينه» وهذه الهجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على 
الخروج منها) . 

وقال في موضع آخر ٩(‏ : 4°): «لا هجرة بعد الفتح»» أي : : فتح مكة» أو المراد ما هو 
أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمهاء > فلا تجب الهجرة من بلد قد فتحه 
المسلمون. أما قبل فتح البلدء فمن به من المسلمين أحد ثلاثة : الأول: قادر على الهجرة منهاء 
لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته» فالهجرة منه واجبة. والثانى: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه 
وأداء واجباته» فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم» راد الان والأمن من غدرهم» 
والراحة من رؤية المنكر بينهم. والثالث: عاجز لعذر من أسر أومرض أو غيره» فتجوز له 
الإقامة» فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجز». 

وقال البغوي في شرح الستّة :)۳۷١ :٠١(‏ «إن الهجرة كانت مندوبة في أول الإسلام غير 
مفروضة. . . فلما هاجر النبيّ ية إلى المدينة»ء أمروا بالهجرة والانتقال إلى حضرته. . 
وقطع الله الولاية بين من هاجر من المسلمين وبين من لم يهاجر. . . فلما فتحت مكة عاد أمر 
الهجرة منها إلى الندب والاستحباب». 

فالحاصل أن النفي في حديث الباب ليس نفياً لمشروعية الهجرة بعد فتح مكة» ولا 
لوجوبها على من لم يقدر على إظهار دينه في بلد الكفارء ولكنه نفي لفرضيتها على أهل مكة» 
E Sl E‏ لإيمانهم ومداراً لقبوله» وإلى ذلك وقع الإشارة في قوله 
تعالى ا این رقم المکیگۂ عالیۍ آشیہم الوا نیم کم ا کا مُسَضَعَفین نی الأرض الوا آل كن 
رض آله سه اجا فبا [سورة الساءء آية: ۹۷]. أما مطلق الهجرة لأسباب مشروعة فباقية إلى يوم 
القيامة»› وذلك لما أخرجه أبو داود في الجهاد (رقم : 4۹ وأحمد (6: ۹۹4) عن معاوية 
مرفوعاً : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» وله 
شاهد جيد في مجمع الزوائد )١ : : ٥(‏ معزياً إلى أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو. 

قوله: (ولكن جهاد ونية) قال النووي: «معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع 
بفتح مكة» ولكن حصلوه بالجهاد والنية الصالحة»» وقال الطيبي : «هذا الاستدراك يقتضي 
مخالفة حكم ما بعده لما قبله» والمعنى أن الهجرة التي هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على 
الأعيان إلى المدينة انقطعت» إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية» وكذلك المفارقة بسبب نية 
صالحة» كالفرار من دار الكفرء والخروج في طلب العلمء والفرار بالدين من الفتن» والنية في 
جميع ذلك» حكاه الحافظ في الفتح :٩(‏ ۳۹). 

قوله: (وإذا استنفرتم فانفروا) بضم التاء وكسر الفاء على البناء للمجهول» والمعنى: إذا 
طلب منكم الإمام النفير» وهو الخروج في الجهادء فاخرجوا. 


اف )٠٠۰(‏ وحدثنا أبو کر بُ ای ف واو یں الا : دتا وَكِیٌ عن 
سان . ح ردقنا إشحاق بن مَنْصور وان رَافع عن يَحَبَیٰ بن آم. . دا ممَصل يعني 
ا آخیرنا عبد الله بن موسیء عن إسراتل : كله 
عَنْ مَنْصور٬‏ بدا الإستَادء 
عب اللو ئ پیب بن آبي اء عن عب الله ن عبد الاخن : E‏ 
عَطاءء عن عَاِشة. قَالَّتْ: سل رَسول الله لا عَنِ الهِجْرَة؟ كمال : لا مجر بعد انح . 
وَلْكِنْ جهَاد وة . ودا استنفِرتم فَانْفِرُوا». 

۹ - (۸۷) وحدثفا ابو بكر بن خلاو الْباهل. حَدًَا الْوَليدٌ بن مُسْلم. حَدَثنَا 


مسالة فرضية الجهاد: 


قال البغوي في شرح السنّة :)۳۷٤ :٠١(‏ «اعلم أن الجهاد فرض في الجملة» غير أنه 
ينقسم إلى فرض العين» وإلى فرض الكفاية. ففرض العين: أن يدخل العدو دار قوم من 
المؤمنين» أو ينزل بباب بلدهم فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من آهل تلك 
البلدة الخروج إلى غزوهم» حرا كان أو عبداًء فقيراً كان أو غَنيَاًء دفعاً عن أنفسهم وعن 
جيرانهم» وهو في حق من بعد عنهم من المسلمين فرض على الكفاية» فإن لم تقع الكفاية بمن 
نزل بهم يجب على من بعد منهم من المسلمين عونهمء وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا 
فرض على الأبعدين إلا على طريق الاختيار والاستحباب ولا يدخل في هذا القسم العبيد 
والفقراء» ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قارّين في بلادهم» ولا يقصدون المسلمين» ولا بلداً 
من بلادهم» فعلى الإمام أن لا يخلى سنة من غزوة يغزوها بنفسه أو بسراياه» حتى لا يكون 
الجهاد معطلا . والاختيار للمطيق للجهاد مع وقوع الكفاية بغيره أن لا يقعد عن الجهاد». 

(...)- قوله: (يعني ابن مُهّلهل) بفتح الهاء الأولى وكسر الثانية» وقد مر ذكره في 
النذور» باب النهي عن النذر. 

)۱۸٦٤( - ٩‏ - قوله: (عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين) بضم الحاء مصغراًء 
وهو النوفلي المكي» وثقه أحمد والنسائي وأبو زرعة وغيرهم» وقال ابن عبد البر: «ثقة عند 
الجميع فقيه عالم بالمناسك» روى عنه الجماعة› كما في التهذيب )0: .(YA۳‏ 

قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب لا هجرة بعد الفتح› 
(رقم : .)۳٠۸١‏ وفي فضائل أصحاب النبيّ بء باب هجرة النبيّ ية وأصحابه إلى المدينةء 
(رقم: »)۳۹٠١‏ وفي المغازي» باب مقام النبيّ َيه بمكة زمن الفتح» (رقم: .)٤١١١‏ 


۳1۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَبْدُ الرَحْمْنِ بن عَمْرِو الأورَاعِي. حَدَننِي ابن شِهَاب الرهْرِي. حَدَٿيي عَظاءُ بن يَرِيدَ 
اللْْنْ؛ آنه حَلقهمْ ال: حَدَتِي بُو سَهِيدِ الْخُذرِي؛ ا الله اة عن 
الهِْخْرَة؟ قال ل: «وَبْحَك» إن شَأنَ الْهِجْرَة ا هَل لَك مِنْ ٳِبلٍ؟» قَال: : تَعمْ. قال: 
«فهل تَؤتِي صَدَقَتَها؟» قًال: َعَم . فَال: «قَاغْمَلْ مِنْ ورَاء الْبخار. ِن الله لن ير مِنْ 
عَمَلِك شَيا». 


قوله : (حدثني أبو سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري في الزكاة» باب زكاة 
الإبلء (رقم: ١١٤٠)ء‏ وفي الهبةء باب فضل المنيحة» (رقم: ۳۳١۲)ء‏ وفي مناقب الأنصار» 
باب هجرة النبيّ يي وأصحابه إلى المدينةء (رقم: ١۳۹۲)ء‏ وفي الأدب» باب ما جاء في قول 
الرجل: ويلك» (رقم : .)6٥۵‏ وأخرجه أبو داود في الجهادء باب ما جاء ؤ في الهجرة» 
(رقم : ۷ وک جه الا ف ا ات قان ار (رقم: .)٤١١٤‏ 

قوله: (عن الهجرة) والمراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع 
النبى ييا وترك أهله ووطنهء كأنه أراد ذلك وأحبّه. 

قوله: (إن شأن الهجرة لشديد) أي: أمرها صعب» أشفق رسول الله اة على هذا الأعرابي 
أن لا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها وأن ينكص على عقبيه» فدلّه على أن لا يفارق وطنه ويعمل 
أعمال البرّ في موطنه . 

واختلف العلماء في سبب ذلك» فقال الحافظ في الفتح (۷: :)۲٠۹‏ «وكأن ذلك وقع بعد 
فتح مكة» لأنها كانت إذ ذاك فرض عين» ثم نسخ ذلك بقوله بي : لا هجرة بعد الفتح». 

وقال بعضهم : إنه كان خصوصية لهذا الأعرابيّ نظراً إلى ضعفهء وقيل : الهجرة إنما كانت 
مفروضة على أهل مكة» دون غيرهم من الأعراب. وقال آخرون: إنما تجب الهجرة على من 
أسلم وحده في بلد الكفرء أما إذا أسلم قومه جميعاً فلا حاجة إلى الهجرةء فيحتمل أن يكون 
هذا الأعرابي قد أسلم قومه» أو یکون قومه لا يمنعونه من إظهار معالم دينه» - والله أعلم - 

قوله: (فهل لك من إبل)؟ فيه حسن ملاطفة النبيّ ييه حين علم أنه لا يقدر على الهجرة 
أرشده إلى عمل صالح غيره. ويؤخذ منه أن الشيخ أو كبير القوم إذا رأى أحداً يعجز عن عمل 
ينبغی له أن يدله على ما هو ايسر منه. 

قوله: (فاعمل من وراء البحار) البحار ههنا جمع «بحرة» أو ابحيرة» وهي القرية. 
والمعنى : «اعمل في وطنك وراء القرى». 

قوله: (لن يَيَرَك) بفتح الياء وكسر التاءء مضارع من الوتر» وهو التَقص . يعني : أن الله 
فال تق می عاك كا سب ك ا 
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)٠٠( - A1۰‏ وحدثناه ه َد اللو ب عَبْدٍِ الرَحْمْنِ الدَارمِي. خا ان 
يوسّفَ» عَن الأَوْرَاعيٰ» بهذا الإا غ ِن الله لن يرك من عَمَلِكَ 
سا٤‏ . ورا في الْحَدِيثِ قَالَ: هَل َلْهَا يَوْمَ وزدمَا؟» قال : َعَم . 


)١(‏ - باب: كيفية بيعة النساء 


۱ - (۸۸) حدَّثني بُو الاه أَحْمَدُ بن عَنْرو بن سرح . أ بنا ان وَهْب. 


اخبرنۍ پونسن: بی برد قال: قال ابْنْ شاب : آخبرني عرو ب الرر؛ عَائِشَة رَوْجَ 
الي بيا قَالّث: : گانَتٍ الْمُوْمِنَاتُء إا E‏ الله ۽ کا يُمْمَحَنّ بِقَوْل الله 


(...)- قوله: (فهل تحلبها يوم وردها)؟ كانت العرب إذا اجتمعت عند ورود المياه 

تحلب مواشيها» فيسقون المحتاجين المجتمعين عند المياه. كذا في شرح الأبّي. وأخرجه 
البخاري من طويق علي بن عبد الله» وزاد فيه : «قال : : فهل تمنح منها؟ قال : : نعم» قال : فتحلبها 
یوم ورودها؟ قال: نعم . 

a UES ENE EEE N eS 
لبنها من يحتاج إلى ذلك» ولا يكتفي بأداء زكاتها الواجبة.‎ 

)١(‏ - باب: كيفية بيعة النساء 

)۱۸١١( - ۸‏ - قوله: (أن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى التفسير» باب إذا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات» (رقم: )٤۸4۹١‏ وفي الطلاق» باب إذا ألمت المشركة أو 
النصرانية تحت الذمي أو الحربي» (رقم: 0۲۸۸)» وفي الأحكام» باب بيعة النساء 
(رقم : «(VY14‏ وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الممتحنةء و 1“))» وار بن ماجه في 
الجهاد» باب بيعة النساء» (رقم: ۲۹۰۵). 

قوله: (يمتحنٌ) وسبب هذا الامتحان أن النبيّ ية صالح المشركين يوم الحديبية على أن 
لا يأتيه منهم أحد إلا رده عليهم» فوفی رسول الله یه بعهده 
مكة وطالب المشركون بردهن أيضاًء فأنزل الله تعالى : 4 الین اموا ذا ج ڪم المزيتت 
SE‏ ن فان علمتموهن مومتات فلا عون a‏ ية : 
٠‏ الاأية. 

وکان هذا الحكم مقصوراً على النساء اللاتي لم بهاجرن إلا لله ورسوله إلا فأمر الله تعالى 
eT‏ 

وقد آخرج الطبري والبزار وغيرهما عن ابن عباس» قال: «كان يمتحنهن بالل ما خرجت 
من بخض زوج» والله ما خرجت رغبة عن أرض إلى أرض» باله ما خرجت التماس دنياء وبال 


۳14 الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


0% ا ج1 الغزمکٹ مینك ع آنآ مقر بات سیا رلا رف رل 


ما خرجت إلا حبًاً لله ولرسوله» ذكره ابن كثير في تفسيره )٠١ :٤(‏ والحافظ في طلاق الفتح 
»)٤١١ :۹(‏ وذكر في التفسیر (۸: 1۳۷) أن عبد بن حميد أخرج عن مجاهد نحوه» وزاد: «ولا 
خرج بك عشق رجل منّاء ولا فرار من زوجك». 

ثم اختلف العلماء في توجيه إمساك النساء المؤمنات بالمدينة وعدم ردهن إلى الكفار»ء 
فقيل : إن العهد خاصًا كان بالرجال»ء ولم يتضمن النساء» ويؤيده ما ذكره ابن كثير من لفظ هذا 
العهد: «على أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وما ذكره الآلوسي في 
روح المعاني (۲۸: ۷۷) عن الضحاك» قال: «كان بين رسول الله ية وبين المشركين عهد أن لا 
تأتيك منا امرأة ليست على دينك إلا رددتها إليناء فإن دخلت في دينك ولها زوج أن ترد على 
زوجها الذي أنفق عليها» فعلى هذا كان الرد خاصًاً بالنساء الكافرات» دون المؤمنات . 

وقال آخرون إن لفظ العهد وإن كان عامَاً» ولكنه أريد به الخصوص في علم الله تعالى»› 
وحمله النبيّ بيه على ظاهره من العموم باجتهاده» ولكنه لم يقر على ذلك» فنزلت آيات سورة 
الممتحنة كالبيان المجمل. ذكره الآلوسي في الروح . 

وقال جماعة: إن لفظ العهد كان عامَاًء وأريد به العموم في مبدء الأمر» ولكن لما جاءت 
النساء مؤمنات أمر الله سبحانه بنبذ العهد فى حقَهنٌ خاصّة. ويؤيده ما ذكره ابن كثير )٠١ :٤(‏ 
عن عبد الله بن أبي أحمد» قال: «هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط في الهجرة» فخرج 
أخواها عمارة والوليد» حتى قدما على رسول الله َء فكلماه فيها أن يردها إليهماء فنقض الله 
العهد بينه وبين المشركين في النساء خاصة» فمنعهم أن يردوهن إلى المشركين»ء وأنزل الله آية 
الامتحان»» وذلك لن الوم لا تخل للكافرء كما قال تحالى: ولا هن جل ف ا هم رة 
ه6 [سورة الممتحنةء آية: ١٠]ء»‏ والله سبحانه أعلم . 

قوله: (فقد أقرّ بالمحنة) أي نجحت في الامتحان» وحاصله أن من عرف منها الإيمان 
انتهت محنتها. قال الحافظ : «وآأوضح من هذا ما أخرجه الطبري من طريق العوفيّ عن | 9 
عباس» قال : «كان امتحانهنّ أن يشهدن آن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اش». وظاهره أن 
امتحانهنّ كان مجرد النطق بالشهادتين › وهذا يعارض بظاهره ما أسلفنا عن ابن عباس نهن كن 
يستحلفن بأشياء كثيرة من عدم خروجهن لبغض الزوج وغيره. 

ولكن الجمع بينهما سهل» لأن مقصود عائشة وابن عباس في رواية العوفي أن الامتحان 
كان لحصول الطمأنينة بصدقهن في الإسلام» والحلف بالأشياء الكثيرة إنما كان للتثبت في هذا 
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رگا سول الله ل إذا فزن ذلك مِنْ و لِه ال لَهُنّ رَسُول الله : 
«انْظْلِفَنَ. فَقَد بَايعْنَكرً» وَلاً. ch‏ الا ا 
يبايعْهُنْ بالكلام. 


العرض ويتضح ذلك بما أخرجه الطبري وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهدء ولفظه: 
«فاسألوهنَ عما جاء بهن ء› فإن کان من غضب على آزواجهنٌ أو سخطه أو غيره» E‏ 
فارجعوهنٌ إلى أزواجهنّ» ومن طريق قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن : بالل ما أخرجکنٌ 
نشوز» وما أخرجكنٌّ إلا حب الإسلام وأهله فإذا قلن ذلك قبل منهنّ». ذكرهما الحافظ في 
الفتح (۹: .)٤١١‏ 

فتبيّن بهذا أن الاستحلاف في الأمور المتعددة إنما كان للتثبت فى معرفة إيمانهنّ 
وصدقهن في الهجرة لله ورسوله بء لأنه لو ظهر من امرأة أنها إنما خرجت لغرض دنيوي» ظهر 

قوله: (ما مست يد رسول الله ية يد امرأة قط) ويوافقه ما أخرجه الترمذي (رقم (Io‏ 

في السير والنساتي وغيره عن أميمة بنت رقيقة قالت: «بايعت رسول اله إلا في نسوة ققال لتا : 
فيما استطعتنَ وأطقتنٌء قلت ت : الله ورسوله أرحم بنا متا بأنفسنا . فقلت : یا رسول الله ! بایعنا ۔ قال 
سفيان: تعني صافحنا - فقال رسول الله بي : إّما قولي لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة». 

ويعارضه في الظاهر ما أخرجه ابن خزيمة وابن ¿ حبان والبزار وغیره» كما نقل عنهم 
الحافظ في الفتح عن أم عطية في قصة المبايعةء وفيها: «افمد يده من خارج البيت» ومددنا 
من داخل البيت»› ثم قال: | ا اشهد» وکذا الحديث الذي بعده» حیث قالت فيه : «(قبضت منا 
| مرأة يدها» فإنه يشعر بأنهن کن يبايعنه بأيديهنَ . ویمکن الجواب عنه بوجهین : 

الأول: أن مد الأيدي من وراء الحجاب إشارة إلى وقوع المبايعة» وإن لم تقع مصافحة. 
والمراد بقبض اليد في الحديث الثاني التأخر عن القبول. 

الثاني : أن مبايعة النساء كانت تقع بحائل . . ويؤيده ما أخرجه أبو داود في المراسيل عن 
الشعبي : : «أن النبيّ ب حين بايع النساء أتى ببرد قطري فوضعه على يده وقال: لا أصافح 
النساءا. ا يم النخعي . 

وقد ورد أيضا أنه ية بايع النساء ء بغخمس اليد في الإناء. . فقد أخرج ابن إسحاق في 
المغازي عن أبان بن صالح أنه ية كان يغمس يده في إناءء وتغمس المرأة يدها فيه. 

وأخرج پحيى بن سلام في تفسيره عن الشعبي نهن کن يأخذن بيده من فوق ثوب. راجع 
لجميع هذه الروايات فتح الباري : :A۸‏ ۷( . 


uk‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
الت عَاؤِسَة: وَاللّهِ ما اح O‏ ب على لاء ق إلا ما مره الله 
ال وما مت کا رسو الله چ گف امُراَة ق . وان يمول لَهُنّء دا خد عَلَيْهِنّ : 


رە i‏ 
«قذ بَايعْفكىً»» كلاماً. 


0 ا a‏ ا ا 
عاي أنه عن ية الساوة الت ما من رسرك الله ك دا م 


عَلَيْها . قدا ا أَحَدَ عَلَيْهَا تَاعْطتَهُ» َال : «اذهَبى فمَذ بَايَعْنْكُ» . 
)( ا ا و 

۴۳ - (۹۰) حدَفنا يخي بن ايوب وَفْتَيْبَه ةوان حجر (وَاللَفْطٌ لابن أَيُوبَ) 
الُوا: حَدَكَنّا إشْمَاعيل وهو ابن جُعْمّر). أخْبَرَنِي عَبْدٌ الله بن ديتار؛ ك 
د اللا م ول : ا نباي رَسول الله بيا عَلّى السَمْع وَالطاعَة. ول ا افا 
اسَْطْعْتٌ» . 


قوله: (ما أخذ رسول الله َه على التساء) الأخحذ عليهنّ هو أخذ الميثاق منهنَ عند 
المبايعة. 


(۲۲) - باب: البيع على السمع والطاعة فما استطاع 

۰ ۔ )۱۸٩۷(‏ - قوله: (سمع عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأحكام» 
باب كيف يبايع الإمام الناس» (رقم : ۲ ) والنسائى فى البيعة» باب البيعة فيما يستطيع 
الإنسانء (رقم: .(EAAg CAY‏ 

قوله : (فيما استطعت) قيل: إنه بضم التاء على صيغة المتكلم» أي «قيل : فيما استطعت» . 
كما فسره النووي کا وقيل: إنه بفتح التاء على صيغة المخاطب»› ويؤيده رواية مالك في 
الموطأً وفي صحيح البخاري»› ولفظها: «فيما استطعتة » ووقع في نسخة المستملي والسرخسي 
لصحيح البخاري : «فيما استطعت» بتاء الخطاب . 

قال النووي : «وهذا من كمال شفقته ية ورأفته بأمته» يلقنهم أن يقول أحدهما: فيما 
استطعت» لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه. وفيه آنه إذا رى الإنسان يلتزم ما لا يطيقه 
ينبغي أن یقول له: لا تلتزم ما لا تطيق . 
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(۲۳) - باب: بیان سن البلوغ 


e e A14‏ حدتا عبد اللو 


ا 
a‏ 


سره سنَةَ. جي رصني َو ْدَق ر ET‏ اني . 


ل نَافِعٌ: فَقَدِ مُت عَلى عُمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزِيزِ» وَهُوَ يَوْمَعْلٍ حَلِيمةٌ. فَحدَننهُ هذا 
الْحَدِي ا: إه هَذَا لحد بث بين الصَغِير وَالْگبير. فَكَبَ إلى عَمَالِهِ اَن َقْرِصوا لِمَنْ گان 


(۲۳) ۔ باب: بیان سن البلوغ 

)۱۸٦۸( - ١‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب 
غزوة الخندق» (رقم: .)٤٠۹۷‏ وفي الشهادات› باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» (رقم: ٤٦٦۲)ء‏ 
وأخرجه أبو داود في الحدود» باب في الغلام يصيب الحد» (رقم: ٤٤٠٦‏ و١١٤٤)»‏ والترمذي 
في الجهاد» باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له (رقم: .)١١۷۳‏ 

قوله : '(فلم يُجزني) يعني : لم يذن لي في القتال . 

قوله: (يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة) استشكله يزيد بن هارون بأن بين أحد 
والخندق سنتين فينبغي أن يكون في الخندق ابن ست عشرة سنة. وهذا الإشكال مبنيّ على ما 
داو اف غر اللي وقعت سنة خمس» واتفقوا على أن أحداً كانت في شوال 
سنة ثلاث. وجنح بعضهم بعضهم إلى قول موسى بن عقبة في المغازي أن الخندق كانت في شوال سنة 
أربع» ولا إشكال في حديث الباب على قوله. ولكن اتفق أهل المغازي على أنه وقعت غزوة 
بدر الموعد بعد أحد بسنة كاملة» وتوجًه فيها النبيّ ية إلى بدرء فلم يجد أحداًء فلا سبيل إلى 
كون الخندق في سنة أربع» فعاد الإشكال. 

فالجواب الصحيح ما ذكره البيهقي وغيره من أن قول ابن عمر: «عرضت يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة» أي : دخلت فيهاء وأن قوله: «عرضت يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة» أي 
تجاوزتهاء فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية» وهو شائع مسموع في كلامهم. هذا 
ملخص ما في فتح الباري :٥(‏ ۲۷۸). 


مسالة سن البلوغ: 


قوله : : (إن هذا لَجَدّ بين الصغير والكبير) به استدلّ من جعل سن البلوغ خمس عشرة سنة 
في الغلام والجارية جميعاًء وهو قول الأوزاعي» والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي يوسف» 
ومحمد رحمهم الله» كما في المغني لابن قدامة c(o\t : :٤(‏ وبه قال ابن وهب» وأصبغ»› 


۳1۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


۱ 
n ت‎ 


این خیس رة سته: وان دونك اى في الْمِيَالٍ. 


وعبد الملك ر بن ماجشون»› وعمر بن عبد العزيز»› وجماعة من أهل المدينةء واختاره ابن العربي› 
کما فی تفسیر القرطبی »)٠١ :٥۵(‏ وهو المفتى به عند المشايخ الحنفية. 


وقال داود الظاهري: لا حد للبلوغ من السنَء وغل فلا تر لرل الغا نه حى رل 
أو يحبل بالغاً ما بلغ من السنَّء وهو رواية عن مالك ك وقال أصحابه: : سبع عشرة ة أو ثماني 
عشرة سنة. . وقال أبو حنيفة كاثه: هو في الغلام ثماني عشرة سنة» وقيل: تسع عشرة» وفي 
الجارية سبع عشرة» كما في كتاب الحجر من الهداية مع الفتح (۸: ۱). 


وهذا كله إذا لم تظهر أمارات البلوغء فإن ظهرت فلا عبرة بالسنّ بالإجماع. وأمارات 
البلوغ منها ما اتفق عليه الفقهاءء وهو الإنزال أو الإحبال في الغلام» والحيض في الجارية. قال 
ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم ا وعلى المرأة 
بظهور الحيض منها» كما في المغني ومأخذ ذلك قوله تعالى: ولا ب الأطْقل نكم الح 
لدا ية : ۹] واجم الاحتلام» وهو لغة ما يراه النائم» والمراد به هنا خروج 
المني في نوم أ و يقظة بجماع أو غیره» وقوله تعالی : : حي 7 إا ب بوا بوا لياح [سورة النساءء آية : ]٦‏ 
فإن بلوغ النكاح كناية عن أهلية الجماع» وهي بالإنزال. قال رسول الله يية: «لا يتم بعد 
احتلام» أخرجه أبو داود في الوصاياء (رقم: ۲۸۷۳)» وسكت عليه» وذكر العزيزي في السراج 
المنير )٤١١ :٤(‏ أن إسناده حسن. 

وقال رسول الله ية لمعاذ طبه : «ومن كل حالم دينارأ» أخرجه الترمذي في الزكاة» باب 
ما جاء في زكاة البقرة» (رقم: ١11)ء‏ وأبو داود في زكاة السائمة» (رقم : . 


وقال رسول الله ية : «رفع القلم عن ثلاث وفيه : : «وعن الصبي حتى يحتلم» أخرجه أبو 
داود وأحمد والحاكم عن علي وعمر ويا كما في نصب الراية (> : O!‏ 

وقال رسول الله ل : «لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار» وهذا لفظ ابن خزيمة 
فى صحيحه» كما في نيل الأوطار (۲: 1۷). ولفظه عند الترمذي (رقم: :)۳۷١‏ «لا تقبل صلاة 
الحائض إلا بخمار». 

وأما الأمارات المختلف فيهاء فمنها إنبات العانةء فروى ابن القاسم وسالم أنه يستدل به 
على البلوغء وقاله مالك مرة» والشافعيّ في أحد قوليه» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور» كما 
فى تفسير القرطبى ٠ :٥(‏ و١۳).‏ فأما الحنابلة فقد أخذوا بالإنبات كعلامة معتبرة للبلوغ»› 
رط أن كرون عا خا ول رة لزعت الشخفة كاي الم ©2 3۴ و٤01):‏ 


وأما الشافعية فالأصح عندهم أنه أمارة لبلوغ الكافر» دون المسلم» كما ذكره النووي في 
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چ ٤‏ ا RT e ٤ o‏ ي مو 0 e‏ ت 
)٠۰*( - 9‏ وحدثناه ابو بكر بن أبی شَيْبَةَ. حَدثنًا عَبْد الله بن إذريس 

r OYY o 5 o‏ ار 0 کو ي 3 ر o2‏ کے 
عند إ سليْمان. ح وحدثنا محمد بن المتنى . حدنًا عبد الوهاب (يعد القّفء) 
و ی ن سے rE‏ ہں 2 5 بحري رک 
ت E E‏ ت ه“ TE of‏ چ 8 ° <f”‏ 0 گے 2 2 
جُميعا عَنْ عَبَيْدِ اللو بهذا الإْسناد. غير أن في حَيِيشِهم: وَأنا ابن أرْبَحَ عَشَْرَة سنه 
وا 


2 
ي ۰ 
ت 


المنهاج» ومن جهل إسلامه فهو في حكم الكافر» ولكن قال الشربيني الخطيب في مغني 
المحتاج (۲: :)۱٦۷‏ «وقول المصنف «يقتضي» يقتضي أن ذلك ليس بلوغاً حقيقة» بل دليل له» 
وهو كذلك»› ولهذا لو لم يحتلم» وشهد عدلان أن عمره دون خمس عشرة سنة لم يحكم بہلوغه 
بالإنبات» قاله الماوردي» وقضيته أنه دليل البلوغ بالسنّ». وحاصل ذلك أن الأصل في معرفة 
البلوغ عندهم إنما هو الإنزال أو السَنّْء فإن جهل السنّ قام الإنبات مقامه. وهذا في حق الكافر 
متحقّق › لعدم معرفة سه بالرجوع إلى آقاربهء بخلاف المسلم» فإنه يسهل المراجعة إلى آبائه» أو 

واستدل هؤلاء بما أخرجه الترمذي عن عطية القرظي : قال : «عرضنا على رسول الله يه يوم 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال السرخسي في المبسوط :٠١(‏ ۲۷): «ولسنا نقول به لاختلاف أحوال الناس فيه 
فنبات الشعر في الهنود يسرع وفي الأتراك يبطىء. وتأويل الحديث أن النبيّ ية عرف عن 
طريق الوحي أن نبات الشعر في أولثك القوم يكون عند البلوغء أو أراد تنفيذ حكم سعد بن 
معاذ طبه » فإنه كان من حكمه بأن يقتل منهم من جرت عليه الموسى» لعلمه أنه كان من المقاتلة 
فیهم) . 

ادارا ابا تا ار ج سحنون في جهاد المدونة (۳: )۳٤‏ بسند صحيح عن تميم بن 
فرع المهري أنه وقع اختلاف في إعطائه من الفيء» فسألوا أبا بصرة الغفاري وعقبة بن عامر 
الجهني ويا فقالا: «انظرواء فإن كان أنبت الشّعر فاقسموا له». وأجاب عنه شيخنا 
التهانوي كه في إعلاء السنن (۱۲: )۱۹١‏ بأن «حكم أبي بصرة وعقبة في تميم بن فرع واقعتا 
عين لا عموم لهماء فالاستدلال بهما على كون الإنبات علماً على البلوغ في الأقوام كلها عامة 
ليس بتام. بل غاية ما فيهما أنه علم عليه في بعض الأقوام» وذلك مما لا ينكره أبو حنيفة 
وصاحباه» كما فهمت من کلامهم» والله تعالی أعلم . 


)1( هو بكسر الفاء وفتح الراءء وقیل : بضم الفاء وسکون الراءء وقيل : بفتح الماء وسکون الراء کما في 
حاشية المدونة. 


Y۰‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)۲١(‏ - باب: النهي أن بسافر بالمصحف 
إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بايديهم 


4۸11 - (1۲) حدشنا یُخیّیٰ بُ يَحی. قًال: قرات على ماك عَنْ تافع» عَنْ 
َد الل ن عُمَر. قال: هى رَسُول الله ڪي أن يُسَاقرَ بالفُرآنِ إلى اض العَدو. ٠‏ 


(۲4) - باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلخ 


)۱۸١۹( _ ۲‏ - قوله: (عن عبد الله بن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء 
باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء (رقم: ۰) وأبو داود» (رقم: »)۲٣۱۰‏ 
وابن ماجه» (رقم: ۲۹۰۹ و١٠۲۹۱)‏ كلاهما في الجهاد في مثل هذا الباب. 


- قوله: (أن يسافر بالقرآن) أي : بالمصحف. قال النووي: فيه النهي عن المسافرة 
بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث (يعني في الروايات الاتية) وهي خوف 
أن ينالوه فينتهكوا حرمته . فإن أمنت هذه العلة بان يدل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم 
فلا كراهة ولا منع منه حينئذ لعدم العلة. ا هن الع وبه قال أبو حنيفة والبخاري 
وآخحرون. وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقاً . وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة 
الجواز مطلقاً . والصحيح عنه ما سبق». 


وقال ابن عبد البر: E‏ ء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصخير 
المخوف عليه» واختلفوا فى الكبير المأمون عليهء فمنع مالك أيضاً مطلقاً» وفصل أبو حنيفة› 
وأدار الشافعي الكراهة مع الخوف وجووا وغدطاڄ وقال بعضهم كالمالكية» حكاه الحافظ في فتح 
الباري .)١١٤١ :٦(‏ 


وقال السرخسي في شرح السير الکبير (۱: ۱۳۷) شارحاً لحديث الباب «تأويله: هذا أن 
يكون سفره مع جريدة خيل لا شوكة لهم . هكذا ذكر محمد كثم. وذكر الطحاوي أن هذا النهي 
کان فيي ذلك الوقت لأن المصاحف لم تكثر في أيدي المسلمين› وكان لا يؤمن إذا وقعت 
المصاحف في أيذي العدّء وأن يفوت شيء من القرآن من أيدي المسلمين› > أو يعْيّر بعض ما 
ااا برد ادل باي البعين ويژمن مثله في زماننا هذاء لكشرة 
المصاحف وكثرة القراءة. قال الطحاوي : ولو وقع مصحف في أيديهم لم يستخفوا به» لأنهم 
وإِن کانوا لا يقرّون بأنه کلام الله تعالى» فهم يرون بأنه أفصح الكلام بأوجز العبارات وأبلغ 
المعاني» فلا يستخفون كما لا يستخفون بسائر الكتب» ولكن ما ذكره محمد كلم أصح»› فإنهم 
يفعلون ذلك مغايظة للمسلمين» وقد ظهر ذلك من القرامطة حين ظهروا على مكةء جعلوا 


يستنجول بالمصاحف» . 


كتاب : الإمارة ۳۲۱ 


ر 


fA1Y‏ 5 وحدثنا فَه فة دات le,‏ ا آ الل عَنْ 


تافع؛ Bo‏ الله جلا ؛ TT‏ 
اَرْضٍ اعدو محا أن اله لخدي 


)۹٤(-- ۸‏ وحدثنا ابو الربيع العَتکڻ وأو گامل. 
يوب عَنْ تاي ع عَن ابن عُمَرَ. قال : فال ل٢‏ الله اة : «لاً َسَافِرُوا بالمَرآنِ. فإني لاً 
آم أن ناله الْعَدن." 


\ 
\ 
u 
۱ 
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ال ارت ققد ناله اعدو وَخَاصمُوگم به . 


)٠۰۰( - ۹‏ حڌثني رُهَيرُ بن زب . حًا ايل (يَغني ان علي . ح 
وَحدَنَنا ابن بي عُمَرَ. حَدََنا سيان وَالتَقَفِ. كلهم ع عن ارت > ج ودنا ان افع . 
کک د أخْبَرَنًا الصَحَاكٌ (يَعْنِي ابن عَْمَانَ). جهيعاً عَنْ تَاِعء عن ابن 


PTET 
ثم قال الحافظ في الفتح : «واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن» فمنع مالك مطلقاًء‎ 
وأجاز الحنفية مطلقاًء وعن الشافعي قولان: وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام‎ 
الحجة عليهم فأجازه وبين الكثير فمنعه» ويؤيده قصة هرقل حيث كتب إليه النبى يه بعض‎ 

الآيات». 

وقال الإمام محمد لث في السير الكبير: «وإذا قال الحربي أو الذمي للمسلم: علمني 
القرآن فلا بأس î» : O E‏ 
ترى أن النبيّ اة كان يقرا القرآن على المشركين؛ آمر» قال الله تعالی : لب ا ا آول. إل 
من َك [سورة المائدة» آية: ]٦۷‏ وفي حديث عثمان ن ل أن النبيّ مي قال : احير الناس من تعلم 
القرآن وعلّمه»» ETS‏ وإذا كان يندب إلى تعليم غير 
المخاطبين رجاء أن يعملوا به إذا خوطبواء فلأن يندب إلى تعليم المخاطبين رجاء أن يهتدوا به 
ويعملوا» کان أولی». 

والحاصل مما سبق أن وقوع المصحف بأيدي الكفار إنما يمنع منه إذا خيف منهم إهانته . 
أمّا إذا لم يكن مثل هذا الخوف فلا بأس بذلك» لا سيّما لتعليم القرآن وتبليغه» والله سبحانه 
أعلم . 

۹4 ن ..( - قوله: : (فقد ناله العدوّ وخاصمكم به) لعله وقع في عهده» فأشار إلى ذلك 
تنبيهاً أن ما حدر عنه النبيّ بي قد وقع فعلاً بترك الامتثال بأمره. 


۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


في حَدِيث ابن عليه وَالقَفِيّ فلي أحاف». وَفي حَدِيثِ سيان وَحَِيثِ الصحاك بن 
عَْمَانً: «مَحَاَةٌ أن ينال اعدو . 


)١(‏ - باب: المسابقة بين الخيل وتضمبرها 
)٩( - ۰‏ حدثنا يحي بْنْ يح اللَمِيوِي . قال : قرات عَلَى مَالِكِ» ن ايء 
ن ابن عُمَرَ؛ أذ سول الله ل ابن بالكل الي قد أضمرَث يِن لاء واد أ مَدهَا 
ي ية اراج ساب َي الَْيْل الي ل ثُضَمَرء من اة ّى مَسجد بني رربي . وَگان ابن 


)١(‏ - باب: المسابقة بين الخيل وتضميرها 

قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الصلاة» باب هل يقال مسجد بنى 
فلان» (رقم : ٩‏ ) وفی الجهادء باب السبق بين الخيل› (رقم : ۸,) وباب إضمار الخيل 
للسبق› (رقم : .)/)٩4‏ وباب غاية السبّاق للخيل المضمرة» (رقم : «(AY‏ وفي الاعتصام» 
باب ما ذكر النبيّ بيه وحض على اتفاق أهل العلم» (رقم: »)۷۳۳١‏ وأخرجه النسائي في 
الخيل»ء باب إضمار الخيل للسبق» (رقم: .)٠۸١‏ وأبو داود في الجهاد» باب في السبق» 
(رقم : ۵٥‏ و 0۷71« و c(O0VVY‏ والترمذي في الجهاد» باب ما جاء ؤ في الرّهان»ء 
(رقم: .)۱۷١۱‏ 

قوله: (سابق) أي : أمر وأباح السباق» وفيه نسبة الفعل إلى الآمر بهء قاله الحافظ في 
الفتح : ورده العينى فى العمدة (WY :Y‏ وقال: 0> معنى للعدول عن الحقيقة إلى المجاز من 
غير داع ضروري» . 

قوله : (التي قد أضمرت) بضم الهمزة وسكون الضاد وكسر الميم على البناء للمجهول من 
الإضمارء» وإضمار الفرس وتضميرها: أن يقلّل علفها مدة» وتدخل بيتأء وتخشى بالجلال حتى 
وجواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً لها في غير الحاجة» كالإجاعة والإجراء. 
غابة الزبير بن العرّام وه . كذا يستفاد من معجم ما استعجم للبکريٌ (۲: )١۳١۳۳‏ تحت مادة 
«النقيع» وبينه وبين المدينة خمسة أو ستة أميال على ما روي عن سفيان» وقيل: ستة أو سبعة كما 
روي عن موسى بن عقبة. وأما ثنيّة الوداع فمعروفة بالمدينة» سميت بذلك لأن الخارج من 
المدينة يمشى معه المودعون إليها. قاله النووي . 

قوله : (إلى مسجد بني زريق) بتقدم الزاي المضمومة على الراء المفتوحة مصغراًء وبين هذا 


كتاب : الإمارة 
I E AN‏ ويل 2 


e N‏ زت ا ل 
وَحَدَتتا ابن تُميْر. حَدننًّا أبي . ع وَحلتا بُو كر بن أبي شَيبةً. حلکتا بُو أسَامةٌ. ج 
َحَلَنا مُحَمَدُ بن الى وَعَْدُ اله بُ سَِيدٍ. فالا : حدقا يحي (وَهُو الْقَطّان). جویعا 
ن يي الاه ح وڪي علي پئ ځخر وخم ن عبد وان يي عَرَ. 


I: 


ع ا > ج وذقنا ارود بن سمي الأثلئ. E‏ 
ب . اخْبرني أَسَامَهُ يعني ابن رَد کل ؤلاءِ عَنْ نافع» as‏ ديت 


سے 


ا 


تال عَنْ افع . وراد فِي حَڍِيث ايوب مِنْ رِوَاية حَمَاوِ وَابُن عُلَيَهَ غ : قال عَبْدٌ اللّه: 


ر 


فَجنْتُ سَابقاً . فُطمَفَ بي المَرَس الْمَسجد. 


المسجد وبين الثنيّة ميل ونحوه» ذكره الأبي عن القاضي . ودل الحديث على صحة أن يقال: 
مسجد فلان» أو مسجد بني فلان على أن تكون الإضافة للتعريف» وقد عقد البخاري لذلك باباً 
فى الصلاةء واستدل على ذلك بهذا الحديث. 

(...) - قوله: (فجشت سابقاً) یعنی : سبقت جميع المتسابقين» فأحرزت الدرجة الأولى 
في ا e ET‏ وهو ا یحرز الثانية» : 

قوله: Sl‏ 
والطف والتطفيف العلوًء وإناء طفآن: إذا علا ما فيه ولم يملأ ومنه التطفيف في الكيلء إذا لم 
يكمل ملؤه» واقتصر فيه على ارتفاعه ومقاربته. حكاه الأبّى عن القاضى عياض رحمهما الله 
تعالى . 
مسالة سباق الخيل والمراهنة على ذلك: 

ودل حديث الباب على جواز عقد المسابقة بين الخيل» ولا خلاف بين الفقهاء فى جوازه 
إذا كان بغير عوض» لكن قصرها مالك والشافعى على الخف والحافر والتصل» وخصه بعض 
العلماء بالخيل› وأجازه عطاء في كل شيء» كما في فتح الباري ٩(‏ : ¥(. 

وسئل ابن المسيّب عن الدحو بالحجارةء فقال: لا بأس به. يقال : فلان يدحو بالحجارة» 
أي: يرمي بها . كذا في المرقاة لعلي القاري (۷: .)٠۲١‏ 


4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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الأولى: أن يكون العوض كالجائزة المقدمة من غير المتسابقين»ء كالإمام أو غيره. وهذا 
جائز بالإجماع» سواء كانت الجائزة للسّابق فقط» أو لجميع المتسابقين» أو لبعضهم دون 
بعض . وقال ابن الثين : «إنه ية سابق بين الخيل على حلل أتته من اليمنء فأعطى السابق ثلاث 
حلل» وأعطى الثانية حلتينء والثالث حلةء والرابع ديناراًء والخامس درهماًء والسادس فضة» 
وقال: بارك الله فيك وفي كلكم» وفي السّابق والفسكل» حكاه العيني في عمدة القارىء 
(۲: ١۳۳)ء‏ ثم قال: «الفسكل بكسر الفاء وسكون السين المهملة بينهما وفي آخره اللام» وهو 
الذي يجيىء في الحلبة آخر الخيل». 

وقال مالك: لا يجوز بذل العوض من غير الإمام» لأن هذا مما يحتاج إليه للجهاد 
فاختص به الإمام لتولية الولايات وتأمير الأمراء. حكاه الموفق في المغني :١١(‏ ١١٠)ء‏ ولكن 
المشهور من المالكية الجواز من كل متبرع» كما في أقرب المسالك للدردير (۲: .)٠١‏ 

الصورة الثّانية: أن يكون المال من أحد الجانبين فقطء مثل أن يقول: إن سبقتني فلك 
كذاء وإن سبقتك فلا شىء لى عليك» أو على العكس. فهذا جائز» وحكى عن مالك أنه لا 
برو نا ا ا ي عة افا 00 الي ن 0 0 
المذكور في كتب المالكية الجواز» كما في الشرح الصغير للدردير (۲: ١۳۲)ء‏ فالصحيح أن 
الأئمة الأربعة على جواز هذه الصورة أيضاً. 

والصورة الثالثة : أن يكون المال من الجانبين» بأن يقول: إن سبقتني فلك علي كذاء وإن 
سبقتك فلي عليك كذاء فهذا حرام بالإجماعء لأنه من المقامرة المنهيّ عنها. والقمار من القمر 
الذي يزداد تارة وينقص أخرى» وسمَّى القمار قماراً لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن 
يذهب ماله إلى صاحبه» ويجوز أن يستفيد مال صاحبه» وهو حرام بالنص» ولا كذلك إذا شرط 
من جانب واحد» لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهماء بل في أحدهما تمكن الزيادة» وفي 
الآخر الانتقاص فقط» فلا تكون مقامرة لأنها مفاعلة منه» كذا في رد المحتار (7: »)٤١۳‏ 
كتاب الحظر والإباحة» فصل البيع . 

والضوزة الرابحة: أن يدحل التصابقان قى المسابقة تالا :وحور الذى مى مخللا: 
ورزر آة يخر كل وا خد من الاين غالا ولا بحر انف فعا وإفر لان لانت إن 
سبقتنا فالمالان لك وإن سبقناك فلا شىء لنا عليك . فإن سبقهما الثالث استحقّ المالين» وإن 
اا ی عد ا فل اخ اقل عاقب انی 
ن اه ي الال عل اح راه لا ق انال عا 


POE RE ee e eg Bee Sea HD eer Pea NETE TSS ae ee A RS e e ea 


وحكمه عند الحنفية على ما ذكره الإمام محمد في الكتاب أن: «إدخال الثالث إنما يكون 
حيلة للجواز إذا كان الثالث یتوهم منه ن یکون سابقا ومسبوقاً» فأما إذا كان يتيقن أنه يسبقهما 
لا محال» أو يتيقن أنه يصير مسبوقاًء فلا يجوز» كذا في الفتاوى الهندية :٥(‏ ١۳۲)ء‏ (الباب 
السادس من الكراهية). 1 

والجواز في صورة المحلَل بالشرط المذكور مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي 
والأوزاعي وإسحاق» وسعيد بن المسيّب والزهري» كما في المغني لابن قدامة »)٠١١ :1١(‏ 
ودف المالكة اه لا يجوز بالمجلل ايشا »> كما هو المصرح به في مختصر خليل وشرحه 
الصغير للدردير (۲: »)٠٠‏ وحكى ابن قدامة عدم الجواز عن جابر بن زيد أيضناًء 

استدل الجمهور على جواز هذه الصورة الثالة بما أخرجه أبو داود (رقم : ۹ ) فی 
الجهادء باب في المحلّلء عن أبي هريرة» عن النبيّ يي قال : Ss‏ 
يعني: وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار» ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو 
قمار» والحديث سكت عليه أبو داود والمنذريٰ»› وتكلم عليه ابن القيم في تهذيب السنن 
)٤٠۰ :۳(‏ بسبب سفيان بن حسين» فإنه غير موثوق به في الزهري . 

ووجه خروج هذه الصورة من القمار أن الثالث لا يغرم على التقادير كلهاء ولا يغرمان إذا 
سبقاه طمعًا» فصار كأن الاثنين فى جانب» والثالث في جانب» واشترط المال في الجانب 
اا وف 1 ٤‏ ۰ ) 

وقال الخظابي في معالم السّنن (۳: )٠٠١‏ تحت هذا الحديث: «الفرس الثالث الذي 
يدخل بينهما يسمى المحلّل» ومعناه أنه يحلل للسابق ما يأخذه من السبق» فيخرج به عقد 
التراهن عن معنى القمار الذي إنما هو مواضعة بين اثنين على مال يدور بينهما في الشقّين› 
و کل وا ا از غارما رم الال ودر ن ارين الاين مر 
لأن يكون أمارة لقصدهما إلى الجري والركض لا إلى المال» فيشبه حينئذ القمار. وإذا كان 
فرس المحلّل كفؤا لفرسيهماء > يخافان أن يسبقهما فيحرز السَبّق» اجتهدا ذ في الركض وارتاضا به 
ومَرنا عليه» وإذا كان المحلّل بليداً. أو كؤوداً› مأمونا أن يَسبق» و أن يتقدم فيحرز 
السبق» لم يحمل به معنى التحليل» وصار إدخاله بينهما لخواً لا معنى له» وحصل الأمر على 
رهان بين فرسين لا محلل معهماء» وهو عين القمار المحرم». 

ثم إن المال المشروط في الصور الجائزة كلها تجري عليه أحكام التبرّع» أو المال 
المستحق بالعقد؟ اختلفت فيه أنظار العلماءء فقال الشافعية: هو مال مستحق بالعقد يجبر الغارم 
على أدائه إن أبى» وهو ظاهر كلام الحنابلة. وأما الحنفية» فقد ذكر ابن عابدين عن المجتبى أن 
الغارم يجبر على الأداء» ولكن قال بعد ذلك: «هذا مخالف لما في المشاهير» كالزيلعي 


۳۲٦‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ی ت ا کک ا کا ا 
)۲١(‏ - باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 


AYY‏ - (۹1) حدثنا يَحیٰ بن یخی . قال : : راٺ على ايك عن اني عَنِ ابن 
عُمَرَ؛ أن رَسُول الله بل قال : «الْخيْل في نَرَاصِيهًَا لخر إل يوم الْقَيَامَة» . 


والذخيرة والخلاصة والتاترخانية وغيرها من أنه لا يصير مستحقًاً كما م فتدبر» راج رد 
المحتار (1: ١٠٠)ء‏ والله سبحانه أعلم. 


)۲١(‏ - باب: الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
-)۱۸۷١( - ١‏ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء باب 
الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» (رقم : «(A4۹‏ وفي المناقب» (باب : c۸‏ 
حدیٹ : «(T4‏ والنسائي ف في الخيل› باب فتل ناصية الفرس› (رقم : «(TovYT‏ وابن ماحه في 
الجهادء باب ارتباط الخيل في سبیل الله عز وجل» (رقم : .(TA\ f‏ 


قوله: (الخيل في نواصيها الخير) وفي حديث جرير الآتي : «الخيل معقود بنواصيها 
الخير»»› وبهذا اللفظ روى عبيد الله بن عمر حديث ابن عمر عند البخاري فى علامات النبوة. 
وقد فسر الخير في حديث جرير وعروة البارقي الآتيين بالأجر والمخنم» وبهذا التفسير ظهر أن 
المراد بالخيل ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه أو يرتبط لأجل ذلك. وقد روى أحمد من حديث 
أسماء بنت يزيد مرفوعاً : I O‏ 
سبیل الله وأنفق عليه احتساباً کان شبعها ورێّها وظمؤها وأرواثها وأبوالها فلاحاً في موازينه يوم 
القيامة» . ذكره الحافظ ف في الفتح (0: 00( ٹم قال : 


«قال الطيبي : يحتمل أن يكون الخير الذي فسّر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته» 
وخص الناصية لرفعة قدرهاء وکأنه شبهه لظهوره بشيء محسوس معقود على مکان مرتفع» فنسب 
الخير إلى لازم المشبه به وذكر الناصية تجريداً للاستعارة. والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل 
على الجبهة» قاله الخطابي وغيره: قالوا: ويحتمل أن يكون كنى بالناصية عن جميع ذات 
الفرس» كما يقال: فلان مبارك الناصيةء ويبعده لفظ الحديث الثالث (وهو البركة في نواصي 
الخيل» وقد روى مسلم من حديث جرير» قال: «رأيت رسول الله بيه يلوي ناصية فرسه بإصبعه 
ويقول ٠:‏ فذكر الحديث. فيحتمل أن تكون الناصية خصت بذلك لكونها المقدم منهاء إشارة إلى 
أن الفضل في الإقدام بها على العدو دون المؤخرء لما فيه من الإشارة إلى الإدبار. واستدل به 
على أن الذي ورد فيها من الشؤم على غير ظاهره» لكن يحتمل أن يكون المراد هنا جنس 
الخيل» أي: بصدد أن يكون فيها الخير. فأما من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول الوزر لطريان 
ذلك الأمر العارض». 


۳ (۰۰۰) وحدففا فيب e e‏ بُ 
ر ٥‏ نة a‏ ذو وة ٠‏ 0 


ا و or‏ 2 کی و کا 2~ or o‏ ی 


پي. ح اقتا يد الله ن تی یوم ا ب SS‏ عند الله ا 


هَارُونُ بُنْ سَعِيدٍ الأيْل. ا ا لم عن تافم» عَنِ ابن عُمَرء 
عن النبي ا بوثلِ حَدِيثِ مالك عَنْ نافع . 
- (۹۷) وحدَثنا صر بن عَلِيّ الْجَهْضصَمِيُ وَصَالِح بن ن حاتم بن وردان . 
جَهِيعاً عَنْ يريد . ال الْجَهْصَمِيٌ: حَدَثنَا يريد بن ربع . E‏ ي عَنْ 
O FTP‏ قال : رابت 
و کي يلوي نَاصِية قرس بإِضْبَمِوِء و ا ڏ بتَوَاصِيهًا اران 
وم الا الا وا 


کے" 


)۰٠١( - 0‏ وحڌثني رُهَيْرُ ن خرب . حَدنا إسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم ح ودنا 
بو بكر ڊ بن ابي شَية. دتا وء ا . كلاهُمّا عَنْ يُونس» بهذا الإسْسَادِء ْله 


وخا د غ ال کا ای دیا زک 


(...) - قوله: (حدثنا علي بن مسهر) بضم الميم وسكون السين وكسر الهاءء وقد مر 
ذكره في باب حد السرقة ونصابها. 

۷ ۔ (۱۸۷۲) - قوله: (عن جرير بن عبد اله) البجليّ ول . وصحح الحافظ أنه أسلم قبل 
موت النجاشي» وقد أخرج الطبراني في الأوسط أنه لما جاء ليسلم» ألقى رسول الله ية كساءه» 
وقال: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه»» وفي الصحيحين أن النبيّ بيه قال له يوم حجة الوداع : 
«استنصت الناس». وبعثه ك إلى ذي الخلصة فهدمها. وکان جریر نا قال عمر: هر 
يوسف هذه الأمة» وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة» وكان لهم أثر عظيم في فتح 
القادسية. ثم سكن جرير الكوفة» وأرسله علي رسولا إلى معاوية» ثم اعتزل الفريقين وسكن 
قرقيسيا حتى مات سنة إحدى»› وقيل: أربع» وخمسين› وفي الصحيح عنه قال: «ما حجبني 
رسول الله ية منذ أسلمت› ولا رآني إلا تبسّم» وروى الطبراني من حديث علي مرفوعاً: (جرير 
متا أهل البيت» هذا ملخص ما فى الإصابة (۱: ۲۳۳ و .)۲١٤‏ 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً النسائي في الخيلء باب فتل ناصية الفرس» (رقم: .)٠۷۲‏ 


قوله : (يلوي ناصية فرس) وفي رواية النسائي : «يفتل» وکلاهما بمعنی » والمراد فتل شعر 
ناصيته . 


۳۲۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ٌ 


عن عاير» عَنْ عُروَةَ البَارِقِيّء قال : قال ول الله كار : «الْحْيْل مَعْمُودٌ فِي نَوَاصِيهًا 
ال يم القيامة: الاجر وَالمَعْتم». 


4۹۷ - (۹۹) وحدثفا أبُو بكر ا شيب . حَدنتا ابن فْصَيْل وَابْنٌ إِذرِيسَ» عَنْ 
حْصَينِء ي سول الله ية : ال مف 
قال : «الاج وَالْمَعْنَمْ ا يوم 


٤ f 
١ 
E 
E 


ATA‏ = وحدّثناه ا بن إِبْرَاهيم . أ جُریرء عن حصين› بهذا 
لاساد غر اه قال عرو بى الد 


a 


A۹4‏ - (۰۰۰) حدثنا يخي بن بحي ولف : بن وشام ابو بر بن آي شَيبة. 
جَويعاً عَنْ أي الأخوَصِ. ج وَحدتا إشحاق بن راهم ابن ا بي عُمَر. لاما عَنْ 


فان : جويعاً عَنْ شبیب بن عَرقَدَةَ عن عَروَةَ ارقي ء عَنِ الي . رلم يڏگر «الأجرٌ 


۸ - (۱۸۷۳) - قوله: (عن عروة البارقيٰ) هو عروة بن الجعد» ويقال: ابن أبي الجعدء 
وقيل: عروة بن عياض بن أبي الجعد وهو الذي أرسله النبيّ ييه ليشتري الشاة بدينار» فاشتر 
به شاتين» والحديث مشهور في البخاري وغيره وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلهاء ثم سيره 
عثمان إلى الكوفةء وحديثه عند أهلها. وقال شبيب بن غرقدة: رأيت فى دار عروة بن الجعد 
ستين فرساً مربوطة . كذا في الإصابة (۲: ٤٦۸‏ و .)٤1۹4‏ ۰ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الجهادء باب الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم 
القيامة» (رقم: ۹٤۲۸)ء‏ وفي المناقب» (رقم الباب: ۰۲۸ حديث »)۳٠٤٤‏ وابن ماجه في 
الجهادء باب ارتباط الخيل في سبيل الله عز وجل»› (رقم : «(TAI‏ والنسائي في الخيل» باب 
فتل ناصية الفرس»› (رقم: .)١١۷۳‏ 

قوله: (إلى يوم القيامة) فيه إشارة إلى أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة» وأن الخيل لا 
يستغني عنها في الجهاد إلى يوم القيامة» كما هو مشاهد في عصرناء حيث أن الخيل يحتاج إليها 
في الجبال والفلوات على الرغم من توفر الطائرات والدبابات وسائر آلات الحرب المعاصرة. 

٩‏ - (...)- قوله: (معقوص) هو فى هذه الرواية بالصّاد. مأخوذ من عقص الشعرء 
ومعناه» ومعنى المعقود وأاحد. 

(. . .) - قوله: (عن شبيب بن غرقدة) بفتح الشين وكسر الباء» وغرقدة بفتح العين والقاف 
بينهما راء ساكنة» وهو السلمي» ويقال. البارقي الكوفي› من رواة الجماعةء وثقه أحمد وابن 
معين والنسائي وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة. كذا في التهذیب .)۳٠۹ :٤(‏ 


كتاب : الإمارة 4 


وَالْمَعْنَمْ». وَفي حَدِيث سَمَيَانَ : : سَمَِ عُرْوَةٌ لباقي . سَمع الى يي . 
)٠٠۰( - ۰‏ وحدثفا عيذ الله ن مُحَا. حدتنا أبي. ح وحدتا ابن الْمُسّى واب 
قال : حدتا مُحَمَدٌ بن جَعْفر. لاَهُمَا ع ُء عن اي شاق عَنِ الْيرَارِ بن 
حر بُ عَنْ عَرْوَةَ بن الْجَعْيء > عن الي کا بها و يذكرٍ «الأَجْرَ وَالْمَعْنََ». 1 
)٠٠۰(-‏ وحدثنا بيد اللو ِي مُعَاو. دنا بي > ج وحدتا مُحمَد : 
الْمُمنّى وَابْنٌُ شار . قالاً: حلتا ا يحي بن سَعِيدٍِ. کلاَهُمَا عن شعبة شُعبَةء عَنْ ابي الّاح» عَنْ 
نس بن مَالِكٍ. قالّ: َال رَسُولُ الله جلا : «البرگة في نَوَاصِي الْخَيْل». 
e a AY‏ ج 


aT‏ مىد 


(۲۷) - باب: ما يكره من صفات الخيل 


e وحدشنا یخی‎ ٠ 2 AYY 
areas ae e Eee a ا عن آي رَه‎ 


و 


)۱۸۷١( - ١‏ - قوله : (عن آبي التياح) اسمه يزيد بن حميد الصبَعيَ (بضم الضاد وفتح 
N O‏ وكانت بها محلة 
إياس: «ما بالبصرة أحد أحب إلي ر e‏ 
معين وأبو زرعة والنسائي وغيرهم وروى عنه الجماعةق مات بسرخس (سنة: ۱۲۸ه 
وقيل : هھ). 

قوله: (عن آنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهادء باب الخيل معقود 
«(A1 lS‏ دي المناقب»› الباب: CTA:‏ رقم الحديث: «(T10‏ 

SE 
وهو‎ . O O 2 ۰١ 


الاخ وثقه e e‏ ا ا ا 


f‏ ۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
عَنْ اپي هريره ال : گان رَسُول الله ل يره الشكال يِن الْحَيْل. 

4A4‏ - )۲ ۰ وحتفا مختد ين نير اا . ح وَحليي عبد الرځمږ ن 
تر اناعد الررای: جیا فن شقان بهذا الإتاوء مِْلَهُ. وراد فِي حَدٍ 
عَبْدٍِ الرَرَّاق: ا أو في 
ينه ايفن ورجلة اليشرى: 


)۰۰٩( _-‏ حدَثنا محمد بن شار . حدنا محمد (يَعْني ابن جَعْمر). ح وَحدثتا 


حلیث 


عبد الرحيم والمغيرة ة بن سعيد فإنهما كذابان» وزعم بعضهم أن المراد من أبي عبد الرحيم سلم بن 
عبد الرحمن هذاء ولكن نبّه الحافظ في التهذيب ١ : ٤(‏ أنه ليس مراداً في مقولة إبراهيم؛ 
وإنما المراد أبو عبد الرحيم شقيق الضبي› وكان من كبار الخوارج» بدليل أن الدولابي ذكره في 
الكنى والأسماء (۲: ١۷)ء‏ ثم ذكر مقولة إبراهيم وقال: «يعني : المغيرة بن سعيد وشقيقا 
الضبى». 

قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الخيل» باب الشكال في الخيل؛ 
(رقم: ۲ و »)۳١۱۷‏ وأبو داود في الجهاد» باب ما يكره من الخيل» (رقم: »)۲٠١٤١‏ 
وأخرجه الترمذي في الجهاد» باب ما يكره من الخيل»ء (رقم: »)۱۷٤۹‏ وابن ماجه في الجهادء 
باب ارتباط الخيل في سبيل الله عز وجل» (رقم: ۲۸۱۷). 

قوله: (يكره الشكًال) بكسر الشين» وفسّره في الرواية الآتية بأن يكون الفرس في رجله 
اليمنى ويده اليسرى بياض» أو على العكس. وهذا أحد الأقوال في تفسير الشكال. ولكن ذکر 
ابن سيده في المخصّص (۲: )٠٠١١‏ عن الأصمعيّ» قال: «فإذا ابيضت اليد والرجل التي من 
شقهاء قيل : E‏ فإذا ابیضت رجله من شقّه الأيمن› ويده من شقه الأيسر› قیل : به شکال 
مخالف» وفرس مشكول وذو شكال فإذا كان محجل الرجل واليد من الشقّ الأيمنء فهو 
ممسك الأيامن مطلق الأياسر» وهم يكرهونه» فإذا كان محجل الرجل واليد من الشق الأيسر› 
هرك ا ار معان ا لاان و سنه 

وقد ذكر النووي كم عدة أقوال أخرى في تفسير الشكال» ثم قال: «وقال العلماء: إنما 
كرهه لأنه على صورة المشكول» وقيل: يحتمل أن يكون قد حرب ذلك الجنس فلم يكن فيه 
نحابة. قال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغرّ زالت الكراهة لزوال شبه الشكال». 

وقال القرطبي : «يحتمل أنه لما يقال : إن حوافر المشكل وأعضاؤه ليس فيها من القوة ما 
في غير المشكل» حکاه الائ ثم قال : «فالكراهة على هذا هي بمعنى النفرة» لا الكراهة التي 
هي أحد الأحكام الخمسة. ويدل على ذلك أن تلك متعلقها الأفعال» ومتعلق هذه الشكال» 
والشكال ليس بفعل» والله سبحانه أعلم. 


محمد مُحَمَدُ بن المَُنّى. ي ف ن ر e‏ 
النْحِيّ› > عَنْ اي رُرْعَةَ عن آپي هُرَيْر ءَ ين الي ا پو حلیت پا وک . وفي رِوايةَ 
وهب : aE‏ اید ول زك 6 

: عن بن یزد و 


eT‏ والخروج في سبيل الله 


)۱۰٣( - ٣‏ وَحدئَٽِي رَهَيْرُ ن حَرب. حدٿتا جَرير» عَنْ عُمَارَةَ (وَهُوَ ابن 
القَعْقَاع) عَنْ ابي رُزْعَهً عن اي هُريْرءً. 006 الله کلة: «تَضكَن الله لمن 
حرج في سيلو لا بُخْرجٴ إلا جهاداً في سبيلي. وَِيمَاناً ٻي» وَتَضڍِيقاً برْسُلِي. ES‏ 


(۳۸) - باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الث 
)۱۸۷١( -‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الإيمان» باب 

الإيمان» (رقم: »)۳١‏ وفي الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في 
سبیل الله» (رقم : ۷). وباب تمني الشهادةء ۸۵۸) وباب الجعائل والحملان في 
السييل: > (رقم: ۲۹۷۲)ء وباب قول النبيّ بلا : أحلت لكم الغنائم» (رقم: : ۳( وفی 
التمتي»› باب ما جاء و في التمني ومن تمنى الشهادة. (رقم : «((VYTTY g Y7‏ وفي ال 
بابا ل ال2 راقن سقف لها ادنا المرسلين»» (رقم: »)۷٤٥۷‏ وباب قول الله تعالى : 
لو کی ار مِدادا لَکمّتِ ری [الكهف: »]۱٠١‏ (رقم : ۲ و٣٣٣۳‏ و »)۳٣۲١‏ وباب تمني 
القتل في سبیل الله (رقم : 1°01 «((TIog‏ وفي الإيمان وشرائعه» باب الجهاد» (رقم : 0۹۹ 
و .)٥۰۳۰‏ وأخرجه ابن ماجه في الجهاد» باب فضل الجهاد في سبيل الله» (رقم: ۲۷۷۹). 

قوله: (تضمن الله) وفي رواية آتية: «اتكفل اله» ووقع عند البخاري في الإيمان بلفظ 
«انتدب الله» أي : : سارع بشوابه وحسن جزائه» والانتداب: الإجابة» وعند البخاري في الجهاد: 
«اتوکل الله» والمعنى واحد» ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالی : ل اه أشْرّى س 
می فهر اموم ا اندي [سورة التوبةء آية: .]1١١‏ وذلك التحقيق على وجه 
الفضل منه سبحانه وتعالى» وقد عبر َة عن الله سبحانه وتعالى بتفضله بالثواب بلفظ الضمان 
ونحوه مما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمئن به نفوسهم . 

وذكر الحافظ في الفتح (" : ۷) أن أحمد والنسائي أخرجاه من حديث ابن عمر» وفيه 
التصريح بأنه من الأحاديث الإلهية ولفظه: «عن رسول الله ية فيما يحكي عن ربّه» قال: «أيما 
عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيلي ابتغاء مرضاتي» ضمنت له إن رجعته أن أرجعه بما 
أصاب من أجر أو غنيمة» ورجاله ثقات. 


قوله: (لا يخرجه إلا جهاداً) قال النووي : «هكذا هو في جميع النسخ «جهادا» بالنصب» 


۳۲ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ٌ ت و م‎ Soll ofof Ml ST of E E 
فهو عَلَىَ ضام اَن أُذْخلَه الْجَنَهَ. او اَرْجِعَه إلى مَسكنِهِ الڍِي حَرَجَ مه . نائِلا ما نال مِنُ‎ 
أو ار ية والتى فن خد دوا عا ين كلم بك فيسل اللو إلاجاء يرم‎ 


وکذا قال بعده: مانا بي وتصديقا»» وهو منصوب على أنه مفعول له» وتقدیره: لا یخرجه 
المخرج و,حركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق». قلت: ووقع عند البخاري في 
الإيمان: «لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي» كما وقع في رواية الأعرج الآتية عند 
المصتّف: «لا يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته» والجهاد والتصديق في كليهما 
فان عل الفاغ 

قوله : (فهو علي ضامن) قیل: هو بمعنی مضمون» كماء دافق ومدفوق» وقیل: إنه بمعنى 
ذو ضمان فهو اسم فاعل بمعنی ذي کذا» کلابن وتامر . 

قوله: (أن أدخله الجتّة) قال القاضى عياض كه : «يحتمل أن يدخله الجنة عند موته» كما 
قال في الشهداء: «أحياءُ عند رَيَهم EY‏ [سورة آل عمران» آية: »]۱٦۹‏ ویحتمل أن یرید به آنه 
يدخلها مع السابقين الذين لا حساب عليهم ولا مؤاخذة بذنب» وتكون الشهادة مكفرة لذنبه» 
حكاه الأبي ثم قال: «فعلى هذا الاحتمال لا يدخل الشهداء الجنة من حين الموت» وإنما 
يدخلونها من حين الحساب» وهو قول حكاه ابن عطية القضاعي شارح موازنة الأعمال للحميدي 
عن ابن شهاب أن الشهداء كغيرهم» لا يدخلونها إلى يوم القيامة» وتكون فائدة الشهادة تكفير 
الذنوب». 

قوله: (من أجر أو غنيمة) ترديد على سبيل منع الخلرّ لا الجمع» فلا مانع من أن يحصل 
عليهما جميعاًء وقيل: إن «أو» ههنا بمعنى الواو» وبه جزم ابن عبد البر والقرطبي» ورجحه 
التوربشتي» كما نقل عنهم الحافظ في الفتح ١‏ : ۸ ولکن یلزم عليه أن يرجع کل غاز بغنيمة» 
مع أن الواقع المشاهد خلاف ذلك في كثير من المواقع كما في غزوة أحد فالصحيح ما قدمنا 
أن الترديد هنا بمعنى منع الخلوّء فلو حصل الغازي على غنيمةء لا يمنعه ذلك من حصول 
الأجر. 

نعم» إن من لم يغنم مالاً يزداد أجره على أجر من غنم شيثاًء وسيأتي عند مسلم حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص ويا مرفوعاً : ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغتيمة إلا 
تعجّلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث» فإن لم يصيبوا غنيمة تَمّ لهم أجرهم»» وسيأتي 
الكلام على ذلك في باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم» إن شاء الله تعالى . 

قوله: (ما من كلم يكلم) الكلم بسكون اللام: الجرح» وظاهره أن هذه الفضيلة لا تختص 
بالشهيد» بل هي حاصلة لكل من جُرح»› ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت 
صاحبه بسببه قبل اندماله» لا ما يندمل في الدنياء ولا ينفي ذلك أن يكون له فضل في الدنياء 
ذكره الحافظ في الفتح (1: ٠۲١‏ رقم : (AY‏ وأيده SY‏ حبان. . ٤‏ 


كتاب : الإمارة rr‏ 


لقَيامة ن ك o‏ > لَوْلاً 


ss, £ 


ا مُمْ. ولا يدون سَعَه و لوا ع SS‏ 
fe gef & fc 4 ٤‏ 
ووت ائي اغَرُو في سيل الله قَأَل. . ٿم عرو فَأَلٌ. ثم عرو َأَل» . 


)۰۰٩( - ۷‏ وحدّثناه بو بر بن ابي شَيْبَةَ وأو كريب . قالاً: حَدننا ابن 
ُصَيْل» > عن عُمَارَةَّء بهذا السا . 


A1۸‏ -) ۰) وحدَثنا يَحْيیٰ بن يخي EE E‏ ُن عَبْدِ الرْحمن 
الْجرَامِي› عَنْ ابي الرّنَادء عن الأغرَجء عَنْ ابي هریرَةّ ع عن ال اد . قال : «َكمَلّ الله 


لمن جاه في سيلو . ا حرج مِن بي ٳلاً جهَاد في سَبيِه وَتَضدِيق گلِميِه . بان بذجل 
الجن زجع لن کے الد رح و م ما نال ن جر از وا 
۹ ۔ (۰۵ ٠‏ حدشنا عَنْرو الاق وَرَْيْرُ ِن حَزْب. O IG‏ 


lor‏ ك 


عيينة» ET‏ الرنَادِء عَنِ الأغرج» ڪن ابي هريرَةّء عن النبيّ ل قال : «لاً يُحلَمْ أَحَدّ 


قوله: (لولا أن يشق على المسلمين) وفسّر هذه المشقة فيما بعد» بأنه ية إن خرج بنفسه 
في كل سريّة ما أحبّ أحد من الصحابة أن يتخلف عنه» وصعب ذلك عليهم لقلة المراكب. وفيه 
ما كان عليه ية من الشفقة على المسلمين والرأفة بهم» وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق 
بالمسلمين» وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمها. وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين» والسعي في 
زوال المكروه والمشقة عنهم . 


قوله: (لوددت ني أغزو) فيه فضيلة الغزو والشهادة› وفيه تمني الشهادة والخير»› وتمني ما 
لا يمكن فى العادة من الخيرات. قاله النووي. 


a e 


قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوضوء» باب ما يقع من 
النجاسات في السمن والماء» (رقم: ۲۳۷)» وفي الجهاد» باب ما يجرح في سبيل الله عز وجل» 
(رقم: »)۲۸٠۳‏ وفي الذبائح والصيد» باب المسك (رقم: ۳ ) وأخرجه الترمذي في 
الجهاد» باب ما جاء في فضل من يکلم في سبيل الله » (رقم :  ),),۸‏ والنسائي في الجهاد» 
باب من يكلم في سبيل الله عز وجل» (رقم : ۷“)“)›) وابن ماجه في الجهاد» باب القتال في 
سبیل الله عز وجل» (رقم: ۲۸۲۲). 


۳€ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


في سيل اللو وَاللَهُ غلم من يكلم في سيلو إلا جا اء يَوْمَ القَيَامَةٍ وَجُرحة يْعَبُ اللَونُ 
َون َم وَالرَيح ريح مِنْكٍ». 

)۱١١( - A4‏ وحدَثنا محمد بن رَافع. حَدَثتا عَبْدٌ الرَرَّاتي. e‏ مَعْمَر» ع 
همام ُن مُه . قال : هذا ما حدئتا بُو هُرَيْرةَ عَنْ رَسُول الله بلا کر خاو ها 
وال رَسول الله كل : ل گلم لَه المُسلِمُ في سبل اللَه. م تَكُون يَوْم الْقيامة مو گنها 
ذا طْعِنَتْ تَمَجُرُ دما . اللْؤْن َون دم وَالْعَرْفُ ف عَرْف الْمسشك». وَقَال سول الله بلة: 
«راليي تفس مُحكر في بء رلا أن أشن و E‏ 
َفْعدوا بَعْدِي» . 


١‏ -(۰۰۰) وحدّثنا ابن ابي عُمَرً. حَدَئَنَا سيان غ ایی ال ا کن 
الأغرجء عن أبي هُريرة. قال : سحت سول الله E:‏ ل ١لا‏ أن ٣‏ 
ومين م قَعَدت خلاف سَرِيٍه بول ييوخ . وَبهدًا الإستَادِ د «وَالّڍِي تفي يڍو لَوَِذْبُ 


ور 


ا أل في سيل اللو م آخيی٬‏ پيل حَڍِيث ابي زر ن ابي هُرَيرة. 


)٠٠( - ۲‏ وحدثنا محمد بن الْمُنّى . حَدَنّا َد الوَهُاب ب يعي الَمَفِيّ). ح 
رخا ابو بر بن ابن ي حَدَنَنّا بُو مُعَاويَةَ ح وَحَدئتا ابن أبي عُمَرَ. 
مَروَان بن مُعَاوِيَةَ. َه ڪن يي بن سَمِيڍ٬‏ عَنْ اي صالح» > ڪن ابي هريره قًال: قال 


صم 


رَسول الله کل : «لَوْلا أن أشي ا A OT‏ 


۳ - (۱۷) حڌڻني رَهَيْرُ بُ خرب . َٿا جَرِيرُ٬‏ عَن سَهَيلِء کک 
ا ا قال رَسول الله بلا : ین ال ی خر فی جیا ی فرك 
ق 5 سَرِبة عرو في سيل الل تَعَالّى» . 


e. 


. قوله: (وجرحه يثعب) بفتح العين› أي : يجري متفجراًء أي : کثیراً‎ - ). ..(_- ٥ 
قوله: (كهيئتها إذا طعنت) يعني : تجيء بعين الصورة التي كانت عليها‎ - ). . .(- ١ 


كتاب : الإمارة ت 


SE ELE 
ق و ن الین کو‎ ٬ِلْيَمحَو‎ E 
رمَا نها برجم إلى الذُنيا ولا لها لدا وما ها إلا‎ RES 
الد نه يمى أن يرجم فيل في الدَنّا . لِمَا يَرَى مِنْ قصل السَهَادَةٍ.‎ 


(۹) - باب: فضل الشهادة في سبيل الث تعالى 
۸ _ (۱۸۷۷) - قوله: (أبو خالد الأحمر) اسمه سليمان بن حيان الأزدي الكوفي» نزل 
فيهم وولد بجرجان» ونقه ابن معين واٻن ¿ المديني وأخرجه عنه الجماعة» وکان ممن خرج مع 
إبراهيم بن عبد الله بن الحسن» > فكان سفيان يعيبه من أجل ذلك»› ورماه بعضهم بسوء الحفظ 
.(AY :€£)‏ 


قوله: (عن آنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الجهاد» باب تمني المجاهد 
أن يرجع إلى الدنياء (رقم : .)۲۸١۷‏ والترمذي في الجهاد» باب ثواب الشهيدء (رقم: »)١۱١۹٤‏ 
والنسائي في الجهاد» باب ما يتمنى أهل الجنة» (رقم: .)١٠١١‏ 


قوله : (إلا الشهيد) وسمَّي شهيداً لأنه حي فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار الإسلام» 
وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة» كذا قال النضر بن شميل» وقال ابن الأنباري: إن 
الله تعالی وملائکته يشهدون له بالجتة. وقیل: لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالی له 
من الثواب والكرامة. وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه. وقيل: لأنه شهد 
بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. وقيل: لأن عليه شاهداً بكونه شهيداً» وهو الدم. وقيل : 
لأنه يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل الرسالة إليهم» وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم 
في هذا الوصف. هذا ملخص ما في شرح النووي . 

قوله: (فإنه يتمنى أن يرجع) وورد تفصيلاً عند النسائي والحاكم» ولفظهما: «يؤتى بالرجل 
من أهل الجنة فيقول الله تعالى: يا ابن آدم! كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي ربّ! خير منزل» 
فيقول: سل وتمنّ فيقول: ما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك عشر 
مرات». 

ووقع عند ابن أبي شيبة مرسل لسعيد بن جبير» وفيه أن المخاطب بذلك حمزة بن 
عبد المطلب ومصعب بن عمير . ووقع عند الترمذي أن ذلك وقع لعبد الله ي والد جابر. هذا 
ملخص ما في فتح الباري (: ۳۲). 


و بشّار. فالا : حَدَثنا مُحَمَدُ بن 
جَعْفر. دتتا شه سيه عَنْ فنَادةً. َال : ا عن السب لا قال : 


SS o e 


ع 


ا E‏ قال : بل ل 4 ا غيل الجهاة في 
سيل الله عر وَجل؟ قًال: « لا تَسَْطيعُوه» قال : E OEE‏ أو تلا . ل ذلك 
ول «لاً تَسْكَطيعُوئه وال في الالئة: مَل الْمُجَاهدِ في سيل الله كمل الصايم الائ 
لْقَاِتِ بيات الله . لا ت yS E‏ 


حَرْب. ا زعاکا اید گر ی ي شت کک 
سبل > بهذا الإستاد» نخره. 
ا ا 2 7 


)۱١١( - ۸‏ حدّثني حَسَنُ بن عَلِى الْحُلرَانِئ. حَدَنّتًا أَبُو تَوْبَة. حَدَنَنَا 


 )۱۸۷۸( _ ٠‏ قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء باب 
أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله فی سیل آل (رقم: ۲۷۸۷)» ت فضل الجهاد 
والسير»› (رقم : «(TVA‏ والترمذي في فضائل الجهاد» باب فضل الجهادء (رقم : 14( 
والنسائي في الجهادء باب مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل (رقم: .)۳١۲۷‏ 

قوله: (لا تستطيعونه) وفي بعض النسخ: «لا تستطيعوه» وهي لغة فصيحة أيضاً» وهي 
حذف النون من غير ناصب ولا جازم . والمراد أن الأعمال التي تعادل الجهاد لا تستطيعون 
القيام بهاء لأنها كثيرة وشاقة. 

قوله: (كمثل الصائم القائم القانت) وزاد النسائي من هذا الوجه: «الخاشع الراكع 
الساجد» وفي الموطاً وابن حبان: «كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة 
حتی یرجع» ولأحمد والبزار من حديث اعمان ين شير سرفوغاً : «مثل المجاهد في سبيل الله 
كمثل الصائم نهاره القائم ليله». وشبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل 
الثواب في كل حركة وسكون» لأن المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة» فأجره 
مستمر» وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب. كذا في فتح الباري :٦(‏ ۷). 


١‏ -_ (۱۸۷۹) - قوله: (حدثنا آبو توبة) يعني : الربيع بن نافع الحلبي» سكن طرسوس» 


كتاب: الإمارة rv‏ 


اوي بن لام عن ري ٤ E‏ 
لإشلام. إا أذ أشقي احاح رال آنه : ET‏ ل 


8 e 


N 


أن أُغْمُر المَشجد الْجَرَام. وَقَال ار : الجِهَادٌ في سيل الله أفْصل يما فْمْ. قَرَجُرَهُمْ 
عُمَرٌ وال : لا تَرْفعُوا اضراتک عند مر رشول الله كية. وَهُو يَوْمٌ الْجُمُعَةٍ. وَلكِنْ إذَا 


صَلَبْتٌ امه خلت فاسكه فما اختلفتم فيه . فَأَنْرَلَ الله عر وجل أَجَملَمٌ سما به لاج 
وعمارة المسجد گار گنن ام إل وأَلْوَمٍ لخر [الوبة: ]٠١‏ الاَيةَ إلى آخِرهًا . 


أخرج عنه الجماعة إلا الترمذي» وكان عابداً يعد من الأبدال» وثقه وأحمد وأبو حاتم وغيره» 
وراجع التهذيب (۳: 0۱). 

قوله: (معاوية بن سلام) بتشدید اللام» وزید بن سلامٌ أخوه» وأبو سلاّم جدّه» وقد روى 
هذا الحديث عن أخيه» عن جدهماء وهو ثقة أخرجه عنه الجماعة» مات في حدود 
(سنة: ۱۷۰ه)» کما فی التهذیب (۱۰: .)۲٠۹‏ 

قوله : (حدثني النعمان بن بشير) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم من الأئمة الستة. 

قوله: (ما أبالي أن لا أعمل عملاً) إلخ: كناية عن كون سقاية الحاج أفضل الأعمال 
عنده» كأنه لا يحتاج إلى عمل آخر بعده. 

قوله: (لا ترفعوا أصواتكم) إلخ: قال القاضي عياض : فيه كراهية التحدث ورفع الصوت 
في المساجد عند اجتماع الناس وانتظارهم الصلاة» وإن كان في الخير» لأن منهم المتنفل 
فيشغلهم ذلك» وقال الأبي: «رفع الصوت هو ما زاد على قدر إسماع المخاطب». 

قوله: (ولكن إذا صليت الجمعة دخلت) وفي رواية يحيى بن أبي كثير عند ابن جرير في 
تفسیره (۱۰ : :)٦‏ «ولكن إذا صلى الجمعة دخلا عليه) . 

قوله: (فأنزل الله عز وجل) ظاهره أن الآية نزلت عند هذه الواقعة بخصوصهاء ولكن 
يعارضه ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس من طرق مختلفة أن الآية إنما نزلت في المشركين 
الذين افتخروا بسقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام وسدانة الكعبة»› ویدل على کون نزولها فی 
المشركين ما ورد في آخر الآية من قوله تعالى : وله لا بى الوم اللوي [سورة التوبةء آية: 
14. 

وتأوّل الأبّي حديث الباب بأن يكون بعض الرواة تسامح في قوله: «فأنزل اله»» وإنما 
الواقع أنه ية قرأ على عمر الآية حين سأله» مستدلاً بها على أن الجهاد أفضل مما قال أولئك» 
فظن الراوي أنها نزلت حينئذ. 


۳۸ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


aE ۸4۹‏ الله e‏ الرَحْمنِ الدَارِمِي. خا يخي بن 


ت 


خسان > حدتتا مُعَاويَةٌ. ا E N EEE‏ 
ځبرنِي وت دبي بن بشير 
قال : كه عند امثير رول الله ل > بمٹل حل يث ابي تَوبةً. 


)۴١(‏ - باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 
£۸0 - (۱۱۲) حدثنا عبد الل ن مَسْلَمَةَ بن فَعْنَب . حدٿتا حَمَادُ بن سَلَم ٠‏ عن 


ابتِ» عَنْ انس بن مَالِكِ» قال : َال رَسُولٌ الله ل : لَعَذوَةٌ في سيل الله اؤ رَوْحَةٌ 
MON‏ 


۱ (۱۱۳) حدَثنا یحییٰ بن یحیی . 


وقد تقرر في أصول التفسير أن الرواة ربما يقولون: «نزلت في كذا» ب بمعنى أنه داخل في 
عموم الآية» لا أنه سبب لنزوله» - والله أعلم - 


)١٠(‏ - باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 

)۱۸۸١( -‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء 
باب الغدوة والىروحة في سبيل الله (رقم : ۲,)؛) وباب الحور العين EET‏ 
(رقم : »)۲۷۹١‏ وفي الرقاق» باب صفة الجنة والنار» (رقم: »)1٥٦۸‏ وأخرجه الترمذي في 
فضائل الجهاد» باب في الغدو والرواح في سبيل الله» (رقم: »)۱٦۹۹‏ وأخرجه ابن ماجه في 
الجهادء باب فضل الخدو والرواح في سبيل الله عر وجل» (رقم: ۲۷۸۳). 

قوله: (لعْدوة) العّدوة بفتح الغين: الخروج للجهاد في وقت الخداء» والرّوحة بفتح الراءء 
الخروج له في العشيّ . 

قوله: (خير من الدنيا وما فيها) قال ابن دقيق العيد: «يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون 
من باب تنزيل الغيب منزلة المحسوس تحقيقاً له في النفس» لكون الدنيا محسوسة في النفس 
مستعظمة في الطباعء فلذلك وقعت المفاضلة بهاء وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا 
يساوي ذرة مما في الجنة. والثاني: أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي 
يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى» حكاه الحافظ في الفتح 
٤ :(‏ ثم قال : 

ويؤيد هذا الثاني ما رواه ابن المبارك فى كتاب الجهاد من مرسل الحسن» قال: بعث 
رسول الله اة جيشاً فيهم عبد الله بن رواحة» فتأخر ليشهد الصلاة مع التب إلا فقال له 
النبيّ ية : والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم». 


كتاب : الإمارة : ۳۹ 


آبيء عَنْ سَهلِ بن سَعَلِ السَاعدِي» عَنْ سول الله قال : العو و الْعبْذ في 
سيل الل E‏ وما فيهًا» . 

fAoY‏ - (۱۱) وحڌدنا ايو ر ن أي َيب به وَرْهَيْرٌ بُ حَرْب. قالاً: حَدثتا 
کی > عَنْ سيان عَنْ ابي ي حازم عَنٰ سَهلِ بن سَعْدٍ السَاعِدي» عَن سبي بلا قال : 
اعدو ا یر ی الا وم 
ا ا عن ابي هُريً. قال : ال زول الله هو: «لَوْلاً أن 
رجالا من امتي» وَسَاقَ A‏ قال «وَلَرَوْحَة في سيل الله ا ا 
وما فيها» . 

)۱١( ۶‏ وحدّثنا ُو َر بن أي شَيبة ساق : ن ٳِبرَاهِيم وَرْهَيْرٌ بن 
خرب (واا لأبي بكر وَإسُحَاق) (قَالّ إسْحاق: خرن قال الا ران : دتا الْمَقْرِىء 
عند الله ب بزيڌ) عن سبد بن أي أي ب e‏ 


يي عَبْدِ الرحمن الْحبْلي. قال: سَمِعْتُ اًب أ 


)۱۸۸١( - ۳‏ - قوله: (عن سهل بن سعد الساعدي) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهاد» باب الغدوة والروحة في سبيل الله» (رقم: »)۲۷۹٤‏ وباب فضل رباط يوم في سبیل الله» 
(رقم: ۲۸۹۲)» وفي بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» (رقم: »)۳۲٣١‏ 
وفي الرقاق» باب مشل الدنيا في الآخرةء (رقم: »)٠٤٠١‏ وأخرجه الترمذي في الجهاد» باب 
في الخدو والرواح في سبيل الله» (رقم: )٠۷٠١‏ والنسائي في الجهاد» باب فضل غدوة في 
سبيل الله» (رقم : ۳۸)» وابن ماجه» باب فضل الغدو والرواح في سبيل اللّه» (رقم : ۲( 

قوله: (عن أبي هريرة) تقدم تخريجه في باب فضل الجهادء وهذا اللفظ أخرجه البخاري 
في باب الغدوة والروحة» (رقم : : «(VAY‏ وفي بدء الخلق»› > باب ما جاء في صفة الجنة» 
(رقم : ۳)» وأخرجه ابن ماجه في الجهاد» باب فضل الخدو والرواح في سبيل الله» 
(رقم: ۲۷۸۱). 


٥‏ -۔ (۱۸۸۳) - قوله: (شرحبيل بن شريك المعافري) شرحبيل بضم الشين وفتح الراء 
وسكون الحاء» والمعافري بفتح الميم وكسر الفاء» نسبة إلى أحد أجداده يسمى معافر» وهو ثقة 
أخرج عنه مسلم والبخاري في الأدب» والباقون سوی ابن ماجه» وراجع التهذیب .)٣٣۲٣۳ :٤(‏ 

قوله : (عن آبي عبد الرحمن من الخْبْليّ) بضم الحاء والباء» نسبة إلى أحد أجداده اسمه خبل» 
واسم أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المعافري المصري› وهو ثقة أخرج عنه مسلم والأربعة 


4 الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
سيل الله ا خير مما طلعت عليه الشمس وَعرَبّت». 
)٠۰۰( - ٥‏ حڌثني محمد بن عبد الله ن هراد . حَدتتا علي بن الْحَسَنِء عَنْ 
الله بن لار e PE e‏ 
E‏ 2 يك عن آي عَبْڍ الرحلنِ من الْحْبْلي؛ أنه سَمِحَ ابا أيُوبَ الأنْصَارِيّ 
قول : ال شل ا الله es‏ دل سوا 
(۳۱) - باب: بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات 
4۸٦‏ 0 حَدنا عَبْدُ الله بن وَهْب. حدنيِي آٻُو 
مَابىء الْخُولاييٰء عَنْ آي عَبْد الرْحمْنِ الحبْليء ن ای یه الاي اَن 
سول الله ل َال : «يًا ابا ودا من رضي بالل راء وبالإشلام ينا بحمو بيا 
وٹ ت اجن نوت ايعان ب ول الل فل : ثم ال: 
«وَأخرَى يُرْفُعٌ بها الْعَْذُ ائه دَرَجَةٍ فِي الْجَنةٍ. ما ين گل تين ماب الشاء وَالأزض» 


والبخاري في الأدب المفرد» وراجع التهذيب )۸١ :٦(‏ والأنساب للسمعاني .)٥١ :٤(‏ 
قوله: (سمعت أبا أيّوب) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في الجهاد» باب فضل 
الروحة في سبيل الله عز وجل» (رقم: .)۳١١۹‏ 

EE ET 0‏ وسكون الهاءء كما في 
الخلاصةء وهو المروزي أبو جابرء قال ابن أبي حاتم : «وهو صدوق ثقة» وذكره ابن حبان في 
الثقات» وقال: مات (سنة: ۲١۲ه)»‏ وروى عنه مسلم أحد عشر حديثاًء ولم یخرج حديثه أحد 
غير المصنف من الأئمة الستة. 

)۳١(‏ - باب: بيان ما أعده الث تعالى للمجاهد في الجنة إلخ 

١‏ -_ (۱۸۸4) - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في 
الجهاد» باب درجة المجاهد في سبيل الله عز وجلء (رقم: .)٠١١‏ 

قوله: (أعدها علىّ) استعاد هذا الكلام من النبي ية ليحفظه ويستبشر به . 

قوله: (وأخرى) أي: وعندي خصلة أخرىء أو وأعلمك خصلة أخرى. قاله السندي في 
حاشية النسائي . 


قوله: (ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض) قال الأبي: «يحتمل أن هذا على 
ظاهره من أن الدرجات منازل بعضها فوق بعض» وهذه صفة منازل أهل الجنة» كما جاء في 


أهل الخرف أنهم يتراؤون كالكوكب الدرَيّ» ويحتمل أن يريد به الرفعة في المعنى وكثرة النعيم 


كتاب : الإمارة ۳٤١‏ 


قالَ: وما هي يا E‏ «الْجِهَادُ في سبيل اللَهِ. اجِهَاد في سيل الل . 
(۳۲) - باب: من قتل في سبیل الله كفرت خطاياه إلا اين 
fAoY‏ (۱۱۷) حدَثنا فَبْبةَ ُن سَعِياٍ. OS‏ سَِيڍِ بن اي سَمِيلِي عَنْ 
E‏ بن اي اء عَنْ اي ا5 أله سيه بُحذُّ» عن رَسُولٍ الله هاه أنه ام 
ر : أن الْجهاة في سيل الله وَالإِيمَان باللَه فصل الأغْمَال» مام رَجُلٍ مال : 
1 ر ارايت ِن لت في سبي الله تمر عي حَطاياي؟ فقا لَه رَسُول اللو ل: 
لْعَمٍْ. . إْمُيِلْتَ في سيل الله ونك صاب مُخَيب مُفبل عير مدب بره َم قال 
سول الله كلا : «كَيْف فُلْتَ؟» قال : راڪ ٳِٺ مُت في سيل الله مر عَئي حُطاټاي؟ 
فان ول الله كلا : : نْعَم. . وات صَابرّ مُحتيب» مُقْبل عَيْرُ مُذبر. إلا الذيْنّ. َد 
جبْريل» عليه السلاَم» تال لي ذلك . 


۸ - (۰۰۰) حدثنا بُو کر بن ابي شَيْبَةَ وَمْحَمَدُ بن الْمُمنّى. قَالاً: حَدثنا 


EE‏ وإن أنواع النعيم يتباعد ما بينها في الفضل تباعد 
ما بين السماء والارض». 


(۳۲) - باب: من قتل في سبل اش كفرت خطاياه إلا الدين 

 )۱۸۸١( _ ۷‏ قوله: (عن أبى قتادة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الجهاد» باب من 
قاتل في سبیل الله وعلیه دين» (رقم: ٩‏ و ۳۱۵۷ و ۳۱۵۸)» والترمذي في الجهاد» باب ما 
جاء فیمن يستشهد وعليه دين › (رقم : 6۵{). 

قوله : (أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالل أفضل الأعمال) قال القرطبي : «الإيمان هنا 
هو المذكور في حديث جبريل 44 › وكان أفضل الأعمال لأنه راجع إلى معرفة الله تعالى 
ورسوله َة وما جاء به» وهو المصحح لأعمال الطاعة› والمقدم عليها في الرتبة» وإنما قرن به 
الجهاد في الأفضلية وإن لم يكن الجهاد أحد الخمسة التي بني عليها الإسلام؛ ا ا 
إقامة تلك الخمس على وجههاء ولم يظهر دين الإسلام على غيره من الأديان إلا بهء فکأنه أصل 
في إقامة الدين» والإيمان أصل في تصحيح الدين» فجمع بين الأصلين في الأفضلية. . وکون 
الجهاد أفضل العبادات العملية إنما هو عند تعيينه» كما كان في ول الإسلام» وكما تعين في 
هذه الأزمنة» إذ قد استولى أهل الكفر على أهل الإسلام» وراجع شرح الأبّي. 

قوله: (إلا الدين) فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين› وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من 
أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين» وإنما يكر حقوق الله تعالى . 


£ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


يزيد ُن َارُون. أخبَرنًا يحي (يَعِْي ابي سَمِيدٍ سعيد) عن ك 
عَبْدِ الله :ٌ بن اي ناء عَنْ ايه قَال: جَاءَ رل إلى رَسُول الله بل . AE‏ 
لت في سيل اللَو؟ معنن حييث الث 


ّ 


E A8‏ وحڌڻنا سَعِيد بن مَْصورِ. حَدَٿنا سيان عَنْ عَمُرِو بن وِيارِ» عَنْ 
مُحَمَدٍِ بن د قيْس. ح قَال: وَحلگتا مُحَكَدُ بن عَجُلادَ عَنْ مُحَمَدِ بن فَيْس» عَنْ 
شل الله ن يي 5ة عن ييو عن التي ڪيا بريد اَحَدمُمَا على صاجو؛ ارچ ات 
الى ا رو هو عَلّى المِْبرٍ. قال : E‏ . معت حَدِيث الْمَفْبرِيٌ . 


A1‏ - (۱۹) حدثنا راء بِنْ بحب بن صًالح الْمِضري. ا لفل نبي 
اب قصال عن عياش (وَهُو ابن عَجّاسي القَتبَاني) عن عَبَدِ الله بن يزيد ابي عَبْدِ الرحمن 
الحبليّ > عن عَبْدِ اللو بن عَمْرو بن الْعَّاصٍ؛ أن رسزل ال کے قال قر للگید غ 
دئب» إلا الَيْنَ». 

4A1‏ - (۱۲۰) وحڌثني رَهَيْرُ بن حَرْب. ل بُ يريد الْممْرِىء. حَدمتا 
سيد بن ابي ايوب . حدتني عياش بن عباس القتباني عَن ابي عبد الرَحمن ۽ الحبليّء عَنْ 
َد اللّهِ ن عَمُرو بن العَاصٍ؛ أ الس ية قال : «القَعْلْ في سَبِيل | ا ا 
لاأ الذَيْنّ». ٠‏ 


)...(-٠‏ - قوله: (عيّاش بن عباس القتباني) هو بكسر القاف وسكون القاء» نسبة إلى 
قتبان بطن من نن رعين ه كما في شرح النووي؛ وهو من التابعين رأى عبد الله بن الحارث بن جزءء 
وثقه ابن معین وأبو داود وغیره كما في التهذیب (۸: ۱۹۷ و۱۹۸). 

قوله: : (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) لم أجد هذا الحديث عند غير المصنف من 
الاأئمة الستة. 


قوله: (يكفُر كل شيء إلا الدين) ظاهره أنه يكفر الكبائر من حقوق الله أيضاًء والمشهور 
أنها لا تكفر إلا بالتوبة. ولعل التطبيق بينهما أن الظاهر من المجاهد المخلص الذي عرض حياته 
على أخطار الموت أنه قد أقدم على ذلك بعد ما تاب من كبائره» فكانت الشّهادة مطهرة له 
لجميع الذنوب كبيرها وصغيرهاء - والله أعلم - 

ثم إن حديثي الباب صريحان في أن الدين لا يكفره ٠‏ الجهاد والشهادةء وقد أخرج ابن 
ماجه (رقم : )۲۸٠٤‏ عن أبي أمامة ما يدل على أن شهيد البحر يغفر له الذنوب والديون جميعاًء 
ولكن إسناده ضعيف . . نعم» ذكر العلماء أن هذا فيمن لم يقض دينه مع قدرته على ذلك مطلاً 
ولدداً. . أما إذا فعل لك لإعساره» وكان في نيته أن يقضي كلما وجد إلى ذلك سبيلاًء فإن اله 


کتاب : الإمارة Er‏ 


(۳۳) - باب: بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم 
E Î‏ 
مُعَاوِيَةَ وا ا ا E e‏ 


PI 0 


الأغمَش ج دتتا محمد بن عَبْدِ عَبْدٍ الله بن مير (واللمْظ لَه). دتتا باط وأو مُعَاوِيَةَ. 
قال : دا الاغمش؛ ن َب الله بن مره عن مَسْرُوتي. قال : O PUT‏ 
مَسْعُوو) عَنْ هلو | ول سب س الزن فیا ف سیل آل آم موتا بل ياء عند ديهم دون 


[آل عمران: ]۱٦۹‏ قال : ما إا ق سألا عَنْ ذَلِك. قَقَالَ: «أزْوَاحْهُمْ في جوف ير حَضر. 


شبخاته بقفی ته ضومه ‏ على ما جاء نضا فی ذلك فی حدیت آبي سعيد» قله الأبي عن 
القرطبي . 


(۳۳) - باب: في بيان أن أرواح الشهداء في الجئة إلخ 

 )۱۸۸۷( _- ۱‏ قوله: (سألنا عبد الله) كذا وقع في eal‏ وذکر 
القاضي أنه وقع في بعض النسخ «عبد الله بن مسعود»» وحقق النووي كث أنه هو المراد هناء 
بخلاف قول من قال: إن المراد منه عبد الله بن عمرو. 

وحديثه هذا أخرجه أيضاً الترمذي في التفسير» باب ومن سورة آل عمران» (رقم: ۹۸٠٤)ء‏ 
وابن ماجه في الجهاد» باب فضل الشهادة في سبیل الله» (رقم: ۲۸۲۸). 

قوله: (سألنا عن ذلك فقال) يعني : سألنا عن ذلك رسول الله ي فقال» فالحديث 
فرفرع: 

قوله: (أرواحه في جوف طير) هذا أحد ما ثبت عن رسول الله ي في تعيين مستقر أرواح 
الشهداء. وههنا مباحث: 


الأول في مستقر الأرواح بعد الموت: 

وقد اختلف العلماء فيه قديماً وحديثاًء وقد عد ابن القيّم في ذلك نحواً من سبعة عشر 
قولاً . منها : أن أرواح المؤمنين عند الله في الجنةء شهداء كانوا أم غير شهداء إذا لم يحبسهم 
عن الجنة كبيرة› ولا دين وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة لهم› وهذا مذهب أبي هريرة 
وعبد الله بن عمر و . 

ومنها : أنهم بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. ومنها: أن الأرواح 
مستقرها أفنية قبورها» ومنها: آنها مرسلة تذهب حيث شاءت . ومنها : أن أرواح الشهداء فى 
الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم» وما إلى ذلك من الأقوال. 


۳44 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E 


وقد بسط ابن القيم في كتاب الروح على هذه المسألة» وتكلّم على كل قول وما يؤيده أو 
يعارضه من الأحاديث والآثار» ثم لخص ما وصل إليه كما يلي : 

«الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت» فمنها أرواح في أعلى عليين في 
الملا الأعلىء وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وهم متفاوتون في منازلھم› کما 
رآهم النبيّ َة ليلة الإسراء. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجِنّة حيث شاءت» 
وهي أرواح ب بعض الشهداء لا جميعهم› و ا ی ی 
عليه أو غيره. .. ومنهم من يكون محبوساً على باب الجنة. .. ومنهم من کون محبوساً على 
قبره. .. ومنهم من يكون مقره باب الجنة... .. ومنهم من يكون محبوساً في الأرض لم تعل 
روحه إلى الملا الأعلى» فإنها كانت روحاً سفلية أرضية. . . ومنها أرواح تكون في تنور الزناة 
والزواني› وآرواح في نهر الام تسبح فيه وتلقم الحجارة. فليس للأرواح سعيدها وشقَيّها مستقر 
واحد» بل روح في أعلى عليین»› وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض». 

«وأنت إذا ا السنن والآثار في هذا الباب وكان لك بها فضل اعتناء» عرفت حجة 
ذلك ولا تظنٌ أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب ارفا فإنها كلها حق يصدق بعضها 
بعضاً» لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامهاء وأن لها شأناً غير شأن البدن» وأنها مع 
كونها في الجنة فهي في السّماءء وتتصل بفناء القبر» وبالبدن فيه› وهي أسرع شيء حركة 
وانتقالاً» وصعوداً وهبوطاًء وأنها تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة» وعلوية وسفلية» ولها بعد 
المفارقة صحة ومرض» ولذة ونعيم وألم» أعظم مما كان لها حال اتصالها بالبدن بكثير» فهنالك 
الحبس والألم والعذاب والمرض والحسرة» وهنالك اللذة والراحة والنعيم والإطلاق. وما 
أشبه حالها في هذا البدن بحال الولد في بطن أمّه» وحالها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من 
الط إل هذه الدان. ٠‏ 

«فلهذه الأنفس أربع دور» كل دار أعظم من التي قبلها : الدار الأولى في بطن الأم» وذلك 
الحصر والضيق» والغم والظلمات الثلاث. والدار الثانية: هي الدار التي نشأت فيها وألفتها 
واكتسبت فيها الخير والشر» وأسباب السعادة والشقاوة. والدار الثالثة : دار البرزخ» وهي أوسع 
من هذه الدار وأعظم» بل نسبتها إليها كنسبة هذه الدار إلى الأولى . والدار الرابعة: دار القرارء 
وهي الجنة والنار» فلا دار بعدهاء والله ينقلها في هذه الدور طبقا بعد طبق» حتى يبلغها الدار 
التي لا يصلح لها غيرها ولا يليق بها سواهاء وهي التي خلقت لها وهيئت للعمل الموصل إليهاء 
ولها في كل دار من هذه الدور حكم وشأن غير شأن الدار الأخرى» فتبارك الله فاطرهاء 
ومنشئها» ومميتها ومحييها» ومسعدها ومشقيها» E‏ كتاب الروح لابن القَيّم» (ص: ٠٤۴١‏ 
إلى .)٠٤١‏ 


aBOBOGUGNICOMONQGOLDCAGCGCCCCDLCCCSOADACOSGLODBCCOOLOCADORAGDODOOCROCNONSCOLNONONRAGRSGCODONS 


التّاني: في تحقيق أجواف الطير: 

وهو أن الظاهر من حديث الباب أن أرواح الشّهداء تكون في أجواف الطير» وأن هذا 
مختص بالشهداء. ولكن أخرج مالك في موطأه (جامع الجنائز ص: )۲۲١‏ عن كعب بن مالك 
أن رسول الله ية قال : «إنما نسمة المؤمن طير يعلق في شجرة الجِلّة حتى يرجعه الله إلى جسده 
ا يدل على أن هذه الفضيلة حاصلة لكل مؤمن. وتأول بعض العلماء 
كعب بأن المراد من المؤمن في ذلك الحديث المؤمن الشهيد خاصة. ورده الآآخرون» فقالوا: 
هذه الفضيلة حاصلة لكل مؤمن» ولم يذكر في حديث مسلم إلا الشهداءء ولا ينافي e‏ 
هذا الحكم المؤمنين جميعاً . 

قال ابن القيم في كتاب الروح (ص: :)۱١١‏ «فإن قيل: فإذا كان هذا حكماً لا يختص 
بالشهداء» فما الموجب لتخصيصهم بالذكر في هذه النصوص؟ قلت: التنبيه على فضل الشهادة 
وعلو درجتهاء وأن هذا مضمون لأهلها ولا بده وأن لهم منه أوفر نصيب» فنصيبهم من هذا 
TS‏ . . ويدل على هذا أن الله 
سبحانه جعل أرواح الشهداء في أجواف طير خضر» فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها 
أعداؤه فيه › أعاضهم منها في البرزخ آبدانا خیراً منها تکون فيها إ إلى يوم القيامة» ويكون نعيمها 
بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنهاء ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة 
طير» أو كطير» ونسمة الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين» فإنه قال: «نسمة المؤمن 
طير»» فذا يعم الشهيد وغيره» ثم خص الشهيد بأن قال: «هي في جوف طير»» ومعلوم أنها إذا 
كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير». 

والحاصل عندي: أن كون الروح في نعيم الجنة حاصل لكثير من المؤمنين الصالحين»› غير 
أن هذا الوصف في الشهداء أكمل منه في غيرهم» والأحسن أن نكل التفاصيل إلى الله تعالى» 
فإنها مما لا يدرك كنهها بهذه العقول المحبوسة في الجسم والمادة» والله سبحانه أعلم . 


الثالث: في مسالة 


وقد استدل بعض الجهلة بحديث الباب على ثبوت التناسخ في الأرواح»› وهذا باطل لا 
أصل له. . قال ابن القيم في كتاب الروح (ص: ١٤٠):٠وإنما‏ التناسخ الباطل ما تقوله أعداء 
الرسل من الملاحدة وغيرهم الذين ينكرون المعادء أن الأرواح تصير بعد مفارقة الأبدان إلى 
أجناس الحيوان والحشرات والطيور التي تناسبها وتشاكلهاء فإذا فارقت هذه الأبدان انتقلت إلى 
أبدان تلك الحيوانات» فتنعم فيها أو تعذب» ثم تفارقها وتحل في أبدان أخر تناسب أعمالها 
وأخلاقهاء وهكذا أبداً . فهذا معادها عندهم ونعیمها وعذابها» > لا معاد لها عندهم غير ذلك. 


u3‏ ۰ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
یا فاون تلت بالر؛ شرح من الْجَنّو حَبْتُ شات E‏ 
يهم رهم اطلاَعَةَ. قال هل شرن غا الوا آی نء 

ِى الَو حب شنا EE E‏ 


2 
د أن 


و٤‏ ۴ E‏ 
رد اَزْوَاحَتَا فِي أَجْسَاونًا > ج حت نقتل في سيلك مرة 
ر و و 


2 
Gx 


ري E‏ کوا». 
فهذا هو التناسخ الباطل المخالف لما اتفقت تفقت عليه الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم» وهو 


کفر بالله واليوم الآخر». 


وإذا عرفت معنى التناسخ ظهر لك البون الشاسع ما بين حديث الباب وفكرة التاسخ» فإن 
التناسخ مبني على إنكار المعاد والآخرة» وعلى أن حلول الأرواح في الأبدان المختلفة يقع في 
عالمنا هذا والحديث مبني على إثبات الآخرة» وعلى أن أرواح الشهداء تكون في أجواف الطير 

في البرزخ› لا فی الدنياء فشتان بینهما . 

واستدل النووي بهذا الحديث على أن الجنّة مخلوقة موجودة» وهو مذهب أهل السنة 
النووي كنم أيضاً على حقيقة الروح» وجمع أقوال العلماء في ذلك فراجعه إن شثت. والأسلم 
عندي السكوت في مثل هذه المباحث التي لا ترجع إلى كثير طائل» والتي لا سبيل إلى معرفة 
كنهها بالا قيسة والتجارب› فإن الروح من أمر ربناء e‏ 

قوله: (لها قناديل معلقة بالعرش) الله أعلم بحقيقتها > غير أن ما جاء به الحديث هو أن 
هذه القناديل لأرواح الشهداء بمنزلة الأوكار لاطائر› فإنها تأوي إليها. 

قوله : (تسرح في الجتة) أي: ترتع وتأكل . 

قوله: «فاطلع إليهم اطلاعه» کما یلیق به سبحانه وتعالی . 

قوله : (فلما رأى أن ليس لهم حاجة) أي : في دار الجزاءء وأما ما ذكروه من الرجوع إلى 
الدنيا والقتل مرة أخرى»› فليس مما سئلوا عنه› لأنه يتعلق بدار العمل التي انقضى أجلها . ولم 
يکن هذا OG yy‏ > لا في 


ا ا رند اها" الله ا 


كتاب : الإمارة 4V‏ 
چ ج ی ی کی ا ر م 
-)۳١(‏ باب: فضل الجهاد والرباط 
هو so»‏ و 5 و o e e‏ 
(1Y) - A1‏ حدئننا منصور بن ابي مراجم . حدئنا یحییٰ بن حمزه» عن 
ور o‏ 8 ره ت 2 م و ر س 3 f‏ 
محم بن الويي د الربيدي» عن الرهري» عن عطاءِ بن يزيد اللي عن أبي سيب 
الخذری؛ أن رجلا ا الى يي قال : أي الئاس أَفْضَإ؟ قال : «رجل يُجَاهدٌ فی سإ 
الله ماله وََفه» ال : تم مَنْ؟ فال : «مُؤْمِنْ في شِعْب مِنٌ الشُعَاب» عبد الله بء وَيَدَعُ 


ک٤‏ ° و 
الاس من شره) . 


(۳۶) - باب: فضل الجهاد والرباط 
۲ - (۱۸۸۸) - قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه البخاري فى 
الجهاد» باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبل الله» (رقم: ١۲۷۸)ء‏ وفي 
الرقاق» باب العزلة راحة من خلاط السوء» (رقم: ٤۹٤1)ء‏ وأخرجه أبو داود في الجهادء باب 
في ثواب الجهاد» (رقم: ٥؛)؛)‏ والترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء أي الناس أفضل»› 
(رقم: »)۱۷١١‏ والنسائي في الجهادء باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» 
(رقم : .)۴٠٠١‏ وابن ماجه في الفتن» باب العزلةء .)٤٠۰۲١(‏ 


قوله: (آي الناس أفضل؟) قال الحافظ في الفتح (: :)١‏ «وفي رواية للحاكم: «أي 
الناس أكمل إيماناً»» وكأن المراد بالمؤمن : من فام بما تعین عليه القيام به» ثم حصل هذه 
الفضيلة› وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية». 


قوله: (في شعب من الشعاب) بكسر الشين فيهماء وهو ما انفرج بين جبلين» والمراد منه 
موضع العزلة» كما هو مصرح في الرواية الآتية» وقال ابن عبد البر: إنما أوردت هذه 
الأحاديث بذكر الشعب والجبل لأن ذلك في الأغلب يكون خالياً من الناسء فکل موضع یبعد 
على الناس فهو داخل في هذا المعنى» كذا في فتح الباري. 

وقال النووي : افيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط وفى ذلك خلاف 
مشهور» فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السا ن ال 
ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل» وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على 
الاعتزال في زمن الفتن والحروب» أو هو فيمن لا يسلم الناس منه» ولا يصبر عليهم أو نحو 
ذلك من الخصوص . وقد كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وجماهير الصحابة والتابعين 
والعلماء والزهاد مختلطين» فيحصلون منافع الاختلاط» كشهود الجمعة والجماعة والجنائز 
وعيادة المرضى وحلق الذكر» وغير ذلك». 


وما ذکره النووي س من حمل الحديث على زمن الفتن»› يؤيده حديث انی سنن 


۳4۸ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


س 


‌ 


A4‏ (۱۲۳) حدفنا عَبْدُ بِنٌ حُمَيْدٍ. ابرا عَبْدُ الررّاي. أخْبَرنَّا مَعْمَر» عَن 
الرْهْرِيّء عَنْ عَظاءِ بن يريد الليِْيّء عَنْ أبي سَعِي. ال وجل أي الاس أفضل 
او ا : «مُؤمِنْ يُجَاهِد بتَفْيه وَمَالِهِ في سيل اللو ال: تم EEE‏ 
رَجُلّ مُعتَزل في شِعْب مِنَ الشَعَاب . يَعْبُدُ رب وَيَدَعُ الئاس مِنٰ شر . 

E وحدَثنا عَبْدُ الله بُ عَبْدٍ الرَحمن الدَارِييْ‎ )۲١( - A 
يوسُّفَ› عَنِ الأَوْرَاعِيْ؛ عَنِ ابن شهاب؛› بها الإسنادٍ. قال : ورل وَل‎ 
يمل : «نمٌ رَجُل».‎ 

e ih kk‏ ثنا يحب ِن يحب الويوي. دتا عَْدُ العَزِيز بن ابي حَازم» 
عن ايه عَن بَعْجَةَء عَنْ ابي هُرَيْرَهَء عَنْ رَسُول الله كي؛ أنه قَال: «مِنْ حَيْرٍ مَعَاش 


وك 


الاس لَه رَجُلٌ مُمْسك عِنَان َرَسِهِ واي سیل تطبر غلل مته . كلما سَمِعَ َع 


أ 


الخدريّ طب في الصحيحين : «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطر› فر بدينه من الفتن» . 

ثم إن العزلة المحمودة في هذا الحديث ليست الرهبانية المذمومة في القرآنء لأن الرهبانية 
تتضمن إهمال الحقوق الواجبة للنفس والأهل والعباد» بخلاف هذه العزلةء فإن المقصود د منها 
ترك الاختلاط مع الناس» 2 أداء حقوق النفس والأهل في العزلة» والله سبحانه أعلم . 

قوله: (عن بعجة) بفتح الباء وسكون العين» وهو ابن عبد الله بن بدر الجهني» كما صرح 
او ن الان روى عن جمع من الصحابة» مات (سنة : ۰ھ او ۱١۱ه)»‏ کما في 
التهذيب .)٤۷۳ :١(‏ 

قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الفتن» باب العزلة» 
0( 
العيش› أي : ق الكسب الجهاد» لكن إذا کان أصل ال الجا إعلاء كلمة الله 
تعالی؛ a CS EE‏ ولكن إذا 

وفسّره النووي بطريق آخر» فقال: «تقديره ay, A‏ 
ممسك» كأنه لا يقصد بالمعاش وسائل الكسب» بل أحوال الحياة عامة . 

قول (هيعة) بفتح الهاء وسكون الياء : : الصوت الذي يفزع منه› يقال : هاع هيع هيوعاً 
وهيعاناً : إذا جبن وهاع يهاع: إذا جاع . وأكثر ما تستعمل الهيعة في الصوت عند حضور العدو. 


كتاب : الإمارة ۳۹4 


م 


فُرْعَةَ طارَ عَلَيْهِ . يتفي لمل وَالْمَوْتَ مَظَانهُ. أو رَجُلْ فِي يم في راس د شعَفة مِنْ هلو 
الشَعَفٍ. أذ بن واد من هزو الأزوية. يقِيمْ الصَلاةَ يوي ال 4 


A1۷‏ - 0 وحذناء ا بی شرید عن عبد العزيز بن أ حازم» ويْعقوب 


0 


2° ي‎ o ror 


E‏ بن بذر. E‏ ي یت بن لوو تابه جوت بل خت ۾ 


or 


0 عا تی ا اتات ی تی قن عة و عت اله الي عر 
الاب 


قوله: (طار عليه) الطيران هنا وفي الجملة التي قبلها كناية عن المسارعة في العدو. 


قوله: (یہ يبتغى القتل والموت مظانه) تقدیره : «في مظانه» فهو منصوب بنزع الخافض› أو هو 
ذل من الل رالوت و موت کل کرت دل فول ا والمراد أنه يطلب الشهادة فى في 
المواضع A O‏ 
r‏ 

قوله : e‏ والعين: ر a‏ 
قارة» و ay‏ 

۷ -(...) - قوله: (عن أسامة بن زيد) يعني : الليثي» روى عن جماعة من التابعين› 
وئثقه العجلي والدوري› وضعفه يحيى القطان وأحمد بن حنيل» وقال النسائي : ليس بالقوي› 
وقال ابو حاتم : یکتب حدیثه ولا یحتج به» وذکره ابن حبان فى الثقات وقال: يخطىء. وقال 
ابن القطان الفاسي : «لم يحتج به مسلم» إنما أخرج له استشهاداً» ولم يخرج عنه البخاري إلا 
تعليقاً. كذا في التهذیب (۱: ۲۰۹ و .)۲٠١‏ 


0٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)١(‏ - باب: بيان الرجلين» يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة 


4۸14 - (۱۲۸) حدثنا مُحمُدُ بن ابي عُمرَ المَّي. حدَٿتا سيان عَنْ اپي الرنَاوِء 
کک عَنْ ابي هُرَيْرَةً؛ ا کک ا قل 


أحدهَمَا الأَحَرّ. كِلاَهمَا دحل الْجنَدَ مالوا: ْف اا هدا فِي 
سيل الله عر وَجَلّ فَيْسْبَشهَدُ. م وت الله على القايل يشل . َمِل في سيل الله 
َر وجل هده . 


)٠٠١( - ۰‏ وحتفا ابو گر بی ابي َة رمي ن زب وآبو گرنپ» الوا : 
خلا وکیعء عن لادء عن آیي الژادء بهذا انتا مغة. 


ر و 


4۸۷۱ - (۱۲۹) حدشفا مُحَمَدٌ بن رَافع. حَدَنَتا عَبْدُ الرَرَّاتيٍ . حبرا م E‏ 
ا . قَالًَ: هذا ما دا بُو هريره عَنْ رَسُول الله كلا . فذگر آخادیت نها : 


A EE 


قال رَسُولُ الله ڳلة: يَضَحَك الله لِرَجْلَيْن. يَقْعْلٌ أحَدهُمَا الآحَرّ. كلاَهُمَا يذل 


)١(‏ - باب: بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة 
)۱۸۹١( _-۸‏ - قوله: (عن أبى الزناد) بكسر الزاي وتخفيف النون» اسمه عبد الله بن 
ذكوان القرشي» أبو عبد الرحمن المدني» من ثقات التابعين» وثقه الجميع» وكان العلماء 
یعدلونه بالزهري› وقال البخاري : أصح أسانيد أبي هريرة ابو الزناد عن الأعرج» ن اي 
هريرة» وقال أبو يوسف عن أبي حنيفة : قدمت المدينة فأتيت أبا الزناد ورأيت ربيعة» فإذا الناس 
على ربيعة» وأبو الزناد أفقه الرجلين» مات (سنة: ۱۳۱ھ أو ۱۳۲). کذا فی التهذیب ۲٠۰۳:۵(‏ 
0( 


قوله : (عن الأعرج) اسمه عبد الرحمن بن هرمز» وقيل: عبد الرحمن بن كيسان» وهو من 
ثقات التابعين وسئل ابن المدينى عن أعلى أصحاب أبى هريرة» فبدأً بابن المسيب» وذكر 
جلماعة قبل لهد فالاعرج قال درت عرزلا وهو ثقةءر وكات الأعرج غالا السات 
والعربية» روى عنه الجماعة» مات بالإسكندرية (سنة: ١١١ه)»‏ كما في التهذیب :٩(‏ ۲۹۰). 

قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب الكافر يقتل المسلم 
ي( ١‏ ارج الصا ن الخهاه بات اماع القاتل وال قدرل في 
سبيل الله في الجنة» (رقم : ),٥‏ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية› 
(رقم: ۱۷۹). 


كتاب : الإمارة o\‏ 


الْجنَدَ . الوا: كيف يا رَسُولَ اللّه؟ قال : «يفت هذا قيلح الج وت الله على ا 
َيَهْدِيهِ إلى الإشلام. . تم يُجَاهِدٌ فِي سيل الله فَيْسَْشهد . 

)۳١(‏ - باب: من قتل کافراً ثم سدد 

)۱۳١( - ۲‏ حدثنا يَحيى بن أيوب وَفََيبة وَعَلِى بن حجر. قالوا: حَدَمَنًا 

El‏ ھ٤‏ اوا 

إْمَاعِيل (يَعْثُون ابن جَعْفَرٍ) عَنِ الْعَلاَءِء > عن آبيهِ» عَنْ آبي هرَيْرَة؛ 

قال : «لا كع ار ونال في انار أبداً». 

)۱۳١( - AVY‏ حدثنا عَبْدٌ الل ن عَوْنِ الْهِلاَلِيّ. حَدَتا أبُو ساق الْمَرَا 

إبْرَاهِيم ُن مُحمَلِ» عَن سُهَيْلِ بن ابي صَالح» عن آبيوء عن بي هُرَيرً. قال : 

رَسُول الله كلا : «لاً يَجَْمِعَانٍ فِي الَارِ اجْيَمَّاعاً يضر أَحَدُ حَدهُمَّا الاحَرَّ» قيلَ : :مَل هم 


0ر 


CK s(n 
tL 


1 


على الله تعالى»› فما أن يتوقف في حقيقته» وهو الأسلم» وإِمَّا أن يؤل بمعنى الإثابة وإعطاء 
الأجر الجزيل» والله سبحانه أعلم. 
)۳١(‏ - باب: من قتل کافراً ثم سدّد 

)۱۸۹١( - ٠‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد» باب 
فضل من قتل كافراًء (رقم : 40(« والنسائي في الجهادء باب فضل من عمل في سبيل الله 
على قدمه» (رقم : °۹(. 

قوله : (لا یجتمع کافر وقاتله في التار آبداً) واستشکل هذا بمن قتل کافراً وارتکب الکہائی 
فالظاهر أنه يعاقب على ما ارتكب من الكبائر. وأجاب عنه بعض العلماء أن من قتل كافراً 
لمرضاة ربه سبحانه فانه یکفر عنه جمیع ذنوبه حتی الکبائر» فلا يدخل النار أبداء وقال آخرون: 
إن هذا لیس عامَاً لکل من قتل افر وإنما هو لمن قتله بنية مخصوصة أو في حال مخصوصة . 
وقیل : : إنه يعاقب على كبيرته بحبسه في الأعراف دون أن يدخل النار. وقيل: إنه يدخل النار 
عقوبة على كبيرته» ولكن وم مو ا رر رع اجا ES SS‏ 
على دخول النار» وهذا الأخير يؤيده لفظ الرواية الآتية: «لا يجتمعان في النار اجتماعاً يضر 
أحدهم الآخر» والله سبحانه أعلم . 

.(-١‏ . .) - قوله: (اجتماعاً يضر أحدهم الآخر) هذا يدل على أن اجتماعهما ممكن› 
ولكن هذا اع ۷ 4 اسا ا ای وار ا د . وذلك 
بأن یختلف زمان دخول کل منهما أو مکانه. وال ن اا حر الوا ار ی فانها 
تدل على أنهما لا يجتمعان أبداً» وأجاب عنه العلماء بأن الرواية الأولى المطلقة محمولة على 
هذه المقيّدة. 


oY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
ا سول اللة؟ قال : «مُؤْمِنْ تل كافراً ثم سَدّدَه. 
(۴۷) - باب: فضل الصدقة في سبيل الثه» وتضعيفها 

٤‏ - (۱۳۲) حدثنا إِسْحَاق بى إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلئ . أخْبَرنًا جريرء عن الأغش» 
عن آي ڪرو اليانيء ن آيي قشعو الألصاري. قال : جاءَ رَجُل باو م م 
َقَال: هو في سيل الله ال ول ال ا لَك بِهاء يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سَبْعْمائَة نَاقَة 
ا وم 

E I a fAVo‏ ا 


a و2‎ Ee 


» 


ذا الإنتاد 


قوله: (قتل کافراًء ثم سدّد) أي: سدد عمله» فأصبح يعيش على سداد واستقامة شي الدين 
N E O‏ سواء قتل كافراً أو 
لم يقتله. والأحسن في الجواب عن هذا الإشكال ما ذكره القرطبي من أن المراد من السداد 
هنا : دوامه على الإيمان» أو اجتنابه عن إضاعة حقوق الله» ولا ينافي ذلك أن يدخل التار لبعض 
حقوق العباد وغيرها . ۰ 

وأجاب القاضي عن الإشكال بأن هذه الرواية مقلوبة» وكانت في الأصل راجعة إلى 
حدیث أب هريرة في الباب الماضي: «يضحك الله لرجلين إلخ» وكان ا «مؤمن قتله 
كافر» ثم سدد» أي: ستد القاتل الكافرء بأن أسلم بعد ذلك» فإنهما لا يجتمعان في النارء 
وقوله: : اجتماعاً يضر أحدهم الآآخر» يعني : به اجتماعاً بعقوبتهماء وهذا للاحتراز عن 
اجتماعھما على جسر جهنم » كما وردت به الآثار. 


ولا يخفى ما فى هذا التفسير من التكلف» والله سبحانه أعلم . 


(۳۷) - باب: فضل الصدقة في سبيل الله إلح 
۲ _ (۱۸۹۲) - قوله: (عن آبي مسعود الأنصاري) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في 
الجهاد» باب فضل الصدقة فى سبيل الله (رقم : (TIAY‏ . 
قوله: (كلّها مخطومة) المخطومة من الناقة ما فيها خطام» وهو قريب من الزمام. قال 
النووي : «يحتمل أن المراد له أجر سبعمائة ناقة» ویحتمل أن یکون على ظاهره»› ویکون له 
في الجنة بها سبعمائة» كل واحدة منهن مخطومة يركبهن حيث شاء للتنزه» كما جاء في خيل 
الجنة ونجبهاء وهذا الاحتمال أظهر» - والله أعلم - 


کتاب : الإمارة or‏ 


(۳۸) - باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
بمرکوب وغیره» وخلافته في آهله بخیر 
e A۷٦‏ وحدَثنا بُو بكر بن بي شَيب ا شيب وابُو كريب وان بي عُمَرَ (َاللَمْط 
لاي كُرَيْب) الوا دا بُو مُعَاوِيَةَ ا عن ابي عَمْرو ا عن ابي 
واي قال : جاءَ جل إلى التي بلا مال : ٳي ابيع بي فاځولِي. قال : 
«مَا عنڍِي» قال ل EES‏ الل EU‏ مال ل الله كلا : 
«مَن دل عَلّى حير كله مل اجر كَاعِلو». 


TT کک‎ ANV 
وي‎ qf شا‎ 


(۳۸) - باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الث إلخ 

۴۳ _ (۱۸۹۳) - قوله: (عن آبي O‏ هة سعد بن ايان 
الكوفي» عاصر رسول الله ية ولم يره قال: «بعث النبيّ ب وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمة) 
وشهد القادسية وهو ابن أربعين سنة» وعاش مائة وعشرين سنة» روى عن جمع من الصحابة» 
وهو ثقة روى عنه الجماعة› وراجع التهذيب (۳: .)٤٦۸‏ 

قوله: (عن آبي مسعود الأنصاري) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب» باب في 
الدال على الخير» رق ۹)» والترمذي في العلم» باب ما ان الال على ار 
کفاعله» (رقم : ۸۱°( . 

قوله: (أبدع بي) بضم الهمزة وكسر الدال على البناء للمجهول» ومعناه: هلكت دابتي» 
يقال لمن هلكت فرسه وكل ركابه وبقي مقطوعاً: أبدع به. ووقع في بعض النسخ: بذع بي» 
بحذف الهمزة وضم الباء وتشديد الدال» وهو لغة في الإبداع» لكن المعروف هو الأول» وهو 
أصح كما صرح به القاضي والنووي . 

قوله: (فله مثل أجر فاعله) قال النووي: «فيه فضيلة الدلالة على الخيرء والتنبيه عليه» 
والمساعدة لفاعله O O‏ 
المتعبدين وغيرهم. والمراد بمثل أجر فاعله : أن له ثواباً بذلك الفعلء كما أن لفاعله ثواباًء ولا 
لزم أن یکون قدر ثوابهما سواء». 

لكن قال القرطبى : «ظاهر اللفظ المساواة» ويمكن أن يصار إلى ذلك ولا بعد فيهء لأن 
الأجر على الأعمال إنما هو بفضل الله تعالى يهبه لمن يشاء على أي شيء فعل» وقد جاء في 
الشرع من ذلك كثيرء كقوله: «من قال مثل ما يقول المؤذن فله مثل أجره» والله سبحانه أعلم. ٠‏ 


ot‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ص 


دال اقا انان کل عن الاش بهذا الاد . 

4A۸‏ حتفنا بُو بر بن ابي َيه . ا ان ا اد 
ا دتا ابت عَنْ انس بن مَالِكِ . ح وَحثني ابو بر بن افع (واللفظ له حدتا 
هر . خدننا ماد بي سَلَمَةٌ. . دتتا ابت عَن اتس بن مَالِكٍ؛ أن ّى مِنْ أَسْكَمَ قال 
ENE‏ َو وَلَيْسَ مهي ما أنَجَهَرُ. ال : «اثتِ اانا ِت قذ گان جر 
et‏ :إل سول الله ء ل يرك السَلاَمَ وََمول: أغطني الذي تَجَهَرْتَ ٻو. 


ڦال: يا لان آغطيه الَڍِي تَجَهَرْت ٻه. ولا تخي عَلهُ شيعا . فوَاللَهِء لا حبسي ينه 


)۱١( - ۹‏ وحدَڻنا سعید بن مَنْصورٍ وَأبُو الطَاهِرٍ (قال أبُو الطَاهر: أَخْبَرنًا 


ابن وهب . وال س دا لل بن وَهْب). حبري عَمْرُو بن الْخَارِثِ عَنْ 
کر ر اھ غ ر ن د ر > عن ربد ن حَالِد الْجْهنيء > عن رَسُول الله ل؛ أنه 
ل: «مَنْ جَهَرَ عَازِياً في سيل اللَِ uenneunnuananannennnnnnnnnansnnccennsnennnnenesensnanenn‏ 


Gn 


)۱۸۹٤( _ ٤‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الجهادء 
قوله: (قد كان تجهّز فمرض) يعني : أنه كان قد تأهب للسفر بإعداد المركوب والسلاح» 
ولكنه مرض مرضا منعه عن الجهادء فبقي جهازه عنده غير مستعمل › فلو طلبت منه ذلك أمكن 
أن تغزو به. 
جهازه. وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه فى جهة برّ» فتعذرت عليه تلك الجهة» يستحب له بذله 
في جهة أخرى من البرَّ» ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه النذر. قاله النووي. 

)۱۸۹١( - ٠‏ - قوله: (عن زيد بن خالد الجهنيٰ) بضم الجيم وفتح الهاء» نسبة إلى بني 
جهينة. صحابی شهد الحديبية» وكان معه لواء جهينة يوم الفتح› مات (سنة: ۷۸ه) بالمدينة وله 
خمس وثمانون» وقيل: مات قبل ذلك فى خلافة معاوية. كذا فى الإصابة .)٥٤١ :١(‏ 

وحديثه هذا أخحرجه البخاري في الجهادء باب فضل من جيّز غازياًء أو خلفه بخيرء 
(رقم: ۳٤۲۸)ء‏ والنسائي في الجهاد» باب فضل من جهز غازیاًء (رقم: ۳۱۸۰ و ١۳۱۸)ء‏ 
وأبو داود فی الجهاد» باب ما يجزىء من الغزو»› (رقم : 0°۹4(« والترمذي في الجهادء باب ما 
جاء فیمن جز غازياًء» (رقم: ۱۹۷۸). 

فوله 2 میھاربا وف جوت غم شد این ماخ وان ان د ون جز غاا چ 


كتاب: الإمارة oo‏ 


E‏ ت 


۳٠ SAN:‏ حقان بر اربع الأغراني. ج يريد (يَعْيي ان ررَيع). حَدثتا 
E‏ ی بی آي کر عر آي کل ب ی الر کن عن ر بي 
سَِيڍ عن ربد بن حَالِڍ الجُهييٰ. قال 
حف غازياً في أَهْلِهِ َد غُرَا» . 

EE : وحدَثنا َير بن خرب . حدنتًا إسماعِیل‎ )۱۳۷( - A۸1 
الارك دتا ى خي بن ابي گيير. ای الوا رل ای عر او د‎ 
e الْخْذرِيٌ؛ أن رَسول الله ل بعت بٿا لى بني لِخيانَء مِن هُذيْل. قال : «لِينْبَيث‎ 
E ا‎ 

£AAY‏ - (**۰) وَحَدٌ د َيه إسْحاق بن مَنْصور. برا عَبْدُ الصمَدِ (يَعْنِي | بن 
ا تجتٹ اي کت ا تعن عَنْ یخی . خی بر سبي 
بعت بَعثا» بِمَعْنَاه. 


Cont 


7 


ال تي الله جلا : «مَنَ جَهَرَ غازياً فَمَذ عَرَا. . وم 


ت 
0 ء 


يستقل كان له مثل أجره» فأفاد أن الوعد المذكور مرتب على تمام التجهيز» وهو المراد بقوله : 
«(حتی يستقل) . 

قوله : (فقد غزا) حاصله على ما ظهر لي أن الرجل يكتب في العُزاةء ثم إن العُراة يختلفون 
في الأجر على قدر أعمالهم في الغزوة» وتحملهم المشاق» واقتحامهم الأخطارء فلا يستلزم 
هذا أن يكون ثوابه مساويا لثواب من باشر القتال بنفسه» وإنما يثاب كل على قدر عمله بعد 
اشتراكهم في حصول أجر مطلق الجهادء - وال أعلم - 

)۱۸۹١( _ ۷‏ - قوله: (أبو سعيد مولى المهري) بفتح الميم وسكون الهاء كما في 
المغني» واسمه سالم بن عبد الله وقد ذكر النووي أن له ألقاباً ونسباً كثيرة» وهو من ثقات 
التابعين» أخرج عنه المصنف وأبو داود والنسائي والترمذي» كما في التهذيب ١١١ :1١(‏ 
و ۲ 

قوله: (عن أبي سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الجهاد» باب ما 
يجزىء من الغزو»› (رقم : 01۰(« وأحمد في مسنده (۳: ٥و4‏ و0). 

قوله : (بعث بعثاً إلى بني لحيان) بكسر اللام وبفتحهاء والكسر أشهر. وكانوا كفاراً في 
ذلك الوقت. 

قوله: (لينبعث من كل رجلين أحدهما) هذا خطاب للبعث الذي بعثهم إلى بني لحيان» 
والمراد أن يخرج من كل قبيلة نصف عددهم . 


۳٥٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
3 


)٠٠١( - ۳‏ وحدثني إٍسْحاق بن مَنْصُور. أَخْبَرًَا عبد الله يعني ابن مُوسَى) 


ان عن يحي › بهذا الإسنَادِء مله . 

أربي 
َمْرُو بن الْخَارثِ عن يزيد : نن آبي حپيپ؛ عَنْ يزيد ڊ نای ی مَؤلّى الْمَهْرِيٰ» عَنْ 
ايه عَنْ اپي سي الخُذري؛ أن رَسُولَ الله ل بَعَبَ إن ى اة «لِب حرج من گل 
رَجليْن رَجُل» ثم قال لِلْقَاعد: يكم حَلّفَ الْخَارجَ فِي أله وَمَالِهِ بير کان لَه ثل نِضف 


أجر الخارج». 
(۳۹) - باب: حرمة نساء المجاهدين» وإثم من خانهم فيهن 
4A۸‏ - (۱۳۹) حڌفنا بُو بر بن أي شَيبةً. حدَقّنًا وكيم > عن سمَيَانَ» عَنْ 
علقَمةَ بن مَرئڍِ٬‏ عَنْ سَلَيْمَانَ بن بريد عَن ايه . قال: قال رَسول الله ية : «حرْمَة نْسَاءِ 
الْمْجَاهِِينَ عَلَى الْقَاعِِينَ» كَحْرْمة أَمَهَاتهْ. وما مِنْ رَجُل مِنَ القَاعِدِينَ خلت را ين 


4A4‏ -۱۳۸) وحڌشنا سويد بی مَنضور. تا عَبْدُ الله بن وَهْب. 


۸-(...) - قوله: (کان له مثل نصف أجر الخارج) استشكل بعضهم أن يكون أجرهم 

نصف أجر الخارج» وزعم أنه معارض لما مر من أن من جهّز غازياً فقد غزا أو كان له مثل 
أجره» حتى ادعى القرطبي أن لفظ «النصف» مقحم من أحد الرواة. وقال الحافظ في 
الفتح N E NEE RE E ٠١ :٦‏ 
للخازي والخالف له بخير» فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخرء 
فلا تعارض بين الحديثين . 

وظنّى أن ما ذكرته فى تفسير قوله ##: «فقد غزا» فيه غنى عن هذه التكلفات فإن 
المقصود من حديث زيد بن خالد وهه أنه يكتب من الغزاة» ويشاركهم في نفس الجهادء ولا 
مانع من أن يكون أحد الغزاة يضاعف له الأجرء ويكون لغيره نصف أجره بحسب ما باشر كل 
واحد من الأعمال» - والله أعلم - 

(۹"( - باب: حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن 
- (۱۸۹۷) - قوله: (عن آبيه) يعني : بريدة بن الحصيب الأسلمي طبه وقد مر 

ترجمته في )٩۷۰(‏ . 

وحديثه هذا أخرجه أبو داود فى الجهاد»ء باب فى حرمة نساء المجاهدين على القاعدين› 
زرف ۹ والاتي ي الحهاف باب رة ناء اجان 7رف 4148 وباب من 
خان غازياً في أهله» (رقم: ۳۱۹۰). 

قوله: (حرمة نساء المجاهدين) إلخ: قال النووي: «هذا في شيئين: أحدهما: تحريم 


كتاب : الإمارة ov‏ 


ەور و 


)۱٤١( - ۷‏ وحدشناه سَعِيدٌ بن مَنْصور. دتا سُفْيَان» عَنْ فُعْنّب» عَنْ 
عَلْمَمَةٌ بن مَركَدٍء بهذا الإسْنَادِ فْقًال: E a‏ . فَالعَمْتَ إِلَبْنَا 
سول الله لاو قَمَال : «قما ظْكَرْ؟». 


)١(‏ - باب: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 
۸ - )141( دا م ال و محمد بن سار (وَاللَمْظ لابن الْمنّى). 


ez o و‎ 


الا : دنا محمد بن جعفر. ی کی الا رن ی 


التعرض لهن بريبة من نظر محرّم» وخلوة» وحديث محرَّم وغير ذلك. والثاني: في برهن 
والإحسان إليهنّء وقضاء حوائجهنٌ التي لا يترتب عليها مفسدة» ولا يتوصل بها إلى ريبة 
ونحوها). 

قوله: (فما ظتکم؟) معناه: ما تظٽّون فی رغبته فى أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك 
المقام أن لا یبقی منها شيئاً إن أمكنه . كذا في شرح التووي . 

وقال القرطبي : : «ودل الحديث على أن خيانة الغازي في أهله أعظم من كل خيانة؛ِ لأن 
خيانة غيره لا يخير المخون في أخذ كل حسنات الخائن»› وإنما يأخذ لكل خيانة قدراً معلوماً من 
حسنات الخائن» کذا في شرح آي 


 )٠١(‏ باب: سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 

١‏ -_ (۱۸۹۸) - قوله: (سمع البراء) يعني : ابن عازب وء له ولأبيه لم يشهد 
بدر لصغره» وشهد ما بعده أربعاً وعشرين غزوة» وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين في 
قول أبي الشيباني» وخالفه غيره» وشهد غزوة تستر مع أبي موسى» وشهد الجمل وصفين 
مع علي له » ونزل الكوفة وابتنى بها دارا ومات في إمارة مصعب بن الزبيرء› وأُرّخه ابن حبان 
سنة اثنتين وسبعين» كذا في اللإإصابة OEY : ١(‏ 

و هذا أخرجه البخاري في الجهاد» باب قول الله تعالى: ل يسوی ألقلودونً مِنَ 
ال ال لطر [سورة النساء آية: »]٩‏ (رقم : »)۲۸۳١‏ وفي تفسير سورة ة النساءء باب ل 


o۸‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


LNA‏ 9لا يسوی ألْفَعِدو من أَلموَمِي . . . والجهدر د ی سیل ار [النسا: ]۹١‏ قَأَمَرَّ 
سول اللو 4 ردا فَجَاءَ بكي 2 . گا ليو ان ام موم ضرارتة. َتركّث: ل 


ق 


یسوی أَلْمَليدونً س YA‏ عر ولي لسر 4 [النساء: .]4٠‏ 

قال شعْبَةً: : حبري سعد بن إْرَاهِيي عَن رَجُلِ٬‏ عَن ريڍ بن ابت في هلو 
الاي : و يسوی لودو من E‏ [النساء: ٥‏ بِمْل حَدِيثِ البَرَاءِ. وال ابن ا 
روايهِ: سعد بن إبرَاهيم عن ی 2 کک ا 
سځاق» ن لاء قال : ئا رلّث: 8 یسوی ا [النساء: .]4١‏ أ 
2 4 ا رلت : عر ر أي ٤‏ رر [النساء: ]١‏ . 


)٤١(‏ -باب: ثبوت الجنة للشهيد 
)۱٤۳( - SA.‏ حدشنا سويد بن عَمْرو الأشْعَِي وَسُوَنِدٌ بن سَمِيدِ (وَاللَفْظ 
لِسَعيل). قالا أخبَرَنًّا سيان عَنْ عَمُرو. . سَمِعّ جَابراً يمول : RES‏ 


1 
ابن 


ر 


ستو ألقودُو م ألموميي ع اولي ألمَرَرٍ والجهثوكة» (رقم: ٤0۹۳‏ و »)٤0۹4٤‏ وفي فضائل 
القرآن» باب كاتب النبيّ با (رقم: ١٩4٤)ء‏ وأخرجه الترمذي في الجهادء باب ما جاء في 
الرخصة لأهل العذر في القعودء (رقم: »)١۷١١‏ وفي التفسيرء باب ومن سورة النساى 
(رقم : ١۲٠٥)ء‏ والنسائي في الجهادء باب فضل المجاهدين على القاعدينء (رقم: ٠٠١١‏ 
Ns‏ 

قوله: (فشكا إليه ابن آم مكتوم ضرارته) يعني: عماه» وفي حدیث زید بن ثابت عند 
البخاري في التفسير «(فجاءه ابن آم مکتوم وهو يملها عليَء قال: يا رسول الله ! وّالله لو أستطيع 
الجهاد لجاهدت _ وكان أعمى فأنزل الله على رسوله ييه وفخذه على فخذي» فثقلت علي حتی 
خفت أن ترضٌ فخذي . ٹم سرّی عنه فأنزل الله : #غير أولي الضرر# [سورة النساءء آية: : 40[. 

قوله: (غير أولي الصرر) قرأه ابن كثير وأبو عمرو عام بالرفع على أنه بدل من 
«القاعدون». وقرأً الأعمش بالجرٌ على الصفة للمؤمنين» وقراً الباقون بالنصب على الاستشناء. 
كذا في فتح الباري (۸: 1( 


)٤١(‏ - باب: ثبوت الجِنَّة للشهيد 
۳ _ (۱۸۹۹) - قوله: (عن عمرو) هو ابن دینار. 
قوله: (سمع جابراً) أخرجه البخاري في المغازيء باب غزوة أحده (رقم: »)٤٠٤١‏ 


کتاب : الإمارة ۳0۹ 


> ا رَسُولَ الل إن فيلْتُ؟ تال : «في الْجََة» فَألقّى تَمَراتِ كن في يَدِهِ. 
اتل حى فيل . وَفِي حَدِيث سويد : ال رَجُل لبي يف ا 


OE ۸۹۱‏ فا أبُو کر بن ابي شَيبةٌ. ا و اام عن زربا عَنْ 
بي إِسْحَاق» عَن الْبَرَاءِ. قَالّ: جاء رَجُلّ ِن بني التٍَيت إلى التي 5 ح حلا 


خمد بر ن جاب الوطم حع وی ي | بن بونی) عن زکړ ا ن آي سحاو 


0 ` e 


ارا ا 


ت گنام تقال ع فز" ال ال كلة: «عَمِلَ هذا يسِير 


والنسائي في الجهاد» باب ثواب من قتل في سبي الله عز وجل» (رقم: .)١٠١١‏ 

قوله: (قال رجل) زعم الخطيب وغيره أنه عمير بن الحمام الأنصاري الذي تأتي قصته في 
حديث أنس الاتي بعد رواية واحدة» ولكن رده الحافظ في الفتح بأن قصة عمير بن الحمام إنما 
وقعت في غزوة بدر» بخلاف قصة حديث جابر هذاء فإنها وقعت فى غزوة أحد» كما هو مصرح 
فى رواية سويد» وفى رواية البخاري»› فالظاهر أنهما قصتان متغايرتان» واالله سبحانه أعلم. 


قوله: (عن البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب عمل صالح قبل 
القتال» (رقم : (TAA‏ . 


 )۱۹٠١( _ ٤‏ قوله: (جاء رجل من بني الثبيت) إلخ: ولفظ البخاري من طريق إسرائيل 
عن أبي إسحاق: «أت تى النبيّ ية رجل مقع بالحديدء فقال: يا رسول الله! أقاتل أو أسلم؟ قال: 
أسلم ڈ ثم قاتل فقتل» فقال رسول الله ياد : عمل قليلاً وأجر كثيرا) . 


واستظهر الحافظ في الفتح (: ٥‏ أن هذا الرجل عمرو بن ثابت بن وقش المعروف 
بأصرم بن عبد الأشهل» وأخرج ابن إسحاق في المغازي بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه كان 
يقول: «أخبروني عن رجل دخل الجنة لم يصل صلاة؟» ثم يقول: «هو عمرو بن ثابت». وقصته 
على ما رواه ابن إسحاق عن محمود بن لبيد أنه كان يأبى الإسلام» فلما كان يوم أحد بدا له فأخذ 
سيفه حتى أتى القوم» فدخل في عرض الناس فقاتل حتى وقع جزيحاًء فوجده قومه في المعركة» 
فقالوا: ما جاء بك؟ أشفقة على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال: بل رغبة في الإسلام قاتلت 
مع رسول الله اة حتى أصابني ما أصابني» فقال رسول الله ل : إنه من آهل الجنة). 

وروی أبو داود والحاکم قصته» وفي آخرها: «اثم مات فدخل الجنة وما صلى صلاة» وكان 
هذا الرجل من بني عبد الأشهل» ويجمع بينه وبين كونه من بني النبيت بأنه كان له إلى بني النبيت 
نسبة مّا» فإنهم إخوان بني عبد الأشهل» - واله أعلم - 


۳1۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٤١( -- ۲‏ حدثنا أبُو بَحْرٍ بن الَضرِ ِن اي اضر وَهَارُونُ بن عَْدِ الله 
وَمُحَمُدُ بن رَافع وَعَبْدُ بُ حُمَيٍْ. وَألْمَاظْهُمْ مُمَارِبةٌ. قَالوا : حدتا هاشم : 
حَدَئا سُلَيْمَان (وَهُوَ ابن الْمُمِيرَة عَن اء عَن أتس بن مَايكِ. قال: َع 
رَسول الله کل بُ َة عَينا بطر م مَا صَتَعَتْ عِيرُ ابي سُهْيَانَ. ار ا 
عَيْرِي وَعَيْرُ رَسولٍ الله هة (قال: لا اذري ما شتتی فض سانو) ال : فخا الکدیک: 
قال : قَخُرَجَّ رَسُول الو لا كلم . ا إن ل لتا طْلبَةٌ . کمن گان هره حَاضِرا قرب 
ناء مَل جال اذوه في ظَهرَانه في علو المَڍيئة. قال : «لا. إلا مَنْ كان ظَهْرَهُ 
حاضرا» فائطلَق رَسُول الله ية وَأضحابُة. حى سَبَمُوا الْمُشركِينً إلى بَذر. وَجَاءَ 


المْشركود. فال رَسُول الله كيا : «لا يمَدَمَرً E‏ حن کون أا دونه دنا 


)۱۹١١( - ٥‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم من بين 
الأئمة الستة. 

قوله: (بسيسة) بضم الباء مصغراًء والمعروف في كتب السيرة ابسبسه» ببائين» وهو ابن 
عمرو من الخزرج من الأنصارء ويقال: حليف لهم . ويجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له 
والآخر لقباً. 

قوله : e‏ العير بكسر العين: الدواب التي تحمل الطعام وغيره من 
الأمتعة. والمراد العير التي أقبل بها أ بو سفيان من الشام وفيها أموال عظيمة لقريش وتجارة من 
تجاراتهم» وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون» منهم مخرفة بن نوفل» وعمرو بن العاص» 
كما في سيرة ابن هشام . والظاهر أن رسول الله ييه بعث بسيسة لتفقد أحوال العير قبل أن يخرج 
من المدينة المنورة. 

قوله: (لا أدري ما استشنى بعض نسائه) «ما» ههنا مصدرية» والظاهر أن هذه المقولة 
لثابت» والمراد: لا أعرف هل استشنی بعض نسائه أو لا. 

قوله : (فحدثه الحديث) يعني : أن بسيسة أخبر رسول الله ييه بما رأى من أحوال عير أبي 
سفيان وأنه مقبل من الشام . 

قوله: (إن لنا طلبة) بفتح الطاء وكسر اللام» وهو ما يُطلب» يعني : حاجة مطلوبة» والمراد 
الإغارة على العير وفيه استحباب التورية في الحرب وأن لا يبين الإمام جهة خروجهء لئلا يشيع 
ذلك فينتبه العدو. 

قوله : : (في ظهرانهم) بضم الظاء» جمع الظهر» يعني : نهم استأذنوه للوتيان ببعض 
المراكب من علو المدينة. 

قوله: (حتى أكون آنا دونه) يعني : قدّامه» والمراد نهي الصحابة من أن يتقدموا على 


الْمُشركونً. قال رَسُول الله كا : «ُومُوا إلى َة عَزْضّها السَمَاوَاتُ وَالأزض» قال : ل 
عُمَيرُ بن الْحْمَام الأنصَارِي: يا رَسول اللو جنه عَرْضُهَا السَمَاوَاتُ والأزض؟ ل تعن 
قال : E‏ . قال رَسول الله كيا: : «ما يَخمِلك عَلّى فُوْلِك بخ بخ فال: لا وة 
يا رَسُول اللهء E‏ قال : «َإك من لها فُأخرَجَ تَمَرَاتِ مِنْ 
قَرَنِه E‏ ثم قال : لن انا حييتُ حى اکل تَمَراټي هو نها لَحَيَاه طويلَة . 
قال : ری پا گان عة ن اثر ثم فَاتَلَهُمْ حى فيل . 

۳ - )16( حدثفا یحی بنْ يَحْيى الَمِيمِيْ E DERE‏ 
فال فة دا وال : ارتا جَعْمَرُ ِن سُلَيْمَانَ) عَنْ ابي عِمْرَان الْجَونيء عَنْ ع 
ي بر ن َد اللو ن فيي عَنْ أبيوء قَالّ: a‏ 
فال سول ال ل ٠إ‏ أبرابَ اة تحت لال السَبوفي . فقا رَجُلْ رت الهَيةٍ. َال : 
يا با موس آنتَ سَمِعْتَ رَسُول الله ل يمول هدًا؟ قال : : نَع . قال : َرَجَعَ إلى أضحَابو 
قال : أَفْرَاً عَلَيْكّمْ السَلدَمَ. تم كَسَرَ جَمْنَ سَيْفِه فألَْاه. تم مَشّى بسَيفِه إلى الْعَد. . قُضَرَبَ به 

: 1 


٤‏ ۔ )۱٤۷(‏ حدَثنا محمد E E‏ دنا عفان دنا خاد ار 


۱ 


يتقدمه في الرأي». 

قوله: (بخ بخ) بإسكان الخاء وكسرها منونة» وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في 
الخير. 

قوله: (من قرنه) بفتح القاف والراءء وهو ما يقرن» والمراد هنا جعبة النشاب . كما في 
شرح اا 

قوله: (إنها لحياة طويلة) قاله شوقاً للشهادة. 

٩‏ - (۱۹۰۲) - قوله: (عن أبيه) عبد الله بن قيس» وهو أبو موسى الأشعري طله» 
وأخرجه الترمذي في الجهاد» (باب: ۲۳ء رقم: .)١۷١١‏ 

قوله: (بحضرة العدو) بفتح الحاء وتثليث الضاد. قوله: «تحت ظلال السيوف» قال 
الأبي: لا مفهوم لقوله السيوف. 

قوله: (ثم مشى بسيفه إلى العدو) ولا بأس بخوض الرجل المنفرد جمعاً من العدرٌّ إذا كان 
آنکی فیهم› وإلا فهو مکروه. 


۳1۲ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا 


ES‏ جاء اس إلى الت بهل تقالو : أن ابْعَفْ مَعَنَا رجالا 
بلا ن وال فت ME‏ 
الي حرام . يَفْرَؤُون لمران . ارسود باللَيْل يَعَلَمُودَ. وَگانُوا بالنَهَارِ يَجِيتُونَ بالمَاء 
َيْصَعُونَهُ في الْمَسجد. يبون يبيعوتۀ. وَيَشْبرُون به الَعَام لهل الصَفَةٍ وَلِلمَقَرَاءِ . 
بعَهُم الي لا إل روا ل او RE‏ لافقالا RN‏ 


۷ _ (1۷۷) - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الوترء باب القنوت 
قبل الركوع وبعده» (رقم: »)٠٠٠١‏ وفي الجهادء باب من ينكب في سبيل الله» (رقم : «(TA*1‏ 
وباب العون بالمددء (رقم: )٤‏ وباب دعاء الإمام على من نکثٹ عهداً (رقم: ۳۱۷۰)» 
وفي المغازي› باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة» (رقم : ۸۸ و A4‏ 
إلى .)٤١۹١‏ وأخرجه المصنف أيضاً في المساجد» باب استحباب القنوت في جميع الصلوات 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة. 

قوله: (جاء ناس) وهم رعل وذكوان وعصيّة وبنو لحيان» كما صرح به في رواية قتادة عن 
أنس عند البخاري في الجهاد. 

قوله: (ابعث معنا) ولفظ البخاري من طريق قتادة : «فزعموا أذ نهم أسلمواء واستمدوه على 
قومهم . 

قوله: (فيهم خالي حرام) اسمه حرام بن ملحان» وهو أخ لأم سليم وا . 

قوله: (يقرؤون القرآن) إلخ : يعني : بالمدينة المنورة» وهو بيان لوجه تلقيبهم بالقراء. 

قوله: (فعرضوا لهم فقتلوهم) يعني : ببئر معونة› وقصته على ما ذكره ابن إسحاق أنه : 
«قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنّة على رسول الله ية المدينة» فعرض عليه 
رسول الله ية الإسلام ودعاه إليه» فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام» وقال: يا محمد! لو بعثت 
رجالا من أصحابك إلى أهل نجدء o‏ فقال 
رسول الله يا : إنّي أخشى عليهم أهل نجد. قال أبو براء: آنا لهم جار فابعثهم» فليدعوا الناس 
إلى أمرك» فبعث رسول الله ية المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة في أربعين رجلا من أصحابه من 
خيار المسلمين. . . فساروا حتى نزلوا بئر معونة» وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» 

E a NEE EEE‏ > فلما أتاه 
E‏ ثم استصرخ عليهم بني عامرء فأبوا أن يجيبوه إلى 
ما دعاهم إليه» وقالوا: لن نخفر أ با براء وقد عقد لهم عقداً وجواراً» فاستصرخ عليهم قبائل من 
بني سليم عصية ورعل وذكوان فأجابوه إلى ذلك» فخرجوا حتى غشوا القوم» فأحاطوا بهم في 
رحالهم» فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم يرحمهم الله». 
وراجع سيرة ابن هشام (۲: .)٠۷٤‏ 


الُم بل َا ناء نا قذ لَقَينَاكَ فَرَضِينًا عَلْكَّ. وَرَضيتَ عَنًّا . ال: وات رَجُل راما 


تحال اس > ِن حَلفِو فُطعَتة برح حى أنقدَةُ. فقال حرام قَْتُء ورب الْكعْبَةٍ. . فال 
رَسُولٌ الله ية لأضحَابه: إن واكم د َد فَيَلُوا . نهم الوا 1 م بلغ عا نيا ؛ + أ 
قد َناك فَرَضِينًا عَنْك. وَرَضِيبَ عَنًا» . 

)۱٤۸( - ۸4°‏ وحڌثني محمد بن حاټم. N N‏ 


َنْ ٿَابټِ. ول ٣‏ ا ا 


: َال‎ e الله جي رائ الله ا اض . . ئال:‎ TT 
0 سهد مَعّ رَسولِ اللَهِ ب يَوْمّ أحدٍ. قال : فَاستَقَبَل سعد بن مُعَاذٍ. فَمَالَ ا‎ 


قوله : : (اللهَمّ بلغ عتا نيّا) إلخ : وفي رواية إسحاق بن عبد الله عند البخاري في المغازي : 
e‏ إنا قد لقينا ربناء فرضي عتا وأرضانا إلخ» مما يدل على 
نها كانت آية نسخت تلاوتهاء > لكن قال السهيليّ ذ فى الروض الأنف (۲ : (VT‏ «فثبت هذا في 
الصحيح› > وليس عليه رونق الإعجاز» فيقال: إنه لم ينزل بهذا التظمء ولكن بنظم معجز كنظم 
القرآن» وراجعه لتفصیل ما نسخت تلاوته. 

قوله : (وأتی رجل حراماً) إلخ : وفي رواية البخاري في المغازي : «وأومۇوا إلى رجل فأتاه 
من خلفه فطعنه» . 

قوله: (فزتٌ» ورب الكعبة) هذا مظهر عظيم لحب للشهادة في سبيل الله وتحقيره لحطام 
الدنيا وشوقه إلى لقاء الله عر وجل» حيث لم يعبأً بما أصابه من جرح» وإنما اغتنمه وفرح به 
لكونه سبباً للوصول إلى الله تعالى فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. 

قوله : (إن إخوانكم قد قتلوا) فيه معجزة ظاهرة للنبيّ ياء حیث بلغه ربّه ما أصیبوا به من 
القتل› وما تكلموا به في آخر حیاتهم . 

۸ --_ (۱۹4۳) - قوله: (قال آنس) هذا الحديث آخرجه البخاري في الجهادء باب قول الله 
عز وجل : من Al‏ رال ل ضفرا م علهدو E ٣‏ [الأحزاب: ۲۳] إلخح (رقم : «((YA‘o‏ وفي 
العفازي» (EEA ٠ E‏ ري افر E‏ وم ا 
(Yo «To 2‏ . 


قوله : (عمى الذي سمیت به) يعنى ا وهو مصرح في رواية البخاري. 
قوله : اا خشي أن يلتزم شيئا فيعجز عنه» ولهذا أبهم . . وعرف 


من السياق أن مراده أنه يبالغ في القتال وعدم الفرار. 
قوله: (فاستقبل سعد بن معاذ) وفی رواية البخاري : «فلما كان يوم أحد وانکشف 


۳4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عَمْرو» أَبْنَ؟ فَقَالّ: وَاهاً ليع الج a TE‏ قال : فَمَاتَلَهُمْ حه خی فيل قال : 


الرس بت فما آي ر نانو . ٠‏ هو اليه : e‏ ساو م 


اتا ااه 


زره يرون 
)٤١(‏ - باب: من قاتل لتكون كلمة اده هي العليا فهو في سبيل الله 
)۱٤۹( - ۹‏ حتفا مُحَمَذُ بن الْمُمَنی وان بار (وَاللفْطٌ لابن الْمُنّى) فالاً: 


ص 


دا ود جف دتا شعبة عَنْ عَمْرو بن مره کک 


ٍ٘ 


اا اى وى اني اَن رَجُلاً رابا انى الي اة َقَّال: يا رَسُول اللو الرَجْل 


المسلمونء قال: الله إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاءء يعني : أصحابه» وأبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء» يعني : المشركين. ثم تقذَم» فاستقبله سعد بن معاذا. 

قوله: (واها لريح الجنة أجده دون أحد) قال ابن بطال وغيره: «يحتمل أن يکون على 
الحقيقة وأنه وجد ريح الجنة حقيقة أو وجد ريحاً طيبة ذكره طيبها بطيب ريح الجنةء ويجوز أن 
يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت للشهيد فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه 
فيكون المعنى: إني لأعلم أن الجنة تكتسب في هذا الموضع» فأشتاق لها» كذا في فتح الباري 
(YT :0‏ 

قوله: (فوجد في جسده بضع وثمانون) وزاد في رواية البخاري: «ووجدناه قد قتل» وقد 
مثل به المشركون» فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه». وزاد البخاري قبل ذلك: «قال سعد: فما 
استطعت يا رسول الله ما صنع». 

قوله : (الربيّع بنت النضر) بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء المكسورة» وقد مرت قصته 
في كتاب القسامة والديات . 


)٤۲(‏ - باب: من قاتل لتكون كلمة اش هي العليا 
)۱۹٠٤( _-۹‏ - قوله: (حدثنا أبو موسى الأشعريّ) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الجهاد»ء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء > (رقم : «(A1°‏ وفي الخمس› ات ن قال 
للمخنم هل ينقص من أجره» (رقم: »)۳٠١١‏ وفي العلم» > باب من سأل وهو قائم عالماً جالساًء 
(رقم: ۱۲۳)» وفي التوحید» باب قوله تعالی : وقد سَقَّت يمتنا لاوا امرس ()) [الصافات: 
۱ (رقم: ٨‏ ) وأخرجه الترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنياء 
(رقم : »)۱٦۹۷‏ وابن ماجه في الجهادء باب النية في القتال» (رقم: .)۲۸٠١‏ 


كتاب : الإمارة ۳٥‏ 


يقال لِلْمَفَّْم . والرجل يمَاتِل ! لیذگر وَالرَجُل ایل لیرّی مَکانةٌ. من في سيل اللَه؟ فمَالَ 
رشو الله کل : «مَنْ انَل َون كَلمَةٌ الله اغى كَهُوَ ِي سيل اللوِ». 

A4۷‏ -) 15۰( حدثنا بُو بَکر بن ابي شَبَة وان مير وَإشحاق بن إِبْرَاهيم 
محمد بن الْعَلاَءِ (قال إشحاق: أَحْبَرَنًا. وَقَالَ الآَحَرُونً: حَدَمَنًا بُو مُعَاوِيَهَ) عَنِ 
الأغْمَشٍ» ن قو عن ای موم قال : ِل رَسُول الله ياف ھک 
شَجاعة» وَيْمَاتِل حَمِيَةَء وَيْقَاتِل ريا أي ذلك فِي سَبِيل اللو؟ قمًال رَسُول الله بلا : 
اتل َون يمه الله هى الْعليَاء فهر فى سبيل اللي . 

)٠٠١( - ۸4۸‏ وحدثناه ساق بُ راهيم . أخبرنًا عِیسّی بن يُونس. 
الأعمَش» ن سقِيتيء عن اي موس . e EE‏ الله اة قَمَلْنَا : يا رَسُول الل 


و وے 


الرجل يقال ما شَجَاعَةء فَذكر ْلَه . 


N 


صت 
BE‏ 


کدنا 


)1١١( ۸4۹‏ وحدثنا شاق بن برهي . ابرا جير عَنْ مَنْصور» عن ابي 
واثل» عَن أي مُوسَى الأشَعَرِيّ؛ أن لا سال یل الله بلا عن الال في سيل الل 
َر وَجَل؟ كمال : الرَجْل يقال عَضباً يقال حَويةً. قال : رقع رَأسَهُ لبه . وما رق رَس 
له إلا نه گان قَائماً - َال : «مَن اتل َون كَلِمَةُ الله هى الْعي َهُوَ في سيل الل . 


E E E ۔ باب‎ )٤۳( 


قوله: (يقاتل ليُذكر) أي: ليذكر بين الناس ويشتهر بالشجاعة» وهو المراد من السمعة في 
الاب الآتئ. ٤‏ 

قوله: (یقاتل لیری مکانه) آي : : لیری ا وهو الرياء. 

 ). ..( _ ۰‏ قوله: (ویقاتل حمية) آي تعضصاً لأهله وعشیرته أو قومه. 

)...(-١‏ - قوله: (يقاتل غضباً) أي: لأجل حظ نفسه. قال الحافظ في الفتح 
(: ۲۸): «فالحاصل من رواياتهم أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
الشجاعة» والرياءء والحمية» والغضب. وكل منها يتناوله المدح» والذم فلهذا لم يحصل 
الجواب بالإثبات ولا بالنفي» . 


)٤١(‏ - باب: من قاتل للرياء والسّمعة استحق الذار 
)۱۹٠١( _ ۲‏ - قوله: (تفْرٌّق الناس عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في 


۳۹٦‏ الج الان کاب بكم ت الل حح جن اح 


. آمل السَام: ايها السَْحّء ا حَڍيثا سَمِعَْهُ ِن رَسُولِ الله بلا‎ AE 
سمغت رَسُولَ الله ھ ية يمول : «إِن ون الاس يقَضَى يَوْمَ الْقَيَامَةَ عَلَيْهِ» رجل‎ ES َعَم س‎ ٠ قال‎ 


الجهاد» باب من قاتل ليقال: فلان جريء» (رقم : ۳۷١۳)ء‏ والترمذي في الزهد» باب ما جاء 
في الرياء والسمعة» (رقم: .(YTAY‏ 

والمراد من تفرق الناس أنهم كانوا مجتمعين حول أبي هريرة» ثم نهضوا من مجلسه. 

قوله: (ناتل آهل الشام) قال النووي : «وفي الرواية الأخرى: فقاله له ناتل الشاميّ» وهو 
ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين»ء وهو تابعي» وكان أبوه صحابياً» وكان ناتل 
کبیر قومه» وقال المازري : «التاتل : المتقدم. .. ونتل الرجل»ء أي : : تقدم» ومنه سمي الرجل 
ناتلا“ ووقع في رواية خالد عند النسائي : «فقال له قائل من أهل الشام». 

وفي رواية عقبة بن مسلم عند الترمذي: «أن سَمَيَاً الأصبحي حدَثه أنه دخل المدينةه فإذا 
هو برجل قد اجتمع عليه الناس» فقال: من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة! فدنوت منه حتى قعدت بين 
يديه وهو يحدّث الاس . فلمَّا سكت وخلا قلت له : أسألك بحن وبحقّ لما حدثتني حديئاً سمعته 
من رسول الله ية عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة: أفعل› TS‏ 
رسول الله ية عقلتّه وعلمته ثم نشغ أبو هريرة نشخة» فمكشنا قليلاًء ڈ ثم أفاق فقال : لأحدّثتك 
حديثاً حدثنيه رسول الله ية في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. و 
شديدة» ثم أفاق ومسح وجهه وقال: أفعل› لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله يا أنا وهو في 
هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. . ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة» ثم مال خارًا على وجهه» 
e‏ أفاق فقال : : حدثني رسول الله بي أن الله تعالى إذا كان يوم القيامة ينزل إلى 

لعباد ليقضي بينهم» وكل أمَة جاثية. فأول من يدعو به رجل جمع القرآن. . ٠.‏ إلى آخر 
ا 

وهذا يدل على أن مخاطب أبي هريرة بهذا الحديث وسائله عنه شَفْيّ الأصبحيّ› فإِمَا أن 
یکون شف اسمه وناتل لقبه» وقد ترجم الحافظ في التهذيب لشفي بن ماتع ولم يذكر ناتلاً. وإ 
ن یکون سأله کل واحد منهماء وإمَّا أن تكون قصة الباب مخايرة لهذه القصة. وال 


قوله: (إن أول الناس يقضى) قال القرطبى : اليس بمعارض لحديث: «أول ما يحاسب به 
العبد المسلم من عملة الصلاة ولا لخديث: اول ما يقضى فيه الدماء؛» لاختلاف أنواع ما 
أسندت الأولية إليه. فالمعنى في هذا: ول ما یحاسب به فاعله من نوع ما انتشر به صیت فاعله 
هذه الثلاثة» والمعنى في الثاني : ول ما يحاسب به من نوع أركان الدين الصلاة» والمعنى في 
الثالث: أول ما يحاسب به من نوع المظالم الدماء. وإنما تتوهم المعارضة لو كانت الأولية في 
,الجميع مسندة إلى نوع واحد». كذا في شرح الأبي. 


sS 1‏ قًال: كَمَّا عَمِلْتَ فيها؟ قال : قَاتَلْتُ فيك حى 
2 8 و ت و و ف ی و ا 
رجهو حى قن في التار. i‏ ا رأ القَرآن EE‏ 
ال: e‏ 


eT‏ 2 ڪن لقن في الار. جل وشح ل عا ا ا اف 
E‏ ال فما عملت فيها؟ قَالّ: کک 


2 


خت أن نمق فبا إلا أَنفَفْتُ ت فيا لَك . ال دى ولك لال و 
ق ار به فت على ورخهه. الفح ف الار؛ 


)٠٠٠( - ۹۰۱‏ وحدثناه عَلِيّ بن حشرم ا الحَجَاج يغبي ابن مُحَمَدِ) عَنِ 
بن يُوسُف› عن سلبان بن سار قال : قرح الاس عَنْ أي 
هُرَيْرَة. مال لَه تال السَامِيْء وَافَص الْحَدِيتٌ بول حَدِيثِ حَالِدِ بن الْحَارثِ. 


)٤٤(‏ - باب: بیان قدر ثواب من غزا فغذم ومن لم یغذم 
eS ۲‏ 


قوله : (كذبت) يعنى: فى قولك إنك ابتغيت فى ذلك مرضاة الله» واستشكله الأبى بأن 
الكذب معصية» ولا مخضية في الآخرةء نم نقل جرابا عن شيخه: أن /الكذب يفم ثارة غمداًء 
وتارة هولاً ودهشاًء وهذا دهش› - والله أعلم - 

قوله: (فقد قيل) قال السندي فى حاشية النسائى : «هذا مبنى على أن العادة حصول هذا 
القولء وإلاً فحبط العمل لا يتوقف على هذا القولء بل يكفي فيه أنه نوى الرياء». 

قوله : (آلقي في النار) فيه وعيد شديد لمن يفعل الحسنات ويبتغي بها وجه غير الله تعالى 
أعاذنا الله تعالى منه. 


)٤٤(‏ - باب: بیان قدر ثواب من غزا فغذم ومن لم يغذم 
\or‏ - (۱۹۰7) - قوله: (الحبلی) بضم الحاء والباء. 


قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الجهادء باب فى السرية 
تخفق› (رقم : ۲۷ )). والنسائى فى الجهادء باب ثواب السرية التى تخفق› (رقم : 1۲0(« 


۳۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ر و 
± 


ال إا ا ی اجره من الآخرَة. وى لَهُمُ الثلتُ. ون لَمْ يُصِيبوا عَيمَة نَم 
هم أجرْهُبُ» . 


وابن ماجه في الجهاد» باب النية في القتال» (رقم : .)۲۷۸١‏ وأحمد في مسنده (۲: .)٠١۹‏ 

قوله: (إلاً تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة) ظاهره أن من غنم من المجاهدين انتقص أجره 
بقدر الثلثين من المجاهد الذي لم يغنم شيئاً. واستشكله بعض العلماء بأن الخنيمة نعمة من 
الله تعالى أحلت لهذه الأمة» فكيف ينتقص بها أجر الجهاد؟ ولو كانت منقّصة للأجر لما تناولها 
الصحابة والتابعون الذين كانوا يطمعون في زيادة الأجر أكثر مما يطمعون في التمتع بالغنائم» 
ولو كانت الغنيمة ينقص بها الأجر لما فضل أصحاب بدر على أصحاب أحد. 

ولهذا الإشكال ذهب بعض هؤلاء إلى تضعيف هذا الحديث بسبب أبي هانىء» مع أنه ثقة 
احتج به مسلم وغيره» وذهب بعضهم إلى تأويلات أخرى كلها ضعيفة» بسطها ورد عليها 
القاضي عياض والنووي والحافظ في الفتح . 

والحق أنه لا إشكال في حديث الباب» لأن الأجر على قدر المشقّة والمصيبة» ولا شك 
أن من لم يسلم أو لم يغنم مصيبته أكثر ممن سلم وغنمء فكان ثوابه أعظم. وقد ذكر الحافظ في 
الفتح (7: )٠١‏ عن بعض المتأخرين حكمة لطيفة بالغة للتعبير بثلشي الأجرء وذلك: «أن الله أعد 
للمجاهدين ثلاث كرامات: دنيويتان» وأخروية» فالدنيويتان: السلامة» والغنيمة» والأخروية: 
دخول الجنة. فإذا رجع سالماً غانماً فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له» وبقي له عند الله الثلث› 
وإن رجع بغير غنيمة عوّضه الله عن ذلك ثواباً في مقابلة ما فاته. وكأن معنى الحديث أنه يقال 
للمجاهد: إذا فات عليك شىء من أمر الدنيا عوضتك عنه ثواباً. وأما الثواب المختص بالجهاد 
فهو حاصل للفريقين معأ 

وهذا توجيه وجيه لا يدع مجالاً للإشكال. وأمّا ما ذكروا من حل الغنيمة لهذه الأمة 
والتمدح بهاء وتناول السلف لها برغبة» فإن ذلك لا إشكال فيه لأن الحرمان من الغنيمة مصيبة 
يؤجر عليها الخازي» وكذلك حال كل مصيبةء» ولكن لا يجوز أن يتمنى الرجل مصيبة لزيادة 
الأجرء وإنما أمر بأن يسأل الله العافية. ثم إن في الغنيمة مصالح عظيمة من كونها قوة 
للمسلمين» فلا مانع من أن يغتفر لها بعض النقص في الأجر . 

وكذلك الاستدلال بقضيلة أهل بدر على أهل أحد استدلال فى محلّه» إذ مفاد حديث 
ااب آن آهل در لر ل بخرا شا كاذ اجر اکر مها خضل لهي بد الخيحة فالقابل بن 
كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنم» أو يخزو فيغنمء ولا ينفي ذلك أن يكون 
حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى . فأفضل الله سبحانه تعالى أهل بدر على من بعدهم 
بحيث يفضل الغانم منهم على غير الغانم بعدهم فن ذلك فضله یؤتیه من يشاء» والله سبحانه 


اعلم. 


۶ 


- (۱) حڌ : ی ا ي حدکا ان بي مَرَيَمَ 


ت 
ا 


خبَرّنا 


حدني ابو هَانِىءٍ. حدتيي ابو عب الرَحْمْنِ من الْحْبليٰء > عَنْ عَبْدِ الله ِن عَمْرو 
قال : قال رَسولٌ الله عل : ما من اة اؤ سرو عرو عتم وَنَنْلَمْ إلا گائوا فذ عجو 
ا وَمَا مِنْ عَازِيةٍ أو سَريَة تُحْفِیُ وَنْصَابُ إلا د و 


)٠١(‏ - باب: قوله ك «إنما الأعمال بالنية» وأنه 
يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 
)۱٩( - 4‏ حدثفا عَبْدُ الله بن مَْلَمةً بن تب . حدٿتا مَالِك٬‏ عَنْ يخي بن 
سعيل > عن مُحَمَدِ بن راهيم عن عَلْقَمَةَ بن وَقّاصٍ» عن عمَر بن الحْطّاب. قال : ال 
ا : «إنمَا الأعْمَال ال E SES‏ 


٤4‏ -(...) - قوله: (أو سريّة تخفق وتصاب) أما الإخفاق فهو أن يغزوا ولا يغنموا 
شيعا . وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق» ومنه: «أخفق الصائد)ء إذا لم يقع له 
صيد. كذا في شرح النووي . 

وأما الإصابة» فهي ههنا بمعنى الشهادة أو إصابة الجروح وهي ضدَ السلامة. 

(° ؟) - باب: قوله ا: «إنما الأعمال بالنية» إلخ 

 )۱۹١۷( - ٥‏ قوله: (عن عمر بن الخظاب) هذا الحديث أخرجه البخاري في بدء 
الوحي» في فاتحة صحيحه» وفي الإيمانء باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» (رقم: »)٥٤‏ 
وفي العتق» باب الخطأً والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» (رقم: ۲۹١۲)ء‏ وفي مناقب 
الأنصار» باب هجرة النبيّ به وأصحابه إلى المدينةء (رقم : ۳۸۹۸)ء وفي النكاح» باب من 
هاجر أو عمل خيراً لتزويج امرأة فله ما نوىء (رقم: ١۷٠٠)ء‏ وفي الأيمان والنذورء باب النية 
في الأيمانء (رقم: ۹٩1۸٦٦)ء‏ وفي الحيل»› باب في ترك الحيل وأن لكل امرىء ما نوی» 
(رقم: »)1۹١۳‏ وأخرجه أبو داود في الطلاق»ء باب فيما عنى به الطلاق والنيات» 
(رقم: ١١۲۲)ء‏ والترمذي في فضائل الجهاد» باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنياء 
(رقم: »)۱٦۹۸‏ والنسائي في الطهارةء باب النية في الوضوءء (رقم: »)۷١‏ وابن ماجه في 
الزهدء باب النيةء (رقم: .)٤١۸١‏ 

قوله: (إتما الأعمال بالتية) هذا الحديث من أعظم أصول الإسلام» وذكر القاضي 
عياض كله عن الأئمة أن هذا الحديث ثلث الإسلام» ووجّهه العيني في عمدة القاري بأن 
الإسلام قول» وفعل» ونيّة. فالنية ثلث الإسلامء وهذا الحديث يتضمنها. وقال ابن مهدي 
الحافظ : «من أراد أن يصنف كتاباً فليبداً بهذا الحديث ولو صنفت كتاباً لبدأآت في كل باب منه 


۳۷۹ الحزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


TT 


بهذا الحديث». وقال أبو بكر بن داسة: «سمعت أبا داود يقول: كتبت عن النبى يي خمسمائة 
الات اف هآر الا حدر واا حف الأحكام. فأما أحاديث الزهد 
والفضائل فلم أخرجها. ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: الأعمال بالنيات» 
والحلال بيّن والحرام بيّن» ومن حسن إسلام المرء وا ا کن لن ا 
حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه» كذا في عمدة القاري :١(‏ ۲۷). 

والنية» كما فسّرها البيضاوي» عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من 
جلب نفع» أو دفع ضر حالاً أو مآلاً. والشرع خصّصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء 
رضاء الله وامتشال حكمه. والنية فى الحديث محمول على المعنى اللغوي ليحسن تطبيقه على ما 
لو رة اغرال اا ج به تفصيل لما أجمل . 

ثم تقدير عبارة الحديث: «إنما الأعمال تثاب بالنية» فلا يثاب الرجل على عمل صالح إلا 
إذا أراد به وجه الله» والمراد من الأعمال الأعمال المشروعة» كما دل عليه تمثيلها بالهجرةء 
فالأعمال غير المشروعة لا يثاب عليهاء وإن باشرها المرء بنية صالحة. أما الأعمال المشروعة» 
سواء كانت واجبة أو مسنونة أو مباحة» فيؤجر عليها بحسب النية» فالأمور المباحة لا ثواب 
عليها ولا عقاب» ولكن إذا أتى بها الإنسان بنيّة حسنة أثيب عليهاء مثل أكل الطعام» فإنه مباح» 
ولكن إذا أكل الرجل بنية التقوي على الحسنات» أثيب عليه أيضاً. 

ومقصود الحديث التأكيد على إخلاص الأعمال الصالحة لله» وتطهيرها عن شوائب الرياء 
والسّمعة والأغراض الدنيوية. SS CS‏ 
وأحكام ما يشوبها من الشوائب. وفذلكة القول في هذا ما ذكره الإمام الغزالي ّنه حيث 
يقول: «اعلم أن العمل إذا لم يكن خالصاً لوجه الله تعالى» بل امتزج به شوب من الرياء أو 
حظوظ النفس» فقد اختلف الناس في أن ذلك هل يقتضي ثواباً؟ أم يقتضي عقاباً؟ أم لا يقتضي 
شيعا أصلاً فلا يكون له ولا عليه. وأما الذي لم يرد به إلا الرياء فهو عليه قطعاء وهو سبب 
المقت والعقاب. وأما الخالص لوجه الله تعالى فهو سبب الثواب» وإنما النظر في المشوب»› 
اف ا ا ع ا ای وی ک۷ اوو ار و انی ب ا 
فيه - والعلم عند الله أن ينظر إلى قدر قوة الباعث» فإن كان الباعث الديني مساويا للباعث 
النفسى تقاوما وتساقطاء وصار العمل لا له ولا عليه» وإن كان باعث الرياء أغلب وأقوى» فهو 
ایشا وهو مع ذلك مضرَّء ومفض للعقاب» نعم» العقاب الذي فيه خف من عقاب العمل 
الذي تجرد للرياء ولم يمتزج به شائبة التقرب . وإن كان قصد التقرب أغلب با لإضافة إلى الباعث 
الآخحرء فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الدينيَء وهذا لقوله تعالى: ىمن يعَمَلّ 
يِفْقَال درو حي رم 9© ورس عل قال درو و سا برد @4 [سورة الزلزلةء الآيتان: ۷» 


ته إلى الله وَرَسولِهء فَهجرتة إلى الور 
رأة راء جره إلى ما اجر إل . 


جره 


وَإِتمَا لإمرِىءِ ء ما نوی . فَمَنْ گانَتٰ هجر 
کات و ار 8 


و۸]» ولقوله تعالى: ل أله لا يلم معْقال درو وَإن َك َة ينها [سررة النساى آبة: »]٤٠‏ 
فلا ينبغي أن يضيع قصد الخير» بل إن كان غالباً على قصد الرياء حبط منه القدر الذي يساويهء 
وبقيت زيادة» وإن كان مغلوبا سقط بسببه شيء من عقوبة القصد الفاسد» وراجع إحياء العلوم 
للخزالي :٤6(‏ ۳۷۲). 

قوله: (وإنما لامرىء ما نوى) قال النووي : «قالوا: فائدة ذكره بعد «إنما الأعمال بالنية) 
بيان أن تعيين المنوي شرط؛ فلو كان على الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة 
الفائتةء بل يشترط أن ينوي كونها ظهراً أو غيرهاء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية 
بلا تعيين› أو أوهم ذلك». 

وذكر السمعانى فى أماليه ما يفيد أن اللفظ الأول ينبىء عن اشتراط الإخلاص في ثواب 
الطاعات» واللفظ الثاني لبيان أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا وى بها 
فاعلها القربةء كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة. وهذا أوضح ما قيل في الفرق بين 
الجملتين» وراجع للتفصيل فتح الباري .)٠١ :١(‏ 

قوله: (آو امرآة يتزوجها) ذكر ابن دقيق العيد أن المرأة حصت بالذكر لكون الحديث ورد 
في قصة مهاجر أم قيس . وقصة مهاجر أم قيس رواها سعيد بن منصور عن عبد الله بن مسعودء 
قال: «من هاجر يبتغي شيئاً فإنما له ذلك. هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس» فكان يقال 
له: مهاجر آم قيس» ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب 
امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتی يهاجر» فهاجر فتزوجهاء فکنا نسمیه مهاجر ام 
يي وال الجافط في الح (e: ٠١‏ ج ع فرط الیجین: لکن ليس فيه 
أن ديت الاعمال سی س ذلك ولم ار في شيء من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: : أخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن أبيه قال: «لما قدم رسول الله َه المدينة وعك فيها 
أصحابه» وقدم رجل فتزوج امراة ة كانت مهاجرة فجلس رسول الله ية على المنبر فقال: يا أيها 
الناس! إنما الأعمال بالنية ثلاثاًء إلخ» ذكره السيوطيّ في اللمع في أسباب الحديث (ص: ۷۲ 
و ۷۳)» وهو مرسل ضعیف» لأن موسی بن محمد بن إبراهيم لا يحتج به» ولم أر من وثقه 
سوى الواقدي فقال: «كان فقيهاً محدثاً) وأجمع غيره على تضعيفه كما في التهذيب (TA : ٠١(‏ 
وأبوه محمد بن إبراهيم تابعيّ روى عنه الجماعة. 

قوله : (فهجرته إلى ما هاجر إليه) هذا تعبير يعم كل نوع من النية ليتبيّن أن حكم كل هجرة 
بحسب نيّتهاء» ولا يستلزم ذلك أن يكون الهجرة للمرأة موجباً للعقاب» وإنما المراد أنها لا 
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رے 2 وو o2‏ 


)٠٠١( - 4.٥‏ حدَثنا محمد بن رُمْح بن الْمهَاجرٍ . r‏ الل e‏ آ 
الربيع العَكِيّ. حَدَٿتا حَمَادُ بن رَيْدٍ ح ودنا مُحَمَدٌ ِن الْمُّّى. حَدَئَنا عَبْدُ الْوهّاب 
(يَعِْي الَقَفِيَ) . ح دتا ساق ن راهيم . ER RO O‏ 


حيان. ح وح محمد بن ڪَ E‏ نر حَدََتا حفص يعني ابن غِيَاثِ) يريد بن 
هَارُونَ ج وحلتا محمد ن عله الَْمْداتي. خدتا اب الميارك ابن ابي 


عُمَر. دتتا سيان . كلهم عَنْ يخي بن سمي ساد مَالِكٍ؛ وَمَعْتَ حيو 
وَفِي حَڍِيِ سيان : E‏ الي بي . 
(67) - باب: ا ستحباب طلب الشهادة في سبيل الث تعالى 
e (1)‏ حدنا حَمَاد بن سَلَمَةَ. CS‏ 


i ت‎ 


ئس بن مَالِكٍ. ئًال: َال رَسُول الله ة: «مَن طَلَبَ الَا صَادقا» أغطيَهَاء ولو لم 


)۱١۷( - ۷‏ حدّثني َب الظَاهر وَحَرْمَلَه یحی (وَالَمط لحمل 
الطاهر: حبرا وال كرملة: حَدَنََّا عَبْدُ الله بُ وَهُب). کک 
سَهلَ ب ٻي أَمَامَةَ ِن سَهلِ بن حتيي حَلئَه عن آپيوء عن جَدو؛ أن التي کي ال 


تستحق الأجر» وإن كانت مباحة» ولو كانت النية مخلوطة بالقربة والغرض الدنيوي فالعبرة 
للباعث القوي كما مر. والله سبحانه أعلم. 

وقد تعرض المقهاء لبيان ما في هذا الحديث من الفقهء والصوفية لبيان ما فيه من الأسرارء 

وراجع للأول الأشباه والنظائر لابن نجيم مع شرحه للحموي»› وللثاني إحياء العلوم للغزالي . 
)٤١(‏ - باب: استحباب طلب الشّهادة في سبيل الله 

_ (۱۹۰۸) - قوله: (عن أنس بن مالك) لم يخرجه أحد غير مسلم من بين الأئمة 
الستة. 

قوله: (أعطيها ولو لم تصبه) يعني : أعطي ثوابهاء ولو لم يستشهد في الظاهر» ویو ضحه 
الحديث الاتي . 

۷ _ (۱۹۰۹) - قوله: (عن أبيه عن جدّه) يعني : سهل بن حنيف الأنصاري ڪب » وهو 
من السابقين› وشنهد برا وثبت يوم أحد حين انكشف الناس وبايع يومئذ على الموت»› وکال 
ينفح عن رسول الله اة بالنبل» فیقول: نبلوا سهلاً فإنه سهل» وکان عمر یقول: سهل غير حزن» 
وشهد أيضاً الخندق والمشاهد كلهاء واستخلفه علي على البصرة بعد الجمل»ء ثم شهد معه 


e i Cael TZ ol lT cell IT N E ° o ICN N 7 2‏ 
ن سال الله الشهادة بصدي› الله منازل الشهداءء ون مات عل فراشه). ولم ید کر 


۰ 


أن الطاه ف خديثه «بصدذق». 
پو الصاهر يي حير صر 


)٤۷(‏ - باب: ذم من مات ولم یغزء ولم یحدث نفسه بالغزو 
a‏ و ے ref 2 9 o 0 1o or. 8o a‏ 
(6N) 4۹۰۸‏ حدثنا مخمد بن عبد الرخحمن بن سهم الانطاكيّ . اخبرنا 
o‏ 7 او o2 o‏ ت ن ر . ت 0 و o‏ ‌ 
عَبْد الله بن المَبَارّك عَنْ وهَيْب المَکيّ› عَنْ عُمَرَ بن مُحَمَدِ بن المنكيرء عن سمي ٬‏ 
عن ابي صَالح٬‏ عَنْ ابي هُرَبْرَةَ قال : قال رَسُول الله يي : «مَن مَات ولم يَعْرُ٬‏ ولم 
دت فته مات على شعبَة من نمّاق». 


ا 


قال ابن سَهُم: فال عَبْدٌ اللو بن المْبَارَكٍ: فى أن ذلك گان عَلى عَهِدِ 


رَسول الله ب . 


فن رف0 ھی ال کک ودی غل نآ طا رمات ب ان وات ورلن 
عليه وكير عليه سا أو مسا قم قال إن بدرئ كذا في الاصابة (21 1 : 

وحديثه هذا أخرجه أبو داود في الصلاة» باب في الاستغفار» (رقم: »)٠٠١٠١‏ والترمذي 
ی فضائل الجهادء باب ما جاء فيمن سأل الشهادة» (رقم: .)٠۷٠١‏ والنسائي في الجهاد» باب 
مسألة الشهادة. 


)٤۷(‏ - باب: ذم من مات ولم یغزء ولم یحدث نفسه بالغزو 

۸ -_ (۱۹۱۰) - قوله: (عن آبی هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الجهاد» باب 
كراهية ترك الغزوء (رقم: ١٠٠٠)ء‏ والنسائي في الجهادء باب التشديد في ترك الجهادء 
رقم ۰۳۰۹۷ وأحمد في مسنده ( .)۳۷٤:۳‏ 

قوله: (ولم يحدث به نفسه) يعني : بأن يتمنى مباشرة الغزو. 

قوله: (فنرى أن ذلك کان على عهد رسول الله ية ) قوله: «نرى» بضم النون على البناء 
للمجهول» أي: نظنّ. وهذا الذي قاله ابن المبارك محتمل» وقال غيره: إنه عام» والمراد أن 
من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد فى هذا الوصف» فإن ترك الجهاد من أحد 
شعب النفاق. وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادةء فمات قبل فعلهاء لا يتوجه عليه من 
الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها. وقد اختلف العلماء فيمن تمكن من الصلاة في أول 
وقتهاء فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه» فمات قبل فعلهاء أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة 
أخرى» فمات قبل فعله» هل يأثم أم لاء والأصح عندهم أنه يأثم في الحج» دون الصلاةء لأن 
مدة الصلاة فريبة» فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير» بخلاف الحج. وقيل: يأثم فيهما. وقيل: لا 
يأثم فيهما. وقيل : يأثم في الحج الشيخ» دون الشاب» - والله أعلم - . كذا في شرح النووي . 
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)٤۸(‏ - باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر 
2۹ - (۱۹) حدثنا عُنْمّان : بن ِي شَيبة. دنا جَريرء عَنِ الأغْمَشِء > عَنْ ابي 
ار عَنْ جابر قال : : گنا مع ابي ية فِي عَرَاةٍ. قال : إن بالْمَيِينَة لَرجَالاً ما رتم 
ییا ول قت راوباًء إلا کارا م . حَبَسَهُم المَرَض». 


0 کو ےن ت کو r‏ 2 
1۰ وخدتا یحی بن یی اجر أبو معاوية. ح وخدننا ابو بکر بن 
أي َيه وَأپُو سَِيِ الأشَج .ل ا وَكِيعٌ. . ح ودنا إشحاق بن إِبرَاهيم. احبر 


)٤۸(‏ - باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض إلخ 

)۱۹۱١( -- ۹‏ - قوله: (عن أبي سفيان) اسمه طلحة بن نفع القرشي مولاهم الواسطي 
اللإسكاف› قبله أكثر المحدثين وضعفه بعضهم› وذکروا أنه يروي عن صحيفة جابر» وقال ابن 
المديني : «أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة أحاديث». ولعلها الأحاديث الأربعة التي 
اكتفى البخاري بإخراجها في صحیحه» ولیس حدیث الباب منها. ولکن روی مسدد عنه آنه قال : 
اجاورت جابراً بمكة ستة أشهر» ولعل مسلماً اغتمد عليه من أجل هذاء - وال أعلم - ٠‏ 'ورأجع 
التهذیب ۲١ :٥۵(‏ و ۲۷). 

قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في الجهاد» باب من حبسه العذر عن 
الجهاد» (رقم: ١١۲۷)ء‏ ولم يخرجه البخاري» ولكن أخرج معناه عن أنس في الجهاد» باب 
من حبسه العذر عن الغزوء (رقم: ۹)» وفي المغازي» باب نزول النبي کل إلخ» 
(رقم : ۳) وکذلك ابو داود روی حدینث اش (رقم : ۸,) وابن ماجه» 
(رقم : 4( 

قوله: (إلا كانوا معكم) أي: في الثواب من أجل نيتهم» وفيه أن من نوى طاعة وحبسه 
عذر» فإنه يثاب على نيته» قال الأبي: «المعية والشركة يدلان على أن له مطلق أجرء لا على 
المساواة. وانظر العكس: لو خرج محاربون وتخلف بعضهم لمانع» وتأسف على عدم الخروج» 
هل يأثم بنیته وما طاب قلبه؟ أو يقال: البابان مختلفانء لأنه ثبت التضعيف في الحسنات دون 
السيئات . ويشهد لعدم المؤاخذة حديث: «إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها» . 

(...) - قوله: (إلا شركوكم) بكسر الراء» بمعنى المشاركة. 


کتاب : الإمارة Vo‏ 


(6۹) - باب: فضل الغزو في البحر 
)۱١۰( - £۹‏ حدَثنا يَحیّیٰ بن بُح قال : قرات على مَالِكِ عَن إِسْحَاق ابن 
الل بن ابي لحه > عن اس بن مَالِكٍ؛ أ رَسول الله يا گان يذل على ام حرام 


E‏ ن¿ فَتّطعمه. گات أمٌ حرام تك عُبَاةٌ بن الصايِتِ. فرعلا 
رَسولٌ الله ل يرما AE‏ لت تفل رأة ea ar Eee‏ 


)٠۹(‏ - باب: فضل الغزو في البحر 

)۱۹١۱۲( - ٠‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء 
باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء (رقم: ۲۷۸۸ و ۲۷۸۹)ء وباب فضل من يصرع 
في سبیل الله» (رقم : ۲۷۹٩۹‏ و .)۲۸٠۰‏ وباب غزوة المرأة في البحر» (رقم: ۲۸۷۷ و ۲۸۷۸)» 
وباب رکوب البحر» (رقم: ۲۸۹۲٤‏ و ۲۸۹۵)» وباب ما قیل في قتال الروم» (رقم: »)۲۹۲٤‏ 
وفي الاستئذان» باب من زار فقا فقال عندهم› (رقم : 11۸۲ و «(ITA‏ وفي التعبير» باب 
رؤيا النهار»ء (رقم : ۱و .)۷۰۰٩۲‏ وأخرجه أبو داود في الجهادء باب فضل الغزو في 
البحر» (رقم: ۲٤۹۰‏ إلى »)۲٤۹۲‏ والترمذي في فضائل الجهادء باب ما جاء في غزو البحر. 

وهذا الحديث قد اختلف فيه عن أنس» فمنهم من جعله من مسنده» ومنهم من جعله من 
مسند أم حرام. وحقق الحافظ في الفتح :١١(‏ ۷۲) أن أوله من مسند أنس» وقصة المنام من 
مسند أم حرام» فإن أنساً إنما حمل قصة المنام عنها . 

قوله: (کان یدخل على آم حرام) وزاد البخاري في الاستئذان: «كان رسول الله ي إذا 
ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام»» فأفاد أن بيتها كان في قباء» وأم حرام اسمها الرميصاءء 
وهي خالة أنس. وكانت خالة رسول الله ية من الرضاع» وقيل: خالة لأبيه أو لجدّهء لأن أم 
عبد المطلب كانت أنصارية من بني النجار» ذكره النووي والأبّي عن القاضي عياض كله تعالى . 

قوله: (وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت) ظاهره أنها كانت زوجة لعبادة عند قصة 
المنام» ولكن سيأتي في الرواية الآتية أن عبادة تزوجها بعد هذه القصّة» فخرج بها إلى البحرء 
وهو الصحيح كما حققه الحافظ في الفتح» فالجملة ههنا معترضة لا علاقة لها بقصة المنام . 

قوله: (فأطعمته) قال القاضي عياض : «فيه جواز مثل هذا من إذن المرأة لذي المحرم وإن 
لم يحضر الزوج. وفيه جواز تقديم المرأة الطعام لضيفها من مالها أو مال الزوج» لأن الغالب 
أن ما في البيت من طعام إنما هو من مال الزوج» إذا علم أنه لا يكره أن يؤكل ما في بيته. وفيه 
جواز ذلك للوكيل والمتصرف في ماله إذا علم أنه لا يكره ذلك. ومعلوم سرور زوج أم حرام 
بذلك» وکانوا يحبّون أن يدخل بيوتهم ويأكل طعامهم». 

قوله: (تفلي رأسه) بفتح التاء وكسر اللام» أي: تفتش ما فيه من قمل أو نحوه. وفيه جواز 
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ص 


َتام سول الل كلاف ثم م اسَيَمَظ و SS N‏ 
ا رَسولَ اللّو؟ قال : فوا عُرِضوا َي عُرَاءٌ في سيل اللَوِ. يركون ثبَجَ هذا 
البحر. ملكا على الأَيِرَة. و يل الْمُلولٍ عَلَى الأَسِرَة؛ يسك يهُا ًالَ) قالّث: كَقَلْتُ: 
ل کک e‏ . م وضع رَأْسَةُ تام. تم استَبْمَظ وهو 
يَضَحَك. قالّث: فَمُلْتُ: ما يُضَجككَ يا سول الله فال اس مِن أمَيي عُرضوا عَليّ 
عُراء في سيل الله كما ال في الأول . قالّتْ: فَقْلْتُ: يا رَسول اللَهء افع الله أن يَجْعَلَْي 
مهم . . قال : «أنت من الأَوَلِينًّ». 


ملامسة - المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة» وجواز الخلوة بالمحرم والنوم عندها. 
قوله: (فنام رسول الله 4) وسيأتي ذ في الروايات الآتية أنه كلاه نام قريباً منها» وکان وقت 
القائلة. 


قوله: (يركبون بج هذا البحر) التّبج بفتحتين: وسط البحر أو ظهره. قال الأصمعي : ثبج 
كل شيء وسطه» وقال أبو علي في أماليه : قيل : ظهره» وقيل: معظمهء وقيل: هوله. وقال أبو 
زيد في نوادره: «ضرب ثبج الرجل بالسيف» أي: وسطه. وقيل: ما بين كتفيه» قال الحافظ بعد 
سرد هذه الأقوال: «والراج اراھ و ن E‏ أشرت 
إليها (وهي طريق مسلم» وستأتي في الرواية الآتية) . والمراد أنهم يركبون السفن التي تجري على 
ظهره) . 

قوله: (مشل الملوك على الأسرة) قيل: هو إخبار عما يحصل لهم في الآخرة من 
غزوهم» فيجلسون على الأسرَّة مثل الملوك ورجحه الحافظ. وقيل: هو إخبار عما يؤول إليه 
حالهم في الدنيا بعد الخزو» فيغنمون» ويتوسعون في الركوب على مراكب الملوك والجلوس 
على أسرتهم» ورجحه النووي. قال الراقم: ويحتمل أيضاً أن يكون إخباراً عن طمأنينتهم عند 
ركوب البحرء والمراد أنهم يركبون السفن»ء فيجلسون فيها كما يجلس الملوك على الأسّرة» لا 
افر الم واعو لةه رها المجي أف زا مو روه لرك علي الامة فاه ال ن 
قوله: «یرکبون» والله سبحانه أعلم . 

قوله : (فدعا لها) وفي رواية للبخاري (باب غزوة المرأة في البحر): «فقال: الله اجعلها 
منهم» وسيأتي أنه َة أخبرها بأنها ستكون منهم. ووقع في رواية عمير بن الأسود عن أم حرام 
عند البخاري (باب ما قيل في قتال الروم) أن النبيّ ية بشرهم بالجنة» ولفظها: «أوّل جيش من 
أمَتي يغزون البحر قد أوجبوا». 

قوله: (کما قال في الأولی) وكانت هذه الرؤيا غير الأولى» وظاهر هذا اللفظ أن الفرقة 
الثانية يركبون البحر أيضاًء وقد وقع في رواية عمير بن الأسود عند البخاري: «أوّل جيش من 


كتاب : الإمارة ۳V‏ 


٠‏ و فُصرِعَت عَنْ دَابَهَا جين 


أمَتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم . فقلت : : آنا فیهم یا رسول اله؟ قال: لا٤.‏ فالظاهر بهذه 
الرواية أن الرؤيا الثانية كانت متعلقة بأوّل من يغزو مدينة قيصر» وهي القسطنطينية» وفسّرها 
بعضهم بحمص › لأنها كانت عاصمة قيصر حينغذ» ولکنه مردود بأن الحديث صريح في أن غزوة 
مدينة قيصر يكون بعد غزو البحر الذي شارکت فيه أم حرام» ومدينة حمص افتتحها المسلمون 
قبل الخزوة التي كانت فيها أم حرام» فتعين أن المراد القسطنطينية . 


واستشكل هذا بأن الذين غزوا القسطنطينية إنما غزوا عن طريق البرّء وظاهر حديث الباب 
أنهم يركبون البحر» وأجاب عنه الحافظ في الفتح )۷١ :١١(‏ فقال: «يحتمل أن يكون بعض 
العسكر الذين غزوا مدينة قيصر ركبوا البحر إليها. ويؤيد الحافظ أن القسطنطينية إنما كانت حين 
ذاك على الجانب الأورتي من شاطيء ء الباسفور ولا يمكن الوصول إليها من قبل السام إلا بعبور 
البحر. وقيل : a aS‏ ولا صراحة في الحديث 
أنها ستكون عن طريق البحرء أما قرلها : «كما قال في الأولى؟ فالتشبيه فيه في مجرد الغزو» 
وكونهم كالملوك على الأسرّةء لا في غزو البحرء والله سبحانه أعلم» وسيأتي تعيين هذه الغزوة 
ومن غزاها في آخر شرح الحديث إن شاء الله . 

قوله: (في زمن معاوية) يعني: في وقت كان معاوية أميراً بالشام من قبل عثمان بن 
عفان اء وفي رواية للبخاري (باب غزو المرأة ف فی البحر): : فركبت البحر مع بنت فَرَظة» وهي 
زوجة معاوية واسمها فاختة. . وفي رواية اخری له (باب من يصرع في سیل اله): : (فخرجت مع 
زوجها عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية». 


وذكر الحافظ في الفتح (1: ۸۸) عن مالك «أن عمر طب كان يمنع الناس من ركوب 
البحر»› » حتی کان عشمان فما زال معاوية يستأذنه» حتى آذن له» وذكر الطبري في تاريخه 
(۳: ۱۷) عن خالد بن معدان»ء قال: «أول من غزا ذ في البحر معاوية بن أبي سفيان زمان 
عثمان بن عفان وقد کان استأذن عمر فيه» فلم يأذن له» فلما ولي عثمان لم يزل به معاوية حتی 
عزم عثمان على ذلك بآخرة» وقال : : لا تنتخب الناس ولا تقرع بينهم» خيرهم فمن اختار الغزو 
طائعاً فاحمله وأعنهء» ففعل». . وهكذا غزا معاوية القبرص في سنة ثمان وعشرين» فصالحه أهلها 
على جزية سبعة آلاف دينار. 


وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لمعاوية وله فإنه مصداق لبشارة النبيّ ييه في ول من 
يغزو البحر. 


قوله: (فصرعت عن دابتها) إلخ: وفي رواية عبد الله بن عبد الرحمن عند البخاري (في 
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باب غزو المرأة فى البحر) «فلمّا قفلت رکبت دابتهاء فوقصت بهاء فسقطت عنهاء فماتت» 
والذي استخلصه الحافظ من جميع الروايات في هذا الباب أنهم لما وصلوا إلى جزيرة قبرص 
بادرت المقاتلة» وتأخرت الضعفاء كالنساءء فلما غلب المسلمون وصالحوهم طلعت أم حرام 
من السفينة قاصدة البلد لتراها وتعود راجعة للشام فقدمت إليها بغلة شهباء لتركبهاء فركبتهاء 
فوقصت بها فماتت. وذكر ابن حبان أن قبرها بجزيرة في بحر الروم يقال لها قبرص» وذكر 
الطبري في تاريخه أن الناس يستسقون به» ويقولون قبر المرأة الصالحة. 

ولكن ربما يعارضه ما وقع في رواية ابن حبان عند البخاري في باب فضل من يصرع في 
سبیل الله» ولفظها : «فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين» فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبهاء 
فصرعتها فماتت» ورواية هشام بن عمار» قال: «رأيت قبرها بساحل حمص». وحقق الحافظ في 
الفتح ١ :١١(‏ و ۷۷) أن هذه القصة غير قصة أم حرام» وإنما هي قصة أم عبد الله بن ملحان 
التي غزت مع المنذر بن الزبير إلى أرض الروم» وهي التي دفنت بساحل حمص» وأيد ذلك 
بروايات» وراجعه للتفصيل» والله سبحانه أعلم . 
الغزوة الثانية غزوة القسطنطينية: 

وأما الغزوة الثانية التي أخبر بها النبيّ ية في هذا الحديث» فجمهور الشراح على أنها 
غزوة القسطنطينية الأولى وذكر أكثر المؤرخين أنها كانت في إمارة يزيد بن معاوية» وشهدها 
جمع من الصحابة منهم أبو أيوب الأنصاري» وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير وؤ بل ذكر 
ابن كثير فى البداية والنهاية (۸: )٠١١‏ أن الحسين بن علي وي كان معه في تلك الغزوة. 
تاغدل الیب فل عة رد ون او لأ كان آم لأول ج غا ذه و 
أخبر رسول الله ية عنهم أنهم مغفور لهم . ورذه كثير من العلماء بوجوه: 

الأول: أن الروايات مختلفة فى تعيين أول جيش غزا القسطنطينيةء لأن غزو القسطنطينية 
وقع في عهد معاوية له عدّة مرات» ولا شك أن يزيد بن معاوية كان أميراً في بعضهاء ولا 
يلزم منه أن يكون أميراً لأول جيش. وقد ذكر العيني في عمدة القاري )1٤4 :٦(‏ أن 
معاوية هه سير جيشاً مع سفيان بن عوف إلى القسطنطينية » فأوغلوا في بلاد الروم» وكان في 
ذلك الجيش ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبو أيوب الأنصاري . 

والثاني: الذي يظهر من بعض الروايات أن معاوية أرسل سفیان بن عوف» ثم أتبعه بابنه 
يزيد» وذكره التخري بردى في النجوم الزاهرة :١(‏ ٤١٠)ء‏ قال: «أما غزوة القسطنطينية. . . 
فارشل الها مار غا كفا وار اهم سات بن عر فت وام اة يزيد ليرا مج 
فتثاقل يزيد واعتذر› فأمسك عنه أبوه» فأصاب الناس في غراتهم جوع ومرض شدید» فأنشد 


یزید يقول : 


ما إن أبالي بمالاقت جموعهم بالعذقلؤتةين مى وين موم 
إ ااا عى الأنماط ت د مدير مزان عندي أم كلشثوم 

وأم كلثوم امرأته» فبلغ معاوية شعره» فأقسم عليه ليلحقنّ بسفيان بأرض الروم ليصيبه ما 
أصاب الناس» فسار ومعه جمع كبير. وكان في هذا الجيش ابن عباس» وابن عمر» وابن 
عمرو» وابن الزبيرء وأبو أيوب الأنصاري» وذكره ابن الأثير في الکامل (۳: )۱۸١‏ وابن خلدون 
في تاریخه (۳: ۱۰). 

وهذه الرواية» إن صحت» تدلّ على أن أول من سار إلى القسطنطينية سفيان بن عوف» ثم 
تبعه يزيد بن معاوية» فيقال: إن الأولية لم تلبت ليزيد» وإنما هي لسفيان بن عوف ومن معه. 

والثالث: ما ذكره الحافظ في الفتح :٦(‏ ۲ عن ابن التين وابن المنير: «أنه لا يلزم من 
دخوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص»٠‏ إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله ية : «مغفور 
لهم؟ مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة» حتى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في 
ذلك العموم اتفاقاًء فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الروايات وإن اختلفت في تعيين أول جيش غزا 
القسطنطينية › وفيها مجال الاحتمالات» ولكن معظمها تدل على أو ول ا کان تحت 
إمارة يزيد» وهو مؤيد بروايات فى مسند أحمد (: )٤۲۳‏ وطبقات ابن سعد (۳: )٤۸٥‏ والبداية 
والنهاية (۸: 0۹)ء وكثير من التواريخ» ولكن أعدل الأقوال في دخول يزيد تحت هذه المغفرة 
ما ذكره الشيخ ولي الله الدهلوي 5 في شرح تراجم البخاري (ص: .)١‏ وإليك نصّه: «قرله : 
«مغفور لهم» تمسك بعض الناس بهذا الحديث في نجاة يزيدء لأنه كان من حملة هذا الجيش 
الثاني» بل کان رأسهم ورئیسهم على ما یشهد به التواریخ. والصحيح أنه لا يثبت بهذا الحديث 
إلا كونه مغفوراً له ما تقدم من ذنبه على هذه الغزوتى لأن الجهاد من الكفارات. وشأن 
الكفارات إزالة آثار الذنوب السابقة عليهاء لا الواقعة بعدها» نعم! لو كان مع هذا الكلام أنه 
مغفور له إلى يوم القيامة يدل على نجاته» وإذ ليس فليس» بل أمره مفوض إلى الله تعالى فيما 
ارتكبه من القبائح بعد هذه الغزوة». 

وآما من طعن في حديث عمير بن الأسود يسبب جهالته فإنه أبعد النجعة وتوعل في 
الأمرء فإن الحديث في صحيح البخاري» وقد اتفق على صحته» لم يطعنه أحد من جهابذة 
المحدثين» ولا يجريكم سان قوي عل أل تي4 [سورة المائدةء آية: ۸]. ولقد صدق الله تعالى : 
ليلک امه مد ڪت لھا ما گت ر م ا کسبٹم ولا كلو عا اوا ينمو ©6 [سورة البقرة آ. 
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O I E E RT SR‏ 
)۱١١( 1۲‏ حدَّثنا حَلَْفُ : و دنا خاد بن بء عَنْ يځيی بن 


کی و کو ی ی ا ع ی ن عن آم حرام رهي ڪاله 


انس . قَالْتْ: کک ا . قال دنا . اسيق وَهُو يَضحَك. لف 
UE‏ سول اللَهِء پاي انت وَأُمي؟ ئال: ريت قَوْماً مِن امي تي برگبرن طهر 


بحر ا 2 الاسر قَقَلْتُ: ادع الله أن يَجِعَلَنِي ينهم . ال: «فإِنكِ لها 


الت : م تام اسقط أيضاً وهو يَضحَك. سا . كمال مل مَمَالَهِ. كُمُلْتُ: اذعٌ الله أن 
يَجْعَلَنِي مهم . قَال: «أنتِ مِنَ الأوَلِينَ» . 


قال : : فَتَرَوّجَها اده بن الصّامت»› e‏ عراف في الْبّحر فَحَمَلَهَا مَعَه ا 
جاءَث ربت لها بَْلَة . رها . قصَرَعَنهًا . َاندَقٌت فما . 


ت 


41۳ - ۷ وحتفناه مُحَمَدُ بن رُح بن الاجر يخي بن يَحيیٰ . . لا 
أشرنًا اللبّْف» > عن يخي بن سَعِيدٍ سييڊ. عن ائن خان عن ئس بن مالك عن الود أ 
رہ بن تاه ا فاه شرل ر م يما قُرِيباً مني . م اظ يسم . 
َالَّتٌ: قَقْلْتٌ: با رَسول اللّوء ما أضحَكك؟ فال : ا و اش روا و 
له هذا ابش الاحشر: . ٿم دَكرَ تخو حَِيثِ حَمَادِ بن رَيْدٍ. 

E Ey ۹14‏ . قالّوا: ا 
o‏ ا 

سول الله اة اة لاد خالَة آتس. قَوَضعَ اسه عِنْدَمّا . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بمَعْنّى 


ت 


دی اشاق بای طلكة وميد بن بخ بن حبان. 


(5۰) - باب : فضل الرّباط في سبيل الله عر وجل 
- )۳( حدفنا عَبْذُ الله بن عَبْدِ الرْحمن بن برام الذَارمِيْ. خلا ار الول 


_--١‏ (...) ۔ قوله: (عن محمد بن يحیى بن حبّان) هو بفتح الحاءء كما في المخني 
والتقريب. وهو حفيد لحبّان بن منقذ» الذي مر قصته فى خيار المغبون» ومحمد هذا ثقة روى 
عنه الجماعة» كما في التهذيب (OA: ٩(‏ : 

۲ _(. ..)- قوله: (ظهر هذا البحر الأخضر) ذكر الحافظ في الفتح )۷٤ : :١١(‏ أن 
البحر يطلق على الملح والعذب» فجاء لفظ الأخضر لتخصيص الملح بالمراد. . والماء في الأصل 
لا لون له» وإنما تنعكس الخضرة من انعكاس الهواء ومقابلاته إليه . 

)١(‏ - باب: فضل الرباط في سبيل الله 
۳ _ (۱۹۱۳) - قوله: (عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام) بكسر الباء وفتحها› 


كتاب : الإمارة ۴۸۱ 


اسي م سلما قال : الله ل قول اظ و وکو تر ین ب ام شَهْرٍ 
وَقيامه. ون مَاتَ» جرى عليه عمل ِي گان يَعْمَلهُ اريه رز رَأمِنَ الْمَانَ». 


E TS‏ أستاذ الشيخين 
والترمذي وأبي داود» وقد مر ذکره ه في ( ص : (VY‏ 

قوله : (شرخحيل بن الكمط) يكير الين وسكون الميمء ويقال: بفتح السين وكسر الميم» 
وشرَحپیل› بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء وكسر الباء» وهو من الصحابة» وفد إلى 
التبن كلل وشهد القادسية وافتح حمص. وقبل: إل تابي ثنة وشهد صفين مع معاوية ومات 
بهاء كذا في التهذیب ٤(‏ : ۳۲۳). 

قوله: (عن سلمان) هو الفارسيّ أبو عبد الله ويقال له سلمان ابن الإسلام وسلمان الخير 
أيضاًء› > كما في الرواية الآتية» وقال ابن حبان: : من زعم أن سلمان الخير آخر فقد وَهِمْ . حکاہ 
الحافظ في الإصابة (۲: c(1‏ وقصة إسلامه مشهورة» وشهد الخندق وما بعده من المشاهد» 
وفتوح العراق» وولي المدائن» عُمّر طويلاً حتى قيل: إنه أدرك عيسى #4 أو وصيه وقال 
O O O‏ والاختلاف إنما هو 

فی الرّائد» ثم رجعت عن ذلك وظهر لي أنه ما زاد على الثمانين . وتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه 
ما ل را ان ی آا یکو عر را و ف اتاد عن شی ی 
العادة» - والله أعلم - وراجع الإصابة. 

وحديثه هذا أخرجه النسائي أيضاً في الجهادء باب فضل الرباط» (رقم: ۳٠۹۷‏ 

و (A‏ 
قوله : (رباط يوم وليلة) الرباط في اللغة: الحبس»› والمراد في أحاديث الجهاد: الإقامة 
في الثخر للحراسة وأصله من ارتباط الخيل في الثغر للحرس» كما في مجمع البحار. وقال ابو 
عمر: «شرع الجهاد لسفك دماء المشركين» وشرع الرباط لصون دماء المسلمين. وصون دماء 
المسلمين أحب إلي من سفك دماء المشركين» وهذا يدل على أن الرباط أفضل عنده من الجهادب 

وقد اختلف في ذلك» فقيل : الجهاد أفضلء وقيل : الرباط أفضل . 

قوله: (وإن مات جرى عليه عمله) قال القاضي : «هذه فضيلة مختصة بالرباط» وقد جاء 
مفسراً في غير مسلم : : کل ميت يختم على عمله إلا المرابط» فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» . 
وقال الأبّي : يعني : : ن الثواب المرتب على رباط اليوم والليلة يجري له دائماً. ولا پعارضن 
هذا الحديث حديث «إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث)»» إما بأنه لا مفهوم للعدد في 
الثلاث» وإما بأن يرجع هذا إلى إحدى الثلاث» وهو صدقة جارية» . 


قوله : (وأمن الفتان) بضم القاء وتشديد التاءء جمع فاتن» ورواه الطبري بفتح الفاء» ووقع 


TAY‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠٠( 11‏ حدثني بُو الشاهر. أخْبَرَنّا ان وَهْب» عَنْ عَبْدٍ الرْحْمْنِ بن 
شرح » عن عَبْدِ الگريم بن الْحَارثِ» ن ابي عة ُن ْف E‏ 
عَنْ سَلْمَانَ الُْيْر عن رَسُول الله ا ۰ E‏ غ آرت بن موس . 


)9١(‏ - باب: بيان الشهداء 
)۱۹٤( - ۷‏ حدّثنا خي ُن يحيو فال قرات علي مالك عن سمي عن 
بي صَالِح؛ > عن اپي هُرَيْرَةَ؛ ا الل بل ال: «بيَْمَا رَجُل» يَمْشِي بظريتي» وَجَد 
عص شوك عَلّى الطريق: أ فك الله له ف لاب وال #الشهدا هة 
فى حديث فضالة عند أبي داود في سننه (رقم: :)٠٠٠١‏ «أومن من فان القبر) وهذا مفسّر 
يوضح أن المراد من الفتان من يفتن الميت في القبر . 


)٩1(‏ - باب: بيان الشهداء 

يعني : باب في بيان أقسام الشهداء» ومن يكون في حكم الشهيد. 

)۱۹۱١( _ ٤‏ - قوله: (عن أبى هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأذان» باب 
فضل التهجير إلى الظهر» (رقم: 10۲ و »)٦٥۳‏ وباب الصف الأول» (رقم: »)۷٠١‏ وفي 
المظالم» باب من أخذ الخصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به» (رقم: »)۲٤۷١‏ وفي 
الجهادء باب الشهادة سبع سوی القتل» (رقم: ۲۸۲۹)» وفي الطب» باب ما يذكر في 
الطاعونء (رقم: .)٥۷۳۳‏ وأخرجه الترمذي في الجنائز» باب ما جاء في الشهداء من هم؟ 
(رقم : )/٩‏ وابن ماجه في الجهاد» باب ما یرجی فيه الشهادة» (رقم: ۲۸۳۱). 

قوله : (فغفر له) فيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق . وهنا انتھی حديث واحد حدث به بو 
هريرة طن . ثم ذکر خلا او ب «الشهداء خمسة)» وكل منهما حديث مستقل لا علاقة 
لأحدهما بالآخر. چ هذا بما أخرجه البخاري في الأذان من طريق هذا الحديث» فإنه ذكر 
حديث إماطة الغصن أولاًء وأتبعه بقوله: «ث ٹم قال»» فذكر حديث الشهداء. 

قوله : (الشهداء) اختلف الناس في وجه تسمیته شهیداًه فقال النضر بن شميل: لأنه حي 
فكأن أرواحهم شاهدة أي : : حاضرة. وقال ابن الأنباري : لأن الله وملائكته يشهدون له بالجنة. 
وقي : لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد له من الكرامة. . وقيل: لأنه يشهد له بالأمان من 
النار» وقيل : لا يشهده عند موته إلا ملائكة الرحمة. وقيل: لأن عليه علامة شاهدة بأنه قد نجا 
وراجع فتح الباري ٤۲:٦(‏ و۴٤)‏ لأقوال أخرى. 

قوله: (خمسة) هذا العدد لم يقصد منه الحصر› لأنه قد ورد في أحاديث أخرى أنواع 
أخرى من الشهادة. 


كتاب: الإمارة TAY‏ 


ال َالْعَرِق» وَصَاجِبٌ الهَذم» والشَهيد في سيل الله عر وَجَلً». 


وورد في حديث جابر بن عتيك عند مالك : «الشهداء سبعة» وورد في عدة أحاديث أنواع 
تزيد على هذه السبعة. قال الحافظ في الفتح :)٤١ :٦(‏ «والذي يظهر أنه ب أعلم بالأقل» ثم 
أعلم زيادة على ذلك» فذكرها في وقت آخر» ولم يقصد الحصر في شيء من ذلك» وقد اجتمع 
لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة». 

قوله : (المطعون) وهو الذي يموت في الطاعون. 

قوله: (والمبطون) وهو الذي أصابه مرض البطن› وهو الإسهال. قال القاضى: وقيل: هو 
الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل: هو الذي يشتكي بطنه» وقيل: هو الذي يموت بداء 
بطنه مطلقاً . 

قوله : (والغرق) بكسر الراءء هو الذي يموت غریقاً في الماء. 

قوله : (وصاحب الهدم) يعني : من انهدم عليه جدار أو نحوه فمات تحته. 

قوله : (والشهيد في سبيل الله) يعني : من قتل مجاهداً في سبيل الله تعالى» وهذا الأخير هو 
الشهيد في أحكام الدنيا والآخرةء فلا يغسل» ويدفن في ثيابه بشرط أن لا يكون مرتتاً . ويلحق 
به عند الحنفية من فل ظلماً بجارحة ولم يجب بنفس القتل مال» ومن قتله باغ أو حربي أو قاطع 
طرق ولو خر اة جارحة» أو وجد جريحاً ميتاً في معركتهم» كما في الدر المختار. فهؤلاء 
كلهم شهداء في حكم الدنيا والآخرة. وأما الأربعة الأولى فهم شهداء في أحكام الآخرة دون 
الدنياء فيخسلون ويكفنون» ولهم في الآخرة أجر شهيد. 

وقد وردت روايات أخرى ألحقت كثيراً من الأنواع بهؤلاء الأربعة في أحكام الآخرة» 
وكونهم مأجورين أجر الشهداء. وعدهم الحافظ ابن حجر عشرين كما مرّ» وعدّهم السيوطي 
نحو الثلائين › وهي : 

«من مات بالبطن» أو الغرق» أو الهدم أو بالجنب» وهي قروح تحدث في داخل الجنب 
بوجع شديد» ثم تنفتخ في الجنب» أو بالجمع بالضم بمعنى المجموع كالذخر بمعنى المذخورء 
والمعنى أنها ماتت من شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة» أو بالسلّ» وهو 
داء يصيب بالرئة» وفي الغربةء أو بالصرع» أو بالحمى» أو دون أهلهء أو ماله أو دمهء أو 
مظلمة» أو بالعشق مع العفاف والكتم وإن كان سيئة حراماًء أو بالشرق» أو بافتراس السبع» أو 
بحبس سلطان ظلماًء أو بالضرب» أو متوارياً أو لدغته هامةء أو مات على طلب العلم 
الشري او قدا ما أو اجر دو ومن سعی على امرأته وولده وما ملکت یمینه یقیم 
فيهم أمر الله تعالی ويطعمهم من حلال» والمائد في البحرء أي: الذي حصل له غثيان» والذي 
يصيبه القيء» ومن ماتت صابرة على الغيرة» ومن قال كل يوم خمساً وعشرين مرة: الله بارك 


AE‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)۱٠١( ۸‏ وحڌثني رَهَيْر بن خرب . . دنا جریر “عن سيل > عن ايو عَنْ 
ابي هُرَيْرَة. قال : ال رَسُولْ الله ية : «ما عدون السَهِيد فِيكُمْ؟» فُالوا: يا رَسول الله 
من فُتِل فِي سيل الله فهو شَهيدٌ. قال : إن شهداء أَمُحِي إذا لَمَلِيل» قالُوا: : فمن هم 
ا رَسول اللَه؟ قا لَ: «مَن فيل فِي سيل الله فهو شيد . وَمَنْ مات فِي سيل الله فُهُو 
شَهيڏ. وَمَنْ مَاتَ فِي الطاعُونِ فهو هيد . وَمَنْ مات في البَطْن فهو شيد . 


قال ابن هسم : َد عَلَى ايك فِي هدا الْحَدِيث؛ أنه قال : «والْعّريق شَهيد» . 


لي في الموت وفيما بعد الموت» ثم مات على فراشهء ومن صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من 
کل شهر› ولم يترك الوتر سفراً ولا حضراًء والمتمسّك بالسنة عند فساد الأمة» ومن قال في 
مرضه أربعين مرة: لا إله إلا أنت سبحانك إِتي كنت من الظالمين» فمات». 

ذکره ابن عابدین في رد المحتار (۲: »)۲٥۳‏ ثم قال: 

«وقد نظمها العلامة الشيخ علي الأجهوري المالکي» شرحاً لطيفاً» وذکر نحو 
الثلاثين أيضاًء لكنه زاد على ما هنا: من مات بالطاعون كما مرء أو تالخرق او راطا أو 
OS‏ ومن صرع عن دابة فمات»› O ES‏ ¿ عاش 
مدارياً أخرجه الديلمي» ومن صلى على النبي ية مائة مرة» أخرجه الطبراني» ومن سأل القتل 
في سبیل الله صادقاً» رواه ه الحاكم» ومن جلب طعاما ا إلى مصر من أمصار المسلمين» رواه 
الديلمي» ومن مات يوم الحجة» وسئل الحسن عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات» 
فقال: يا لها من شهادة! وأخرج الترمذي عن معقل بن يسار› قال: قال رسول الله كلل : «من قال 
حین یصبح ثلاث مرات : : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم› وقراً ثلاث آیات من آخر 
سورة الحشر وَكَلَ الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي فإن مات في ذلك اليوم مات 
شهيداً» ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة حتى يصبح». 

وبذلك زادت الأنواع على الأربعينء وقد عدها بعضهم أكشثر من خمسين» وذكرها 
الرحمتي منظومة» ۔ والله أعلم - 

)۱۹۱٩( _ 6٥‏ - قوله: (قال ابن مقسم): هذا الحديث رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه 

بي صالح› ورواه عبيد الله بن مقسم أيضاً عن بي صالح› » فلمّا روى سهيل هذا الحديث 
بمحضر من ابن المقسم» > فإنه حاطب سهيلاً بهذا القول: : وقال: «أشهد على أبيك (يعني: على 
أبي صالح) في هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد» فأضاف إلى الحديث زيادة لم يذكرها 
سهیل . 

قوله: (أشهد على أخيك) كذا في النسخ الموجودة عندنا» وذكر القاضي أنه وقع في رواية 
ابن ماهان: «على أبيك» وهو الصواب» كما سبق في رواية زهير. 


کتاب چ الإمارة Ao‏ 


)٠٠١( - 2۹‏ وحدثني عبد الخوبد : بن بيان ن الوَاسطىئ. دا الد ن مهيل » 
بهذا الإسَْادِء مْلَهُ. َير ان في حَڍيؤه : : قال سيل : قال عبد الله بن وسم : أا 
جيك أ راد في هڌا الخديت: ومن عرق فهو شَهيد» . 

)٠۰۰(- ۰‏ وحڌثني مُحَمَدُ بن حاتم . دتا بَهر. CES‏ 
سهيل» SS‏ قال : أربي عبد الله بن وفسم» عن اي صَالح. 
وَرَادَ فيه : «وَالْعَرقٌ شَهيدٌ 

11 0 حدئنا حَايد ا 
خی بی آي عر قال i‏ بالاعُون. قَالَتْ: ال رول الله كلة: 


«الطاعُونُ شَهَادَة لکل مُسلم». 


i 


)۱۹١( - ١‏ - قوله: (البكراويّ) هذه نسبة إلى أبي بكرة الثقفي الصحابي» واشتهر بهذه 
النسبة جماعة منهم هذا الراوي» وهو أبو عبد الرحمن حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن 
عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي البكراويّ» من أهل البصرةء كان على قضاء كرمان» استقدمه 
عبد الله بن اھ ارو کی ع اکا مات أول (سنة: ۲۴۳۳ه)» كذا فى الأنساب 
للسمعاني (۲: .)٩٤‏ 


قوله: (قال لي أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهاد» باب الشهادة 
سبع سوی القتل› (رقم : «(YAT‏ وفي الطب باب ما يذكر في الطاعون» (رقم : .(ovTY‏ 


قوله: (ہم مات یحیی ب بن أبي عمرة) تريد أخاها يحيى بن سيرين» وهو أخو محمد بن 
سیرین ۰ وأبو عمرة كنية لوالدهم سیرین ۰ تابعي ثقة قليل الحديث› وروی عن هشام بن حسان آنه 
أفضل من أخيه محمد وأخته حقصة» وراجع التهذيب (TYA : ١١(‏ 


قوله: (بالطاعون) وهذا طاعون وقع بالبصرة بعد سكنى الحجاج بلدة واسط في حدود 
التسعين› كما فى التهذيب. 

قوله: (الطاعون شهادة لكل مسلم) کذا وقع في هذا الحديث مالقا وهو مقيد بثلائة قود 
في حديث عائشة وبا عند البخاري في الطب (رقم: «(oV‏ ولفظه : «فليس من عبد يقع 
الطاعون فيمکث في بلده صابراً يعلم أنه لن يصیبه إلا ما كتبه الله لهء إلا كان له مثل أجر 
الشهيد. 


والطاعون»ء كما عرّفه الأطباء ومنهم ابن سيناء مادة سمَية تحدث ورماً قتالاً يحدث فى 


المواضع الرخوة والمغابن من البدنء وأغلب ما تكون تحت الإبطء أو خلف الأذنء أو عند 


۳۸٦‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٠٠( _ ۲‏ وحدثناه الوَلِيد بن شاع . حدثتا علي بن مُسهر» عن عاصم› في 
هذا الإسادء بمله. 1 


)°۲( - باب :فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 
۹۳ - (۱۹۷) حدثنا َارُون بن مَعْرُوفي. ا ابن وَهْب. ارق عرو 
ا مامه بن شَُيّ؛ أنه سمح عة بُ عار بَفُول: ت 
سول الله ۰ وهو عَلْى الس يول : #وایدوا لهم ا اس طعت م ر [الأنفال : 


ا إ القَوَهَ ا اَل 3 الوه الرمى: 1 3 ال ةَ الرمي» . 


الأرنبة» وسببه دم رديء مائل إلى العفونة والفساد» يستحيل إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير 
ما يليه» ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة » فيحدث القيء والغثيان» والغشي والخفقان . 

وأطلق بعضهم الطاعون على كل وباء عام» ولكنه مجاز» كما حققه الحافظ في الفتح 
(۱۰: ۱۸ و ۱۸۱). 


)١١(‏ - باب: فضل الرمي والحثٌ عليه إلخ 

۷ _ (۱۹۱۷) - قوله: (ثمامة بن شفي) بضم الثاءء وضم الشين وفتح الفاء مصغراً كما 
في التقريب» وهو الهمداني الأحروجي» ويقال : الأصبحي المصري»› سكن اللإسكندرية» قال 
النسائي : ثقة» وقال ابن يونس: توفي في خلافة هشام بن عبد الملك قبل العشرين ومائة. أخرج 
عنه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

قوله: (سمع عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه الترمذي في التفسير» سورة الأنفال» 
(رقم: ۸ ) وأبو داود في الجهاد» باب الرمي» (رقم: ٤٠٠۲)ء‏ وابن ماجه في الجهاد» 
باب الرمي في سبيل الله عز وجل» (رقم: .)۲۸٤١‏ 

قوله: (إن القوة الرمي) قال القرطبي : «إنما فسر القوة بالرمي» وإن كانت القوة تظهر 
بإعداد غيره من آلات الحرب» لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤونة» لأنه قد يرمي 
رأس الكتيبة فيصاب فينهزم من خلفه» كذا في الفتح (1 : ۱. 

وبه يظهر أن تخصيص الرمي بالذكر لا يدل على قصر معنى القوة عليه وإنما المراد أن 
الرمي من أعلى أنواع القوة في عهده بياة. وفيه فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية 
الجهاد في سبيل الله وكذلك المشاجعة» وسائر أنواع استعمال السلاح . 

وأخرج البخاري عن سلمة , بن الأكوع (رقم : ۹ مرفوعاً : «ارموا بني إسماعيل» فإن 
أباکم کان رامياًء ارموا وأنا مع بني فلان إلخ». وأخرج أبو داود وابن حبان عن عقبة بن عامر 
مرفوعاً من وجه آخر: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه يحتسب في صناعته 


كتاب : الإمارة YAY‏ 


)۱٩۸( - 414‏ وحدثنا هَارُون بن مَعْرْوف . ڪا ابن وهب . کک 


الْخَارث» عن اي علي عن عة بن عَاير. قال : ا ل: سمح 
يكم أَرَصونَ. وَيَُفِيكُمُ الله قلا ي ای انوا 


۴6 -(۰۰۰) وحدثناه داد بن رُشَيږٍ. الول E‏ ن 
عَمُرِو بن الحَارث٬‏ عَنْ ابي علي الْهَمْدَانيّ. قا ل : سَمِعْتٌُ عُقةَ بن اء عَن الي ياء 


4٦‏ و ND eS‏ اللَبْبُ > عَنِ 


تخ تغل تتن لشن القرضیيء وات بي بغز ى عَلَيْكَ. ق لزل گلا سیا ن 
رَسول الله لاء ا قال الْحَارتُ: قَقَلْتُ لابن شمَاسَةٌ: وما داك؟ قَال: إِنه قال : 


ا غل ار که َيس هنا أو قَذ عَصی». 


الخيرء والرامي به» ومنبله» فارموا واركبواء وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا». 

۸-- (۱۹۱۸) - قوله: (ستفتح عليكم أرضون) هذا جزء من حديث عقبة السابق» كذا 
أخرجه الترمذي . 

قوله: (فلا يعجز) بجزم الزاي على كونه أمراًء وفي رواية الترمذي : فلا يعجزن». 

قوله: (أن يلهو بأسهمه) قال الأبي: «كأنه قيل: إن الله سيفتح عليكم الروم قريباًء وهم 
رماة» وسيكفيكهم الله شرهم بواسطة الرمي» فلا يعجز أحدكم أن يلهوا بأسهمه» ولا عليكم أن 
تهتموا بالرمي» حتى إذا حاربتم الروم تكونون متمكنين منه» وإنما أخرج مخرج اللهو إمالة 
للنفوس على تعلمه» فإن النفوس مجبولة على ميلها إلى اللهو». 

4۹-(۱۹۱۹) - قوله: (عن عبد الرحمن بن شماسة) بتشليث الشين» وقد مر في 
(ص: .)٦٥۰‏ 

قوله : (أن فقيما اللخميّ) لم أجد من ترجمه. 

قوله: (تختلف بين هذين الغرضين) الاختلاف: الذهاب والمجيء مرة بعد أخرى» 
والغرض هو الهدف الذي يرمي إليه . وكان عقبة بن عامر يمارس الرمي ليتحفظ على تمرنه به مع 
ونه شیا کیراا فال لكلا رأی من شدة اهتمامه به. 

قوله: (لم أعانه) المعاناة: تحمل المشقة. 

قوله: (فليس منا) فيه تشديد عظيم لمن نسي الرمي بعد علمه» وهو مكروه كراهة شديدة 
لمن تركه بلا عذر. وسبق تفسير قوله: «فليس منّا» في كتاب الإيمانء - والله أعلم - 


TAA‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٥۳(‏ - باب: قوله : «لا تزال طائفة من امتي ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم» 
۷- (۱۷۰) حدثنا سَعِيدُ ن مَنْصُورِ وَأبُو الرّبيع الَْمَكِيْ وَفْتَبْبةٌ بِنٌ سَحِيدٍ 
قالوا: حَدکا حَمَاد وُو ابن رَيْ) عَن أيُوبَ» عَنْ ابي لَب عن اي اسما 2 


ے0 


e الل 2 ااي و ي‎ e 


SEE 


(°۳) - باب: قوله : «لا تزال طائفة من أمتي إلخ» 
۰ _ (۱۹۲۰) - قوله: (عن ثوبان) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الفتن» باب ذكر 


الفتن ودلائلها. (رقم: ۲) والترمذي في الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين› 
(رقم : ۰))» وار بن ماجه في المقدمة» (رقم : ). 


قوله : (ظاهرين على الحق) أي : : غالبين على من خالفهم حاملين الحق عبنم إمّا بالقوة» 
أو بالحجة» وقيل : المراد من الظاهرين أنهم غير مستورين»› أو هم على حق» واختلفت أقوال 
العلماء في المراد بهذه الطائفة» فقيل: هم أهل الحديث» وقيل : هم المتفقهةء وقيل: هم 
المجاهدون» إلى غير ذلك من الأقوال. وأصحها عندي ما ذكره النووي كان من أن هذه ا 
ر بين أنواع المؤمنين» منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد» 
وامرون بالمعروف وناهون عن المنكر» ومنهم آهل أنواع أخرى من الخير. ولا یلزم أن یکونوا 
مجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض . وبهذا فسر الحافظ في الفتح (۱۳: )۲۹١‏ 
E RR‏ 
لحجية e‏ فإنه يدل على أن الأمة لا د تجتمع على ضلالة وإن کان الحديث بهذا اللفظ 

قوله: (حتى يأتي أمر اله) فسره جماعة بقيام الساعة» وهو مؤيد بحديث جابر بن سمرة 
الآتی : «يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة». وقد يستشكل بحديث عبد الله بن 
عمرو الآتي أن القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق» ولكن وجه الجمع بينهما مذكور في حديث 
عبد الله بن عمرو نفسه كما سيأتى» وهو أن هذه الطائفة لا تزال ظاهرة حتى يبعث الله ريحا 
كريح المسك» لا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس عليهم 
تقوم الساعة. فكأن المراد بقوله 4# في حديث الباب: «احتى يأتي آمر الله» هبوب الريح 
المذكورة. وأمّا حديث جابر بن سمرة: «لن يبرح هذا الدين قائماً يقاتل عليه عصابة من 
المسلمين حتى تقوم الساعة» فالمراد منه الزمان القريب من قيام الساعة» لأن هبوب تلك الريح 
قريب من يوم القيامة. وهذا الجمع رجحه الحافظ في الفتح )1۳: 46(« وهو الذي اختاره 


کتاب : الإمارة ۳۸۹ 


ے 


ا وره 


۸ - (1۷1( وحدثنا ابو بكر بن ُپي شَيبة . حَدٿتا وَکِيع. . ح ودنا ابن مير 
دنا وَكيع وَعَبده . كلاَهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ ن آپي حاليڍ. e‏ اي حر وا 
لَه . حدتا مَروَان (يعنِي مراي عن إِسمَاعِيلء عَنْ فَيْس» عَنِ عن الُخيرة. سیت 

سول الله کل ر ول «لَنْ يرال قوم من امي طَاهِرين عَلّى الَاس» > ي 
ر 

۹ - (۰۰0) وَحَدَدَيِيه محمد بن رَافع. خا او اشاق حدثنِي إسًاعيلء 
غر فن O RSE‏ شه قول E TE‏ ل بيثل 
ت ا ۰ 

4۹۰ - (۱۷۲) وحدثنا مُحَمَدُ بن الْمُننّی وَمُحَمَدُ بن بسار . فالا : دتا محمد بن 


جَعْمر. دتا شه عَنْ سمَاك ن حزب» عَنْ جار بن سَمرة ٤‏ عن التي ل؛ اال 
ف ها الفية فافما او عله فصا ف الاين ا حى تقوم السَاعَةٌ». 
TT ET ۹1‏ قال : دنا 
٥ر‏ م 0 و o‏ و ر مو ت 
3 ر 2 3 
إلى ع الْمَيَامَةَ» . 
4۹۳۲ -(1۷4( حڌثنا مَنْصُورُ بن ابي مُرَاڃم. خا تح بن حمر عن 
عَبْدِ الرّحمن بن يزيد بن جَابر؛ اَن عُمَيْرَ بن هَانِىءِ حْدَئَهُ. قال : سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةٌ على 


شيخنا العشماني في شرح كتاب الإيمان من هذا الكتاب» راجع باب الريح التي تكون في قرب 
القيامة إلخ. 

)۱۹١١( _- ١‏ - قوله: (عن المغيرة) يعني : ابن شعبة طبه والحديث أخرجه البخاري 
في الاعتصام بالكتاب والسئة» باب قول النبيٰ ميا : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقء 


n2 


وهم أهل العلم» (رقم: »)۷۳١١‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالى: ما رلا لّئء إا 
رنه [النحل: ]٤١‏ (رقم : .)۷٤٥۹‏ وفي المناقب» (باب: ۲۸ رقم: .)۴١٤١‏ 


۲ --_ (۱۹۲۲) - قوله: (عن جابر بن سمرة) هذا الحديث لم يخرجه غير مسلم من بين 
الأئمة الستة. 


- (۱۹۲۳) - قوله: (عن جابر بن عبد الله) لم يخرجه غير مسلم أيضاً . 
 )٠١۳١۷(‏ قوله: (سمعت معاوية على المنبر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 


0 الجزء اثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الور قول موعت رَسول الله 4ل به قول «لا رال طائِمَة مِن امي كَافِمَةَ باهر الى لا 
ES‏ ی 

۴ - (۱۷) وحڌڻني شاق ب مَنْصور. آخبرنا گر بن هام . حَدکا حفر 
و زيند با قال : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ ن ابي سَمَيَانَ در حَڍِيغاً 
E‏ عن الي بل . َم شغ روي ڪن الي ا على بره حڍيدا عَير. قال : قال 
رَسُولٌ الله ية : «مَنْ يرد الله به خَيْراً يقَقَهَهُ فِي الدينِ. وَلاً تَرَالُ عِصَابَة مِنَ المُسْلِمِينَ 
يالو على الق ارين َل من تاراهم ى يوم ليام . 


)۱۷١( -‏ حڏّثني ا بن عَبُدِ الرحمن بن وهب . . حَدَنْتا عَمُي 


عَبْدٌ الله بُ وَهْب. ا جي بريد بن آي يي ي 
ا EE‏ ال کت غد قل : بن ملد N,‏ 


العلم» باب من يرد به خيراً يفقهه في الدين» (رقم : ١۷)ء‏ وفي الاعتصام بالكتاب والسنة» باب 
قول النبيّ يي : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم»» (رقم: »)۷۳١١‏ 
وفي التوحيد» باب قول الله تعالى : لما را ىء إا ارت4 [النحل: ]٤١‏ (رقم: »)۷٤٠١‏ 
وفي الخمس» باب قول الله تعالى : ف0 لل حسم وللرسول) [الانفال: ]٤١‏ (رقم : ١١١۳)ء‏ وفي 
المناقب» (باب: ۰۲۸ رقم: »)۳٣٤١١‏ ا ابن ماجه في المقدمة» (رقم: ۸). 

٥‏ --(.. .) - قوله: (ذکر حدیثاً رواه) مراده أن معاوية یه كلما ذکر حدیثاً على منبره 
فإن ذلك الحديث كان معروفاً لدي من قبل مسموعاً من غيره» سوى هذا الحديث الواحد فإنه 
ذكره على منبره» ولم أكن سمعته قبل ذلك . 

قوله: (يفقهه في الدين) مجزوم على كونه جواب الشرط . يعني : يهبه الفقه في الدين› 
وفقه الرجل» بكسر القاف: فَهِمّء وفقّه بفتحها: سبق غيره إلى الفهم» وفقّه بضمها: إذا صار 
الفقه له سجيّة . أفاده الحافظ في الفتح ٠١١ :١(‏ و .)٠٠١‏ وفي الحديث فضيلة ظاهرة للتفقه في 
الدين. وليس ذلك علماً بالألفاظ والنقوش ولا حفظاً للروايات والجزثيات» ولكنه ملكة راسخة 
ومذاق سليم يدرك بهما الرجل لب الشريعة الإسلاميّة ومغزاها ولا يكاد يحصل ذلك إلا بصحبة 
O SS‏ 

E O SS (14۲6)‏ 
e 0‏ > فهو ر بفتح الميم وسكون السين وفتح اللام. e‏ 
الصحابةء توفي النبيّ َيه وهو ابن عشر سنين» كان والياً على مصر أيّام معاوية طبه نحواً من 
ست عشرة سنة» ثم رجع إلى المدينة ومات بها . وحديثه عند أبي داود فقط . وهذا الحديث لم 
يخرجه غير مسلم من الأئمة الستة فيما أعلم . 


كتاب : الإمارة ۴۹۱ 


را2 


عَنْرٍو بن الْعَّاصٍ. مال عَبْدٌ اللّه: لا تقوم السَاعَة إلا عَلَى شِرَارِ الْخُلّي. هُمْ شر مِنْ أَهْلِ 
الحاخلة. لا يعون الله ر 
ينما هُمْ عَلّى لِك أقبَل عُقَبهُ 
Re‏ ا غ مر اغا 5ا ا فسعت سول الل کله بث ل e‏ 
e yy‏ ر 
الَا E‏ . قال عبد الو: أجل ثم ئ o‏ 2 
لاس 
۴ ۔(۱۷۷) حدثنا یحی بن يحب . ا هُسَيمْ > عن اود بن ابي هني عَنْ 
e‏ ا سول الله كل : «لاً يرال أَهْلْ الْعَرْب 


1 


قوله: (فقال عبد الله : أجل) أراد عبد الله بن عمر وج بهذا الكلام أن يوفق بين الحديثين› 
الحديث الذي رواه هوء والحديث الذي ذكره عقبة بن عامر له . وقد شرحناه قريباً 
ولله الحمد. 

قوله: (عن سعد بن أبي وقاص) هذا الحديث أيضاً من أفراد مسلم» لم يخرجه غيره من 
الأئمة الستة. 

 )۱۹۲١( _ ۷‏ قوله: (لا يزال أهل الغرب) ذكر عن على بن المدينى أنه فشر أهل 
الغرب بالعرب» وقال: إن المراد بالغرب الدلو الكبير» وإن أهل العرب يستعملونه» فلقّبوا من 
أجل ذلك بأهل الغرب. وقيل: المراد جهة الغخرب والمقصود من أهل الغرب أهل الشام. 
وذكر الحافظ في الفتح (۱۳: ۲۹۰) أنه وقع في بعض طرق هذا الحديث «أهل المغرب»» وهو 
يؤيد من فسره بجهة المغرب. وقيل: المراد بالغرب أهل القوة والجدَ في الجهاد» يقال: في 
لسانه غرب سک الراء): أي : حدة. وفى حديث أبى هريرة فى الأوسط للطبراني : «يقاتلون 
على أبواب دمشق وما حولهاء وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله» لا يضرهم من خذلهم 
ظاهرين إلى يوم القيامة». وهذا يؤيد من فسّر أهل الخرب بأهل الشام» ولكن كون الشام في 
غرب الحجاز لا يتضح إلا بتكلف . 

وذكر الحافظ في الفتح عن بعضهم تفسيراً آخرء وهو أن هذا الحديث ليس منقبة لأهل 
الغرب» وإنما هو مذمة لهم والمراد بكونهم ظاهرين على الحق أنهم يغلبون على أهل الحقّ» 
فيصير الحق بين أيديهم كالميت. وجعل الحافظ هذا التفسير بعيداً. والحق أن هذا الحديث لم 
يتضح لي تفسیره بما ينشرح به الصدر» والله سبحانه وتعالی أعلم بمراد رسوله ييا . 


۳۹۲ ) الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(4) - باب: مراعاة مصلحة الدواب في السيرء 
والنهي عن التعريس في الطريق 
٣‏ - (۱۷۸) حڌڻني رَهَيْرُ بُ حَرْب. حَدَٿئا جَرِيرُ٬‏ عَن سَهَيلِ٬‏ عن ايء عَنْ 
ي هُرَيرَةّ. قال قال رَسول الله کلة: «إذا سَاقَرثْمْ في الخضب» ا اليل حظها من 
الأزضٍ. ا فأسرعُوا عَلَبْهَا السَيْرَ. وإذا عستم ر باللَيْل» فاجتَيبوا 
الطريقَ. نها مَأوَّى الْهَرَا م بالَيل». 


(94) - باب: مراعاة مصلحة الدواب في السير إلخ 

)۱۹۲١( ۸‏ - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد» باب 
في سرعة السيرء (رقم: .)٠١٠۹۹‏ والترمذي في الأدب» باب مراعاة الإبل في الخصب والسنة 
في السفر» (رقم: .)٠٠۳‏ 

قوله : (في الخصب) بكسر الخاءء وهو كثرة النبات» والمراد هنا: كثرة العشب والمرعى» 
وهو ضد الجدب والسنة. 

والسنة: القحط . والمراد من إعطاء الإبل حظها من الأرض أن يقلّل من سيرها وتترك في 
بعض النهار ترعى من العشب» وكذلك في أثناء السير إن أرادت أن ترعى فلا تمنع. 

وإن رسول الله ية بُعث رحمة للعالمين» فعلمنا آداب ركوب الدوابٌ» ومراعاة مصالحهاء 
وأن لا تحمل من العناء ما هو فوق طاقتها. ولما كان هذا من تعليم النبيّ ي في الدواب 
والحيوانات فما بالك بالسُوّاق الذين يسوقون السيّارات لمن استأجرهم على ذلك» فمراعاة 
مصالحهم في الطعام والشراب والراحة أولى بالاعتناء. وقلٌ من الناس» ولا سيّما من أصحاب 
الثروة» من يعتني بها . 

قوله: (فأسرعوا عليها السّير) لتصلوا إلى مقصدكم وفي الدوابً بقية من قوتهاء لأنكم إذا 
قللتم من سيركم في الأرض المجدبةء لا تجد الدواب ما ترعاه فتضعف» وربما كلت ووقفت . 

قوله: (وإذا عرستم بالليل) التعريس: هو النزول في أواخر الليل أثناء السفر للنوم 
والراحة. 

قوله: (فاجتنبوا الطريق) يعني : لا تنزلوا على الطريقء بل اعدلوا عنها إلى أرض غير 
مسلوكة. وعلّله النبيّ ية في هذه الرواية بأنها مأوى الهوامٌ والحشرات بالليل» فإنها تخرج 
بالليل من مكامنها وأجحارها لتلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه» ولأن السّير عليها بالليل 
أسهل . فلو نزلتم بالطريق فلا يؤمن من أن يلحق بكم ضرر من قبلها . 

وهذه علّة واحدة وهناك علَّة أخرى أشير إليها في الرواية الآتية في قوله بيا «فإنها طرق 


کتاب : الإمارة ۳۹۳ 


ەق - ھە 2ر 


)٠۰۰( - 4۹۷‏ حدثنا يبه ِن سحي . حَدثتا عَبْدُ الْعَزيز (يَعْنِي ابن مخمد) عَنْ 
سيل عَنْ ايه عَن ابي هُرَبرهً؛ أن رَسُولَ الله له َال : إا سَاَرتَمْ في الْخضب» 
فأغظرا الال حَظّهّا مِيَّ الأزضٍ. وا سافرئم في الست وروا بها نيا . ودا عرسم 
ًاجُتيبوا الظريق . فنا طرق الدَوَابٌ وَمَأوَى الْهَرَاءُ م باللَيْل». 

)٥١(‏ - باب: السفر قطعة من العذاب» واستحباب 
تعجيل المسافر إلى أهله» بعد قضاء شغله 

۸ - (۱۷۹) حڌثنا عَبْد الله بُ بن مَسْلَمةٌ ُن عدب وَإسْمًاعِيل ا أُوَبْس» 
وأو مُصْعَّب الرْعْرِيٰء َمَنْصُورُ بن ابي مُراج» و الوا e‏ 
دتا خی بن يخي التمِبوي (والفْط ل قال : لت لِمَالِك: حدَنكَ مي ڪَن ابي 


صالج» عن أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُول الله لل قال : TT‏ خد 


o‏ گے 


نومه ا وشرابه. دا قَصى أَحَدُكْ E‏ 


الدوابٌ» وهو أن الطريق حقّ المارّة» فلو نزل أحد بالطريق ضيّق المرور على المارًّة. وبهذا 
يؤخذ أن الاحتراز عن إيذاء المارّة واجب على كل إنسان. فلا يجوز إيقاق السيارات والمراكب 
في أمكنة يضيق بها الطريق على الناس. وبهذا يؤخذ وجوب الالتزام بقواعد المرور» فإنها 
وضعت لصيانة الطريق عن التضييق» والتوسعة على المارّة. 

(...) - قوله: (فبادروا بها نِقيّها) النقي بكسر النون وسكون القاف: المح والمراد: 
أسرعوا في السير لتخرجوا من الأرض المجدبة قبل أن يذهب نقي الدوابَ بالجوع . 


)9١(‏ - باب: السّفر قطعة من العذاب إلخ 
- (۱۹۲۷) - قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العمرة» باب 
E‏ (رقم : «(IA‏ وفي الجهاد» باب السرعة في السيرء > (رقم : °1( 
وفي الأطعمة› باب ذکر الطعام» (رقم : ۹) وأخرجه مالك في الاستئذان» باب ما يؤمر به 
من العمل في السير» وابن ماجه فى المناسك»› باب الخروج إلى الحجء (رقم : ۲ 
و ۳( 

قوله: (السفر قطعة من العذاب) أي: جزء منه» والمراد بالعذاب الألم الناشىء عن 
المشقة» لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف» والاستعراض للشمس والبرد 

والخوف وما إلى ذلك. 
قوله: (يمنع أحدكم نومه) أي : يمنع كماله» لا أصله» وقد وقع عند الطبراني بلفظ: «لا 


۳44 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
همه مِن وجهه» لعجا أَهُله؟» َال : َعَم 


E SS SS 2 e 
ن آپي ُء کو ا ن تایاي؛ ن زول اذل ل کان‎ TT 


يهنا أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه» ذكره الحافظ في الفتح (۳: )٦۲١‏ وهذا جار على 
الأكثر. والمقصود أن لا يسافر الرجل إلا لحاجة. 

قوله : (نهمته) بضم النون وسكون الهاء» أي: حاجته من وجهه» أي: من مقصده. 

قوله : (فليتعجل إلى أهله) قال الحافظ في الفتح (۳: :)٦۲۳‏ «قال ابن عبد البر: زاد فيه 
بعض الضعفاء عن مالك: «وليتخذ لأهله هدية› وإن لم یجد إلا حجراً» يعني : حجر الزناده 
قال : وهي زيادة منكرة . وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة» واستحباب 
استعجال الرجوع› ولا سيّما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبةء ولما في الإقامة في الأهل من 
الراحة المعينة على صلاح الدين والدنياء ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة ة على 
العبادة. 

«قال ابن بطال: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث اتن غر رفغا : «سافروا 
تصخوا»ء فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة أن لا يكون قطعة من العذاب» لما 
فيه من المشقة. فصار كالدواء المر المعقد للصحة»ء وإن كان في تناوله الكراهة». 


استطراد: 


سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه: لم كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على 
الفور: «لأن فيه فراق الأحباب». 


)١(‏ - باب: كراهة الطروق إلخ 

٥‏ _ (۱۹۲۸) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في العمرة» 
باب الدخول بالعشيّ» (رقم: .)۱۸٠١‏ 

قوله: (كان لا يطرق) بضم الراء» والطروق (بضم الطاء): المجيء باللیل» ویقال لکل آت 
بالليل: طارق» ولا يقال بالنهار إلا مجازاً. وقال بعض أهل اللغة: أصل الطروق الدفع 
والضرب» وبذلك سميت الطريقء لأن المارة تذقها بار جلها > وسمي الاين بالليل طارقا لأنه 
يحتاج غالا إلى دق الباب» و أصل الطروق السكون» ومنه: أطرق رأسهء فلما كان الليل 
لیسکن فيه سمي الاًتي فيه طارقا . كذا في فتح الباري .)۳٤١ :٩(‏ 


كتاب : الإمارة ٤‏ ۳4 


ا 


4 - (00) وَحَدَئَزِيه رَهَيْرُ بُ حَرْب. دتتا عَْدٌ الصَمَدِ بن عَبْدٍ الوَارثِ. 
حَدَٿنّا همام . حَدَنّنّا شاق بن عَبْدٍ الله : بن ابي طلْحَةًء عَنْ انس بن مالك عَن 
الت ا وله . عير أنه قال: كان لا يذخر. 

۱ -- (۱۸۱) حدّثنی ي إسُمَاعِيل بن سَالِم. ام . برا سيار ح 


ا ت 


دتا خی بی بین (واللفط ل . حدتا هُمَيمء عن سيار ء عن الشغپيٰء عَنْ جًابر بن 
عَبْدِ الله . قال: گٿا مَعَ رَسُولِ الله يا في عَرَاٍ. َا رمتا الْميب بَا َذحْلَ. قال : 
«أمْهلوا حت حن تَذحل ليلا (أيٰ عِسَاء) گي مط السَيه و ال 

۲ - (۱۸۲) حدَثنا مُحَمَدُ بن الْمُسَنّى . حَدثني عَبْد الصَمَدِ. دتا شی ع 
ا ئال: قال رول الَو کل : إا قَيِم أَحَدكم لَْلا فلا أي 
أَهْلَهُ طْرُوقاً . E‏ وََمَْشِط السَعكَةً . 


وسيأتي وجه عدم طروقه بء أهله ليلا في الحديث التالي إن شاء الله . 

 )۷٠١( ١‏ قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في العمرةء 
باب لا يطرق e‏ (رقم : ۱,) وفي النكاح» باب لا يطرق أهله ليلا إذا 
أطال الغيبة» مخافة أن یخونهم أو یلتمس عثراتهم» (رقم: ٥۲٤۳‏ و .)٥۲٤٤‏ وأخرجه أبو داود 
في الجهاد» باب في الطروق» (رقم: ۲۷۷۲ و ۲۷۷۷ و ۲۷۷۸)ء والترمذي في الاستئذان 
والآداب» باب كراهية طروق الرجل أهله ليلاًء (رقم: .)۲۸۵١‏ 


قوله: (حتى ندخل ليلاء أي: عشاء) تبين بهذا الحديث أن النهي ليس عن خصوص الليل 
أو التهار» وإنما المقصود النهي عن مفاجأتهنّ بعد طول الغياب» وعلله النبيّ ية بأن الزوجة إن 
كانت على غفلة من قدوم زوجها > لا تستعد للتزين له› وتبقى في حالة متبذلةء وربما يورث ذلك 
كراهة في قلب الزوج ونفرة» فتسوء المعاشرة بينهما. وبهذا ظهر أن الزوج لو آذنها بقدومه» أو 
لم تطل غيبته عنهاء فلا بأس حينئذ بأن يطرقها ليلاًء لأنها قد وجدت وقتاً تتأهب فيه لاستقبال 
الزوج في حالة مرضية. 

قوله : (وتستحد المغيبة) المغيبة بضم الميم وكسر الغين: المرأة التي غاب عنها زوجهاء 
والاستحداد: استعمال الحديد» وهو الموسى» والمقصود هنا: حلق عانتها . وقال الأبي : 
المراد أن تعالج إزالة نبات عانتها بالمعتاد عند النساء في ذلك» ولم يرد به استعمال الحديده 
فإن ذلك غير مستحسن في أمرهنَ. 

ودل الحديث على أن المرأة ينبغي لها أن تتزيّن عند قدوم زوجها من سفرء وتزيل عنها ما 
يكرهه الزوج من تفرقة شعرهاء ووساخة ثيابها» ووفور الشعر في عانتها. ودل الحديث أيضاً 
على أن المرأة ينبغي لها أن تكون متبذلة في بيتها عند ما غاب عنها زوجها. 


۳۹1 الحزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح ضحيح مسلم 


ەق 2 ی ا 


)٠0( - ۳‏ وَحدَقَِيه يخي بن حَبيب. دتا روح بن عَبَادَه. > اة 
حدتا سيار بهذا الإْسنَادِء مله . 


as e 44 


٠ r‏ الق ا ات آل ترو 


8 


&, 


o - ق‎ 


(٥‏ وَحَدََذِيهِ يَحْيّیٰ بن حَبيب. نّا روح . . حًا ا بهذا 
الاستاد. 


44 - (۸4) وحدڻنا ابو بر بن أي شَيبةٌ. ا ت e‏ 
مُخارب» عَنْ جابر. تًال: هى رَسُول الله ية أن يرق الرَجل أَهْلَهُ ت يمَحُوَنْهُمْ أو 
يتس راهم . 

۷ -_ (*0) وَحَدََێِيه يه محمد بن انى . حَدَّثتّا عَبْدٌ الرّحمن. اا شار 


بهذا الإسْسَادِ. ال عند الرحمن: ال سيان AEE‏ اُذري هذا فِي الْحَيِيثِ اَم لا EE‏ 


2 


E 

4۹4۸ (۱) وحتنا معد ب اکى . حدلتا مُحَمَدٌ ن حفر ح وَحَدتا 
EOE‏ ڪا آي ال خا غ ا ر 
النّ کل . بكرَاهَة الطرُوق. ول در يمَحُوَنهُمْ أو يتس عَكَرَاهمْ 


۳ _(. ..) - قوله: (إذا أطال الرجل الغيبة) قال الأبي: «يدلّ على أن السفر القريب 
الذي تتوقع فيه قدومه لا بس أن يقدم فيه ليلا وكذلك القفل الكبير المشتهر قدومه» وقد علمت 
PT DE‏ لأن المراد التهيؤ» وقد حصل». 


 ).. .( _ ٤4‏ قوله: (يتخونهم) إلخ: قال القاضي : (معناه: يکشف عنهڻٌ: هل خن 
E «f‏ وهي الرّلة. والمراد أنه کک 
e‏ فإن ذلك من إساءة E‏ وذلك لا بجوز. ا ا ال 
e‏ وحسن توفیقه شرح کتاب الجهاد والإمارة»› وذلك ضحاء اا 
شهر صفر الخير» سنة ألف وأربعمائة وتسع من الهجرة النبوية على صاحبها السلامء فللّه الحمد 
والشکكر» ونسأله تعالی أن يوفق لإكمال باقي الشرح حسب ما يحبه ويرضاه» إنه e‏ 


قريب مجیب . 


كتاب : الصيد والذبائح ۳۹۷ 


ااه ر الک ا 


كتاب: الصيد والذبائح وما يؤڪل من الحيوان 


)١(‏ - باب: الصيد بالكلاب المعلّمة والرمي 


كتاب: الصيد والذبائح 
)١(‏ - باب: الصيد بالكلاب المعلمة 


إن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان أشرف خلقه وأفضل برّيته» وفوّض إليه من الفرائض 
الجليلة ما لم يفوّضها إلى غيره من المخلوقات» فجعل الموجودات في العالم كله مسخرة له» 
قاضية لحاجاته» ومنجزة لما يهواه مما يعنيه في أداء واجبه والقيام بمقاصد حیاته. قال الله 
سبحانه تعالی : هو الّری حا کم ما نی ألأَرّضِ جييعًا) [سورة البقرةء آبة: ۲۹] وهذا يدل على أن 
جميع ما في الأرض مخلوق لينتفع به الإنسان بصورة من الصور. غير أن هذا الانتفاع ينبغي أن 
يكون على وجه جلب المنافع› وإقامة المصلحة» لا على وجه يؤذي إلى مفاسد فردية أو 
اجتماعية» خلقية أو نفسية» مدنية أو دينية. ومن أجل ذلك شرع الله سبحانه الحلال والحرام» 
فأباح للإنسان ما يفيده» وحرّم ما يضرّه على وجه اقتضته حكمته البالغة التي ربّما لا تصل إليها 
هذه العقول الضيقة المحبوسة في الجس والمادةء فليس للاإنسان إلا أن يستسلم لأوامر ريه 
ويكف عن مناهيه» سواء أدرك حكمتها أو لم يدركها. 

وإن الأكل والشرب من أعظم حاجات الإنسان التي لا يمكن أن يعيش بدونهاء وإن لحم 
الحيوانات الطيبة من أعظم المآكل التي عرفها الإنسان. فإتها من أل المأكولات طعماء وأنفعها 
للصحة البشرية» وأكثرها تقوية للجسم» وأوفرها وجوداً طبيعياً لا يحتاج إلى غرس أو زرع» وقد 
جُبل الإنسان على استحسان طعمه» والانتفاع بملاذه. وقد حمق الإمام الفيلسوف الشيخ محمد 
قاسم النانوتوي ك (مؤسّس دار العلوم بديوبند) في رسالته «التحفة اللحميّة» أثناء الرد على بعض 
الهنود الذين يشتعون على أكل اللحمء أن الله سبحانه وتعالى خلق أعضاء كل حيوان وصوّرها بما 
يلائم فطرته في معيشته وأكله وشربه . فالطيور التي لها مناقير معوجة» تأكل اللحم» والتي لها مناقير 
مستقيمة» ترعى الحشيش ونحوه وكذلك الحيوانات التي ترعى العشب» ولا تأكل اللحم» لها 
أضراس مدوّرة» وليست لها أنياب إلا نادراًء كالبقرء» والغنم» والإبل» والفرس. وأما الحيوانات 
التي تأكل اللحم» فإِن أضراسها عريضة وليست مدوّرة» ولها أنياب حادة» مثل جميع السباع . 


۳۹۸ الحزء الثالث من كتاب تكملة ف فتح الملهم بشرح صحیيح مسلم 


E‏ بن نرا e‏ ا ا 


وإن رین الإنسان على هذا العيار؛ فان له أضراسا غريضة وأنيانا حادة ؤهذا يذل على 
أن فطرته تق تقتضي أكل اللحم» دون الاقتصار على الخضراوات والمزروعات. 

ونا إلى هذه الأمور الفطرية للإنسان أباح الله سبحانه وتعالى لحم الحيوانات الطيّبة» 
وحرم منها ما يضر الصخة الجسميّة» أو الروحية» أو النفسيّة» أو الخلقيّة. ثم الحيوانات الطيبة 
إنما أبيح لحومها إذا وقعت تذكيتها بطريق مشروع» فإن الحيوانات التي تموت طبعاًء أو التي 
تموت بالاختناق أو الوقذ تحتبس دماؤها فى أعضائهاء فتتنجس أعضاؤهاء وإن أكل لحمها 
تورف ارفا ج او اة ي ` 

وإ هذا هو السرّ في مشروعية الذبح والنحر وطرق الذكاة الأخرىء فإنّها تنهر الدم من 

جسم الحيوان وتفيضها إلى الخارج بما يجعل لحمها طاهراً من أرداسهاء فيطيب اللحم للآكل. 
وإن أفضل هذه الطرق هو الذبح والنحرء فإن إنهار الدم فيهما أكمل» وإزهاق الروح بهما 
أسهل. فأوجبت الشريعة في الأحوال الاختيارية أذ يكرت قل الحيرات بهذا الطريق المشروع 
فقط» فاشترط في الحيوانات الأليفة أن تذبح أو تنحر لقطع عروقها . وأمّا في الحيوانات الشاردة 
التي لا تقع تحت اختيار الإنسان» فاكتفى الشرع بمجرد إنهار الدم بآلة محددةء سواء كان هذا 
الإنهار عن طريقق حلقومهاء أو عن طريق غيرها من الأعضاء. ثم إن إنهار الدم طريق لتطهير 
ظاهر الحيوان. وشرع الله سبحانه مع ذلك ما يطهّر باطنه» وذلك بذكر اسم الله عليه من قبل 
الذابح أو الصائد» واشترط أن يكون مسلماً أو كتابياًء لأن ذكر غيرهما غير معتبر شرعاًء فلا 
يفيد طهارة الحيوان في الباطن . والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۱ (۱۹۲۹) - قوله: (عن عدي بن حاتم) هو ابن للجواد المشهور حاتم الطائيء أسلم في 
سنة تسع»› وقيل: سنة عشر» وكان نصرانياً وقد روى أحمد والبغوي في معجمه قصة إسلامه 
بطولها : أنه كان يكره النبيّ ية ودينه» ثم تبين له أن يأتي النبيّ ية وقال: «فإن كان كاذباً لم 
يخف عليّ» وإن كان صادقاً اتبعته». فقدم المدينة» فعرض النبيّ ييا عليه الإسلام» ووقعت 
مكالمة» ثم أسلم . وإنه ممن ثبت على إسلامه في الردة» وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر 
وشهد فتح العراق» ثم سكن الكوفة وشهد صفين مع عليّ» ومات بعد الستين وقد أسنّ. قال 
خليفة : Ta E E‏ بن خليفة عن عدي بن حاتم : «ما أقيمت الصلاة منذ 
أسلمت إلا ونا على وضوء». وراجع الإصابة (۲: .)٤٦١‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الوضوء»ء باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 
سبعا» (رقم : (¥٥‏ وفي البيوع»› باب تفسير المشبّهات› (رقم : (Y0‏ وفي الذبائح 
والصيد» باب التسمية على الصيد» (رقم : )وباب صيد المعراض»› (رقم: »)٥٤۷١‏ 
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وباب ما أصاب المعراض بعرضه» (رقم: ۷۷٤٥)ء‏ وباب إذا أكل الكلب» (رقم: »)٥٤۸۳‏ 
وباب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثةه (رقم : ٤‏ و »)0٤۸0‏ وباب إذا وجد مع الصيد 
کا آخر» (رقم: »)٥٤۸١‏ وباب ما جاء في التصيد» (رقم: 6۸۷٤٥)ء‏ وفي التوحيد» باب 
السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء (رقم: ۷۳۹۷)ء وأخرجه أبو دادو في الصيد» باب في 
الصید (رقم: (۲٣٤ ۳ ۲۸۵۱ ۲۸٥۰ ء۲۸٤۹ »۲۸٤۸ ۰۲۸٤۷‏ والترمذي في 
الصيدء باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل» (رقم: ١۸٤۱)ء‏ وباب في صيد 
البزاةء (رقم: ۹۳٤٠)ء‏ وباب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه» (رقم: »)٠٤۹٤‏ وباب فيمن 
يرمي الصيد فيجده ميتا في الماءء (رقم: ٠٤١١١‏ و »)۱٤۹١‏ وباب ما جاء في صيد المعراض› 
(رقم: 1٤۹۷‏ و .)٠٤۹۸‏ وأخرجه النسائي في الصيد والذبائح› باب الأمر بالتسمية عند الصيد» 
(رقم: »)٤۲٣۳‏ وباب النهي عن أكل مالم يذكر اسم الله عليه» (رقم: ٤١١٤)ء‏ وباب صيد 
الكلب المعلّم» (رقم : ۵٥‏ وباب إذا قتل الكلب»› (رقم: ۷) وباب إذا وجد مع کلبه 
کلباً لم يسم عليه» (رقم : ۸)) وباب إذا وجد مع كلبه كلباً غیره» (رقم : ۹ 
إلى .)٤۲۷۳‏ وباب الكلب يأكل من الصيده (رقم : (ETVO yg CVE‏ وباب في الذي يرمي 
الصيد فيقع في الماءء (رقم: ۹۸٤و‏ ۳۹۹٤)ء‏ وباب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه» 
(رقم: ٤۳۰۰‏ و ٤۳١۱‏ و »)٤۳٠١‏ وباب صيد المعراض» (رقم: ٥‏ ) وباب ما صاب 
بعرض من صيد المعراض› (رقم: ,)٩‏ وباب ما أصاب بحد من صيد المعراض› 
(رقم: ٤۳٠۷‏ و .)٤۳٠۸‏ وأخرجه ابن ماجة في الصید» باب صيد الکلب» (رقم: »)۳۲٤١‏ 
وباب صيد القوس» »)۳۲٠١١۱(‏ وباب الصيد يغيب ليلة» (رقم: »)۳۲٠١۲‏ وباب صيد المعراض»› 
(رقم: ۳۲۵۳ و .)۳۲٣٤‏ 

قوله : (إذا أرسلت كلبك) وعمّمه الفقهاء في كل ذي ناب من السّباع» فإذا كان معلَّماً حل 
صيده» لأن اسم الكلب في اللغة يقع على كل سبع حتى الأسد» ولقوله تعالى :وما عند ين 
لمرارج€ [سورة المائدةء آية : ]٤‏ وعن أبى يوسف أنه استشنى من ذلك الأسد والدبٌ لأنهما لا يعملان 
رها و ا وه وا هاه رى اوري ع اي وال وا 
وإسحاق أنهم استشنوا منه الكلب الأسود فإنه شيطان» وألحق بهما بعضهم الحداة لخساستهاء 
والخنزير مستشنى لأنه نجس العين» فلا يجوز الانتفاع به» كذا في الهداية . 

قوله: (المعلّم) إنما اشترط كون الكلب معلَماً لقوله تعالى : رما عَلَنّمّم يَنَ رارج [سورة 
المائدةء آية: ]٤‏ ولأنه إنما يصير آلة للصائد بالتعليم . 

ثم علامة كونه معلّماً أن ينزجر بالزجر» وأن لا يأكل الصيد بنفسه» بل يمسكه لصاحبه» 
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ويظهر تعوّده بذلك بترك الأكل ثلاث مرّات» وهذا عند أبى يوسف ومحمّد وأحمد بن حنبل وهو 
روابة فن أي فة ب «وروايتة الأخري أنه لا دير فى ذلك وتا امعت غلة الط قان 
غلب على رأي المبتلى به أنه تعرّد ذلك شای اما وإلاً فلا. ويقرب منه قول الشافعية أنهم 
تركوا ذلك على العرف» فالمعلّم ما كان معلّماً في العرف» وعلى الرواية الأولى عن أبي حنيفة 
يحل للاکل ما اصطاده ثاثا ء خلافاً لصاحبيه» فإِّه لا يحل الصيد عندهما إلا بعد تمام الثلاث» 
فیحل ما اصطاده رابعا. 


وحكي عن ربيعة ومالك أنه يعتبر في التعليم أن ينزجر بالزجر» ولا يعتبر ترك الأكل» لما 
روى أبو ثعلبة الخشني» قال: قال رسول الله ب : «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله 
عليه فكل وإن أكل» ذكره الإمام أحمد وأبو داود. 

ولنا أن العادة في المعلّم ترك الأكل» فاعتبر شرطاًء كالانزجار إذا زجر» وحديث أبي 
ثعلبة معارض بما روي عن عدي بن حاتم في الباب» وفي بعض طرقه: «فإن أكل فلا تأكلء 
فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» وهذا الحديث أولى بالتقديم لأنه متفق على صحته» 
ولأنه متضمن للزيادة» وهو ذكر الحكم معللاً. كذا في المغني لابن قدامة :١١(‏ ۷). 

وحدیث أبى ثعلبة تفرد فيه داود بن عمر بزيادة قوله: «وإن أكل»» وداود بن عمر ضعفه 
أحمد» وقال العجلي: «یکتب حدیثه» ولیس بالقوي» وقال أبو حاتم : «شيخ ليس بالمشهور» كما 
في إعلاء السنن (1۸: )٤١‏ فلا يقبل تفرده خلاف ما ثبت في الصحيحين من حديث عدي بن 

ثم ترك الأكل عند الجمهور إنما يشترط في الكلب والسباع الأخرى. فأما البازيّ وما 
أشبهه من سباع الطير فلا يشترط في تعليمه أن لا يأكل» وإنما المعتبر فيه أن يرجع ويجيب إذا 
دعاه صاحبه. وهذا عند أبي حنيفة» وأحمد» والثوري» وحماد» والنخعي» وهو المروي عن 
ابن عباس. وقال الشافعى يشرط ترك الأكل فيد أبضا واستدل بما انراج أبؤ داود من طريق 
مجالد عن الشعبي» عن عدي بن حاتم أن النبيّ ية قال: «ما عَلَمْتَ من كلب أو باز ثم أرسلته 
وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك. قلت: وإن قتل؟ قال: إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنما 
أمسكه عليك».٠‏ 

وأجاب عنه الحنفية والحنابلة بأن مجالداً تفرد في هذا الحديث بذكر الباز» وخالف فيه 
الحفاظ» وهو ضعيف. واحتجوا على مذهبهم بما أخرجه ابن جرير في تفسيره عن ابن 
عباس و أنه قال في الطير: «إذا أرسلته فقتل فكل فإن الكلب إذا ضربته لم يعد» وإن تعليم 
الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب» إذا أكل من الصيد ونتف من الريش فكل». وأخرجه 
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محمد فى كتاب الآثار عن أبى حنيفة› عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وهو سند 
مبحث اشتراط التسمية في حلة الحيوان: 

قوله : (وذكرت اسم الله عليه) هذا دليل الجمهور في اشترط التسمية عند الذبح أو الصيد. 
وفيه مذاهب : فالحنفية والمالكية على أن ذكر اسم الله تعالى شرط لصحة الذكاة في حالة العمدء 
دون حالة النسيان» فلا يحل متروك التسمية عمداً» ويحل نسياناًء ولا فرق عندهم في هذا بين 
الذبيحة والصيد. 

وأما أحمد بن حنبل ففرق بين الذبيحة والصيد» فقال بمثل قولهم في الذبيحة من حلها إذا 
ترك الذابح التسمية نسياناً . وأما في الصيد فاشترط التسمية في حالتي العمد والنسيان سواء فلا 
يحل عنده صید لم یذکر اسم الله عليه» راء تركه:الصائد مدا أو سانا وعنه انه فرق بين 
إرسال السهم وإرسال الكلب. فأجاز النسيان في السهم كالذبيحة» وحرّمه في الكلب» لأن 
السهم ليس له اختيار فهو بمنزلة السكين› بخلاف الحيوان فإنه يفعل باختياره. کذا فی المغنى 
لابن قدامة .)١ :١1١(‏ 

وقال الشافعى كل: إن التسمية على الذبيحة أو الصيد مسنونةء وليست واجبة» وتركها 
مکروه» ولکن لا يحرم به الضيد ولا الذييحة» سواء ترکها عمداً أو نسياناً . 

احتجَ الجمهور بقوله تعالی : ولا أڪلوأ ينا لر بر أسَمُ أك عبد [سررة الأنعام آية: »]۱۲١‏ 
وبالأحاديث الاتية : 

١‏ - حديث الباب حديث عدي بن حاتم تت رة الي 1 ال ع ارال 
الكلب› ولیس هذا استدلا لا بالمفهوم المخالف› وإنما هو عمل فى المسكوت عنه بالاصل وهو 
التحريم» لأن الأصل في اللحم هو الحرمة. 

۲ حديث أبى ثعلبة الخشنى وليه قال: قال رسول الله بل : «ما صدت بقوسك فاذكر 
اسم الله وكل» وما صدت بكلبك فاذكر اسم الله وكل» أخرجه البخاري» وسيأتي عند المصنف 
أيضاً . 

۳ حدیث جندب بن سفیان» قال: قال رسول الله لار : «من ذبح قبل الصلاة فليذبح 

٤‏ - حديث رافع بن خديج وه قال: قال رسول الله ية : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 


عليه فكل» ليس الس والظفر» أخرجه البخاري . 
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حديث عدي بن حاتم» وفیه كما سيأتى: «قلت: فإن وجدت مع كلبي کلباً آخر فلا 
أدري أيّهما أخذه» قال: فلا تأكل» فإنما سمّيت على كلبك» ولم تسم على غيره». 
ودلالة هذه الأحاديث على اشتراط التسمية واضحة لا تحتاج إلى شرح وإطناب. 


وأمّا الشافعيّ فاستدل بقوله تعالى : مت عَم #€ إلى قوله: لإ ما دكم [سورة 
المائدة» ية : ۲] فاباح التذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها . قال النووي: «فإن قيل : التذكية 
لا تكون إلا بالتسمية» قلنا: هي في اللغة: الشق والفتح». 

وأجاب عنه شيخنا في إعلاء السنن (۱۷: )٥۷‏ بقوله: «والجواب عنه أنه لو أريد من 
التذكية في قوله: «إلا ما ذكيتم» معناه اللغوي - أعني الشق والفتح - لزم أن يكون ما أكله السبع 
ومات» ثم شقه المسلم حلالاًء وكذلك المتردَيّة والمنخنقة والموقوذة» وهم لا یقولون به: فقد 
علم أنه ليس المراد معناها اللغوي» بل معناها الشرعيّ» والتسمية مأخوذ فيه فلا يتم 
الاستدلال». 

وكذلك استدل الشافعى كله تعالى بحديث عائشة وتا : «أن قوماً قالوا لنب بل : إن قوماً 
يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوه. قالت: وكانوا 
حديثى عهد بالكفر» أخرجه البخاري في باب ذبيحة الأعراب» (رقم: .)٥٥١١‏ 

ولكن هذا الحديث لا يتم به استدلال الشافعية» لأن غاية هذا الحديث حمل فعل المسلم 
على الوجه الصحيح»› ومفاده أن المسلم إن قم لحماً أو ظغافاً فالظاهر أنه حلال مذبوح بطريقة 
طريقة ذبحه» ما لم يتبين أنه ذبحه بطريقة غير مشروعة. وإن هذا القوم كانوا مسلمينء > وإن کانوا 
SSSR‏ أنهم ذكروا اسم الله 
علیه» ولا يلزم منه حل الذبيحة إذا تر تيقن الرجل بأن ذابحها ترك التسة غلبها معدا : 

وأما حل الذبيحة فى حالة النسيان»ء فتدل عليه روايات آتية : 


١‏ أخرج الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس أن النبيّ ية قال : «المسلم يكفيه اسمهء فإن 

نسي ن يسمي حين يذبح فليسم› وليذكر اسم الله ثم ليأكل» وأخرجه الخاكم في ادر 
)3 موقر قا على این غبام: وذكره البخاري تعليقاًء ومالك بلاغاً . وصخح شيخنا في 
إعلاء السنن :١1۷(‏ 1۷ و 1۸) كلا الحديثين. 


۲ - أخرج الدارقطني عن أبي هريرة» قال: «سأل رجل النبيّ ئلا : الرجل منا يذبح وينسى 
آن ر اه؟ قال: اسم الله على كل لم» وفي رواية: «في فم كل مسلم» وقال الدارقطني : 
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مروان بن سالم ضعيف» وقال شيخنا في الإعلاء: «وكذا ضعفه أحمد والنسائي وغيرهماء ولم 
أ ر ن وة إل أن له شراحة 

۳ أخرج عبد بن حميد عن راشد بن سعد مرسلاً أن النبيّ ييا قال: «ذبيحة المسلم 
حلال» سمى أو لم يسمَّء مالم يتعمد» والصيد كذلك». ذكره السيوطي في الدر المنثور 
.(Y :)‏ 

: وأخرج أبو داود في مراسيله عن الصلت السدوسي مرسلاً أن رسول الله يي قال‎ - ٤ 
«ذبيحة المسلم حلالء ذكر اسم الله أو لم يذكرء إن ذكر لم يذكر إلا اسم اله». والصلت ذكره‎ 
ابن حبان في الثقات» وقال ابن حزم: مجهول» وقال ابن القطان: فيه مع الإرسال أن الصلت‎ 
السدوسي لا یعرف له حال» ولا یعرف بغیر هذا» ولا روی عنه غير ثور بن یزید. ولم يله ابن‎ 
الجوزي وصاحب التنقيح بغير الإرسال. كذا في نصب الراية. وقال الحافظ في الفتح‎ 
«هو مرسل جید».‎ :)۳:۹( 

واستدل الجصاص لل على حل متروك التسمية نسياناً بقوله تعالی : یا ر َر اس أل 

علد [سورة الأنعا» آية : ١‏ فإنه خحطاب للعامد دون الناسي» ويدلٌ عليه قوله تعالى في نسق 
التلاوة: وم و [سورة الأنعام» آية: »]٠١١‏ وليس ذلك صفة للناسي وإلى هذا الاستدلال أشار 
البخاري في صحيحه بقوله: «والناسي لا يسمّى فاسقاً». ثم قال الجصاص في أحكام القرآن 
(۳: 4): «ولأن الناسي في حال نسيانه غير مكلف للتسمية. وروى الأوزاعي عن عطاء بن 
رباح» عن عبيد بن عمير» عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله يي : «تجاوز الله عن 
أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه» وإذا لم يكن مكلفاً للتسمية فقد أوقع الذكاة على الوجه 
المأمور به» فلا يفسده» وغير جائز إلزامه ذكاة أخرى لفوات ذلك منه» وليس ذلك مثل نسيان 
تكبيرة الصلاة أو نسيان الطهارة ونحوهاء لأن الذي يلزمه بعد الذكر هو فرض آخر»ء ولا يجوز 
أن يلزمه فرض آخر في الذكاة لفوات محلها». 

فالخل فيد اللائ بي رغها ندل على أن ناق السة غ مفند دة ذف 
التعمد. وتمسك بها بعض الشافعية في التعمد أيضاًء وذلك لأن حل الذبيحة قد علّل في الآثار 
المارّة بكون اسم الله في كل مسلم» وهذه العلّة تع حالة التعمد أيضاً. ولكن أجاب عنه شيخنا 
في إعلاء السنن ٩۹ :١١(‏ بقوله: «لا بد في القياس من مساواة الفرع للأصل» وههنا ليس 
كذلك لأن النسيان عذر»ء والناسي معذور» فقيام الذكر الحكمي مقام الذكر الحقيقي فيه 
للضرورة لا یدل على قیامه مقامه فیمن ليس مثله في کونه معذوراً ا 

وَأمّا ما تأول به بعض الشافعية في قوله تعالى : ارلا تأڪلوا يئا لر يگ اس أ عله [سورة 
N TD BT‏ 


f4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ما لَمْ يَشْرَكُها كلب لَيْسَ مَعَها» فلت لَه : كني زيي بالْمعْرَاض الصَيْدَء فَأصِيبُ. فمَّال: «إدا 
رال اض فق فكله وإن اضانه ترف فد اكلا 


في سبب نزوله» فالحقّ . أنه تأويل غير ناهض» لأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» 
والله سبحانه وتعالی أعلم بالصواب. 

قوله: (ما لم يشركها كلب ليس معها) بفتح الراءء أي: ما لم يشاركها. وفيه تصريح بأنه 
لا يحل أکله إذا شارکه کلب آخر» والمراد کلب آخر استرسل بنفسه»ء أو أرسله من ليس هو من 
أهل الذكاةء أو شككنا في ذلك» فلا يحل أكله في كل هذه الصورء فإن تحققنا أنه إنما شاركه 
ا ن هو ن ال اة د لك الت جل کاش لتوو 

ومنه استنبط الفقهاء القاعدة المهمّة من أنه إذا حصل الشكَ في الذكاة المبيحة للحيوان لم 
يحلٌ» لأن الأصل تحريمه» وهذا لا خلاف فيه. 

قوله: (فإني أرمي بالمعراض) بكسر الميم وسكون العين. قال الخليل وتبعه جماعة: سهم 
لا ریش له ولا نصل. وقال ابن درید وتبعه ابن سیده: سهم طويل له أربع قذذ رقاق» فإذا رمی 
به اعترض . وقال الخطابي : المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة. وقيل: عود رقيق الطرفين 
غليظ الوسط» وهو المسمّى بالحذافة. وقيل: خشبة ثقيلة آخرها عصا محدد رأسهاء وقد لا 
يحدد. وهذا الأخير صححه النووي والقاضي . وقال القرطبي : إنه المشهورء وقال ابن التين: 
المعراض عصا في طرفها حديدة يرمي الصائد بها الصيد. هذا ملخص ما في فتح الباري 
:٩(‏ 9). 

وقال ابن منظور في لسان العرب (۹: :)٤١‏ «والمعراض بالکسر سهم یرمی به بلا ریش 
ولا نصل» يمضي عرضاً فيصيب بعرض الود» لا بحده». وقال الزبيدي في تاج الحروس 
:)٥١ :٥(‏ «والمعراض کمحراب سهم یرمی به بلا ريش ولا نصل» قاله الأصمعي» وقال غيره: 
هو من العيدان» دقيق الطرفين غليظ الوسط› كهيئة العود الذي يحلج به المّطن» فإذا رمى به 
الرامي ذهب مستوياً» ويصيب بعرضه دون حدّه. وربما كانت إصابته بوسطه الغليظ» فكسر ما 
آمیان رشح كان كالبرقرفة ران قرب اليد مه أصاة بجرشم النصل مه جرخت وة 
حديث عدي بن حاتم . 

قوله: (فخزق) الخزق: الطعن» وخزق السّهم وخسق: إذا أصاب الرْميّة ونفذ فيها» ومنه 
قول الحسن: لا تأكل من صيد المعراض إلا أن يخزق» معناه: ينفذ ويسيل الدم» لأنه ربما قتل 
بعرضه» ولا يجوز. كذا في لسان العرب وتاج العروس . 

قوله: (وإن أصابه بعرضه فلا تأكله) قال الموفق ابن قدامة فى المغنى :)۲١ :١١(‏ «قال 
أحمد: المعراض يشبه السهم يحذف به الصيدء فريما أصاب الصيد بحده فخرق وقتل» فيباح . 


كتاب : الصيد والذبائح fio‏ 


۹( دقفا ابو یکر بی آبی َة حدقا ابن فضيّل ٤‏ عن بيان عن 


وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون موقوذاً فلا يباح. وهذا قول علي وعثمان وعمار وابن 
عباس» وبه قال النخعي والحكم ومالك والثوري والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور. وقال 
الأوزاعي وأهل الشام: يباح ما قتله بحده وعرضه. وقال ابن عمر: ما رمي من الصيد بجلاهق 
أو معراض فهو من الموقوذة» وبه قال الحسن». 

واستدل ابن قدامة على قول الجمهور بحديث الباب» وبأن ما قتله بحدّه بمنزلة ما طعنه 
برمحه أو رماه بسهمه» ولأنه محدد خرق وقتل بحده» وما قتل بعرضه إنما يقتله بثقله فهو موقوذ 
كالذي رماه بحجر أو ببندقة . 
حكم الصيد بالبندقة والجلاهق: 

وعلى هذا الأصل ذهب أكثر الفقهاء إلى أن ما صيد بالبندقة لا يحل إلا بالتذكية. والبندقة 
والجلاهق جلدة مشدودة بين خشبتين يرمى بها الحجر إلى الهدف» ويسمَى بالأردية «غليل». 

قال ابن قدامة فى المغنى :١١(‏ ۳۷): «ولا يؤكل ما قتل بالبندقة أو الحجر»ء لأنه موقوذ» 
يعني : الحجر الذي لا حد له» فأما المحدد كالصوان» فهو كالمعراض» إن قتل بحده أبيح» وإن 
قتل بعرضه أو ثقله فهو وقيذ لا يباح. وهذا قول عامة الفقهاء. وقال ابن عمر في المقتولة 
بالبندق: تلك الموقوذة. وكره ذلك سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك 
والثوري والشافعي وأبو ثور. ورخص فيما قتل بها ابن المسيب» وروي أيضاً عن عمار 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى». 

ولنا قول الله تعالی : والموردة % [سورة المائدةء آية: ۳]. وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم› 
عن عدي» قال: قال رسول الله ية : «ولا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت». وقال في المعراض : 
«إذا أصيب بعرضه فقتل فإنه وقيذ». وقال عمر: «ليتق أحدكم أن يحذف الأرنب بالعصا 
والحجر». ثم قال: «وليذك لكم الأسل الرماح والنبل». إذا ثبت هذاء فسواء شدخه أو لم 
يشدخه . حتى لو رماه ببندقة فقطعت حلقوم طائر ومريئه» أو أطارت رأسه لم يحل . وكذلك إن 
فعل ذلك بحجر غير محدّد» . 

وقال الأبّي : «واختلف فيما قتل بعرضه» فمنع أكله الجمهور» وأجازه مكحول والأوزاعي 
وفقهاء الشام» ونص السنّة يرد عليهم . وكذلك أجازوا أكل ما صيد بالبندقة» ووافقهم على ذلك 
ابن أبي لیل وابن المسيّب» وخالفهم فيه فقهاء الأمصار وأئمة الفتوى» وحديث المعراض أصل 
في ذلك كله» لأن ذلك كله رض ووقذ». 

ثم قال الأبّي: «ومن نوع المعراض الآلة المسمَّاة بالملطم» وهي عصا طويلة بطرفها لوح› 
كالآلة التي يرمى بها الخبز في بيت النار» ويجعل في ذلك اللوح مسامیر بین آحادها بعض بُعْد» 


٤٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة ف فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اغبي عَنْ عَدِيّ بن حاتم . قَال: سَأَلْتُ رَسُول الله بل. قْلْتُ: إا َم نَصِيد بهذ 


ويصاد بها الطير المسمى بالنرد بمشاعيل وتوقد فإذا رأى الصائد النرد على الشجرة مد إليه 
الملطم» فيضربه وهو ات فيسقط إلى الأرض› فيبادره بالذيح» فما أدركه الذبح هو مجتمع 
الحياة أكل» وكذلك ما أصابته المسامير فجرحته» وما قتله العود الذي بين المسامير لا يؤكل». 
راجع إکمال إکمال المعلم :٥(‏ ۲۷۱ و ۲۷۲). 
حكم الصّيد بيبندقة الرصاص: 

أمّا الصيد ببندقة الرصاص» فاختلفت فيه أنظار الفقهاء. فقال ابن عابدين في رد المحتار 
:)٤۷١ :‏ «ولا يخفى أن الجرح بالرصاص إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه العنيف› 
إِذ لیس له حد» فلا يحل» وبه آفتی ابن نجيم». 

وقال الرافعي في التحرير المختار (ص: 95 «نقل الخادمي في حواشي الدرر عن 
فتاوى علي أفندي الحل معللاً بأن النار تعمل عمل الذكاة ذ في الحيوان حتى لو قذف النار في 
المذبح. فاحترقت العروق يؤكل› لكن يتبغي أن يحمل على ماإذا سال الدم» حتى إذا انجمد 
ولم يسل لا يحل» ولكن رده شيخ مشايخنا الكنكوهي كله بأن الرصاص غير محرق. وذلك لما 
جرب هو بنفسه بإطلاق الرصاص على مجموعة من القطن» فنفذ الرصاص ولم يحترق القطن»› 
فثبت أنه وقذ وليس إحراقاً . كذا في تذكرة الرشيد ١(‏ : ۳4( 

ثم قال الرافعي : «وسيآتي للمحشي (يعني : ابن عابدين) في الجنايات أن القتل بالبندقة 
الرصاص عمد لأنها من جنس الحديد وتجرح فيقتص به» لكن إذا لم تجرح لا يقتص به على 
رواية الطحاوي» انتهى . ومقتضاه حل الصيد بها تأمل وما ذكره السندي هنا مؤيد للحل وأنه لا 
شبهة فيه. لکن ما ذكره ه في الهداية وغيرها أن الموت إذا كان مضافاً إلى الجرح بيقين كان الصيد 
حلالاً . وإذا كان مضافاً إلى الثقل بيقين» گان :راا وإن وقع الشك ولا يدري مات بالجرح أو 
الثقل» كان حراماً اه» يقتضي الحرمة هناء تأمل». 

وأفتى جمع من علماء المالكية بجواز الصيد ببندقة الرصاص» نظراً إلى أنه مما يخزق أكثر 
مما يخزق الحديد» فقال العلامة الدردير في الشرح الكبير تحت قول المصنف ابسلاح محدّد» ما 
نصّه: «واحترز به عن نحو العصا والبندق» أي: البرام الذي يرمى بالقوس. وأما الرصاص 
فيؤكل به» لأنه أقوى من السلاح» كذا اعتمده بعضهم». 

وقال الدسوقي تحته: «الحاصل أن الصيد ببندقة الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين › 
لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة. eT‏ 
قال بالمنع قياساً على بندق الطين» ومنهم من قال بالجوازء کأبي عبد الله القوري» وابن غازي» 
والشيخ المنجور» وسيدي عبد الرحمن الفاسي» والشيخ عبد القادر الفاسي» لما فيه من الإنهار 


کتاب : الصيد والذبائح ¥{ 


ت E E Ba E‏ و E E‏ هھ ر ا ا 0 of‏ 
الكلاب . قَقَال: «إذا أرْسَّلتَ كَلاَبَكٌ المعَلمَة وَذكرْت اسم اللو عَليهاء فكل يما آمسحنَ 


والإجهاز بسرعة» الذي شرعت الذكاة لأجله. وقياسه على بندق الطين فاسد» لوجود الفارق» 
وهو وجود الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقاً > وعدم ذلك في بندق الطين» وإنما شأنه الرضَ 
والكسر. وما كان هذا شأنه لا يستعمل» لأنه من الوقذ المحرم بنص القران» راجع له حاشية 
الدسوقي على الشرح الکبیر للدردیر (۲: ٠٠۳‏ و .)٠١٤‏ 

وكذلك ذكر الجواز الشيخ محمد البناني که في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل 
»)٠١ :۲(‏ فقال «وأفتى فيه بجواز الأكل الشيخ أبو عبد الله القوري» وابن غازي» وسيدي 
علي بن هارون» والشيخ المنجور» والعارف بال تعالى سيدي عبد الرحمن الفاسي وهو الذي 
اختاره شيخ الشيوخ سيدي عبد القادر الفاسي» لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة» الذي 
شرعت الذكاة من أجله. قال: بل الإنهار به أبلغ وأسهل من كل آلة يقع بها الجرح. وكون 
الجرح المراد به الشق كما قيل: وصف طردي غير مناسب لإناطة الحكم به إذ المراد مطلق 
الجرح» سواء كان شقَاً أو حرقاً» كما في محدد المقراض إلخ» وكذلك اختاره الصاوي في 
حاشيته على الشرح الصغير للدردیر (۲: .)١١١‏ 

وممن قال بإباحة المصيد بالرصاص الشوكاني» فقال في فتح القدير له (۲: 4): «وأما 
البنادق المعروفة الآن» وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بهاء فلم 
يتكلم عليها هل العلم لتأخر حدوثهاء فإنه لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المائة العاشرة من 
الهجرة. . . والذي يظهر لي أنه حلالء لأنها تخزق وتدخل في الغالب من جانب منه ويخرج من 
الجانب الآخر» وقد قال يي في الحديث الصحيح السابق : «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله» 
فاعتبر الخزق في تحليل الصيد». 

وقال النواب صديق حسن خان في فتح البيان (۲: :)٤١‏ والحاصل حمله ما يحل الصيد 
به من اللات هذه البنادق الجديدة التي يرمى بها بالبارود والرصاص» فإن الرصاصة يحصل بها 
خزق رائد على خزق السهم والرمح والسيف ولها في ذلك عمل يفوق كل له ويظهر لك ذلك 
انك لو وضت ريشا .اى وة فوق: رما قق أو رات قق زره ا ا من أصلهاء 
ثم ضربتها بالسيف المحدد أو نحو ذلك من الآلات لم يقطعها وهي على هذه الحالة» ولو 
رميتها بهذه البنادق لقطعتها . فلا وجه لجعلها قاتلة بالصدم» لا من عقل ولا من نقلء من النهي 
عن أكل ما رمي بالبندقة» كما في رواية من حديث عدي بن حاتم عند أحمد بلفظ : «ولا تأكل 
من البندقة إلا ما ذكيت»» فالمراد بالبندقة هنا هي التي تتخذ من طين» فيرمى بها بعد أن يبس». 

وكذلك حكى فتوى الجواز عن بعض علماء الحنفية مثل العلامة السندي» كما نقل عنه 
الرافعيّ» والشيخ بيرم التونسي» كما حكى عنه الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه. وذكر بعض 
المعاصرين أن ابن عابدين ألف رسالة في جواز الاصطياد ببندقة الرصاص (راجع الذبائح في 
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عَلَبْك؛ وَإِن قَتَلْنَ. إلاً أن يكل الْكَلْبُ. كَرِنْ ذ گل ئلا تأكل. قي حاف أن يَخُون 
أَمْسَكَ عَلّى َيه . ون حَالَظها كلاب مِنْ عَيْرمَاء قلا تأكُلْ». 
۹ - (۳) وحدَثنا عيذ الله ا حدَٿتا ابي . حَدَََا شُعْبَه» عَنْ 
ا بن ابي السَفَرِ» عَن الشعبيّ» ۽ عن عي بن حاتم . قال : سالب رَسول الله بي 
اراي َقَالّ: «إِدًا Î‏ بده َكَل . ودا أصَابّ بِعَرْضِه ُقَكَل» نه رَقید» قلا 
أك َسَأَلْتُ ر سول الله اة عَن الْكَلْب؟ فَقَالّ: «إذا ّا رلت كُلْبَكَّ وَذْكزت اسم الل 


فَكَلْ. فن اكل مه قلا أك . ئه ما أَمْسَكَ على تَفْيه» فُلْتُ: فن وَجَذت مَعَ كَلبي كَلبا 


الشريعة الإسلامية» للدكتور عبد الله عبد الرحيم العبادي (ص: )٠١۳١‏ طبع بيروت) ولكني لم 
أجد هذه الرسالةء وقد رأيت أنه جزم في رد المحتار بعدم الجواز. 

وأما الحنفية فالجمهور منهم في ديارنا على عدم حل المصيد بالرصاص ما لم يدرك حياً 
فيذبح بطريق مشروع» وحجتهم ما مر عن ابن عابدين من أن الرفن ايالر اص :رن ووقةة ولس 
O‏ مات بالجرح أو الثقل» كان حراماً 
وما ذکره بعضهم من أن الجرح بمجرده لا يحل الصيد حتى تكون آلة الجرح محددة وعلى كل» 
فالمسألة مجتهد فيها» وما ذكروه احتجاجاً على الحرمة فيه مجال كلام» والله سبحانه أعلم. 

قوله : (فإن أكل فلا تأكل) تمسك به الحنفية والشافعية والحنابلة» في أن من شروط حل 
الصيد أن لا يأكل منه الكلب» فإن أكل منه لم يحلّ. ويروى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةء 
وبه قال عطاء وطاووس» وعبيد بن عمير» والشعبي» والنخعي» وسويد بن غفلة» وأبو بردة» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة والضحاك› وقتادة» زاای وأبو و 

وقال مالك كل#: يحل وإن أكل منه الكلب» وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص» 
وسلمان وأبي هريرة» وابن عمر» وهو رواية مرجوحة عن الشافعي وأحمد» كما في المغنى لابن 
قدامة :١١(‏ ۸). واحتجوا بعموم قوله تعالی : فوا جا جا اى ع » وبحديث أبي ثعلبة عند 
أبي داود وأحمد: «إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل». 

ودليل الجمهور حديث الباب. أما قوله تعالی : # كوا عا امس ع4 ‘[ 
فهو على مذهب الجمهور أدل منه على مذهب مالك لأنه إذا لم يث يشترط في الحل عدم أكل 
الكلب لاكتفى الله سبحانه بقوله : اسك ولم يزيد بر4 وإن هذه الزيادة تشير إلى أن 
المقصود إمساكه للصائد لا لنفسه» وبيّنه حديث الباب. وأما حديث أبى ثعلبة فقد سبق أن فى 
إسناده داود بن عمر» ضعفه أحمد وغيره» فلا يقاوم حدوت الاب ولو نة اتاد فن ناوال ف 
بعضهم على ما إذا أکل منه بعد قتله وخلاه وفارقه» ثم عاد فأكل منه» فهذا لا یضر . کذا ذکره 
النووي. 
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و‌ 2£ 


)٠۰۰( - ۲‏ وحدّثنا يخي بن يوب . دتتا 1 
ن عَبْدٍ الله : بن آبي السفر. قال: يفك ال قر E‏ 
سَأَلْتُ رَسُول الله كيا ءَ عَن الْمعْرَاض» كدر مله 

)٠٠١( - 440۳‏ وحدشني ابو َر بن افع الْعَبْدي. اندر خا عة 
حَدتا عَبْدُ الله بن أي السَفَرِ. وَعَن ناس گر به عن الع فال سحت على بن 
حاتم فال: سَأَلْتُ رَسُول الله ل ءَ عن الْمِعْرَّاضٍ» بول ذلك . 

44 -(4) وحتفنا محمد بن عبد الله ن يْر. دتا اي . حدنا رَگريًاءُ عَنْ 
عاير٬‏ عن عَڍي بن حاتم الال و اللو ل عَنْ صَيْدِ الْمعْرَاض؟ فَقًال: ما 
أَصَابَ بدو فَكله. وت ا أصَابَ بَِرْضِه فهو وَقِيذه. وَسَألمهُ عَنْ صَيْدِ الْكلْب؟ فَمًالّ: «مَا 
امَك عَلَيْكَ وَلَم يَأكُلْ مئه فُكَلْهُ. إن دَكائَه أخْذهُ. إن وذ ند كبا خُر فُحُشِيت 
ن بون حل قث ومذ عله اتائ ما دكت اسم الله َل گلېك. وَل تَذكُرَهُ 
عَلىٰ عير . 


رَگرياءُ بُ اي زات پاتا انت ناد . 


و ا Oz‏ 
علية 
0 


O 44‏ محمد ِن الوَلِيدِ بن عَبْدٍ الْحَمِيدِ. دتتا مُحَمَدُ بن جُعْفر 
دا ت عن ميد سَعِيدِ بن مَسْرُوق. حًا کک قال ل : سَمِعْت عدي بن حاتم (وَكانٌ 
لا جار وَدَخيلاً وَربيطا بالتهرَين) ائه سال التي ي ٿال : ازل لبي اج مَعَ گي گلا 


(...) - قوله: (وعن ناس ذكر شعبة) لعل المراد أن شعبة رواه عن عبد الله بن أبي السفر 
وعن ناس آخرين غيره ذكرهم شعبة» كلهم يرويه عن الشعبيّ» - والله أعلم - 
- (...) - قوله: (فإن ذكاته آخذه) معناه: أن أخذ الكلب الصيد وقتله في حكم الذكاة 
الشرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسيّ» وهذا مجمع عليه. ولو لم يقتله الكلب لكن تركه ولم تبق 
فيه حياة مستقرة» أو بقیت ولم يبق زمان يمکن صاحبه لحاقه وذبحه فمات» حل لهذا الحديث 
فإن ذكاته أخذه» كذا في شرح النووي . 
-(...)- قوله: (وكان لنا جاراً ودخيلاً وربيطاً) قال النووي: «قال أهل اللغة: 
الدخيل: الذي يداخل الإنسان ويخالطه في أموره والربيط هنا بمعنى المرابط وهو الملازم. 
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ف خد ل انوي اا اع ال نلا اکل ٠‏ اما مت غل كلك ول سم عن 


or ق‎ a ور‎ o و‎ 


E‏ دتتا محمد بُ جَعْفرٍ. غاا شی 
عَِ اگم عَنِ الشَغييّء عَنْ عي بي حاتم عَنِ لىي ي يل ذلك. 

)١(- £4۸‏ حڌشني اولي بن شاع السَُوني. حَدَئنَا عَلِيٰ بن مُسهرِ» عَنْ 
عاضم» ء عَنِ السَعْبِيّء > عن عڍي : بن حاتم . قال : قال لِي رَسول الله كل : «إذا رلك 
کک الله ون ن انك عَلنك اذز ڪا اذب . وان فر قد قل وأ 


ےر ر ے ےوہ 


e کک‎ 


سَهْمك»› ل إن شفك وإ وة ريق في الما تلا تاگز». 
۹ - (۷) حدثنا يَخییٰ بن ايوب . حَدَتا َد الله بن الْمْبَارَكٍ . حبر 
ا عد ن کات ال الت رر ا عن الكَيْد؟ قًال: «إِدا 


والرباط : الملازمة. قالوا: والمراد هنا ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا» وأما قوله: «بالنهرين» 
فبيان للموضع . 

(...)- قوله: (فأدركته حيًا فاذبحه) قال النووي: «هذا تصريح بأنه إذا درك ذكاته 
وجب ذبحه ولم يحل إلا بالذكاة» وهو مجمع عليه. وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل 
لا أظنه يصح عنهما . وأما إذا أدركه ولم تبق فيه حياة مر ا ی رو او ر و ا 
أو خرق أمعاءه أو اک ی و بالإجماع . قال اأصحاينا ا ويرم ویستحب 
إمرار السكين على حلقه ليريحه». 

قوله: (فلم تجد فيه إلا أثر سهمك) هذا دليل لمن يقول: إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده 
ميتاً وليس فيه أثر غير سهمه حلٌّ» وهو المشهور في مذهب أحمد» ورواية عن مالك» كما في 
المغني لابن قدامة (۱۱: ۱۹ و٠۲)»‏ ورجحه النووي› والأصح عند الشافعية أنه لا يحل . وقال 
أبو حنيفة كه : إذا لم يزل الصائد في طلبه حل له أكله» وإن قعد عن طلبه ثم أصابه متا لم 
يحلٌ» كما في الهداية. وروي عن مالك أنه لا يحل إن بات ليلةء وإن لم يبت جل کھا نی 
شرح الأبي. 

قوله : (وإن وجدته غريقاً في الماء) إلخ: عله النبيّ بيا في الرواية الآتية بقوله: «فإنك لا 
تدري: الماء قتله أو سهمك». ويؤخذ منه أن ما تردد موته بين سببين أحدهما مبيح والأخر 
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۹ - (۸) حدَثفا هَنادُ بن السرِيّ. ا ِن المبارَوِء عن حيو بي شرح . 
قال : o‏ ار او ادر اند الله ال٠‏ یت 
أا تة الخْسُني يقر E O‏ الله لل فَقَلْتُ: يا رَسولَ الله إا برض َو مِنْ 


ُهل الكاب: . اگل في ايه وازضن صد أصيد بقؤسي؛ صي بكري المُعَلْم. 
e‏ 


بلي الَڍِي ليس ملم . اڂيڙني ما الي يَجل لا ِن ذلك؟ تَال: 
رض قزم ِن أل ا اكناب تون في ايه . acess eenenesaaanaeeennn‏ 


۸- (۱۹۳۰) - قوله: (سمعت ت آبا ثعلبة الخشنيّ) صحابي مشهور ب بکنیته » واختلفوا في اسمه 
اختلافاً شدیداً سور و أرسله النبي بيا إلى 
as‏ . وسكن الشام ونزل بداريا . وقبرہ معروف بھهاء قد زرته أثناء زیارتی ي للشام 
والحمد لله 

E‏ إني لأرجو الله أن لا يخنقني كما أراكم تخنقون عند الموت» 
فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد» فرأت ابنته في النوم أن أباها قد مات» 
فاستيقظت فزعة فنادت أين أبي؟ فقيل : في مصلاه» فنادته فلم يجبها » فأتته فوجدته ساجدا 
فأنبهته فحرکته» فسقط میتاً . وذلك في (سنة: ١۷ه).‏ وراجع الإصابة :٤(‏ ۲۹ و .)١‏ 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في الذبائح والصيد» باب صيد القرس› (رقم : c(ofVA‏ 
وباب ما جاء في التصيّدء (رقم : ۸۸٤٥)ء‏ وباب آنية المجوس والميتة» (رقم: »)٥٤۹١‏ وأبو 
داود في الصيد» باب في الصيد» > (رقم: ۲۸٥۲‏ و ۲۸٠١‏ إلى ۷١۲۸)ء‏ وفي الأطعمة» باب 
الأكل في آنية أهل الكتاب» (رقم : ۳۸۳۹)ء والترمذي في الصيدء باب ما جاء يؤكل من صيد 
الكلب وما لا يؤكل»› > (رقم : 4۱( وفي السّير» باب ما جاء في الانتفاع بآنية ان 
(رقم : c10‏ وفي الأطعمة› > باب ما جاء في الأكل في آنية الكفارء (رقم: ۱۸۵۸) . . وخر جه 
النسائي في الصيد» > باب صيد الكلب الذي ليس بمعلّم» (رقم : ٠ (E1‏ وابن ماجه في الصيد» 
باب صيد الكلب› > (رقم : «(TTT‏ وباب صيد القوس»› (رقم: 0۹( , 

قوله : (إنا بأرض قوم من أهل الكتاب) يعني : : بالشام» وكان جماعة من قبائل العرب قد 
سكنوا الشام وتنصرواء منهم آل غسّان» وتنوخ» وبهز» وبطون من قضاعة منهم بنو خشين آل 
أبي ثعلبة. . كذا في فتح الباري :٩(‏ 1( 

قوله : (نأکل فی في آنيتهم) الآنية جمع الإناءء والأواني جمع الآنية. وفي رواية لبن اود قى 
الأطعمة: «إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزيرء ویشربون من آنيتهم 
الخمرا. وبه يتضح منشأً السؤال. 
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ن وَجَذمْ عير اتهم فلا الوا فيها. . ون لم دوا اغلوما د م لوا فيا Lt‏ 
رت آل باي عزو فت اعبت بيك تار نم و وما أصَبْك كرك 
المْعَلْم قافر اشم ا وما أصَبْت كلك الَذِي ليس بمُعلّم فَأذرفْت دات 
فکلٌ». 


)۰۰٥( -‏ وحدّثني بُو الطّاهر. أَخْبَرَنًا ابن وَمْب ج وداي کر ن 


E E:‏ . لاما عن حيو ر e‏ الإستادء حر حدِیث ابن الاك . غير 


(۲) - باب: إذا ق 
)٩( - ۲‏ حدقا محمد بن مِهْرَان الرازئ. دتا بُو عَْدِ الله حماد بن سالد 


ي ج 
lA‏ 


o ا‎ or 0 1 o2 ا و‎ o a کے چ چ‎ e 


مسالة الأكل في آذية المشركين: 

قوله: (فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تاكلوا فيها) ظاهره آنه لا يجوز الأكل فيها حنيئذ» حتى 
بعد غسلها مع أن الفقهاء ء أجازوا استعمال أواني المشركين بعد الغخسل على الإطلاق. . وجمع 
النووي که بين هذا الحديث وبين قول الفقهاء بأن الحديث وارد في الأواني TT‏ 
تجسة» وأما قول الفقهاء ففي الأواني التي ليست نجسة. وفيه نظر» لأن الفقهاء أجازوا استعمال 
الأواني النجسة بعد غسلها ER e‏ الأكل والشرب في أواني المشركين قبل 
الغسل . ومع هذا لو أکل أو شرب فیها قبل الفسل جاز» ولا یکون آكلاً ولا شارباً حرامً. . وهذا 
إذا لم يعلم بنجاسة الأواني؛ِ فأمًا إذا علم فإنه لا يجوز أن يشرب ويأكل منها قبل الغسل . . ولو 
E‏ وآکلاٌ e es‏ 
Se IC‏ وإلاً فإنها طا عة القع عد 
العلم بنجاستها. وبغير الغسل عند عدم الظن الغالب بأنها نجسةء كما تقدم عن الإمام 

ويدل على ذلك ما أخرجه ابو داود في الأطعمة (رقم: ۳۸۳۸) عن جابر» قال: «کتا نغزو 
مع رسول الله بي فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بهاء فلا يعيب ذلك عليهم؟. 

(۲) - باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 
٩‏ ۔ )۱۹۳١(‏ - قوله: (عن أبى ثعلبة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الصيد» باب في 
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النبيّ ية قال : «إِدا رَمَيْتَ بِسَهْمكَ› فاب عَنْكَ» أدركته» فُكلهُ ا ن 

)۱١( 4۹1‏ وحڌثني مُحََد بُ أَحمَدَ بن ¿ بي حَلَفِ. E‏ 
e yS‏ تُعْلَبَهَ» عَنِ 
ال کل في الَدِي يدرك صَيْدَهُ بعد تَلاَثِ: «فكلهُ ما لم يْيِنْ». 


۰ 


)١( - 14‏ وحدثني مُحَمَدُ بن حاتم . حَدَٿنا عَبْدُ الرَحْمنِ بن مَهْڍيٰ» عَنْ 
مُعَاوِيةٌ بن صَالِح» عن الْعَلاَء عن مَخځول» عن ابي تَعْلَبةَ الْحْسَنيء عَن النبيّ کا . 
حَدِيكهُ في الصَيْدِ. م قال ابن حاتم : حَدتا ابن مَهڍيٰ عَن مُمَاوِيةء عن عَبْدِ الرَحْمنِ بن 
RS‏ بي الرَاِريّة ڪن جير بن قير عن اپي عة الحْسَنيّ بهل حَيِيثِ العَلاءِ. عير 
ن با ر قال في الْكَلْب: : له بعد تَلثِ إلا أن فَدَغه» . 


(۳) - باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وکل ين ر 


۰ - (۱۲) حڌثنا ابو بر بن ابي شَيْبَهَ شاق اا وان ا ا 
(قال إسْحاق: أخبَرَنَا . قال الآحرَان: حَدئتا سيان ن عيبت عَنِ الرعْرِي٬‏ عَن ابي 


بي تغلب . قال : تھی الین کا عن أل كَل ِي تاب من السم. راد إِسْحاق 


ت 
ت 
r E‏ 


ا 


ٳذرِيس؛ عَنْ أي 


اتباع الضيد» (رقم : ۱,)» والنسائی فى الصيد» باب الصيد إذا أنتن› (رقم: .)٤۳١۳‏ 

قوله : (فغاب عنك فأدركته فكله) قريباً في الباب السابق أن هذا عند الحنفية إذا لم يقعد 
الصائد عند طلبه› وتقدم بيان المذاهب هناك. 

قوله: (ما لم ينتن) قال النووي: «هذا النهي عن أكله للنتن محمول على التنزيه لا على 
ا وکذا سائر اللحوم والأطعمة المنتنة يكره أكلها ولا يحرم ۰ إل أن یخاف منها الضرر 
خوفاً معتمداً) . 


(۳) - باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع إلخ 

۲ - (۱۹۳۲) - قوله: (عن أبي ثعلبة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح» باب 

أكل كل ذي ناب من السباع» (رقم: ١۴٥٥)ء‏ وفي الطبّ» باب ألبان الأتن» (رقم: 0٥۷۸١‏ 
و .)٥۷۸١‏ وأبو داود في الأطعمة»› باب النهي عن أكل السباع» (رقم: »)۳۸٠١‏ والترمذي في 
الصيد» باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب» (رقم: »)٠١٠٤‏ وفي السّير» باب ما جاء في 


الانتفاع بآنية المشركين (رقم: € c(1‏ والنسائي في الصيد» ا أكل السباع» 
(رقم : ) وابن ماجه في الصيد» باب کل ذي ناب من السباع» رقم ,(TYYY)‏ 


قوله: (نهى عن أكل كل ذي ناب) إلخ: به أخذ الجمهور في تحريم كل ذي ناب من 


1٤‏ ا ا 


0m. 4۹٦‏ وحڌشني حزما ب ابن وهب . ارق و عن 
ابن هاب عن أبي إذريس الْخُرلابي؛ ئه سمح با َة الْحْسَيِيّ بَمُول: : هی 

رَسول اللو عَن ال كَل ِي اب يِن السبَاع. 

قال ابن هاب : ر اشم ذلك مِنْ عَلَمَائا بالْججَاز. 2 خد 
گان يِن ناء ُهل الَّام. 


)١١( - 44۷‏ وحدثفني هَارُون بُ سَمِيدِ الأبليْ e PO RY‏ 


(يعنِي ابن الْحَارِثِ) اَن ك عن ات إذريس الول ي“ عن ابی 
الحْسّيي ؛ ا عن آڅ گل ذي کک 


ان آپي ولب عرو ن الارث وول ن بريد ورف ا 
GEE‏ حُمَيْ عَنْ عَِْ الرَرّاتي» عن مَعمَر. ح وَحَلثتا یحی بن يَخْیی ا 
يُوسُفٌ بن الْمَاجِشُونِ. > ح ودنا َخُلوَاني وَعَبْدُ ِن حُمَيْ عن يَعْقُوب بن إبراهيم بن 


2 


2 


سعك. دتا ابي عن اج ا عَنِ الرُهْرِيٰ٬‏ بهذا الا خاو ون 
وعرو ل ذَكَرَ الأكْلَ. ااا ر ِن حَِيَهُمَا : ته عَنْ گل ذِي تاب مِنَ 


o2 0م‎ 


1(۹( وحدثني رَهَيرُ بن حَرْب. ا 
مَالِكٍ» عَنْ إسمَاعيل بن آي حکيم» ڪن ڪَبيدة بن سيان عن آيي هرر ٤‏ عن النبيٰ کا 


التباع» لمرو عو انك ن مکروه ولیس حرماً. استدلالاً بقوله تعالی : فل لَه َد فى با 
ایی ا و ن کت و دما مَسفوعًا أو لحم زر [سورة الأنعام» 
آية : ٥‏ إلخ وروي عنه Ee NG‏ والذئب والفهد»ء وغير العادي مكروه 
كالثعلب. وراجع الدسوقي على شرح الكبير (۲: .)١١١‏ وأجاب عنه الجمهور بأن الآية مكية› 
وإنها نصت على عدم تحريم غير ما ذكر إذ ذاك» فليس فيها نفي ما سيأتي من التحريم . 
والمراد من ڏي ناب ما یصید بنابه» فخرج البعیر كما في الدر المختار وقال الحموي 
ال فة أن ية هده ال اء رة رعا فخي أن رولد من لها شىء سن طباغها: 
رم [کراما لی آذ کا آنه يحل ما أجل إراما له وراج رد لار + ۰4). 
(۱۹۳۳) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه الترمذي في الصيد» باب ما 


كتاب : الصيد والذبائح f1٥‏ 


قال : ل ڍي تاب من ا اک حرام . 


و أواار احيرا أبن هت ارتي مالك بن آنس» بهذا الرستاد 


مثله . 


2 


۰ ۔ )۱١(‏ وحدَثنا ع Ts‏ خد 
الحكم E OL‏ قَال: ته سول الله ي عن كز ِي 
تاب من السَبَاع. و ا 

- (۰۰۰) وحڌثني حَجًاج بن الشَاعِرٍ. خا یل ا کاو ا و 
بهذا الإْسَادِء مله . 

)٠٠٠(- 4۹۷۲‏ وحدَثنا أَحْمَدٌ بن حَنْبَلٍ. ااه و وو کا 


ا 
و رڳو د 


¢ eS 2 


O co 


N E‏ بن یی . RN.‏ ا . ح وحتتا 
أحمَدُ بن حَنْبَلٍ. حَدنا هيم گال أبُو بشر: ابرا عَنْ مَيْمُونِ بُ مِهْرَانَء عَنِ ابن 
َبّاس» قال : HE‏ . ح وَحَدَثني ابو امِل الْجَخْدَرِئ. جا و عَوَانةء عَنْ اي پشر٬‏ عَنْ 
مَيْمُونِ بُنِ مِهُرَان» عَنِ ابْنِ عَبَاسِ. ال : تی رَسُول الله ڳا > بل حَدِيثِ شَعبَة» عَنِ 
الحكم. 
جاء في كراهية کل ذي ناب وذي مخلب» (رقم: »)٠١١۷‏ والنسائي في الصيد» باب تحريم 
أكل السباع» (رقم: ١١۳٤)ء‏ وابن ماجه في الصيد» باب كل ذي ناب من السباع» 
(رقم: ۳۲۷۳). 


e SS 
OY : ۷( 

۔ )۱۹۳١(‏ - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأطعمة» باب 
النهى عن أكل السباع» (رقم: ۳۸٠۳‏ و .)۳۸٠١‏ والنسائي في الصيد. باب إباحة أكل لحوم 
الدجاج» (رقم : (ETEA‏ وابن ماجه في الصيد» باب کل ڏي ناب من السباع» (رقم : .(TYVE‏ 

قوله: (وعن كل ذي مخلب) بكسر الميم اسم آلة من الخلب» وهو مزق الجلدء والمخلب 
نحو الحمامة كما فى الدر المختار. 


4٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
)٤(‏ - باب: إباحة ميتات البحر 
٤‏ ۔ (۱۷) حڌثنا احْمَد بن يُوئس. حدئتا رَهيْر. حدتتا ابو الرْبَيرء عَنْ جابر. 


SSG 
و‎ 


0 ه یحییٰ بن يحي نبرا اڳو يقم عن آپي ابر عن جابر. قال : بَعَمَنًا 


ARE E‏ ة. لم عِيراً لِقُرَبْش. وروڌا ڇرابا ين تهر لم تڇ کا 
یره . ابآ عبيدة يعْطينًا د تمرَة ا قال : قلت : E aa E eae‏ 


)١(‏ - باب: إباحة ميتات البحر 

)۱۹۳١( - ۷‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الصيد» باب قول 
اله تعالى : «(وأحل لكم صيد البحر)ء (رقم: ٥٤۹١‏ و ٤4۹٥)ء‏ وفي الشركةء باب الشركة في 
الطعام والنهد والعروض› (رقم : «(YEAY‏ وفي الجهاد» باب حمل الزاد على الرقاب» 
(رقم: ۲۹۸۳)» وفي المغازي» باب غزوة سيف البحر» (رقم: ٠٤۳٦١ »٤۳٦١‏ و٣١۳٤)»‏ 
وأخرجه أبو داود في الأطعمةء باب في دوابٌ البحرء (رقم: ١٠۳۸)ء‏ والنسائي في الصيد» 
باب ميتة البحر» (رقم: ٤٥۳ ٤٥١ ٤۳١١‏ و٤٠٤‏ وابن ماجه في الصيد» باب الطافي 
في صید البحر» (رقم: ۳۲۸۸). 

قوله : (بعثنا رسول الله 44) وتسمَّى هذه السريّة سريّة الخبط» أو سيف البحر لما سيأتي» 
وذكرها ابن سعد في صنة ثمان» واعترض عليه ألحافظ في الفتح (۸: ۷۸) بان تلك السنة كانت 
زمن الهدنةء» ومال إلى أنها وقعت سنة ست أو قبلها قبل صلح الحديبية . 

قوله: (وأمّر علينا أبا عبيدة) هذا هو المحفوظ في أكثر الروايات» ووقع في رواية بي 
حمزة الخولاني عند ابن أبي عاصم في الأطعمة: «تأمر علينا قيس بن سعد بن عبادة»» وكأن 
أحد رواتها ظن من صنيع قيس بن سعد في تلك الغزوة ما صنع من نحر الإبل التي اشتراها أنه 
كان أمير السريّة كذا في الفتح . 

قوله: (نتلقى عير القريش) وقد ذكر ابن سعد وغيره أن النبيّ َي بعثهم إلى حي من جهينة 
بالمَبَليّة مما يلي ساحل البحر» بينهم وبين المدينة خمس ليال» وأنهم انصرفوا ولم يلقوا كيدا. 
ويمكن الجمع بينه وبين رواية الباب بأنهم أرادوا كلا الأمرين» ويقويه ما سيأتي عند المصنف 
من طريق عبيد الله بن مقسم : «بعث رسول الله َة بعثاً إلى أرض جهينه». 

قوله: (لم يجد لنا غيره) ظاهره أنه لم يكن عندهم غير هذا الزاد»ء ولكن وقع في رواية 
وهب بن كيسان عند البخاري في المغازي : «فخرجنا وكا ببعض الطريق ففني الرّاد. فأمر أبو 
عبيدة بأزواد الجيش فجمع»› فکان مزودي تمر» فکان یقوتنا کل یوم قلیلاً قلیلاً حتى فني» فلم 
يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة» وظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد بطريق العموم» وأزواد بطريق 
الخصوص» فلما فنى الذي بطريق العموم اقتضى رأي أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق 


كتاب : الصيد الاي ۷ 


گیف نتم تَضَعُون با؟ قًال: نمَصها كما يَمَص الصبي. تم تفرب عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ. 
تَُفِيتا يونا ّى اللَيّلٍ. ونا ئَصرِبُ بِِصِيتا الْحَبط . پالم ائ . قال: وَانطلشنًا 


رو و 


عَلّ سَاجِل الْبّحرٍ . رفع لا على سَاجل لخر هة اگوي الصحم. نيتاه ذا هي داب 
ا قال: E‏ َة کک لا تل تحن شل رل اللو 


الخصوص لقصد المساواة بينهم في ذلك ففعل» فكان جميعه مزوداً واحداً. ويمكن الجمع بين 
الروايتين بأن الزاد العام كان قدر جراب. فلما نفد وجمع أبو عبيدة الزاد الخاص اتفق آنه أيضاً 
كان قدر جراب» ويكون كل الراويين ذكر ما لم يذكره الآخر. وأما تفرقة الزاد تمرة تمرة» فكان 
في ثاني الحال» فاختصر الراوي في حديث الباب» وفصله في رواية البخاري. هذا محصل ما 
في فتح الباري (۸: ۷۹). ۰ ۰ 

قوله: (كيف كنتم تصنعون بها؟) وفي رواية للبخاري في المغازي: «فقلت: ما تغني عنكم 
تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت) . 

قوله : (الخبط) بفتح الخاء والباء» وهو ورق السلم» وهو علف لاوٍبل. 

قوله : (كهيئة الكثيب الضخم) الكثيب: الرمل المستطيل المحدودب كما في شرح النووي . 
وقال القاضي عياض : «قال غير واحد من أهل اللغة: هو الجبل الصغير» وقال الخليل: هو ما 
نتأً من الحجارة» والأول أفصح» كذا في شرح ال ومراد الفقرة: رفع إلينا شيء في صورة 
الكثيب الضخم . 

قوله: (فإذا هي دابة) وفي رواية وهب عند البخاري: «فإذا حوت مثل الظرب» والظرب 
بفتح الظاء وكسر الراء: الجبل. وفي رواية عمرو عند البخاري : «فألقى البحر حوتاً ميَتا» فظهر 
أنه كان حُوتا» وسمَّي في رواية الباب دابّة لجسامتها . 

قوله: (تدعی العنبر) وهو السمك الذي يسمّى «البال» أو «وهيل» (١21ط۷)‏ اليوم» وإنما 

سمي بالعنبر» لأن العنبر» وهو الطيب المعروف› يستخرج من أمعائه» وهو أكبر أنواع السمك 

جسامة. وذكر في دائرة المعارف البريطانية (۱۲: )٠٠٤١‏ أن طوله يتراوح ما بين متر وثلث (أربع 
خحطوات وثلث) إلى ثلاثين متراً (مائة خطوة)ء ووزنه يتردد ما بين أربعة وخمسين كيلوا غراماً إلى 
مائة وستة وثلاثين ألف )٠٠٠٠١(‏ كيلو غرام. ومن هنا يظهر أن تشبيهه بالجبل أو الكثيب ليس 
فيه مبالغة . 

قوله : (ميتة) يعني : تردّد أبو عبيدة ف في أكله لكونه ميتة» فكأنه لم يعلم حينئذ أن ميتة البحر 
حلال . 


قوله: (فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاث مائة) يعني : كان هؤلاء الثلثمائة يشبعون منه كل يوم 


1۸ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


* 
0 کو‎ do 


RISE TEE ITATEETETET TEE ITTETET CELTE TITTLE ا . قال : وقد رأيشنًا نرف‎ 


إلى شهرء ولا يبعد ذلك بالنظر إلى ما ذكرنا من وزن هذا النوع من السمك. وقال القاضي 
عياض : «مثل هذه المدة يفسد فيها اللحم»ء فعدم فساد هذا إما لكثرة شحمه ودسمه» كما ذكر 
أنهم كانوا يغترفون الدهن بالقلال» وكثرة الشحم والودك يصون اللحم من التغيير» أو يكون 
لکبره وعظمه یطرح منه ما فسد ویؤخذ مما تحته مما لم يصبه الهواء» لأن فساد الطعام وما فيه 
رطوبة إنما يكون غالباً من مداخلة الهواءء فإذا صين عن الهواء تماسك. وقد يكون هذا الحوت 
Sl SCD‏ 
ومثل هذا موجود فيمن يدفن في الأرض البارحة الندية» فإنه لا يتغير». 

ثم إن مدة أكلهم من ذلك الحوت شهر في هذه الرواية» ووقع في رواية وهب : «فأکل منه 
القوم ثمان عشرة ليلة»» وفي رواية عمرو بن دينار : «فأكلنا منه نصف شهر»» وجمع النووي بين 
الروايات بترجيح رواية الباب لكونها مثبتة للزيادة» وبأن من روى الأقل فإنه لا ينفي الأكثر. 
وأما الحافظ ابن حجر كل فجمع بأن من روى ثمان عشرة ليلة» فإنه ضبط أكثر من غيره» وأما 
من روى نصف شهر أو شهراًء فإنه ألغى الكسر. 

ويظهر لي وجه ثالث» وهو أن رواية أبي الزبير في الباب إنما تبن مجموع المدة التي أكل 
الصحابة فيها من الحوت . وأما الروايتان الأخريانء فإنما أراد الراوي فيهما بيان المدة التي زال 
فيها عن الصحابة هزال الجوع» وأمر أبو عبيدة بعدها بضلع من أضلاعه فنصب» لأن لفظ رواية 
عمرو بن دينار: «فأكلنا منها نصف شهر واذهنّا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. قال: فأخذ أبو 
عبيدة ضلعاً إلخ» كما سيأتي عند المصتّف»› وليس فيه أنهم تركوا الأكل بعد نصف شهر. ولفظ 
وهب بن كيسان عند البخاري : «فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلة» ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من 
أضلاعه فنصبا إلخ» ولم يذكر فيه أيضاً أنهم تركوا الأكل بعد ذلك» والله سبحانه أعلم. 

على أني ذكرت غير مرة أن الرواة إنما يعتنون بأصل القصة وجوهرهاء وربما لا يهتّمون 
بمثل هذه الجزئيات وضبطها ضبطاً دقيقاً» فيقع بينهم الاختلاف في بيانهاء ولا يقدح ذلك في 
صحة أصل الحديث. ` 
مسالة قدر ما بباح للمضطر: 

قوله: (حتى سمتا) أي : زال عتا الهزال. واستدل به الأبّي على أنه يجوز للمضطر أن 
يشي هن الميتةة لآن التنمن في العادة لا يقم إلا مع الشبع وهو مذهب فروي عن مالك» قال 
القرطبي في تفسیره: (۲: :)۲٠١‏ «إن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت› 
وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولى الشافعى. قال ابن خويز منداد: إذا جاز أن يصطبحوا 
ویغتبقوا جاز أن يشبعوا ويتزودوا. وقال أبو ا والشافعيّ في القول الآخر: لا يجوز له أن 
اول من الميغة إلا قر ما يمسك رمقهءدوإلبه ذعب المزئن قالوا: لته لو كان في الابعداء 
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مِنْ وَفْب عَييِوِء بالْقَلاَلِ» الدَهْنَ. نوع نة الفِدَدَ گالثورٍ (أو كَمَذر التُوْر) كَلَمَذَ فلق اح ما 


ATES‏ اف فَعَدَهُمْ في وَفْب عَييِهِ واد لعا من أضلاعه. فاقامها: 
ثم رَحَل أَعْظّمَ بير معنا . EEE RET‏ 


بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيئاًء فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروي نحوه عن 
الحسن . وقال قتادة: لا يتضلع منها بشيء . 

وحكى الجصاص فى أحكامه(١: )٠١١‏ هذه المذاهب» ورد على قول المالكية بقول 
الله تعالی : کین ا ڪر بان ولا عاد [سورة البقرةء آية: 1۷۳]» وقال: «فقد بينا أن المراد منه 
غير باغ ولا عاد في الأكل»ء ومعلوم أنه لم يرد الأكل منها فوق الشبع»ء لأن ذلك محظور في 
الميتة وغيرها من المباحات» فوجب أن يكون المراد غير باغ في الأكل منها مقدار الشبع»› 
فيكون البغي والتعدي واقعين في أكله منها مقدار الشبع» حتى يكون لاختصاصه الميتة بهذا 
الوصف وعقده الإباحة بهذه الشريطة فائدة» . 

وأما استدلال الأبي بحديث الباب» فالجواب عنه أن ميتة البحر حلال في جميع 
الأحوال» فجاز الشبع منهاء ومن هذه الجهة قرر 
النبيّ بي فعلهم» لا من جهة أنهم أكلوها مضطرين» فلا علاقة لحديث الباب بمسألة 
الاضطرار. وأما قول أبي عبيدة: فكأنه لم يعلم بحلة ميتة البحر» أو شك 
فيهاء فشرع في أكلها على أساس الاضطرار» ثم يمكن أن يكون قد علم حلتها فيما بعد» فلم ير 
بأساً بالشبع» ويمكن أن يكون قد اجتهد في جواز الشبع للمضطر ولكن لم يثبت على ذلك تقریر 

من النبيّ باو وإنما وقع التقرير من جهة كون السمك حلالاً إذا جزر عنه البحر فمات» كما 
سيأتي إن شاء ف راف یما الم 


قوله: (من وقب عینه) به بفتح الواو وسكون القاف. ھک اوقب العين: داخلهاء 
من قوله تعالی : e‏ إا وب )€ [سورة الفلقء آية: ۳] أي : إذا دخل في الظلمة. 
ووقب العين أيضاً: حفرتها . والوقبة : الحفرة في الحجر». 

قوله: (بالقٍلال) جمع قَلَّة بضم القاف» وهي الجرّة الكبيرة التي يقلها الرجل بين يديهء 
ای يحملها والمراد أننا كتا نستخرج الدهن من عينه بالقلال. 

قوله: (ونقتطع منه الفدر) بكسر الفاء وفتح الدال» جمع فدرة» وهي القطعةء وقوله: 
كالثوب يعني : نقتطع منه قطعات اللحم أو الشحم كما تقتطع من لحم الثور. 

قوله: (آو قدر الثور) بفتح القاف وسكون الدال أي: بمثل الثور» وروي : «فدر الثور» 
بكسر الفاء» جمع فدرة» والمعنى: مثل قطعات الثور. 

قوله: (ثم رحل أعظم بعير) هو بفتح الحاءء أي: جعل عليه رحلاً. 
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قمر ين ها وترودنا من لحمه وشاتق. فما قدا الْمدية أا رسول الله ک4 قَذكنا 
ذلك لَه. مال : هو زق اخرَجه الله لم . مُهَل مَعَكُمْ من لخم شىء فَظْيمُونًا؟» قال : 
رسلا إلى رَسُولِ الله بل مه . فأكلَهُ. 


قوله: (فمرٌ من تحتها) هذا مختصر»ء وفصله عمرو بن دينار في الرواية الآتية» ولفظها : 
«ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه» فمرّ تحته». 

قوله : (تزودنا من لحمه وشائق) جمع وشيقةء وهي اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج»› 
ويحمل في الأسفار. يقال: وشقت اللحم فاتشق» والوشيقة: القديد. 

قوله: (فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا) قال النووي: «وأما طلب النبي ييه من لحمه 
وأكله ذلك» فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حله» وأنه لا شك في إباحته» وأنه 
يرتضيه لنفسه» أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمه من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله بها. 
ری هدا ول على انهلا باس وال الانسان من مال اة و اة إدلالا عله ولس هرم 
الرال الي عة تا داكي حن الا جاتيا يرل و تحر راما هند فل اة والتلاطة 
ال وه آنه بحب للف أن اط يالاات الي جك نها المج إا 
لم يكن فيه مشقة على المفتي» وكان فيه طمأنينة للمستفتي». ٤‏ ۰ 

ثم في هذا الحديث مسائل : 
١‏ مسالة ميتات البحر: 

أجمع المسلمون على حلة السمك من حيوانات البحر» واختلفوا في غيره من صيد البحرء 
فقال الأئمة الثلاثة فيما هو المختار عندهم: إن جميع ما يعيش في البحر حلال» واستثنى 
الشافعية منها الضفدع فقط› قال النووي في المجموع شرح المهذب (۹: ٠١‏ و :)١١‏ «الصحيح 
NS E‏ ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من 
السلحماة والحية والنسناس على ما يكون في ماء ع غير البحر). 

وأما المالكية› فقد روي عنهم استئناء الآدمي البحري والكلب البحري والخنزير البحري› 
ولكن المختار عندهم حلة الحيوانات البحرية على الإطلاق. قال الدردير في الشرح 
الصغير(۲: :)۱۸١‏ «والمباح البحري مطلقاًء وإن ميتاً أو كلباً أو خنزيراً أو تمساحاً أو سلحفاة» 
ولا يفتقر لذكاة». 

:)٤١ :۱١( قال ابن قدامة في المغني‎ Ia 
«إن السمك وغيره من ذوات الماء التي لا تعيش إلا فيه إذا ماتت فهي حلال» سواء ماتت بسبب‎ 
أو غير سبب».‎ 

وقال الحنفية: لا يجوز من حيوانات البحر إلا السمك» زهو قول للشافعية» كما ذكره 
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الحافظ في فتح الباري (۹: »)٦1۹‏ وهو قول الثوري. كما ٠‏ الجصاص (۲: .)٤۷۹‏ 


واحتج الأئمة الثلاثة بقول الله تعالى: أجل لك ميد لخر [سورة المائدة آية: ]٩١‏ وهو 
مطلق في جميع الحيوانات. ay‏ : الأول: أن يكون 
لفظ «الصيد» في الاي بمعنى المصيد» والثاني: أن تكون إضافته إلى البحر للاستغراق. وكل من 
الأمرين ممنوع. أما الأول فإن «الصيد مصدر»ء واستعماله بمعنى اسم المفعول مجاز؛ ولا يصار 
إلى المجاز ما دامت الحقيقة ممكنة. والسياق يدل على أن المراد منه الحقيقة دون المجاز» لأن 
سبحانه وتعالی عطف عليه قوله: وحم ع کہ صن صِيْد أل ما دمر U‏ [سورة المائدة» آية: ]4١‏ 
والمراد من الصيد هنا: معناه المصدري بالإجماع» نزن التي بعرم على الحرم هوا نل :الا 
ولا يحرم عليه أكل المصيد إذا لم يصده هوء ولا صید بإعانته أو دلالتهء کما تقرر في موضعه : 
فلا سبيل إلى إرادة المجاز هناك» فليكن الأمر في صيد البحر كذلك. فالمراد أن اصطياد 
حيوانات البحر حلال للمحرم» ولا يستلزم ذلك آن یکون کل ما صاده من البحر حلالاً للأكل. 
وأما الأمر الثاني» وهو أن تكون إضافة «الصيد» إلى «البحر» للاستغراق» فهو ممنوع أيضاًء فإن 
الإضافة في قوله تعالى: لوحم عليكم صد أل [سورة المائدة» آبة: ]١‏ ليست للاستغراق بقرينة 
قوله ا و سرو انمه ن لای و غ ال ن ا 
الإحرام خاصة» هو المصيد مما يؤكل لحمه»ء أما ما لا يؤكل لحمه فهو حرام في حالة الإحرام 
وغیره ه مطلقاً» وليس فيه خصوصية لحالة الإحرام» فتبيّن أن المراد من صَيدِ البرّا في الآية هو 
الصيد الحلال الذي يحل في غير حالة الإحرام» فليكن المراد من «(صيد البحر» في الجملة 
السابقة الصيد الحلال كذلك. والمراد أنه يجوز في حالة الإحرام أن يصاد ويؤكل من البحر ما 
ثبت حله في غير حالة الإحرام. 

فلا تدل الآية على جواز أكل كل حيوان فى البحرء ولا علاقة لها بهذه المسألة أصلاً. 
ولئن دلت على عموم الحل» فلا معلى لاستفناء الضفذع أو الحيوانات الأخحرى التي استشناها 
بعض المالكية والحنابلة. 

واستدل ابن حزم في المحلى (۷: )۳٠١‏ على عموم الحل في جميع حيوانات البحر 
بحديث العنبر في الباب» وتمسك بما وقع في رواية الباب من لفظ الدابة. .. فزعم نها كانت 
دابة غير السمك. ولكن ذكرنا فيما سبق اب وتي روا روب ج لازي في ااي : «فإذا 
حوت مثل الظرب» وفي رواية ابن دينار: «فألقى البحر حوتا ا مْتاً» فظهر أنه كان حوتاًء وإنّما 
سمي في رواية الباب «دابة» لجسامتها. وذكرنا ايشا أن الذي يستخرج من أمعائه العنبر سمك 
بلا حلاف . فلا يدل حديث الباب على أن غير السمك من حيوانات البحر حلال. 


واستدلوا ایشا نما أخرجه أصحاب المت عن آنئ هريرة اه : «سأل رجل 


AA‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


OTT TT TTT TOTO TTT ETT TOTO TECNICOS o 


رسول الله بيا فقال: يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به 
عطشنا» أفنتوضاً من البحر؟ فقال رسول الله ييه : هو الطهور ماؤهء الحل ميتته» . 

وأجاب عنه الحنفية بأن الإضافة في قوله عليه السلام: «ميتته» ليست للاستغراق» وإنما 
هى للعهد والمراد الميتة المعهودة» وهي السمك» بدليل قوله ي : «أحلت لنا ميتتان ودمانء 
ا لمان فالج رادو ارت واا الان فالطحال والكبد» أخرجه ابن ماجه في الأطعمة» 
باب الكبد والطحال» (رقم : ۴۴۷) عن عبد الله بن عمر وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وهو ضعيف»› ولكن تابعه أخواه عبد الله وأسامة عند البيهقي في سننه Yo) : ١‏ 
و٩‏ : ۷) وذكر البيهقي أن أحمد بن حنبل وابن المديني يوثقان عبد الله بن زيد , بن أسلم» ٹم 
تابعهم یحیی بن حسان وأبو هشام أيضاً ES E E‏ 
ذكره الزيلعي في نصب الراية» وأما يحيى بن حسّان» فقال ابن عدي في الکامل (۱: ۳۸۸) (في 
ترجمة أسامة بن زيد ب بن أسلم): E‏ وقد رفعه عن 
سلیمان بن بلال یحیی بن حسان» ڈ ثم قال في أسامة بن زيد «ولم أجد لأسامة بن زيد حديثاً منكراً 
ا ‏ اعاا رو ت ارا ات . وله شاهد ضعيف عند الخطيب في تاريخ بغداد 
SS ۱۳(‏ > عن زید ر بن أسلم» عن عطاء» عن أبي سعيد 
الخدري وح طبه » والمسور بن الصلت ضعيف . 

وأخرجه البيهقي من طريق سليمان بن بلالء عن زید ر بن أسلم موقوفاً على ابن عمر 
وصححه» وقال : إنه في معنى المسند (يعني ي : المرفوع) وذلك لأن الصحابي إذا قال : «أحلت» 
فليس ذلك إلا لأنه سمعه من النبيّ ية . 

وبالجملة» فالحديث المرفوع له طرق يقوي بعضها بعضاًء وأما الموقوف فلا شك في 
صحته » وهو في حكم المرفوع على ما ذكره البيهقي› فهو صالح للاستدلال. 

فيقول الحنفية : إن النبيّ بيا إّما حص الميتتين بالحلّة» وهما الجراد والسمك فلا يجوز 
غيرهما من الميتات سواء كانت في البر أو في البحر. والمراد من الميتة هنا: ما لا يذبح» أو ما 
لبن له تفن ساتلة: 

وأمّا الشافعيّة وغيرهم فتأولوا في هذا الحديث بأن المراد من الحوت أو السّمك في هذا 
الحديث جميع حيوانات البحر قال النووي في روضة الطالبين (۳: :)۲۷٤‏ «الحيوان الذي لا 
يهلكه الماء ضربان: أحدهما ما يعيش فيه» وإذا أخرج منه كان عيشه عيش المذبوح» كالسمك 
بأنواعه فهو حلال ولا حاجة إلى ذبحه» . .. وأما ما ليس على صورة السموك المشهورةء ففيه 
ثلاثة أوجه. . . أصحها: يحل مطلقاًء وهو المنصوص في الأ وفي رواية المزني واختلاف 
العراقيين» لأن الأصح أن اسم السمك يقع على جميعها». 
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ويد على ذلك ما أخرجه الدارقطني في سننه :٤(‏ ۲۹۹) عن شريح ولب قال: قال 
رسول الله اة : إن اله تعالى ذبح ما في البحر لبني آدم»» وعلقه البخاري في صحيحه بلفظ : 
«کل شيء في ي البحر مذبوح)» ووصله في تاریخهء ووصله ابن مندة ف e‏ 
الباري .)٦۱١ :٩4(‏ وكذلك أخرج الدارقطني ٤(‏ : ۷) عن جابر مرفوعاً : «ما من دابة في 
البحر إلا قد ذكاها الله لبني آدم» وأخرج عن أبي بكر الصديق وله قال: «ما في البحر من شيء 
إلا قد ذكاه الله تعالى لكم». 

وأجاب عنه بعض الحنفية بأن المراد منه السمك بدليل ما أخرج الدارقطني نفسه عن 
د ال ت سرن وا SES O‏ 
إلا على السمك» وما أخرجه )۲۷١ :٤(‏ عن أبي بكر ويه قال: «السمك ذكيّ كله» وعن 
عمر ليه قال: «الحوت ذکیٌ کلّه» والجراد ذکيّ کله» ENC‏ 

ولك ردغ أن اوك حلة انون أو الك قى بح الا عاد لا يق حل جرانات 
اليخر المذكورة بطردق العجرم فى الأحاديت:الأغرى» ولا سما إن لبت ما ذكره النروي امن أن 
لفظ السمك ربما يطلق على الحيوانات البحرية بأجمعهاء وهو مؤيد بما ذكره الجوهريّ في 
الصحاح )٠١۹١ :٤(‏ حيث قال: «والسمك من خلق الماءء الواحدة سمكة). 1 

واستدل الجصاص لث بقوله تعالى : حرمت عَلَك ألميْنَ4 [سرة المائدةء آية: ۳[ وذكر أنه لا 
تجوز ت ضیف الاي بها کر من :ديك اهو الور الحل ميتته». ولكن يرد عليه أن 
قول الله سبحانه وتعالی : وهو الى سر اليخر نأل ين حًا طريًا [سورة النحلء آبة: 
٤‏ دل على جواز أكل السمك بالإجماع» فيمكن أن ا إن عموم «الميتة» قد خص بهذه 
الآية» ومن أصل الحنفية أن العام المخصوص منه البعض يجوز فيه التخصص المزيد بخبر 
الواحد والقياس جميعا. 

واستدل العيني في عمدة القاري على مذهب الحنفيّة بقوله تعالى: #وحرَم عَلَيَهدُ 
ألْحبليتَ€ [سورة الأعراف» آية: ]٠۷‏ وذكر أن غير السمك من حيوانات البحر تستخبثه الطباع 
السليمة. ولكن استخباث الطباع أمر إضافيّ لا ينضبط بمعيار» وربّما يستخبث بعض الناس شيعا 
ويعافونه» ويستطيبه الناس الآخرون. وأحسن ما رأيت في ذلك كلام للنووي في روضة الطالبين 
(۳: ۲۷۵ و »)۲۷٦‏ ولا بأس بإیراده هنا بنصه : 

«من الأصول المعتبرة في الباب» في التحليل والتحريم» الاستطابة والاستخباث» ورآه 
الشافعي ك ا تعالی اال اام الأعم» ولذلك افتتح به الباب» والمعتمد فيه قوله تعالى : 
مسوك ما15 الل کک الت 4 [سورة المائدة آية: .]٤‏ وليس المراد بالظيّب هنا 
الحلال. ثم قال الأئمة: ويبعد الرجوع في ذلك إلى طبقات الناس» وتنزيل كل قوم على ما 
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يستطيبونه أو يستخبثونه» لأنه يوجب اختلاف الأحكام في الحلال والحرم» وذلك يخالف 
موضوع الشرع» فرأوا العرب ا واستخباثهم لأنهم المخاطبون 
أو وهم جيل لا تغلب عليهم العيافة الناشئة من التنعم› فيضيقوا المطاعم على الناس. وإنما 
يرجع من العرب إلى سكان البلاد والقرى» دون أجلاف البوادي الذين يتناولون ما دب ودرج من 
غير تمييز. وتعتبر عادة أهل اليسار والثروة» دون المحتاجين» وتعتبر حالة الخصب والرفاهية› 
دون الجدب والشدة». 

«وذكر جماعة أن الاعتبار بعادة العرب الذين كانوا فى عهد رسول الله ية لأن الخطاب 
لهم. ويشبه أن يقال: يرجع في كل زمان إلى العرب الموجودين فيه» فإن استطابة العرب أو 
سمته باسم حیوان حلال فهو حلال» وإِن استخبثته أو سمته باسم محرم فحرام. فإِن استطابته 
طائفة واستخبثته أخرى» اتبعنا الأكثرين. فإن استوياء قال صاحب الحاوي وأبو الحسن 
العبادي: تتبع قريش لأنهم قطب العرب . فإن اختلفت قريش ولا ترجيح» أو شكوا فلم يحكموا 
بشيء» أو لم نجدهم ولا غيرهم من العرب» اعتبرناه بأقرب الحيوان شبهاً به» والشّبه تارة يكون 
في وتارة في طبع الحيوان من الصيانة والعدوان» وتارة في طعم اللحمء فإن استوى 
الشبهان» أو لم نجد ما يشبهه فوجهان» أصحهما: الحل. قال الإمام: وإليه ميل الشافعي 5ا . 
واعلم أنه إنما يراج جع العرب في حيوان لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحریم› ولا أمر بة a‏ 
نهي عنه . E RT‏ 

وقال ابن عابدین : «قال في معراج الدراية: : أجمع العلماء على أن المستخبثات حرام 
بالنص. . . وما استطابه العرب فهو حلال» لقوله تعالى : وميل لهم ألطَيّبّبٍ) [سورة الأعرافء 
آية: »]٠١۷‏ وما استخبثه العرب فهو حرام بالنص . والذين يعتبر استطابتهم أهل الحجاز من 
الأمصارء و ولم يعتبر أهل البوادي» ا ال 
والمجاعة يأكلون ما يجدون» وما وجد في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى 
أقرب ما يشبهه في الحجازء فان کان مما یشبه شیئاً منها فهو مباح لدخوله تحت قوله تعالی : 
فل ٣‏ ا جد [سورة الأنعامء آية: ]٠٠١‏ الآية» ولقوله : «ما سكت الله عنه فهو مما عفا الله عنه». 
راجع رد المحتار» کتاب الذبائح :٦‏ ۳۰۵ و٦٠۳.‏ 

فالاستطابة والاستخباث لا يصار إليه إلا إذا لم يكن هناك نص. وقد مرت النصوص في 
هذا الباب» فلا يصح الاستدلال بأن حيوانات البحر مستخبثة . 

وبالجملةء فالمسألة مجتهد فيهاء ولا شك أن مذهب الحنفيّة أحوط وإن كان مذهب 
الأئمة الثلاثة أقرب إلى التصوص» ولا سيّما إلى حديث جابر: «ما من دابة في البحر إلا قد 
ذکاها الله لکم» والله سبحانه وتعالی أعلم. 
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واستدلٌ الأئمة الثلاثة بحديث الباب على جواز أكل السمك الطافي» وهو السمك الذي 
e‏ وسمَّي طافاً أنه فى غل الما مد مو عاد قال ا 8 

لا يؤكل السمك الطافي» واستدل بما أخرجه أبو داود في الأطعمة (رقم: )۳۸٠١‏ عن 

جابر وط قال: قال رسول الله ية : «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه» وما TT‏ ا 
تأكلوه» . 

قال أبو داود: «روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب واد ي لیر أوقفوه 
على جابر» وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أ ابي ذئب» عن اٻ ہی الزبير عن 
جابر عن النبيّ بء ويظهر من مراجعة الدارقطني والبيهقي أن الحديث رفعه أبو Ea)‏ 
ويحيى بن سليم» وابن أبي ذئب» ويحيى بن أبي أنيسة» وبقية ابن الوليد. es‏ 
كلهم وهموا في رفعه» فالأصح أن الحديث مروي بكلا الطريقين› فرفعه جابر يه مرة» ووقفه 
أخرى . 

وأما حديث العنبر» فلا يتم به استدلال الأئمة الثلاثة» لأنه ليس في الحديث ما يدل على 
أن الحوت مات حتف أنفه في البحر»ء فيحتمل أن يكون البحر جزر عنه فمات» وهو حلال 
بالنص في ما روينا عن جابر. 

واستدلوا أيضاً بما أخرجه الدارقطني (© : ۷۰) عن ابن عباس فی قول الله عز وجل : 
ایل تک صيد البح وطعامم [سورة المائدة آية: :]۹١‏ «ألا إن صيده ما 2 وطعامه ما لفظ 
البحر). 

وقال الجصاص في أحكام القرآن: «فأما قوله: «وطعاممٌ » فقد روي عن أبي بكر وعمر 
وابن عباس وقتادة قالوا: ما قذفه ميتاً . فإن قيل: هذا يدل على إباحة الطافي» لأنه قد انتظم في 
ما صيد منه وما لم يصد» قيل له: إنما تأولوا قوله: «وطعامه» على ما قذفه البحر» وعندنا ما 
قذفه البحر ميتاً فليس بطاف» وإنما الطافى ما يموت فى البحر حتف أنفه» وليس كل ما قذفه 
البحر ميتاً يكون طافياًء إذ جائز أن يموت في البحر بسبب طرأ عليه فقتله من برد أو حر أو 
غیره» فلا یکون طافیا» . 

وأما ما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة والطحاوي من أثر أبي بكر الصديق صله › قال : 
«السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها» فقد أجاب عنه شيخنا التهانوي كلم في إعلاء السنن 
(1۷: ۷) بقوله: «فلا يعارضه (يعني حديث جابر) ما روي عن ابي بكر وعمر وابن عمر وأبي 
أيوب وأبي طلحة أنهم قالوا بحل الطافي» لأنهم قالوا اد کا ع ھا ری 
الدارقطني عن عبد الرحمن بن بريرة أنه سأل ابن عمر فقال: آكل ما طفا على الماء؟ قال: «إن 
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طافیه میتته» وقد قال رسول الله ية : إن ماءه طهور وميتته حل»» فإنه يدل على أنه ڪل قال ذلك 
بالاجتهاد» وقس عليه ما روي عن أبي بكر وغيره». ثم قال شيخنا: «إن حديث جابر إن صح 
موقوفاً فهو في حكم المرفوع لكونه مخالفاً للقياس» وما روي عن أبي بكر هو الاجتهادء فلا 
يعارض المرفوع». 
۳ مسالة الروبيان: 

وأما الروبيان أو الإربيان الذي يسمى فى اللغة المصرية«جمبري)» وفي اللغة الأردية 
«جهینگا» وفي الإنكليزية :۴ط أو ۴٣٠#”‏ فلا شك في حلته عند الأئمة الثلاثةء لأن جميع 
حيوانات البحر حلال عندهم . وأما عند الحنفية» فيتوقف جوازه على أنه سمك أو لا. فذكر غير 
واحد من أهل اللغة أنه نوع من السمك» قال ابن دريد في جمهرة اللغة (۳: :)٤٠٤‏ «وإربيان 
ضرب من السمك»» وأقره في القاموس وتاج العروس ( »)٠٤١١:١‏ وكذلك قال الدميري في 
حياة الحيوان :)٤۷۳ :١(‏ «الروبيان هو سمك صغير جداً أحمر» وأفتى غير واحد من الحنفية 
بجوازه بناء على ذلك» مثل صاحب الفتاوى الحمادية. وقال شيخ مشايخنا التهانوي لث في 
إمداد الفتاوى :)٠٠١ :٤(‏ «لم يثبت بدليل أن للسمك خواص لازمة تنتفي السمكية بانتفائهاء 
فالمدار على قول العدول المبصرين . . . وإن «حياة الحيوان» للدميري الذي يبحث عن ماهيات 
الحيوان يصرح بأن الروبيان هو سمك صغير . . . فإني مطمئن إلى الآن بأنه سمك» ولعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراًا . 

ولكن خبراء علم الحيوان اليوم لا يعتبرونه سمكأء ويذكرونه كنوع مستقل» ويقولون: إنه 
من أسرة السّرطان دون السمك» وتعريف السمك عند علماء الحيوان» على ما ذكر في دائرة 
المعارف البريطانية )٠٠٠١ :۹٩(‏ (طبع : ٩۰‏ ءم): (هو حيوان ذو عمود فقري»› يعيش في الماء 
ویسبح بعراماته» ویتنفس بغلصمته». وإن الإربیان لیس له عمود فقريٰ» ولا يتنفس بغلصمته. 
وإن علم الحيوان اليوم يقَسّم الحيوانات إلى نوعين كبيرين: الأول الحيوانات الفقريّة 
)Vertebrate)‏ وهي التي لها عمود فقريٰ في الظهر ولها نظام عصبيٌ يعمل بواسطته» والشاني : 
الحيوانات غير الفقرية (Invertebrate)‏ التي ليس لها عمود فقريٰ» وإن السمك يقع في النوع 
الأول» والإربيان في النوع الثاني الذي ذكر في دائرة المعارف البريطانية (7: )۳١۳‏ 
(طبع ۱۹۸۸م) أن التسعين في المائة من الحيوانات الحية تتعلق بهذا النوع» وإنه يحتوي على 
الحيوانات القشرية والحشرات . 

وكذلك عرف البستانى السمك فى دائرة المعارف )٠١ :1١(‏ بقوله: «حيوان من خلق 
الف و اغر رت الجراات افر مه اخ فن في النك بوانعة خاي وه كار 
الحيوانات الفقرية هيكل عظمي» وكذلك محمد فريد وجدي عرّفه بقوله : «السمك من الحيوانات 
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شهر. اي ا حى ثَابَتْ أَجْسَامُنًا . قال : عة ار عة يلما ن انو 

م تعر إلى ظول رج في ايء َأظوَلِ جَمَلِ لَه عليه . قمر . قالٌ: 
وجا فی ڪا ف ل رارج ون رقب عت گنا ركذا ف رل قال : وَگان 
مک جر م ر فان ابو عُبيْدةَ يُعْطي کل رَجُل هنا قَبْصَة قَبْصَةٌ. ثم أغُطانًا تَمْرَةَ 


0 


. فَلَما قي وَجدنًا مده . 


البحرية» وهو يكوّن الرتبة الخامسة من الحيوانات الفقريّةء دمها بارد أحمر» تتنفس من الهواء 
الات ف انمه اة تاا هى مج اغفا توا من اة اا ف الجا 
وتعوم فيه بواسطة عوامات» ولبعضها عوامة وأاحدة). 

وإن هذه التعريفات لا تصدق على الإربيان»ء وإنه ينفصل عن السمك بأنه ليس من 
الحيوانات الفقريّة. فلو أخذنا بقول خبراء علم الحيوان فإنه ليس سمكاًء فلا يجوز على أصل 
الحنفيّة» ولكن السؤال هنا: هل المعتبر في هذا الباب التدقيق العلميّ في كونه سمكا؟ أو يعتبر 
العرف المتفاهم بي بين الناس؟ SS‏ لان 
استفناء اللاك ن فت د اا وقع باللغة العربية» وقد أسلفنا أن أهل اللغة أمثال ابن 
دريد» والفيروزابادي» والزبيدي» والدميري كلهم ذكروا أنه سمك. فمن أخذ بحقيقة الإربيان 
حسب علم الحيوان قال بمنع أكله عند الحنفية» ومن أخذ بعرف أهل العرب قال بجوازه» وربما 
يرجح هذا القول بأن المعهود من الشريعة في أمثال هذه المسائل الرجوع إلى العرف المتفاهم 
بين الناس» دون التدقيق فى الأبحاث النظرية» فلا ينبغى التشديد فى مسألة الإربيان عند الإفتاءء 
ولا سيّما في حالة كون المسألة مجتهداً فيها من أصلهاء ولا شك أنه حلال عند الأئمة الثلاثةء 
وإن اختلاف الفقهاء يورث التخفيف كما تقرر فى محلهء غير أن الاجتناب عن أكله أحوط 
وأولى وأحرى» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۸ _-(...) - قوله: (من ودکها) الودك: الشحم المذاب. 

قوله: (حتی ثابت أجسامنا) يعنى : عادت إلى قوتها. 

قوله: (في حجاج عينه) بكسر الحاء وفتحهاء وهو العظم المستدير حول العين ينبت على 

قوله : (وجدنا فقده) يعنى : شعرنا بفائدة تلك التمرة الواحدة حين فقدناها. 
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44۷٦‏ - (۱۹) وحدنا عَبْدُ الْجَبَارِ بن الْعَلاءِ. حتا سيان قال سَمِعَ عَمُرُو 
ابرا يمُولٌ» في جَيْش الْخُبَّط: إن رَجُلاً نَحَرَ تلاك جَرَايرّ. ثم تلاثاً. ثم لائ . ثم هاه 


٤ 
Gord f 


وة 
۷ - (۲۰) وحڌثنا عُفْمَان بن ابي سَيْبةً . حَدََنا عَبْدَه (يعِْي ابن سُلَيْمَانَ) عَنْ 
مشام بن عُروَةٌء عن وَمُب بن يسان عن جار بن عبد اللَهِ. قال : بعتا النبي ا 
ون لاما : تحمل اَزوادَنا عَلّ رابنا . 
)۲١( - 44۸‏ وحدثني مُحَمَدُ بن حاتم . حَدَئنَا عَبْدُ الرَحْمن کک 
کک آئس» عن ابي تيم وَهْب بن گيْسَان؛ آذ ایر بن غو ال خر حبر فال: 
ie‏ لا سَريةَّ لانمائة: مر عليه با عيدَةَ ن الجَرّاج. قفي اذم . . قَجَمَعّ 


رن - َ 


TOE‏ فکاں بقَرنًا . حت گان یصیبتًا > کل يَؤم» ا 
44۹ ق کک حلتتا E‏ حَدَئتَا کک 


رن الأو غ سر آنا بهم ا TT‏ غر 


گے 


حڍيث عرو بن يار أي ايء َير اَن ِي حَڍِ يث وَهْب بن كَيْسَانَ: اكل مِنْها 


الْجَيْش ماني عة لله 
)٠٠١( EnE‏ وحدثني حَجُاح بن الشَاعِر. حَدَیّنّا عا . ح وَحَدثنِي 
م مد بن راع . دتا بُو الْمُنْذِرٍ الْمَرَارُ. ِلاَهُمَا عَنْ داو بن قيْس» عَنْ عُبيِْ الله ِن 


يسم عن جار بْنِ عَْدِ اللَهِ. فال نارول الله ا عا إلى اض جُهَيَْةٌ. 
وَاسكَعَمَل عَلَيْهمْ رَجُلاًء وَسَاق الْحَدِيت نحو > يهم . 


0-4( ..) - قوله: إن رجلا نخر ثلاث جزاقر) وهذا الرجل قيس بن سعد بن عبادة 
وذكر البخاري في المغازي عن عمرو بن دينار مرسلاًء وهو موصول عند الحميدي في مسنده: 
«أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعواء قال: انحر قال: نحرت» قال: ثم 
جاعواء قال: انحر» قال: نحرت» قال: ثم جاعواء قال: انحر» قال: نحرت» ثم جاعوا» 
قال: انحر» قال: نهيت». وزاد ابن خزيمة: «لما قدموا ذكروا شأن قيس» فقال النبي بل : إن 
الجود من شيمة أهل ذلك البيت» - يعنى أهل بيت سعد بن عبادة الذي كان معروفاً بالجود وإكرام 
الضيوف - وراجع فتح الباري (۸: ۱( 
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حدثنا یخی بن قال كرات على مَالِكِ : ِن اٿس» عَنِ ابن‎ )۲۲( - ۸1 
ڪڍ بن علي عن اها عن ڪل بن يي‎ ٤ e 


 )(‏ باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسيّة 

 )۱٤١۷(‏ قوله: (ابني محمد بن علي) أي : ابني محمد بن علي بن ابي طالب. 

قوله: (عن علي بن آبي طالب) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة 
ار (رقم: c(7‏ وفي النكاح»› باب نهي رسول اله ية عن نكاح المتعة أخيراًى 
(رقم : c(0‏ وفي الذبائح والصيد» CE a ak‏ (رقم : «(oo‏ وفي الحيل»› 
باب الحيلة في النكاح» (رقم: اک ج الت شا في النكاح» باب نكاح المتعة» 
والترمذي في النكاح› باب ما جاء في نكاح المتعة» (رقم : c(۳‏ وفي الأطعمة»› باب ما 
جاء في لحوم الحمر الأهلية› (رقم : «(A00 gy 1A٤‏ وأخرجه النسائي في ي باب 


تحریم المتعة»› (رقم : ۵ إلى »)۳۳٣۹۷‏ وفي الصيد» باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهليةء 
(رقم : «(EYE‏ وابن ماجه في النكاح» باب النهي عن نكاح المتعة» (رقم : ۹( . 


قوله : (نهى عن متعة النساء) وقد مر الكلام عليها مبسوطاً في كتاب النكاح . 


قوله: (يوم خيبر) قال بعض العلماء : إنه وقع في هذه الرواية تقديم وتأخير» ف 
الأصل : «نهي عن متعة التّساء» وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر» وكان «يوم خيبر» ظرفا 
لتحريم الحمر فقط فغْيّره أحد الرواة وجعل «يوم خيبر» ظرفاً للنهي عن متعة النساء. وحكى 
البيهقي عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول: «قوله: ايوم خيبر» يتعلتق بالحمر الأهلية لا 
بالمتعة». وذكر السهيلي أن ابن عيينة رواه عن الزهري بلفظ : «نهي عن أكل الحمر الأهلية عام 
خيبر» وعن المتعة بعد ذلك› أو في غير ذلك اليوم» ور ااي ا : ۸ آنه لم 
يجد هذه الرواية عن ابن عيينة . ولكن أخرج الحميدي في مسنده قولاً لابن عيينة : «يعني انه نهي 
عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» ولا يعني نكاح المتعة». وأيده السهيلي بأن تحريم المتعة في 
خيبر شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر. 


ولكن الروايات الدالة على تحريم المتعة في خيبر كثيرة» ويحتمل أن تكون رخصة المتعة 
وتحريمها تکررت في غزوات شتی › إلى آن تأبدت حرمتها في غزوة الفتح› وإليه يظهر ميلان 
النووي كل وهو الذي اختاره كثير من أهل العلم فقا بين الروايات» - والله أعلم - 


قوله: (وعن لحوم الحمر الإنسية) وإتما قرن علي اه بين النهي عن الحمر والنهي عن 


f‏ م م کا س م 


ge o rS ٤ e جو ا‎ 
کي‎ 5 


م ۹ے و 0 o‏ ر 
حدثنا سفيان. ح وحد ان لير حل آبي. دا 


ون 


0 وو ور و 


وحَرمَلة. فالا : اخبَرنا ابن وهب . احبرنِي E‏ وخا إن اشاق .وعد E‏ 


المتعة لأن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معا فرد عليه على في الأمرين ¿. كذا في نکاح 
فتح الباري . 


«في هذا الحديث دليل لمذهب جمهور الفقهاء في تحريم الحمر الأهليّةء وإنما قيّد 
بالأهلية لكون الوحشية من الحمر حلالاً بالإجماع. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول بحلة 
الأهلية أيضاًء وهو قول مالك في روايةء وفي أخرى أنها مكروهة» وفي ثالثة: أنها 

واستدل من قال بالإباحة بما أخرجه أبو داود في الأطعمة (رقم: ۳۸۰۹) عن غالب بن 
أبجرء قال: «أصابتنا سنةء فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا شيء من حمرء فأتيت 
رسول الله كه فقلت : يا رسول الله ! Ca‏ أطعم أهلي إلا سمان 
الحمر» وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية» فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرّمتها 

من أجل جرال القرية» يعني الجلالة» والمراد أن التحريم إنما كان من أجل أنها كانت جلألة 
تأكل العذرة. 

ولكن قال النووي والحافظ : إن سند هذا الحديث ضعيف. والمتن شاذ مخالف للأحاديث 
الصحيحة فلا اعتماد عليه. 


وربّما يتمسك المبيحون باختلاف الصحابة في علة تحري بم الجر يوم حير قله من 
قال: إنما حرّمها رسول الله بي لكونها لم تخمّس» ومنهم من قال: إتّما حرّمها لقلّة المراكب» 
ومنهم من قال: إِتما نهى عنها رسول الله ية لأن الصحابة انتهبوها . فكانت نهبة. وسيأتي أقوال 
الصحابة في ذلك في الأحاديث الاتية في هذا الباب إن شاء الله تعالى . 


ولكن أجاب عنه الجمهور أنها كانت آراء اجتهادية من الصحابة زلم بطع أخل بضيها: 
وكان التحريم مطلقاًء وسيأتي عن البراء بن عازب وله : «أمرنا رشول الله له 4 أن نلقي لحوم 
الحمر الأهلية نيئه ونضيجه» ثم لم يأمرنا بأكله». وسيأتي حديث أنس في آخر هذا الباب: «فأمر 
رسول الله ية أبا طلحة› »> فنادی أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس» 
وهذا تصريح بالحرمة من أجل كونها رجساً . وقد اتفقت الروايات على أن النبيّ ية أمر بكسر 
القدور أولاء وبغسلها ثانياً ولو كان النهي من أجل آنها لم تخمّس» أو لقلَّة المراكب» فلا 
معنى لكسر القدور أو غسلها. فالراجح أن النهي إنما كان لأجل حرمة أكلهاء والله سبحانه 
أعلم . 
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ەر 


ل ارا د الرَرَاتي. أَخْبرنّا مَعْمَر. كلهم عَن الرْهْريّء بهذا الإسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ 
يونس : وَعَنْ أل لحم الْحْمْر الإنيِيّة. 


E eT 4A۳‏ کک کلاَهُمَا عَنْ 


٤ 


أب 1 آ ا ت ال ۶ ل الله ار انا 


وے ےد 0 o2‏ 


لاني افع وسا عن ابن عَمَرَ؛ اذل ال e‏ 


ەق 2 


)۲٣( - ۵‏ وحدَثني هَارُونُ بن عَبْدِ اللَهِ . حَدنّا محمد بن بکر. e‏ 
جرج . . حبري َافِعٌ قُال: قال ابن عُمَرَ ح وَحَلتا ابن أي عُمَرَ. حدٿتا اي وَمَعْنُ بن 
ف غ ماك ن E‏ قال : هى رَسُول الله ية عَنْ اكل 
الْحِمَارِ الأَهْلِيّ يَوْمٌ حَيبَرّ. وان الاس اختَاجوا اليا . 


eS وحڌشنا پو کر ب آي شَيبةٌ.‎ )١( - 4۹۸٦ 
الا قال: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَهِ : ن بي اذى عن لَحُوم الْحمُر اليد ُقَالَّ: أَصَا‎ 
مَجَاعة يوم خير وحن مَعَ سول الله بء بک اتا ثرا کارا من الت‎ 
فَتَحَرْنَاهَا . فَإِن ه فُدُورَتًا لتَعْلِي. إِذ ادى مُنَادِي رَسُول الله ل ؛ أن اكُمَئُوا الْمَّدورَ وَلاً‎ 

)۱۹۳١( ۴‏ - قوله: (آن أبا ثعلبة قال) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح 
والصيد» باب لحوم الحمر الاإنسية› (رقم : «(ooY‏ وأخرجه النسائى فى الصيد» باب تحریم 
أكل لحوم الحمر الأهلية» (رقم: ٤۳٤١‏ و .)٤٤١‏ 

)١١١( -٤4‏ - قوله: (عن ابن عمر) أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر» 
(رقم: 10 و ۷ و )٤۳۱۸‏ وفي الذبائح› باب لحوم الحمر الإنسية» (رقم : oo‏ 
و ١۲٥٥)ء‏ والنسائي في الصيد» باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهليةء» (رقم: ۷۳۳۷). 

۹ ۔ (۱۹۳۷) ۔ قوله: (سألت عبد الله بن آبي أوفى) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
المغازي› باب غزوة خیبر» (رقم : cETTY‏ و (EYE‏ وفي الصيد والذبائح› باب لحوم الحمر 
الإنسية» (رقم: .)٠٥١١‏ والنسائي في الصيد» باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية» 
(رقم : »)٤۳۳۹‏ وابن ماجه في الذبائح» باب لحوم الحمر الأهلية» (رقم: .)۲۳١‏ 

قوله: (فنحرناها) قال الحافظ في الفتح (۷: :)٤۸۳‏ «وقد ذكر الواقدي أن عدة الحمر 
ال ذبحوها كانت عشرين أو ثلاثين» كذا رواه بالشك». 


۳۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تظحَمُوا ين لَخُوم الْحُمُر َي فلت د ا تدا ا فا رمیا 
اله . وَحَرَمَهَا مِنْ أجل انها لَمْ تحمس 

AV‏ - )¥( ا ER A‏ ك 
زياد). حَدتّا سُلَيْمَان الشَبباتن . قال : N‏ بی ابی أؤفى تقول أضاا 
مَجَاعَة الي حَيرَ. لكا كان بم حيقنت في الحثر الأغلة قاشع راا . لما عَلَتْ بِهّا 
القَدُورٌ نَادَى مناي رَسول الله بي؛ أن اكوا القدزر وول ا ِن لُحُوم اريه 
قال : فَمَال تاس : ما هی عَنْهَا رَسُول الل هة انها لم تحن وَقَال آَخَرُون: هى عَنْهَا 
اة 

۸ - (۲۸) حدَفنا عََيْدُ الله ۾ بن مُعَاذ. حَدنا ابي . حدما شب عَنْ عَڍي 
(وَهُوَ ابْنْ ثًابتٍ). قال : سَمِعْبٌ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ الله : بن أبي أوقى يَقُولاَنِ: أصَبنَا مرا 
قَطبَختَاهًا . ادى ماي رَسولٍ الله اة : اموا ادود 

۹ - (۲۹) وحدّثنا ابن الْمُنّى وَابنُ بسار . قالاً: حدتا مُحَمَد بن جَعْمر. حدتا 
شُعْبَه» عَنْ أبي إِسْحَاق. قًال: قال الْبَرَاءُ: e‏ 
رَسول الله ية ؛ أَنِ اكُمئُوا الْمَذدورَ . 


قوله: (حرمها البتة) معناه القطعء يقال: لا أفعله البتةء لكل أمر لا رجعة فيه» والمراد أن 
النبيّ ية حرّمها على سبيل التأبيدء ولم يمنع عنها لأمر عارض. والهمزة في «البتّة» للوصلء 
كما رجحه الحافظ في الفتح» وجزم الكرماني بأنها همزة القطع على خلاف القياس» ولكن قال 
الحافظ: «لم أر ما قاله في كلام أحد من أهل اللغة». 

قوله: (من أجل أنها لم تخمس) قال القرطبي : «والتعليل بأنها لم تخمس لا يصح» لأن 
الأكل من طعام الغنيمة قبل القسم جائز» وقال الأبّي: «لعل هذا كان قبل مشروعية الأكل› 
وجعلوا عدم التخميس مانعاً» قال العبد الضعيف عفا الله عنه: : إن ما يباح أخذه قبل القسمة هو 
الطعام» ولم يكن طعاماً عند الأخذ وإنما كانت حيوانات حيّة» فلا يرد ما أورده القرطبي»› 
- والله أعلم - . 

۷ -(...) - قوله: (آن أكفئوا القدور) إذا قطعت الهمزة فهو من الإكفاء» وإن وصلتها 
كان من الكفاًء وكفأت الإناء أو أكفأته :إذا قلبته ليفرغ ما فيه . 

٩0‏ -(...)- قوله: (قال البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب غزوة 
خیبر» (رقم: ٤٩۲۱‏ و ٤۲۲۳‏ و ٤۲۲۵‏ و ١۲۲٤)ء‏ وفي الصيد والذبائح باب لحوم الحمر 
الإنسيةء (رقم: »)٥٥٠١‏ والنسائي في الصيد» باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية» 
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24۰ - (۳۰) وحدثنا ابو كُرَیْب وَإِسْحَاق : ن راهيم . قال ابو كریْب: حدثتا ابن 
پشر» عَنْ مِسْعَر٬‏ عَنْ ابت بُنِ عُبَيْدِ َال : سَمعْتُ لاء يمول نهينا عَنْ لخوم الحمر 


4۹۹1 - )1"( وحدثنا رُهَيْرُ ِن حَرْب. دنا جريرء و ا 
عَنِ البَرَاءِ بن ا E‏ الله ل أن تُلْقِي لحو الْحُمُر الأَهْليَة ن َة 
روو 


. م آم امز باكله‎ r 


ت 0 


الإستادء لوه 1 


و‌ 


("Y) - ۹۲‏ وحدّثني أحْمَدُ IEE‏ دنا عُمرُ بن حفص بن 

غیاث . دا ا e‏ عَنْ عار عن ابن عباس . ٿال: لا اذري. ما ته عله 

سول الله ية مِنْ أجل أنه كان حَمُولَةً الاس . گر اَن تَذْحَبَ حَمُوكَمهُْ. أو حَرَمَهُ في 
زم کير. َحُوم الْحْمْر الأَهْلية. 

۳ - (۳۳) وحدثنا مُحَمَد بن عَبَادِ ويب بُ سَعِيدٍ. قالاً: حَدََنَّا حاتم (وَهُو 

بن إسمَاعيل) عن يزيد بن بى عيبي عن سَلمَة بن الأكرم: 


(رقم : »)٤۳۳۸‏ وابن ماجه في الذبائح» باب لحوم الحمر الأهلية» (رقم: ۳۲۳۳). 

-)...(-١‏ قوله: (نيئة ونضيحة) النيئة بكسر النون وتخفيف الياء الساكنة والهمزة 
المفتوحة كما ضبطه النووي والحافظ وأهل اللغة. والمراد: غير المطبوخة» والنضيجة 
المطبوخة. 

۲ - (۱۹۳۹) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري فى المغازي» باب 
غزوة خيبر» (رقم : (TTY‏ 

قوله: (تذهب حمولتهم) الحمولة بفتح الحاء: ما يحمل عليه المتاع . 
أجل نجاسته. 

قوله : (لحوم الحمر الأهلية) بيان للضمير في قوله: «نهى عنه» و «احرمه». 

)۱۸٠*۲( -۳‏ - قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي› 
باب غزوة خيبر» (رقم : ١۱۹٤)ء‏ وفي المظالم» باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تحرق 
الزقاق؟ (رقم : .)۲٤۷۷‏ وفي الذبائح والصيد» باب آنية المجوس والميتة» (رقم: »)٥٤6۹۷‏ وفي 


٤‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سول اللو بۇ إلى َير ٠‏ م إن الله ها عَلَهْمْ ی ا اليم الذي فيحَث 
کک آوندوا رانا که . مال رَسُول الله كل : «ما نو ايراد غا ی کن 
وقِدُود؟» فَالوا: : على لخم . قال : على أي لٌخم؟» قالُوا: عَلى لخم حمر إلِْيّةٍ. قال 
ll‏ الله لا : «أهْريمُوهًَا وَاكَسِرُوهًا» فُقَالّ رَجُل : ل الله أو تُهريمُها وَنَعْسِلَهًا. 
قال : «أَو دًاك». 


£4۹4 وحدثنا اشاق : بن ارام حَماد ا کک 


o 


4440٥‏ کک وحذثنا ابن کک دا عن ا م محمد ن 


الأدب» باب ما يجور من الشعر والرجزء (رقم: »)1٤۸‏ وفي الدعوات. باب قول الله تعالى : 
وَل عه (رقم : »)٦۳۳١‏ وفي الديات» باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له» (رقم: 1۸۹1)ء 
وأخرجه أبو داود في الجهاد» باب الرجل يموت بسلاحه» (رقم: »)۲١۳۸‏ والنسائي في 
الجهاد» باب من قاتل في سبيل الله فارتدٌ عليه سيفه فقتله» (رقم: »)٠١١‏ وابن ماجه في 
الذبائح» باب لحوم الحمر الأهلية» (رقم: .)۲۳١‏ 

قوله: (واكسروها) قال القرطبي: «أمر بكسرها بناء على أنه e‏ وأن الخسل لا 
يؤثر فيها لما يسري فيها من النجاسات» فلما قال له الرجل: أنهرقها ونغسلها؟ فهم أنها تغخسل› 
فأباح له ذلك» الحكم لتبدل سببه» ولهذا نظائر» منها ما تقدم في الحج من قول العباس : 
الإذخر». وفیه انه کان یحکم باجتهاده فیما لم یوح إلیه بشيء». 

قوله: (أو ذاك) قال الأبّى: «الأظهر أنه تخيير فى أحد الأمرين» قلت: لا يتعين للتخيير»› 
فمثل ذلك يقال عند تغْيّر الرأي أيضاً. وقال النووي: «وآماً أمره كلل أولاً بكسرها فيحتمل أنه 
کان بوحي أو باجتهاد ٹم نسخ وتعين الخسل» ولا يجوز اليوم الكسرء لأنه إتلاف مال» وفيه 
دليل على أنه إذا غسل الإناء النجس فلا بأس باستعماله». 

)۱۹٤١(-٤‏ - قوله: (عن آنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح» باب لحوم 
الحمر الإنسيّة» (رقم: ۲۸٥٥)ء‏ وفي المغازي» باب غزوة خيبر» (رقم: ٤۱۹۷‏ إلى »)٤٠٠١‏ 
وفي الجهاد» باب التكبير عند الحرب» (رقم: »)۲۹4١‏ وأخرجه النسائي في الصيد» باب 
تحريم أكل لحوم الحمر الإنسيّة» (رقم: »)٤١٤١‏ وابن ماجه في الذبائح» باب لحوم الحمر 
اللإإنسية› (رقم : .(TYTo‏ 


کتاب : الصيد والذبائح ۰ fo‏ 


اد ماوی رَسُول اللو 4: أ أ SS‏ . نها جس من عَمَلِ 
اسيا لان . 


* 0 ا هه ‌ 4 کي ل 0 ره شش ا 
لھ پر ر 


dg‏ قال : کا گان بوم عر اء 
. ققَالّ: يا سول الله E A‏ ثم جَاءَ ار فقَال: ر يا سول الله آفنشت 


ا 
الْحْمْرٌ. قمر رول الله ية با لحه قتادى : إن الله وَرَسولَهُ هيام عن لوم الْحمُر. 


E‏ و 


)١(‏ - باب: في أكل لحوم الخيل 
2۹۷ ا ن 2 وا ال ا وقي بن سیو ٠‏ 
م شر لن عليه عن جار شن عند الي آل رول اله کا تن زم کی عن رم 


ِء ت 


الْحُمُرٍ الأهْليّة. وان في وم الْكَبْل. 


-)...(-٥‏ قوله: (فأمر رسول الله كله أبا طلحة فنادى) صرحت هذه الرواية بأن 
المنادي بالتحريم أبو طلحة» ووقع في رواية أن المنادي بلال» وفي أخرى عند النسائي أنه 
عبد الرحمن بن عوف. وقال الحافظ في الفتح (۹: :)٠٠١‏ «ولعل عبد الرحمن نادى ولا 
بالنهي مطلقاًء ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك. وهو قوله : «فإنها رجس». 


(1) - باب: إباحة أكل لحم الخيل 

)۱۹١۱( -٦‏ - قوله: (عن جابر بن عبد الله) هذا الحديث أخرجه البخاري في المغازي» 
باب غزوة خيبر» (رقم : c(4‏ وفي الذبائح› باب لحوم الخيل»› (رقم : 00۹(« وباب لحوم 
الحمر الإنسيّة» (رقم: .)٥٥۲١‏ وأخرجه أبو داود في الأطعمة» باب أكل لحوم الخيل» 
(رقم ۳۷۸۸ و ۳۷۸۹)» وباب في لحوم الحمر الأهليةء (رقم : .»)۳۸٠۸‏ والنسائي في الصيد» 
باب إباحة EE‏ رقم «(ETE‏ کک لحوم 
ا a‏ وابن ماجه في التبا ى لحوم ت 8 

قوله : (وآذن في لحوم الخيل) به استدل الشافعية والحنابلة على أن لحم الخيل حلال دون 
كراهة» وبه قال أكثر العلماء» وممن قال به عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد» وأنس بن مالك» 


4۳٦‏ الحزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


۸ - (۳۷) وحدثني محمد بن حاتم . E ECE‏ ابن جُرَبْج. 


اخبرني ابو الريير؛ ائه سَمعَ جار بي َب اللو يه O OR E‏ 
الوّخش. وَنَهانًا الت ية عَن الْجِمَارِ الأَهْلي. 


وأسماء ابنة أبي بكر» وسويد بن غفلة» وعلقمة» والأسود» وعطاء» وشريح» وسعيد بن جبير» 

والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان» وإسحاق» وأبو يوسف» ومحمد» 
وداود وغیرهم . 

وكرهها طائفة منهم ابن عباس» والحكمء ومالك» وأبو حنيفة» وقال أبو حنيفة 
بأکله» ولا یسمی حراما. كذا في شرح المهذب .)٤ :٩۹(‏ 

1 واستدل صاحب الهداية على مذهب الحنفيّة بقوله تعالى : وليل ولال وألحمي لرڪبرها 
ة4 [سورة النحل» آية: ۸] قال: «خحرج مخرج الامتنان» والأكل من أعلى منافعهاء 
يترك الامتنان بأعلى النعم ویمتنٌ بأدناها» ولکنه لا یصلح أن یکون دلیلاًء وإنما يصلح أن 
یستأنس به. 

EGE e‏ بن الوليد ط› قال: «نهى رسول الله يل عن 
أكل لحوم الخيل والبغال والحمير» أخرجه آبو داود والنسائي وأحمد والدارقطني وغيرهم . وأعله 
بعض المحثين بمغامر مثل ضعف صالح بن يحيى» والاضطراب في متنه وسنده» وقد أجاب 
عنه شيخنا التهانوي كله في إعلاء السنن (1۷: .)٠٤٤‏ 


1. 
e 


وأخرج الإمام محمد في كتاب الآثار (ص: ١1۱۸ء‏ رقم : )۸١۸‏ من طريق أبي حنيفة عن 
الهيثم» عن ابن عباس وي أنه كره لحم الفرس. قال محمد: «هذا قول أبي حنيفة كث ولسنا 
نأخذ به» ولا نرى بلحم الفرس بأساًء وقد جاء في إحلاله آثار كثيرة) 

ولعل الإمام أبا حنيفة كام # تعالى جمع بين الأحاديث بأنه ليس حراماً لنجاسة لحمه» وإنما 
هو مکروه لاحترامه ولکونه من آلات الجهاد» وقال الحصكفى فى الدر المختار: «وقيل : إن با 
حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلائة أيام» وعليه الفتوى› عمادية). وقال ابن عابدین تحته: 
«فهو مكروه كراهة تنزيه› وهو ظاهر الرواية كما فى كفاية البيهقى › وهو الصحيح على ما ذکره 
فخر الإسلام وغیره» قهستاني . ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة والهداية والمحرط 
والمغني وقاضيخان والعمادي وغيرهم وعليه المتون. وأفاد أبو السعود أنه على الأول لا حلاف 
بين الإمام وصاحبيه» لأنهما وإن قالا بالحل» لكن مع كراهة التنزيه» كما صرح به في 
الشرنبلالية عن البرهان». 

)٠٠١( - )۴۷(‏ - قوله: (أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش) حكى شيخنا في إعلاء 
السنن (1۷: )٠٠١‏ عن ابن إسحاق أن جابراً لم يشهد خيبر. وصحح أن الثابت عنه هو الرخصة 


کتاب : الصيد والذبائح EV‏ 


TE 2 


ا ال: : ع ابو عاصم. eT‏ 1 الإشتاو. 


4444 - (۳۸) وحدثنا مُحمدٌ بُ عبد اللو ن نمر . دتا ابي وَحَفْصُ بن غِيَاثِ 
روکد عن هسام عَن فَاطمَةء E UR I RE‏ 


fr 


سول الله اء فاکلتاه. 


2 


)۰٠۰( Oo‏ وحدشناه يخي بن پَحیی ا ر 
كريب . دا أ اا . لاما عن هِشام» بهذا | الاستا ئاد. 


٤ 


)»( باب: إباحة الضب 


o فا 2 و‎ df so 

0۰۱ - (۳۹) حدثنا ت یحیی خی بن خی وَيَحْيی بن أَيُوبَ وَفمَيبَة ابن حُجر» عَنْ 
إشْمَاعيل. قال يَخْيّى بن يَحْيّى: ق ا 
ډیتار؛ َه سمح ابن عُمَرَ يَمُولٌ: سيل الب ب عن ن الصبٌ؟ فقا : E‏ 


على الإطلاق» لا المقيدة بيوم خيبر. ويحتمل أن يكون قوله: «أكلنا» أراد به عامة المسلمين› 
ومثل ذلك فى الأحاديث كثير» وقد جمع شيخنا البنوري كله أمثلته في قصة ذي اليدين من 
معارف السنن»› فراجعه إن شئت . 

)۱۹٤۲( -۸‏ - قوله: (عن أسماء) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصيد» باب النحر 
والذبح»› (رقم : ۰ إلى »)٥٥۱۲‏ وباب لحوم الخيل» (رقم : ۹) والنسائي في 
الضحاياء باب نحر ما يذبح› (رقم : 1° (EEYTI yg‏ وابن ماجه في الذبائح› باب لحوم 
الخیل» (رقم: ۳۲۲۹). 

قوله: (نحرنا فرساً) واختلف فيه على هشام» فروی بعضهم عنه «نحرنا) وروى الآخرون: 
«(ذبحنا) والروايتان في صحيح البخاري»› ومال النووي ّث للجمع بينهما إلى تعدد القصتين› 
ولكنه بعيد جداًء لاتحاد الحديث ومخرجه. ورجح الحافظ في الفتح (۹: )٠٤۹‏ أنه من تصرف 
الرواة في روايتهم بالمعنی › والمستفاد من ذلك جواز الأمرين عندهم وقيام أحدهما في التذكية 
مقام الآخر. وأما الذي وقع بعينه فلا يتحرى»› لوقوع التساوي بين الرواة المختلفين في ذلك . 

(۷) - باب: إباحة الضب 

)۱۹٤۳( -۹‏ - قوله: (سمع ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح» باب 
الضب» (رقم: ٦‏ ) والترمذي في الأطعمة باب ما جاء ف في أكل الضبٌ» (رقم: »)۱۸١١‏ 
ومالك في موطأه» في الاستئذان» باب ما جاء في أكل ا : (AA‏ 


E۸‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
a‏ 0 
E‏ 

)٤١( - 0۰۲‏ وحدثنا فيه بن سَعِيد. دالت ودي مک ب رع 
اخبرتا اللَيْتُ عَنْ ايء عَنِ ابن عُمرّ. اليا رسن اللو ية عَنْ أل الصَب؟ 
فال :دلا آله ولا امه 


قوله: (لست بآکله ولا محرّمه) به استدل جمهور الفقهاء a E‏ 
مالك والشافعي» وأحمد» وإسحاق» واب بن أبي ليلى» وسعيد بن جبير» وإبراهيم يم النخعي» و 
قالت الظاهرية. وقالت جماعة من الفقهاء : إنه حرامء اا ا e‏ 
وهب» كما في عمدة القاري ( )١ : : ٠١‏ ونقله ابن المنذر عن علي وله » كما في فتح الباري 
:٩(‏ 110). . وروي عن أبي حنيفة وصاحبيه أنهم كرهوه» ثم روى الطحاوي أن الكراهة تنزيهيّة 
كما في عمدة القاري» ويظهر من كلام العيني في البناية أنه يرجح الكراهة التحريمية» وهو 
المفهوم من كلام محمد في كتاب الآثار كما سيأتي» وهو ظاهر الهداية وعليه المتون. 

eS‏ : «أن النبيّ بيه نهى عن 
أكل الضبٌ» وأعله البيهقي بإسماعيل بن عياش» ولكن تعقّبه الحافظ في الفتح بأن أحاديثه عن 
الشاميين مقبولة› وهو يروي هذا الحديث عن السشَاميّين› فلا يصح تضعيف من ضعَف هذا 
الحديث. ثم قال العزيزي في السراج المنیر (۳: :)۳۹١‏ «رواه ابن عساكر عن عائشة وعن 
عبد الرحمن بن شبل» وإسناده حسن». 

وأخرج محمد في كتاب الآثار (ص: ۹١۷٠ء‏ رقم: )۸١١‏ من طريق أبي حنيفة» عن 
حماد» عن إبراهيم» عن عائشة أنه أهدي لها ضبَ» فسألت النبيّ ية عن أكلهء فنهاها عنه» 
فجاء سائل فأرادت أن تطعمه إياه» فقال: أتطعمينه ما لا تأكلين؟» قال محمد: «وبه نأخذه وهو 
قول أبي حنيفة كله ». 

فحمل الحافظ أحاديث المنع على ابتداء الإسلام» وأحاديث الإباحة على ما آل إليه 
الأمر» فزعم أنها ناسخة لأحاديث المنع» وعكس قال العبد الضعيف 
عفا الله عنه: لا دليل عند أحد للنسخ» وقد ثبت بالأحاديث أ es‏ 
ولا قل من أن يكون استقذاره عليه السلام مفيداً للكراهة» وعليها يحمل أحاديث النهي» وهو 
قول الحنفية» والله سبحانه أعلم . 

E 
عنه آنه قال:‎ ) ٩ : جزء» وذلك لما أخرجه ابن ماجه (باب الأرنب رقم‎ 
a يا رسول الله! جئتك لأسألك عن أحناش الأرض. ما تقول في الضبً؟ قال:‎ 
أحرّمه . قال : قلت: فإنى ي آکل مما لم تحرّم» وإسناده ضعيف» كما صرح به الحافظ في الفتح›‎ 
. والبوصيري في زوائد ابن ماجه‎ 


كتاب : الصيد والذبائح ۳۹ 


)٤١( - ۳‏ وحدثنا مُحَمَذٌ ِن عَْدِ الله بن مير جا ای ا 
عَنْ تافع» عَنِ ان عُمَرَ. قال : ال ل ر ي وُو عَلّى الْمِنْبّرء عَنْ أَكْلِ 
ال فل ا 

)٠٠٩( _- ٤‏ وحدڻفا عَُيْدٌ اللَهِ بُ سَِيدٍ. حَدَننا يَحْيىء عَنْ عَبيْدِ اللَوِء بْلِه. 
فی :هذا لإستاد: 

e 0۰0‏ وحتشناه أبُو الرَبيع وَفكَيْبَةُ. الا : حَدَّنًّا ځماد. ج وخدنيي 
زیر ن خر ي لاتا عن يوب ر ا ن ر کک 


2 


e : ال‎ E وخالتا مائو بی عبد الله‎ e 
مُوسّى ب عُفبة ح وَحدنتا ارون ِن سَعِيدٍ الأيْلِي. حَدنتا ابن وَهْب. ار ااا‎ 
لهم عن افم عَنِ ابن عم عَن اني ي في الصَبء مت حڍِيثِ اللَبْثِء‎ 
افع . عير اَن حَدِيت أيُوبَ: ازول اله ب بض صب لم يا ولم ُحرنة. وَفي حي‎ 
أسَامَة قال : ام رَجُلٌ في المد وَرَسُول الله ية على الور‎ 

NY a e . وحدثنا عبيد عبد ا الل اد دنا ابي‎ )٤١( Î 
لري ي سَمِعَ الَعرِيّ. شي اين تر أن الي ل گان تڪ ٿاس ن أضڪاي ۾ يهم‎ 
خد واوا خم صب َنَاَتِ امْرأة ِن نِسَاءِ اللي 4ل : نة لحم صب . فَمَالَ‎ 
رَسول الله لا : «گلواء َه حَلالٌ. ا مِنْ عَامِي».‎ 

)٠٠*( - ۷‏ وحدّثنا محمد بْنْ الْمَُنّى . دنا مُحَمُد بن جَعْفر. دا شا 


ع ro‏ َيه العَنبَرِي. قال : قال ِي السحبه :أ ات حدِیت الحْسَنِء > عن الين : وَقَاعَدٌ ڏت 


)۱۹١١( - ۲‏ - قوله: (سمع الشعبيْ» سمع ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
أخبار الآحاد» باب خبر المرأة الواجدة» (رقم: .)۷۲١۷‏ 

قوله: (فنادت امرأة) وسيأتي أنها ميمونة ويا“ ووقع في الرواية الآتية ما يدل على أنها 
أرادت أن يخبره غيرها بكون اللحم لحم ضبً» فلمًَا لم يخبروا بادرت هي فأخبرت. وفيه وفور 
عقل ميمونة أمَّ المؤمنين وعظيم نصيحتها للنبيّ بي لأنها فهمت مظنة نفوره عن أكله بما 
استقذرت منه» فخشيت أن يكون ذلك كذلك فیتاذی بأکله لا ستقذاره له» فصدقت فراستها. 
واخ مه أن من شش آذ تقر شا لا يعت أن يدلس لكان عضر به وقد سرهد ذلك من 
بعض الناس..كذا في فتح الباري ( ۹: .)٩٩۷‏ 

(.. .)- قوله: (أرأيت حديث الحسن عن النبيّ بية؟) كان الحسن البصري اث يكثر 


4{ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ن حمر ريا ِن س NS e‏ قال : 


e 


a e‏ ًال: قَرَأتُ ت عَلى مالك عَن ابن شِهاب» 
ن آپي أمَامَة ن سَهل بن حي عن عَبِْ الله : ا حلت آنا وَحَالِد بن 
کک الله له بيك ستاممرنة. أي بصب مَحنُوذ. قَأَهْوَئ ليه رَسُولْ الله كا 
بيدِه. فقَال بَعْض ينض اة اللاي في بيت مَموئ. اخپرُوا رَسُولَ الله ۾ ية بمَا بُرِيد اَن 
ا رق رَسول الله ل َد ل ارا رل الد ال ل e‏ 
ين بازض قوي . فاجدُني اعا . 
قال حالد: فاجتررئه فَأكلثة. وَرَسول الله له ينْظر. 
)٤١( - 0۹‏ وحدَثفا أب الاه وَحَرْمَلةُ. جيعاً عن ابْنٍ ن¿ وهب . قال حَرْمَلة: 


. ے ےه‎ 0٤ هو‎ crf 
برا ابن وَهْب. أخبرني بوس ای ا ن اي ا مَامَه بنِ سَهل بن حنيفي‎ 


الألضارئ؛ أن تال ب عباس اخ ان کا ار ی ا 3 ا 
نه دل مَعَ رَسولِ الله ر روج الي بي Ra‏ 


الإرسال عن النبيّ بء فزعم الشعبي أن الحامل على ذلك حبّه لكثرة التحديث عن النبيّ ا 
وإلاً لاقتصر على الموصول» فاعترض على صنيعه» وقارنه بصنيع ابن عمر وذكر أنه جالس ابن 
عمر طبه مدَة» ولم يسمع منه إلا حديثاً واحداًء وهذا يدل على أنه كان يحتاط في التحديث 
ويقل منه. هذا ملخص ما قاله الكرماني والحافظ في الفتح (۱۳: ۲٤١١‏ و )۲٤١١‏ في شرح هذه 
الكلمة. 

)۱۹٤١( - ۳‏ - قوله: (عن عبد الله بن عباس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمة» 
باب ما کان انب بی لا یأکل حتی يسمی له فيعلم ما هوء (رقم : ۱)» وباب الشواء» وقول 
الله تعالى: أن جا وجل حَيِيٍ4 [سورة هود» آية: NT‏ : مشوي» (رقم: »)٥٤٠١‏ وفي 
الذبائح› باب الضت. > (رقم : ۷ ) وأبو داود في الأطعمةء باب في أكل الضب 
(رقم: ۳۷۹۳ و ٤۳۷۹)ء‏ وفي الأشربة» باب ما يقول إذا شرب اللبن» (رقم: »)۴۷۳١‏ 
والنسائي في الصيد والذبائح› باب الضبّء (رقم: ٤۳١١‏ و »)٤۳١۷‏ وابن ماجه في الصيد» 
باب الضبٌ» (رقم: ۳۲۸۲). 

قوله: (بضبٌ محنوذ) المحنوذ: المشوي» وقيل: المشوي على الرضف وهي الحجارة 
المحماة. 

)۱۹٤١( - ٤‏ - قوله: (أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره) هذا الحديث 
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l0 


وهي اله اله ابن عَباس. قَوَجَدَ عِنْدَمَا ضَبًا مَحْنُوذاً . قَدِمَٺ به أحُتَها حمَيْدَة بِلْتُ 
الحَارثِ يِن نَج كقَدّمَتِ الصبَ لِرَسُولٍ الله كي . گان قلَّمَا يَدمُ إل عام حٌى بُحذدّكٌ 
به وَيْسّمّى لَهُ. هوی رَسولٌ الله E‏ فقالت ارا ن الَسوَة الْحْضورٍ؛ 
احبر رَسُولَ الله ا با قََمْنُنٌ N A IE‏ يا رَسُول اللو قُرَفْحَ 
رَسُولٌ الله ل يَدَ قان خا بی اوأر ان ب SOE)‏ 
وله لم يكن اض رمي . فجي اَعَاُ». 

قال حالِد: فاجتررئه اگل . وَرَسُول الله ينْظر. فَلَمْ يهني . 

)٤( - ۰‏ وحڌثني ابو بر بن اضر وَعَبْدُ بن حُمَيْدِ (قال عَبْدّ: اخبرنِي. 
قال ابو بَکر: حَتا يعْفُوبُ بن کک حَدَتا ابي ع صَالِح بن كيسان 
عَنِ ابن هاب عن ابي أُمامَةَ بن سَهُل» عَنِ E‏ يه اه ابره أ اند بى لويد 
ابره أنه َل مَعَ رَسُولٍ الله لن تبونا بنت الخار. وهي حالَعُه. فَمَدَمّ إلى 

رول الله ل لحم بء جاع بو أ حقَي نْب الْارث من تجي. EE‏ 
يِن بي حفر . . گان رَسُولٰ الله کيا لا يأل شيا نی يَعْلَمَ مَا هُو. ٿم گر بل حَلِ يث 
يونس . وَرَاد في خر الْحَدِيثِ: وَحَدكهُ ا بی الأ عن تیر رگا ف تر" 


ِي 


o ا‎ 


)٠٠*(-١‏ وحدّثنا عَبْدٌ بن حمَيْدٍ. أَخْبَرَنّا عَبْد الرَرّاقي. ابرا مَعْمَر٬‏ عَن 


اختلف فيه على الزهري» ومالك» فروي عنهما ما يدل على أن الحديث من مسند ابن عباس» 
وروي أنه من رواية ابن عباس عن خالدء والجع ين ارين على ا راا ي اج 
)٠٦٤ :۹(‏ أن ابن عباس كان حاضراً للقصة في بيت خالته ميمونة» وكأنه استثبت خالد بن 
الوليد في شيء منه لكونه باشر السؤال عن حكم الضبٌَ وباشر أكله» E‏ 
عنه. 

قوله: (وهي خالته وخالة ابن عباس) اسم أم خالد لبابة الصغرى» واسم أم ابن عباس 
لبابة الكبرى» وكانت تكنى أم الفضل» وهما أختا ميمونةء والثلاث بنات الحارث بن حزن» 

قوله: (حفيدة بنت الحارث) بضم الحاء مصغراًء» وقيل: اسمها هزيلة» وبهذا الاسم ذكرها 
الحافظ في الإصابة :٤(‏ . 4°( وکنیتها أم حفيد» كما سيأتي و في الرواية الاتية» وکانت نکحت 
فى الأعراب. 

قوله: (لم يكن بأرض قومي) يعني : أرض مكة» ولا يمنع ذلك أن توجد الضباب في 
غيرها من مناطق الحجاز . 
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الرهْرِيّء ن اپي أُمامة ن سَهْلِ بن يي عن ان عَجاسي. قال أي التي اة وحن 


ر 


o7 رھ‎ o ^ 


في بَيْتِ مَيْمُونةَ بصبين مَشويينِ. بول حَڍِييِهم. و يزيد بن الأصمٌ عَن مَيْمُوة. 

)٠٠١( - 01۲‏ وحدَثنا عَبْدٌ الْمَلِكْ بن شَعَيْب لانت دتتا ابي ن جي . 
حَدَئنِي حَالِد بن يَزِيدَ . ڪي سوي يي ولل عن ان الُنگير؛ اا 
سَهْل ابره عَنِ ابْنِ عَبّاس. قال: يي رَسُول الله ي وهو فِي بَيْتِ مَيْمونةً. وعِنده 
الد بن اولي بلحم صب . 2 مع حَدِيثِ الرهُرِي . 

E‏ وحدَّثنا م محمد بن شار اپو بر بن اي . قال ابن افع : أَخْبَرَنًا 
عَنْدَرٌ. حَدَئا شغَْه» عَن ابي ٻِشرِ٬‏ عَنْ ت سيد بن جِبيْرٍ. . قال: سَمِعْتٌ ابن عَبَّاس يفول : 
ُد حاتي ام ميد إلى رَسُولِ الله يا سما وَأقطاً وَأصَبًا . أل مى السَمْنِ وَالأَقِيء 
وَتَرَكٌ الصبٌ تَمَذراً . وَأكِل عَلَىٰ مَايِدَةَ رَسول الله لا . OE EE‏ 
رَسُول الله ية 

)٤۷( - 14‏ حڌفنا ابو بر بن أي شَيب . حدتا علي بن مُشهر» عَنِ السَيبَانيّ 
ن يريد بن ¿ الأصم. قَالَ: : غاا عَرُوسْ بالْمَيِيَة. فَقَرّد ا فا ر اول 
رار قيب ان عَبّاس مِنَ الَْدِ. فاش a EEE‏ 

سول اللو که اگل ولا نی عن ولا حرم EE‏ بس ماو 
ما بعت د الله اة إلا مجلا ومُحَرّماً. إل رمل الله كا تتا هر علد ميرت عة 
قشل بر عاس وحلة تن لويد را خر" ِذ قرب ابه جوا عليه لحم . قَكَمّا أَرَاد 
الي ٤ة‏ أن اكل اث له مَيْمُونَه: إِله ۾ صب . فَكفٌ يَدَه. وَقَالَ: «هذًا لخم لم كله 


قط». وال لَه : ف ا O‏ 


)۱۹٤۸( _ ۷‏ - قوله: (دعانا عروس) وهو الرجل الذي تزوج قريباًء ويطلق على الذكر 
والأنثى . 

قوله: (بشس ما قلتم) لعله انکر منهم زعمهم بان رسول الله َه لم يبن حکمه . 

قوله: (قرّب إليهم خوان) بكسر الخاءء وهو أفصح من ضمهاء وهذا بظاهره يعارض ما 
روي أنه ## ما أكل على خوان» فأجاب القاضي والنووي عن هذا التعارض أن المراد هنا: 
السفرة المعتادة» وليس الخوان الذي هو من عادة الأعاجم» وهو الذي نفي في الحديث 
المذكور. ولكن قال القرطبي : إن النفي محمول على غالب الأحوال» ولا يعارض ما ثبت عنهم 
مرة أو مرتين. وذكر القرطبي أن الخوان ما يوضع عليه الطعام قبل أن يوضع» فإن وضع عليه 
الطعام فهو مائدة. وراجع شرح الأبي. 
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وَقالٽ مَيمُونَه: لا اکل من شَيءِ إلا سَيْءَ ياكُل مه رَسُول الله ي. 
)٤۸( ٥‏ حدَّثنا اشاق کک و IE EE‏ 2 


عَبْد الرَرَّاي» عَنِ ابْنِ جر ري بو لبر ر : 
Id Il O RE E ES‏ 


. 


مسحت ) . 


)64( وحدّثني سَلَمُ بن شیب . ta‏ الْحَسَرُ اا ق 
عَنْ بي الزبير. قال : سَأَلْتُ جَابراً عن الصَبّ؟ كَمًال: لا نموه ودره وقال: قال 
عُمَرٌ بن الْخُطّاب: إن التي ل لم يرنه ان الله فر ول يفم ي غر راجو اا 


طْعَامُ عَامَةٍ TEE‏ ولو گان عدي طومتة. 

0۷ - )۰( وخدلني ف بز الي دا ابن ابي عَڍِيء عن داود» عن 
ٻي َضرَةَ عَنْ ابي سَِيِ تخل“ قال ٠‏ قال رَجلٌ : يا ر Bs‏ إا برض مَضَبَة. فا ا 
أو فما نينا ؟ او E‏ إنرایل میځٹه فم بأمر ر ب 


ل عُمَرٌ: إن الله عر عر وجل ليْمَعُ به عير وَاجڍٍ. 
ا ما عَاقَهُ رَسُول الله جل . 


۸ ۔ )۱۹٤۹(‏ - قوله: (سمع جابر بن عبد الله) هذا الحديث لم أجده عند غير مسلم. 


قوله : (لعلّه من القرون التي مسخت) وأخرجه أبو داود (رقم : ٥‏ )) عن ثابت بن وديعة 
في قصة ضب مشوي مرفوعاً : «إن أمة من ب: بني إسرائيل مسخت دوابٌ في الأرض› وإني لا 
أدري أي الدوابَ هي؟» وأخرج أحمد وابن ¿ حبان والطحاوي عن عبد الرحمن بن حسنة مرفوعاً : 
«إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابٌ في الأرض» فأخشى أن تكون هذه فأكفئوها» وقال 
الطبري: «ليس في الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ» وإنما خشي أن يكون منهم فتوقف عنه» 
وإنما قال ذلك قبل أن يُعلم الله تعالى نبيّه أن الممسوخ لا ينسل. وبهذا أجاب الطحاوي». ثم 
أخرج من طريق المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال : سئل رسول الله ية عن القردة 
زالتختازير ير أهي مما مسخ؟ قال: إن الله لم يهلك قوماً - أو يمسخ قوماً - فيجعل لهم نسلاً ولا 
عاقبة. كذا في الفتح . 

. المصنف‎ e 


قوله: (مضبة مضبة) بفتح الميم والضاد» اسم ظرف» وقيل: ب بضم الميم وكسر الضاد» 8 
دات ضباب كثيرة . 
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EE E SS 0۸‏ حَدتا بُو عَقِيلٍ الدُوْرَقِيّ. 
حَدَتا بُو تَصرَةَء عَنْ ابي سَهِيدِ سَعِيدٍ؛ أن أغْرَابيًا اى رَسُول الله ل قَقَال: ي في عائول 
مَصََة َة . وه عَامَهُ عام اهي . قال : لم يُجبهُ. ُنَا : عَاوذهٌ. اده َم ب e‏ 
دا رشو ا الله و لا في الالو قال : «ي أغْرَابٌ» إن اله عن أؤ عَضِبَ عَلّى سبو 


بني ٳِسرَائِيل . خم قَمَسَخُهُم دوا يبون فی الأْضٍ. قل اذري لعل هذا مِنْها Li E‏ 
وَل أن نها . 


(۸) - باب: إباحة الجراد 


°۹ - (۲) حدثنا أ بُو ايل الْجَخْدَرِي. خا بُو عَوَانةء ڪَنْ ابي يعْفور» عَنْ 
َبْدٍ الله بن ابي اى . قال: عَرَوئًا مَعَ رول الل ڳل سَْعَ عُرَوَاتِ. تاگ الْجَرَاد. 


١‏ - (...) - قوله: (إني في غائط) الغائط : الأرض المطئمنة. 


(۸) - باب: إباحة الجراد 

۲ ۔ (۱۹۵۲) - قوله: (عن عبد الله بن أبي أوفى) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الصيد» باب الجراد» (رقم: )٥‏ وأبو داود في الأطعمة» باب في أكل الجرادء 
(رقم: ۲؛) والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في أكل الجرادء (رقم: ٠۸۸١‏ 
إلى ۱۸۸۳)» والنسائى في الصيد» باب الجراد» (رقم: ٤١٥١‏ و | (oV‏ 

قوله: (نأكل الجراد) حيوان معروف فيه خصائص عجيبة» ذكر بعضها الشهرزوري في 
قوله : 
لهافخذا پکر) وساقانعامة وقادمتانسر» وجۇجۇ ضيغم 
حبتها أفاعي الرعل بطنا وأنعمت عليها جياد الخيل بالرأس والفضم 

قيل: وله عين الفيل» وعنق الثور» وقرن الأيّل» وذنب الحيّة» وهو صنفان: طيار» 
ووثاب» ويبيض في الصخر فیترکه حتی ييبس وینتشر فلا يمر بزرع إلا اجتاحه. كذا في فتح 
الباري 

a‏ ء على حل أكل الجرادب إلا ما ذكره ابن العربي من حرمة جراد الأندلس 
لسمیته . ثم الجمهور N Rl‏ 
ا لا يحل إلا إذا مات بسبب»› بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يلقى 


في النار حيَاً أو يشوى» فإن مات حتف أنفه لم يحل . وحجه ة الجمهور عموم قوله : : «أحلت 
لنا میتتان ودمان»› فأما الميتتان فالجراد والحوت» وقد تقدم تخریجه فی باب میتات البحر. وکان 
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م 


)۰٠۰( On‏ وحدناه أبُو بكر بي يي شَيبَة اق بن إِبُرَاهِيم وَابْن 
عمر. . جُميعاً عَن ابن عَيينَةّء عَنْ أي يَعْمُورء بهذا الإسْنَادِ. 

َال بُو بر فِي روَايته : سَبْعَ عَرَوَاتٍ. وَقًال إِسْحاق: ست . وَقَالَ ابر 
ار 

N ۱‏ حَدَتا ابن اي عَڍي . ح وحدئنا ابن 


ك کلاَهُمَا عَنْ شُعْبَةًء عَنْ أبي يَعْمُورء بِهدًا الإسْنَادِ. وَقَال: 
)٩(‏ -باب: إباحة الأرنب 

۲ - (9۳) حدثنا مُحَمْد بن المئّی. حنتا محمد بن جَعفر. حدتا شُعْبَة عَنْ 

شام بن ريڍ عن اس بن مَاِكِ. قال : ا فَسَعَوا عَلَيْهِ 

ََعَبُوا. قًال: فَسَعَيْتُ حى أذرَكنهَا اتيت با أب طلْحَةَ لحه . قَذَبَحَها . فَبَعَتٌ وها وَقَجدَبْها 


i 


ی رَسُولِ الله ک. انیت بها رسو الله ف كمه . 


قياس هذا الحديث أن يحل السمك الطافي أيضاًء ولكن خصّه الحنفية بحديث جابر: «ما مات 
فيه وطفا فلا تأكلوه»وقد مر الكلام عليه هناك . 
(۹) - باب: إباحة الأرنب 
)۱۹١۳( -‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الصيد» باب 

الأرنب» (رقم: »)٠٠۳١١‏ وباب ما جاء في التصيد» (رقم: »)٥٤۸4‏ وفي الهبة» باب قبول 
هدية الصيد» (رقم: .)۲٠۷۲‏ وأخرجه أبو داود في الأطعمة» باب في أكل الأرنب» 
قم ۱( ER‏ باب ما جاء و C(1A44۹ : 7 Es‏ 

قوله: (فاستنفجنا) يقال: نفج الأرنب أو انتفج. إذا ثار وعداء ا والاستنفاج : 
إثارته من موضعه . وقيل : الانتفاج : الاقشعرار» فكأن المعنى : جعلناها تنتفج بطلبنا لها . 

قوله: (بمرٌ الظهران) بفتح الميم» اسم موضع على مرحلة من مكة و «مرٌ» قرية ذات نخل 
وړررع ومیاه» و «الظهران» واد» والعامة تقوله : «بطن مروا . 

قوله : (فلغبوا) بكسر الغينء أي : تعبواء وزناً ومعناً. 

قوله : (حتى أدركتها) وفي رواية لااو «وکنت غلاماً حزوراً) یعنی : المراهق. 

قوله : (فقبله) وزاد البخاري فى الهبة: «قلت: وأكله؟ قال: وآكل منه» ثم قال بعد: قبله» 
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# مك ه c0‏ 28 ت مھ A‏ 


دنا الد و ا الْحارب . اهما عن شن ية بها الإشاو . وفي حَدیثِ يخي : 


رها َو َجْدَيْهَا . 
)٠١(‏ -باب: إباحة ما يستعان به 
على الاصطياد والعدوء وكراهة الخذف 
)٤( - ۳‏ حڌ دا د الاه ۾ بن مُعَاٍ الْعَنْبَرِيٌ. کا ای کد کی 
ان برَيْدَةً. 6 د ال ن الْمْعَقَلِ رَجُلاً مِن ا أضحَابه يُحْذِْف. فَمَال 


فكأن الراوي توقف في الجزم بأكله RS‏ أمر 
أصحابه بأکله» ورجاله ثقات» وأخرج الدارقطني عن عائشة: «أهدي إلى رسول الله اة أرنب 
ونا نائمة» فخباً لي منها العجز» فلما قمت أطعمني» ولكن سنده ضعيف . 


وقد اتفق العلماء ء على جواز أكل الأرنب إلا ما روي عن عبد الله بن عمروء وعكرمة»› 
وابن أبي ليلى من القول بكراهتهاء احتجاجاً بحديث خزيمة بن جزء: «قلت: يا رسول الله! ما 
تقول في الأرنب؟ قال: لا آكله ولا أحرّمه» قلت: فإني آكل ما لا تحرمه» ولم يا رسول الله؟ 
قال: نبئت أنها تدمى» يعني : تحيض» وسنده ضعيف» وله شواهد ذكرها الحافظ في فتح الباري 
(۹: ۲). ولو ثبت» فإنه محمول على الكراهة الطبيعية» - والله أعلم - 

وأخرج أبو يوسف في کتاب الآثار له (ص: ۲۳۷) من طريق أبي حنيفة» عن موسى بن 
طلحة» عن ابن الحوتكية أن رجلا سأل عمر بن الخطاب عن الأرنب» فقال: لولا أني أخاف 
أن أزيد في الحديث شيئًاً أو أنقص لحدثتكم» ولكني مرسل إلى بعض من شهد الحديث» فأسل 
إلى عمار بن اسر وا فقال: حدثنا حديث الأرنب يوم كنا بقاع كذا وكذا. قال: فقال: أتى 
رجل النبى ية بأرنب» فأمر بأكلهاء فقال: إنى رأيت دماء قال: ليس بشىء» وقال: فكل»› 
قال: إني صائم» قال: صوم ماذا؟ قال: من كل شهر ثلاثة أيام» قال: أفلا جعلتهنّ البيض؟› 
حكاه شيخنا في إعلاء السنن (1۷: )۱۹٤‏ ثم قال: «وابن الحوتكية ذكره ابن حبان في الثقات»› 
روى له النسائي» فالحديث حسن صحيح» وهو أوضح شيء في الباب وأبينه. 

)٩(‏ - باب: إباحة ما بستعان به على الاصطباد والعدو إلخ 

٤‏ ۔ )۱۹٥٤(‏ ۔ قوله: (رأى عبد الله بن مغفل) هذا الحديث أخرجه البخاري في تفسير 
سورة الفتح» باب #إذ يايعوتك تحت أَللَجَرَوَ (رقم : ١٤۸٤)ء‏ وفي الصيد والذبائح» باب 
الخذف والبندقةء (رقم: »)٥٤۷۹‏ وفي الأدب» باب النهي عن الخذف» (رقم: .)٦۲٠١‏ 
وأخرجه أبو داود في الأدب» باب في الخذف» (رقم: »)٥۲۷١‏ والنسائي في القسامة» باب دية 


کتاب : الصيد والذبائح 334 
فان رل إل ۾ کی گان بَخْرهٌ أو قال يهى عَنِ الْخُذْفِ» ته لا يُصَطادٌ به 
2 رە ٤‏ تر ر کا 0 ا Nh o ope‏ 
الصَيد وَل ينگا په اعدد EE OA‏ ت ذلك تحاف تال 
اه : ارك أ رَسُولَ الله ۾ کی گان كرف TT‏ 1 ك دة إل 


ےو 


أكلمْكَ كلم . گذا ودا . 
E N ER ۴‏ 
گهمَس› بهذا الإستادء 0 


0.0 - (9) وحدثنا محمد ا دتا محمد ن جَعْمر وَعَبْد الرّحمن 
مهدي . قال ا 
قال : ته رَسُول الله يي عن الْخُذْفِ. قال ابن جَعْفَرٍ في حيو : وَقًال: إِلهُ لا يُنكاً 


را 


0 


اعدو وَلا يفل الصَيْدَ. لِه َير الس ًا العَينَ. وَقَال ابْنُ مَهْدِي: إنها لا تنكأ 
اعدو . وَل ا العَيْنَ. 

)٩١( - aa‏ وحڌفنا بو کر بي ابي سَي. حدتتا إِسْمَاعِيل بن علي عن ايوب 
عَنُ سَهِيدِ بن جُبَيْر؛ اه قريباً لِعَبْدِ الله بن مُعَمَل ححذّت. قَالَ: فَنَهاه وَقَّال : إن 


جنين المرأة» (رقم: ١١۸٤)ء‏ وابن ماجه في الصيد» باب النهي عن الخذف› (رقم: ٠۲٠١‏ 
و .(Y‏ 


قوله: (يخذف) بكسر الذالء وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهماء يجعلها بين 
إصبعيه ا ٠‏ والسبابة» أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام. والظاهر أنه كان 

(فإنه a‏ قال الحافظ في الفتح (4: :)٦٠۷‏ «وأطلق الشارع أن 
الخذف لا يصاد به لأنه ليس من المجهزات› وقد اتفق العلماء ‏ إلا ما شذ منهم - على تحريم 
أكل ما قتلته البندقة والحجر.. . وإنما كان ذلك لأنه يقتل بقوة راميه لا بحده» وقد أشبعنا الكلام 
فی هذه المسألة اول کتاب الصيد. 

قوله: (ولا يُنكأً به العدو) هكذا روي مهموزاًء والأوجه فى اللغة أن يكون «ينكى» بغير 
همز» يقال : نكيت العدوء وأنکیته نكاية› أي : أصبت منه» وبالغت فى إيذائه» وفيه لغة بالهمز»› 
فعلى هذا رواية الهمزة صحيحة في اللغة أيضاًء كذا حققه النووي والحافظ . 

قوله: (لا أكلمك كلمة كذا وكذا) يعني : كذا مرةء وسيأتي في الرواية الأخيرة: «لا 
أكلمك أبداأ» وفيه جواز هجر الرجل لارتكاب معصية أو بدعة» أو مخالفة سنة» ولیس ذلك من 
الهجران الممنوع»› فإنه الهجران لأجل حظ النفس . 


۸ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سول الله لل َه هى عَن الْحُذْفي وَقَالَّ: نها لا تَصِيدٌ صَيْداً ولا تنكأ عَذوا E Ce‏ 
ار ْمَأ العَيْنَ» قال: عاد َال : أَحَدَئْكَ أن رَسُول الله ب هى عله ثم تَخْذِف! لا 


0: 


أكلمُك ا 


)٠٠١( - ۷‏ وحدثناه ابن ابي عُمَرّ. حَدَنا الَقَفِي عَنْ ايوب بهذا الإْسْنَادء 
لخو 


)١١(‏ - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتلء وتحديد و 
0۸ - (9۷) حدثفا بُو کر بن ابي شَيب. حَدَنا إِسْمَاعيل بن E‏ 
الحَذّاءء عَنْ ابي قِلابةًّ َنْ اي الأشعّثء عن سداد بن اؤس. قًال: نان حَفِظتَهُمَا عَنْ 
سول الله لاة. قال : لن الله گب الإخسان عى ڪل شَيْءٍ. إا م قاخيوا لز 
ل بحم خسوا البح ر حدم شَفرَتةُ. َير ذَبِيحتَهٌ) . 
)۰٩( - ۹‏ وحدثناه یحی بن يَحْيی. حَدَنَنا هيم . ح وَحنا إشحاق بن 


)١١(‏ - باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة 

۷ ۔ )۱۹٥٩٩(‏ - قوله: (عن شاد بن أوس) بن ثابت الأنصاري أبي يعلى المدني» هو 
وأبوه صحابیان» وأبوه شهد بدراً واستشهد بأحد» وها. وسكن شذاد الشام» وكان يعتبر من 
علماء الصحابة» وتوفي بفلسطين أيام معاوية» وعقبه ببيت المقدس كذا في التهذيب . 

وحديثه هذا أخرجه أبو داود في الأضاحي» باب النهي عن تصبر البهائم والرفق بالذبيحة» 
(رقم: »)۲۸٠١‏ والترمذي في الديات» باب ما جاء في النهي عن المثلةء (رقم: »)٠٤١۹‏ 
والنسائي في الضحاياء باب الأمر بإحداد الشفرة» (رقم: »)٤٤٠١‏ وابن ماجه في الذبائح» باب 
إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» (رقم: .)۴۲٠۸‏ 

قوله: (فأحسنوا القّتلة) بكسر القاف» اسم هيئة من القتل» والمراد الإحسان في طريق 
القتل وهيئته› وهو عام في كل قتل من الذبح والقصاص والحدود وغيرها. 

قوله: (فأحسنوا الذبح) هو في أكثر النسخ بفتح الذال وبكسرها بدون الهاء في آخره 
بالمعنى المصدري» وفي بعضها «الذبحة» بكسر الذال كالقتلة» وهو اسم هيئة منه بمعنى هيئة 
الذبح . 

قوله : (وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته) الشفرة E‏ السكين» وإحدادها أن 
يجعل نصلها حديداً» وهو تفسير لإحسان الذبح. وكل طريق أدى الحيوان إلى تعذيب أكثر من 
اللازم لإزهاق روحه» فهو داخل في الٽهي› ومأمور باجتناب عنهء مثل أن يحد الشفرة بحضرة 
الحيوان» أو يذبحه بمرأى من حيوان آخر»ء وما إلى ذلك. 


کتاب : الصيد والذبائح ۹ 


إبراهِيم. ا عبد الْوَهّاب القَفِْ. > و بُو کر ن نافع . e E‏ 


ف ح وَحَدتا عَبْدٌ الله ب عَبْدٍ الرخلر الذَارمِي. ارتا محمد بن بُوسُف» عَنْ 


سمَيَانَ . ح وَحَدتتا إٍسْحاق بُ راهيم . برا ریز عَنْ مَنْصور. . کل هولاءِ عن حَالِب 
الا بإستاد خدیث ابن عليه وَمَعْتَ حَدٍِ 


یه 


(۱۹) باب النهي عن صبر لبهائم 
OS Of»‏ ذا ل ه3 e‏ اا ور ےو ب جغفر حا شا 
الحم بن الوب ا ا ل EE‏ 
رسو الله کل أن صر ll‏ 


(٠‏ وکٹکٹیم کت بی غزپ. لکا تین ی سین دعا اخ ن 


م ڳو 


شعبة e‏ الإستا 


o 5‏ 0 ےه ي a ٤‏ و ge‏ ت 
۲ - )9۸م( al,‏ الل a‏ حدٿٽا ابي . حدثتا شعْبةء عَنْ عَڍِيٰ» 


org ©‏ 1 ے لاله 11١‏ . 
عَنْ سَِيدِ بُنِ جير عَنِ ابن عَبّاس؛ أن الت يا قال : OORT Ge Oe‏ 


)٠۲(‏ - باب: النهي عن صبر البهائم 
)۱۹١١( - ۸‏ - قوله: (مع جدي أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح 
والصيد» باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة» (رقم : «(o0۳‏ وأبو داود في 
الأضاحي» باب في النهي عن تصبر البهائم» والرفق بالذبيحة» (رقم: »)۲۸١١‏ والنسائي في 
الضحاياء باب النهي عن المجثمة»› > (رقم: 4( وار بن ماجه في الذبائح› باب النهي عن صر 
البهائم وعن المثلةء (رقم : .(Yo‏ 


قوله: (دار الحكم بن أيوب) هو ابن عم الحجاج بن يوسف ونائبه على البصرة وزوج أخته 
ذلك أوردها أبو يعلى في مسند انس له» كذا في الفتح . 

قوله : (أن تصبّر البهائم) بضم التاء بناء على المجهول» وصبر بر البهائم : حبسھا لترمی حتی 
تموت . . ونهي عنه تحريماًء ولعن من فعل ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان دون حاجة. 


۸م - (۱۹۷) - قوله : (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الجهاد» باب 


fo‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ص ۶2 ا و ٍ ‌ 
لا شيا فيه الرُوح عَرَّضا». 

۴۳ - (۰۰۰) وحدثناه مُحَمَّدُ بُ بسَارٍ. دتتا مُحَمّد بن جَعْمَر وَعَبْد الرَحمن 
E‏ > بهذا الإسنَادِء مله 


E‏ و بان ن ا لبي 2 ا 


ت 


E e‏ ل i‏ من مَل هَنَا؟ إو 
O‏ 


٢‏ - (۰۰۰) وحڌثني زير بُ حَرب. دتا هُسَيمْ. ابرا بُو شر عَنْ 
سي بنِ جْبَيْرٍ. قال : مر ان عُمَرَ غين ِن فرش مذ تَصَبُوا طبرا وَهُم رموه . وَقَذ 
جَعَلوا لِصاجب الطّيْر كَل اة و يِن بلي . لما روا ابن عُمَرَ رفوا . قال ابن عَمَرَ: 
من َل هدًا؟ لَعَنَ الله من َل هدا . إل رَسول الله َة لَحَنَ من ن اتَحَذّه سينا فيه الوُوح» 
ف 


e °‏ ا 
ا or 4 38 3o0‏ ا و 0 


يخي بن سَڃِيڊ٬‏ عن ابن جرج . ح 
بن بکر. ابرا ابن جرج . ح ودبي ارون بن 
E‏ ا ال: قال ابن جُرَيْج : آخبرتي أبُو ازير ؛ أنه سَمعّ 


في التحريش بين البهائم» (رقم: »)٠٠١١‏ والترمذي في الجهاد» باب ما جاء في كراهية 
التحريش بين البهائم» (رقم ۱۷٦١‏ و .)۱۷١١‏ 

قوله: (لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً) الغرض : الهدف» والشيء الذي فيه الروح هو 
الحيوان» فالمعنى : لا تتخذوا الحيوان الحى غرضا ترمون إليه» كالغرض من الجلود وغيرهاء 
والنهي عنه للتحريم» وإن مات بدون ذكاة في هذه الحالة لم يحل أكله» لأن ذكاته بعد الحبس 
اختيارية . 

)۱۹١۸( -‏ - قوله: (مر ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الذبائح والصيدء 

باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة»› (رقم : 0010(« والنسائي في الضحاياء باب 
النهي عن المجثمةء (رقم : ١٤٤٤)ء‏ وابن ماجه عن ابن عباس في الذبائح» باب النهي عن صبر 
البهائم وعن المثلةء (رقم: »)“7٠‏ والترمذي في الصيد» باب ما جاء في كراهية أكل 
المصبور» (رقم: .)٠١١١‏ 

(. . .)۔ قوله: (وقد جعلوا لصاحب الظير كل خاطئة) الخاطئة من النبل ما لم يصب 
الهدف» فكأنهم وعدوا صاحب الظير بأن كل سهم لم يصب الغرض فهو له. 


كتاب : الصيد والذبائح ٤۱‏ 


و 5 ان ب 
0 


جار ن عك الله فوك نن رسول الله کو أن لش هر الدوات راء 


۰ ۔ )۱۹١۹(‏ - قوله: (سمع جابر بن عبد الله) أخرجه أيضاً ابن ماجه في الذبائح» باب 
النهي عن صبر البهائم وعن المثلةء (رقم : (TY‏ 

قوله: (صبراً) يعني : حال كونه محبوساًء وقتل الإنسان صبراً: أن شد الرجل» ثم يرمى 
إليه بالسهام حتى يموت» وهو ممنوع بهذا الحديث. 

قدم تم شرح كتاب الصيد بتوفيق الله تعالى ضحاء الثالث عشر من شهر رجب 
(سنة: ۹١٤٠ه)‏ وقد وقعت فى تأليفه فترات طويلة لأسفار متتابعة اعترت فى أثنائهء ولل الحمد 
والشكر» وأسأله تعالى أن يوفقني لإكمال باقي الأبواب حسبما يحبه ويرضاء إنه تعالى على كل 
ر اة جر ٠‏ 


foY‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۴۵) - ڪتاب: الأضاحي 


ڪتاب الأضاحي 

الأضاحيّ بتشديد الياء» جمع أضجِيّة» بضم الهمزة وكسر الحاء» والإضجِيّة بكسرهماء 
وهي في اللغة: الشاة التي تذبح ضصحوة» وربما يقال له الصَحِيّة بوزن العشية» والجمع ضحاياء 
ويقال لها: «الأضحاة» بوزن «أرطاة» أيضاًء وجمعه الأضحى» وبها سمي يوم الأضحى. كذا 
في لسان العرب (۱۹: .)۲۱١‏ 

وتعريف الأضحية في الفقه: ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص كما في 
الدر المختار. وهو مشروع من لدن سيدنا آدم 4 وقد قرب هابيل كبشاء كما في تفسير ابن 
کثیر» وذکره الله سبحانه وتعالی بقوله : د َر فربانا فيل من اها [سورة المائدةء آية: ۲۷]. ' 

ولم تزل الأضحيّة عبادة مشروعة في جميع الشّرائع والملل» ويظهر من مطالعة أسفار 
اليهود والنصارى في كتبهم المقدسة أن الأضاحيّ قبل سيدنا موسى 4 كانت اختيارية بالنظر 
إلى نوع المذبوح والعدد والأحوال الداعية إلى الذبيحة» وكان كل رجل كاهنا يذبح بيده لنفسه» 
وكان طريق التقديم أن توضع على جبل أو في صحراء فتحرق» وانظر لعدة وقائع التضحية قبل 
سیدنا موسی ## سفر التکوین :٤(‏ ۳ و٤‏ و٤۱‏ :۱۷ و۱۸ و٥۱ ٩:‏ إلى )٥٤: ٣او ١۷‏ وسفر 
ايوب : )١ :١(‏ وغيره. 

ويقال: إن الناموس الموسوي» (وهو اصطلاح أهل الكتاب للتوراة) أول من وضع ترتيبا 
للذبائح» وحصر تقديم الذبائح في عائلة هارون ##. وكانت تقدمات العبرانيين دموية وغير 
ونونف أما ي الدمرنة فکالسزاقت وگانوا بطلقون تسا بی ت ازيل فی البرنة اما 
الدمويات فكانت على ثلاثة أقسام» وهي E OA TT‏ 
السلامة. 

فالذبيحة المحرقة تقدم ويحرق كله» فلا يبقى منه غير جلد الحيوان المذبوح للكاهن 
(لاويين )١١ :١‏ وذبيحة الخطايا لتطهير من تعدى الناموس» ولم تكن تحرق كلهاء بل شحم 
الحيوان المذبوح فقط» وأما اللحم فيأكله الكهنة في مكان مقدس. وكان الكاهن قبل صب سائر 


دمها إلى أسفل المذبح يأخذ منه بإصبعه» ويجعل منه على قرون المحرقة . 

وأما ذبيحة السلامة فكانت للشكر له تعالى على بركاته» ولطلب إنعاماته» ولم تكن ذبيحة 
واجبة. ولكن أمر الناموس بأن تكون الذبائح بلا عيب» وعددها بحسب استطاعة مقدّمهاء ولم 
يكونوا يحرقون منها إلا الشحم والكليتين . أما لحم الصدر والكتفين فكان يعطى للكاهن» 
والظاهر أن ما بقي منه كان يأخذه الذي يقدم الأضحية (راجع سفر اللاويين» الباب الثالث). 

وكانت هنك ذبيحة طيورء يقدمها الخاطىء إن كان عاجزاً عن تضحية البهائم لفقرهء 
وكانت تقدم لتطهير النساء بعد الولادة» أو لتطهير الذين حصلوا على الشفاء من البرص . 

وأما المسيحيّون» فزعموا أن المسيح 4# صار ضحيّة مكفرة عن خطأً بني آدم (والعياذ 
بالله)» فكان هو الضحيّة الأخيرة» فليست الضحيّة الآن مشروعة عندهمء إلا في صورة العشاء 
الرانيّ» وهي عبادة تباشرها الكاثوليكية من المسيحيين بتقديم خبز وخمرء ثم يقرأ عليهما 
الكاهن شيئاًء فيزعمون أن الخمر تستحيل إلى دم المسيح تل والخبز يستحيل إلى لحمه» 
وبهذا تتم الذبيحة. وأما البروتستانت من المسيحيين» فينكرون استحالة الخبز والخمر إلى لحم 
ودم» وينكرون عبادة العشاء الرباني» ويقولون: إن المسيح هو الذبيحة الأخيرة» فلا أضحية 
بعده» ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ١‏ 

وصارت الأضحيّة عبادة عند عبدة الأوثان أيضاًء وذلك بتوهمهم أن في جميع أجزاء 
الطبيعة أرواحاًء فسمّوها آلهة» واعتقدوا أن اقتدارها عظيم» ومعرفتها فائقة» ومداركها سامية› 
وإنها مثل البشر من جهة الشهوات والحواس» وتوهموا أنها ذكور وإناث» يتزوجون ويلدون» 
وإنها تأكل وتشرب» وتطمع في القرابين والأطياب» وتتغذى بروائح الأطياب ودخان الذبائح» 
وتأتي الهياكل والمذابح طالبة فيها الحظ والانشراح إبان الذبائح والقرابين. فكانت قرابين 
اليونانيّين في بادىء الأمر نباتات يحرقونها على المذابح مع أوراقها وأثمارهاء ثم أبدلوها 
بالبخور والأطياب الفاخرة. وكانوا في مبدأ الأمر يكرهون ذبح الحيوانات التي تعينهم على 
أعمالهم» ويعاقبون ذابحها بالقتل. ولما أكلوا اللحم في بعض الولائم انقلبت عادات القرابين»› 
فحسبوا دم الذبيحة تقدمة أفخر من النباتات وأصولها . 

وكذلك كانت لكل طائفة من الوثنيين تقاليد مختلفة في تقديم القرابين» وقد فصّلها البستانيٍ 
في دائرة المعارف (۸: ۲۹۹ إلى .)٠۳‏ 

وكان من زعم هؤلاء جميعاً : أن الذبيحة ممَّا يقري آلهتهم› وتخت فيا رة و قاطا 
كما حكي عنهم في دائرة المعارف البريطانية ٠١(‏ : ۹( . 

وإ الله تعالى قد نجّانا بالإسلام من جميع هذه الخرافات والتوهمات» وقال الله تعالى في 
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كتابه المجيد: و را و رفاسا و ج یتال آلتقری میک درك سا ی گرا 
ا ر مسين لْمحْسزيكَ 3©€) [سررة الح آية: .[rv‏ وليست الأضحية في الإسلام إە 

دة لتقرب إلى" a‏ شرعها الله تعالى رمزاً لامتثال العبد بأوامر الله سبحانه وتعالىء» 
ا کاملاً لما يحبه ويرضاه» وهي علامة كون العبد يخضع لأمر الله في المنشط والمكره 
سواء كان ذلك الأمر يوافق عقله أو يخالفهء سواء کان يلائم هواه أو يعارضه . 

وبهذا تظهر رداءة قول من أنكر مشروعية الأضحيّة من الملحدين في عصرنا على أساس أن 
هذا الفعل لا فائدة له في الاقتصاد الاجتماعي» وأنه يؤدي إلى إضاعة الأموال دون طائلء 
افا الا درد فاد وا 8 

ومن نظر في حقيقة الأضحية ظهر له فساد هذا القول بالبداهة»› E‏ شرعت 
تدریباً على الامتثال بأمر الله في كل حال»ء مهما بعد ذلك الأمر عن موافقة العقل البشري 
المحدود» ومهما شعر فيه هذا العقل ضرراً أو نقصاناً في الظاهر. > فمن شرع يبحث فيها عن 
فوائد اقتصادية» ومنافع ماديّة» فإنه جهل حقيقة الأضحيّة» وقلب موضوعها ظهر البطن وإن 
أعظم أضحيَة تقدّم بها إلى الله تعالى أضحية سيدنا إبراهيم 4 فإنه أمر بتضحية ولده 
المعصوم» ولم يکن في هذا الأمر أية مصلحة في الظاهرء فإنه كان عند ظاهر العقل ظلماً من 
الأب على ابنه الصغير الذي لم يرتكب خطيئة ولا اقترف إثماء فکان قتل نفس دون مبرر. ولکن 
سيدنا إبراهيم 4# حينما أمر به استعدّ لامتثاله» وخضع له خحضوعاً كاملاًء وكذلك سيدنا 
إسماعيل ## لم يعترض على الأمرء ولم يسأل والده: ما هو الذنب الذي أعاقب عليه هذه 
العقوبة القاسية؟ وإنّما أجاب والده قائلاً: #يتأبت أفعل ما وم سجن إن اه َه ين 
لبر 4 [سورة الصافات. آية: ]٠١١‏ , 

وإن هذه السجِيّة» سجية الخضوع الكامل والانقياد التام التي تقدم بها الوالد 
والولد بل سمّاها الله سبحانه وتعالى «إسلاماً» حينما قال في کتابه المجيد: #فلماً اسما َم 
جين )€ [سورة الصافات. آية: .]٠٠۳‏ 


وإنْ اون اایوق قد غرفت في الأفكار الماديةء وأصبحت أسيرة للأهواءء فلا تبصر وراء 
المادة شيئاًء ولا تعتبر النفع نفعاً حتی يتجلّى في صورة الفلوس والنقودء والملابس› 
NS‏ من النفع» ولا تشعر أن أعظم 
منقعة على وجه الأرض» أن تتقوى علاقة العبد بربه» وتستحکم صلته به» وأن ينيب المرء 
ويخبت إلى الله » ويكسر الشهوات ابتغاء مرضاته ويتذوّق لذة مناجاته والتقرب إليه. وبهذا تتكوّن 
فيه المُثْل العليا من العبدية والإنسانيّة» وتنشاً في نفسه عواطف الخشية والتقوى» التي تمنعه من 
الدناءة والفجور وغمط حى الآخرين» والتي تتزگی بها أخلاقه» وتتنظف بها حياته» ويهتدي بها 
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)١(‏ - باب: وقتها 
۷ - (۱) حدثنا أحْمَد بن يونس . حَدَنَنَا رُمَيْر. حَدََنا الأسْوَدُ بن فيْس. ح 
ا ET‏ ا 


با و رط خم أشاجي هذ بحت قبل آ۵ بشع ن شلا .6 من گان 


ل 
ofr of Sr o‏ 


بح أضحِيكة قبل أن يُصَلَيَ ار فَلْيَذْبَح مَعَانَهّا أخرَّى. وَمَنْ گان لَمْ يبح 
يلب باسُم اللوِ». 


مسيره» وإن هذه المنفعة تفوق هذه المنافع المادية الظاهرة في صورة الأموال والمتع والشهوات . 
وإ الأضحيّة لمن أقوى وسائل الحصول على هذه المنفعة الباطنة والغذاء الروحيّ» الذي إذا 
أعوزه الرجل أعوز الخير كلّه. 


باب وقتها 

)۱۹١۰( ۱‏ - قوله: (حدثني جندب بن سفيان) بضم الجيم» وضم الدال وفتحها كما في 
المغني. هو جندب بن عبد الله بن سفيان البَجَلَ» ربما ينسب إلى جده» وهو من صغار الصحابة 
سكن الكوفة ثم البصرة» قدمها مع مصعب بن الزبير» وروى عنه أهل المصرين» كما في الإصابة 
(۱: ۲۰). 

وحديثه هذا أخرجه البخاري في العيدين» باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» 
(رقم: »)۹۸١‏ وفي الذبائح والصيد» باب قول النبي يية: «فليذبح على اسم الله» 
(رقم : »)٥٠٠١‏ وفي الأضاحي» باب من ذبح قبل الصلاة أعاد» (رقم: »)٠١٦۲‏ وفي الأيمان 
والنذور» باب إذا حنث ناسياً في الإيمانء (رقم: »)1٦۷٤‏ وفي التوحيد» باب السؤال بأسماء 
الله تعالى والاستعاذة بهاء (رقم: .)۷٤٠٠١‏ وأخرجه النسائي في الضحاياء باب ذبح الضحية قبل 
الإمام» (رقم : ۳۹۸٤)ء‏ وابن ماجه في الأضاحي» باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة» 
(رقم: ۳۱۹۰). 

قوله: (لم يعد أن صلی) بسكون العين وضم الدالء أي: لم يتجاوز. وهذا إنما يقال إذا 
فحلا الرجل شيا عقيب فعل آخرافورا يعت ي : أنه سلَّم على الناس بعد الفراغ من صلاته فوراً . 

قوله: (فليذبح مکانها أخری) ههنا بحثان: الأول في كون الأضحية واجبة أو سنة» 
والثاني: في وقتها المشروع . 
الأضحتة واجبة أو سنة؟: 


أما المسألة الأولى : فقد قال أبو حنيفة كانه: إن الأضحية واجبة على الموسر» وهو قول 
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ت 


وه او عل وو ؟ و o‏ و ۰ او وو و 
۸ -- (۲) وحدّثنا أو بكر بن أبي شَيبة . حدثتا بُو الأخوَص سَلامٌ بن سيم 


ربيعة والأوزاعيّ والليث بن سعد والثوري والنخعي» وهو رواية عن مالك كث تعالى» كما في 
شرح النووي. وهو مروي عن مجاهد ومكحول والشعبي» كما في محلی ا 

وقال الشافعي وأحمد: إنها سنة مؤكدة غير واجبة» وروي ذلك عن أبى بكر وعمر وبلال 
زا مد و ا ا و ا رج ن الت وع وا ارو رطا 
وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وهو رواية عن مالك للم . كما في المغني لابن قدامة. 

واستدل الحنفية بدلائل آتية : 

١‏ قوله تعالى : فصل ربك وأنحَرّ (©©) [سورة الكوثرء آية: ۲] وإن الأمر للوجوب» وما 
رواه البيهقي وغيره عن علي وابن عباس من أن المراد من النحر في الآية هو وضع اليدين على 
النحر في الصلاة فان في إسناده مخامز لا تقوم معها الحجة» وقد بسطها شيخنا التهانوي #5 في 
إِعلاء السنن (۱۷: ۲۲۲). 

۲ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب : «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن 
مصلانا» أخرجه ابن ماجه (رقم: )٠٠١‏ وأحمد» وابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهوية» وأبو 
يعلى الموصلي» والحاكم» وصححه. وقال الحافظ في الفتح :٠١(‏ ۳): «ورجاله ثقات» وذكر 
العيني في البناية عن التنقيح أن رجاله رجال الصحيحين سوى عبد الله بن عياش» فإنه من أفراد 
مسلم. 

وذكر الزيلعي في نصب الراية أن هذا الحديث أعله بعض المحدثين بأنه رواه جعفر بن 
ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر» عن الأعرج» عن أآبي هريرة موقوفاً. وكذا رواه ابن وهب عن 
عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة. وإنما رفعه عبد الله بن يزيد المقرىء وحيوة بن 
شريح وغيرهما عن عبد الله بن عياش عن الأعرج» فالموقوف أصح . 

وأجاب عنه شيخنا في إعلاء السنن (1۷: :)٠١‏ بقوله: «الرفع زيادة» والزيادة من 
الثقات مقبولة» ولا تعارض بين الوقف والرفع» لأنه يمكن أن يكون أبو هريرة رفعه مرة» وأفتى 
به أخرى» فسمعه الأعرج من وجهين ورواه كذلك» فسمعه عبد الله بن عياش من وجهين ورواه 
كذلك» وسمعه جعفر وغیره من وجه واحد» فرووه كذلك» فلا وجه لرد المرفوع. ولو سلم 
الوقف فمثله لا يقال بالرأي» فيكون في حكم المرفوع». 

۳ عن ابن عمر وي قال: قال رسول الله ية : «أقام رسول الله ية بالمدينة عشر سنين 
يضخځي» أخرجه الترمذيې وحسنه. 

وهذا يدل على المواظبةء وإن مواظبة النبيّ ية من غير ترك دليل للوجوب . 

٤‏ - عن جبلة بن سحيم : «أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضخى 
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رسول الله ييه والمسلمون» فأعادها عليهء فقال: أتعقل؟ ضخى رسول الله ييه والمسلمون». 
وظاهر جواب ابن عمر وليه أنه أراد الدلالة على الوجوب» لأن السائل إنما سأله عن الوجوب» 
فلو كانت الأضحيّة غير واجبة لنفي الوجوب صراحة» ولكته ذكر مواظبة النبيّ هة والمسلمين› 
وهو مما يدل على الوجوب. ولم يصرّح بالوجوب كي لا يظْنّْ تحتمه كتحتم الفرائض . 

٥‏ عن مخنف بن سليم» قال: «كنّا وقوفاً مع رسول الله ا بعرفات» فقال: يا أيّها 
الناس! على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة» أخرجه أصحاب السنن الأربعة».وقال 
الترمذي: «حسن غريب» وقرّى الحافظ إسناده في الفتح .)٤ :٠١(‏ والعتيرة: ما كانوا يأبحونها 
في رجب» وهي منسوخة بالاتفاق» ولم تقم دلالة على نسخ الأضحية. 

- وقع في حديث الباب الأمر بإعادة الأضحية بذبحها قبل صلاة العيد» وكذلك وقع 
الأمر بالإعادة فيما سيأتي من قصة أبي بردة خال البراء بن عازب وب . والأمر بالإعادة يدل 
على الوجوب . 

واستدل القائلون بعدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعاً: «كتب عليّ النحر ولم يكتب 
عليكم» لكن قال الحافظ في الفتح :)٤ :٠١(‏ «وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى 
والطبراني والدارقطني» وصححه الحاكم فذهل». 

واستدلوا أيضاً بما سيأتي عند المصنف من حديث أم سلمة مرفوعاً: «إذا دخلت العشر 
وأراد أحدكم أن يضخي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً» وموضع الاستدلال قوله #: «وأراد 
أحدكم أن يضخي» فإنه يدل على أن التضحية متوقفة على الإرادة وليست واجبة. ولكنه استدلال 
ضعيف» لأن المراد من أرادها لوجوبها عليه» وإنما احترز به عمْن لم تجب عليه ولم يردها. 
وإنما اختار هذا التعبير ليعمّ من يريد الأضحية الواجبة أو النافلة. فلا يمس الحديث موضع 
التزاع» والله سبحانه أعلم. 
وقت الأضحبة: 

وأما المسألة الثانية ففيها مذاهب : 

١‏ يدخل وقتها بعد صلاة الإمام في الأمصار» وبعد طلوع الفجر الصادق في القرى» 
وهو مذهب الحنفية» والحسن» والأوزاعي» وإسحاق» كما في المغني . 


وقتها بعد ذبح الإمامء فإن ذبح قبله أعاد» وهو قول مالك» كما في الشرح الصغير 
.)4٩ :۱(‏ 


۳ وقتها بعد صلاة الإمام» سواء ذبح الإمام أو لاء وهو رواية عن أحمد. 


f0۸‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


لما قَضىٰ صَلاَتَهُ بالتاس» ظر لی عم قذ ديحت ر . َقال: هَن َب قَبْلَ الصَلاةء ليبح 
شَاةَ مَکانَهّا. وم م يکن َب قَليَذْبَّح على اسم الله . 


و 


)۰٠۰( - ۹‏ وحدناه فة ْنٌ سويد . حَدنتا ابو عَرَانَة. ح وَحَدينًا إِسحاق بن 
راهيم وَابْنُ ن ابي عُمَرَء عَنِ ابن عَيَينة . كلاَهُمَا عَنٍ الأَسْوَد بن فَيْس» بهذا انتا ا 
ّالا : عَلّى اسم الل کا 


Glory 
عة‎ 


و0 


۰ ۔ (۳) حدثفا عُبَيْدٌ الله بن مُعَاوٍ. حَدَمَنّا ا حَدتا شُعْبَة عَنِ الأَسْرَدِ 
سَمِعَ جندّباً الْبَجَيٍ قال : هذ رَسُول الله ية صلی يم ضح . قم حظبَء ا 
«مَنْ گان دَبََ قبل أن يُصليَء ل . ومن لم يكن دَبَحَء يبح باشم الله». 


٤‏ وقتها إذا طلعة الشمس» ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين» سواء صلى الإمام فعلاً أو 


ويستوي فيه القرى والأمصار» وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وداود» وهو رواية 
الخرقيّ عن أحمد» وراج جع المغني لابن قدامة (۸: »)1۳١‏ وإن أحاديث الباب فيها حجة ظاهرة 
للحنفية» وقال مالك : الاسر با لعا ف درت آي بردة ذبحه قبل ذبح رسول الله ا 
ولكن يرده ظاهر لفظ الحديث: «من كان ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها» وأرّله الشافعي بمضيّ 
قدر الصلاة والخطبتين» ولم أر في الأحاديث ما يؤيد هذا التأويل . 

وأما آخر وقت الأضحية» فالثانيى عشر من ذي الحجة» وهو مذهب أبى حنيفة ومالك 
وأحمد. وأما الشافعي فقال: آخر أيام التشريقء وهو الثالث عشر من ذي الحجة. وحكاه 
النووي عن الأوزاعي» وداود» ومكحول أيضاًء وهو اختيار ابن القيم في زاد المعاد (۱: .)۲۹٩‏ 

استدلّ الجمهور بما أخرجه مالك في الموطأً EU‏ «الأضحى يومان 
بعد يوم الأضحى» وقال مالك: إنه بلغه عن علي بن أبي طالب مشثله E‏ 
التهانوي كث عدة آثار عن عمر بن الخطاب» واب ا وابن عمر» وغليّ» وأبي هريرة» 
وأنس ور » وراجع إعلاء السنن (1۷: )٠١‏ والآثار الموقوفة في هذا في قوة المرفوع» لأن 
أوقات العبادة لا تثبت بالقياس. ويدل عليه حديث النهي عن اذخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة 
يام أيضا . 

وأمّا الشافعي 4 SS‏ : كل فجاج مكة منحر» 
وكل أيام التشريق ذبح» أخرجه أحمد والدارقطني وابن حبان والبيهقي» كما في نيل الأوطار 
)٠٤١ :(‏ ولكن ذكر شيخنا التهانوي كله في إعلاء السنن (۱۷: )۲۳٤‏ أن في إسناده مغامز لا 

تقوم معها الحجة. ولا شك أن مذهب الجمهور أحوط» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


کتاب الأضاحي £0۹ 


. حدشنا محمد ب ا بن الم وابنْ شا بسار ر. قَالاً: حًا مید ن عفر‎ A 
خا شا مید الات ل‎ 


)٤( - ۲‏ وحدثفا یخی بن يَخټی. ابرا خاد بن عبد اللو عَنْ طرفي ع 


عامر» عَن الَْرَاءِ. قَالّ: حى الي أبُو بُردةَ َل الصَلاة. قال رَسول الله بل: « 
ا 


لخم» فقال: ا الله إل عدي جَذَعَة مِنَ الْمَعْز. قال : «ضح بها اشاح 
لِْبْرك». م م قال : «مَنْ ضحى قبل الصلاةء نما بح لَه . وَمَنْ بح بَعْدَ الصَلاَةِء مذ نَم 


E 
ا‎ 


o.4۳‏ - (°) حدثنا یخی بن یخی خبرنا هشيم عَنْ دود ٤ء‏ ع > عن 
الا بن عازب؛ آذ اله ا برد بنّ نِيّار ذبح قَبْلّ ن يَلْبَحَ الب ا . ا 


L1 


يا رَسولّ الله 3 هدا يَوْم» الحم ذ فيه فيه مَکروهٌ. واي جلت ييي لاطي الي 


)۱۹١١( - ٤‏ - قوله: (عن البراء) هذا الحديث أخرجه البخاري في العيدين»› باب سنة 
العيدين لأهل الإسلام» (رقم: .)4١١‏ وباب الأكل يوم النحرء (رقم: ١٠4)ء‏ وباب الخطبة 
بعد العيد» (رقم : ٥‏ وباب التبكير إلى العيده (رقم : ). وباب استقبال الإمام الناس 
في خطبة العيد» (رقم : (4۷٦‏ وباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد» (رقم : ۹۸۳)» وفي 
الأضاحي» باب سنة الأضحية» (رقم: .)٠٥٤١‏ وباب قول النبيّ با لأبي بردة: ضح بالجذع 

من المعز إلخ» (رقم : و .)٥٥٥۷‏ وباب الذبح بعد الصلاةء (رقم : ۰ ) وباب من 
ذبح قبل الصلاة أعاد» (رقم : .)٠٠٦۳‏ وفي الأيمان والنذور» باب إذا حنث ناسياً في الأيمانء 
(رقم: .)٦٦۷٣‏ وأخرجه أبو داود في الضحاياء باب ما يجوز من السنّ في الضحاياء 
(رقم: ۲۸٠١‏ و »)۲۸٠١‏ والترمذي في باب الأضاحي»› باب في الذبح بعد الصلاة 
(رقم: ٤٤١٠)ء‏ والنسائي في الضحاياء باب ذبح الضحيّة قبل الإمام» (رقم: ٤۳٩٤‏ و .)٤١۹١‏ 
قوله: (خالي› آبو بردة) اسمه هانیء بن نیار» شهد بدراً وما بعدها» وشهد مع علي حروبه 
کلھاء ومات في خلافة معاوية سنة( ١ه‏ أو ۲ه أو ٥ه)‏ كما في الإصابة :٤(‏ ۱۹) وقد مر 
ذکره في ( ص : (AVY‏ . 

قوله : اول ی لم تقع أضحية» وإنما صارت مذبوحة لأكل اللحم. 

قوله : (جَذَعَة من المعز) الجذعة بفتحات : ابن ستة أشهر أو أقل› وهو يجوز في الأضحية 
إن كان من الضأن» أما من المعز فلا يجوزء وإنما أجاز النبيّ ية الجذعة لأبي بردة خصوصية 
له» كما هو مصرّح في الحديث. 

٠‏ -(...)- قوله: (إن هذا يوم اللحم فيه مكروه) اضطرب الشرّاح في تفسيره على أقوال 


أتية : 


a‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َڇيڙاني وَأَعل ڌاري. ت hS ٠‏ سول الل إل يي 


ر وا ي 7و 


بعد ˆ : 


١‏ «اللَحَم» هنا بفتح الحاء» وهو بمعنى اشتهاء 0 والمراد أن ترك الذبح والتضحية 
فيه بحیث يبقی الأهل بلا لحم حتّی یشتهوه» مکروه. یعی يعني : أنني ذبحت كراهة أن تبقى في 
تفوس أهلي شهوة اللحم بترك التضحية. ولكن رده القرطبي في المفهم بأن فتح الحاء لا يصح 
رواية . 

۲ المراد من اللحم ما ذبح لغير الأضحية» والمراد أن الذبح لغير الأضحية لمجرد اللحم 
في هذا اليوم مكروه. ولكته لا يستقيم أيضاً بالتأمّل في السياق. 

۳ قد وقع هنا حذف المضاف»› والمراد «طلب اللحم»ء والمعنى: أني عجّلت نسيكتي 
من أجل أن طلب اللحم وسؤاله في هذا اليوم مكروه شاق . ورجح النووي هذا المعنى . 

المراد أن يوم النحر يكثر فيه اللحم فيملّه الناس ويكرهونه» فعجّلت نسيكتي لأطعم 
أهلي وجيراني قبل أن يكثر عندهم اللحم وقبل أن يملوا. وهذا القت تةي اول وأوفق 
بالسياق . 

ولكن يشكل عليه ما سيأتى عند المصتف فى حديث أنس من هذه القصة: إن هذا يوم 
يشتهى فيه اللحم» وظاهره معارض للفظ الباب بالتفسير الذي رجحناه» ويؤيده ما وقع في بعضص 
نسخ مسلم : «هذا يوم » TT‏ والقرم : اشتهاء اللحم› وهو بمعنی المشتهى . ویمکن 
الجمع بين الروايتين بأن أ با بردة ذكر كلا الأمرين بالنسبة إلى حالين مختلفين» كأنه قال: هذا 
يوم يشتهى فيه اللحم في أول النهارء ویکره في آخره» فعجلت ضحيتي ليکون لحمي مشتهی لا 
مکروها»› فذكر بعض الرواة جزء» والآخرون جزء آخر› والله سبحانه أعلم. 

قوله: (عناق لبن) قال القاضي : «هي الأنثى من المعز بنت خمسة أشهر ونحوها» وقال 
الأبي: «يشير إلى صغرها وأنها ترضع بعد. وقيل: معناه أنثى» وليس بشيء». وجاء في تاج 
العروس (۷: ۲۷): «الأنشى من أولاد المعزء زاد الأزهري: إذا أتت عليها سنة» وقال ابن 
الاشر: Ns‏ 
اللحم. 

قوله : (ولا تجزي جذعة) الرواية هنا بفتح التاء بوزن لاترمي٠›‏ ومعناه: لا تكفي› کما في 
قوله تعالى : وأو بوا لا بجزى وال عن وري [سورة لقمانء آية: ۳۳]. وفيه أن جذعة المعز لا 
تجزي في الأضحية»› وهذا متفق عليه . 


كتاب: الأضاحي ۱ 


)٠٠۰(- o44‏ حدثفا مُحَمَدُ بن المُنّى. حَدَننا ابن بي عَڍِيَ٬‏ عَنْ دَاود٬‏ عَنِ 


ت 


ا عَن الْبرَاءِ بن عَازب. فَال: بنا رَسول الله ل يَوْم انحر مال : «لاً يَذْبَحَنّ 
آخد ت حال بيه قال قال الي : ۲ ا الل إن هذا يَوْمّء الحم فيه مَكرْوة م کر 
معن > حلد یب يثِ هشيم . 

E RT o.40 

شون الو ل مَنْ د لاء ووه ناء سك اء قا بذ ال e‏ 
قال الي تا TS‏ َمًال: «داك شَيٰ ٤‏ عَْلَةُ لأهْلِك» 
E IF‏ قال : E E‏ 

4ه - (۷) وحثفا مُحَمْدُ بن انی واب بار (وَاللَفْطٌ لابن الْمُنَنّى). فالا : 
حَدَنا مُحمّد بن جَعْمَر. حَدَتا شُعْبَة عَن ريد ي الاي عَنِ الي > عَنٍ البراءِ بن 
عازب. قال : ال رَسُولْ الله ية : «إِنٌ أَوَلَ ا 
نَنْحَرٌ. . ُمَنْ فَعَلّ ذلك فَمَذ أَصَابَ سنتا . ومن بح ونما هو لحم قَدَمَه لهل ا 
السك فِي شىء وكا أبُو بُردَةٌ بُ ن بيار فذ بح . قال : عدي جَذَعَة خير مِنْ مُسِنة. 
قال : «اذْبًخها وَلَنْ تَجزيّ عَنْ أَحَدِ بَعْدَ». 

)٠۰۰( ۷‏ حدثنا عبد اله بن معَازْ. ًا 

سمح الشَيّء عن البراءِ بن عَازب» عن التي بي مله 


)۰۰١( 04A‏ وحتقفا عيب بی سوبد ال : نتا ا 


e 


ا 


و و ا 
كنا سعبه» عن ربیل . 


eT‏ ا e‏ ا طا رشو للم کل م 
التحر بَعْدَ الصَلاَوَء ق 


o ھە‎ 


۹ -(۸) وحدَثني أحمَدٌ بن سَِيدِ بن صخر الدَارِمِي. دا بو الننتان: 


٦‏ (...)- قوله: (قد نسكت عن ابن لي) قال الحافظ في الفتح ٠‏ ۷: «وظهر لي أن 
مراده أنه ضخى لأجله للمعنى الذي ذكره فى أهله وجيرانه» فخص ولده بالذكر لأنه أخص بذلك 
فة ج بف ونه ما عك مى العف إل ما عد ضره قلت واا أولة هدا لان الطاهر 
أن الأضحية كانت واجبة عليهء وإلا لما أمر بالإعادةء - والله أعلم - 


۷-(...)- قوله: (خير من مُسنة) وهي ما أتت عليها سنة كاملة. 


1۲ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صاحيح مسلم 


عَارِمُ بن القَضلٍ. حَدَنتّا عَبْدٌ الْوَاجِدِ (يَعْيِي ابْنَ زِيَاوِ). yT‏ 
الع حكني البرَاءُ بن عَازب قًال: RS‏ ۾ يا فِي يوم نخرِ. فقَالَ: 
TT‏ و قال : 


o2 2 م‎ 


و 0م 2 


o.0٠‏ 0 دنا محمد ب بار دتا مُحَمَد (يَعْي ابن جَعْفر). حدتا شغبة 
E‏ البرَاءِ بُ عازب. قال : کب بُو بر بل الصلاء . قال 
الس بل : «أبيلْها» َال : يا ر سول اللو ليس عِندي إلا جَذَعَةٌ (قال شُعبَةٌ: وَأَظْلهُ قالَ) 
وهي خير من مُسة. . قال ر a‏ «اجْعلْها مَكانها. وَل زي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكه. 

)٠٠١(- ١‏ وحدشناه ابن الْمْكَنّى. د ثي وَهْبُ بن جَرير. ح وَحَدننَا 
ساق بن راهيم . بُو عار الْعَقَدِيٰ. حدَتا شعْبةُ بهذا الإستاد. وَل يَذْكرِ السك 
في قله : هي خير مِن ميةٍ 


0.0۲ °( وخاد ر ِن ايوب وَعَمْرّو الَاقِدُ وَرُعَْرُ ن حَرْبٍ. ES‏ 
عن ابن عليه (وَاللفْط لِعَمُرو) قال حدتتا إشَْاعِيل بن راهيم اوت عن ممل 
عَن انس . قال : الله جلا يوم النحر: «مَنٰ گان بح قبل الصلاَةٍ قَليْعدٌ» ٥‏ 
کک اسول الل ها بوم يُشْعَهَى فيه الا حم . وَذّگر هََة مِنْ جيرَانه. كان 

: قال : : وَعِئڍي جَڏَعَة هي حب لي مِن شائيٰ لخم . فأذْبخها؟ قال‎ TT 


a‏ فُقَال: لا أذرِي بلعث رُخْصَعَه مَنْ سواه أ لا؟ قًال: EY‏ سول الله كلا 


ت 
. افا 


السوائي» ويقال له وهب الخير ا ب النبي ية قبل أن يبلغ الحلم» 
واستعمله علي و طبه على الشرطةء مات (سنة: ٤۷ه).‏ 

)۱۹١۲( -١‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في العيدين» باب الأكل 
يوم النحر»› (رقم : 40(« وباب كلام الإمام والناس في خحطبة العيد» (رقم : «(AAS‏ وفي 
الأضاحي› باب سنة الأضحية» (رقم: ١٤٥٥)ء‏ وباب ما يشتهى من اللحم يوم النحر» 
(رقم : : «c(006۹‏ وباب من ذبح قبل الصلاة أعاد (رقم : c«<(o00|‏ والنسائي في الضحاياء باب 
ذبح الضحية قبل الإمام» (رقم : ۳)) وابن ماجه في الأضاحي» باب النهي عن ذبح 
الأضحية قبل الصلاةء (رقم : : .(TIA۹‏ 

قوله: (وذكر هنة) أي: حاجةء والمعنى أنه ذكر أن جيرانه يحتاجون إلى اللحم. 

قوله: (لا أدري آبلغت رخصته من سواه) إلخ: كأنه لم يطلع على أن النبيّ َة صرح لأبي 


كتاب : الأضاحي ۳ 


o.0۲‏ حلا شخ بی شتو اتر حدتا ِن ري کک 
وَهِشَامٌ» عَنْ مُحَمَدِ ol‏ ٿم طب فَاأمَرَ م 
اف دح بل الطلاة ان بیید ذخا م دَگرَ پول حَڍِيثِ ابن علي 


ریب 


e‏ وحدّثني ن ی الئان حدقا (يغزي ابن 
a‏ 


ای ال: رچڌ ريخ ى قا أف لبوا 5 ئال: eT‏ ان 
در بل حدِیٹهمًا. 


(۲) -باب: سن الأضحبة 


و ور رک 4م گر ل 


)۱١( - 0.00‏ حدثنا أحْمَدٌ e‏ دنا ابو الزبير» عَنْ جَابر. 
قال: قال رسول الله ية : ادكو 


اأ . 


بردة أن جواز الجذعة خصوصية له» وليس حكماً عامّاً لجميع المسلمين. 
قوله: (آو قال: فتجڙعوها) شك من الراوي› ومعنی کلیهما وأاحد» والتوزع : التفرق› 
والتجرّع من الجزع وهو القطع والمراد أنهم اقتسموهاء والغنيمة تصغير الغنم» يعني : أن الناس 
عمدوا إلى قطيع من الغنم فاقتسموها بينهم . 
(۲) - باب: سن الأضحيّة 
۳ ۔ (۱۹۹۳) ۔ قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الضحاياء» باب ما 
ر e‏ ا EE NG OL Ns‏ ق 4 


قوله: (فتذبحوا جذعة من الضأن) أجمع الفقهاء على أن الجذع إّما يجزىء من الضأن» 
ولا يجزىء في المعز ولا في البقر والإبلء وإنما يجب فيها الثنيّ . وقد حكي عن ابن عمر 
والزهري أنهما لا يجيزان الجذع في الضأن أيضاًء وحديث الباب حجة عليهما إن صحت نسبة 
هذا القول إليهما . وحكى عنهما الأبي أن الجذع من الضأن لا يجزىء إلا إذا لم يتيسر الثني 
استدلالاً بحديث الباب لان ذبح الجذعة مشروط فيه بتعسّر المسنة. ولكن حمله الجمهور على 
الندب» والمراد أن الأعلى والأفضل هو التضحية بالمسنّة» فلا ينبغى العدول عنها إلا إذا 
تعسرت» وذلك قوله ##: «نعمت الأضحية الجذع من الضأن» أخرجه الترمذي وأحمد عن أبي 


4 الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


مُحه مُحمُد ُن بَحرِ. MT‏ 
جرج . اش ابر اتر کا شمع جار ی کید الوا يمول : صلی با اللي ل يوم 


الَخر بالْمَيينّة. َقَدَّمَ رجَالٌ فَتَحَرُوا. وَظنوا آذ الي ةذ حر . قمر ال ل من كان 
نح له أن يد بحر آخرَ. ولا يروا حت و ينر الي بي . 


هريرة طب . وأخرجه ابن ماجه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله هة قال: ««يجوز 
الجذع من الضأن ضصحية» ورجال إسناده ثقات أو مقبولون كما فى نيل الأوطار (© : )١٤١١‏ 
وجواز الجذع من الضأن في كلا الحديثين مطلق عن أي شرط . 

وقال إبراهيم يم الحربي: «إنما يجزىء الجذع من الضأن لأنه ينزو فيلقح» فإذا كان من المعز 
TT‏ حکاه ابن قدامة فى المغنى (۸: 1( 

ثم اختلف الفقهاء في تفسير الجذع» والثني» فالجذع من الضأن والمعز عند الحنفية 
والحنابلة ابن ستة أشهرء والثني منهما ما تم له سنة ودخل في الثانية. 

وأما عند الشافعي كم تعالى فالجذع من الضأن والمعز ما استكمل سنة وطعن في الثانيةء 
ولو أجذع قبل تمام السنة» أي سقطت أسنانه أجزأً. كما في الإقناع للشربيني الخطيب 
(۲: 9۹( وما ذهب إليه الشافعي في تفسير الجذع هو المشهور في مذهب المالكية» كما في 
شرح الأب .)۲۹٤ :٥(‏ 

وأما الجذع والثني من البقر والإبل فلا خلاف فيهماء فالشنيّ من البقر ما تم له سنتان» 
ومن الإبل ما تم له خمس سنين» وما دون ذلك جذع. واتفق عليه الأئمة الأربعة. 

وسبب الاختلاف في تفسير الجذع من الغنم هو الاختلاف في اللغة» وذكر الترمذي في 
جامعه عن وكيع قال: «الجذع يكون ابن سبعة أو ستة أشهر» وقال الجوهري في الصحاح 
:)۱۹١ :۳(‏ «وقد قيل فى ولد النعجة: إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر» وذلك جائز فى 
الأضحية». وقال ابن قدامة في المغني (۸: 1۲۳): «قال أبو القاسم: وسمعت أبي يقول: 
سألت بعض أهل البادية : كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قال لا تزال الصوفة قائمة على ظهره 
ما دام حملاًء فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع». 

٤‏ ۔ )۱۹١4(‏ - قوله: (سمع جابر بن عبد الله) لم أجده عند غير المصنف من الأئمة 
الستة. 

قوله: (ولا ينحروا حتى ينحر النبيٰ ييٍ) به استدل المالكية على عدم جواز التضحية قبل 
تضحية الإمام» ومذهبنا أنه يجوز إذا كان بعد الصلاة» وهو مذهب أحمد كما قدمناء والمراد من 
حديث الباب عدم الجواز قبل صلاة الإمام» بدليل ما سبق من الأحاديث» وفيها جواز النحر بعد 
صلاة الإمام دون التقيد بكونه بعد نحر الإمام. - والله أعلم -. 


كتاب : الأضاحي 30 


)١( - 09۷‏ وحتفنا فيب ن سج , حَدَنتا ليث 
؛ أن 


i‏ الله a‏ اتا . قَبَقِيّ عَنودٌ. . َك 
لِرَسول الله ية . قال : «صح به أُنْك». 


قال به : على صَخابته . 


٤ 0‏ ت 0 ۶ lo‏ ي 0 ا o‏ 
)۱١( - ۸‏ حدثنا ابو بحر بن ابی شَيْبَ. حَدَثتا يزيد بن هَارُون» عَنْ هِشام 


)۱۹٠١( - ٠‏ - قوله: (عن عقبة بن عامر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الوكالة» باب 
وكالة الشريك في القسمة وغيرهاء (رقم: ١٠٠۲)ء‏ وفي الشركة» باب قسمة الغنم والعدل فيهاء 
(رقم : 0۰۰(« وفي الأضاحي› باب قسمة ة الإمام الأضاحي ب بين الناس» (رقم : ۷ ) وباب 
أضحية النبيّ ية بكبشين أقرنين› ويذكر سمينين»› (رقم: ٥م‏ ) والترمذي في الأضاحي» 
باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي» (رقم: ٠٠١١‏ و »)٠١١١‏ والنسائي في 
الضحاياء باب المستّة والجذعة» (رقم: ٤۳۷۹‏ إلى ١۳۸٤)ء‏ وابن ماجه في الأضاحي» باب ما 
تجزىء في الأضاحي» (رقم : ٦‏ ۷(. 


قوله : (يقسمها على أصحابه ضحايا) قال ابن المنير: «يحتمل أن يكون المراد أنه أطلق 
عليها «ضحايا»باعتبار ما يؤول إليه الأمرء ويحتمل أن يكون عيَّنها للأضحية» ثم قسمها بينهم 
ليحوز كل واحد نصيبه» فيؤخذ منه جواز قسمة لحم الأضحية بين الورثة ولا يكون ذلك بيعاء 
وهي مسألة خلاف للمالكية كذا في فتح الباري .)٥ :٠١(‏ 


al E Sk SE 4‏ وهو في سن الجذع» وفي الرواية الآتية 


قوله : (ضخ به آنت) وكانت هذه رخصة لعقبة بن عامر» كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن 
نيار المذكور في حديث البراء بن عازب قال البيهقي : «وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد» 
ثم روي ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامرء قال: «أعطاني رسول اله ية غنما أقسمها 
ضحايا ر بين أصحابي» فبقي عتود منها» فقال : ضح بها أنت» ولا رخصة لأحد فيها بعدك». قال 
الن ارعل دا مل اه اورا وو اهال ت ل ي 
أصحابه غنماًء فأعطاني عتوداً جذعاء فقال: ضح بهء فقلت: إنه جذع من المعز أضخي به؟ 
قال : نعم» ضح به فضخیت» قال النووي : وهذا الحديث رواه أت داود بإسناد جيد حسن»› 
وليس في رواية أبي داود «من المعز» ولكته معلوم من قوله: «عتود»» وهذا التأويل الذي قاله 
البيهقي وغيره متعين؟. 


٤٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


الدستَوابِيّ ي عن يخي بن ابي گيير» عَن ية الجن > عَنْ عُقبَةٌ بن عَاير الْجُهَيْ . قال : 


َو 


سم ر سول الله ية فِينًا مایا فاضا جلع قلا لال اا 
جَذَعٌ. فَقَالَ : ضح ر به) . 
e 0۹‏ ِن عب الرحمن الذَارمي e‏ 


u‏ ن ا ا غ : عار ا ار لأ َ ا 
ا بل مَعاءٌ. 
(۳) - باب: استحباب الضحبة»› وذيحها مياشرة 
بلا توكيل»ء والتسمية والتكبير 
°۔ )1۷( حدثنا و فََيبة بن سعيد. دنا ا عَوَانَةّء عَنْ قََادَةَء عن ا 


AES EASE SERE E : قال‎ 


Gn 


١‏ -(...) - قوله: (عن بعجة الجهنيّ) هو بعجة (بفتح الباء وسكون العين) ابن عبد الله بن 
بدر الجهنيّ» روى عن أبيه وله صحبة» وذكره مسلم في الطبقة الأولى من أهل المدينة» مات 
(سنة: ١٠٠ه)‏ وله عند البخاري هذا الحديث الواحد فقط› كما في فتح الباري .)٤ :۱١(‏ 


(۴) - باب: استحباب الضحيةء وذبحها مباشرة إلخ 

)۱۹٦١( - ۷‏ - قوله: (عن آنس) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب من بات 
بذي الحليفة حتى أصبح» (رقم: »)٠١١١‏ وباب رفع الصوت بالإهلالء (رقم: »)٠١٤۸‏ وباب 
التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة» رقم ١١٠٠ء‏ وباب من نحر 
هدیه بیده» (رقم :,/)/,),)» وباب نحر البدن قائمة» (رقم : ٤‏ و »)۱۷١١‏ وفی الجهاد» 
باب الخروج بعد الظهرء (رقم: ١١۲۹)ء‏ وباب الارتداف في الغزو والحج»› زه GES‏ 
وفي الأضاحي» باب أضحية النبيّ بي بكبشين أقرنين» (رقم: »)٠٠٥٤‏ وأخرجه الترمذي في 
الأضحية» باب في الأضحية بكبشين» (رقم: ١۲١٠)ء‏ وأبو داود في الضحايا» باب ما يستحبَّ 
من الضحايا» (رقم: ۲۷۹۳ و ١۲۷۹)ء‏ والنسائي في الضحاياء باب الكبش» (رقم: ٤۳۸١‏ 
إلى ۳۸۸٤)ء‏ وابن ماجه في الأضاحي» باب أضاحي رسول الله مء (رقم: .)١٠١۷١‏ 

قوله: (بکبشین آملحین) ای وبیاض والبياض أكثر» ويقال: هو 
الأغبر» وهو قول اللأصمعى»› وزاد الخطابى : هو الأبيض الذي فى خلل صوفه طبقات سود» 
ويقال : الأبيض الخالص» قاله ابن الأعرابي» وقيل: الذي يعلوه حمرة. واختلف في اختيار هذه 
الصفة» فقيل: لحسن منظره» وقيل: لشحمه وكثرة لحمه. كذا في الفتح . 


كتاب : الأضاحى 4¥ 
رين . دَبَحَهُمَا ڍو وسم وڳر . وَوَصَعَ رِجْلَهُ عل صِمَاجِهمًا. 

1 - (۱۸) حدَثنا یحی بن يخي . ابرا وبع > عن شُعْبَةًء عَنْ فاده عَنْ 
اس. ال ك ورل الله و بکبْشیر مُلَحَيْر ار . قال: وراي يلْبَحْهُمًا بِيدِو. 
ا ال E‏ 

Ge ٤ E (**(- 0۲‏ . دتا TS‏ 
حب شعبة . أخبرني فَادةُ. قال 2 رل ف ر سول الله اد بمثله 

sS 


)٠۰۹( ۴‏ حتقتا مد بی المّی. حَدَٿئَا ابن ابي عَڍِيٰ٬‏ عَنْ سَڃِيڊِ ميلِ» ع 
کے E o,‏ ا 3 ۳ ەرو 
فتادة» عَنْ آنس» ءَ عَن النبيّ کيا . مله . غر أنه فال وقول اياسم الل رال كرا . 


قوله : (آقرنين) فيه استحباب التضحية بالأقرن» وأنه أفضل من الآجم» مع الاتفاق على 
جواز التضحية الاجم» وهو الذي لا قرن له خلقة» واختلفوا في مکسور القرن» والمذهب عندنا 
أنه يجوز إلا أن يبلغ الكسر إلى المخ» فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى خلل في الدماغ» وراجع رد 
المحتار .)١۲۳ :٦(‏ 

وأخرج أبو عوانة هذا الحديث من طريق الحجاج بن محمد عن شعبة» فزاد فيه : «سمينين» 
وفيه استحباب التضحية بالسمين من الحيوان» وعلق البخاري عن أبي أمامة بن سهل «كٽا نسمّن 
الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون يسمّنون» ووصله أبو نعيم في المستخرج . 

وأخرج أبو داود عن جابر طب : «ذبح النبيّ ية كبشين أقرنين أملحين موجوئين»» 
والموجوء: الخصيّ» وفيه جواز الخصيّ في الأضحيةء وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص 
العضو» ولكن هذا ليس عيباًء لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً وينفى عنه الزهومة وسوء الرائحة. 
ولا يعارض ما أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد» وفيه أن ية ضحى بكبش أقرن فحيل»› 
والفحيل ضد الموجوءء لأنه يحتمل أنه ية ضحى بالموجوء مرة وبالفحيل أخرى» والله سبحانه 
أعلم . 

قوله: (ذبحهما بیده) فيه أنه يستحبً أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه» ولا يؤكل في 
ذبحها إلا لعذر» وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحهاء وإن استناب فيها مسلماً جاز بلا خلاف» وإن 
اساب ابا أعراة ويكر عدا وعد الغانعي» ولا ترز ااه الجر ولا بجر ده 
عن الأضحية» كما في رد المحتار (: ۳۲۸). 

قوله: (على صفاحهما) بكسر الصاد» وهو صفحة العنق» أي جانبه» وإنما فعل هذا ليكون 
أثبت له وأمكن» لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو توذيه. 


۴ 


a‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح 
E‏ (۱۹) حدثنا ارون ِن مَعْرُوفي. حدتا َد الله بن وهْب. د 


٤ 2‏ يري أو صخر عَنْ بريد بن فُسَْياء > عَنْ عَرْوَةَ بن الوبيْر» عن عاو 
شرل اله د اتر گني فزن با في راوه r‏ وَينْظر في سرَاڍ. ا 


سے 


ضحي به . قال لها : «يا عَارسَةُء > هَلْمُّي الْمُذيه قا «اش>ُذيها بحجَر» فَعَلّث. 


GÊ 


و ت 


و E‏ اسم اللّهٍ. ا 


٩۹‏ ۔ )۱۹٩۷(‏ - قوله: (عن يزيد بن قسيط) بضم القاف مصغراًء وهو يزيد بن عبد الله بن 
قسيط» ربما ينسب إلى جده» وهو مدني من رجال الجماعة وثقه النسائي وابن حبان» وقال ابن 
حبان» ریما ا وار حاتم : E‏ وقال ابن عبد البر: قد احتج به مالك وهو 

قوله: (عن عائشة) هذا ا آخرجه أیضاً آبو داود فی الضحایاء باب ما يستحبٌ من 
الضحایا» (رقم: ۲۷۹۲). 

قوله: (يطاً في سواد) المقصود الإشارة إلى سواد رجليه. والبروك في سواد إشارة إلى 
سواد ركبتيه» والنظر في سواد إشارة إلى سواد حول عينيه . 


قوله: (هلمُي المدية) بتثليث الميم وسكون الدال» وهي السكين› وهلمّي: أ 

قوله: (اشحذيها بحجر) أي حدديهاء والشحذ: الخ وقد ا لیکون 
أسرع في إزهاق الروح وأقل في الإيلام. وقد مر الأمر بالإحسان في الذبح . 

قوله: (ثمّ ذبحه» ثم قال: باسم الله إلخ) قال النووي: فيه تقديم وتأخير» وتقديره: 
«فأضجعه» وأخذ في ذبحه قائلاً : باسم الله» اللَهِم تقبّل من محمد وآل محمد وأمته مضحيَاً به» 
ولفظة «ڈ ثم» هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك. وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبحء وأنها لا 
ا باركة» بل مضجعة» لأنه أرفق بها. وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون 

تفق العلماء» وعمل المسلمين على أن إضحاعها يكون على جانبها ا لأنه أسهل 

في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار». 
مسالة اشتراك أهل البيت في شاة واحدة: 

قوله: (تقبّل من محمد وآل محمُد) استدل به النووي كله على جواز تضحية الرجل عنه 
وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب» قال: «وهو مذهبنا ومذهب الجمهور» وكرهه الثوري 
وأبو حنيفة وأصحابه». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الاشتراك على معنيين: الأول: أن تقع الأضحية عن 


e E DC O E CO OR 


EER‏ إلى غيره . والقاني : أن یکون الاڈ تراك قي الاه ون 
الأضحية عن أكثر من واحد. فإن كان النووي كم أراد المعنى الأول. فما نقله من خلاف أبي 
حنيفة في ذلك غير صحيح› لأّنه َْ لا یکره لرجل آن يهب وات أيه إلى الأخرين الغا 
عددهم ما بلغ وعليه يحمل حديث الباب» وإن أراد المعنى الثاني › فإنه لا يقول به الشافعية 
أيضا: 


وتفصيل المسألة أن الشاة الواحدة لا تجزىء إلا عن واحد عند أبي حنيفة والشافعي»› نعم 
يجوز له أن يشرك من شاء ف فى أجر التضحية“ بطريق هبة الثواب» ولکن الذي يشاركه في الأجر 
بهذا الطريق لا تبرأ ذمته عن أضحيته إن كانت واجبة عليه . 


أما مذهب الحنفية فهو مشهور فى هذا الباب. وأما مذهب الشافعية فكذلك. يقول 
الشربيني الخطيب في الإقناع (: :)٠٠١‏ «وتجزىء الشاة المعينة من الضأن أو المعز عن واحد 
فقط فإن ذبحها عنه وعن أهلهء أو عنه وأشرك غيره في ثوابها جاز» وعليهما حمل خبر مسلم : 
ضصحی رسول الله ی بکبشین وقال: لَه تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد وقال 
الرملي في نهاية المحتاج (۸: 1)): «والشاة عن واحد فقط. .. وأما خبر الله هذا عن 
محمد وأمة محمد فمحمول على أن المراد التشريك في الثواب لا في الأضحية». 


وأما المالكية فلا يقولون بالتشريك في الملك»› ويختارون التعبير بالتشريك في الأجرء 
ولكنْ الأضحية تسقط عندهم عن الذي أشركه المضخي في أجر أضحيتهء بشرط أن یکون قریباً 
لى غل ولو برغا وان بكرن اكا مهه داز و دة فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها 
صارت الأضحية لحماً ولم تجزىء عن المالك ولا عمن أشركه . و ارو ف ا أدخل 
غيره معه» وأما لو ضحى عن جماعة لم يدخل نفسه معهم فجائز مطلقاًء حصلت هذه الشروط أو 
بعضها أم لا. هذا ملخص ما في الشرح الصغير للدردیر (۲: ۲ و )٠٤١۳‏ والخرشي على 
مختصر خلیل (۳: ٤‏ (. 


وأما الحنابلة» فتجوز الشاة الواحدة عندهم عن المضخي وعن أهل بيته وعياله. قال 
الموفق في المغني :١١(‏ ۷ «لا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقرة أو 
بدنة» نص عليه أحمد» وقال المرداوي في الإنصاف :)۷١ :٤(‏ «وتجزىء الشاة عن الواحد بلا 
نزاع وتجزىء عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب» نص عليه» وعليه أكثر 


)١(‏ فإن كانت الأضحية نافلة جاز الإشراك فى الأجر بهذا الطريق بلا خلاف» أما إذا كانت واجبة فعلى 
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الأصحاب وقطع به کثیر منهم. وقیل: لا تجزیء» وقدمه في الرعاية الكبرى»› وقيل: في 
الثواب لا في الإجزاء». 

استدل الحنابلة والمالكية بحديث الباب» والجواب عنه أنه كان تشريكاً في الثواب فقط 
ولم تسقط الأضحية عن المشرك (بفتح الراء)ء لأنه اة أشرك أ ع اھا ول ن ان 
ذلك أسقط الأضحيّة من الأمَة كلهاء فكذلك تشريكه أهل بيته لم يكن إلا تشريكاً في الأجرء 
ولم تسقط به أضحيتهم . 

ااا اا ا ارچ ای ا بن ماچه عن عطاء پن پسارء قال : ا 
a a Ty‏ 
تری» . 

وبما أخرجه ابن ماجه والحاكم عن أبي سريحة قال : «حملني أهلي على الجفاء بعد ما 
علمت من السنة» كان أهل البيت يضخون بالشاة والشاتين»› والآن ينحلنا جيراننا» . 

وأجاب عنه شيخنا في إعلاء السنن :)١١ : ٠۷(‏ فهو حجة لنا لا عليناء فإنا لا نقول 
بوجوب الأضحية على الموسر عن أولاده ولا عن زوجتهء وإنما عليه أن يضحى عن نفسه» 
وهذا هو مراد أبى ي أيوب وآبي سريحة أن الأغنياء المياسير لم يكونوا يضحون عن أولادهم 
الصغار ولا عن أهل بيتهم› حتی تباهی الناس»› ولأجل ذلك قال أبو سريحة: «كان أهل البيت 
يضحون بالشاة والشاتين؛ ولو كان ذلك للإشراك لم يكن حاجة إلى أزيد من شاة أصلاً ولکن 
اليسار إنما 6 ولا يکون لأهل البيت إلا قيّم واحد أو اثنان غالباًء فلأجل ذلك 
کان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين› ولم یکونوا يضحون عن الصغار ولا عن الكبار الفقراء 
حتی تباهوا بذلك» فلا دلیل فيه فيه على إجزاء الشاة عن أهل البيت كلهم إذا کانوا أغنياء» . 

«ويؤيد ما قلنا قول أبي سريحة حذيفة بن أسيد: «فحملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت 
a‏ . رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع :٤‏ ۱۸) 
و ر ایی م کان ری 4 و وی لی کل موو 9 
اش وی اا ر و ا ا 
)٤١ :۳(‏ وفیه تأیید لما قلنا» . 

قال شيخنا: «لو جاز الشاة الواحدة عن أكثر من واحد فلا بد أن تجوز البقرة عن أكثر من 


كتاب : الأضاحي ٤۷۱‏ 


(4)-باب: جواز الذبح بكل ما آنهر الدمء 
إلا السن والظفر وسائر العظام 
)۴١(- “©‏ حدقنا محمد بن المكئى,العتزي: as‏ 
r‏ حدَّيي ا اي > عن عَبَايةَ ن رِفَاعَة بن رَافِع بن حيج› عن رَافِع بن حایج . 


رو2 


E Dass Ne : َال ا‎ SEO E EE ا رشول اللهء > لإ‎ 


لا تجوز الشاة الواحدة إلا عن واحدء وهو القياس»ء لأن الشاة أدنى ما تجوز به الأضحية» فلو 
اشترك فيه الاثنان أو الأكثر كان المضخى به عن كل واحد النصف أو الثلث أو الربع أو أقل من 
ذلك» فلا يكون الشاة أدنى ما تجوز به الأضحية» ولم يكن لتخصيص أهل البيت معنى» إذ لما 
جاز التضحية بأقلٌ من الشاة فأهل البيت الواحد والبيوت الكثيرة سواء» والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
)٤(‏ - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلخ 

۰-۔ )۱۹٩۸(‏ - قوله: (عن رافع بن خدیج) هذا الحديث أخرجه البخاري في الشركة» 
باب قسمة الغنم› (رقم: ۸)» وباب من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم»› 
(رقم : «((Y0۹¥‏ وفي الجهادء باب ما یکره من ذبح الإبل والغنم في المغانم» (رقم : «(Vo‏ 
وفي الذبائح والصيد» باب التسمية على الذبيحة» (رقم: ۸ ) وباب ما أنهر الدم من 
القصب والمروة والحديد» (رقم : «(o0۳‏ وپاب ل یذکی بالسنٌ والعظم والظفر› 
(رقم : ١٠٥٥)ء‏ وباب ما ند من البهائم فهو وحش» (رقم: ۹٠٥٥)ء‏ وباب إذا أصاب قوم غنيمة 
فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابه لم تؤكل» (رقم: »)٥٥٤۳‏ وباب إذا ند بعير لقوم 
فرماه بعضهم بسهم فقتله وأراد إصلاحه فهو جائزء (رقم: .)٠٥٠٤٤‏ وأخرجه الترمذي في 
الأحكام باب في الذكاة في القصب وغيره» (رقم: ٤۹١‏ و ١۹٤٠)ء‏ وأبو داود في الأضاحي»› 
باب الذبيحة بالمروة»› (رقم : e c«(TAT|‏ الضحاياء باب النهى عن الذبح بالظفر› 
أخحذها (رقم 4 i‏ و i‏ وار E‏ باب ذکاة اا 
(رقم: ۳۲۲۲). 


قوله: (وليست معنا مُدّى) جمع مُدية بضم الميم» وهو السكين. يحتمل أن يكون مراده 
أنهم إذا لقوا العدوّ صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه» ويحتمل أن يكون مراده أنهم 
يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقرّوا به على العدو إذا لقوه» وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم لئلا 
يضر ذلك بحتها» فسأل عن الذي يجزىء في الذبح غير السكين والسيف . ولذلك زاد في رواية 
للبخاري : «أفنذبح بالقصب؟). 
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أجل از أزي عا انر الد رر اش الله فكل لين الس الط o‏ 


قوله : (أعجل) أي : أعجل ذبحهاء والمراد أن لك أن تختار للذبح شيئًاً غير السكين مما 

قوله: 0 آرني) اختلف الشراح في ضبط هذه الكلمة وتفسيرهاء وذكر الخطابي فيه 
وجوهاً» وآخرون وجوهاً تتلخص في ما يلي : 

| ۔ ھو «أرن» بف بفتح الهمزة وكسر الراء وجزم النون بوزن «أيلعٌ» صيخة أمر من الإرانةء وهو 
الهلاك. يقال: أران ا إذا هلكت مواشيهم» ES e DE‏ ولکن حمله آهل 
اللغة على البعد والتعسّف» لأن الإرانة لا يتعدى» والفعل هنا متعدّ. 

۲ - هو «أُرنٍ» به بفتح الهمزة a‏ على وزن «أغط» وهو من رنا يرنو: 
إذا أدام النظر إلى شيء e‏ أوم الحر والذبح» ولا تفتّر. 

۳ هو «أرني» من الإراءة» يعني : أرني ما تريد أن تذبح به الحيوان» لأخبرك هل يجوز به 
الذبح أو لا. وهو اختيار الأصيلي» كما حكى عنه الحافظ في الفتح . 


٤‏ - هو «أرنى» بسكون الراء» وأصله «أرنى» بكسر الراء بالمعنى المذكورء فأسكنت الراء 
ته تخففاً . 


٥‏ هو «إأرَنٌ» بوزن «افهم» من أرن يأرّن: إذا نشط وخف. والمراد: خف واعجل للا 
تقتلها خنقاًء وذلك أن غير الحديد لا يمور فى الذكاة موره. ولکن هذا التأويل لا تساعده الرواية 
على أنه مخالف للقياس الصرفى أيضاًء لأن القياس أن يكون إيرن». 

- وقع فيه تصحيف» وكان في الأصل «أرّز» والمعنى: شد يدك على النحر»ء ذكره 
الخطابي وجعله أقرب الجميع» ولكن اعترض عليه العلماء بأنه مخالف للرواية. 

هذا ملخص ما في شرح النووي وفتح الباري (۹: »)٦۳۹‏ وجامع الأصول لابن الأثير 
(4: ۲). 

قوله: (ما أنهر الدم) أي: أساله وصبّه بكثرة شبه مجرى الماء في النهر. وذكره أبو ذر 
الخشني بالزاء من النهز بمعنى الرفع» وهو غريب . كذا في فتح الباري. 
قوله: (وذكر اسم الله) أي: عليه» وكلمة «عليه» هنا محذوفة» وقد صرح بها البخاري في 
الشركة وتقدم الكلام على اشتراط التسمية مبسوطاً في كتاب الصيدء وله الحمد. 

(ليس الس والظفر) «السن» و «الظفر» منصوبان على الاستثناء بليس» ويجوز الرفع 
آنا ائ لن ال والطفن ماعا > وال رجه الارن او ا یا ھی رو انات ا ری خا فعا 
«إلا ست أو ظفرا» ‏ والله أعلم - 


كتاب : الأضاحي ۳ 


وَسَأَحدَنْكَ. آم السَنْ قَعَْمّْ . وَأمّا الظْمْرٌ قَمُدَى الْحَبََةٍه قال : : وَأصَبًا ْب إبل َعم ف 
مها بَعِيرً. فَرَمَاهُ رَجُْلّ سهم فَحَبَسة. فَقَالَ رَسُول الله بل : «إنّ ِهذه الإبل اواب كأوابدِ 


قوله: (وسأحدثك) الصحيح أنه مرفوع من كلام النبيّ بء وجزم أبو الحسن بن القطان 
في الوهم والإيهام بأنه مدرج من رافع بن خديج» ورده الحافظ في الفتح (۹: .)١۷۲‏ 

قوله: (أمَا السنْ فعظم) قال البيضاوي: «هو قياس حذفت منه المقدمة الثانية لشهرتها 
عندهم» والتقدير: أما السنّ فعظم» وكل عظم لا يحل الذبح به» وطوى النتيجة لدلالة الاستثناء 
عليها» وقال النووي: «معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام فإنها تنجس بالدم» وقد نهيتكم عن 
تنجيسها لأنها زاد إخوانكم من الجن» وقال الحافظ في الفتح (۹: 1۲۹): «لا يقال: كان يمكن 
تطهيرها بعد الذبح بها لأن الاستنجاء بها كذلك» وقد تقرر أنه لا يجزىء». 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وقد علّل بعض العلماء منع الذبح بالسنّ والظفر بأن فيه 
ا للحيوان» وحاصل جميع هذه العلل ااالخ هت مكروه» ولكن لو فعل ذلك أحد 
حصلت الذكاة مع الكراهة إذا كان السنّ والظفر منزوعين» أما إذا كانا قافن لم جل با 
الذكاة» لأن الموت حينئذ يحصل بالخنق» وراجع رد المحتار .)۲٠۸ :٥(‏ 

قوله: (وآمّا الظفر فمدى الحبشة) أي وهم : كفار وقد نهيتم عن التشبّه بهم» قاله ابن 
الصلاح» وتبعه النووي» واعترض عليه بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح 
به الکفار. lS‏ وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبيه 
لضعفها. ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بة بغير السكين وشبهها . 

وقيل: نهي عن السن والظفر لأن الذبح بهما تعذيب للحيوانء ولا يقع به غالباً إلا الخنق 
الذي ليس هو على صورة الذبح› وقد قالوا: إن الحبشة تدمي مذابح الشاة بالظفر حتى تزهق 

وهذا كله عندنا إذا كان الظفر قائماً. أما إذا كان مقلوعاً تحصل منه الذكاة مع الكراهة كما 
قدمناء ۔ والله أعلم - 

قوله: (وأصبنا نهب إبل وغنم) وزاد البخاري في الذبائح: «وكان النبيّ بي في أخريات 
الناس» وفي رواية أبي الأحوص: «وتقدم سرعان الناس فأصابوا من المغانم». والحاصل أن 
بعض الصحابة تعجَلوا فأصابوا إبلاً وغنماً كغنيمة من العدو. 

قوله: (فند منها بعير) أي : هرب نافراً. 

قوله: (فحبسه) أي : أصابه السهم فوقف . 

قوله : O‏ أي : غريبة متوحشة» ويقال: أبدت البهيمة تأبد 
(من باب ضرب) أبوداء أي: توحشت 
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الوّخش. ادا عابم مِنها شَيْءَ» فَاضتَعُوا به هكدًا» . 
۹٢‏ -(۲۱) وحدّثنا إْحَاق بن إِبْرَاهِيم Rk‏ وَكِيعٌ. EE‏ 


سَهِيِ بن مَسْرُوقء عَنْ أبيوِء عن عََايَةَ بن رِفْاعَة بن رَافِع بنِ خديج؛ ن رایع ن 
خیچ ل SS‏ ين هاقة. TS‏ عل 


e a یتش‎ 


قوله : (فاصنعوا به هكذا) دل هذا الحديث على أن الحيوان المستأنس إذا توخش بحيث لا 
يغلب الإنسان عليه صارت ذكاته اضطرارية مثل الحيوانات المتوحشة الأخرى» فلا يجب ذبحها 
أو نحرهاء وإنما يكفي فيه ما يكفي في الصيود من إصابتها بالسّهم وغيره وإنهار دمه بعد 
التسمية» وهو مذهب جمهور العلماءء خلافا لما حكى النووي من مالك وربيعة والليث وابن 
المسيب› والحديث حجة عليهم . 

-)...(-١‏ قوله: (بذي الحليفة من تهامة) قال الحافظ في الفتح ۹: :٦٠١‏ «وذو 
الحليفة هذا مكان غير ميقات المدينةء لأن الميقات في طريق الذاهب إلى المدينة» ومن الشام 
إلى مكة» وهذه بالقرب من ذات عرق بين الطائف ومكة» كذا جزم به بو بكر الحازمي 
وياقوت. ووقع للقابسي أنها الميقات المشهور» وكذا ذكر النووي» قالوا: وكان ذلك عند 
رجوعهم من الطائف سنة ثمان. وتهامة اسم لكل ما نزل من بلاد الحجاز». 

قوله : (فأمر بها فكفشت) بضم الكاف مبنياً للمجهول» أي: قلبت وأريق ما فيهاء وذلك 
لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة 
المشتركة» فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب. 

ثم رجع النووي كث أن الإكفاء إنما وقع للمرق» دون اللحم» لأن في إراقة اللحم إضاعة 
لمال مشترك لا يتصور مثله من النبيّ بيه . ولکن يرد عليه ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن 
كليب عن أبيه وله صحبة» عن رجل من الأنصار قال: «أصاب النَاسَ مجاعة شديدة وجهد 
فأصابوا غنماً فانتهبوهاء فإن قدورنا لتغلى بها إذ جاء رسول الله ية على فرسه فأكفاً قدورنا 
بقوسه» ثم جعل يرمل اللحم بالتراب» ثم قال: إن النهبة ليست بأحل من الميتة» وذكر الحافظ 
في الفتح أن هذا الحديث جيد الإسناد» ورجح أن النبيّ ياء أكفأها بما فيها من اللحم مبالخة في 
الزجر» - والله أعلم - 

قوله: (ثم عدل عشراً من الغنم بجزور) يعني في قسمة الغنيمة» قال النووي كلث: «هذا 
محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإبل» فكانت الإبل نفيسة دون الغنم . بحيث كانت 
قيمة البعير عشر شياه» ولا يكون هذا مخالفاً لقاعدة الشرع في باب الأضحية في إقامة البعير 


کتاب : الأضاحى Vo‏ 


۷ - (۲۲) وحدثنا ابن ابي عُمَرَ. دنا عَنْ إِسْمَاعِيل بن ملم عَنْ 
سي بن مَسروقي» عن عَبايةء عَنْ جد راع . اا ي عمر بن جرد سيل بن مسروق» عن 


يو ڪن بائ بن راع ن افع ِن ڪڍيج» عن جَڏو. N OR‏ 
ئ مدا و معا می فد باکاّط؟ وذكر الحديت فة وال فد غاا 


e‏ لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة. وأما هذه القسمة فكانت 
قضية اتفق فيها ما ذكرناه من نفاسة الإبل دون الغنم» وفيه أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة 
كل نوع على حدة». 

واستدل إسحاق کلم بحديث الباب على أن البدنة في الأضحية تجزىء عن عشرة» وروي 
مثله عن سعيد بن المسيب» واستدلوا أيضاً بما أخرجه الترمذي (رقم: )٠١۳۷‏ وابن ماجه 
(رقم: )۳۱١۹۹‏ عن ابن عباس» قال: «كنا مع رسول الله ية في سفر» فحضر الأضحى»› 
فاشتركنا في الجزور عن عشرة» والبقرة عن سبعة). 

وقال الجمهور: إنما تجزىء البدنة عن سبعة» وهو قول الأئمة الأربعة» وروي ذلك عن 
علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة ئشة وؤ » وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن 
وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي وأبو ثور» كما في المغني لابن قدامة ١١(‏ : 41( 

واستدل الجمهور بما سيأتي عند المصنف من حديث جابر: انحرنا بالحديبية مع 
النبي ييه البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» وقال أيضاً : : «كنا نتمتع مع رسول الله ي فنذبح 
البقرة عن سبعة نشترك فيها» . 

رأما حديث الباب فهو في قسمة الغنيمةء > لا في الاشتراك في الأضحية› والقسمة في 
الغنيمة إنما تقع على أساس التقويم» فكان البعير الواحد يساوي عشر شياء في القيمة» فوقعت 
es‏ وأما الاڈ شتراك في الأضحية فأمر تعبّدي لا يختلف باختلاف القيمة . 
وأما حديث ابن عباس فقد عارضه ما أخرجه أحمد وابن ¿ ماجه عنه وه : «أن النبي با أتاه 
برجل فقال: إن علي بدنة وأ نا موسر ولا أجدها فأشتريهاء فأمره النبى كلا e‏ 
فيذبحن؟» وإذا تعارض حديثان لابن عباس وي فالترجيح لما وافقه عليه جابر لبه على أن 
حديث ابن عباس الذي يدل على اشتراك العشرة في الجزرو ل هة تا نر ان 
النبيّ ي قررهم على هذاء والله سبحانه أعلم . وراج جع أيضاً إعلاء السنن (Y0: ٠۷(‏ 

۲-(...) - قوله: (فنذگي باللیط؟) بكسر اللام» وهي قشور القصب» وليط كل شيء 
قشوره» ارا ليطة» وهو استفهام بحذف الهمزة» ووقع في رواية لأبي داود «أفنذبح 
بالمروة؟» وهي الحجارة البيضاء» وهو محمول على أنهم سألوا عن كليهماء فذكر أحد الرواة ما 
لم يذكره الآخر. 


4۷٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


عير مها . مياه لتيل حى وَهَضتَاءُ. 


)٠٠۰( ۸‏ ڪديو مِم بن رگرياء. حا سين بن علي عن رايد 
عن سَوِيدِ بن مَسروق» بهذا الإسْتَادِء ا ا وال ف ول ما 


S1‏ و 


مُدی» أفنذبح بالق لْقّصَب. 


0۹ - (۲۲) وحدثفا مُحَمَدٌ بن الْوَلِيدِ بن عَبْدِ الْحَمِيدٍ. حدنتا محمد ب حفر . 
اا شک > عن سَعيڊِ ن مَسرُوتي عَن عَبَاية ن رَاعَة بن راي عن رافع بن خاریج ؛ 


کو2 


أنه قالَ: يا یا سوال اللفب إن لاقو ال دا . وليْسَ مَعَنَا مدی› زاق الکددف:. 
ك جل الث َاغلَوا ها الْقُدُورَ قَامَرَ بها فَكُيِت وَذَكَرَ سار الْقَصةٍ. 


)٥(‏ - باب: بیان ما كان من النهي عن اكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
في أول الإسلام. وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء 
)۲١( - 0.۷.‏ حدثني عَبْدُ الْجَبارِ بن الْعَلاَءِ. حَدََنَا سُمْيَان. حدنتا الرهُريٰ» عَنْ 
ابي عُبَيِ. قال : شَهذت اليد مَعَ عَلَىّ بن ابي طالب . . بدا پالصَلاَةٍ ES‏ 


إن رول الله کل نهان O OR‏ 


قوله: (حتى وهصناه) أي : رميناه رمياً شديداً» وقيل: أسقطنا إلى الأرض»› وقيل : 
شدخناه وفي بعضص النسخح ارهصناه) يالراء» أي : حبستاه. 


)٥(‏ - باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي إلخ 
٤‏ ۔ )۱۹٦۹(‏ - قوله: (شهدت العيد مع علي بن آبي طالب) هذا الحديث أخرجه أيضا 
البخاري في الاضاحي؛ بای نما بول ن لکوم الا غاي و «(oVYY : E‏ 
ر (EES gy ENE‏ 


قوله: (إن رسول اله َة نهانا) إلخ : قال القاضي : «لهذا الحديث من رواية سفيان عند 
أهل الحديث علة في رفعه» لأن الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه» ولهذا لم يروه البخاري 
من رواية سفيان» ورواه من غير طريقه قال الدارقطني : هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن ن العلاءء 
لأن علي بن المديني وأحمد بن حنبل والقعنبي وآبا خيشمة وإسحاق وغيرهم رووه عن ابن عي 
موقوفاً. قال: ورفع الحديث عن الزهري صحيح من غير طريق سفيان» فقد رفعه صالح ويونس 
ومعمر والزبيدي ومالك من رواية جويرية» كلهم رووه عن عن الزهري مرفوعاً. هذا كلام 
الدارقطني» والمتن صحيح بكل حال _ والله أعلم - » كذا في شرح النووي . 


کتاب : کک ۷Y‏ 


rf 


0۷۱ () حتنني عزنا بن یی . أخبرنا ابن وهب . حدتيي يُونس» ن ن 
شاب . ني ابو عي موی ان أَزَْرّ؛ اله شد اليد مع َر بن الطاب . قال : :م 
ال ا 


E 


صلَیتُ مع علي بن بي طالب . ال: eS‏ إن 
SS‏ ث لال . فلا تاکلوا. 


)۰٠۰( - 0.۷‏ وحدَثني رَهَيْرُ بن حَرْب. حَدَننَا يعوب بن برهي . حدثنا ابن 
أخِي ابن شاب ح وَحَنتا حَسَنْ الْحلوَان ني. حدنتا يعوب بن راهيم . حدٿتا ابي ع 


مال چ رح e SR ie‏ مَعْمَر٬‏ كلهم عَن الرهْرِيّء 
بهذا الإسْتَاوء مله . 


)۲١( - ۳‏ وحدفا َيب بن سَعِيدِ. حدٿتا لَب ح وَحلني محمد ن رُنح. 
را الف عَنْ نافع › E‏ عن النبيّ لو؛ + نه قَال: «لاً يار أ خد يِن لخم 


ي 0و 


O4‏ وات ا حاتم . E‏ بحییٰ بن سَعيد» ن ابن جرَنج. 
ح حلي مُحَمَد بن رفع . ا فَدَيْك. ارتا الا فيي : ن عُفْمَانَ) . 

قوله: (أن ناكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث) سيأتي في حديث عائشة في هذا الباب أن هذا 
الحكم منسوخ صرح النبيّ ية بنسخه. ونسب النووي إلى علي وابن عمر أنهما قائلان بتحريم 
الإمساك والادخار فوق ثلاث عملا بحديث الباب»ء كأن لم يبلغهماء ولکن حقق شيخنا 
التهانوي في إعلاء السنن (۷۴٣ : ١١(‏ أن حديث علي ٿ طب في الباب حكاية لحكم منسوخ وليس 
مذهباً له فإنه قد أخرج أحمد في مسنده ٤٠ : ١(‏ عن علي عن النبي ييه أنه قال : (نهیتکم 
عن لحوم الأضاحي آن تحبسوها بعد ثلاث» فاحبسوا ما بدا لکم» ولکن في سنده علي بن زيد بن 
جدعان. وأجاب الطحاوي والعينى عما روي عن على بأنه قال ذلك حين أصاب الناس الجهدء 
کار باذ ا لاز مجر غل لرا درك الجیك. اتدل الارن غالن دك ا واه 
من أن علياً إنما خطب بهذا وعثمان محصور» وكان أهل البوادي ألجأتهم الفتنة إلى المدينة 
فأصابهم الجهد» ورجحه الحافظ في الفتح :۱١(‏ ۲۸). 

)۱۹۷١( - ١‏ - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأضاحي» باب 
ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء (رقم: »)٥٥۷٤‏ والترمذي في الأضاحي» باب 
كراهة أكل الأضحية فوق ثلاثة أيام» (رقم: »)٠٠٤١‏ والنسائي في الضحايا» باب النهي عن 
أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن إمساكه» (رقم: .)٤٤١۳‏ 


YA‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
کِلَمُمَا عن افع عَنٍ ابن عُمَرَ عَنِ الي يف بول حَِيثِ اللَيْثِ. 

٩‏ - (۲۷) وحدَثنا ابن ابي عُمَرَ وَعَبْدُ ُن حُمَيْدِ (قال ابن ابي عُمَرَ: حَدتا. 
وَقَالَ عَبْدّ: ابرا عَبْدُ الررَات). آ ا عَنِ الرهُرِي» عَن سَالِم» > عن ابن عَمَرّ؛ 
أ سول الله ل هى اَن د گل لحم الأضاجي بعد تَلاَثِ. 

ال سايم : قان ابن عُمَرَ لا يأل لُحُومَ الأضصَاجي كَوْ IE‏ 
عُمَرَ: بَعْدَ ثلاث . 

۷ 9 حدَثنا إشکاق بن نراو ي ابر 0 دنا مالك 


TT‏ ال عند الله د آي بڅر: ا صَدَقَ 
ا ل آمل ایاج امل الات a ARNIS‏ 


۷ (...) - قوله: (بعد ثلاث) قال القاضي عياض كانه : «يحتمل الثلاث أنها من يوم 
النحر وإن ذبحت في آخرهاء ويحتمل أنها من يوم الذبح» لئلا يضيق الحال على من أراد أن لا 
يعجل بذبحهاء والأول أظهر» وقال القرطبي : «وجاء في حديث ما يخرج منه قول ثالث: وهو 
قوله : «بعد ثلاث ليال»» فإنه يقتضي أن لا يحسب يوم النحر). 

قوله: (فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي إلخ) فإمَّا أن يكون مذهباً له لعدم علمه 
بالنسخ» وإِمّا أن يكون تورعاً منه» وكان وله شديد الورع» - والله أعلم - 

 )۱۹۷۱( _ ۸‏ قوله: (عن عبد الله بن واقد) ذكره بعضهم في الصحابةء ومال الحافظ في 
الإصابة (۲: )۳۷١‏ إلى أنه ابن لعبد الله بن عمرء وهو تابعي» لأن البخاري لم يذكر في تاريخه 
من اسمه عبد الله بن واقد إلا هذاء وکان يروي عن النبيَ ي مرسلاً . 

قوله: (سمعت عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأطعمةء باب ما كان السلف 
يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره» (رقم: ۲۳٤٥)ء‏ وباب القديد» 
(رقم: »)٥٤۳۸‏ وفي الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منهاء 
(رقم : ١۷٥٠)ء‏ وفي الأيمان والنذور» باب إذا حلف لا يأتدم فأكل تمراً بخبز» وما يكون منه 
الأدم» (رقم: ۷ ) والترمذي في الأضاحيّ» باب في الرخصة في أكلها بعد ثلاث» 
(رقم: »)٠١٤١‏ وأبو داود في الأضاحي» باب في حبس لحوم الأضاحي»› (رقم: ۲۸۱۲)ء 
والنسائي في الضحاياء باب الادخار من الأضاحي (رقم: ٤٤١١‏ إلى »)٤٤۳۳‏ وابن ماجه في 
الأضاحي» باب ادخار لحوم الضحایاء (رقم: .)۳١۹۷‏ 

قوله: (دق أهل أبيات) قال أهل اللخة: الدافة بتشديد الفاء: قوم يسيرون جماعة سيراً 


کتاب : الأضاحى ۹ 


حَضرَة الأضحى» رَمَنَ رَسول الله ية . مال رَسول الله يا : «ادَجروا تَلاثاً . ثم تَصدَقُوا 
ما بقي» فَكَمُّا كان بَعْدَ ذلك قَالّوا: يا رَسول اللّه! ِد الاس يعدو الأَسْقِيَةً مِنْ صَحَاياُمْ 
e‏ ا 2 2 د و حرم 


خفيفاء ودف يدف من باب حف يخف» دفرفا سار سيرآ حفها > ودافة الأعراب: هن برد 
منهم المصر» والمراد هنا من ورد من ضعقاء الأعراب للمواساة. 

قوله : (حضرة الأضحى) هو بتثليث الحاء وسكون الضاد فيها كلّهاء وحكي فتحهاء وهو 
ضعيف. وإنما تفتح إذا حذفت الهاء» فيقال: بحضصر فلان. كذا في شرح النووي. والمراد: 
بحضرة يوم الأضحى . 

قوله : (ويجملون) بسكون الجيم» وفتح الياء من باب نصر أو ضرب» أو بضمها من باب 
الإكرام» يقال : جملت الدهن» وأجملت الدهن»› أي : اذته 

قوله : (الودك) هو الشحم المذاب. 

قوله : (وما ذاك؟) يعني : أي بأس ترون فيه فتسألون عنه؟ 

قوله: (نهيت أن توكل) كأنهم رأوا أن اتخاذ الأسقية من جلود الأضاحي وإذابة شحمها 
ممنوع» قياساً على النهي عن أكل لحومها. 

قوله: (فکلوا واذخروا) ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الأمر كان ناسخاً للنهي الذي قبلهء 
وقيل : كان النهي تنزيهاً لا تحريماً . وذهب آخرون إلى أن النّهي إنما كان موقتاً لعلَّة عارضة» 
وهي الدافة التي دفت» فلما ارتفعت العلة ارتفع الحكم» وحديث عائشة ئشة وا ظاهر في هذا . . ثم 
قیل : : لو عادت مثل هذه العلّة عاد الحكم» وقیل : لا يعود وإن عادت العلة. والذي يظهر لهذا 
العبد الضعيف عفا الله عنه أن النهي لم يكن كتشريع عام» وإنّما كان حكماً وقتنّاً صدر 
منه و كولي الأمر» لا کشارع. E‏ 
النهي تشريعيا لما تعجب ا من اعتراض الفدحابة على أتخاة الاسقة وإجمال الودك ٠وا‏ 
صدر هذا الحكم منه َي کوليٰ الأمر بالنظر إلى ظروف وقتية . وذلك e‏ 
يجوز إذ لم يكن يحتاج إليه جائع بجنب الرجل» فإن إطعام الجائع المجاور من أقدم الواجبات 
التي د تتوجه إلى مال الإنسان»ء فما بالك بلحم الأضحية الذي يراد منه القربة» ولذلك لا يجوز 
ی ا . فلما رأى رسول الله َة أن أهل البادية مقيمون بجنب المدينة وهم جياع» 
أمر أصحابه بصرف لحومهم الفاضلة إليهم› NEES‏ ولم يكن ذلك من أجل أن 
ادخار لحم الأضحية محظور في نفسه فليس فلك يا ونما هن عمل بالمساكة وعلی 
هذاء فيجوز أن تعود تلك المصلحة في وقت أو بلد مخصوص› فيجوز لولي الأمر أن يفعل مثل 


A:‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وََصدفُوا». 
(٩) - 0۰¥‏ حدّثنا یحی 


يحيیٰ بن .۰ 
عن جاپي» ٤ء‏ عن الت لا ؛ MS‏ ل بَعْدٌ: «كلوا 


وَتَرَودوا اروا . 


ما فعل النبي با فيمنع الناس من ادخار لحوم الأضاحي» سدَاً لحاجة الفقراء الجياع 
بجوارهم» والله سبحانه أعلم . 

ثم إن الأمر بالأكل في حديث الباب محمول على الندب أو الاستحباب» وهو مذهب 
جمهور العلماءء إلا ما حكى عن بعض السلف مثل أبي الطيب بن سلمة» فإنه حمله على 
الوجوب. وه الخ ن ان هذا الأمر مقر الام الاض راي خديك الاب وة ان 
للوجوب بالإجماع. والله سبحانه أعلم . ۰ 

قوله: (وتصدقوا) استدل به بعض الشافعية والحنابلة على أن تصدق بعض لحم الأضحية 
واجب» ولو كان قدراً يسيراً كالأوقية. ومذهب الجمهور أن الأمر بالتصديق هنا للاستحباب 
أيضاًء كالأمر بالأكل والاخار» ولان قربة الأضحية تحققت بمجرد الإراقة» فلا يجب التصدّق 
باللحم. 

وأما الطريق المندوب عند الفقهاء جميعاًء فهو أن يأكل ثلث أضحيته» ويهدي ثلثها إلى 
الجيران والأقارب والأصدقاءء ويتصدق بثلثها. والأصل فيه ما روي عن ابن عباس ويا في 
صفة أضحية النبي بيذ قال: «ويطعم أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث» ويتصدق على 
السوّال بالثلث» أخرجه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف» وقال: «حديث حسن». 
e‏ ۹),) وحکي مثله عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 

وقال الكاساني في البدائع : «والأفضل أن يتصدق بالثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائهء 
ويدخر الثلث» ويستحبٌ ا منهاء ولو حبس الكل لنفسه جازء لأن القربة في الإراقة» 
والتصدق باللحم تطوع» وقال في الدر المختار: «وندب أن لا ينقص التصدق عن الثلث» وندب 
ترکه لذي عيال توسعة عليهم. 

٩‏ - (۱۹۷۲) - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الحج» باب ما يؤكل 
من البدن» (رقم : c(۹‏ وفي الجهادء باب حمل الزاد للغزوء (رقم : )٩۰‏ وفي 
الأطعمة»› باب ما كان السلف يذخرون في بيوتهم› (رقم : «(ot‏ وفي الأضاحي› باب ما 
يؤكل من لحوم الأضاحي» (رقم: ۷)) والنسائي في الأضاحي» باب الإذن في ذلك»› 
(رقم: .)٤٤٩١‏ 

قوله: (وادخروا) قال ابن بطال: NE‏ 


كتاب : الأضاحي ٤۸۱‏ 


۸-(۳۰) حڌثنا ابو بَڪرِ بن اي شَيَبة. حَدَنّا علي بن مُْهِرٍ. ح وَحَدَنا 
sS A E E BE‏ > 
حلي محمد بن حاتم (وَاللفط ). حدنتا يټ بُ سَمِيڍ عَنِ ابن ريج . حدتا عَظاءٌ 
قال : سَمِعْتٌ اير بی عَبْدٍ اللو ول گنا لا ناكل ِن لُحُوم بُذنَِا قوق تَلاَثِ مِنّى. 
فار ا رلا کا ا 


ْب لِعَطاء: قال جَابرٌ: حٌى جنا الْمَيِينَة؟ قَال: نَع . 


)۳١( - 0۹‏ حدثنا إْحَاق بن إبْرَاهِيم. أحْبَرتا رَگرِياء بن عَڍِيٰ عَنْ 
عبَيْدِ الله بن عَمُرو» عَنْ رَيْدِ بْنٍ ن ابي أنَيْسَهَ عَنْ عَظاءِ بن آي راح عن جار بن 
ا قال : : كا لا نفيك لوم الأصاجي فَوْق تَلاَثِ. َأَمَرَنَا رَسُولُ الله ية أن 


ر 


روَد نها . ونال ينها يعني فق تَلاَٿِ) . 


اذخار الطعام لخدء وأن اسم الولاية لا يستحقّ لمن اذّخر شيئاً ولو قلٌ» وأن من اذخر أساء الظنَّ 
بالله» وفي هذه الأحاديث كفاية في الرد على من زعم ذلك». كذا في فتح الباري (۹: .)٠٥۳١‏ 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه : الأمر كما قال ابن البطال: ولکنه لا يستلزم أن لا يجوز 
عدم الاذخار لمن قوي توكله فإنه ثابت من النبيّ الكريم ية ومن كثير من الصحابة» وعليه 
يحمل ما ثبت عن بعض الصوفية المحققين من أنهم كانوا لا يّخرون لأنفسهم» وإن كانوا لا 
يعتقدون بحرمة الادذّخار» والله سبحانه أعلم. . 

°-(...) - قوله: (فوق ثلاث مِنّى) يعني : فوق الأيام الثلاثة التي يقام فيها بمنى . 

قوله: (قال جابر: حتى جئنا المدينة؟) أصله أن عمرو بن دينار روى عن عطاء حديث 
جابر بلفظ : «كتا نتزود لحوم الهدي على عهد النبيّ ب إلى المدينة» كما أخرجه المصنف بعد 
رواية. و ا ا ا ی ر 
سأل عطاء: «هل قال جابر: حتى جنا المدينة؟». 


قوله: (قال: نعم) هكذا ذكره المصتف كل ولكن قال البخاري في الأطعمة: «قال ابن 
جريج: قلت لعطاء: أقال: حتى جنا المدينة؟ قال: لا» فتعارضت روايتا الشيّخين فيما بينهما . 
قال الحافظ في الفتح (4: :)٥١١‏ «والذي وقع عند البخاري هو المعتمدء فإن أحمد أخرجه في 
مسنده عن يحيى بن سعيد كذلك» وكذلك أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن يحيى بن 
سعيد» ونبه على اختلاف البخاري ومسلم في هذه اللفظة الحميدي في جمعه» وتبعه عياض 
ولم يذكرا ترجيحاًء وأغفل ذلك شراح البخاري أصلاً فيما وقفت عليه . ثم ليس المراد بقوله: 
رز نفي الحكم» بل مراده أن جابراً لم يصرح باستمرار ذلك منهم حتی قدمواء فیکون على هذا 


AY‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


OA:‏ - )'"( وحدثنا أبُو بحر بن ابي شَيَةً. درا سان ن بن عَييَْة عَنْ عَمْرِوء 


عَنْ عَظاءِ» عَنْ جابر. قال : کنا کک ا e‏ الل بل 
ا اي ا ا عة ب ل ا ب َد الغ . 
حَدَئئا سيد عَن فاد عَن ابي نَضرَةَء عَن ابي سَيِيڍ الخُذرِي. e‏ : قال 
ر الله بي N E A‏ 
الى : ئلاة یّام) . 

فكوا إلى رول الله ل أن لم مالا حسما O RC EY‏ 
NOSES‏ 

0۰۸۲ - (۳۶) حدثنا ساق ُن مَنْصورٍ. ا پو عَاصِم» عَنْ يزيد بن ابي 
عيبل عَنْ سَلَمَةَ ن ن الأگوع؛ ؛ أ رَسُولَ الله لل قال : «مَنْ ضځُى يكم فلا يبح في 


معنی قوله في رواية عمرو بن دنار عن عطاء «کتا نتزود لحوم الهدي إلى المدينة» أي : لتوجهنا 
إلى المدينةء ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتى يصلوا المدينة). 
(...)۔ قوله: (کنا نتزودها) يعني : لحوم الهدي في الحج . 

۳ ۔ (۱۹۷۳) - قوله: (عن أبى سعيد الخدري) هذا الحديث أخرجه النسائي أيضاً في 
الأضاحي» باب الاذخار من الأضاحي» (رقم: .)٤٤١٤‏ 

وأخرجه البخاري في الأضاحي› باب ما يؤکل من لحوم الأضاحي» (رقم : : 00۸( حدیاً 
عن أبي سعيد» ولفظه : : «أنه كان غائاً فقدم فقدم إليه لحم قالوا : هذا من ضحاياناء فقال: 
أخروه» ل أذوقه› قال: ثم قمت فخرجت حتی آتی أا قتادة - وكان أخاه لأمّه وکان ترا 
فذكرت ذلك لهء فقال: إنه قد حدث بعدك أمر». وأخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق بسياق 
أطول»ء راجع له فتح الباري .)٠١ :٠١(‏ : 

قوله : (وحشما) قال النووي : «الحشم بفتح الحاء والشين: هم اللائذون باللإنسان یخدمونه 
ويقومون بأمره» وقال الجوهري: هم خدم الرجل ومن يغضب له» سمَّوا بذلك لأنهم يغضبون 
له» والحشمة: الغضب» ويطلق على الاستحياء أيضاً. ومنه قولهم: فلان لا يحتشم أي: لا 
يستحيي . . . وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في الحديث . 

-)۱۹۷٤(‏ قوله: (عن سلمة بن الأكوع) هذا الحديث أخرجه البخاري في 
الأضاحي» باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزوّد منهاء (رقم: .)٥٥٦4‏ 


کتاب الأضاحى AY‏ 


بيه بَعْدَ ثَالَةء شيا . لما كان في الام الْمملى قالوا: ۽ ی رَسُول الله نعل كما فعا عَام 
أَول؟ فَمَالٌ: «لاً. إ داك عام کان الاس فيه بجَهْدٍ. فَأرَذْتُ أن يشو فيهذْ» . 


۱ و 


aaa oY‏ ا ا ع دتا مُعَاوية بن 

الچ ناي بي الرَاهِريّةء عَنْ جير بن نه نقَيْرِ» عَنْ ثوْبَان. قال : یځ سول اللو کيل 
ثم قال : ر ان ا E Î‏ حنّى لِم الْمَلِينَةَ . 

E o۸4 
ھی‎ o2 حبر‎ 

9 -(۳) وحدئني إشخاق بن ضور أخبَرنًا ابو مُسشهر. حَدَتا يحي بن 

حَمُرَة. حدَتنِي الرَبَيْدِيٰ› ن عَبْڍِ الرَحلٰنِ بن جير بن مير عَن ايء ڪن تبان مول 


20 0ق 


i 


قوله: (بعد ثالثة» شيعاً) قیاسه أن یکون «شیء» مرفوعاً على أنه اسم لقوله: «لا يصبحنٌ)› 
والتقدير هنا لا يصبحنٌ أحدكم وقد ترك في بيته بعد ثالثة شيئاً . ولفظ البخاري: «فلا يصبحنَ 
بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء . 

قوله : (نفعل كما فعلنا عام أّل) أي : في العام الماضي» قال ابن المنير: «وجه قولهم هل 
نفعل كما كتا نفعل؟ مع أن النهي يقتضي الاستمرارء لأنهم فهموا أن ذلك النهي ورد على سبب 
خاص» كذا في فتح الباري . وهو يؤيد ما قلنا: إن النهي كان لعارض . 

قوله: (بجهد) بفتح الجيم بمعنى المشقة. وهو بضم الجيم بمعنى الجدّ. 

قوله : (أن يفشو فيهم) أي : : يشيع فيهم فيهم اللحم وينتشر› ولفظ البخاري : «فأردت أن تعينوا 
فيها) . 

)۱۹۷١( -٥‏ - قوله: (معن بن عيسى) بفتح الميم وبسكون العين كما في المغني»› 
معن بن عيسى بن يحيى بن دينار الأشجعي مولاهم القزاز» أحد أئمة الحديث» من أبرز تلامذة 
مالك روى عنه الجماعة ووثقه الجميع › ٤‏ قات (سة: ۸هھ) وراجع التهذيب (YoY : ٠١(‏ 

قوله: (عن أبي الزاهرية) اسمه دير بن كريب الحضرمي (مصغرا) ثقة ثقة أخرج عنه الأئمة 
إلا البخاري والترمذي› مات في خلافة عمر بن عبد العزيزء كما في التهذيب (۲ : (1A‏ 

e‏ ان ثوبان) هذا الحديث أخرجه أيضاً بو داود في الأضاحي» باب في المسافر 

ل ا افعل ما بُصلحه ویمکن به ادخاره. وسیأتی آنه قال ذلك 
في حجة الوداع . 


A4‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


سول الله ية . قال : ال ِي رَسول الله eS‏ «أَضلِح هدا اللْحبّ» 
u‏ َأَصاَحئهٌ. كلم رل يأل مئه > حى بل الْمَدِ 


7 3 


وليه عَبْدُ الله ِن عَبْد الرَحمْنِ الذَارِيْ TROY E E ETE‏ 
یحی بن حَمرَةَ بهذا الإستادٍ. و مَل : في حَة الداع . 


a 


0۸٦‏ - (۳۷) حدففا أبُو بَكْرٍ بن ابي شَيْبَةَ محمد بن الْمُنَنّى. قَالاً: خد 
مُحَمَدٌ بن فْصَيْل (ئال ابو بگرٍ: ڪَن اي سِنَانِ. وقال ا ال : عن رار بي مر عن 
مُحارب» عَن ابن ربد عَنْ بيه . ح وحَدتتا مُحَمّدٌ بي عَبْدٍ الله بن نمير. دتا 
ا فف حَدئئا ضِرَار بن مره بُو سان عَن مارب بن وثار» عَنْ 
عَبْدِ الله ِن بُرَبدَةء عَنْ ايو فال : قال رَسُول الل 4ل : هين ء TT‏ 
فرورُومًا . وهمم عن لُحُوم الأصاجي فرق تَلاَثِ فام گوا ما بدا لک وَنهين 


الثيذٍ إلا في سِقًاءِء فاشرا ِي الاأَسْقَيَة ا ول را مشک 


ر 
هھ 


 )۱۹۷۷( -۷‏ قوله: (حدثنا ضرار بن مَرة) بكسر الضاد وفتح الراء المخففة» وهو 
الكوفي أ بو سنان الشيباني الأكبرء ثقة أخرج عنه البخاري في الأدب المفرد والأئمة الخمسة 
عا : زاو ار اس حفر قبره قبل موته بخمس عشرة سنة وكان يأتيه فيختم فيه 
القرآن. راجع التهذيب .)٤٥١ :٤(‏ 

قوله: (عن آبيه) يعني : O‏ 
باب استئذان النبيّ ية ربه عز وجل بزيارة قبر أمه» وأخرجه أيضاً الترمذي في الأضاحي› باب 
في الرخصة في أكلها بعد ثلاث» (رقم: »)٠١٤١‏ وفي الجنائزء باب ما جاء في الرخصة في 
زيارة القبور› (رقم : ۰). وآبو داود في الأشربةء باب في الأوعيةء (رقم : : «(FA‏ وفي 
الجنائز» باب في زيارة القبورء (رقم: )٥‏ والنسائي في الأضاحي» باب الإذن في ذلك 
(رقم : ۹ و »)٤٤۳١‏ وفي الجنائز» باب زيارة القبور» (رقم: ۲۰۳۲ و ۲۰۳۳)» وابن ماجه 
في الأشربة» باب ما رخص فيه من ذلك» (رقم: .)۳٤٤۸‏ 

قوله: (فزوروها) مر هذا الحديث والأبحاث المتعلقة به في كتاب الجنائز» باب استئذان 
النبيّ اة ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. 

قوله : (فاشربوا في الأسقية) كان النبيّ َة نهى المسلمين عن الشرب في ظروف الخمرء 
مثل الدباء والحنتم والمزفت والتقيرء دا للذريعةء فلما تقررت كراهية الخمر أجاز الشرب فيها 
ما لم يشرب المرء فيه مسكرأًء وقد سبق هذا الحكم في كتاب الإيمان»ء وسيأتي في الأشربة. 

وإن هذا الحديث مما صرح فيه النبيّ ية بالناسخ والمنسوخ كليهما. 


كتاب : الأضاحى A0‏ 


e وحدّثني حَجُاج بن الشَاعر. حَدقنّا‎ )٠٠٩( - ۷ 
E IL E E O 


)١(‏ - باب: الفرع والعتيرة 


۸ - (۳۸) حڌثفا يحي بن يحي اللَمِيهِيٰ ابو کر بن ابي شَيَةَ وَعَمْرّو الثاقِد 
وَرْهَيْرُ بن حَرْب (قال يَخْيیٰ: ابرا . وال الآَحَرُونَ: حَدََنَا فان بن عن 
الرهري٬‏ عَنْ سَِيڍ٬‏ عَن ابي هريره عَنِ ال کي . ح حي مُحَمَدُ بن افع وَعَبْدُ بن 
ل ا . وال ابن افع : حَدَئنا عَبْدُ الررَاق). E E‏ 


۴ 


عن الوْهُرِيٰ» عَن ان الْمُسَيّب عَنْ ابي هُريرة ًال: َال رَسُول الله هة : «لاً قَرَعَّ وَلا 


راد ابن في روايته يته : وَالْفَرَ 


f 


2 (1) - باب: القَرَع والعتيرة 
 )۲۹۷١( -۸‏ قوله: (عن أبي هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في العقيقة» باب 
0 (رقم: ۳.). وباب العتيرة» (رقم: »)٥٤۷٤‏ وأخرجه أبو داود في الأضاحي» باب 
فى في العتيرة» (رقم: ۲۸۳١‏ و )۲۸١١‏ والترمذي في الأضاحي»› باب في الفرع والعتيرة» 
(رقم: »)۱١٤۸‏ والنسائي في أول كتاب الفرع والعتيرة» (رقم: ٤۲۲۲‏ و »)٤۲۲۳‏ وابن ماجه 
في الذبائح» باب الفرعة والعتيرة» (رقم: .)۳۲٠١‏ 
قوله: (لا فرع ولا عتيرة) أمّا المَرَعّ فهو بفتح الفاء والراءء وكذلك الفرعة» حكاه العيني 
في العمدة (۹: )۷١١‏ عن أبي عبيد. وهو أول نتاج كان أهل الجاهلية يذبحونه لأصنامهم» 
والفرع : ذبح كانوا إذا ب تمتاه صاحبها ذبحوه» وكذلك إذا بلغت الوبل مائة يعتر 
منها ‏ أي: يذبح - بعيراً كل عام» ولا يأكل منه هو ولا أهل بيته. والفرع أيضاً: طعام يصنع 
لنتاج الإبل» كالخرس للولادة. كذا في فتح الباري ٩(‏ : 047(. 
وأما العتيرة: فهي فعيلة من العتر» وهو الذبح» وهي النسيكة التي كانت تعتر» أي: تذبح› 
في العشر الأول من رجب» ويسمّونها الرجبية أيضاً. 
وجمهور العلماء على أن كلا من الفرخ والحتيرة منسوخ غير مشروع اليوم» اسعدلالاً 
بحديث الباب. وقال الشافعيّ #: إنما المنسوخ وجوبهما» وهما جائزان بل مستحبان. 
واستدل ہما أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جذه عن رسول الله ي قال : 
«الفرع حق»» وبما أخرجه أصحاب السنن من طريق أبي رملة عن مخنف بن محمد بن سليم» 


A٦‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۷) -باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة» 
وهو مريد التضحية» أن بأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً 
۹ - (۳۹) حدثنا ابن أبي عُمَرَ الْمَكُي. حَدََنّا سيان عَن عَبٍَ ا 
حمَيْدِ بن عَبْدِ الرّحمن بن عَوْفي. سَمِعَ سيد ن الْمُْسَيّبٍ يُحَذْتُ؛ عن أ 1 ا 


التي يا قال : «إدا حلت الْعَشْرُ > وراد أَحَذكمْ ان يُصَځُي» فلا يَمَسَ ِن شََرِهِ سره 
اا . 


e 


قال: «كتا وقوفاً مع النبيّ ية بعرفة» فسمعته يقول: يا أيها الناس! على كل أهل بيت في كل 
عام أضحية وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ هي هي التي يسمونها الرجبية» وحسنه الترمذي» ولكن. 
ضعَّفه الخطابي» وأخرج النسائي» وصخحه الحاكم» من حديث الحارث بن عمرو: «أنه لقي 
رسول الله َة في حجة الوداع» فقال رجل: يا رسول الله ! العتائر والفرائع؟ قال: من شاء عتر» 
ومن شاء لم يعتر» ومن شاء فَرّع» ومن شاء لم يَفْرّع؟ وحمل الشافعي حديث الباب على نفي 
الوجوب» لا على نفي الجواز أو الاستحباب. 

وأما الجمهور» فقالوا: إن حديث الباب ناسخ لأحاديث الجواز أو الاستحباب لأن 
النهي لا يکون إلا عن شيء کان يفعل» وما قال أحد إنه نهِيّ عنهما ثم أذن في فعلهماء »> ثم إِنه 
لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعلهما بعد النبيّ ية وذلك دليل على النسخ» لأن الصحابة 
كانوا أسبق الناس إلى الخيرات› وكذلك لم يفعلهما التابعون» إلا ما حكي عن ابن سيرين . 

(۷) - باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة 
وهو مريد التضحية أن ياخذ من شعره إلخ 

۹- (۱۹۷۷) - قوله: (عن آم سلمة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأضاحي» باب 
الرجل يأخذ من شعره في العشر»› (رقم : 4۱(« والترمذي في الأضاحيّ› باب (رقم : 1(« 
رقم الحديث »)٠١١١(‏ الان فن الفا في فاتحتهاء > (رقم : (E!‏ وابن ماجه في 
الأضاحيّ» باب من أراد أن يضخي فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره» (رقم : YIAY‏ 
و .)۳٢۸‏ 

قوله: (فلا يمس من شعره) أي : ليزيله بحلق أو قصر› وبه أخذ سعيد بن المسيّب وربيعة 
وأحمد وإسحاق وداودء فقالوا : إنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحى في 
وقت الأضحية» وبه قال بعض أصحاب الشافعي»› والمشهور عن الشافعي أنه یکره زا ولا 
يحرم» وبه قال مالك في رواية» وروي عنه أنه لا يحرم ولا يکره» بل هو مباح» وهو الذي نسبه 
كثير من العلماء إلى أبي حنيفة كث أنه لا يقول بحرمة الأخذ ولا بكراهته» ولكتي لم أجده في 


كتاب : الأضاحي AY‏ 


ا ا ر چ ەو E‏ ا E:‏ 

قيل لِسميّان: فإن بُعْضهم لا يرفَعه. قال : لكنى أرفَعه. 

۹۰ - )6( و اراسان حَدئيي 

oi‏ 0 کچ و 
SS‏ حميْدِ بن عَبْدِ الرَحمنِ بن غوف عَنْ َع بن اليه عن ام عة 


تَرفعه. قال : «إذا حل الْعَّشْرُء E‏ اة اش ف ادن شرا و 
فمن ظمُراً». 


4(۱( وحڌثني حَجُاځ بن الشَاءِرِ. حَدَٿِي يحي بن گيير الْعَنبَرِيء ابو 
سان اتا فة غ مالك : بن آٿس» عن عَم بن مُنلمء »> عن سويد إن المي 
عَنْ اَم سَلَمَةَ؛ ادا اة قال «إدا رَأيبْمْ هلال ذِي الْحِجُةَء اراد أَحَذُكمْ أن يحي › 
يسك عَنْ شَعْرهِ وَأَظْمَاره». 


)٠٠۰( _- ۲‏ وحدَقنا أَحمَدُ بن عَبْدِ الله بن الْحكم الْهَاشِمِئ. حدننَا محمد بن 


احتج المجرزون بحديث عائشة في الصحيح: «لقد كنت أفتل قلائد هدي 
رسول الله بيا فيبعث هديه إلى الكعبةء فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع 
الناس» ولكنّ رد عليه الحافظ في الفتح :۱١(‏ ۲۳) (باب إذا بعث بهديه ليذبح هل يحرم عليه 
شيء؟) بأنّه لا لزم من دلالته على عدم اشتراط ما يجتنبه المحرم على المضخي أنه لا يستحبٌ 
فعل ما ورد به الخبر المذكور لغير المحرم. وذكر القاضي عياض عن الطحاوي الجواز استدلالا 
بأنه لا يمنع الوطء الذي هو أغلظ» فأحرى أن لا يمنع غيره. ولكنه كما ترى» قياس في معارضة 
النص» ولا دليل للنسخ. فالعمل بحديث الباب أولى وأرجح 

ثم اختلف العلماء في بيان حكمة هذا e‏ 
كامل الأجزاء ليعتق من النار» وقيل: التشبه بالمحرم. قال أصحابنا: هذا غلط. لأنه لا يعتزل 
النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم». قلت : التشبّه لا يلزم أن يكون 
من كل الوجوه» فلو حدثت ER E‏ > فيحتمل أن يكون الشارع 
استحبٌ أن يتشبّه المضخون بالمحرمين في بعض الأمور. 


١‏ -(...)-قوله: (عن عمر بن مسلم) بضم العين وفتح الميم» ا 
الطرق› O E‏ بفتح العين› ووقع 
الشكّ في طريق SS LC‏ 
وقال: «قيل: عمرا» وهو عمرو بن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي الجُنذعي» بضم الجيم 
والدال» وقد صرح بهذه النسبة في طريق حرملة بن يحيى» كما سيأاتي› وهو ثقة راجع لترجمته 
التهذيب (۸: .)٠١٤‏ 


AA‏ الحزء الثالكث من کتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


a‏ ھا 


جَعْمر. حدنّا شعْبَة عَنْ مالك : بن اتس عَنْ عُمَرَ أو عَمْرو بن مُسْلِم» > بهذا الإْسْتَادِء 


)٤١( - ٢۳‏ وحدثني عَبَيْدٌ اللَهِ بن مُعَا ذ الْعََرِيٌ. حَدَٿتا ابي حدنتا محمد ن 
عَمْرو ا لبي e‏ يي قال: سَمِعْت سَعِيدَ بن 
ا قول سمغت أ سلَمَةَ روج اللي 5 تقول قال رگول الله كا : «مَنْ گان له 


E‏ دا أخل هلال دى الخ با باخدن ر حو ولان أطفان شا ر 


يضحی) . 


)٠٠١(- 4‏ حدثني الْحَسَنُ بن عَلِي الْحُلَوَانيٰ. حَدتا أبُو أَسَامَةٌ. خَدَنيي 


محمد بن عنرو. لتا عَمْرو بن ملم بن عكار لَه . قال : ّا فِي الحَمّام فيل 


الأضحى. فاطل ف اسن قال عض هَل الْحَتام: ِد سيد بن الْمُسَيٍّ يكره اء اؤ 


وت > و 


ينی عَنه. . فلقيت سَعيد بر بن الْمْسَيٍّ َكَرَت ذلك لَه . قال : اناي خا ریت ا 


ني ورك ا ل ال ا قَالَّتْ: قال رل الله ۾ کیا بمعنی بمعنی 
حِیث ماو عَنْ مَحمَدِ بن عَمُرو. 


AC 


ا 


)٠۰١( - ۹‏ وحدّثني حَرْمَلَةُ بن بحي وَأحْمَدُ بن عَبْدِ ارخ 
¢ گ۹ 


رمب فالا : حدَنتا عَبْد اللَهِ ن وَهْب. أخبرَِي حَيْوَهٌ. SS‏ 


۰ 


ا لاء عن عر ُن شيم الجُندعِي؛ e‏ 


ر 


روج الي کل أخبرنةُ. وَذْگر الس اق معت > یشیم . 


۲ -(...)-قولە: (أَهِلّ هلال ذي الحجة) بضم الهمزة وكسر الهاء E‏ 
للمجهول. aT‏ 

 ). . .(‏ قوله: (فاظلى فيه ناس) بتشديد الطاء» على أنه من باب الافتعال» كما في لسان 
العرب (۱۹: )۲١١‏ وهو استعمال النّورة لإزالة شعر العانة. وأصلح تلطيخ الجسم بشيء من 
الدهن وغيره. ٠ ٠‏ 

قوله: e‏ يكره هذا) يعني : يكره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن 
برنة الج ٠‏ لا أن يكره مجرة لاطا لأف سسا فة ايقدل بجييك ام هة ولش ف 
ذكر الاظلاء. وإن قول ابن المسيّب هذا دليل على أن المنع لا يقتصر على الحلق بالموسى أو 
القصر بالمشقص» وإنما يع الاظلاء أيضاً . وقد نقل ابن عبد البر عن ابن المسيّب جواز 
الاطلاء ف فى العشر بالنّورة» فان صح هذا عنه فهو محمول على أنه ا ر 
التضحية. كذا في شرح النووي. 


کتاب : الأضاحي A۹‏ 


(N‏ - باب: : تحريم الذبح لغير اله تعالىء » ولعن فاعله 


E‏ حدثفا رُهَيْرُ بن خرب ری بن يون . اهما عَنْ مَروَان. قال 
i‏ مَروَان بن مُعَاوِيَةَ الْمَرَارِيٌ. حدا مور بن کان حَدَنًا أبُو الطمَيْلء 
ڪَامِر بن وَاثِلَة. .قال : ا بی طالب . اء رجز قال ما گان الي ل 
يسر إلَيْكَ؟ قَال: فَعَضِبَ وَقَالّ: ا کان اين کله بير إل يت ية الاسن. عير أنه 
حدني لمات ازع . قال : فقَال: ما هن د يا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينً؟ فَال: قال «لَعَنَ الله من لَعَنَ 
والِده. وَلَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِعَيْراللَهِ. زل الله أو دا E‏ 
الأزض». 

)٤٤( - ۷‏ حدّ حدفنا بُو بر بن أبي شَيٌ. حنتا بو حال الأحمَرٌ ا 
حَيَاَ٬‏ عَنْ مَنصورِ بن حَيَادَ» عَن ابي الطمَيْلء قال : نَا لعل بن ابي طالب : a‏ 

سء أَسَرَهُ اليك رَسُول الله با. فال : تا أ إلى جا تمه افاس ولي شر 
قول : قن اله قن تح ر لل ER A U‏ 
وَلَعَنَ الله مَنْ غير EE‏ 


کڏ 


(۸) - باب: تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله 

۳ - (۱۹۷۸) - قوله: (حدثنا أبو الطفيلء عامر بن واثلة) هذا الحديث أخرجه أيضاً 
النسائى فى الضحاياء باب من ذبح لغير الله عز وجل»› (رقم : (Y۲‏ 

قوله: (ما كان النبيّ بي يسر إلى شيعاً) فيه إبطال لما تزعمه الرافضة والشيعة من أن 
النبيّ بي أوصى إلى علي طبه وخصه بأشياء لم يظهرها لغيره. وأيٌ دليل أقوى من اعتراف 

قوله: (من لعن والده) إِمَّا بأن يلعن أحد والديه صراحة» وإمّا أن يسبب والدي غيره 
فيسب هو والديه انتقاما» وسبق ذلك فى كتاب الإيمان. 

قوله: (من ذبح لغير الله) كالذبح للصنم› أو لموسى وعیسی والكعبة» وکل هذا حرام» 
ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديًاً . 

قوله : (من آوی محداً) آی: مبتدعاًء وقد تقدم في آخر کتاب الحج. 

قوله: (من غير منار الأرض) المراد بمنار الأرض علاماتها وحدودها. وفسّره القاضي 
عياض بقوله: «تغييرها بنقل حدودها وإدخالها في ملکه› وهو من معنی حدیث : (من غصب 
شبرا من أرض طوّقه من سبع أرضين». وحمل أبو عبيد الحديث على تغيير حدود الحرم» ولا 
معنى للتخصيص بهذاء بل هو عام» كذا في شرح الأبي. 


۹۰ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


)٤٥( - 0۹۸‏ حد حدَثفا مُحَمَد بن امك محمد ن بار «راللف لابن ا لمُنَنّى) 


قالاً: حدثتا محمد بن عفر . SMG REKE‏ 


ى 


ابي الطنيل؛ ل سیل علي احص رول اللو ڳلا ب بشيء؟ فَقَّال: ما حَصًَنَا 

سول الله ية , قيء لم يعم بو الاس اف . إلا ما گان ِي قراب سَبْفِي هدا . قال : 
غر صجية : : ب فيهَا: «لَعَنَ الله مَنْ وبح لعي اللَهِ. N‏ 
الأزضٍ. و 


x 


تم بفضل االله تعالى شرح كتاب الذبائح ضحى يوم الإثنين التاسع من شهر شوال 
(سنة ۹١٤١ه)‏ وأساًل الله تعالی أن يوفقني لإكمال بقية الشرح كما یحبه ويرضاه» إنه تعالی 
سمیع قريب مجيب الداعين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


كتاب : الأشربة ۹۱ 


)١(‏ - باب: تحريم الخمرء وبيان أنها تكون من عصير العنب 
ومن التمر والبسر والزبيب» وغيرها مما يسكر 


4 
ll‏ م ت ر 


۹ - (۱) حدّثنا يَحْيَّیٰ بن يخي الَمِيمِي. ارتا جاج بن مجم عَنِ ابن 
ريج . حدٿيي ابن ش هاب عَن عَلِيّ بن حُسَيْنِ بن عَلِيّ٬‏ عن اپيهِء حُسَينِ بن عَلي» عَنُ 
علي بن اي طالب قَال: : أصَبْتُ شارف مَعَ رول الله باو في معنم يوم ذر. شقاني 
ول الله بها شارف أ f>‏ م وور 


ٍ 


حرئ. كَأنخْتَهُمَا بَؤْماً عند باب رَجُلٍ ِن الأنصار. ا0 
أخمل عَلَيهِمَا إذْجِراً لايع وَمَمِي صاع E‏ 


كتاب الأشريبة 
)١(‏ - باب: تحريم الخمرء وبيان أنها تكون 
من عصير العنب ومن التمر إلخ 

۱ - (۱۹۷۹) - قوله: (عن على بن آبى طالب) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الجهادء 
باب فرض الخمس» (رقم: ١۹٠۳)ء‏ وفي البيوع» باب ما قيل في الصواغ» (رقم: »)۲٠۸۹‏ 
وفي المساقاة» باب بیع الحطب والكلاًء > (رقم: «(Vo‏ وفي المغازي» باب شهود الملائكة 
بدراًء (رقم: ¥( وفي اللباس» باب الأردية» (رقم: «(o4‏ وأخرجه أبو داود في 
الخراج» باب بيان مواضع قسم الخمس» (رقم: .)۲۹۸٩‏ 

قوله: (أصبت شارفاً) الشّارف : المسنَّ من النوق» ولا يقال للذكر عند الأكثر» وحكى 
إبراهيم الحربي عن الأصمعيّ جوازه» قال عياض : جمع فاعل على فل بضمتين قليل. كذا في 
فتح الباري (1 : 44). 

قوله: (وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً) بكسر الهمزة والخاء» حشيش معروف» وما 
سيأتي في الرواية الآتية أوضح من هذاء ولفظه: : «فلمًَا أردت أن أبتني بفاطمة بنت 
رسول الله ا واعدت رجلا صواغاً من بني قينقاع يرتحل معي» فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من 
الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي». 


۹۲ الحزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


2o ۳‏ ۶ ۳ 3 ا ا ر E2‏ رظ ت و2 E‏ 2 ا 
من پيِی فَيْمَاءَ» فَأسْتَعِينَ به عَلَى وَلِيمَة قَاطمَةَ. وَحَمُرَةَ بن عَبْدِ المُطلِب يشرب فِي ذلك 


وفيه جواز الاحتشاش للتكسب وبيعه» وأنه لا ينقص المروءة» وفيه جواز بيع الوقود 
للصواغين ومعاملتهم . 

قوله: (من بني كيثقاع) بضم النون وكسرها وفتحهاء والضمّ آشهر» هم طائفة من اليهود 
كانوا في المدينة. ويجوز صرفه على إرادة الحيّ»› وترك صرفه على إرادة القبيلة أو الطائفة وفيه 
جواز الاستعانة في الأعمال والأكساب باليهودي. كذا في شرح النووي. 

قوله: (وحمزة بن عبد المطلب يشرب) أي : الخمر وذلك قبل تحريمها. 

قوله: (ومعه قينة) قال الأبّي: «القينة: الجارية المغنية» ولعل هذا كان قبل المنع من 
الغناء». 

قوله: (فقالت) أي: في جملة ما تغّت به. 

قوله: (الا يا حمز للشرف التواء) هذا هو المصرع الأول من الأشعار التي تغنّت بها 
الجارية» وحكى الحافظ في الفتح )٠٠١ :٦(‏ عن معجم الشعراء للمرزباني أن هذا الشعر 
لعبد الله بن السائب بن أبي السائب المخزوميّء جد أبي السائب المخزوميّء وهو الذي أمر 
القينة أن تغني بها تشير همة حمزة لما عرف من كرمه على نحر الناقتين ليأكلوا من لحمهاء وتمام 
الأشعار كما يلي : 
ألا ياحمزاللشرف النواء وهل معقلات بالفناء 
ضع السكين في اللبّات منها وض رجه حمزة! بالتماء 
وعجل من أطايبهالشرب قديدامنطبيخ أوشواء 

وقوله: (يا حمز) فيه ترخيم للمنادى» وهو بفتح الزاي» ويجوز ضمها. وأما قوله: 
«للشرف» فالأكثرون على أنه بضم الشين والفاء جمع شارف» و «النواء» بكسر النون والهمزة 
جمع ناوية» وهي السمينة» فمعنى «الشرف النواء»: الوق السمينة. واللام متعلقة بمحذوف› 
وتقديره: «إنك يا حمزة كاف لهذه النوق السمينة» أو «إننا نشير همتك من أجل هذه النوق؟. 

ورواه ابن جرير الطبري: «ألا يا حمز ذا الشَرّف النواء» بفتح الشين والراء في الشرف»› 
وفتح النون في النواءء كأنه وصف حمزة بكونه شريفاًء والتواء حينئذ بمعنى التائي» وهو البعيد. 
والمراد: «ذا الشرف البعيد» أي مناله بعيد. ولكن رده الخطابي»ء وقال: إنه خطاً وتصحيف . 
ووقع في رواية القابسي والأصيليّ : «النوى» بالقصر» وهو خطأ أيضاً. 

وقوله: (وهنٌ معقّلات) أي : مشدودات» والضمير للشوارف» وأتي بضمير الجمع مع 
أنهما كانتا اثنتين توسعاً . والفناء: جانب الدار. والتضريج: التلطيخ. والأطايب جمع الأطبب» 
والمراد: «عجل من أطيب لحمها» . 


كتاب : الأشربة 4Y‏ 


ے 


. حَمْرَ لِلرُفي النواءِ . فار ليما حَمْرَهٌ بالسَيْفِ‎ MS 
. قَجَبَ أَسْيمَتَهُمَا وبر حَوَاصِرَهُمَا . ثم أذ ِن أَكَبَاوهِمًا‎ 


قلْتُ لابن شِهّاب: وَمِنٌ السَنَام؟ ئال: ز ان يذغت ها قال ا 
شِهاب: قال عَلِي : َرَت إلى مَنْظر ظعي . E‏ 
خير الْحبرَ. َرَج وَمَعَهُ ريد وَانْظْلَفُتُ مَعَهُ. قَدَخَلَ على حَمْرَةَ فَسَعَبَص عَلَيهِ . قَرَفََ 
ر . فقَّالَّ: هل ان إلا عبد لابائی؟ رجح سول اله کا تقر ئن رر 

01۹۰ الا ا حبري َد الررّاتق . أخبرني ابن جُرَيج» 
بهذا الإسُتَادء مله 


موه کو ع وو و کوےرے 7 وع هه 4 ٤و‏ 
١‏ -(۴) وحدّثني آبو بڪر بن إِسحاق. آخبرنا سيد بن کڻير بن عفير» ابو 


وقوله: (لشرب) بفتح الشين» جمع شارب . يعني : ل ن اط لا لر اله 
الذين يشربون الخمر. و «القديد» المطبوخ من اللحم. والطبيخ : المطبوخ»› الوا بك 
الشين: المشوي. 

وبالجملةء فإن هذه الأبيات كان فيها تحريض لحمزة ول على أن ينحر الناقتين المعقلتين 
بفناء الدار» وكانتا لعل طله 

قوله : (فجبٌ أسنمتهما) الب : الاستئصال في القطع» والأسنمة جمع السّنام» وهو ما 
على ظهر البعير . 

قوله: (بقر خواصرهما) البقر: الشق» والخواصر جمع الخاصرة. 

قوله: (قلت لابن شهاب) ومن السّنام؟» يعني : سالته هل أخذ من السنام أيضاً كما أخذ 
من الأكباد؟ . 

قوله: (هل أنتم إلا عبيد لآبائي) وفي رواية: «لأبي»» و «هل» نافيةء أو لاستفهام 
الإنكار. قيل: أراد أن أباهء عبد المطلب جد النبيّ ية ولعي أيضاًء والجد يدعى سيَّداً. 
وحاصله أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم» وكان إذ ذاك في 
سکر . 

قوله : (يقهقّر) يعني : يمشي القهقرى» وهو المشي إلى الخلف» وكأنه فعل ذلك خشية أن 
يزداد عبث حمزة في حالة سكره» فينتقل من القول إلى الفعل» فأراد أن يكون ما يقع من حمزة 
بمرأى منه ليدفعه إن وقع منه شيء. كذا في فتح الباري. 


4٤‏ الحزء و بشرح: صحیح مسلم 


e‏ ا ا حم بن عر اغیرةء ا علب قال ت الي 


شارف مِنْ تصِيږي مى الْمَعْنّم. يوم بذر. . وَگانَ رَسُولْ الله اة أغطاني سا مِنَ الْخُمْس 
يَوْمَيْذِ. فَلَمَا أَرَذْتُ أن ا TT‏ صَوَاغاً ِن بي 


قاع جل مڃي: تأي بجر أَرَذت أن أيه ِي الصرًاغِين. سكين به في وَلِيمَةٍ 


sro 


عرسي . r‏ أجْمَع لِشَارفي ماعا مِنّ الأفتَاب وَالْعَرَابِر وَالْجِبًالٍ. Ee‏ 


(...)- قوله: (أعطاني شارفاً من الخمس) استشكله ابن بطال بأن الخمس لم يكن 
مشروعاً يوم بدر» وإنما شرع يوم قريظة أو بعده. لكن رده الحافظ في الفتح :٦(‏ ۱۹۹) بأن 
سورة الأنفال التي فيها التصريح بفرض الخمس نزل غالبها في قصة بدر» وقد جزم الداودي بان 
آية الخمس نزلت يوم بدر» وقال السبكي : نزلت الأنفال في بدر وغنائمها . والذي يظهر أن آية 
قسمة الغنيمة نزلت بعد تفرقة الغنائم» لأن أهل السير نقلوا أ نه ية قسمها على السواء وأعطاها 
لمن شهد الوقعة أو غاب لعذر تكرماً منه» لأن الغنيمة كانت أولاً بنص أول سورة الأثفال 
للنبي مي . قال : ولكن يعكر على ما قال أهل السير حديث عليّء يعني حديث الباب» حيث 
قال: «وأعطاني شارفاً من الخمس يومئذ»» فإنه ظاهر ذ فا ان ا کم ال ا 
«قلت: ويحتمل أن تكون قسمة غنائم بدر وقعت على السواء بعد أن أخرج الخمس لني اة على 
RCC ID SS RS‏ 
للنبي ميد )» وأفادت آية الأنفال - وهي قوله تعالی : #وأعلموا أنَمَا عَيْمْنّم € [سورة الأنفالء آية: : 41[ 
إلى آخرها - بيان مصرف الخمس» لا مشروعية أصل الخمس» - والله أعلم - 

قوله: (أن آبتني بفاطمة) أي أدخل بها. والبناء: الدخول بالزوجة. وأصله أنهم كانوا من 
أراد ذلك بنوا له قبة فخلا فيها بأهله. واختلف فى دخول على بفاطمة. وهذا الحديث يشعر بأنه 
كان عقب وقعة بدر» ولعله كان في شوال سنة اثنتين» فإن وقعة بدر كانت في رمضان منها. 
وقيل : تزوجها في السنة الأولى» ولعل قائل ذلك أراد العقد. ونقل ابن الجوزي أنه كان في 
صفر سنة اثنتين» وقيل: في رجب» وقيل: في ذي الحجة. وهذا الأخير يشبه أن يحمل على 
کر ادر ا وی اج د یا لن س فاته قد ها و وف اد اه ان 
عبد البر وفيه بعد. كذا في فتح الباري . 

قوله: (فنأتي بإذخر آردت آن آبیعه) فيه أن ما يجمعه الصواغ یکون ملكا له» فکیف يبیعه 
علي ولب لنفسه؟ والجواب أن الصواغ وعده بأنه سيهب له ما يجمعه» وذلك لما بينهما من 
صداقة. آو تكون مصاحبة الصواغ لمجرد الاستيناس به» ويكون كل واحد منهما مالكاً لما 
يجمعه بنفسه»› ولا يبيع علي إلا ما هو ملك له - والله أعلم - 

قوله: (من الأقتاب والغرائر) قال العيني في العمدة (۷: :)٠٠١‏ «الأقتاب جمع قتب وهو 


راراي معان إن جنب حُجرَة رَجُلِ هن الأنصار. ES‏ 

ا جت أسْيمَُهُماء وبقرت خوَاصِرَهُمَاء وَأحِدّ ِن اهِا .فَلَمْ أَمْلِك 
عيْتَیّ جين را بت فلك الْمَنْطرَ منم فلا من فمل هدا فالوا له ج نن 
عل المظلب: وم في هلا الي في قرب يئ الألصار. تنه ينه وَأصحَابةُ . فَمَالَّتُ في 
EE‏ حمر ES‏ . قَقَامّ حَمْرَهٌ بالسَيّْفِ . E E O EE‏ 
راض ا e‏ ا الله كلا 
وَعِنْدَهُ ربد بن حَارِنةٌ. قال : ف الله ل في وجي الَذِي لَهِيتُ. قُمَالّ 
رو الله كل : ا ما رَأيْتُ ايوم قط . عدا حَمَرَهٌ 


e 


E E‏ قال : فدعا 
ا الله ية بردائه فارنَدَاه. د تم انطلَقَ يَمْشي اة انا ورد بن حارئة. حى جَاءَ 
الات الى ف حر فامتادن: فادرا ل ا الله اة يَلُومُ 
معروف» والغرائر ظرف التبن ونحوه» وهو جمع غرارة. قال الجوهري: وأظنه معرباً» وفسّرت 
الغريرة في القاموس بالجوالق. وإنما أراد على طل أن يجمع الغرائر ليحمل فيها الإذخر. 

قوله : (شارفاي مناخان) وفي رواية : «مناختان» وكلتا الروايتين صحيحة» لأن اللفظ مذكر 

قوله: (فجمعت حين جمعت ما جمعت) وفي رواية البخاري في الجهاد: «فرجعت حين 
جمعت ما جمعت) . 

قوله: (فلم أملك عينيّ) يعني : شرعت أبكي . وهذا البكاء والحزن الذي أصابه سببه ما 
خافه من تقصيره في حق فاطمة ويا وجهازها والاهتمام بأمرها وتقصيره أيضاً بذلك في حق 

قوله: (في شرب من الأنصار) الشَّربٌ» بفتح الشين وسكون الراء جمع شارب» والمراد 

قوله: (عدا حمزة على ناقتيٰ) فيه أن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره بما ظلم به 
خارج عن الغيبة والنميمة. 

قوله : (فدعا رسول الله که بردائه فارتداه) فيه أن للاإمام أن يمضي إلى بيت من بلغه أنهم 
على منكر ليغيره» وفيه أن للکبير فى بيته أن يلقى ردائه تخفيفا» وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون 
على أكمل هيئة . كذا في فتح الباري . 

قوله : (فأذنوا له) قال الحافظ : «فيه سنة الاستئذان فى الدخول» وأن الإذن للرئيس يشمل 


۹٦‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


حمر فيما فَعَلَ . اذا حَمْرَهٌ مُحمَرَةٌ عَينَاه . قََظْرَ حَمْرَةٌ إلى رَسول الله يا . م صَعْدَ الَظْرَ 
ََظْرَ إلى رُكَبتَيْهِ . ثم صَعْدَ انر إلى سرَتِه. ٤‏ ثم عة اثر تقر إلى رجهو. قال حمرة: 
عل أن لا عييذ لأبي؛ ST EE‏ الله ية على 
عَقَبيهِ الْمَهْمَرَى. وَحَرَجَ وَخَرَجئًا مَعَه. 


o.27 4o 


ودنيو محمد بُ عبد ال بن قهرَاً. دي َد الله عُقْمَانَء عَنْ عد الله ن 


رھ م 


الْمَبارَكِء عَنْ يوس عَنٍ الوْهْرِيٌ» بهذا الإِستَادِء مله 


e 01.۲‏ سَلَيْمَان بن دَاود الْعََكى . حَدَتتا حَمَاد (يعْني ابن 
E‏ اء ڪَنْ ئس بن ما . قالّ: كنت سَاقِي الْقَوم» يَوْم حُرْمَتِ الْحَمْرُ في 


أتباعه» لأن زيد بن حارثة وعليَاً دخلا مع النبيَ بء وهو الذي كان استأذنء فأذنوا له. 

قوله : (أنه ثمل) بفتح الثاء وكسر الميم» آي: سكران» وثمل الرجل» كسمعه» إذا سكر. 

قوله: (وخرج وخرجنا معه) سكت الراوي عما جرى بعد ذلك في أمر تضمين حمزة ثمن 
الناقتين» فزعم منه بعض أن النبيّ بي لم يضمن حمزة شيئاًء ومن هنا قال المهلب: «فيه أن 
العادة جرت بأن جناية ذوي الرحم مغتفرة» ولكن تعقبه الحافظ في الفتح :١(‏ ۱ بان ابن ابي 
شيبة روى عن أبي بكر بن عياش أن النبيّ ية أغرم حمزة ثمن الناقتين . 

وإنما أورد المصتّف هذا الحديث في أول كتاب الأشربة ليتبين به حكمة تحريم 
الخمرء فإن الإنسان بعد شربها لا يملك نفسه» فيعتدي على مال الخير» ويرتكب ما فيه غضاضة 
له» فإن حمزة ظله مع کونه عماً لرسول الله یژ کان من أكثر الناس إجلالاً له یی وما کان 
يتصور منه أن يخاطب رسول الله يه بما خاطبه به في حالة السَكر. 

)۱۹۸١( -۳‏ - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري في المظالمء باب 
صب الخمر في الطريق» (رقم: »)۲٤٠٤‏ وفي تفسير سورة المائدةء باب إنما ألشر والميير4 
إلخ» (رقم : EY‏ وباب ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلخ 
(رقم: »)٤٦۲١‏ وفي الأشربةء باب الخمر من العنب وغيره» (رقم: »)٥٥۸١‏ وباب نزل تحريم 
الخمر» وهي من البسر والتمر» (رقم: ٥۵۸۲‏ و ٠٥۸۳‏ و ٤۸٥٥)ء‏ وباب من رأى أن لا يخلط 
البسر والتمر إذا كان مسكراًء (رقم: ١٠٦٥)ء‏ باب خدمة الصغار الكبارء (رقم: »)٥٦۲١‏ وفي 
أخبار الآآحاد» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق إلخ» (رقم: .)۷٠٠١‏ وأخرجه أبو 
داود في الأشربة» باب في تحريم الخمرء (رقم: ۷۳١۳)ء‏ والنسائي في الأشربةء باب ذكر 
الشراب الذي أهرق بتحريم الخمر» (رقم: ٠٥٤١‏ إلى .)٥٥٤١‏ 

قوله: (كنت ساقي القوم) والذي يتلخص من الروايات الآتية أن القوم كان فيهم أبو 


كتاب : الأشربة 4۷ 


بَيْتٍ ابي لحه . وَمَا شَرَابُهُمْ إلا الْقَضِيح: الْبْلْرُ وَالنَمْرُ. إا مُا يتاي . فما 


0 
2 
ن 


أيوب» وأبو طلحة»› وأبو عبيدة» ومعاذ بن جبل› وأبو دجانةء وسهيل بن بيضاء› وأبيَ بن كعب 
في رهط من الأنصار کا“ ee‏ آحد عشر رجلا وفي رواية 
للبخاري في الباب الثالث من الأشربة : كنت قائماً على الحي أسقيهم عمومتي »› وأنا أصغرهم» 
الفضيخ؟ . 

وقد وقع في رواية لابن مردويه في تفسيره ی سی بن طیمان عن نین ان با بکز 
وعمر کانا فیهم؛ ذکره الحافظ في الفتح (' 1۰ : «(TY‏ ثم قال : وهو منكر مع نظافة سنده» وما 
أظنه إلا غلطاًء وقد أخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة شعبة من حديث عائشة قالت : : حرم أبو 
بكر الخمر على نفسه»ء فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام. . ویحتمل إن کان محفوظاً أن يكون أبو 
بکر وعمر زارا أبا طلحة في ذلك اليوم ولم يشربا معهم . . ثم وجدت عند البزار من وجه آخر عن 
أنس» قال: كنت ساقي القوم» وكان في القوم رجل يقال له أبو بكر» فلما شرب قال: تحیی 
الحديث. وأبو بكر هذا يقال له: ابن شغوب»› فظن بعضهم أنه أبو بكر الصديق› وليس كذلك› 
لكن قرينة ذكر عمر تدل على عدم الغلط في وصف الصديق». والله سبحانه أعلم. 

قوله : (وما شرابهم إلا الفضيخ) الفضيخ في اللغة من باب منع› هو الكسر»ء ولا يكون إلا 
کي اکا ي ان ي I E:‏ 
ا مو أن نب نا قان کا ن ر م جه وقال الحافظ في الفتح: أما الفضيخ 
فهو بفاء وضاد معجمتين وزن عظيم : اسم للبسر إذا شدخ ونبذ. .. وقد يطلق الفضيخ على 
خليط البسر والرطب كما يطلق على خليط البسر والتمر» وكما يطلق على البسر وحده وعلى 
التمر وحده. ا ا ولذا فسّره بقوله: 
«البسر والتمر». 

واستدل الجمهور على تحريم جميع الأنبذة المسكرة» وآنھا کلھا تسمی خمراًء وفيه 
خلاف لأبي حنيفة وبعض أهل البصرة» وسيأتي بيانه وبيان الأدلة في هذا الباب قريباً في آخر 
هذا الحديث إن شاء الله تعالی . 

قوله : (فإذا مناد ينادي) قال الحافظ: لم أقف على اسمه وقد وقع في بعض الروايات أن 
رجلا من المسلمين دخل عليهم فأخبرهم بتحريم الخمر» ويمكن الجمع بينهما بأنه وقع كل ذلك 
فنادی مناد» وسمعه أحد من المسلمين ودخل عليهم فأخبرهم 

قوله: (فقال: اخرج فانظر) يعني : قال لي أبو e‏ 
رواية سعيد عن قتادة. 


۹۸ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


قَانْظرٌ. فَحُرَجْتٌ فِا ما يناي : E‏ قال : فُجَرَٺ في سك 
الو ة. فقا لي ابو طَلْحَهَ ة: اخرج فَأهْرفها. فهر هره فنا . مالو (أؤ َال بعْصَهُم) : يِل فُلاَنُ» 
فيل فُلانٌ. . وهي فِي بُطونِه لا ري و ين حي ائ اول اله ع وجر' 
لل عل اریت ٤اموا‏ یلوا المَیحت جح فیا یا إا ما نموا راما ويلا ألكَحت4 
[المائدة: ۹۳]. 


قوله : (فجرت في سكك المدينة) يعني : توارد المسلمون على إراقتهاء فجرت في الأزقة 
لكثرتها وفي رواية لابن مردويه : «فانصبت حتى استنقعت في بطن الوادي» وفي رواية لعبد الرزاق 
في مصنفه (۹: ۲۱۲): احتى كادت السكك أن تمنع من ريحها؛ ولم يبال المسلمون بما استلزم 
ذلك من تلوث الطرق. لأنهم قصدوا إشاعة تحريمهاء فاحتملوا أخف المفسدتين» لحصول 
المصلحة العظيمة الحاصلة من الاشتهار. 

قوله: (فأهرقها) أصله «أرقها» وزيدت فيه الهاء على خلاف القياس» وأبدلت الهمزة 
كذلك بالهاء في قوله: «هرقتها» . 

قوله: (فقالواء أو قال بعضهم) وروی البزار من حديث جابر أن الذين قالوا ذلك كانوا من 
اليهود كما في فتح الباري ٩(‏ : ۷۹ ويحتمل أن الذين بدؤوا بهذا OT‏ 
هذه الشبهة لبعض المسلمين أيضاًء فسألوا عن ذلك رسول الله ية كما سيأتي. 

قوله : (قتل فلان وهي في بطونهم) يعني : نهم قد شربوا الخمر على نها لم تحرم لم 
تحرم عليهم يومئذ» وبما أن القرآن أخبر الآن بكونها رجساًء فإن هذا الرجس لم يزل في 
بطونهم » فهل يعاقبون بذلك؟ 

قوله: (فلا أدري هو من حديث أنس) شك الراوي فى أن حديث أنس قد انتهى على 
قوله: «وهي في بطونهم» أو اشتمل على ما بعده من بيان نزول الآية في ذلك. 
قوله: (فیما طعموا) قال القرطبي : (معنى «اطعموا» شربواء كقول طالوت في الماء: : ومن 
لم يَطعّمه» وأصل اللفظة في المطعوم» لا في المشروب» لكن قد يتجوز بهاء > فتستعمل في 
المشروب» كذا في شرح ا 
اختلاف الفقهاء في أحكام الأشربة: 

إن الفقهاء بعد إجماعهم على تحريم الخمرء اختلفوا في تفصيل أحكامها على أقوال 
ثلائة : 

١‏ الأول: قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي» وأحمد» وقول محمد بن الحسن من 
الحنفية» والجمهور وهو أن جميع الأشربة المسكرة تسمى خمراًء» وهي حرام قليلها وكثيرها. 
يحد شاربها سواء شرب منها لحد المسكر أو أقل منه» وكلها نجسة لا يجوز بيعها. 


كتاب : الأشربة 44 
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۲ - والثاني: قول ربيعة وداود وهو أن الأشربة كلها محرمة» ولكنها ليست نجسة. وراجع 
لتفصيل القولين المجموع شرح المهذب للنووي (۲: ٥٦۹‏ و 0۷۰). 

٣‏ - والثالث: قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» وإبراهيم النخعي» وبعض أهل البصرة. 
أن الأشربة على أقسام: 

الأول: التيء من ماء العنب إذا اشتد وغلا رقا يشترط أبو يوسف قذف 
الزبد) وهو الخمر حقيقة»› ولا شبهة في كونه خمراًء فیحرم قلیله وکثیره» ا ا ا 
سواء شرب منه قطرة» وهو نجس العین»› لا يجوز بيعه ds‏ 

والثاني: الأشربة الثلاثة المحرمة» وهي : 

الطلاء» وهو عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلشيه . 

(ب) نقيع التمر» المسمى بالسّگر (بفتحتين)ء وهو النيء من ماء التمر. 

(ج) نقيع الزبيب» وهو الماء النيء الذي ألقي فيه الزبيب أياماً حتى اشتد وغلا. 

وإن هذه الأشربة خمر عند أبي حنيفة في الصحيح”ء فلذلك هي حرام نجسة يحرم شربها 
قليلة كانت أو كثيرة» ولكن كونها خمراً ليس قطعيَاً كقطعية القسم الأولء بل هناك شبهة في 
كونها مرا فقط الك عن شارا لكان عله الشبهةة ونما يد ذا اشكر نها والخاو ص 
أن هذا القسم له شبه بالقسم الأول» فيحرم ة e Sa‏ وله شبه بالقسم 
الثالث» فلا يحد شاربه إلا إذا أسكر» ويجوز بيعها عند أبي حنيفة » خلافاً لصاحبيه. 

والقسم الثالث : ا المسكرة الأخرى» غير الأقسام الأربعة المذكورة» مثل نبيذ التمر 

أو الزبيب المطبوخ أدنى طبخة» أو عصير العنب المطبوخ الذي ذهب ثلثاه» وكذلك نبيذ العسل› 

والتين» والحنطة»› ال والحبوب الأخرى. 

وحكم هذا القسم عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله» آنه لا يحرم منه شرب القليل 
الذي لا يسكر» وإنما يحرم منه القدر المسكر. 


)١(‏ وقد نسب بعضهم إلى أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يقول بكون هذه الأشربة خمرأًء وهذا خلاف التحقيق› 
لأنها لو لم تكن خمراً عنده لجاز شرب قليلها عنده كما يجوز في القسم الثالث» ولما حكم بنجاستهاء 
ويؤيده ما نقله الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي حنيفة: «أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء والسكر حرام 
من غيرها» كما حكاه عنه الحافظ في الفتح ۳٠/٠١‏ لأن هذه الأشربة لو لم تكن خمراً عنده لما حرم قليلها 
وكثيرها في حين أن الحرمة المطلقة مختصة بالخمر عنده. فالصحيح أن هذه الأشربة الثلاثة خمر عند إلا 
أن خمريتها ظنية بخلاف القسم الأول» فلم تظهر في حق وجوب الحد بشرب القليل» لأن الحدود تندرىء 
بالشبهات هذا ملخص ما حققه شيخنا في إعلاء السنن .٠٠/٠۸‏ 


0۰۰ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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وإليك الآن تفصيل الدلائل : 
RT‏ 

من ماء العنب. وحکی ابن منظور فی اللسان :٥(‏ ۳۳۹) عن ابن سيده أنه أنكر على من قال: إن 
الخمر قد تكون من الحبوب» ورا بقوله: «وأظنه تسمَّحا منه» لأن حقيقة الخمر ك 
العنب دون سائر الأشياء» وعرّفه ابن سيده نفسه فى المخصّص )۷١ :١١(‏ بقوله: «الخمر: ما 
أسكر من عصير العنب» والجمع خمور». وقال ابن الأعرابي: انمت الك حا لاما ت 
فاختمرت» واختمارها: تغْيّر ريحها. ويقال: سميت بذلك لمخامرتها العقل» حكاه الجوهري فى 
الصحاح (۲: .)1٤۹‏ وآخرج عبد الرزاق في مصنفه (۹: ٤۲۳۲ء‏ رقم : )٠۷١١‏ عن ابن المسيّب 
مرسلاًء قال: قال النبيَ ية : «الخمر من العنب» والسكر من التمر» والهزر من الذرة» والغبيراء 
من الحنطةء والبتع من العسل»ء كل مسكر حرام» وهذا صريح في أن الخمر إنما تكون من 
العنب» وهو مرسل سعيد بن المسيب» ومراسيله مقبولة بالإجماع» غير أن في إسناده إبراهيم بن 
أبي يحبى » تركه الكثيرون» واحتج به الشافعيّ . 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً في مصنفه (۹: ۲۲۲) عن ابن عمر في قصة قال: «أما الخمر 
فحرا م لا سبيل إليهاء وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام» ففصل ابنٍ عمر الخمر عن 
غيرها من الأشربة المسكرة» فدل على أن جميع الأشربة المسكرة وای ا 

فتبين بهذا أن كلمة الخمر فى أصل اللغة موضوعة لما اختمر من ماء العنب النىءء وإِلّما 
تستعمل لغيره توسعاً أو مجازأًء إلا أن حديث الباب» وحديث أبي هريرة الآتي بعد ما بين 
«الخمر من هاتين الشجرتين» أفاد أن الطلاء نقيع التمر والزبيب خمر أيضاً. فصار في حكمها في 
حرمة الشرب والنجاسة» ولكن كونها خمراً إنما ثبت بدليل ظني» وهو خبر الواحد» فبقيت في 
خمريتها شبهة. ولذلك لم تكن في معنى الخمر في حق الحدودء لأنها تندریء بالشبهات. وأما 
غبرها من الأشربة فسميت خمراً مجازاً لجامع السكر. فكان السّكر علَّة لحرمتهاء فلا تحرم 
بدونه» ولذلك قلنا: إنها لا تحرم منها إلا القدر المسكر. وبما أنها ليست حراماً لعينهاء فإنها 


NE ۲‏ الطحاوي في شرح معاني الاثار (۲: )۳۲١‏ 
عن عبد الله بن عباس قال: «حرّمت الخمر لعينهاء والسشکر من كل شراب» وهكذا رواه أبو 


بكر بن أبي خيثمة في تاريخه عن أبي نعيم» ا اا و ی 
أصبغ» وقال ابن حزم: صحيح» كما في الجوهر النقي (۸: ۲۹۷). وأخرجه النسائي 
(رقم : )٥٦۸٤‏ من طريق سريج بن يونس» قال: حدثنا هشيم» عن ابن شبرمة» قال: حدثني 
الثقة» عن عبد الله بن شذادء عن ابن عبّاس» قال: «حرّمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء 
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والسّکر من کل شراب» . وأعله النسائي بأن هشيماً مدلس وقد عنعنهء ولگنه وواه آیضا من طریق 
محمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر» ومن طريق الحسين بن منصور› عن أحمد بن 
حنبل »› عن محمد بن جعفر› عن شعبة»› عن مسعر» عن ابي عون» عن عبد الله بن شداد» عن 
ابن عباس بلفظ : «حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والشكر من كل شراب» ولم يذكر ابن 
الحكم قليلها وكثيرها»» وهذا الطريق ليس فيه هشيم» ولا ابن شبرمة» فهو خال عن العلة التي 
ڈکها. 


ثم رواه النسائي من طريق إبراهيم بن أبي العباس» عن شريك› عن عباس بن بن ذريح» عن 
ابي عون» عن عبد الله بن شداد. E‏ 
TS‏ 5 أولى بالصواب من حدیث ابن شبرمة. ورواية 


أخذنا هذا الطريق e‏ فإنه یدل على شیئین؛ الأول: a‏ 
والثاني : ee‏ لعينه الذي يحرم قلیله وکثیره» هو الخمر»› وأما Ay‏ 
بقرمة لها وإنتا فرع لحل انكر 


وأخرجه البيهقي في سننه (۸: ۲۹۷) بلفظ : «والشکر من کل شراب» ثم أخرجه من طريق 
مسعر عن عون بلفظ : حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرهاء والمسكر من كل شراب». فكأنه 
رجح هذا الطريق على الأول ولكنه لم يستطع أن يطعن في سند الأول بعلة من العللء و| وإنما 
فال «والمراة بالسكر المدكوو فيه السكرة 


ولكن أسلفنا أن ابن عباس ويا فصل الخمر عن المسكرات الأخرى» وذلك يدل على أنها 
ليست داخلة في الخمر لغةء كما أنه جعل الخمر محرمة لعينهاء > قليلها وکثيرهاء نم اتی بحکم 
المسكرات الأخرى منفصلاً عن حكم الخمر بما يدل على أنها ليست محرمة لعينهاء وإنما تحرم 
من أجل السكر. 

0 أخرج محمد في كتاب الآثار (ص: : ۹ من طريق أبي حنيفةء عن حماد» عن 
إبراهيم: «أن عمر أتي بأعرابي قد سكر» فطلب له عذراًء فلما أعياه لذهاب عقلهء قال: 
احبسوه. فإذا صحا فاجلدوه» ودعا بفضلة فضلت فى إداوتهء فذاقهاء > فإذا نبيذ شديد ممتنع› 
فدعا يماء فکسره»› وکان عمر يحب الشراب الشديد» وسقی جلساءه ثم قال : ھهکذا اکسروه 
ع إشماعتل: 


o۰۲‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
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قال شيخنا التهانوي في إعلاء السنن (1۸: )۳١‏ «قلت: هو مرسل» لأن إبراهيم لم يلق 
عمرء ومراسيل إبراهيم صحاح» كما صرحوا به. وفيه دليل على أن النبيذ المسكر حلال ما دون 
السكرء لأن عمر ذاق منه بعد ما علم سكر الأعرابي منهء ولو کان حراما قلیله وکثیره لما ذاق 
منه: ويعلم منه أيضاً أنه لم يكن خمراً حقيقة ولا في معناه من كل الوجوه لأنه ذاق منه عم 
ولا يجوز ذوق الخمر. ثم شربه بعد كسره بالماء» ولا يجوز ذلك في الخمر. وهذا الفعل من 
عمر هو الذي ألجأً إبراهيم إلى تخطئة الناس في قولهم: ما أسكر كثيرة فقليله حرام على 
الإطلاق» (كما رواه محمد في كتاب الآثار)» لأن عمر - وهو أفضل الصحابة وأعلمهم في زمانه 
- لا يجعل ما أسكر كثيره حراما قليله على الإطلاق» ولا يجعل كل مسكر خمراً حقيقة» أو في 
معناه من كل الوجوه» مع أنه روي: «كل مسكر حرام . 

٤‏ وقد أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار (۲: )۳۲١‏ عدة آثار عن عمر وليه مثل ما 
أخرجه محمد» كلها تدل على أن النبيذ الذي يسكر كثيره» يحل قليله. منها ما أخرجه عن 
سعيد بن ذي حدان» قال: «جاء رجل قد ظمأً إلى خازن عمر فاستسقاه فلم يسقه» فأتى بسطيحة 
لعمر» فشرب منها فسكر» فأتى به عمرء فاعتذر إليه» وقال: إنما شربت من سطيحتك. فقال 
عمر: إنما أضربك على السكر» فضربه عمر». 


وأخرج عبد الرزاق في مصنفه ٠١ :٩(‏ عن الزهري «أن عمر بن الخطاب أتي وهو 
بطريق الشام بسطيحتين فيهما نبيذء فشرب من إحداهماء وعدل عن الأخرى. قال: فأمر 
بالأخرى فرفعت» فجيء بها من الغد وقد اشتد ما فيها بعض الشدة. قال: فذاقه ثم قال: بخ 
بخ» اکسروا بالماء». 

ه ‏ وأخرج الطحاوي أيضاً عن ابن عمر قال: «شهدت رسول الله ية تي بشراب» فأدناه 
إلى فمه» فقطب فرده» فقال رجل: يا رسول الله؟ أحرام هو فرد الشراب ثم دعا بماء فصبه 
علیه» ذکر مرّتین أو ثلاث ثم قال: إذا اغتلمت هذه الأسقية عليكم فاكسروا متونها بالماء». 


٦‏ وأخرج الطحاوي (۲: ۳۲۷) عن أبي موسى الأشعري طه» قال: «بعشني 
رسول الله ب أنا ومعاذاً إلى اليمنء فقلنا: يا رسول الله! إن بها شرابين يصنعان من الب 
والشعير» أحدهما يقال له المزرء والآخر يقال له البتعء فما نشرب؟ فقال رسول الله ل : اشربا 
ولا تسکرا». 

قال الطحاوي: «فلما قال رسول اله ية لأبي موسی ومعاذ حین سألا عن البتع : اشربا 
ولا تسکراء ول شزا سسکا كان ذلك دليلاً أن حكم المقدار الذي يسكر من ذلك الشراب 
خلاف حکم ما لا پیسکر منه) . 
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۷ وأخرج الطحاوي أيضاً عن قيس بن حبتر» قال: «سألت ابن عباس عن الجر الأخضر 
والجرٌّ الأحمر» فقال : إن أول من سأل النبيّ بيه عن ذلك وفد عبد القيس» فقال: لا تشربوا في 
الدبّاء ولا في المزفت ولا في النقير› واهريرا قي الاسقبة تالو : يا رسول اله! فإن اشتد في 
الأسقيةء قال : E‏ وقال لهم في الثالثة أو الرابعة : فأهريقوه» وحمل الطحاوي 
الأمر بالإغراق في الاير على أنه هة لم يأمنهم على أن يسرعوا في شربه فيسكر. . ثم أخرج 

نفس الواقعة من طريق زيد بن علي» عن أحد الوفد الذين وفدوا إلى رسول الله مادء وفيه : «فإن 
أعياكم فأهريقوه» . 

۸ أخرج عبد الرزاق في مصنفه (۹: ١‏ قصة وفد عبد القيس عن أبي سعيد 
الخدري طف في حديث طويل› E a‏ ولا فی 
النقير› ولا في الحنتم»› وانتبذوا في هذه الأسقية سقية التي يلاث على أفواهها› قن رابکم فاکسروه 
بالماء» . 

۹ وأخرج الطحاوي عن أبي هريرة طبه“ » قال: قال رسول الله ل : «إذا دخل أحدكم 
على أخيه المسلم فأطعمه طعاماًء فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه» فإن a‏ 
ولا يسأل عنه» فان خشي منه فلیکسره بشيء . زاره طم الرزاق مو قرفا علق أبي هريرة 
:٩(‏ ۲۲۷ رقم ۱۷۰۲۳). 

قال الطحاوي: «ففي هذا الحديث إباحة شرب النبيذ. فإن قال قائل : إنما أباحه بعد كسره 
بالماء وذهاب شدته› قیل له: هذا كلام فاسد» لأنه لو کان في حال شدته حراماً لکان لا يحل 
وإن ذهبت شدته بصب الماء عليه . ألا ترى أن خمراً لو صب فيها ماء حتى غلب الماء عليها أن 
ذلك حرام . فلما كان قد أبيح في هذا الحديث الشراب الشديد إذا كسر الماءء ثبت بذلك أنه 
قبل أن يكسر بالماء غير حرام (أي: قليله). فثبت بما روينا في هذا الباب إباحة ما لا يسكر من 
النبيذ الشديد). 

٠١‏ _ وأخرج الطحاوي عن أبي مسعود الأنصاري»› قال : «عطش النبي ييو حول الكعبة 
E a‏ ا فقال 
ا 
ليجلسون على الشراب وهو يحل لهم» فما يزالون حتى يحرم عليهم؟. 
المسكرء قال: «الشربة له الأخيرة» وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» وهو مدلس وقد عنعنه. 
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۲ - وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (۹: ۲۰۷) عن سعيد بن جبير مرسلاً عن النبي بيا في 
قصة رجل شرب نقيع الزبيب» قال: «يا أهل الوادي! ألا إني أنهاكم عمَا في الجر الأحمر 
والأخضر والأبيض والأسود منهء لينبذ أحدكم في سقائه» فإذا خشيه فليشججه بالماء». 

O N GT ۱۳‏ 
العلاء بن عبد الله بن الشخير قال: نهى رسول الله ية عن أشربة» قال: فقيل له: إنه لا بد منها 
أو نحو هذاء قال: فاشربوا ما لم يسمه أحلامكم ولا يذهب أموالكم». وأخرجه الطبراني من 
حديث عبد الله بن الشخيرء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ه : 1): «رجاله رجال الصحيح 
خلا الحسين بن مهدي» وهو ثقة» . 

٤‏ ۔ وأخرج عبد الرزاق :٩(‏ من اين چرچ قال: سمعت عبد الله بن أبي مليكة 
يحدث» قال: حدثني وهب بن الأسود» قال: «أخذنا زبيباً من زبيب المطاهرء فاكفر نا مته ا 
أداوانا» وأقللنا الماء» فلم يلق عمر حتى عدا طوره» فلما لقوا عمر قال: هل من شراب؟ قال: 
قلنا: نعم يا أمير المؤمنين! فأخبروه هذه القصة وأن قد عدا طوره» قال: أرونيه» فذاقه فوجده 
شدیداً» فکسره بالماء ثم شرب». 

فهذه أدلة الإمام أبي حنيفة في جواز القدر القليل غير المسكر من غير الأشربة الأربعة. 

واا الجمهزؤر فد اندلا باعاديت ك لكر شا اة : 

١‏ أخرج البخاري ومسلم حديث عائشةء قالت: «سَيْل رسول الله بي عن البقع» فقال: 
کل شراب أسکر فھو حرام 

وأسند أبو جعفر النخاس عن يحيى بن معين أن حديث عائشة: «كل شراب أسكر فهو 
حرام» أصح شيء في الباب» وفيه رد على من نقل عن ابن معين أنه لا أصل له» وقد ذكر 
الزيلعي في نصب الراية أنه لم يثبت في شيء من كتب الحديث نقل هذا عن ابن معين. وقد ذكر 
الإمام أحمد في كتاب الأشربة أن هذا المعنى مروي عن عشرين صحابياً» وقد ساق أحاديثهم 
الحافظ في فتح الباري )٤٤ :1١(‏ باب الخمر من العسل. 

۲ أخرج البخاري وغيره عن عمر وله أنه خطب على منبر رسول الله ية فقال: لإنه قد 
نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب» والتمر» والحنطة» والشعير» والعسل» 
والخمر ما خامر العقل». 

: عن النعمان بن بشير بء قال: قال رسول الله اة‎ )۳١۷١ : أخرج آبو داود (رقم‎ ٣ 
«إن من العنب خمراًء وإ من التمر خمراًء وإ من العسل خمراًء وإ من البْرّ خمراًء وإن من‎ 


الشعير خمراً». 
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٤‏ - أخرج أصحاب السنن عن جابر بن عبد الله وء قال: قال رسول الله ية : «ما أسكر 
کثیره فقلیله حرام . 

أخرج أبو داود (رقم : )۳٦۸۷‏ عن عائشة وتا قالت: «سمعت رسول الله بيا يقول : 
كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق فمل الكفت منه حرام». 

١‏ - عن ديلم الحميري» قال: «سألت رسول الله يي فقلت: يا رسول الله! إِنّا بأرض باردة 
نعالج فيها عملاً شديداًء وإِنّا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوّى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. 
قال : هل یسکر؟ قلت : : نعم» قال : فاجتنبوه» قال : قلت : فان الناس غير تاركيه» قال : فإن لم 
یترکوه فقاتلوهم» أخرجه أبو داود في الأشربة (رقم : (IAT‏ . 

۷ - عن عبد الله بن عمرو ا ای اور وا 
وقال: کل مسکر حرام . أخرجه أبو داود (رقم: )۳۸٠١‏ وقال: «قال ابن سلام أبو عبيد: 
الخرا السكركة تعمل من الذرةء شراب يعمله الحبشة) . 

e‏ ¿ حبان عن سعد بن أبي وقاص أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن 
قليل ما أسكر كثيره. ذكره ابن الهمام في فتح القدير (۵: )۸٠‏ وجعله أجود حديث في هذا 
الباب. 

٩‏ أخرج البخاري (رقم: )٥٥۸١‏ عن أنس ولب قال: «حُرّمت علينا الخمر حين 
حُرّمت» وما نجد - يعني بالمدينة - خمر الأعناب إلا قليلاء وعامة خمرنا البسر والتمر. 

۱۰ - وأخرج البخاري (رقم: )٥٥۷۹‏ عن ابن عمر و قال: «لقد حرمت الخمر وما 
بالمدينة منها شيء» يريد أن الخمر اللغوي» وهو الذي يتخذ من ماء العنب النيء» لم يكن 
غير العنب. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما استدلال الجمهور بأن لفظ الخمر يتناول جميع 
المسكرات فبعيد من حيث اللغةء وذلك لما أسلفنا من أقوال اللغويّين» ولحديث ابن عمر 
الأخير الذي ذكرناه آنفاً: «لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء» فإنه صريح في أن لفظ 
a ol‏ ا . ومن ا 

وأما E‏ ما أسکر کثیره فقلله فقلیله حرام» و «ما أُسکر منه 
الفرق فملاً الكفت منه حرام» فاستدلال قوي جداً» وما تأول فيه الحتقية بحمله على ماء العنب 
فقط »فهو بعيد جداً لأنكلمة «ما» عامَة تشمل جميع الأشربة ولا يعارضه آثار عمر ص طب التي 
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ذكرناها في دليل الحنفيةء فإنه تكلم على إسناد بعضها ابن الهمام في فتح القدير» وتأول في 
بعضها الحافظ في الفتح بأنها محمولة على أنبذة شديدة لم تبلغ حدا الإسكار» ومن شرب منها 
فأسكر» فإنما شربها بعد بلوغها حد الإسكارء على أنها آثار موقوفة» وحديث: «ما أسکكر كثيره 
فقليله حرام» مرفوع» ولكنه لا يدل على أن غير الخمر من الأشربة المسكرة تأخذ حكم الخمر 
في جميع الأمور» وإنما يدل على أنها في حكم الخمر في حرمة التناول» سواء كانت قليله أو 
كثيره» وأمّا كونها في حكم الخمر في حقه حق النجاسة» وحرمة البيع» ووجوب الحد» فلا 
يثبت بهذه الأخبار» وليس للاستدلال على ذلك سبيل إلا القول بأن كلمة الخمر تعمٌ جميعهاء 
وهذاء» كما ذكرناء قول ضعيف . ولذلك أفتى كثير من الحنفية بقول الجمهور في حى الحرمة» 
وبقول أبي حنيفة ك في جواز بيع غير الخمر وعدم وجوب الحدّ منه إلا إذا أسكر. وقد صرّج 
ابن عابدين في الأشربة من رد المحتار :٥(‏ ۳۲۳) بأن الفتوى على قول أبي حنيفة في جواز البيع 
مع الكراهة. والظاهر أن هذه الكراهة إنما تثبت إذا تعاطاه الرجل لخرض غير مشروع» وأما إذا 
تعاطاه لخرض مشروع» كالدواء والضماد وغيره فيما يجوز استعماله فيه فالظاهر انتفاء الكراهة 

وأما النجاسة» فقد احتاط الإمام أبو حنيفة كل في أمرها» فذهب إلى نجاسة الطلاء ونقيع 
التمر ونقيع الزبيب» لما ذكرنا أنها خمر عنده ظتاً لا قطعاًء والاحتياط في الحكم بنجاستهاء غير 
أن هذه النجاسة خفيفة في رواية» وغليظة في أخرى» وذكر صاحب الهداية الروايتين ولم يرجح 
إحداهماء وذكر السرخسي في المبسوط )٤ :۲٤(‏ ما يدل على خفة نجاستهاء ولم يذكر رواية 
النجاسة الخليظة» ولكن ذكر المتأخرون أن الراجح كونها نجاسة غليظةء قال في الدر المختار: 
«ونجاسته أي : الطلاء. . . کالخمر» به یفتی» وقال ابن عابدین )٤٥۱ :٩(‏ تحت قوله «به یفتی» : 
«عزاه القهستاني إلى الكرماني وغيره». 

وأما غير الأشربة الأربعة» فليست نجسة عند الإمام أبي حنيفة ثم تعالى . 


وبهذا يتبين حكم الكحول المسكرة ٥041S(‏ ا4) التي عمت بها البلوى اليوم» فإنها 
تستعمل فى كثير من الأدوية والعطور والمركبات الأخرى» فؤإتها إن اتخذت من العنب أو التمر 
فلا سبيل إلى حلتها أو طهارتهاء وإن اتخذت من غيرهما فالأمر فيها سهل على مذهب أبي 
الإسكارء لأنها إنما تستعمل مركبة مع المواد الأخحرى» ولا يحكم بنجاستها أخذاً بقول أبي 
وإن معظم الكحول التي تستعمل اليوم في الأدوية والعطور وغيرها لا تتخذ من العنب أو 
التمرء إنما تتخذ من الحبوب أو القشور أو البترول وغيره» كما ذكرنا في باب بيع الخمر من 
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رَسول الله ۾ ي في بَييِنَا . د 
الحم فد حرفت قال : با ا ال: YS‏ 


ارا 


e وحدثنا يَحْيّیٰ بن أَيُوبَ. حَدَنتا ابن عُلَيَ. قُال: وَأخْبَرنًا‎ )٥(- 
الي حًا انس بن مَالِكٍ قال: إِني لَمَاثِمْ عَلَّى الْحَيّء غل مرن أُسَقِيهِمْ مِنْ‎ 
ييخ لَه . وأا أضعَرْمُمْ سنا . اء رَجُل ققًال: انها قذ حرْمَتٍ الْحَمْرُ. الوا : اينه‎ 


لك انضا: 
1.6 تنعت ل می ا م کک وپ َال : قال 
سْ: ا E‏ 


كتاب البيوع» وحينئذ هناك فسحة في الأخذ بقول أبي حنيفة عند عموم البلوى» والله سبحانه 
أعلم . 
٤‏ - (...) - قوله: (أرق هذه القلال) بكسر القاف جمع فَلّة» وهي الجرًة. 

6 (فما راجعوها ولا سألوا عنها) ضمير المؤنث هنا إما إلى القلالء أو إلى الخم 
والمراد أذ نهم امتثلوا بأمر الله سبحانه وتعالى دون أن يعتريهم في ذلك شك أو شوق إلى ما 
ألفوه ٠‏ طول عمرهم . وبه يظهر ما كان عليه الصحابة من الاستسلام الكامل لأوامر الله ورسولهء 
حیث ترکوا عادتهم الأليفة في شرب الخمر في لحظة واحدة» ولم يمنعهم من ذلك حبَهم الشديد 
لهاء وولوعهم بهاء مع ما كانت الخمر في مجتمع أهل العرب من عناصر حياتهم التي لا 
يعيشون بدونهاء» فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم . 

قوله: (بعد خبر الرجل) فيه وجوب العمل بخبر الواحد. 

٥‏ (...)- قوله: (أكفعها) بفتح الهمزة وكسر الفاء» أمر من الإكفاء» وقوله: «فكفأتها» 
من باب فتح» وكفأً وأكفأً بمعنى . 
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ن 


۰ -(۷) وحتفا خر e‏ دا ابن غل قال وار نا مید ن 
أبي عَرُوبَةًء عَنْ فَنَادَةء عَن أنّس بن مَالِكٍ. قًالّ: e‏ 
مُا بُ جَبَلٍ ف رخا الانهار. قَدَحَلَ عَلَينا دَاڃِل فما تًا خد حبر . رل تخريم 


ےر 


الُْمْر. فُكُفأتاهًا يَوْمَيِزٍ. وَإنَها لَحُلِي البْْرِ وَالكَمْرٍ. 
قال قََادَةٌ: و بن مَالِك: EES TV ENE‏ وَگائَتْ عَامَه حُمُورهمْء 
يومىذ . حيط البشر والتّمْر. 
)٠٠١( - 0۷‏ وحدثنا بُو عَسَان الْمِسْمَيِيٰ وَمُحَمَدٌ بن الْمُنّى وَابِنٌ بَشّار. 


لوا : برا معاد بن سام . حدئنِي اٻي٬‏ ڪَن فتاه عَن اتس بي مَالِكٍ. قَال: إني 


قي ابا لحه وأا دُجَائة وَسُهَيْل بن بَيْصَاءَ مِنْ مادء فيها حلي بسر وَنَمْرِ٬‏ بتَځو 


ت ا شا ol go Sof‏ 0 0 ك ه3 
e‏ - (۸) وحڌثني بو | طاو ان عرو ن ف . حبرا عَبْدٌ الله بُ 
ار ت 2 ت 0ش 2 
. ري عَمُْرو ب بن الْخَارثِ؛ أن قاد ی وعَامَةٌ حَدَنه؛ ته سَمِعَ انس بن ماك 
إ رَسُول الله کل تَهّى أن حلط النَمْرُ وَالرَهُْ ثم يُطْرَبَ. ون ذلِكَ كان عَامَ 
خمورهم» يوم حُرْمَتِ الحُمْرٌ. 


۹ )4( وحدثني بُو الاه . أخْبرنا ابن وَهْب. أخبرني مالك ب أن 


ك ِن ابي لحه > عن ئس بن مَالِكٍ؛ أنه قًال: كُنْتُ أَسَقِي ابا 
بيده ئن الجراع واا اة واي نن قغب؛ قراب من كبح دنر 55ا۵ قال : إن 
ا E A E‏ فم إلى هِذِ الْجَرَة قَاكْسِرْمًا. فَمَمْبُ إلى 
هراس لا EEE e Se RA aE‏ 


(...) - قوله: (من مزادة) بفتح الميم› وهي ظرف للزادء قال في القاموس: «المزاد 
الراوية» ولا تكون إلا من جلدين نمأم بثالث بينهما لتتسع». 

)۱۹۸١( ۸‏ - قوله: (أن يخلط التمر والزْه) بفتح الزاء وسكون الهاء: البْسر الملوّن كما 
في القاموس» والڙهو في أصل اللغة: المنظر الحسن» وسمي به البسر إذا حسن منظره بالتلؤن» 
وأما التمر فهو اليابس» فكانوا يخلطون التمر بالبسرء ويسمّونه الخليط أو الخليطين . 

٩‏ ۔ (۱۹۸۰) - قوله: (فقمت إلى مهراس) بكسر الميم» حجر منقور يتوضًاً منه» والهرس 


كتاب : الأشربة ۹ 


قَضربها بأسْمَلِِ. > حل تسرت 


)٠١( - 01۰‏ حدثنا مُحَمَدُ بن الْمُبَنّى . ا e‏ 
ر e‏ و لدا 


ا 
ا2 
ب 


() د باب تجريم تخليل لخم 


۱-(۱۱) حدثنا يَحيَی بن یخی . انرا عَبْذُ الحم بن مهي . ح وَحَدتا 
َير ي حڙب. حَڏتا عبد الرٌخلنِ» عن سُْيَادَء عَنِ السُدّي» عن يَخْيَى بن باي 


الدق العنيف» ومنه الهريس والهريسة» والمهراس فى الأصل: الهاون الذي يهرس به وفيه 
الحبٰ» وبما أنه يصنع من حجر منقور» فقد سمّي به كل حجر ضغم منقور لا يقلّه الرجال ولا 
يحركونه لثقله» يسع ماء كثيرأً» شبّه بمهراس الحبٌ. كذا في تاج العروس. 


قوله : (فضربتها بأسفله حتى تكسّرت) قال النووي: «وهذا الكسر محمول على أنهم ظنوا 
أنه يجب كسرها وإتلافها كما يجب الخمر» وإن لم يكن في نفس الأمر هذا واجباًء فلما ظنوه 
كسروهاء ولهذا لم ينكر عليهم النبيْ يي وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم» وهو غسلها من غير 
كسر. وهكذا الحكم اليوم في أواني الخمر وجميع ظروفه» سواء الفخار والزجاج والنحاس 
والحديد والخشب والجلود» فكلها تطهر بالغسل ولا يجوز كسرها». 


(۲) - باب: تحريم تخليل الخمر 

-١‏ (۱۹۸۳) - قوله: (عن السَدَيّ) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدّي 
الكوفي الأعور المفشر» وهو السدي الكبير» كان يقعد في سدَّة باب الجامع بالكوفة» فسمي 
السدّي. رأى ابن عمرو الحسن بن علي وأبا هريرة وأبا سعيد وإ . وقال علي عن القظان: لا 
بأس به» ما سمعت أحداً يذكره إلا بخير وما تركه أحد. وقال أبو طالب عن أحمد: ثقة. وقال 
e‏ في حديثه ضعف. وقال الجوزجاني: هو كذاب شتام. وقال أبو زرعة: 
لين. وقال أ بو حاتم : یکتب حدیثه ولا یحتج به. وقال النسائي ف فی الکنی : صالح› وقال في 
موضع آخر : لیس به بأس» وقال ابن عدي : معفم الحليت عرق لا باس به وقال العجلي : 
ثقة عالم بالتفسير راوية له . وقال الحاكم في المدخل في باب الرواة الذين عيب على مسلم 
إخراج حديثهم : تعديل عبد الرحمن بن مهدي أقوى عند مسلم ممن جرحه بجرح غير مفسّر. كذا 
في التهذيب .)٤ :١(‏ وقال المنبجي في رجال مسلم :)٥ :١(‏ «مولی زینب بنت قيس بن 
مخرمة من بني المطلب بن عبد مناف» يكنى أبا محمد» مات سنة سبع وعشرين ومائة. 


01۰ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اسان ا يه سيل عَنِ الحمر نخد حلا؟ قال : «لاً). 


ٌ 


قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربة» باب ما جاء فى الخمر 
تخلل»› (رقم : (۷۵٥‏ . 1 

قوله: (فقال: لا) استدل به الشافعي وأحمد رحمهما الله على أن تخليل الخمر حرام 
وتفصيل المسألة أن الخمر إذا صارت خلا بنفسها بدون فعل أحد» فإن ذلك الخلّ حلال طاهر 
بالإجماع» إلا ما روي عن سحنون المالكي أنه يقول بحرمته أيضاً» ولكن قال النووي: «فإن 
صح عنه فهو محجوج بالإجماع». 

وأما أن يخلل الرجل الخمر بفعل منه» فقد اختلف فيه الفقهاء على أقوال: 

١‏ - قال أبو حنيفة #: يجوز تخليل الخمرء وإن الخلٌ الحاصل بذلك حلال طاهر» وهو 
قول الأوزاعيّ والليث» وهو رواية عن مالك. 

۲ قال الشافعيّ وأحمد ومالك في رواية: لا يجوز تخليل الخمر» وإن الخلٌ الحاصل 
بذلك حرام نجس. هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها . وأما وقع 
التخليل بنقلها من الظل إلى السّمس أو من الشّمس إلى الظل» ففيه وجهان للشافعية» أصحهما 
نها تطهر . 

۳ قال مالك في المشهور عنه: يكره التخليلء فإن فعله أحد حل الخلّ الحاصل به 
وطهر. كذا ذكره الأبي )۳٠۳ :٥(‏ عن المازري. 

استدل من منع تخليل الخمر بحديث الباب» وأجاب عنه المجوزون» ومنهم الحنفية» بأن 
المنع كان في مبدأ الأمر حين نزل التحريمء ثم أبيح ذلك» كما حرم في أول الأمر الانتباذ في 
ظروف الخمر ثم استقر الأمر على إباحته. 

أما كون هذا النهي في بداية التحريم فيدل عليه ما أخرجه الدارقطني في سننه )۲٠١ :٤(‏ 
من طريق إسرائيل» عن السدّي» عن يحيى بن عباد» عن أنس: «أن يتيماً كان في حجر أبي 
طلحة» فاشترى له خمراًء فلما حرمت سل النبي إلا : أيتخذ خلا؟ قال: لا٤.‏ فهذا صريح في 
النهي في حديث الباب إنما وقع في ابتداء تحريم الخمر. 

وأما كونه أبيح بعد ذلك فالدليل عليه ما أخرجه البيهقي في المعرفة» كما حكى عنه 
السخاوي في المقاصد الحسنة (ص: ٠۲٠١‏ رقم: »)٤٥١‏ من حديث المغيرة بن زياد عن أبي 
الزبير» عن جابر مرفوعاً: «خير خلكم خلّ خمركم»» وطعنه البيهقي بالمغيرة بن زيادء وأنه غير 
قوي» ولكن قال البخاري: قال وكيع : كان ثقة» وعن يحیى بن معین: لیس به بأس» وروی 
الدوري وابن أبي خيثمة عنه : ثقة ليس به بأس» وقال العجلي وابن عمار ويعقوب: ثقة» وقال 
أبو حاتم : هو صالح صدوق ليس بذلك القوي» يحول اسمه من كتاب الضعفاء وقال أبو داود: 


woeseenunncnnaQundnununCBOGAGDONCCDONAGCCRCCDCCOLCCDODACLDECDOCORACCDSONORRONONNOORRLROCONOCDNND 


صالح» وقال النسائي: ليس به بأس» كما في التهذيب )٠٠١ :٠١(‏ وذكره ابن عدي في الكامل 
«(TToY :)‏ فنقل توئيقه عن وکيع › ویحیی بن معين وغيرهما»› وتضعيفه عن أحمد بن حنبل› 
ثم قال في آخر ذلك: «وعامة ما يرويه مغيرة بن زياد مستقيم» إلا أنه يقع في حديثه كما يقع هذا 
في حديث من ليس به باس من الغلط» وهو لا بأس به عندي». 

والظاهر أن ما حكم عليه ابن الجوزي والصنعاني بالوضع»ء كما حكى عنهما العجلوني في 
كشف الخفاء (1: .»)٤۷١‏ فإنه تشدد منهما على عادتهماء والله سبحانه أعلم . 

وهناك حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه )۲٠١ : ٤(‏ عن أم سلمة ويا قالت: «كانت 
لنا شاة فماتت» فقال النبيّ بة: ما فعلت شاتكم؟ قلنا: ماتت» قال: أفلا انتفعتم بإهابهاء قلنا: 
إنها ميتة» قال: يحل دباغها كما يحل خل الخمر» ولكن طعن فيه الدارقطني بأنه تفرد به فرج بن 
فضالة عن يحيى» وهو ضعيف يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث عدة لا يتابع عليها . 

وروى أبو عبيد في كتاب الأموال (ص: ۱ رقم : :)۲۸١‏ حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» عن المثنى بن سعيد» قال: «كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن 
- وهو عامله على الكوفة ‏ أن لا تحمل الخمر من رستاق إلى رستاق› وما وجدت منها في 
السفن فصيره خلا» فكتب عبد الحميد إلى عامله بواسط محمد بن المنتشر بذلك» فأتى السفن» 
فصب في کل راقود (وهو دن کبیر یطلی داخله بالقار) ماء وملحاًء فصيّره خلا» وتأول فيه أبو 
عبيد بأنه إنما فعله بخمر أهل الذمة» ولا يجوز فى خمر المسلمين من هذا شىء. ولكن رده 
شيستا في إعلاء الستن 17 : )٤١‏ بانها دغوى مجرةة لادلبل غليهاء: فإ أل الذمة آنا 
صولحوا على شربهاء ولم يصالحوا على حملها والتجارة فيها علانية» فكان للإمام أن يأمر 
بإهراق كل ما يحمل منها في السفن»ء كما له أن يريق خمر المسلمين» فلما أمر بتخليلها كان 
تخليل خمر الذمي والمسلم سواء. 

E E EE‏ : ۱۱۰ رقم: ۲۹۱) عن أم خداش قالت: «رأيت 
علياً طب يصطبغ بخلٌ الخمر» وروي عن ابن سيرين (ص : : ١‏ رقم : ۲ أنه کان لا یسمیه 
خل الخمر ويسخيه حل العنب» قال: وکان يأکله› وروي عن الحارث العكلي (رقم: ٣۳‏ في 
رجل ورث خمراًء قال: يلقي فیها ملحاً» حتی تصیر خلا . 

والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الذي كرهه السّلف إنما هو أن.يكون عند 
مسلم خمر حتى يحتاج إلى تخليلها . قال الترمذي م في باب النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمّي 
«وإنما كره من ذلك وال أعلم ۔ » أن يكون المسلم في بیته خمر حتى 
يصیر خلاً» أ و أنهم كرهوا ذلك سدَاً للذريعةء وإلا فإن تخليل الخمر استهلاك لهاء واستهلاكها 
ليس بمحظور. والمحظور أن يسعى الرجل للحصول على الخمر بقصد تخليلها. أما إذا وجد 


o1۲‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(۳) - باب: تحريم التداوي بالخمر 
۲ - (۱۲) حدَث فنا مُحَكَدٌ ُن الْمُنَئّى وَمُحَمْدٌ بن بَشّار (وَاللَمْظ لان الْمُعَنّى) 
الا : دنا محمد ن جغفر. حَدتا به عن سمال بن حزب» عَنْ عَلْقَمَةَ بن وَائل» 
عن بيه َالِ الْحَضْرَمِيٍ؛ أن ارق بن سوبد الْجُعْفِيّ سال اللي بل ء عن الْخَمْر؟ فنَها 


َو گرءَ آنا . فقَالَ : إِنمَا افا ادوا فال : «إِنهُ ليس بِدَوَاءِ. رَلکكَهُ دا . 


(٤)-باب:‏ بیان آن جمیع ما ینب 
مما بتخذ من النخل والعنب» يسمى خمرا 


)۱١( - o1۴‏ حدَثني رَهَيْرُ بُ حَرْب. نّا إسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمّ. ا 


٤ 0‏ ے 


الجا بن ابي عُْمَانَ. حَدَئنِي يحي بُ ابي ڻير ؛ أن ابا گییر َد ن ابي هريره 
خمراً عن وراثة أو عن طريتق آخر بغير إرادة منه بذلك» فاراد أن يطهرها بالتخليل فالظاهر أنه لا 
يحل حينئذ للتشديد في ذلك» وإنما كان التشديد في أول الأمر للتنفير عن الخمر» كما وقع مثل 
ذلك آنية الخمرء والله سبحانه أعلم. 


)"( - باب: تحريم التداوي بالخەر 

۲ ۔ )۱۹۸٤(‏ - قوله: (عن أبيه وائل) يعنى ابن حجر الحضرمي وء والحديث أخرجه 
أبو داود في الطب» باب في الأدوية المكروهةء (رقم: ۳۸۷۳)ء والترمذي في الطب باب ما 
جاء في كراهية التداوي بالمسکر» (رقم: ۲۱۱۹ و »)۲٠٠١‏ وابن ماجه في الطب باب النهي 
أن يتداوى بالخمر» (رقم : ٥‏ ) والدارمی في الأشربة (۲: ۰۳۸ رقم: .)۲٠١۲‏ 

قوله : (إنه لیس بدواء» ولکته داء) هذا یدل على تحریم التداوي بالخمر» وهو مذهب أكثر 
الفقهاءء وقد أشبعنا القول فيه وفي حكم التداوي بالمحرمات الأخرى في كتاب القسامة» باب 
حكم المحاربين والمرتدين»› تحت حديث العرنيين . 


)٤(‏ - باب: بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل إلخ 
)۱۹۸٩( _ ۴۳‏ - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربةء باب 
ا و ی و ر ا ا SS AS‏ 
(رقم: »)۱۹۳١‏ والنسائي في الأشربةء ابال رك فال لوين َمَرَتٍ اليل وأَلَتب 
E‏ > (رقم: ٠۵۷۲‏ و ۵۷۳٥)ء‏ وابن ماجه في الأشربة» باب i‏ 
تكون منه الخمر»› (E1 a‏ 


كتاب : الأشربة o۱۳‏ 


ت 


ًال: َال رَسُولٌ الله ية : «الْحُمْرُ مِنْ هَاتَيْن لرن النحاة واليتةا: 
NE EES °4‏ حَڏتا پي. حَدکتا الأَورَاعِي. 
کک قال : م اھ ا رل شمیت رل الله عل قول الي ف 
ا الحل ال 
کک وَعِكرمَةَ بن عار وَعَمَبةَ بن التّؤأم» عن ای کی ڪ عَنْ ابي هُريْرَةَء ال : 
سول الله كل : «الْحَمْرُ مِنْ هَايْن السَجَرَيْن: الكرمة ورالخاة: 
وَفِي رِوَاية ابي كُرَيْب: «لكرْم وَالنَحْلِ». 
)٥(‏ - باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 
)۱١( - °‏ حدَثنا شَيْبَانْ بن قرو e‏ سَمِعْبٌ عَظاءَ بن 
بي رَبَاح. حَدََتّا جَابِرٌ بُ عَبْدٍ الله الأنصاري؛ أن النْبيّ بي نى ل أن يُحْلَظ الرّبيبُ 
اة ا ا 


)٠( - 6116‏ وحدَثنا رُعَيْرُ بن حَرْب وأو كُرَيْب. الا : داو و‌ “عن 
5 


قوله: (الخمر من هاتين الشجرتين) ظاهره أن ما يتخذ من العنب والتمر يسمى خمراً 
O aT‏ 
إلا أن خمريتها إنما ثبتت بدلائل ظنيةء› فاحتاط في أمر الحدود» ولم يثبت بشربها الحد إلا إذا 
حصل منها السكر. وقد مر التفصيل في الباب الأول من كتاب الأشربة. 


(°) - باب: كراهة انتبان التمر والزبيب مخلوطين 

)۱۹۸١( - ١‏ - قوله: (حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري) هذا الحديث أخرجه البخاري 
في الأشربة» باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراًء (رقم: »)٥٦١١‏ وأبو داود 
في الأشربة» باب في الخليطين» (رقم: .)۳۷٠١‏ والنسائي في الأشربة» باب خليط البسر 
والرطب»› (رقم : و »)٥٥٥٩‏ وباب خلیط البسر والتمر»› (رقم : «(000٦‏ والترمذي في 
الأشربةء باب ما جاء في خليط البسر والتمر» (رقم: ۱۹۳۷)» وابن ماجه في الأشربة» باب 
النهي عن الخلیطین» (رقم: ۲٤۳۷‏ و .)۲٤۳۸‏ 

قوله: (نهى أن يخلط الزبيب والتمر) يعني : في الانتباذ والشرب ولو لم يسكر» وهذا 
النهي من قبيل سد الذرائع» وذلك لأن الخليطين يسرع إليهما الشدة والإسكار. واستدل 
بالحديث من منع ذلك» وفيه حلاف للفقهاء» وذكر العيني في ذلك خمسة أقوال: 


› إنه يحرم» وروي ذلك عن أبي موسى الأنصاري» وأنس» وجابر» وأبي سعيد ون‎ - ١ 


o14‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحیح مسلم 


۷ه - (۱۷) حدثفا فَببَة بن سيد ع لُت عن عَظاءِ بن E‏ 
جاپر ن عد الله الأنصَارِي عن رَسول الله بل؛ أنه u‏ 
E A E‏ 


ومن التابعين عطاء وطاوس› وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

۲ ۔ يحرم خليط كل نوعين مما ينتبذ في الانتباذ» وبعد الانتباذ لا يخص شيء من شيء› 
زهو قول خض انالك 

۳ يحرم انتباذ النوعين مخلوطاًء ولا يحرم الخلط عند الشرب»› فإذا انتبذ کل من التمر 
والزبيب على حدة» ثم خلط النبيذان عند الشرب فلا بأس بذلك» وهو قول الليث بن سعد. 

٤‏ - إن النهي محمول على التنزيه› وإنه لیس بحرام ما لم یصر مسکراًء وحكاه النووي عن 

إنه لا كراهة في شيء من ذلك ولا بأس به» وهو قول أبي حنيفة في رواية عن أبي 
يوسف. قال النووي: «أنكر عليه الجمهورء وقالوا: هذه منابذة لصاحب الشرع» فقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه» فإن لم يكن حراماً كان مكروها» . 

ولكن قال العيني في عمدة القاري :)٠١١ :٠١(‏ «هذه جرأة شنيعة ل 
ذلك» وأبو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه» وإنما مستنده في ذلك أحادیٹث» ڈ ثم ذكر الثلاثة الأول 
من الأحاديث الاآتية : 
عتاب بن عبد العزيز الحماني» حدثتني صفية بنت عطية» قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس 
على عائشة» فسألناها عن التمر والزبيب» فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب› 
فألقيه في إناء فأمرسه» ثم أسقيه النبيّ بيا 

واعترض عليه ابن حزم بأن في إسناده أبا بحر لا يدرى من هو؟ وأجاب عنه العيني بأن 
ابن عدي قال: «أبو بحر مشهور معروف» وله أحاديث غرائب عن شعبة وغيره من البصريين› 
وهو ممن يكتب حديثه» وذكر عن كتاب السامي: قول یحیی بن سعيد: هو صدوق صاحب 
حديث» وهو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة البكراوي» وذكره ابن 
شاهين وابن حبان في كتاب الثقات» وقال البخاري: لم يستبن لي طرحه. وقال أبو عمر 
وأحمد بن صالح العجلي: هو ثقة بصري . وعتاب بن عبد العزیز روی عنه. يزيد , بن هارون 
وأحمد بن سعيد الدارمى وآخرون» وذکره ابن حبان فی الثقات . 

۲ وأخرج أبو داود أيضاً (رقم : ۷ عن عائشة وبا أن رسول الله بي كان ينبذ له 
زبیب فیلقی فيه تمر › أو تمر فيلقى فيه الزبيب. وفى إسناده امرأة من بنى أسد مجهولة. 


کتاب : الأشربة 010 


. وحدثني مُحَمَدُ بن حاتم . حَدَننا يحب بن سَعِيِء عَنِ ابن ريج‎ )۱٢(-۸ 
ح وحدشتًا إشحَاق بن إبْرَاهِيم وَمُحَمْدٌ بن رَافِع (وَاللَفْطٌ لابن رَافع). الا : حا‎ 
عبد الرراق. أخبرنًا ابن جُرَْج. قال : قال لي عًََاء: : سَمِعْبٌ جاب بن عَبْدٍ الله فقول‎ 


فال رشو الله ا : لا ا س ين الرظب والبشرء وي الرّبيب وَالتَمْر٬‏ تبيذا» . 


ور ت2 ور وەه 


. وحدّثنا يبه ِن سَعِياٍ. دتتا ْف > ح دتتا محمد بن رمح‎ 0 Rk 


ا عر ا الرَبَيرٍ المَكَيّء مول ڪيم پنِ جڙام» عَنْ ابر بِنِ عَبْدِ الله 
۾ هى أن يُنْبَّذّ الريب وَالنَمُرُ جَمِيعاً a‏ 
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الأنصاري› ا الله ة؛ أن 
البُسْرٌ وَالرْْبُ جَويعاً . 
E 01۰‏ برا يزيد بن رُرَيِع» ٤‏ عن ال قن 
4y,‏ 


ا 
ف ن ابي سَِيلِ؛ أن ال ل هی عَن افر ولريب أن بُحْلَط ينها ون ا 
ًابر اَن حاط ا ١‏ 


أخرج محمد في كتاب الآثار (ص: )٠١١‏ عن أبي حنفية» عن سليمان الشيباني» عن 
ابن زیاد: أنه أفطر عند عبد الله بن عمر»› فا شاا ل فكأنه أخحذ فيه» فلما أصبح› قال: ما 
هذا الشراب؟ ما كنت أهتدي إلى منزلي» فقال عبد الله : ما زدناك على عجوة وزبيب. 

٤‏ وأخرج محمد أيضاً عن أبي حنيفة» عن نافع» عن ابن عمر أنه کان ينبذ له نبيذ 
الزبيب› فلم یکن يستمرئه› فقال للجارية: اطرحی فيه تمرات . 

وأما أحاديث الباب فحملها الطحاوي على النهى عن الإسراف فى شدة العيش»› كما نهى 
عن القران بين التمرتين . (وما اعترض عليه الحافظ في الفتح ٦۷ :٠١(‏ و )٦۸‏ أجاب عنه شيخنا 
في إعلاء السنن (۱۸: ۳۷) وحملها غيره على النسخ» وقال: إن النهي كان عند أول تحريم 
الخمر سدا للذريعة» ثم أبيح الخلطء كما وقع في ظروف الخمر. 

قلت : إن القول بكراهة التنزيه» كما اختاره النووي» يجمع به بين الروايات جمعاً حسناًء 
فما ورد فى ذلك من إثبات الخلط محمول على الإباحة» وأحاديث الباب محمولة على كراهة 
التنزيه» وذلك خوفاً من الإسراع إلى الإسكار. وإن المكروه تنزيهاً قسم من المباحات» والله 
سبحانه أعلم . 

١‏ - (۱۹۸۷) - قوله: (عن أبى سعيد) هذا الحديث أخرجه الترمذي فى الأشربة» باب ما 
جاء في خليط البسر والتمر» (رقم : ۱۹۳۸)» والنسائي في الأشربة» باب خليط البلح والزهوء 
(رقم : )٥۰‏ وباب خلیط الزهو والبسر»› E‏ وباب الترخص في انتباذ التمر وحده» 
(رقم : ۵۸ و .)00٩¶‏ 


CAÈÎ‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


°۱ - (۲۱) حدثنا یحی بن ايو ب. حدتتا ابن عليه . حدئتا سَعِيد بُ يريد ابو 
ملم > ڪن آيي تَضرَةَء عَنْ ابي سَڪِييِء قال : هاا رَسُول الله ب أن نحط بَيْنَ الرّبيب 
والتَمْر. وان اط ا وا 

E‏ دتا شر (يَعِْي ابن مُمَصَل) 
عن اڀي مَسلَمَةَء بهذا الإِسْنَادِء مه 

o۱۲‏ (۲۲) وحدثنا 8 فة ن سال: حَدَنتَا وَكِيعْء عَنْ إسْمَاعِيل بن مُسلم 
العَبْدِيّء عَنْ أبي المنَوكْلٍ اللاي ن بي سَِيد الْخُذرِيّ. قال: قال رَسولٌ الله کلة: 
e‏ > فليْشْرَبة ربيب ردا E‏ اوا 

4۲ -۔ (۲۳) وحدَكَذِيه ابو بكر بن إشْحَاق. حَدَََا روځ بن عُبَادَةّ. ES‏ 
EE‏ بهذا الإسْنَادِ. I OE O U‏ 


ھ٤‎ 


. بر . أو ربا پر وَقَالَ : «مَنْ سره مِنْکْ»» قَذكَرَ ڀول حَدِيثِ وکيع‎ E 
حدَثفا یحی بن أيُوبَ. حَدَينّا ابن علي . برا هسام الذَسْتَوً ترائ‎ )۲٤( - 


عن خی بن اي گئيرء عن عَبڍِ اللو بن ابي تاه عن ابه ال ال سول الو اء 
«لا نبوا ال الط عا و يدوا ا . وانتبڈوا كَل وَاجِدِ 
ا ا 

- (۰۰۰) وحڌثنا ابو ڪر بي اي شَية. حَدَئتا مُحَمَد بن شر الْعَبِي» عَنْ 
جاج بُنِ اي عُنْمَانَ» عَنْ ييي بن ابي گثير» بهڌا الإستادء مْلهُ. 

۷- (۲۴) حدثنا مُحَمَذُ بن الى . حَدنا عُنْمَان بن عُمَرّ. أَخْبَرَنا علي (وهُو 

بن الْمُبارٍَِ) عَنْ يَحيى» عَنْ أي سَلَمَهَ > عن ابي فاده أن سول الله ا : ل 
TT‏ . ولا دوا الرْطْبَ وَالرَبيبَ جَمِيعاً . ولکن انتبذوا كل 


واج على حدته) . 


(\4AAA) - ۲٤‏ - قوله: (عن عبد الله بن أبي قتادة› عن أبيه) يعني ابا قتادة وله » والحديث 
أخرجةه البخاري في الأشريةة باب من رآى أن لا يلط البسر والتمر إذا كان عسكرا 
(رقم : (oY‏ وأبو داود في اللأشربةء باب في الخليطين› (رقم : (TV‏ والنسائي في 
الأشربة» باب خليط الزهو بالرطب (رقم: ١١٠٥)ء‏ وابن ماجه في الأشربة» باب النهي عن 
الخليطين» (رقم: .)٤٤١‏ 

)...(-٥‏ - قوله: (لا تنبذوا الزهو) قد مر قبل ثلاثة أبواب أن الزهو: البسر الملون. 


كتاب : الأشربة o۱۷‏ 


َي عَبْدَ الله بن اي اة مده عَن أيه عَنِ الب ب بل 


۸ه يه ابو بحر بن ساق . حدنتا رَو بر کک 
الْمُعَلّمْ. حَدَنَنَا َح و ل #الرطت والرَهى 
TS‏ 

۹۹ ۔ )۲٢(‏ وحدّثنی بُو بر بن إِسْحَاق. ا عَمَان بن ملم . حَدّ 
العَطّارُ. e‏ ملا نی پو اي کر ای ال ی اس ناد کک ن 
َب الله ي هى عن خبط النَمْرِ وَالبْْرٍ. وَعَنْ حلط الربيب وَالتَمْر. وَعَنْ حيط الرَهُو 
وَالرْظّب. قال : «اتبدوا كل واج عَلَى جِدَيِ». 

)٠٠١( -٠‏ وحدثني أَبُو سَلَمَةّ بن عَبْدِ الرحمنء عَن ابي فَكَاكةّء عَنِ 
الس ل بول هذا الْخَدِيثِ. 

ا - (e‏ حدَّثنا رََيْرُ بن حب بُو کربب (وَاللَفْظ لِرْهَيْرٍ) قالاً: حَدَمتا 
وک عن عِکرِمَة بن عار عن ابي ِي الْحَتَفِيَ٬‏ عَن آي هُريرءً. قال: تى 

سول الله ي عَنِ الريب وَالنَمْرٍ. والشرراار. وَقًال: «يُنبذ كل وَاجِدِ مِنْهُمَا عَلَى 


a hS ۲ 


ت 


اش قال ال رَسُولٌ الله ي بول 


قوله: (وزعم یحیی) والمراد منه یحیی بن أبي کثیر» وحاصله أنه رواه أولاً من طريق أبي 
سلمة عن أبي قتادة» ثم لقي عبد الله فرواه ذلك عن أبيه . 

(. . .) - قوله: (وحدثني آبو سلمة بن عبد الرحمن) قائله يحيى بن أبي كثير» فإنه في هذه 
الطريق رواه عن عبد الله بن أبى ي قتادة بلا واسطة» ثم ذكر أن أبا سلمة أيضاً حدثه بذلك عن أبي 
قتادة. ولیس هذا من قول مسلم› وليس رواية مستقلة» > كما يتوهَم من النسخ التي بأيديناء فإن 
بين مسلم وبين أبي سلمة مفاوز لا تطوى» فليتنبه . 

١م‏ (۱۹۸۹) - قوله: (عن آبي هريرة) هذا الحديث أخرجه النسائي في الأشربة» باب 
انتباذ الزبيب وحده» (رقم: ۰)) وار بن ماجه في الأشربة» باب النهي عن الخليطين»› 
(رقم: .)۳٤۳۹‏ 


(...)- قوله: (أبو كثير الغبري) بضم الغين وفتح الباى نسبة إلى بني غبر› وهم بطن من 


01۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o1۳‏ - (۲۷) وحدثنا ابو بر بن ابي شَيبةً. حَدتا عَلِي بن مُشهر» عَنِ السَيْبَاني» 
عَنْ حبيب» عَنْ سَعِيِ بن جُبَيْرِ» عَن ابن عَبّاسِ. قَالّ: تی الي ب أن باط النَمْرُ 
الیب جويعا . وأ ب a O‏ َب إلى أَهْلِ جُرَشَ يهام عَنْ ليوا 

TT‏ ر بن ية ا الد( الان غو اا ا اد 
في ال ولرد ولم بذك اليسر وار 

4 -۔ (۲۸) حدَثد ن حَدَٿئا عَبْد الرَرَاقِ. ا ابن رچ 
اخيرني موس بن فب عن تاي > عَنِ ابن عم آنه کان قول IEE‏ ا 


1)9( وحدَّثذي أبُو بكر بن إِسْحَاق. خدثا روځ دتتا ابن جرج . 
آخبرني موی ن حف E‏ > عن ان حمر أنه قال : د تى أن يبد اسر وَالرْصّبُ 


ر 


یشکر› كما في الأنساب )٤ : :٠١(‏ وهو من التابعين› وكان أعمى»› وثقه أبو حتم وأبو داود 
والنسائي› وأخرج عنه البخاري في الأدب المفردء والخمسة الباقون» وراجع التهذيب 
«(YY : :1۲(‏ وینسب بالسحیمی أنضا وفی اسم أبيه خلاف› فقيل : e‏ وقيل : 
عبد الرحمن» وكذلك فى جده» فقيل : أذينةء وقيل : غضيلة. 

۷ (۱۹۹۰) - قوله: (عن ابن عباس) هذا الحديث أخرجه النسائى فى الأشربةء باب 
خليط التمر والزبيب› (رقم : 0004( , 

قوله: (وكتب إلى أهل جرش) بضم الجيم وفتح الراء» بلد باليمن» وذكر الحموي أنها 
مدينة عظيمة باليمن وولاية واسعة» من مخاليف اليمن من جهة مكة» وفتحت سنة عشر للهجرة 
صلحاًء ونسب إليها بعض المحدثين. وأمَّا جَرّش بفتح الجيم والراء فهي مدينة قديمة في 
الأردن» وليست مرادة هنا. وراجع معجم البلدان .)٠١١ :٥(‏ 

۸ - (۱۹۹۱) - قوله: (عن ابن عمر) لم أجد هذا الحديث عند غير المصنف من الأئمة 
الستة. 


كتاب : الأشربة ۱۹ 


(1) - باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحذتم والنقير 
وبيان أنه منسوخ وأنه اليوم حلال مالم يصر مسكرا 
° ق E E‏ 
E OT E O‏ هى عَن النبًاء وَالْمرَفْتِ» أن يبد 


E حدّنّا سلبان نن غین‎ SS o1۷ 
. أنسن بن مالك؛ ا الله ل َه َه عَن الدبَاءِ وَالْمُرَفَتِ أن نبد فيه‎ 
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(۹۹۳) - (*۰) - قَال: وَأَځبَره بُو سَكَمَهَ؛ أنه سَمِع ابا هُرَيْرَةَ يَمُول: قَالَ 


(1) - باب: النهي عن الانتبان في المزفت والدبّاء والحنتم والنقير إلخ 

١‏ - (۱۹۹۲) - قوله: (عن أنس بن مالك) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشربة» 
باب لخر من المعل وجو الب رى :60۸۷( والشائى في .الأعرةء باب الفي عن يا 
الدبّاء والمزفت› (رقم : 04). 

قوله: (عن الدبّاء) بضم الدال وتشديد الباءء وهو في الأصل اليقطين اليابس وليس المراد 
النهى عن أكله» وإنما كان أهل العرب يستخدمون غلاف الدبّاء كظرف للخمرء وكذلك الظروف 
الآتية من المزفت والحتتم والنقير» وكانت هذه الظروف مختصة بالخمر فلمّا حرمت الخمر حرم 
ال 4 امال هوا فر وف إا ن ي ابخ الها ها بكر ب الخ و كرا وا 
ا الظروف كانت فيها أثر الخمرء فلا ت دة أباح النبيّ ية استعمال هذه الظروف»› 
كما سيأتي في أحاديث الباب» فإن أثر الخمر زال عنهاء أو لأن الشيء حينما يحرم فإن اللائق 
حينذاك أن يبالغ في التحريم ويشدّد في الأمرء ليتركه الناس مرّة» فإذا تركه الناس واستقر الأمر 
يزول التشديد بعد حصول المقصود. 

(۷/)// - قوله: (والمزفت) وهو ما كان مطلي بالزفت» تاقار او ال اا 
وهو نوع من الجرار التي يخمر فيها الخمر. 

قوله: (قال: وأخبره أبو سلمة) الظاهر أن قائله سفيان بن عيينة» وضمير الفاعل في «قال» 
وضمير المفعول في «أخبره» راجع إلى الزهري . والمراد أن الزهري رواه أولاً عن أنسء > ثم رواه 
عن ابي سلمة عن أبي هريرة. 

قوله: (أنه سمع أبا هريرة) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» باب في الأوعية› 
(رقم : .)۳٦۹۳‏ والنسائي في الأشربةء باب النهي عن نبيذ الدبّاء والمزفت (رقم: »)0٥٦۳١‏ 
وباب النهي عن نبيذ الدبّاء والحنتم والمزقت» (رقم: ١٠٠)ء‏ وباب ذكر النهي عن نبيذ الدباء 
والنقير «المقيّر والحنتم» (رقم : ۳۷٦٥)ء‏ وباب الإذن في الانتباذ في التي خصها بعض الروايات 


o۰‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


رَسُولْ الله ب ولا يدوا في الدباء ولا قالزنا ن يرل آبر هرر ارا 


7 و‌ 


E a TT 
عَنِ الْمُرَفْتِ والْحَتّم والقّير.‎ E عَن اپي هُريْرهَ» عَن التي‎ ٬ِهيپ‎ 

قال : ل لاي هرنر: تا العم ال : الجرَار الْحْضرٌ. 

۹ -۔ (۳۳) حدَثنا نَضْر ر بن عَلِيّ الْجَهْضَمِي . ارتا وځ ن قَيْسٍ. دتا ابن 
عون عن مُحمِ٬‏ عن اپي هُرَيْرَةَ؛ أن التي بيا قال لِوَفْدِ عب المَبْس: «أنهَاكَمْ عَنٍ الد ل 
وَالحَنتّم والَقِيرِ وَالمقيّرٍ - وَالْحكَم الْمَرَادَةٌ الْمَجبوبة ون اشرب في سِمَائِكَ وَاَوِي». 


إلخ (رقم: »)٥٤١‏ وابن ماجه في الأشربةء باب النهي عن نبيذ الأوعية» (رقم: »)۳٤٤٤‏ 
وباب نبيذ الجرٌ» (رقم: ۳٤١۱‏ و .)۴٤٥١‏ 

قوله: (واجتنبوا الحناتم) هو جمع حنتم» بفتح الحاء وسكون النون وفتح التاء: الجرة 
الخضراء. وهذا التفسير هو الأصح المروي عن أبي هريرة وعبد الله بن مغفل راء وذكر النووي 
في كتاب الإيمان من شرحه (۱: )٤١‏ أنه الذي عليه الأكثرون من أهل اللغة وغريب الحديث. 
وقيل: إنها الجرار كلهاء وقيل: جرار يؤتى بها من مصر مقيّرات الأجواف» وروي ذلك عن 
أنس» ونحوه عن ابن أبي ليلى» وزاد أنها حمر. وعن عائشة أنها جرار حمر» أعناقها في 
جنوبهاء يجلب فيها الخمر من مصر. وعن ابن أبي ليلى أيضاً أنها جرار أفواهها في جنوبهاء 
يجلب فيها الخمر من الطائف. وعن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين وشعر وأدم» - وال 
أعلم - . 

۲-(...) - قوله: (والتقير) وإنه جذع ينقر وسطه» فيصبح ظرفاً ينتبذ فيه . 

۳-(...) - قوله: (لوفد عبد القيس) وقد مرت قصتهم في كتاب الإيمان» باب الأمر 
بالإیمان باه تعالى ورسوله م إلخ . 

قوله: (والمقيّر) قد مر أنه والمزقت واحد» وقيل: إن المزقت نوع مخصوص من القار» 
فالمزفت أخص من المقير. 

قوله: (والحنتم) «المزادة المجبوبة» هذا تفسير آخر للحنتم» والمجبوبة: أي: المقطوع 
رأسهاء والمزادة كما مر ظرف من الجلد» فإذا قطع رأسها صارت كالدن. قال النووي: «وأصل 
الجبًّ القطع . وقيل: هي التي قطع رأسها وليست لها عزلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها 
فيصير شرابها مسكراً ولا يدرى به». وذكر النووي أنه رواه بعضهم «المخنوثة» بدل «المجبوبة)» 
وليست هذه الرواية بشيء . 

قوله: (ولكن اشرب في سقائك وأوكه) قال العلماء: معناه أن السقاء إذا أوكي أمنت 


كتاب : الأشربة ۱ 


0f‏ ورور وو 


E, o4‏ م کک ح وحذيي یر ب 
ا الأغش» Es‏ الم aT‏ عن عل . ال 
ا الله ڪي أن يد في الدبَاءِ وَالْمُرَقتِ. 


هدا دف جریر. 


ا 


ro ا‎ 


وَفِي حَڍِيثِ عبر وشعبة ؟ أن التي ية نه عَن اللَبّاء وَالْمُرَقْتِ . 
۱ - (۳) وحدثنا زير بن خرب وَإِسحَاق بن راهيم . کلاهُمَا عَنْ جریر. 
قال زَهَيرٌ: a‏ الّ: قُلْتُ لِلاَسْوَدِ ال اتا 
اهيبي عَمّا بُحْرهُ أن نبد فيو؟ قًال: تَعَمْ. فُلْتُ: يا أ اهيبي اخپريني عَّا نه عَنهُ 
es‏ الله ڳل آن يبد في. قال َهَاناء آهل الّت» ل 


ر 


ال: فلت لَه: ما َكَرَت الْحَنَْمَ وَالْجَر؟ ال: إلمَا أحَدَنُكَ بِمَا ب E‏ 
ما لم أَسْمَعْ؟ 
)۳١( - 4۲‏ وحدثنا سويد بْنْ عرو الأشَليّ . حبرا َب عَنِ الامش عَنْ 


إبرَاهيم› عن الأَسْرَدء عَنْ عَائِشة بِمَه؛ أن الت كل نه ا و 


)٠۰١(-- ۴۳‏ وحڌثني مُحَمُدُ بن حاتم . حَدَنّا يَحْيَى (وَهُو الْمَطّان). حًا 
مان وش الا ددا مور وسلیمان واد عن راه عن لانو عن 


مفسدة الإسكار» لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكراًء شق الجلد الموكى» فما لم يشقه لا 
يكون مسكراًء بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة› 
فإنه قد يصير فيها مسكراً ولا يعلم» والإيكاء: جعل الوكاء» وهو الحبل على فم القربة. 

٤‏ - (۱۹۹4) - قوله: (عن علىّ) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشربة» باب ترخيص 
النبيّ ية في الأوعية والظروف بعد النهي» (رقم : ۹4٥٠)ء‏ وأبو داود في الأشربة» باب في 
الأوعية» (رقم: ۹۷٦۳)ء‏ والنسائي في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الدبّاء والمزفت» 
(رقم: .)٥٦۲۷‏ 

-)۱۹۹١( -٠‏ قوله: (قالت) أي: عائشة ويياء وحديثها هذا أخرجه البخاري في 
الأشربة» باب ترخيص الب ية في الأوعية والظروف بعد النهي» (رقم: »)٥٥۹٤‏ والنسائي في 
الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر» (رقم: ٥٥۹١‏ إلى »)٥٥۹٤‏ وباب النهي عن نبيذ الدباء 
والمزفت» (رقم: ٠٦۲١‏ و »)٥٦۳١‏ وباب الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر» 
(رقم : 0۱). 


o‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


اسه عن اي ب مله . 
مام بي حون ميري ال: لَقِيتُ عَاوََةً e e‏ قَحدَئَِْي؛ ن وَهدَ 
ایی یر عل ایی کو تالا ای کل ي رة قان ا ن يدوا فِي النباءِ 
وَالتَقِيرٍ وَالرَفْتِ ولحم . 

(N) - o14‏ وحدثنا ES‏ بن إبراهيم . . دنا ابن عَلَيهٌ. حًا إسْحاق بن 

بء َل مُعَادَةّء عَنْ عَائِشَة. قَالّٺْ: هى رَسُول الله ية عَن | لاء وَالْحَنكم وَالتَقِيرٍ 
ارت 

)٠٠١( -‏ وحدثفاه إٍْحاق بن براي . حبرا عَبْدُ اواب التمَفِي. 
إشاف بن سوبد EN EL‏ كان المرفت 4 < الخقر: 


۷ -۔ (۳۹) حدثفا يحي بن يحي . ابرا عَبَادُ بن عَبَاوِء عَن أبي کک 
ان باي sS‏ مرا ا 


.( 


عبد 
4 
»7 


انا 2 الذّاء ال ار ا 


۷-(.. .) - قوله: (ثمامة بن حزن) بضم الثاء وتخفيف الميم في اسمه» وفتح الحاء 
وسكون الزاي في اسم أبيه» كما في التقريب» أدرك النبيّ يي ولم يره» وروى عن جمع من 
الصحابة» قدم على عمر بن الخطاب وهو ابن ٠١‏ سنة» كما في التهذیب (۲: ۲۷). 

۹ - (۱۷) - قوله: (خلف بن هشام) بفتح الخاء واللام» وهو المقرىء»› وقد مر في 
(ص: .)٦٥۸‏ 

قوله: (سمعت ابن عباس) هذا الحديث مر عند المصنف في كتاب الإيمان» باب الأمر 
بالإيمان بالله تعالى ورسوله إلخ» وأخرجه البخاري في المغازي» باب وفد عبد القيس» 
(رقم: ٤۳٩۸‏ و »)٤٨۹‏ وفي الإيمان»ء باب أداء الخمس من الإيمان» (رقم: »)٥۳‏ وفي 
العلم» باب تحريض النبي ل وفد عبد القيس إلخء (رقم: ۸۷)» وفي مواقيت الصلاة» باب 
قول الله تعالى يبي له وقوه > (رقم: »)٥۲۳‏ وفي الزكاة» باب وجوب الزكاة» 
(رقم : ۱۳۲۸)» وفي الجهادء باب أداى الخمس من الدين» (رقم: ٥‏ ) وفي الأنبياء» باب 
نسبة اليمن إلى إسماعيل» (رقم: .)٠٠١‏ وفي الأدب» باب قول الرجل: مرحبا جداء 
(رقم : »)1۱۷١‏ وفي خبر الواحد» باب وصاة النبيّ يي وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم» 
(رقم: »)۷۲١١‏ وفي التوحيد» باب قول الله تعالی: اول خلقک وما مَل ©4 › 


كتاب : الأشربة o۳‏ 


e (6) ۸‏ ا عل ن نهر کک 


رالكقم رَالمُرَقّتِ والتقير. 


)٤۱( - °44‏ حدثنا ابو بکر بن ابي شَيبةٌ. حدتتا محمد محمد بن فضيْل» عَنْ 
بي عَمْرَه» عَنْ سيد بن جُبَيْر» عَنِ ابن عَبّاس» قَال: رول اله ا م 


وَالْحَشَم وَالْمرَفْبِ وَالتقير. lS‏ بالرهُو. 


e a rs a: 
“o ەو‎ e 


ا لا عن الباء ا 


ح٠ حدَثنا يَحییٰ بن يَحيی . أَخْبَرَنًا يريد بن ريع > عن التَيْمِيّ.‎ )٤۳( -۔‎ ١ 


رخّا يحب بن ايوب e‏ آ ا ع پئ ضر عن ابي 
مخ ان رل ال ا عَن الْجَرٌ أن يبد فيه . 


بن 
الذباء 


(رقم: »)۷٠١١‏ وأخرجه أبو داود في الأشربة» باب في الأوعية» (رقم: ۳٦۹۲‏ و ۳٠۹٤‏ 
و ٠)۹١‏ والنسائي في الأشربة» باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر» 
(رقم: ۲)» وباب خلیط البلح والزهوء (رقم: ۸ و »)٥٥٤4‏ وباب خلیط البسر 
والتمر» (رقم: .)٠٥٥۷‏ وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية» (رقم: ٠٦٤۳‏ 
و »)0٦٤٤‏ والترمذي في الإيمانء باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمانء (رقم: ۲۷٤١١‏ 
.(TVEY yg‏ 


- (...) - قوله: (البلح بالڙّهو) البلح: تمر غير ناضج فيه خضرة. 

)۱۹۹١( - ۳‏ - قوله: (عن آبي سعيد) هذا الحديث مر عند المصنف في الإيمان» باب 
الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله» وأخرجه النسائى فى الأشربة» باب النهى عن نبيذ الدباء 
والحنتم والنقير» (رقم: »)٥٦۳۳‏ وابن ماجه في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الأوعية» 
(رقم: .)۳٤٤٩١‏ 

قوله: (نهى عن الجر) قال النووي: «هو بمعنى الجرار»ء والواحدة جرّةء وهذا يدخل فيه 
جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره» وهو منسوخ كما سبق). 


o4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


oT ٤ ەم‎ 


: بن عَلَيَةٌ. ابرا سَعِيدٌ‎ E a E حدثنا یخییٰ ۽‎ )٤٤( - o1۲ 


ا 


5 


بن بي 
عَروبَةًه ع عن آي عن آي ر انریا ر سول الله ي نه عن 
الذبَاءِ وَالْحَنتَم وَالّقير وَالْمُرْفُتِ. 
61o‏ -() وخاتتاه بل ِن انى . اا ا بن شام . جد ای 


ر 


عن قاد بهذا الإستَاد؛ أ ي الله ۾ ا نه اَن يده قَذكرَ مله . 

o04‏ (“( وحدَثنا ضر بُ عَلِيّ الْجَهْصَمِيُ. حَدَثّني أي . حَدَننا الْمننى يعني 
ائ صَعِيڍ) عَنْ ابي الْمُتَوَكُلِ٬‏ عَن ابي سَِيڍٍ. ال ن رسوا الله ية عن الشَرْب فِي 
الْحْتَمَةٍ والدباء والتقير. 

)٤٢( - 0\0‏ وحڌڻنا بُو ڳر بن اي ية سرج بن يوس (واللّفظ لبي بځر) 
قال : حدتا مَروَان بن مُحَاويةّء عَنْ مَنْصورِ بن خياد عَنْ سي بن جبيّر قال : ادغ 
ان عُمَرَ وَابْن ن عَبّاس؛ نَا شهدا ؛ اَن رَسُول الله ڳل د هى عَنٍ لاء وَالْحَنَم وَالْمُرئّتِ 
والتقير. 

E EO °۱5‏ حَدَنتَا جَرير (يَعْنِي ابی حازم). حَدمتَا 
یغلی بن ککیم؛ عن سَعِيلِ بن جُبير. . قال : N‏ حرم 
EE‏ ْب ابن عباس فَُلْتُ َقَلْتُ: ألا تَسْمَع مَا يمول ابن عُمَر؟ قال : 
وما يَمُول؟ at‏ رل الد ب الك قال : دق انق عكر ن 


3 


ا ا ا واي شَيءِ تَبيذ الْجَر؟ قَمَالَ: کل س شيٰءِ يُصْتَع يِن 


م 


٠‏ (۱۹۹۷) - قوله: (عن سعيد بن جبير) هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأشربة» 
باب في الأوعيةء (رقم: ١١١۳)ء‏ والنسائي في الأشربة» باب النهي عن نبيذ الجر مفرداًى 
(رقم : 1۹٦١)ء‏ وباب ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية» (رقم: .)٥٦٤۳‏ 

۷ -(...) - قوله: (كل شيء يصنع من المَدَّر) بفتح الميم والدالء وهي قطع الطين 
اليابس»› أو العلك الذي لا رمل فيه واحدته مَدَرة. كذا في القاموس . وهذا تصريح من ابن 
عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر. 

وبهذا الحديث استدل بعض العلماءء مثل مالك في رواية» على أن الانتباذ في هذه 
الظروف ممنوع حتى الآن» وحكم النهي عنه محكم لم ينسخ» وذلك لأن ابن عمر وابن 
عباس ون ذكر المحرمة بعد وفاة النبيّ بي ولم يذكرا أن ذلك منسوخ» ولكن الأحاديث الاآتية 
التي ورد فيها التصريح بالنسخ على لسان رسول الله ية حجة عليهم. وأمّا ابن عمر وابن 


کتاب : الأشربة oo‏ 


e ا ن خی ا ال‎ e 
کک فَسَاَلْتُ: مادا ال؟ الوا اکا روا‎ 


ەو 3 


010۸ (4۹) وحدثنا فة ابن رُنح» عَنِ اللَيْثِ بن سعد > ح و 
رابو امِل قال دتتا ماد . ح ويي رهي بن حَزب. گا اميل ا 
CR‏ . ح وحکنا ان بير حدتتا آي ا . ح وحدتا ابن المُسّى واب أي 
عُمَرَ عَن الكَقَفِيّ عن يحیی بن سَوِي. ح وَحَدثتا مُحَمد بن رَافم. حَدَنَنَّا ابْنْ أي 
فدَيْكْ. خرن الاك (يعْنِي ۱ب فما . ح وحدثني هَارُون الال . ابن وب . 


OG 


أخبرني سام فل زلا ن اني عن ابن عَمَرء بول حَدِيثِ مَالِكِ. وَلَم يَذكَرُوا : في 


E E 4‏ اجا اد 
فلت لانن عم رد هی رو الله ك عن يد ال قال : فَقًا 
هى عله ر الله ي؟ قال: قد رَعَموا داك . 
)٠٠۰٩( - 011۰‏ حدثنا یحییٰ بن ايوب . دتتا ابن عليه e‏ ن التيْمِىُء 
او قال : قال رَجُل لابن عُمَرَّ: هى ت الله ل عَنْ ين الْجَر؟ قًال: َعَم 
ا0 طاو رال ا ا 


or 


۱ه - )٥۱(‏ وحدثني مُحََد بن افع . حَدتتا عَبْدُ الرَرَاق. ا ابن جرج . 
ارتي ابن طاؤس» عن اء عن ابن غمر) آل و اا اء فال ان ال E‏ 
في الجر وَالدبَّاء؟ قال: َعَم . 


E RE PER ECES . وحدّثني مُحَمَد بن حاتم‎ )۲( ۲ 


عباس» فإما أنهما ذكرا حكاية لحكم منسوخ» أو يكونا لم يعلما بالنسخ» والله سبحانه أعلم . 

٨8‏ -(.. .) - قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربة» باب فى 
الأرعية (رقم: ۳٠١١‏ و »)۴۹۹١‏ والعرمذي في الأشربة» باب ما جاء في نبي الجر 
(رقم: ۱۹۲۹)» وباب ما جاء في كراهية أن ينبذ في الدبّاء والنقير والحنتم» (رقم: »)۱۹۳١‏ 
والنسائي في الأشربة» باب ذكر الأوعية التي نهي عن الانتباذ فيهاء (رقم: ٥٦٠٤‏ و »)٥٦٠١‏ 
وباب ذكر النهي عن نبيذ الدبّاء والحنتم والنقير» (رقم: »)٥٦۳١‏ وباب تفسير الأوعية» 
(رقم : (o10‏ 


٦‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


َد اللو بن ظاوُس» عن أيه عَن ابن عُمَرَ؛ أن رَسُول الله قل قن عن الجر دالاو 
°۳ 2 حدقا عرو الاد دتا مان غ عن إِْرَاهِيم بن مَيْسَر 
ا م اوسا يَمُولٌ: ُنْب جَالساً عند ابن عُمَرّ. اء رَجْل فَقال: أنَهَّى 
E‏ َعَم . 
)٥4( - 4‏ حدثفا مُحَمَدٌ ِن الْمُننّى وَابِنٌ بسَارٍ. قالاً: حَدَنتا مُحَمَدُ بن جَعْفَرٍ 
EE‏ > عن مُحَارب بن دثار. قًال: سَمِعْبٌ ابن عُمَر يمول : ته سول الأ ل عن 
الحَتم وَاللبًاءِ وَالْمُرتِ. قال : سمعته غير مره . 
9ه N FE E E‏ 
مُحَارب بن ڍارِء عَنِ ابن عُمَرَء عَنِ التي کف بوثلد 
E‏ افير 
)٥٩( -‏ حدثنا مُحَمَد بن الْمَُنّی وَابْنُ بشّار. فالا کک 
ا شغبة» عَنْ عُفْبةٌ بن حُرَيْبِ. قال : سَمِعْتُ ابن عُمرَ يمُولٌ: هى رَسُول الله ية عن 
الخ رالشاء وَالْمرَفَّت. وَقَالَ : «التبذوا في الأَسََية سقَة) 
۷ _۔ )٥1(‏ حدَثفا مُحَمَدُ بن الْمنّى . ڪا محم بن جنر حدق کک 
جل قال سمحت انر مر بدت فال : هی رَسول الله لا عَنِ المة: 
الْحنَمَةً؟ قال: الجرةٌ. 


” 


کک 


۸ه - (9۷) حدشنا عُبَيّدُ الله بن مُعَاذ. حدشتا ا دتا شعْبة» عَنْ عَمْرو بن 


و 


مر خي رادان قال : فلت لابن عَُرَ: حَدثني ما هى عَنهُ اللي ل مِنَ الأشربةٍ 
بلك وف لي بايا ق لَحمْ مه سوئ لكَينا ال هى رَسول الله 4ي عَنِ 
انتم وهي الْجَرهُ . وَعَن الدبّاءي وَهِي ى الْمَرْعَةٌ. وَعَن عَن الْمُرَفْتِ» وَهُوَ E‏ وَعَنِ 


(...)- قوله: (عن الشيبانيٰ) المراد منه أبو إسحاق الشيباني» اسمه سليمان بن أبي 
سليمان مولاهما ‏ الكوفي ربعي ثقة عند الجميع» وهو من رواة الجماعة» روى عن جمع من 
الصحابة. | | 

٥‏ - (...) - قوله: (انتبذوا في الأسقية) يعني : في أوعية الجلود. 

قوله : : (عن جَبلة) بفتح الجيم والباءء وهو ابن سحيم التيمي» ويقال : الشيباني› آبو سويرة 


الكوفي»› وهو تابعي ثقة عند الجميع› E‏ مات في فتنة الوليد بن يزيد قرابة 
(١۱۲ھ)‏ کما فی التهذیب (۲: .)٦۲‏ 


كتاب : الأشربة o۷‏ 
القّيرء رهي النَحْلَة تسح تْحاًء ور شرا . وأمر أن بيد في الاسو 


2 ت 2 ا ٤و‏ فار او 


۹ -۔ (۰۰۰) وحدثناه محمد بن المنّی واب بسار فالا : 
به شعبةٌ. في هذا الإْسْتادٍ. 


۷۰ () وحتنا ابر کر ن آي کیا. حَدَئا يزيد بن هَارُون. ا 
ا سَلَمَةً. قال: سَمِعْتُ سَِيدَ بن الْمُسَيّبٍ ب CFE‏ 


d2 
2 
ت‎ 


ل عِنْدَ ها الْمنْبَرء وَأشَارَ إلى مِنْبّر رول الله كل : as‏ 
سول الله لاف الوه عن الأَشربة. كام عن الباء والتقير وَالحم. فل :ي 


ES‏ قال : لم أَسْمَه سْمَعْه يوْمَيلٍ مِنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ. 


ا 3 


ا 


o 


۷ و دقفا خمد بن پونی. خدیا زیر دا بو الزبيرة > ح وحدتا 
وھ ق IS E e و٤ cerf o2‏ مه ےھ o2‏ ا € 
ST TT‏ 


۴ه (۰) وحشتي محمد بن زافم. حَدَنَّا عَبدُ الرَرَاتي. برا ار 
اني ابو الربيْرٍ ؛ أنه سمح ابن عُمر يمُول: سَمِعْتُ رَسُول الله ية يهى عَن الجر وَالدباء 
ا 


۷ - (...) - قوله: (تنسح نسحا) أي: تقشر ثم تنقر» فتصير نقيرأًء ووقع لبعض الرواة 
في بعض النسخ «تنسج» بالجيم وهو تصحيف كما صرح به النووي. 
8 _(...) - قوله: (عبد الخالق بن سلمة) بفتح اللام وبکسرها»› وهو الشيباني أبو روح 


البصري› لم يخرج عنه المصنف سوى هذا الحديث وهو ثقة باتفاق العلماء. وراجع التهذيب 
.(IYT :0)‏ 


قوله: (وقد کان يکره) يعني أن ابن عمر كان يكره الانتباذ في المزفت» وإن كنت لم 

5 قو معت جار من فد ا ودی جاردا ارچ آي کاود ق 
الأشربةء باب في الأوعية» (رقم : ١٠۳۷)»ء‏ والنسائي في الأشربةء باب الإذن في الانتباذ في 
التي خحصّها بعض الروايات ٥1٤۷(‏ إلى 6۹٤٩٥)ء‏ وابن ماجه في الأشربة» باب صفة النبيذ 
وشربه» (رقم: .)۳٤٤۳‏ 


o۸‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ال بُو الربيْرٍ : وَسَمِعْبُ جار بن عَبْدِ الله يَمُول: هى رَسُول الله ڳل عَن الجر 
وَالْمُرَئّتِ والتقير. 

)۹۹٩(‏ - (۰۰۰) - گان رَسول الله کی إا لم جذ سيا نبد لَه فيوء لذ لَه في 
تۇر مِنْ جِجَارَةٍ. 

۳ - (۱۱) حدنا یخی بن يَحيی. ارا ایو غوران عن آي الر :عن 
جابر ُن عَبْدِ اللو ان لني ي گان يبد لَه ِي تور مِن جِجَارَةٍ. 


-۔ (1۲) وحدَثنا خمد بن ڀوس . حَدتتا رَهَير. حدنتا أو الرْبيْر. ح وحدك 
يَحْيّیٰ بن يَخْيَیٰ. . ابرا بُو حَيْيَمَةَء عَنْ أبي الرْبَيْء عَنْ جَابر. TT‏ 
سول الله ي في سِقَاءِ. اك را اء د ي روت هار قال نض 


قوم 8 امع لأبي الرير ا من برَام؟ قال : مِنْ برام 


o1¥o‏ - (۱) حدففا ُو نکر بن أي شَيَة محمد نئ الى . الا دنا 
N a‏ 


orc go 


مُحارب» عَنِ ابن بُرَبدَةّء عَنْ أيه E‏ دا 


0) - قوله: (في تور من حجارة) التور»ء بفتح التاء وسكون الواوء قدح كبير كالقدر 
يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره. 

وقال النووي: فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الكثيفة كالدبّاء والحنتم 
والنقير وغيرهاء لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلهاء وأولى بالنهي عنهاء فلما ثبت أن 
النبيّ يا انتبذ له فيه دل على النسخ». 

۲ _ (. . .) - قوله: (من برام) بكسر الباء» جمع برمة بضم الباء» وهي قدور من حجارة» 
وهي التور أيضاً . حكاه الأبي عن المازري. 
٠‏ ۳ (4۷۷) - قوله: (عن ضرارة بن مرَة) بكسر الضاد في اسمه» وضم الميم في اسم أبيه 
الكوفي» وكنيته أبو سنان» فذكره أبو بكر بكنيته» وابن المثنى باسمه» وهو ثقة قال العجلي : ثقة 
ثبت في الحديث مبرر صاحب سنة» وهو في عداد الشيوخ ليس بكثير الحديث . وقال ابن سعد: 
كان ثقة مأموناً حفر قبره قبل موته بخمس عشرة سنة» وكان يأتيه فيختم فيه القرآن» كذا في 
التهذيب .(fo0V : ٤(‏ 
٠‏ قوله: (عن أبيه) يعنى بريدة بن الحصيب وليه » وحديثه هذا أخرجه أبو داود في الأشربةء 
باب ارفك رت 00۸ راراق ي الا جات في ال حصا إن بدني 
الظروف» (رقم: »)۱۹۳١‏ والنسائي في الأشربة» باب الإذن في شيء منهاء 


كتاب : الأشربة ۹ 


مُحَمَدٌ ن فْصَيْلٍ. حَدئا ضرا بن مر بُو سِان» عَنْ مُحَارب بن وثارِ» عَنْ 
َد الله ِن َة عَنْ أييه. قال قال رَسُول الله كلة: نيكم عَن لني إلا في سِمًاءِ. 
َاشرَبُوا في الأَسْقَيَةٍ ا 

)٤( - ١‏ وحدَثنا حَجُاج بن الشاءِر. حَدَنتا صخا بن مَحْلي عَنْ سيان 
ن عَلْقَمَةَ ِن مرن عن ابن بريه عَن أپيو؛ اَن رَسُول الله ية قَال: نينم هن 
الف وإ اروف أو ظْرْفاً E NE‏ وکل مُشکر حَرَام». 

)٣٩( - ۷‏ وحڌثفا ابو ڪر بن اي شي . حَدئا ويي عن مُعَرف بن وَاصِل» 
عن مُحَارِب بن اء عن ابن بريدَهء عَن ايه . قال: قال رَسُولٌ الله كا؛ «كْتُ نهين 
ن الأشْربةٍ في طَرُوفي الأدم. فاشربوا في کل وعَاءِ. عير اَن لا تشریوا مسشکرا): 


(رقم: »)٥٦٥٤ ٠٦٥۴ ٠٦٥۲ »۵٥٦٥١‏ وباب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب 
المسكر» (رقم : ۷۷٩٥)ء‏ وابن ماجه في الأشربة» باب ما رخص فيه من ذلك» (رقم: .)۳٤٤۸‏ 

٤‏ -(...)- قوله: (ضخاك بن مخلّد) بفتح الميم وسكون الخاء وتخفيف اللام كما في 
المغني› وهو الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشيباني البصري أبو عاصم 
النبيل» واشتهر بكنيته» وهو تلميذ أبي حنيفة» قال الخليلي : متفق عليه زهداً وعلماً وديانة وإتقانا 
قيل : إنه لقب النبيل لأن الفيل أقدم البصرةء فخرج الناس ينظرون إليه» فقال ابن جريج: مالك 
لا تنظر؟ قال: لا أجد منك عوضاء قال: أنت النبيل. وقيل: لأنه كان يلبس جيد الثياب. 
وقيل: لأن شعبة حلف أن لا يحدث أصحاب الحديث شهراًء فبلغ أبا عاصم فقال له: حذّث 
وغلامي حرّ. وقيل: لأنه كان كبير الأنف» وروي عنه أنه لما تزوج امرأة فلما أراد أن يقبلها 
قالت له: نخ ركبتك عن وجهي» فقال: ليس هذا ركبة» هذا أنف. وروي عنه أنه قال: ما 
دلست قط . وروى عنه البخاري قال: «منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحداً قظ . كذا في 
التهذيب .)٤٥١١ :٤(‏ ۰ 

قوله: (إن الظروف - أو قال ظرفاً - لا يحل شيئاً ولا يحرّمه) هذا صريح في أن النهي لم 
يكن لحرمة في عين الظروف» وإنما كان لعارض» فحيث زال العارض انتسخ النهي . 

-)...(-٥‏ قوله: (عن معَرّف بن واصل) بكسر الراء المشددة» وهو من السادسة كما 
في التقريب» من ثقات مشيخة الكوفة» ذكره ابن عدي في الكامل فلم يذكر فيه جرحاً لأحد. 
أخرج عنه مسلم وأبو داود» كما في التهذیب (۱۰: ۲۲۹). 

قوله: (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم) قال القاضي : «هذه الرواية الثانية فيها 
تغيير من بعض الرواة» وصوابه: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم» فحذف لفظ 
إل التي للاستشناء» ولا بد منها» وذلك لأن ظروف الأدم لم تزل مباحة منذ أول يوم. قلت: 


of‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


°۸ - (۱) وحتثنا أب کر ب ابي سيه وَابنُ ن ابي مر (واللَف لابن آپي عم 
قا لا ادا ان عَنْ سَلَيْمَانَ الأخولِء عن مُجَاهِڍء عَنْ ابي عِيَاضِ» عن عَبْدِ اله بن 
رو َمّا ّى رول الله ية عَنِ الي ِي الأَوْعِيَة الوا hy,‏ 
قأزتحص لَهُمْ في الجر عَيْرِ الْمرَقّتِ. 


(۷) - باب: بیان أن کل مسکر خمرء وأن کل خمر حرام 
۹ - (1۷) حدَّثنا يحي : ن بحت . ال: كَرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابن شِهاب» 
ڪن اي سَلَمَهَ بن عَْدِ الرخمن» عَنْ عَافَِة. قَالَتْ: سيل رَسُول الله هة es‏ 


ويؤيد القاضي أن أبا داود أخرج هذا الحديث في سننه (رقم: ۳۹۹۸) من طريق معرّف بن 
واصل» بلفظ : «ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الأدم» وهو صريح في إثبات 
إل 

ثم قال القاضي : «والروايّة الأولى (يعني رواية ضرار بن مرّة) فيها تغيير أيضاً» وصوابها : 
0 في الأوعية؟ يعي : بدل الأسقية. ولعل ذلك لأن السّقاء أكثر ما يستعمل في ما يتخ 
من الأدم. ولكن فيه فيه نظر» لأن السقاء يحتمل أن يطلق على كل ظرف توسعاًء ولا يختلٌ حينئذ 
المعنى» فلا حاجة إلى نسبة الغلط إلى الرواة في هذاء - والله أعلم - 

)۲٠٠۰( ٩‏ ۔ قوله: (عن عبد الله بن عمرو) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربةء 
باب ترخيیص النبيّ ييه في الأوعية والظروف بعد النهي» (رقم: »)٥٥۹۳‏ وأبو داود في 
الأشربةه ا الأوعية› (رقم : (. 

قوله : (عن النبيذ في الأوعية) ونقله الحميدي بلفظ «الأسقية» بدل الأوعيةء وقال: «ولعله 
نقص منه» فيكون عن النبيذ إلا في الأسقية» ولكن لا إشكال في الرواية المثبتة في نسختنا . 

قوله: (فأرخص لهم في الجر غير المزفت) هذا محمول على أنه يه رخص أولاً في غير 
المزقت» ثم رخص في جميع الأوعية حتى المزفت» كما ثبت في حديث بريدة المار. 


(۷) - باب: بیان أن کل مسکر خمر» ون کل خمر حرام 
)٠٠١٠( - ۷‏ - قوله: (عن عائشة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» باب الخمر 
من العسل وهو البتع› (رقم: ٠٠۸١‏ و »)٥٥۸١‏ وفي الوضوءء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا 
المسكر» (رقم: .)۲٤١‏ وأخرجه أبو داود في الأشربةء باب النهي عن المسكر»ء (رقم: ۸۲٦۳)ء‏ 
والترمذي في الأشربة» باب ما جاء أن كل مسكر حرام» (رقم: »)۱۹۲١‏ وباب ما أسكر كثيره 
فقليله حرام» (رقم: ۱۹۲۸)ء والنسائي في الأشربة» باب تحريم كل شراب أسكر» 
(رقم: ٥٥۹۱‏ إلى )٥٥۹٤‏ وابن ماجه في الأشربة» باب کل مسکر حرام» (رقم: .)۳٤١۹‏ 


كتاب : الأشربة o۱‏ 


ر Ai o‏ ر وا ر 
عَنِ البتع؟ فقال: «كل شراب اشكر فهر حرام 
٤‏ ەق qf‏ 


)٩۸( - ۰‏ وحدّثني حَرْمَلَةٌ بن يحي التَجِيري. أخْبَرنًا ابن وَهْب. أَخْبَرَني 
وس عَنِ ابن هاپ ڪن أڀي سَلَمَهَ ِن َد الرَخلنِ؛ ؛ أنه له مع اة تَفُول: سیل 
سول الله له ءَ عن البنع؟ كمال رَسُولُ الله ل : «گل شراب اکر د فهو حرام . 

)٩۹( - ۱‏ حدثنا يحي بن يی وَسَهِيدٌ بن مَْصُور وَأبُو بر بن أبي شَيْبَة 
وَعَمُرّو الناقِدُ وكير ن خرب . لم عن ابن يي e‏ 
حميْد» دتا ابي عن صَالِح ح وَحَلا إشحاق 
اا ا را غد الررای ارا می م عن لغري پا 
ا يثِ سيان وَصَالِح : سل عَن الشْع؟ وَهُوَ فِي حٍَ دیث مَعمر. وَفِي 
ليد بث صالح: ا الله ية يمول : «کل شراب مُشکر حرام «. 


J). ۰۸۲‏ ( وحدثنا َيب فة ين سيد و شاف بن إِبْرَاهِيم (وَاللَفْط لِمَتَبةَ) قًالاً: 
م چ fo‏ م ص nr‏ ا 
دتا وکيع› ا TT‏ عن آبی موسیٰ قال: بَعّثنِی 


قوله: (عن البتع) بكسر الباء وسكون التاء» وقيل : بفتح التاء» وهو الشراب المتخذ من 
الفا 
يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه فى الجواب إلى المسؤول عنه» 
ونظیر هذا الحديث حديث : (هو الطهرر ماؤە»› الحل میتته) . واستدل الجمهور بحدیث الباب 
على أن القليل والكثير من كل مسكر حرام» واعتذر عنه أبو حنيفة بأن المراد أن القدر المسكر 
منه حرام» وقدمنا الكلام على هذه المسألة مبسوطاً في أول باب من كتاب الأشربة» وأن الراجح 
فيها مذهب الجمهور في حرمة تناول الجميع» والله سبحانه أعلم. 

۸ -(...)- قوله: (التجيبي) بضم التّاء وكسر الجيم› وقد مر ترجمته في ( ص : ۷( . 

۰- (۱۷۳۳) - قوله: (عن آبی موسى) هذا الحديث مر عند المصنف فى الجهاد والسّيرء 
باب الأمر بالتيسير وترك التنفير» رقم . وأخرجه البخاري في الجهاد. باب ما يكره من التنازع 
والاختلاف في الحرب» (رقم: »)۳٠۳۸‏ وفي المخازي» باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن»› 
(رقم: ١ ۳ ۳ ۳ ٤۳٤۲ ۳٤١‏ ) وفى الأدب» باب قول النبى ب : 
يروا ولا تعسروا» (رقم : «(T1‏ وفي الأحكام» باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضحع 
أن يتطاوعاء (رقم: ١۷۱۷)ء‏ وأبو داود في الأشربة» باب النهي عن المسكر» (رقم: »)۳۹۸٤‏ 
والنسائي في الأشربةء باب تحریم کل شراب أسکر» (رقم: »٥04۷ ٥0۹٩ ٥۹4٩‏ ۲٠٦٥)ء‏ 


oY‏ الجزء الثالكث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


التي ل أا معا بن بل إلى اليمَنٍ. فة يا ول الا ن راا ب بارا 
يقال لَ: لمر مِنَ السعِير . وَشَرَابُ يمال لَه : الع من العَسَل. مال : ل مشر حَرَام». 

9۳ حتفنا محم : بن عَبَاٍ. حَدٿنَا سُفْيَان» عَنْ عَمْرٍو. . سَمِعَه مِنْ 
سَعِيِ بن اپي بء عَنْ ابيد عَنْ جدو؛ أن التي بل بَعَنهُ وَمَعَاذاً إلى امن َال لَهْمَا : 
ا ٠‏ و وَل قرا وراه ال : کک كما وَل رَجَعَ بُو مُوسى 
قال: : ا رَسُولَ للها إد لب : شرَاباً ِن العَسل يبح حى يَعْقِد. وَالمِزر يُصْتَم مِنَ الشَعير. 
فقال رَسول الله ملل : «كل ما اشكر عَن الصَلاة e‏ 

64 ۔ (۷۱) وحدَّثنا إِسْحاق بن راهيم وَمُحَمَدُ ن أخْمَدَ بن ابي حلفي (واللَمْظ 
لابن ابي حَلَفي) فالا : : حدٿنّا رَگرياءُ بن عَدِيٌ. دتا ميد الله (وهُو اب عَمُرو) عَنْ 


eee‏ حا ابو رة عن آبة. قال بني 
سول الله هة وَمُعَاذاً إلى الْيمَنِ. ال دوا الا ا وا تا و 
راه قالّ: قث : : يا رَسول الها آنا في شراين کنا تضتها بين الع وهو ِن 
ا وال وَهُوَ مِنٌ ادر وَالشَيِير يبد حى يَشَْدّ. قَال: وَكَانٌ 
رَسُول الله ية قُذ أطي جَرَا مح اكلم بُِوّاتمو فَقالَّ: ھی کن کل شتک اکر غل 


الصلاحٍ» 


وابن ماجه في الأشربة» باب کل مسکر حرام» (رقم: .)۳٤۳۳‏ 

قوله : (أنا ومعاذاً بن جبل إلى اليمن) تقدم متا في الجهاد أن النبيّ ية استعمل معاذاً على 
الجهة العليا إلى صوب عدن» وأبا موسى على الجهة السفلى . 

قوله: (يقال له المزر) بكسر الميم وسكون الزاي» وذكر النووي أنه شراب يتخذ من 
الذرةء أو الشعير أو الحنطة. 

(. . .) - قوله: (بشرا ويسرا) تقدم شرحه في أوائل الجهاد» باب الأمر بالتيسير إلخ. 

قوله : (يطبخ حتى يعقد) قال في المشارق: «أعقدت العسل: إذا شددت طبخه» فعقد هو» 
ولعل المراد الإفراط في غلظه حتى تحدث فيه عقد. 

قوله: (ما أسكر عن الصلاة فهو حرام) وذكر الصلاة ليس للاحتراز» بل هر تخصيص بعد 
التعميم في الروايات الأخرى» وقال الأبّي : «وليس من تعارض المطلق والمقيد» حتى يلزم من 
قاعدة رد المطلق إلى المقيد أن لا يحرم إلا ما صد عن الصلاةء وإنما هو من تعارض العام 
والمفهوم› والعام مقدم». 

)...(-١‏ - قوله: (جوامع الكلم بخواتمه) قال القرطبي : «الكلمة الجامعة هي الوجيزة 


كتاب : الأشربة orr‏ 


تَا عَبْدٌ الَْزيز (يَعِْي الدَرَاوَردِيّ) عَنْ 
عُمَارَةَ ن عَزيَهَء عَن ابي الرَير» عَنْ ابر ؛ .أن رجلا ِم مِنْ جَيْتَان (وَجَيْسَان ِن اليَمَنِ) 
و التب راتا ره بأزْضِهْ مِنَ الذرَة قال لَهٌ: الْمِزرُ؟ فَمًال النن كلاد : 
أو مک هر قال: قال رَسول الله ل : «كل مُشکر حرام إِد على الله 
Ee I AN RR E A‏ 
وما طيلَةٌ الْخْبال؟ قال : اعَرَقّ امل التار» 8 عَصَارَهٌ اهل انار . 


۔ )۷( حدتا فة E‏ 


گی و 2 ٍ 


حدتا أَيُوبُء عَنْ تافع» عَن ابن عُمَر. قًالَّ: قا 
0 م a o‏ ا cir 0 4 EEE‏ ور وه و (lor r of 2 o7‏ . 
مُشكر حَرَامٌ. وَمَنْ شرب الحُمُرّ فِي الد فُمَاتَ وهر يدمنها› لم يتب»› لم يُشرَبها في 


البليغة الجامعة للمعاني» وهي صفة القرآن الكريم» ويعني بخواتمه: آنه يختم کلامه بمقطع وجیز 
بدیع کما بدأه». 

)۲٠١۲( -۲‏ - قوله: (عن عمارة بن غزيّة) بضم العين في اسمه وفتح الغين وكسر الزاي 
في اسم أبيه . وثقه الأكثرون وضعفه ابن حزم وبعض المتأخرين» والصحيح أنه ثقة. أخرج عنه 
سن والأربعة» وأخرج عنه البخاري تعليقاًء وراجع التهذيب (۷: .)٤١١‏ 

قوله : (عن جابر) هذا الحديث أخرجه النسائى فى الأشربة» باب ذكر ما أعد الله عز وجل 
للغازب الک رق 4 6۷44: ا 

قوله : (من جيشان) بفتح الجيم اسم موضع . 

قوله : (من طينة الخبال) فسّرها النبن ية بعرق أهل النار» وفى حديث آخر بأنه صديد أهل 
الان وسيك طبه الال لاه مل» آي تشد غفل سارها رهد الوغية وان عه جن 
مطلق الشرب» فهو مقيد بعدم التوبة . كذا في شرح الأبي. 

۳ (۲۰۰۳) ۔ قوله: (عن ابن عمر) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأشربة» باب قول 
الله تعالى : إا اتر ولي لساب الام (رقم : ١۷٥٥)ء‏ وأبو داود في الأشربةء باب النهي 
عن المسكر» (رقم: »)۳٦۷۹‏ والترمذي في الأشربةء باب ما جاء في شارب الخمر» 
(رقم : ۱۹۷۳)ء والنسائي في الأشربة» باب إثبات اسم الخمر لكل مسكر» (رقم: ٥۵٥۸۲‏ 
إلى .)٠٥۸١‏ وباب تحريم كل شراب أسكر» (رقم: »)٥٥۸۷‏ وباب الرواية في المدمنين في 
الخمر» (رقم: ٥٦۷۳‏ و ٤۷٥)ء‏ وابن ماجه في الأشربةء باب من يشرب الخمر في الدنيا لم 
يشربها في الآخرة» (رقم: »)۳٤۱١‏ وباب کل مسکر حرام» (رقم: .)۳٤۳١‏ 

قوله : (لم يشربها في الآخرة) حمله بعض العلماء على أنه كناية عن عدم دخوله الجنةء 


ort‏ م کک کے م ر ج ر 


2 عا ا زي e‏ اَن 
رَسُول الله با قال : «ل مُشکر حَمْرٌ. وکل مشر حرام «. 
)٠٠٠(- °۸‏ وحدشنا صَالِح بن كار السلَمِي. امل دا 


م 


عبد د الْعَزِيزٍ بن الْمُطلِبء ن موي بن عَقَبةَء بهذا الإسنَادء مله . 


)۷١( - ۹‏ وحدّثنا محمد بن الْمَنَنّى رَمَحَمَّدٌ محمد بن حاتم قًالاً: حَدَتنَا يحي 


(وَهُوّ الْقَصّاذ) عَنْ عُبَيْدِ الله حبرا نَافِعٌء عَنِ ابن عُمَرَ قال: (وَلا أعْلَمُةُ إلا عَنِ 
الس ل) قال : کل مر حَمْرٌ. وکل حمر حرام . 

(۸) - باب: عقوبة من شرب SL E E‏ ة 
)۷١( - ۰‏ حدثنا یی بن يخییٰ. قال : : ق ٿ على مَالِك» عن تافِع» عَنِ ابْنِ 
عُمَرَ؛ أن رَسول الله ية قال : «مَنْ شَرِبَ الْحَمْرّ في ادنيا حرمَهًا في الاجر . 


3o 


٥۹۱‏ - )۷( حدثنا عبد الله ِن مَسْلَمَةٌ ن قُعْئّب. دتا مالك َنْ ٽافِع» عَنِ ع 


قال : رھ ا ف اا ل کی ا را ی و 
يسْمَها». قي لِمَالِكٍ: رَفَعَه؟ قَال: نَعَمْ. 


2 


حكاه الحافظ في الفتح )١ : ٠١(‏ عن الخطابي والبخوي» ولعل ذلك مؤول بأنه يحرم من تحريم 
من دخول الجنة دخولا ارلا وإلا فإن الشرب كبيرة» ولا تسلب الكبيرة الإيمان الموجب 
لدخول الجتة بعد العذاب. رج ا ا کو و کل ا ی ا 
وإما بأنه لا يشتهيها هناك لأن أهل الجنة يرزقون ما يشتهون› ویون هذا نقص نعيم في حقه 
را به ون تارك شرا . وأيده الحافظ بحديث أبي سعيد مرفوعاً : من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» أخرجه الطيالسي 
وصححه ابن حبان. . وقریب منه حدیث عبد الله بن عمر رفعه: من مات من آمتی وهو يشرب 
الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة» أخرجه أحمد بسند حسن. 

وحمل بعض المتأخرين الحديث على عدم الدخول مطلقاًء وذكر آنه فيمن شربها مستحلاً 
لهاء وقیل : : إن المراد أن جزاء هذا العمل الذي يستحقه الشارب في الأصل هو أن لا يشربها في 
الآخرة بعدم دخولها . والله سبحانه أعلم . 


(۸) - باب: عقوبة من شرب الخمر إلخ 


کتاب : الأشربة oo‏ 


(A) - 2141‏ وحدثنا ابو بحر بن ابي شَيبة. حَدَنا عَبدُ الله بن مير 
ابن مير . حدتا أي . دتا عد الل عن ايء عَنِ ان عُمَرَ؛ أن رَسول الل و 
E‏ يَضْرَبْهَا في الآَخِرَة. إلا أن ينوب . 

)٠٠٠( - 0۳‏ وحدثنا ابن ابي عُمَرَ. دتا شام غي ابن سيا المَخُرُويي) 
عَنِ ابن جريج. ای ونی بن غ ی ا ی ا ن َنِ الي ف » بهشل 


و 


حدیث ث عَيْدِ الله . 


)٩(‏ - باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً 
4 ل و لحري شتا َ0 حَدتا 
دا E‏ شر إا ضح رة فلك واللياة الي تجىءُ اعد رَالاة 


الأخرى» وال إلى الْعَضر. ان قي د شيٰءٌ٠‏ سمه الْخَاوم؛ َمَرَ به ت 


)٩(‏ - باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً 

)۰۰٤( -۹‏ - قوله: (البهرانيّ) بفتح الباء وسکون الهاءء نسبة إلى بهراء» وهي قبيلة من 
قضاعة» نزلت أكثرها بلدة حمص بالشام» كما في الأنساب للسمعاني (۲: ۴۷۳). ويحيى 
البهراني أخرج عنه غير البخاري والترمذي» وثقه ابن معين وغيره» كما في التهذيب 
.(o0٤ :11(‏ 

قوله: (سمعت ابن عباس يقول) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربة» باب في صفة 
النبيذ» (رقم: ۳)» والنسائى فى الأشربةء باب ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز» 
(رقم : ۸ و 0۷۳۹( وابن ماجه فی الأشربةء باب صفة النبيذ وشربه» (رقم : (TEY‏ 

قوله: (والغد إلى العصر) قال القاضي : «فيه جواز الانتباذ ودوام شربه ما دام حلواً لم 
يتغير» ولا خلاف في اليومين»› وأما بعد الثلاث» فلا يؤمن أن تدخلها داخلة» فلذلك 
تحراه بی ولم یشربه وسقاه غیره» . 

قوله: (سقاه الخادم» آو آمر به فصب) قال النووي: (معناه: تارة يسقيه الخادم» وتارة 
يصبه» وذلك الاختلاف لاختلاف حال النبيذ» فإن کان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادیء 
الإسكار سقاه الخادم ولا يریقه» لاّنه مال تحرم إضاعتهء ويترك شربه تنزهاً؛ وإن کان قد ظهر 
فيه شيء من مبادىء الإسكار والتغير أراقه» لأنه إذا أسكر صار حراماً». 


قال الأبّى : وفيه إراقة ما فسد أو غشٌ من اللبن والعسل» وإراقة المسك الذي لا رائحة له 


الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ا کک ةة ي o‏ ا ي U‏ م 
ED‏ - (۸۰) حدَّثنا محمد محمد بن بسار . دا محمد محمد بن جُعفر. TT‏ 
ر 


ت يَحيّى الْبَهْرَانئ . قال: دروا النبيذ عند ابن عَبَاس فَمَالَ ا الله کل بذ له فی 


سِمًاء ا ِن ليد الاين يشريه يوم لين وَالَلانَاء إلى الْعَصر . HL‏ 
شيٰءٌ» سمه الْخَادمء أو صَبهُ ص 


- وحدثنا اتو کر بي َيب شَيْبَةً وَأبُو كريب وَإسْحاق بن إبرَاِیم‎ )۸۱( - ٩ 
ا کر وای کربت تلقال اشاق رتا . وال الآحَرَانٍ: خدنتًا) أو‎ i, 
موي عن الأغمَشء عن ابي مر عَنِ ابن عَبَّاس. قال : : گان سول الل ي ينم له‎ 
E E e يمر به‎ ٤ الرّبيب . فيشربه الوم وال وَبَعْدَ الْعَدِ إلى مَسَاءِ اللَالَة.‎ 


0۹۷ کک E OS‏ عَنْ یخی 
بن ابي عُمَرَء عَنِ ان َب قًال: گان رَسول الله ل بْب له الريب في السَمَاءِ. رة 


نر 
تة الد وبغة الكد. لإا كان ناء الالء شريه وسقاء. رذ قل شىء أخراقة. 


5 
\ 
\ 
ڌنا 


)۸٣( - ۸‏ وحڌثني مُحَمَدُ بن أَخمَدَ بن ابي حَلَفي. حدٿتا رَگرياءُ ُن عَڍِي. 
الله عَنْ رَيْد٬‏ عن بحيیٰ› 3 ٻي عُمَرَ اللَحِيّ. الَ: سال قَوْمٌ اب عَبَّاس عَنْ 
بع الْخُمْرٍ وَشِرَاِها َالمَجَارَةٍ فيهًا؟ فَقَال: امون آث؟ الوا: تَعَمْ. قال 

E‏ ولا الْتَجَارَةٌ فِيهًا. قّالَّ: ا عَنِ النَبِيذٍ؟ فقَال: خر 
رَسول الله 4يا في سَمَرٍ. ٿم رَجَعَ وڏ د اس مِنْ اضحابه في حاتم وقي وَبَاءِ. 
به فَأهَريتي. م مر ياء جيل فيو ربيب وَماء. كَجُول ِى اليل كأضبح. كرب ينه 
يوم ذيك وَليلكة المنتفرلة. ومن :الد حى امس . شرب وَسَمَى. فَلْمَّا 


)۸٤( - ۹‏ حدثنا شَيْبان بن قرو . حَدَتا الْقَاسِمْ (يغي ابن الْقَضلِ الْحدَّاني). 


مخافة أن يش به» والأصل في هذا من المذهب (أي المذهب المالكي) كسر الدرهم الستون 
المذكور في كتاب الصرف». 

)٠٠٠١( ٤‏ . قوله: (الحْدّانيٰ) بضم الحاء وتشديد الدالء نسبة إلى حَدّان» وهم من 
أزد» وعامتهم بصريون . والقاسم بن فصل هذا ليس هنهم نسباًء وإنما هو من بني لحي› ولکنه 
كان نازلا بجنب حدان» فنسب إليهم كما في الأنساب للسمعاني :٤(‏ ۸۳) وثقه الأكثرون» وذكر 
أبو داود أنه من مرجئة البصرة» مات (سنة: ۷١٠ه)‏ وأخرج عنه مسلم والأربعة» والبخاري في 
الأدب المفرد. وراجع التهذیب (۸: .)۲١‏ 


كتاب : الأشربة ory‏ 


ES‏ مه يعي اب حن العكبري) قال ليت اغاففة. َسَالْنها ء عن النَبِيذٍ؟ قَدَعَتُْ 
اة جارية حبِية حَبَشِيَةَ قَقَالّتُ : سل هو گات تب رشو ل کو الت ال : 


م کت 3 L0)‏ 


. ا قدا أَصْبَحَ شرب ينه‎ a 
حَدتا عَبْدُ الْوَهُاب الثقَفِيء عَنْ‎ : e e 
TT عن الْحَسَر عن امو عَنْ ايه . قالّث: کنا بذ‎ ٤ بوس‎ 


غ 7 E.‏ فيشربه عسَاءٌ ae‏ فيشربه ے غدوة. 


ے3 


۱ - (۸) حدثنا فيه بن سَعِيدٍ. حَدَتا عَبْدٌ العزيز (يَعِْي ابن يي حَازم) عَنْ 
1 کا عن سَهل بن سَعَلٍ» قال : a Ee na a E Tae ae ea DE Sa e e‏ 


قوله: (لقيت عائشة) هذا الحديث أخرجه أبو داود فى الأشربة» باب فى صفة النبيذه 
(رقم: ۳۷١١‏ و »)۳۷١۸‏ والترمذي في الأشربة» باب ما جاء في E‏ 
(رقم: ۱۹۳۳)» والنسائي في الأشربة» باب الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر» 
(رقم : ۰)» وار بن ماجه في الأشربة» باب صفة النبيذ وشربه» (رقم : ا( 

قوله : (جارية : حبشية) لم أقف على اسمها. 

قوله : (وآوکیه) اف أشد فم السقاء بوکاء» وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة. 

٥‏ -(...)- قوله: (عن الحسن› عن آمه) وهي خيرة مولاة آم سلمة» روت عن مولاتها 
وعن عائشة› وروی عنها ابناها الحسن وسعيد وغيرهما» ذکرهما ابن حبان في الثقات . وراجع 
التهذيب .)٤١١ :١۱۲(‏ 

قوله: (يوكئ) هو الصحيح من ضبطه بالألف المقصورة» ومن ضبطه «يوكأ» بالهمزة خظأه 
النووي . 

قوله: (وله عزلاء) هو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة. 

قوله: (ننبذه غدوة» a E‏ 
من النبيذ إلى ثلاثة أيام» إمّا e‏ يمنع الزيادة» وإمّا لأن الأمرين محمولان 
على أوقات مختلفة» فيحتمل أن يكون حديث عائشة O‏ 
وحدیث ابن عباس فى الشتاء حيث يؤمن فيه التغير مدى نلائة أيام . 

)۲٠١٠( - ٩‏ - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث أخرجه البخاري في النكاح» باب 
حق إجابة الوليمة والدعوة»› (رقم : Ca‏ وباب قیام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم 
بالنفس»› (رقم : «(o ۱A۲‏ وباب النقيع والشراب الذي لا يسکر في العرس› (رقم : «(o1۸‏ 
وفي الأشربة» باب الانتباذ في الأوعية والتور» (رقم : »)٥٥۹١‏ وباب نقيع التمر ما لم يسكر» 


o۸‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


دعا ا ا السّاعِدِي رَسول الله ۽ ي في عر . كانت رأة وميد خاومهم: . وهي 


ت وھ 


لْعَرُوسٌ. قال سَهْل : ترون ما سَقَّتْ رَسُول الله ؟ أَنْقَعَث لَه تَمَرَاتِ من اللَيْل فِي 


Jo‏ و‌ 
ن سنه إِيَاه . 


تور . فَلَمّا اگل سنه 


۲ -_ (*۰۰) وحدثنا فة بن سَعِيد . e‏ 
TS‏ ان ار او شاوی شون الله كا . د 
رَسول الله ا لِه . ولم يَمَل: لما اكل سنه ياه 

o.۴۳‏ - (۸۷) وحدثني e‏ ال . حدتتا ابن بي مریم . أخبَرّنا 
مُحَمَد (يعْنِي ابا عُسّانَ). . ڪي ابو حازم» عن سَهْلِ بن سَعْي بهذا ا وال“ : في 


4 و 


تور مِنْ ججَارَةٍ. لما قَرَعَّ رَسُولُ الله ية من العام اماه سفن ا بارت 


(رقم : ۹۷٥٥)ء‏ وفي الأيمان والنذورء باب إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً» فشرب طلاء أو سكراً 
أو عصيراً لم يحنث» (رقم: .)٦٦۸٩‏ 

(...) - قوله: (دعا آبو أسيد الساعدي) هو بضم الهمزة مصغراًء وقيل: هو «أسيد» بفتح 
الهمزةء وذكر ابن معين أن الضمَ أصوب. اسمه مالك بن ربيعة» واشتهر 8 e‏ 
وأحداً وما بعدهاء» وكان معه راية بني ساعدة يوم الفتح. قال الواقدي کان فیا یشن لرا 
واللحية كثير الشعرء وکان قد ذهب بصره» ومات سنة ستين وهو ابن تمان» وقيل: حمس 
وسبعين» وقيل : ثمانين. وهو آخر البدريين موتا . كذا في الإصابة (۳: .)۷٦۳١‏ 

قوله: (فكانت امرآته) وهي آم أسيد» كما في رواية للبخاري في النكاح (رقم: »)٥۱۸١‏ 
فوافقت كنيتها كنية زوجهاء واسمها سلامة بنت وهيب . 
البخاري الماضية بأن أبا أسيد دعا رسول الله بء وأصحابه. والظاهر أن هذا وقع قبل نزول 
الحجاب» ويبعد أن تكون مستورة عند خدمة الأضياف . 

قوله: (في تور) تقدم أنه قدح كبير من حجارة أو من نحاس أو صفر» قد يتوضاً منه . 

۷ _ (...)- قوله: (آماثته) أي عرکته ومرسته»› واستخرجت قوته وأذابته. يعنى أن 
التمرات كانت مبلولة في التور فعركتها بيدها ليحصل النبيذ. ثم المذكور في أكثر الروايات 
«أماثته» من باب الإفعال» وروي «ماثته» بدون الهمزة في أوله» وهذا الأخير اقتصر عليه كثير من 
أهل اللغة» يقال: ماثه يموثه ويميثه» ولذلك خا البعض رواية «أماثته» ولكن ذكر الحافظ في 
الفتح (۹: )٠١١‏ أن الهروي آثبت اللغتين : ماثته وأماثته . وذكر القاضي عياض أن بعضهم رووه 
«أماة تته» بالتاء المثناة دون الثاء المثلثة› وهو بمعنی الأول. 


كتاب : الأشربة ۹4 


٤‏ - (۸۸) حدشني محمد نْ سَهْلِ النَمِيمي وُو بكر بن ساق (ال أ 


پور 
ر أخبرنا . وال ابن سَهْلٍ: OES‏ تد وو ب ت أ 
عسّان). . اخَرنِي اپو حازِم» عَنْ سَهْلِ ب سَعْڍ. قال: ذكرَ لِرَسول الله كل امرأة مِنَّ 


قوله: (تخصه بذلك) وفيه جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من 
الطعام والشراب إذا لم يتأذ الباقون لإيثارهم المخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك» 
كما كان الحاضرون هناك يؤثرون رسول الله َة ويسرّون بإكرامه» وإنما شربه النبيّ ية لعلتين : 
إحداهما: إكرام صاحب الشراب وإجابته التي لا مفسدة فيهاء وفي تركها كسر قلبه. والثانية : 
بيان الجواز. كذا في شرح النووي. 
ووقع في رواية للبخاري في النكاح :)١۱۸۲(‏ «تتحفه بذلك» بدل «تخصّه» وذكر الحافظ 
أن المستملي رواه «تحفة بذلك» بوزن «لقمة)» ورواه الكشمهيني : «أتحفته بذلك» والكل سائغ 
واضح . 
۸- (۲۰۰۷) - قوله: (عن سهل بن سعد) هذا الحديث اختصره البخاري مقروناً بحديث 
أبي أسيد في الطلاق» باب من طلّقء وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ (رقم: ٠٠٠١‏ 
و 0۲۸( زا أبي غسان عن أبى يي حازم بمثل هذا اللفظ مفصلاً في الأشربة» 
باب الشرب من قدح النبيّ ية وآنيته» (رقم : .)٥٦۳۷‏ ولم أجده عند غير الشيخين من الأئمة 
الستة. 
قصة الامرأة الجونية: 
قوله: (ذكر لرسول الله َء امرآة من العرب) وهى المرأة الجونيّةء ذكرتها عائشة عند 
البخاري في الطلاق فقالت: «ابنة الجون» ووقع عند النسائي في الطلاق )۳١١۷(‏ من رواية 
عائشة آنها الكلابية. ا : )۴١١۷‏ أن كونها كلابية غلط وإنما هي 
الكنديةء فكأنما الكلمة تصحفت تصحفت. نعم للكلابية قصة أخرى . > ٿم ذكر أن اسمها أميمة بنت 
النعمان بن شراحيل» وربما يقال: أميمة بنت شراحيل فتنسب إلى جدها. وقيل: اسمها أسماءء 
فلعل اسمها أسماء ولقبها أميمة» ووقع في بعض الروايات أنها ابنة كعب» فلعل في نسبها من 
اسمه كعب فنسب إليها . 
وأما ذكرها عند رسول الله بي فتفصيله ما أخرجه ابن سعد في الطبقات (۸: ۳ من 
طريق الواقدي عن عبد الواحد بن أبي عون الدوسي» قال: «قدم النعمان بن أبي الجون 
الکندي› وكان ينزل وبني أبيه نجداً ممّا يلي الشربةء فقدم على رسول الله لله ية مسلماًء فقال : 
يا رسول الله! ألا أزوجك أجمل أيم في العرب» كانت تحت ابن عم لها فتوفي عنها وتاأَيّمت» 
وق EES‏ إليك» فتزوجها رسول الله َيه على اثنتي عشرة أوقية ونش . فقال: 
يا رسول اله! لا تقصر بها في المهر. فقال رسول الله لا : ما أصدقت أحداً من نسائي فوق 


of‏ الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


E‏ کر o‏ و ەھ Oa o”. GT r‏ 3 ت 
الْعَرّب. فا مَرّ ابا سیر أن برل الق . فأرْسّل إِليْها. فَقَِمَتُ. ي أجم بني 
سَاعِدَة. فَخُرَجَ سول الله ية حى جَاءَها . فذحل عَلَيْها . قدا E‏ 


كلَمَهّا رَسُولٌ الله لل قَالَتْ: أَعُود بالل منْكَ. قَالَ: a‏ 


هذا» ولا أصدق أحداً من بناتي فوق هذا . فقال النعمان: ففيك الأسى. قال: فابعث يا رسول الله 
إلى أهلك من يحملهم إليك» فأنا خارج مع رسولك» فمرسل أهلك معه. فبعث رسول الله اة معه 
أبا أسيد الساعدي ولب . 

«فلمًا قدما عليها جلست فى بيتها وأذنت له أن يدخل» فقال أبو أسيد: إن نساء رسول الله 
لا يراهنّ أحد من الرجالء فقال أبو أسيد: وذلك بعد أن نزل الحجاب» فأرسلت إليه فيسرني 
لأمري. قال: حجاب بينك وبين من تكلمين من الرجال إلا ذا محرم منك» ففعلت. قال أبو 
أسيد: فأقمت ثلاثة أيّام» ثم تحمّلت معي على جمل ظعينة في محمَة» فأقبلت بها حتى قدمت 
المدينة إلخ». 

قوله: (فأرسل إليها) ظاهر هذا اللفظ أنه أرسل إليها أحداً غيره» والمصرح في رواية ابن 
سعد المذكورة أنه ذهب بنفسه» ولم أر من تعرض لهذا التعارض . ويحتمل أن يكون الراوي 
توسع في استعمال لفظ الإرسال» - والله أعلم - 

قوله : (فنزلت في جم بني ساعدة) الأجم بضم الهمزة ة والجيم بناء يشبه القصر› وهو من 
حصون المدينة كما في فتح الباري ٠١(‏ : 44). 

قوله : (منكسة رآسها) يقال : نكس رأسه» بتخفيف الكاف وتشديدهاء إذا طأطأه. 

قوله: (قالت: أعوذ بالله منك) وقد وقع في حديث أبي أسيد طب عند البخاري في 
الطلاق : «خرجنا مع النبيَ يا حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط» حتى انتهينا إلى حائطين 
جلسنا بينهماء فقال النبيّ ية : اجلسوا ههناء ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت من نخل 
في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل»› ومعها دابتها حاضنة لها . فلما دخل عليها النبيّ يي قال : 
هبي نفسكٍ لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها 
لتسكن» فقالت: أعوذ بالله منك». 

ووقع في رواية ابن سعد المذكورة سبب استعاذتهاء ولفظها في رواية عبد الواحد عن آبي 
أسيد قال: «فأقبلت بها حتى قدمت المدينة فأنزلتها في بني ساعدة» فدخل عليها نساء الحيّ» 
فرخبن بها وسهّلن وخرجن من عندها فذكرن من جمالهاء» وشاع بالمدينة قدومها . قال أبو أسيد: 
ووجُهت إلى النبيّ ييا وهو في بني عمرو بن عوف فأخبرته» ودخل عليها داخل من التساء فدأين 
لها لما بلخهنّ من جمالها وكانت من أجمل النساءء فقالت: إنك من الملوك» فإن كنت تريدين 
أن تحظي عند رسول الله بيا فإذا جاءك فاستعيذي منه». فإنك تحظين عنده ويرغب فيك . 


كتاب : الأشربة ۱ 


«قڏ اَعَڏنكِ يئي» ًالوا لَها: اتذرِينَ مَن هڏا؟ فَقَالّت: لا. فَقّالوا: هذا رَسول الله ملا . 
جاك لطبك قالف* E EE SE SS‏ 


ووقع في رواية أخرى لابن سعد: «فقالت حفصة لعائشةء أو عائشة لحفصة: اخضبيها 
أنت وأنا أمشطهاء ففعلن» ثم قالت لها إحداهما: إن النبى يي يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه 
أن تقول: أعوذ بالله منك». 


ولكن هذه الروايات لا يمكن التعويل عليها رواية ولا دراية. أما روايةء فلأن الأولى 
مدارها على الواقدي والثانية رواها هشام بن محمد الكلبي» وکلاهما لا ثقة بهماء ولا سیما ابن 
الكلبى» فإنه معروف بالرفض ورواية ما لا أصل له. إنما كان صاحب سمر ونسب» قال أحمد: 
ما ظننت أحداً یحدث عنه» کما فی ميزان الاعتدال .)۳۰٤ :٤(‏ 


وأما دراية فلأمرين: الأول أنه لا يتصور من أمهات المؤمنين أن يقمن بهذه الحيلة التي 
تتضمَّن الكذب والخديعة. والثاني : أن حاصل هذه الروايات أن المرأة كانت راغبة في 
رسول الله ب ولم تتكلم بالاستعاذة إلا حَبّاً منها له 4# مخدوعة بما قيل لها: إنه تعجبه هذه 
الكلمة. ولكن رواية البخاري ترد على ذلك فإن فيها صراحة بأنه حين قال لها النبيّ ية : «هبي 
نفسك لي» فإنها أجابت بقولها: «وهل تهب الملكة نفسها للسّوقة؟» وظاهر أن هذه الكلمة لم 
يلقنها أحد. فكيف يصح القول بأنها إنما استعاذت منه ## بتلقين من الأزواج غيرها؟ ولم ترد 
إلا التقرب منه ميا . 


والحقّ أن الروايات في قصة الجونية مضطربة جدَاً في جميع الجزئيات والتفاصيل بحيث 
يصعب الوصول إلى القطع لشيء» والذي يحتمل عند هذا العبد الضعيف عفا الله عنه - والله 
أعلم ‏ » أن المرأة كانت في عقلها بشيء» وقالت ما قالت بهذا السبب» ويدل على ذلك ما في 
رواية البخاري: «فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن» وكأنٌ النبيَ ية آنس من قولها وفعلها أنها 
ليست على طبيعة التساء ذوات العقول» فوضع يده عليها لتسکين جأشهاء والله سبحانه أعلم . 

قوله: (قد أعذتك مني) وفي حديث أبي أسيد عند البخاري: «قد عذت بمعاء» ثم خرج 
علينا فقال : يا أبا أسيد» اكسها رازقييّن وألحقها بأهلها». 


قوله: (جاءك ليخطبك) هذ الرواية صريحة في أن النبيّ يه لم يتزوجهاء وإنما أراد أن 
يخطبهاء ووقع في معظم الروايات أنه تزوجها ثم طلقها. ووقع ذلك صريحاً في حديث سهل 
وأبي أسيد عند البخاري : «تزوج النبيّ ية أميمة بنت شراحيل› فلما أدخلت عليه بسط يده 
إليهاء فكأنها كرهت ذلك» فأمر ابا أسيد أن يجيًّزها ويكسوها ثوبين رازقيّين» فإِمَّا أن يكون لفظ 
الخطبة في حديث الباب وهم فيه أحد الرواةء أو استعمله توسعاً بمعنى النكاح أو البناءء - والله 


أعلم ۔ . 


of‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


تا كنت أشمَىٰ مِنْ ذلِل 
فال سَهُل: فَأقْبَل رَسول الله کي يَوْمَعٍ حى جَلَّس فِي سَقِيفَة بي سَاعِدَةَ هُوَ 


ر A o}‏ ە“ چ E‏ 0 و ی ی 
وَأصحابه. ثم قال: «اسْيتا» لِسَهُل. قال: فَأخرَجِْتٌ لَهُمّْ هذا الْقَدَحَ فَأسَمَيتَهُمْ فيه . 


ay 


قال ابو حَازِم: فَأخرَحَ ل سَهْلٌ ذلك الْقَدَحَ فَسَربْنًا فيو . قًال: ْم اسْكَوْعَبَهُ 
ذيكه غر بن عبد العزير فوع ل وقي اة أبي بكر ن إشحان :قال اش 
E‏ _ 

- (۸۹) وحدفا ابو پڪر بن اٻي شَية وزير بن حرب. قالاً: حَدَکتا عَمَانُ. 
حدتتا َا ن سَلَمه عَنْ ئابتِ» عن آئس. قال: لقذ سَمَيْتُ رَسُول الل بجي هدّاء 
الراب كله العَسّل وَالنيد والماء واللن. 


ر2 
»> بعد 


قوله : (كنت أشقى من ذلك) فكأنها ندمت على قولهاء ولهذا قال بعض العلماء: إنها قالته 
بسبب عدم معرفة النبيّ بء فلما علمت أن الداخل عليها كان رسول الله بء ندمت على 
فعلهاء ولم يراجعها رسول الله بي لأنه إذا ترك شيئاً له لم يعد له. وهذا الوجه فيه بعد بالنظر 
إلى سياق القصة» - والله أعلم - . 

قوله : (اسقناء لسهل) الجار والمجرور متعلقان بقوله: «قال» لا بقوله: «اسقنا» يعنى: قال 
لسهل : اسقنا. 

قوله: (ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز) فيه جواز التبرك بآثار الأنبياء والصلحاء» وقد 
بسطنا الكلام على هذه المسألة في كتاب الجهاد» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة 
القتال» وراجع ما كتبه النووي هنا. 

)۲٠١۸( -۹‏ - قوله: (عن أنس) هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائى فى ذكر الأشربة 
المباحة» (رقم: .)٥۷١۳‏ ا 

قوله: (قال: لقد سقيت) ظاهره أن أنساً سقاه ييه بنفسه. ويعارضه ما أخرجه النسائي من 
طريق أسد بن موسى عن حماد بن سلمة» ولفظه: «عن أنس قال: كان لام سليم قدح من 
عيدان» فقالت: سقيت فيه رسول الله ية كل الشراب الماء والعسل واللبن والنبيذ» فاختلف 
عفان وأسد بن موسى في رواية عن حماد. وعفان بن مسلم أثبت من أسيد بن موسى» كما يظهر 
من مراجعة كتب الرجال. ويمكن أن يكونا جميعاً سقياه من هذا القدح» - والله أعلم ‏ . 


كتاب : الأشربة off‏ 


(۱۰) -باب: جواز شرب اللبن 
)٩۰( - ۲‏ حدنا عبد الله بن Eisth Es‏ کک E‏ 


بي شاق عَنِ البَرَاءِ. قال : ال نو بر الضيق: لئ حرج جتا م النبيّ ي مِنْ مَكَه 
إلى المَييتة مرا يراع وذ عَطشَ رَسُولُ الله لا . قال : گڪنت له کنب ن ین أيه 


. 
م 


۷ _۔ )٩۱(‏ حدَّثنا محمد بی المُکنى ابن : ا الا لان E‏ 


E A وف‎ E 
راء يقر ل ول الله َة مِنْ ا‎ 


جعْشُم . َال : هَدََا عَلَيْهِ رَسُول الله جلا A RSS‏ 


(۱۰) - باب: جواز شرب اللبن 

۰ ۔ )۲٠١۹(‏ - قوله: (قال أبو بكر الصديق) هذا الحديث أخرجه البخاري فى اللقطة»› 
باب (رقم: ۱۲» حدیث رقم: ۳۹٤۲)ء‏ وفي المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» 
(رقم: »)۳١٠١‏ وفي فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم» (رقم: »)۳٠١١‏ وفي 
مناقب الأنصار» باب هجرة النبيّ بيا وأصحابه إلى المدينة» (رقم: ۳۹۰۸ و ۳۹۱۷)» وفي 
الأشربة» باب شرب اللبن» (رقم : ۷٠٦٥)ء‏ وأخرجه المصنف في الزهد أيضاًء باب في حديث 
الهجرة. 

قوله: (ثبة) الكثبة» بضم الكاف وسكون الثاء: هو الشيء القليل . قال المهلب: إنه كان 
بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الوقت على سبيل المكرمة» وكأن صاحب الغنم قد أذن 
للراعي أن يسقي من مر به . وسيأتي تمام الحديث وشرحه مستوفى في الزهد إن شاء الله تعالى . 

قوله: (فشرب حتى رضيت) هذا تعبير لطيف من الصديق وب لما طبع عليه من حب 
رسول الله بي والمراد أنه ية شرب من اللبن ما يكفيه» فسكن به اضطراب الصديق طبه الذي 
حدث بما رأى عليه ية من أآثر الجوع . فان المحبٌ الصادق يرتاح براحة الحبيب أكثر مما يرتاح 
بها الحبيب . 


1-(...)- قوله: (سراقة بن مالك بن جعشم) ب بضم الجيم والشين› وقيل: بفتح 
الشين» والأول أصح. وسراقة هذا أسلم يوم الفتح وهو الذي قال له رسول الله يا: «كيف بك 
إذا لبست سواري کسری؟» فلما أتى عمر بسواري كسرى دعا سراقة فألبسه» وکان رجلا أرب 
كثير شعر الساعدين» فقال له: ارفع يديك وقل : «الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز 
وألبسهما سراقة الأعرابي» كذا في الإصابة (۲: .)٠۹‏ 


o4‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
VEE‏ ًال: افع الله ِي وَل أَصَرُك. ENA E ORTE‏ 
CE PUR‏ مروا برعي ُنَم . قال بُو بكر الصدَيق: فاخت قحا لبت فيه 
رسو الله له كه م يِن لَبن. اتی بو كرب حب رَضِيتُ. 
۸ه - 0( حدثفا مُحَمد ن عَبَاو َير ن خرب (والَفْطٌ لابن عَبَاوٍ) الا : 
حدئتا بُو صَفْوَانً. ابرا ونج غ عَن الرْهْرِي . قال : قال ان الْسبّب: ال بُو هُرَيرًَ: 
ِد الي ڪھ اتي ليله ري ٻهء يلاء مَدَحَيْن من حَمْر وَلين. تَظر ليما اعد E‏ 


قوله: (فساخت فرسه) أي: نزلت في الأرض وانخسفت رجلاها فيها» وکان في جلد من 
الأرض كما في الرواية الأخرى» وكانت معجزة للنبيّ َء ولذلك قال سراقة مخاطباً لأبي 
جهل : 
اتا ع كے !1ال لوكت شاعدا لأمر جوادي إذتسوخ فوائمه 
علمت ولم تشكك بأنّمحمّدا رول ج هان قح فايقارجة؟ 

)۱١۸( - ۲‏ - قوله: (قال أبو هريرة) هذا الحديث أخرجه البخاري في الأنبياء» باب اقول 
اله تعالی : وهل أتلک عَيِتُ رى @4€ › > (رقم: وتات قول اه تیال کرک ى 
الیب م( إلخ (رقم: ۳۷٤۳)ء‏ وفي التفسیر» باب قول الله تعالی : ری بدو للا سے 
المسجدِ لحار 4» » (رقم: »)٤۷٠۹‏ وفي الأشربة» باب قول الله تعالى: إا اتر والمبيم 
لااب در 4 آم إلخ (رقم: .)٠٥۷١‏ وباب شرب اللبن» (رقم: ۳٠٦٥)ء‏ وأخرجه الترمذي في 
التفسير» باب ومن سورة بني إسرائيل»› (رقم : «(o۱‏ والنسائي في الأشربة» اة 
الخمر»› > (رقم : 10۷ 0(. 

قوله: (بإيلياء) بكسر الهمزة واللام وألف ممدودة» وحكى البكري فيها القصر» ويقال : 
«إليا» بحذف الياء الأولى وسكون اللام أيضاًء ومعناه بالعبرانية: بيت الله» والمراد منه بيت 
المقدس. وهذا صريح في أن عرض الخمر واللبن وقع ببيت المقدس. وورد في حديث مالك بن 
صعصعة في المعراج عند البخاري أنه وقع بعد الوصول إلى سدرة المنتهى» ووفق الحافظ بينهما 
بأن لفظ «ثم» في حديث مالك وقع على غير بابها من الترتيب» أو يكون العرض وقع مرتين»› 
وراجع فتح الباري (۷: )۲٠١‏ للتفصيل . 

قوله : (فأخذ اللبن) قال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون ية نفر من الخمرء لأنه تفرس أنها 
ستحرم» وقال الحافظ في الفتح :٠١(‏ ۴۳): «ويحتمل أن يكون نفر منها لكونه لم يعتد شربهاء 
فوافق بطبعه ما سيقع من تحريمها بعد حفظاً من الله ورعاية» واختار اللبن لكونه مألوفاً» سهلاً 
طيباً طاهراًء سائغاً للشاربين سليم العاقبة» بخلاف الخمر في جميع ذلك». 


کتاب : الأشربة ofo‏ 


E‏ الخد للد انزف ا ا ت ال غوت 
اَمَك . 


2 ا ل u‏ الله 
به . ولم يدر بإيكاء. 
)١(‏ - باب: في شرب النذبيذ وتخمير الإناء 
o1۰‏ - (۹۲) حثنا هر ن حب وَمُحَمَدُ بن الى وَعَبْد بن خمد ځميڍ. كلهم عن 
آپي عاي E‏ : حدقنا الشحاك: اغبرنا ن جرج . حبري أو الأبر؛ 


ر 
0 0 6 
وا اس محر 7لا خمر seesnoennonenosenancenanennencnannseenaneseneannnn‏ 


قوله: (الحمد لله الذي هداك للفطرة) أي دين الإسلام. قال القرطبي : «يحتمل أن يكون 
سبب تسمية اللبن فطرة» لأنه أول شيء يدخل بطن المولود ويشق أمعاءه» حكاه الحافظ في الفتح 
(۷: 0). 

قوله: (غوت آمتك) قال الحافظ في الفتح (' ۰ ۴۳): «يحتمل أن يكون أخذه من طريق 
الفأل» او تقدم عنده علم بترتب کل من الأمرين› وهو أظهر». 


)١(‏ - باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء 

۳ ۔  )۲١٠١(‏ قوله: (أخبرنى أبو حميد الساعدي) تقدم في الجهاد» باب تحريم هدايا 
العمال ترجمته» وحديثه هذا أخرجه البخاري فى الأشربة» باب شرب اللبن» (رقم: ٠٠٦٠٠١‏ 
و »)٥٦٠٦‏ وأبو داود فى الأشربة» باب إيكاء الآنية» (رقم: .)۳۷۳١‏ 

قوله: (بقدح لبن من النقيع) النقيع بفتح النون» موضع من ناحية العقيق على عشرين 
فرسخا من المدينة» حكاه الحافظ عن القرطبي . وقيل: هو الموضع الذي حمي لرعي النعم» 
وقيل: غيره» وكان وادياً يجتمع فيه الماءء والماء الناقع هو المجتمع» وقيل: كانت تعمل فيه 
الآنية» وقيل : هو الباع» حكاه الخطابي . وعن الخليل: الوادي الذي يكون فيه الشجر. ورواه 
بعضهم «البقيع» بالباء» وهو تصحيف . هذا ملخص ما في فتح الباري .(¥Y : ٠١(‏ 

قوله : (لیس مخمرا) يعني : لم یکن مغظی بثوب ونحوه. 

قوله: (ألا خمرته) «ألا) بتشديد اللام حرف تنبيه › والمراد اللحض على تغطية الإناء وفيه 


o‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


o2 22o of 


ولو تَعْرض عليه عُودا». 


ے 
ع 


ال ا د ا َر بالأَسْقية أن توگ ليلا . وَبالاأًبْوَاب أن تعلق ليلا . 


)٠٠۰( - °۱‏ وحڏڻني نراي بن ن ڍيتار. حدتا روح بُ عُبَادَه. حدتا ابن جرَنْج 
وَرَگرِيَاء بن ساق . الا : أخبرنا بو ال تيه ت او ن عَبِْ الله يفول اا 
ا عڍي؛ أنه تی الى بي بدح ل . ڦال: وَلَمْ يذكُر زگريًاء قول اي حُمَيْدٍ: 
باللَيْلٍ. 

)٩٤( - ۲‏ حدً حڌشنا ابو کُر ن بي شَيِبَة واو گرب (وَاللَفْط لبي كُرَپ) 


6 کو 


الا : e‏ ۽ عن يي صالجء عَنْ جاب بن عَبِْ الله ال: گا 
مَعَّ رَسولٍ الله 4 قَاسَسقى. قَقَال رَجُلٌ: يا رَسُول اللّه! ألا نَْقِيكٌ تبيذا؟ كمال : َلى» 
2 الرحل عى . مال ر سول الله كلا : ألا رة ول 


التقيع . مالآ ر الله لا  :‏ 


قوله: (ولو تعرض عليه عوداً) بضم الراء برواية الجمهورء وأجاز أبو عبيد كسر الراءء» 
وهو مأخوذ من العرض» أي: تجعل عليه العود بالعرض . اقل من 
اا . قال الحافظ : e‏ ا 

:رتا زم ررم E‏ ر 
نيد و لر عرد بهذا الترل تشيو الحتيث اسايق وتخصيصه بالليل» ا 
السابق أحكاماً أخرى تناسبها» منها الأمر يإيكاء الأسقية ليلأًء وبإغلاق الأبواب ليلاّء فلا حاجة 
إلى رد قوله طب . - والله أعلم - . 

:)۷١ :٠١( قوله: (عن جابر بن عبد الله) إلخ قال الحافظ في الفتح‎ -)۲١٠۱( - ٤ 
«والذي يظهر أن قصة اللبن كانت لأبي حميد» ون جابراً حضرهاء وأن قصة النبيذ حملها جابر‎ 
أبا حميد راويها أبهم نفسه»‎ e عن ابي حميد» وأبهم أبو حميد صاحبها»‎ 
» ویحتمل أن یکون غیره» وهو الذي يظهر لي والله أعلم ۔‎ 


كتاب : الأشربة of‏ 


)٠١(‏ - باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر 
اسم الله عليها. وإطفاء السراج والنار عند النوم. وكف الصبيان 
والمواشي بعد المغرب 
)٩٩( - 4‏ حدَثنا فَيْبَهٌ بُ سَعِيدٍ. حَدَنّنا لَيْٺْ. ح وَحَدتا مُحَمَدُ ُن رُمْح. 
أخْبَرَنًا اللَيْتُء عَن أبي الرَبَيرء عَنْ ججابر» عَنْ رَسُول الله كيا؛ أنه قال : «عَظوا الإا 
OEE Oe OE O EOE E‏ 


)٠۲(‏ - باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء إلخ 
۔ )٠١٠۲(‏ - قوله: (عن جابر) هذا الحديث أخرجه البخاري فى الأشربةء باب تغطية 
الإناءء (رقم: .)٥٦۲٤١ ٠٠٦۲١‏ وفي بدء الخلق» باب صفة إبليس e‏ (رقم: ۳۲۸۰)» 
وباب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» (رقم: ١٠۳)ء‏ وباب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم فليغمسه إلخ» (رقم: »)۳۳١١‏ وفي الاستئذانء باب لا تترك النار في البيت عند 
النوم» (رقم: »)1۲۹١‏ وباب غلق الأبواب بالليلء (رقم: »))٦‏ وأبو داود في الأشربة» 
باب في إيكاء الآنية» (رقم : ۰۳۷۳۱ ۰۳۷۳۲ ۳۷۳۳ء .)۳۷۳١‏ والترمذي في الأطعمة باب ما 
جاء في تخمير الإناء إلخ» (رقم: »)۱۸١١‏ وابن ماجه في الأشربة» باب تخمير الإناءء 
(رقم: .)٠٠۳‏ وفي الآداب» باب إطفاء النار عند المبيت» (رقم: .)١۸١١‏ 
قوله: (وأآوكوا السقاء) الإيكاء: أن يشد فم السّقاء بوكاء» وهو الخيط . 
قوله: (وأغلقوا الباب) قال ابن دقيق العيد: «في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح 
الدينية والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفسادء ولا سيّما الشياطين . وأما 
قوله : «فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقا» فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق لمصلحة إبعاد الشيطان عن 
الاختلاط بالإنسان. وخصّه بالتعليل تنبيهاً على ما يخفى مما لا يطلع عليه إلا من جانب 
النبوةء . .. واللام في الشيطان للجنس» إذ ليس المراد فرداً بعينه» كذا في فتح الباري 
.(AY :۱۱)‏ 
ووقع في هذا الحديث عند البخاري في بدء الخلق: «وأغلق بابك واذكر اسم الله 
وأطفىء مصباحك واذكر اسم الله» وأوك سقاءك ما ذكر اسم الله» وخمر إناءك واذكر اسم الله» 
فأفاد أن كل ذلك ينبغي أن يكون مصحوباً بذكر الله تعالى» وهو السرّ في عدم تمكن الشيطان من 
فتح الباب المغلق وحل السقاء وغيره» وإلا فهو قد يقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان. نبّه عليه 
الحافظ . وأيده بما سيأتى عند المصنف : «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه 
قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: 
أدركتم» وقد تردد ابن دقيق العيد في ذلك» فقال في شرح الإلمام: «يحتمل أن يؤخذ قوله: «فإن 


o۸‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


وَأظفُِوا ا إن ايان لا يحل سقًا ولا يح بابل ك 


يجڏ أَحَذم إ إلا أن يَعْرْضَ على ائه عوداًء ويذكر اسم الل قَلْيفْعَلٌ . ن ال 
عَلَىٰ أَهْلٍ السا : ». وَل يڏکز يبه في ديه «وَأغْلِمُوا البَابَ» . 


b: 


الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً» على عمومه» ويحتمل أن يخص بما ذكر اسم الله عليه» . 

قوله : (وأطفئوا السراج) قال القرطبي : «الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشاد»ء قال: وقد 
يكون للندب» وقال الحافظ في الفتح :١١(‏ ۸۷): «وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها: فمنها 
ما يحمل على الندب» وهو التسمية على كل حال»ء ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا 
كإغلاق الأبواب من أجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً لأن الاحتراز من مخالطة 
الشيطان مندوب إليه» وإن كان تحته مصالح دنيوية كالحراسةء وكذا إيكاء السقاء وتخمير الإناء 
- والله أعلم - 

قوله: (فإن الفويسقة) تصغير الفاسقة› کک : الفأرة . وقوله: «تضرم» أي : 
تشعل» قال أهل اللغة: ضرمت النار» بكسر الراء أي: أحرقت سريعاً» وأضرمتها أنا ر 
ووقع في رواية عطاء عند البخاري في الاستيذان: «فإن الفويسقة ربما جرّت الفتيلة فأحرقت أهل 
البيت» وهو تعليل للأمر بإطفاء السراج. 

وقال القرطبي : «في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار» فعليه 
أن يطفئها قبل نومه» أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق . وكذا إن كان في البيت جماعةء فإنه 
ين على بعضهم؛ وأحقهم بذلك آخرهم نوما . فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفاً ولأدائها 
تارکاً» ثم أخرج الحديث الذي أخرجه أبو داودء وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عكرمة 
عن ابن عباس» قال: «جاءت فأرة» فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي النبن ية على الخمرة التى 
كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهم. فقال النبيّ إلا: إذا نمتم فاطفنوا 
سراجكم» فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم». 

وقال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة» 
فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده» كما لو كان على منارة 
من نحاس أملس» لا يمكن الفأرة الصعود إليه» أو يكون مكانه بعيداً عن موضع يمكنها أن تثبت 
منه إلى السراج» قال: «وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقاً (كما سيأتي آخر الباب في حديث أبي 
موسى)» فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة» كسقوط شيء من السراج على بعض متاع 
البيت» وكسقوط المنارةء فينثر السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه» فيحتاج إلى الاستيثاق من 
ذلك فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق» فيزول الحكم بزوال علته» كذا في فتح الباري 
.(A :11)‏ 

والحاصل أن إطفاء السراج أو النار معلل بالأمن من الاحتراق» ومن الإسراف وإضاعة 


کتاب : الأشربة I3‏ 


)٠۰٠( 9‏ وحدثنا یخی : e‏ 
عن ججابر» عَنِ عن الس با بهذا الْحَدِ راكوا الإنَاء أو مروا الَا 


رلم بذگز: تَعْريض العو عَلّى الإ 

. ننا رُهَيْر. حَدَئتا بُو الربَيْرِء عَنْ‎ e وحدّثنا‎ )۰۰۰(- ٩ 
جابر. ال فال رسول الله كلا : «أغلِمُوا الْبَابَ». قَذَكَرَ بهل حَدِيثِ اللْيْثِ. َير أ‎ 
الانيةَ» . وَقَال: ضرم عَلّى أَهْل الَْيَتِ يابهُمْ».‎ e RE 

I pa ۷‏ حَدَتا عَبْدُ الرَحمْنِ. ES‏ 
ای الربيْر» عَنْ جَابر» عَنِ غناي ياء بمثل حَدِيثهم . . وَقّال: «وَالْمرَبسقةُ تضرم الت 
على أَهُلِهِ». 

°۸ - (۹۷) وحدشني شاق بن مَنْصور. 2 روځ بن عُيادةٌ. دا آنه 
جرج . . حبري عَطاء؛ أنه سَمِعَ حابر بن عَبْد الله يمول َال رَسولٌ الله كلا : إا گان 
جح اليل ا - فقوا صِيَانَكمْ. إن السَيْطانَ يتشر جيني . قدا ذهب سَاعَة مِنّ 
اليل ُكَلَومُمْ. ee E EE‏ كلد القنطان لا يتح باب مُغلقا. 


المال» ويؤخذ منه حكم إطفاء نور الكهرباءء فإن لزم منه إضاعة المال منع منه› وإن كان لحاجة 
فلا بأس» - والله أعلم - 

۷ )...( - قوله: (إذا كان جُنح الليل) بضم الجيم وكسرها: ظلامه» ويقال: أجنح 
الليل واستجنح : إذا أقبل ظلامه . 

3 (فكفٌوا صبيانكم) أي: ضمّوهم معكم»› امنعوهم من الخروج في ذلك الوقت . . قال 
ابن الجوزي : «إنما خحيف على الصبيان في تلك الساعة› لأن النجاسة التي تلوذ بها الشياطين 
موجودة معهم غالباًء والذكر الذي يحرز منهم مفقود من الصبيان غالبا . . والشياطين عند انتشارهم 
يتعلقون بما يمكنهم التعلق به فلذلك خيف على الصبيان. والحكمة في انتشارهم حينئذ أن 
حركتهم في الليل أمكن منها لهم في النهارء لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره وكذلك 
کل سواد ويقال: إن الشياطين تستعين بالظلمة وتكره ه النور وتشأم به» كذا في عمدة القاريء 
)۲۷۵١ :۷(‏ وفیه نظر› لأن النبيّ يل أذن بتخلية الصبيان بعد ذهاب ساعة من الليلء ولو كان 
الظلام البظلق سا لانتشاز الشاطين لاس الحكم بكف الصبيان إلى الفجر» فالظاهر أن 
لوقت غروب الشمس دخلا في تأثير الشياطين» كما سيأتي في الرواية الآتية : «فإن الشياطين 
تنبعث إذا غابت الشمس ححتى تذهب فحمة العشاء» . 


قرله : (فخلوهم) يعني في البيت» لأن هذا الأمر مصحوب بأمر إغلاق الباب. ويحتمل أن 


00٠‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


ەو 


وأوكۇا ربكم . واذكرُوا اشم اللَو. وَحَمُرُوا َك . وَاذْكُرُوا اسم الله ولو أن تَعْرْصوا 
عَلَيْها سيا . رفوا مَصَابیخْ» . 

)۰۰٩( - ۹‏ وحدّثني إِسْحاق بن مَنْصور. أَخْبَرَنا رَوْح بن عُبَاَةّ. حدتتا ابن 
جرج . ارتي عَمْرُو بن ويتار؛ Em ET‏ 
إا نه لا يمول : «اذکروا اشم الل عَرّ وَجَلًه. 

)٠٠١(-‏ وحدَثفا أحْمَدٌ بُ عُفْمَان اللَوْقَل. حَدَما أب بو عَاصِم. ا 


جریج ۰ بهذا الْحَدِيث» عَن عَظاءِ وَعَمُرو بن وتار . . گرواية روح . 
o1‏ - () وحدثنا أخْمَدُ بن ونس . حدئتا رََيْرٌ. E E‏ 


co 


جَابر. ٠‏ ح وَحدثتا يخي بن بَخیی. اشر و تتا عن ی اتر عن جا ال: 
ال رول اللو ية : فلا رسا رای وجات إا غاب الشُنس حن فة 
العشَاء . قن الَيَاطِينَ نَع إا عاب امس حى ذهب فَحمَةٌ الْعِساء» . 

)٠٠( - o۲‏ وحدثني محمد بْنْ الْمَُنّى . حتا عبد الرَحمنٍ. دتتا سُفْيانُ» 
عَنْ اي الريير» عن جابرء ٤‏ عَنِ الي Sa‏ حَدِيثِ زير 

4)۴( وحدنا عرو الَا حَدَنتا هَاشِمْ بن الْمَاسم. حدقا لف ب 
سغو. حتيي زیڈ بن عبد اللو ن أسامة ي الماد الأييي »> عَنْ يحي بن سَِيِ٬‏ عَنْ 
جْقر يِن عبد الله ِن ايء عَنِ القَعْقًاع بن حكيم» عَنْ جاب بن عَْدٍ اللو قال: 
سَمِعْتٌ رَسول الله يي يمول : «عَظوا الإنَاءَ. وَأوكوا السْمَاءَ. في الس َيل يرل فيا 


1 


وباءٌ. لا يمر بنَاء لَيْسَ عَلَيْهِ غِظا أَوسِقَاءِ لَيْس عَلَيْهِ رگا للا ئرل فيد ير ذلك 
ال 
)٠٠١( - 4‏ وحدّثنا صر بن عَلِيّ الجَهْصَمِئ. حَدثنِي ابي . حدٿتا ليٿ بن 


یکو غامًاً للأمن من الشياطين» بعد ذلك» كما سيأتي أن انبعاث الشياطين معلق بذهاب فحمة 
العشاء. 

۸ - (۲۰۱۳) - قوله: (فواشيكم) جمع فاشية» والفواشي: كل منتشر من المال كالإبل 
والغنم وسائر البهائم وغيرها. 

قوله: (فحمة العشاء) أي : ظلامه» ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب والعشاءء وأما 
التي تكون ما بين العشاء والفجر فهي العسعسة» كما في شرح النووي. 

. قوله: (وباء) أي: مرض عام يفضي إلى الموت غالبا‎ - )۲١٠١( - ٩ 


كتاب : الأشربة ٥۱‏ 


° ت‎ o 


سَعْ بِهدًا الإسُتادء بونْله. عَيْرَ 0 ن ِي السَسَة يما زل فيه وبا . وراد في 
آجر الْحَدِيث: قال للك : العام عِندَ مون ذلك في کائونَ الأول 


رە قش o‏ 


e rT as oo 
: عَنْ أبيهء عَن النبيّ لله قال‎ E فالرا دتا سفبان بن عة عن الزهري:‎ 
. نرگوا النَارَ فِي بوتكم جِينَ امون‎ 
حدَّثنا کی ا ی م‎ 0 0 e 
ن آي موسي . ال: ان ن ان‎ ll اتا مریب‎ 


الليْلٍ. لما حدت رَسُول الله ل بشَأنِهم ۾ ال : ن هَذِهِ الَارَ إِمَا هي عَدُوٌ َم . فِا 
ْم قَاظفوهًا عَنْگْ». 


(. . .) - قوله: (يتقون ذلك) أي: يتوقعونه ويخافونه . «وكانون» غير منصرف لأنه عجمي»› 
«وكانون الأول» اسم لشهر معروف وهو شهر ديسمبر. وليس في توقعهم حجْة للمسلمين. وإنما 
المذكور في الحديث يوم أو ليلة ولا سبيل لتعيينهما . 

)۲۰١٠۵( ۰‏ ۔ قوله: (عن سالم عن أبيه) يعني ابن عمر» وهذا الحديث أخرجه 
البخاري في الاستيذان» باب لا تترك النار في المبيت عند النوم» (رقم : ۳) وأبو داود في 
الأدب» باب في إطفاء النار بالليلء (رقم : )٠‏ والترمذي في الأطعمة» باب ما جاء في 
تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام» (رقم : ۳  )‏ وابن ماجه في الآداب» باب 
إطفاء النار عند المبیت› (رقم: .)۳۸١٤‏ 


۱ (۲۰۱۹۱) - قوله: (عن أبى موسى) هذا الحديث أخرجه البخاري في الاستيذان» 
باب لا تترك النار في البيت عند النوم» (رقم : ),),٤‏ وابن ماجه في الآداب» باب إطفاء النار 
عند المبيت› رقم (۸۱0). 


المحتويات 


مراحل تشریع الجهاد Saceeesasenonenenenenseseeeseeneanessnsnsssaseennesesnennanenannenasesseneseeenseneneneceenes‏ 
هل المراحل الأولى منسوخة أو محكمة؟ OT‏ 
الفرق بین جهاد الدفع وجهاد الابتداء من حيٺث الحكم SRS‏ 
الغرض من جهاد الابتداء E SE‏ 
أدلّة من قصر الجهاد على الدفع فقط» وتفنيدهم RSS a‏ 
)١(‏ - باب: جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام» من غير تقدم الإعلام 


e باب: تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها‎  )۲( 
SSSR باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير‎ - )۳( 
RRR باب: تحريم الغدر‎ - )٤( 
aaa باب: جواز الخداع في الحرب‎  )( 
SRS باب: كراهة تمني لقاء العدوّ» والأمر بالصبر عند اللقاء‎ - )0 
SRS باب: استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو‎  )۷( 
O OEE باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب‎  )۸( 
EOE باب: جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد‎ - )۹( 
ERS باب : جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها‎ - )۱۰( 
ASAS ۔ باب: تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة‎ )۱١( 
asses As ۔ باب : الأنفال‎ )۱۳ 
easel باب: استحقاق القاتل سلب القتيل‎ - )۱۳( 


E A A باب : التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى‎  )٤( 
E باب : حكم الفيء‎ _ )( 
eee باب: قول النبيّ لل : «لا نورَّتُ» ما تركنا فهو صدقة»‎ - )۱١( 
SERS باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين‎ - )۱۷( 
SAS باب: الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم‎  )( 
ESSE باب: ربط الأسير وحبسه» وجواز المنٌ عليه‎ - )۱۹( 


oof 


oof‏ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 
(۰) - باب : إجلاء اليهود من الحجاز VE GANSTA SOS‏ 
(۲1۲) - باب: إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب EO a‏ 
(۳0) - باب: جواز قتال من نقض العهد» وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم 
عدل أهل للحكم E: eh aaa e‏ 


(۲۳) - باب: المبادرة بالغزوء وتقديم أهم الأمرين المتعارضين AAs‏ 
) - باب: رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها 

بالفتوح ON ASSMAN ET‏ 
 )۲٠(‏ باب: جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب Ne: aaa‏ 
) ۔ باب: كتاب النبيّ ية إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام I LASERS‏ 
(۷) - باب : كتب النبيّ بي إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عر وجل EE o‏ 
() - باب: في غزوة حنین VEN OSES ARAS‏ 
(۲۹) - باب: غزوة الطائف a EEE‏ 
(۳۰) ۔ باب: غزوة بدر PU oS ESS‏ 
(۳۱) ۔ باب: فتح مكة VE Acie‏ 
 )۳۲(‏ باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة (EO ASRS‏ 
 )۴۳(‏ باب: لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح E SRN‏ 
() ۔ باب: صلح الحديبية في الحديبية EY Se SRR‏ 
(۵) ۔ باب: الوفاء بالعهد YO, SRSA SSSR‏ 
7 ) _ باب: غزوة الأحزاب OV Seha‏ 
(۳۷) - باب: غزوة أحد ê AAR RRO‏ 
(۳۸) ۔ باب: اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله کا E aS SS‏ 
(۵) - باب: ما لقي النبيَ بُ من أذى المشركين والمنافقين e‏ 
 )١(‏ باب: في دعاء النبيّ بء وصبره على أذى المنافقين VY sS‏ 
)٤۱(‏ ۔ باب: قتل أبي جهل VE aaa ASAR‏ 
)٤5(‏ - باب: قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود NV Eats‏ 
)٤۳(‏ - باب: غزوة خيبر VA SASS RASS Sessa‏ 
)٤0(‏ - باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق VAN asan‏ 
 )٤٥(‏ باب غزوة ذي قَرَڍِ وغيرها AA Saco‏ 
)٤70(‏ ۔ باب: قول الله تعالی : « وهو الى كفت اديه هم نک [الفتح: E Sa ]۲٤‏ 
(۷) _ باب: غزوة النساء مع الرجال VO OSA‏ 


(۸) - باب: النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم . والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب ۲۰۸ 


کتاب : الأشربة o00‏ 


O cea باب: عدد غزوات النبيّ با‎ - )٤۹( 
VE Re SERS SG باب: غزوة ذات الرقاع‎ - )١( 
Nea باب: كراهة الاستعانة في الغزو بكافر‎ - )١١( 
E aaa ESAS كتاب الإمارة‎ 
E eS SS باب: الناس تبع لقريش والخلافة في قريش‎ - )1( 
E SALAR ۔ باب: الاستخلاف وترکه‎ )۲( 
E eos باب : النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها‎  )( 
EA. eisai ASS باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة‎ - )6( 
باب: فضيلة الإمام العادل. وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي‎  )( 
E Ss SEARS RAS عن إدخال المشقة عليهم‎ 
VO AA oa باب: غلظ تحريم الغلول‎ - )0( 
VOT SSSA باب : تحريم هدايا العمال‎ - )۷( 
U es باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية› وتحريمها في المعصية‎ - 0 
VT ASRS. ۔ باب: الإمام جئة يقال به مِنْ وراه ويسَقی به‎ )٩( 
VaR باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاءء الأول فالأول‎  )١( 
VAY seas باب: الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستشثارهم‎ - )0( 
YAT Res باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق‎ - )5( 
۔ باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حال. وتحريم‎ )0 
A Sia الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة‎ 
AVR باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع‎ -)( 
A SRSA باب: إذا بويع لخليفتين‎ - )٠١( 
باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صَلوا‎ - 7 
YA ss uueesasesesesesenseanseseresesenasanaesenenenenesenenenansenenenenenseeenseneenenenenenen ونحو ذلك‎ 
VI SRSA AROS باب: خيار الأئمة وشرارهم‎ - )۱۷( 


(۸) ۔ باب: استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال. وبيان بيعة الرضوان 


(۱۹) - باب: تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه PEE SA‏ 
(۰) ۔ باب: المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير. وبیان معنی (لا هجرة 


بعد الفتح» _ O‏ 


E a RRA باب: كيفية بيعة النساء‎ - )۲١( 
N N باب: البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع‎ - )5( 


cC 


الجزء الثالك من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


(0) ۔ باب : 
)٤(‏ _ باب : 
(۵) ۔ باب : 
(0) - باب : 
(۷) - باب : 
(۸) ۔ باب : 
۹) - باب : 
(۰) _ باب : 
(1) ۔ باب : 
(۲) ۔ پاب : 
۳ ) _ باب : 
(0) _ باب : 
)٥(‏ ۔ باب : 
0 ) ۔ باب : 
(۷) _ باب : 
 )۸(‏ باب : 
(۹) - باب: 
(6۰) ۔ باب : 
(61) - باب : 
(61) ۔ باب : 
(0) - باب: 
)6٤(‏ باب : 


بيان سن البلوغ OV SS RESO‏ 
النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم EEE e‏ 
المسابقة بين الخيل وتضميرها FEE ASO RS Aa‏ 
الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة PY Sasa‏ 
ما یکره من صفات الخيل Dh E‏ 
فضل الجهاد والخروج في سبيل الله a E‏ 
فضل الشهادة في سبيل الله تعالى O‏ 
فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله TYAS SSR‏ 
بیان ما أعده الله تعالی افد في الجنة من الدرجات EEE ORNS‏ 


من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الین EE SNS‏ 
بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون EE a‏ 
فضل الجهاد والرباط EV e aaa‏ 
بيان الرجلين» يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة POR. aR‏ 
من قتل کافراً ثم سد FOV otal REESE‏ 
فضل الصدقة في سبيل الله» وتضعيفها OY SARs‏ 
فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره» وخلافته في أهله بخیر .... ٠٠۳‏ 
حرمة نساء المجاهدين» وإثم من خانهم فيهن Fo ROSAS‏ 


من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله PVE VRE‏ 
من قاتل للرياء والسمعة استحقی النار FNO iie‏ 
بیان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم AV ea‏ 


FI i باب: قوله ية «إنما الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال‎  )٤٥( 
PVT ase باب: استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى‎ - )٤0( 
| 4 ۔ باب: ذم من مات ولم يغز»› رل يحنت ته بالذرو‎ )۷( 
VE SSSR باب: ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر‎ - )٤6۸( 
ENO RASAN باب: فضل الغزو في البحر‎ - )٤۹( 


(5۰) _ باب : 

(5 0 ات ان اتا PS SES RS SEO‏ 
(0۲) - باب: فضل الرمي ال عل رن مغل ف ا E SEAS‏ 
 )٥۳(‏ باب: قوله إة: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 


خالفهم» Gaia RRs sae eee sss‏ 
(0) _ باب : مراعاة مصلحة الدواب فى السير»› والنهي عن التعريس في الطريق ا 
)٥١(‏ _ باب : السفر قطعة من العذاب» واستحباب تعجيل المسافر إلى أهلهء بعد قضاء 


)٥0(‏ - باب: كراهة الطروق» وهو الدخول ليلاًء لمن ورد من سفر 
کتاب : الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
بالكلاب المعلَّمة والرمي e‏ 
(۲) - باب: إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 
۳) - باب: تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 
 )6(‏ باب: إباحة ميتات البحر 


 )١(‏ باب : الصيد 


)٥(‏ ۔ باب: تحریم أ 
0)- باب: في أكل لحوم الخيل 
(۷) - باب: إباحة الضب 
(۸) - باب: إباحة الجراد 
(۹) ۔ باب: إباحة الأرنب 
)٠١(‏ - باب: إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوّء وكراهة الخذف 
 )۱0(‏ باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة 
(۱1) - باب: النهي عن صبر البهائم 
)١(‏ ۔ کتاب : الأضاحى 


(۱) ۔ باب: وقتها 


 )۲(‏ باب: سن الأضحية 


Bssesenueveneanacaenceennncenecacanenaneecasanaconaanaccoooanveasnananennoos 


esecseccnnescenennaacaneeneesecsacceecess 


wecasenceceananansnnancccanenensesenacenones 


aassoneececenecsasnennaneccseansecenecnecensanenaonensees 


Becuecaeneesnensenananncasecacvancenecasesncnenesseene 


wececeeceucssennaneaoneenennnaveneu SOCORRO 


‘enecececcennocunneeuc cen Sunacencnenenecaccenencenenecansoosanene 


Secsenenenaacennecennesavsacceennneenaeneasesacenconsancacananee 


TD 


Secunauacaenncaceneeceaseenenansacneceoneccacecene 


anceccececaecenenucnenssnecacosseneconeeneccencsecencensecscsconceees 


anosanuncenonaenensnanenaenancunaucan BOSE HOSDORSDORSoencerennes 


Seeenecnononeenenannen 


senesencennencneneee 


Sesennasaaancaseeseenne 


Seeeseenaocenneceneneoe 


eeenecccacenanncseonees 


senacoeraenecenecenene 


OTD 


TTD 


wecececeenaceecanennnes 


E باب : استحباب الأضحية› وذبحها مباشرة بلا توکيل › والتسمية والتكبير‎  )( 


() - باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم» إلا السن والظفر وسائر العظام 


 )٥(‏ باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. 


وبیان نسخه وإباحته إلى متی شاء 


() - باب: الفرع والعتيرة 


SenaceceaseccauuurannSeNeaSnesneceeraevenevenesenenes 


saceeeueenenacenennannnnecananacecannanncencnesnasecsescteennnne 


seeeseneneenanoncaannss 


(۷) ۔ باب : نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة» وهو مريد التضحية› أن يأخذ من شعره 


RESA SESS SASS أو أظفاره شيعا‎ 


 )۸(‏ باب: تحریم 


الذبح لغير الله تعالى» ولعن فاعله a O‏ 


aeoonacesaannneoneones 


e OT AA ASS SSNS RES e : کتاب‎ 


00۸ الجزء الثالث من كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم 


والزبیب» وغیرها مما يسكر EOE MENA AES ASSN‏ 
(9) ۔ باب: تحريم تخليل الخمر e EO‏ 
(۳) - باب: تحريم التداوي بالخمر ON RASS SS‏ 
() ۔ باب: بيان أن جميع ما ينبذ» مما يتخذ من النخل والعنب» يسمى خمراً ON a‏ 


ONT ARDO باب : كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين‎ - )٥( 
باب : النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ وأنه‎ - )0 
OVA SSDS اليوم حلال ما لم يصر مسكراً‎ 


(۷) ۔ باب: بیان أن کل مسکر خمر» وأن کل خمر حرام OF aaa‏ 
(۸) - باب: عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منهاء بمنعه إياها في الاخرة oF‏ 
(۹) - باب : إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً OO SS On‏ 
)۱١(‏ - باب: جواز شرب اللبن OE aaa SOSA‏ 
(۱1) - باب: في شرب النبيذ وتخمير الإناء BLO SSSA‏ 


 )۱١(‏ باب: الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها. 
وإطفاء السراج والنار عند النوم. وكفت الصبيان والمواشي بعد المغرب OE ERS‏ 


